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الفيلسوف الموئرخ عبد ال حمن بن خلدون ومقدمته أشبر وأعظم 


. بين يدى هذه الطبعة من 
مقدمة ان خادون 


ل 





أن نحاول التمريف ما أو تقدبمهما القازئ . ومن ثم ثقدم هذه 


الطبعة من المقدمة مستقيمة النص ٠‏ محررة االعبارة فى أقرب صورها إلى الال الى كانت عليها يوم كتبها ابن خلدون . 


ولك 
وخاصة فى الجزء الأول منها . كا نتبعها إن شاء الله 








ديهم 7 الفهارس ١‏ 
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١‏ . بالكسر » امم لأربعة مواضع مها : آبل القمح من 
أجل نواحى بانياس من أعمال دمشق ؟ وآبل السوق قرية 
كبيرة فى غوطة دمشق » وآبل من قرى حمص بيها وبين حمص نحو 
ميلين وغيرها . 4 

بكسر اليم » أعظر مدن ديار بكر » وأجلها قدرا » 
اتنا دكا » افتتحها المسلمون سنة عشرين من 
الهجرة بعد فتح الجزيرة على يد عياض بن عم » وينسب إلها طائفة 
من العلماء منهم الحسن بن بشر الآمدى صاحب الموازنة بين أبى تمام 
والبحترى . 


1 بالغم أكر مدينة بطبرستان فى السبل » وقد خرج 
مل ' منهاءطائفة من العلماء » لكنهم ينسبون إلى طبر ستان » 
: الطبرى » ولا يقال : الآمل . 

على شاطى' دجلة فى زاوية الخليج الثى يدخل إلى 
' هدينة البصرة » وهى أقدم منها لأن البصرة مصرت 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكاات الأبلة يومئذ مديئة . 
6 مدينة بالبحرين معروفة » أول من عمرها وجعلها 
الاحسات : 3 0 0 0 
عاصمة هجر : أدو طاهر الجئاق القرمطى» و مة أكثر 
من مكان بهذا الامم فى طريق 


فى أيام 








بلد فى أطراف الشام يحاور أرض اليلقاء وعمان ع 


أذرعات 00 3 
7 وتلسب إليه الجمر . 


ل فى طرف الثغر من أرض الأنداس ». وبينها وبين 
اوفك م 01 

قرطبة نحو ألف ميل . 
6 وعامة العجم يسموتما أرغان ء مدينة كبيرة كدرة 





١ : ارجان‎ 


الخير ٠‏ كان أول من أنثأها 3 





أنوشروان لما أسار جع 
كا محالدف 
ارحب 


امك من عه 021 
ياليمن سمى بقبيلة كبيرة من همذان وإليه 
ننسب الإبل الأرحبية » وقيل : 


بيها و بين ظفار 





٠: اباذ‎ 


2 


ار ا 


كر امن أهل العلى قف 


ف علوم الحديث 





بلدة حصيئة من ذو احى نيسابور على منتصف 





من جر جانء و اسمها القديم مهرجان 6 رينسب 


إلها الأسفرايبى الحافظ المصحح عل كتاب مسلم . 


ذعين القارئ على الإحاطة بها : نقدم بين يديه جلاء ما قد يشق عليه دركه 
ببيان آخر يضم نبذاً عن الأعلام » والرجال 
بة الشافية . و لعلنا بهذا نكون قد يسرنا لجماهير المثقفين 
جوانب فكره الثاقب العظيم وفيما يل بيان أهم الأماكن الى ورد ذكرها ف المقامة : 


من سا2 البلاد والأماكن الى حفلت بها المقدمة 
الذين ذكرم أبن خلدون » أو 


تطالع د 
10 






أن تفيد من علم ابن خلدون » وأن 


بلدة على شاطى” البحر الخيط بأقصى المثرب . 


يلد كبير فيما وراء الهر من بلاد المياطلة من 


أسفى . 


85 با وم سيجو نل 





- 
3 3 2 
0 وسمرئند » وينسب إليها بعض 
أن (طلفة بل تعر الأخر رشلل عاك 
من أعظ حصون فارس ومدنهاء ويقال إن 
إنشاها هوا [ سكن در لو يوار لقا عالت 


ص 






إصطخر 


رد ]ناك ل لاد سير الام طاري رار الا 
9 ناحية فى بلاد المغرب قرب مرا كثنء كثيرة امير > 
اعيات 0 ا 7 ط 
3 : تقابلها ليبيا 
أقريطش : أ المسلمون ىق فتحها عل أ 


قُ 
خلافة الرشيد » ثم فى خلافة الما 


0 ف البحر 








2 


رط 


يلد من سواحل حر الشام » و 


وان وأول اال خمض . 





الصامت ‏ سدة ١17‏ ه بعد 

















فتم اللا 


بلاد واسعة فى شال اليحر | 





-- معدن الورق - خمسة و 


موضع قرب مرا 
عبد المومن عل 


بن 


الماع ل 
بجر القازم : البحر الحمر ٠.‏ 
4 كانت .للكلمة تطلو عل ابيط المدى 5 


ل : 
7 22 لثرق أفريتياءوجنرب شرقها . 


ق.الجزه المواجه 


0 بَالَيَنٌ الهملة كلمة يوثائية ' معناها البحر النق مله 
: _ 0 0 2 5 .0 
##اومترن* بيج: القسططنية »ثم ننه إل الغرزب والجدوب حى 
يتمل يضر الشتام :م ينطقها كنير ون بالشين 


: 0-6 


2000 بلد فى أعلى طخارستان » متاحة ليلاد النّوْلك:» بها 


يلخشان : وبين بلخ ثلاث عشرة مرحلة وكان بها رباط ببنته 
السيدة زبيدة زوج الرشيد 0 وأم الآفين::» .وعيا كثير مر ن الأسحجار 


الكرمة والمءادن النادرة . 
عق : قرية قرب طليطلة بالأندلس 
عط بلدة كبيرة على الطريق إلى نيسابور يعد دامغان » 
2 م 2 وما الصوف الزاهد م أبو زيد البسطاى :»م ويقالة 
إن مق خواصها أن لم .. ما عاشق قط ٠‏ وأن العاشق إذا دخاها 
وثيوات من ماثها:زال العشق عنه , و تحكى عن ماما وهواثنا طرائف 
مديئة كبيرة بالأفدلس من أعبال ماودة غربى “قرطبة » 
“ينين ,اليا اخلق كب .من العلماء : 
: يلد ى:آخر عمل:الصعيد ؛' وأول الثوبة » كالكخد بيهما. 


وقد تحدث ابن 





أعظم مدينة فى جزيزة صقلية » 





رة بالأندلس » برية بحرية » ذات أشجار 


9 - 
بلنسية 


امال » وتعرف ممديئة الترراب » ويسمى أهلها 
« عرت الأنداس » © ورد ذكرها كبر ى الفهر الأندالمى ومنة 





قوك:أبى العباش الزقاق ء 
كأن: بانس ة كاعب ا 


إذاا جنها شر ت.وجهها ب( فو ثامها فهى لا تظهسسر 


4 بلد بالأثلالس من "تاحية بلنسية ينسب إليها الشاعر 


*:.أبو .عبد اله الينى الإلنسى 








وعه بايدة نزهة خصيبة فى واد مشتجر من نواحى تهراة » 
تج * * :د كراهاءالداودىقّ شمر له خاطب أبااإسحاق الاسفنايق 
رحلت إليلك 1 بك العز الذى ٠لا‏ يستضام 
ويد لاه تر بالمغرب "من ناحية هنين. من سوا حل 
2-0 ان "كان مها مو لد عبد المومن بن على صاحب المغرب 
1 من جبال البربر يالمغرب قرب تلمسان وفاس منها 
تادلة ١:‏ 2 

--: أبو عبد الله القرطبى الأديب الشاعر . 

وو مديتة قديمة مشهورة فى برلة الشام بِيا وبين حلب 


دمر 1 





أنيام » ويزع قوم ألها مما بنته ألجن » وى هذا 


إلا سلينان إِذْ قال الإله لسنه 


قم في البرية فاجددها عن الفند 
بالصفاج والعمله 


وخبر الجن أنى قد أمر هيم يبنون تدمر 





إكتاب الشعب 





1 يفتح الناء وكسرها مديئة مشبورة على بر جيحوة 
ع ا ا د 


الصحيح » :وأحد الأئمة المقتدى بهم فى علوم الحديث . 
م أعفلم مديئة. خوزستان » وكانت مخط ة عل شكل 
2 * فرس ٠‏ كما خططت جئد يسابور عل شكل رقعة 
الشطر نج » وبنا قبر البراء بن مالك الأنصارى » وينسب إليها سول 
أبن عيد الله بن يونس بن عيسى التسترى شيخ الصوفية المعروف . 
2 بلاد. تلنمب إى قبائل 
١ 20‏ ا مغرب . 
بلد صغير فى أطراف الشام يطل عليه ٠‏ الأبلق الفرد », 
ن السموءل بن عادياء الميودئ" وكان أهليهًا قد! 
صالحوا النبى 50 سنة تسع على الجزية » فلما أجل عبر .ين امطاب 
اليهود عن جزيرة العمرب أجلاهم معهم . 
درة . وتسمى أيضاً « جبال القفس » بالسين المهملة وه هن 
"جبال كر مان قا يل السعرية 0 
مه 0 ل غليظة دون الجبل فيها ارتفاع وقيمات 
ان 5 0000 
و جبل القمان ف ادص بم ده 


من النتوداق فى أقصى جنوت 


_ ا 





وبينه وبين البضرة تسمة أيام . 


0 مدينة بكر مأن جليلة كبيرة مها نحل كنز 0 
مك« كر إلذ اما فديدة” الذر يدول لامطهرى: إن 


لأهلها سنة حسئة فهم لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريج ا 
الصعاليك » وربما كثرت الرياح فيصير فيها إلى الصعاليك أكثر ما 
صار إل أزبابا . : 
١‏ نان * هماءواحد » وهو اسم كورة واسءة 
جورّجان » جوزجاذ ٠*‏ من كول بلخ تحر اسان 6 وهى بين" 
مرو - الروذ وبلخ ٠»‏ وبها'قتل بحبى بن زيد بن عل بِنَ ‏ الحسين:رضى 
الله عنه » وينسب إلمبا جماعة كثيرة من العلماء -.“منيم- أب إسحاق #* 
السعدى الجوز جانى المذكور.فى تاريخ دمشق . (149/9) . 

بلد من أعمال لير وان الأسفل يبن واسط وبغداد مق 
' الجائب الشرقى » ومن ينسب إليها محمد بن, الفضيل 
الجر جراف وزير المتوكل بعد ابن الزيات » وقد ذكرها العمان. فى 
شمره إذ قال : 








الكذ نا ذا دا عريقا ديول الهو فيه يحرجرايا 
ف لذ على طريق خبزةاسان غ" و بها'كاثت الوقعة المثموزة 
جلولاء : للمسلمين على الفرس ضئة" 18 م8 م وسميت جلوالاة 
الوقيعة » لما أوقع بهم المسلمون من القتل » وفيها يقول القعقاع بنعمرو 
ويوم جاولاءالوقيعة أفنيت بنو. فارس ا حوتها الكعاكتج 
مجنل سايورا: مدينة عدو وستات بناها سابرينن 
وقد افتتحها المسلممون سنة واه ى أيام عمر بن الحطاب. رض الله ءنة؟ 
فى السنة الثى تم فيها فتح نباو فد .. 
ماديئة مشهورة بالأندلس » وقبالها من, 
الجزيرة الخضراء : 0 ١‏ 
١‏ 3 البر في افريقية سيثه © ولا حيط ا 
البحر من جميع جهاتها » وبهذا الاسم أيضاً جزيرة عظيمة بأرض 
الزنج يحيط بها البحر من كل جانب . 


ين أزدشير فنسبت. إليه 























5 يذكرّها المتجمون 
الجزائر الخاادات . أو : خزرالسعادة ؛ ا 






عامرة فى اقصى المغرب فى البحر الحخيط وكان مها مقام طائفة من 
الوحاة ينوا علبها قواعد علم النجوم . 


عه "قال ياقوت : ى شرق الأندلس 6-وهى أنزه بلاد الله 


امبو كر: وكان ابن معائشة 






كس روضة وشجرآ وماء ع 
ا لأندلمى كثيراً ما يقم بها وفها يقول : 
فيا راكبا مستعجل النطو قاصداً ألاعج شترة” رانحا. ومعادياً 





١ 
0 

3 1 

0 لدة قوق الموميل ابينهما. ثلانة رآيام ول من 
4 ابن عمر *. عمرها الحسن بن عمر بن الطاب التغلبى » 
1 





وزينست إليّا 'ظائفة من أثمة فقه الشا 


يال من الكوفة عل موضع 
انحلة المثبورة 





, مدينة كانت عل ثلاثة 
* يقال له #النجف» وهى غير الخيرة ؛ 
١‏ ال منيساهور والى ينسب إِليّْما كثير من انحر 








8 مديئة عظيمة مشهورة كانت فى القديم عاصنة"دياز مضن 

: وه على طريق الشام والروم » وقد افتتحها المسلمون 

هل يد 0 الله عنه ؛» وحران 
أيضاً قرية بغوطة دمشق » وأخرى بحلب » و7 

يالضم وتخفيف الراء : 


و يتس إ ليها طائنة بمن _العليناء أ[ 





ورابعة بالبحزين, 


8 سكة معروفة يأصهان » 
حوران 3 





حجر الكعرة وهو ما تركت قريشش فى بنائها من أساس 
إبر اهم عليه السلام وحجرت على الموضع ليعلم أنه من 
الكعبةفسمى حجرأ » وكان ابن الزبير أداخله فى الكعبة حين بناها » 
0١‏ قلماهدم الحجاج بناءه .حرفه عما كان عليه فى الجاهلية ؛ وب الحجر قير 
11 عاجن أم إسماعيل .عليه :الملام . 
570 قال القضماعى:: كورة هن كور 
الحوواء : .ى 1 ا 
أنعر: حدودها من" جهة الحجاز غلى شامطلى" البحر 
الأأحمن 6 وقيل ٠:‏ مراف :سفن :مص رإلى المايئة , 


الحجر : 


القبلية أقى 


2 أنكان بين بر أربل .والملوصل » ثم بين الزاب الأعلى 
خازر > والمومل 


- ؛ وهو موضع كانت عاده واقعة بن 
عبد الله بن زياد وماللة 


بن الأشير النخعى ىق أيام امختار » ويومها 
قتلباين زياد وذلك سنة 5 للهجرة . 


5 دنر :+ قريةامن'قزئ "أهييان منبا 'أبو تحمد بن أن نصر بن 
و0 روا ار 
3 


مكان يتان نسار وجنديسابور من ثاحية » وإننا* 
دجلة "وأ 





م 


بكان* 0 
لاعاسه دص العرناق من 'ناحَية وأرضها أشبه بأراض 


العراق وهوائها » وخوزستان اسم لجميع بلاد م الللوز » وكلمة 
امات ) فيا كياء الثسب ف العربية © وقد تحدث ياقوث الحموى 


كنيداً عن 'أغلها فى امعجله 
لعل 


00 واسعة على تخوم السند » قال ياقوت « هى 
٠”‏ امل من مناتيات وأو سيل حل 2 0 
إجمل من سع : و 






معدمه آبن خلدون . 


خيراً » وينسب إلها قوم من"أهل العلم متهم ؛ عباه بن مونى المثل 
وابنه إسحاق وغير ها .. 


دَرّن :- من“ جبال لبر بر بامخر فيه عدة“قبائل و يلدان وترئ., 


داك اسم أعجمى معرب ويقال له دهيك أيضباً وعى عن ييزة 
-57 

ِ * فى بحر :اليب ».وكانت المرمى. بين بلاد اليمن والحبقة 

وهى بلاد ضيقة بحارة » حرجة و لذاكان ينو أمية إذا سخناو هل أعلد 


0 
ديار بكر : بلاد كبيزة واسعة تنسب إلى ب" كر بن ؤائل بن قاسط » 
يان * ا ولش دسا كةط كز بالزن اك مااطزب مواق جللالية 


بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة ء ومنه حصن كيفا وآند » 


وميافارقين , 
22 عه 7 بض م الدال » ويفتحها بعضمم وأنكره ابن ريل 
دوعة 


وعده من أغلاط الحدثين ووردت فى حديث الواقدئ 


بلفظ « دوماء الجندل » وهى على سيع مر احل من دمشق بيها وبين 
المليينة المنورة وسميت بذلك لأن حصنها مبتى بالجندل'» ويعرك 
حصلا بابم « مارك ».وهو حصن الأكيدر بن عبد الملك السكوشق . 
الذى أسره شالد بن بن الوليد وافتتح دؤوهة الجندل. عنوة سئة تسم ' من 
اطجر ء 'فأطلقه الرضشول: وضالله وآنهاثمم نقض الصلح بعد 'ورقاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم , 
من مدن خوزستان تجمع النخل 





7007 

. ٠ أمهرم:‎ 
7 - - ٠. م‎ 

لهردر ونسييها العامة « رامز » اختصاراً » وقد ورد 

ذكرها فى شعر ورد بن الورد التجعدى إذ قال : 


أمغتريا أضبحت فى رامهرمز ل كل هس هفاك روت 





0 3 وأصله كل أرض إلى جنب واد منيسيظط عليها الماء 





و جمعها 


رقاق » وه مدينة مشبورة عل نبز ألغرات 


أيام + ويتال .لها الرقة البيضاء + وقد ورد 





وبين حران ثلاث 
ذكرها فى شعر سهيل بن عدى ٠‏ وعبيد الله .بن فيس الرقيات » وى 


وصفها:.قول ربيعة الرقى : 


حبذا «الرقة داراً ويلد يله سساكله من توه 

ما رأينا بلذة تعندها لاولا أخبزنا عنها أخد 
ون قبل" : بأر مكة » ورم بالكسر ما فى البثر © ودم 
3 * بالفتح اسم مواضع بفارس هى أماكن للأكزاد على 


ما ذكره ؛ ياقوت 


الرمًا 


ابن سند بن مالك 


و تمد فيقئال : الرهاء مديئة بالجزيرة بين الموصل 
باسم الذى استحديها وهو الرهاة 
وقد ذكرها ابن مقبل فقال » 


ره وية ماع دوها 


والشام . سميت 


تربجم من عود وعس مرن 
001 بليدة قريية 
روزانف : 


من أبرقوية يأرض فارس + وأيضا قرية 


من قري خوارزم , 


















































3 


* أمبر بالعزاق حمل كل منها هذا الاسم وثنسب إلى من 
الزابك © ١‏ دنرها تدما وهو عل ماذكره ياقوت : زات ابن 
توكان » ومها الزات الأعل » والزات الأسفل » وعلى كل بر منها 
قرى تسمى زابات . و « يوم الزات » مشثبور كان بين مروات 
« الملقب » بالمار آخر الأمويين وبين بى العياس وكان على م الزات 


.الأعل ع بين الموصل وإربل . 


00 قيل جنس من السودان » وقيل : بلد ى.جنوف آفريقية 
غاوة ٠‏ ؛ بالمغرب » ويقال إنه كانت للزغاوة ملكة عظيمة من 
مالك السودان فى جهة الشرق منها ملكة التوبة . 

. مدينة تحمل اسم سابور الملك الذى ايتناها » وبينها 


أ وبين شتراز اخمسة: وعشروان فرسئا » -وكانت 


المهلب :بن أبى صفرة وقائع مع الدوارج ذكرها الشعراء ومنهم 


2 
سابور 


بسابور حى 'كادت الشمس تطلع 
وبالبحرين أيضاأ موضع يسمى « سابور » فتح على . يد العلاء 
ابن الخحضرف . 


مديئة بالأندلس تتصل بأعمال بازوشة » وكان طارق 








#مالهم * ابن زياد لما افتتح الأندلس ألفاها خراباً فعمرها . 
: مديئة قى حوب المقرب ؛, بينها و بي فا عثترة. أيام 
ممجلماسية : تزن, الجدوب » وهى عند نهاية جبال درن . 
سحثئان + أطال ياقوت الحديث عنها فى معجمه فليرراجعم . 
مديئة كبيرة من نواحى خر اسان بين نيسابور ومرو » 











ئمة فى الفقه والحديث » 


' وقد نسب إليبا طائفة من. الا 





, غزاها المسلمون 


جزيرة ق بحر المغرب كبيرة 


سر ذانية 


' وملكوها سنة 4١‏ ه فى عسكر موسى بن تصير 6 


يقال + إنبا:هديئة بصقلية , 


بلدة مو زستان يقال إن باقر النبى انال اوأنها 








سرقوسة بمانثا ملجكالة لسبائفين' آم 
2 بلدة قريبة من حران من ديار مض فتحها صلحا 


ا * «عياض بن غم سنة وه على عهد عمر رضى الله عنه» , 


وه الى ذكرها الحريرى على لسان أبى زيد السروجى فى مقاماته . 
0220 آخر مديئة تعرف بأرض الزّنج .6 وتعرف ‏ عند التجار 
4 قدماً يذهما السفاك . 


كتاب السعب 


5 ل قار الزرات :ريف (لها بارا 
المعروف بالحميش ٠‏ وقد ذكرها المتنبى ققال 
ودون سميساط المطامير والملا وأودية مجهولة وهواجل 


مميساظا : 


مدينة فى شرق الأندلس شرق قرطبة » وينسب إليها 


شاطبة ‏ : زئية كبيرة من العلياء . 

5 سنال عدون بانس وش [ليكنا 
0 2 . 3 

ا 

0 مديئة بالأندلس شالى مرسية تنسب إلها أبو الاصبغ 


* عبد المزيز بن على الغافقى الشقورى الفقيه الحافظ ٠‏ 
بلد عظيمة مشهورة كانت عاصمة فارس وقد أطال ى 
راز ...: وصنها والحديث عها ياقوت فى /متجيه 
2 ال يائوت + هر كررة عجية قصييها (غاصيما ) 


الصغك : سيرتئد » وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم 


ِ موضع بقرب الرقة على شاطى* الفرات من «الجائب 
صعين 1 * الغربى وكانت بها الوقعءة المشهورة بين على رضى الله 
عنه ومعاوية سئة لا" ه . 

بلد قريب من أسبيجاب من ثذور الترك » وينسب 
إلييه طائفة من امحدثين والعلماء . 

مديئة بالأندلس من أعمالطليطلة » وقد عمرها وجددها 


طرانة ا 


0 
طلبيرة : 


عبد الر سين | النامر ١‏ 
دار العروش قرية ؛ أو ماه باليمامة كا نقل ياقوت 


العروش : من أبى حفصة . 
غافق ٠‏ حصن بالأندلس من أعمال « فحص البلوط » 





ذكر ياقوت أنْها مديئة بالمغعرب ى جنوبيه تديغ في 
٠“‏ الكلره الندامسية / 
بالأندلس وينسب إليها ابن القنطرى 
كره ابن بشكوال 


هى مرو العظمى أشبر مدن خخراستان. » 


غدامس 


قنطرة السيك : 





مرو الشاهجان وعاصمتها القدمة» ذكره الماك أيو عبد الله 


ف « تاريخ نيسابور » والنسية إلها مروزى 

02020820 مديئة قريبة من مرو الشاهجان » عل نهر عظم سميت 
مرو الروز: به » والنسية إلها مرورذى »© ومروذى » وبا 
مات المهلب ين أبى صفرة . 

ع وأكثر ما نجده فى شعر العرب مشددة وهى الى يقول 
مكرَان ا 

بالمشر فية من بى ساسسان 


الاك جتان كيزن 


م 





قوم هم جربو 
حى استبيح ذرىيى السواد وفارس 
مديثة عظيمة من أمهات .دن خراسان 


هراة- : قال ياقوت ١‏ عمدرة بالعلماء » ملوءة يأهل الفضل 


والتراءء 


6 
لاجد 





ُ 
ا 


اا بيب م ا 


سج 


1 -2- 


م - 


ويسى أيض 





ءٍ 2 2 ها 9 وم اع 62م 
5 عو الْعَبْدُ الفقير إل, حمةربة الغثى بلْطْقِه 


بن محمثر 1 خلدون ! لحضرى 


ركع 


الْمُلّكُ لوت 


للم قلا يعزب عنهُ 


الْأَسْمَاُ الشلنى 7 07 


م 0 التجترئ و 


السكرك والن10 ره 000102 السيات 
وَالْأَرْض كلا شرت انان 0 ارس راطيا 
وامتعمرنا فيا أجال وأمناء ور الْنا كيلا 


2 عرو 


أَْرَانَا وقِسما متكنفنًا الْأَرْحَامٌ وَالبْبُوت موَيَكْفْلُنًا 
اررق ات را 1 نرت رركا 
الأخال الى خط علبنا كانيا المرقرت وله لكا 
ورت د الْحَى اذى ابوت ء وَالصلاة 
وَالسلام ين وَمَوْلَانَا مُحَمّد الثبى 0 عرق 

الْمَكْتنوب فق الوواة لال المبعوت ٠‏ الى 


تَمخض لِفِصَالِه الكون قَيْلَ 


أذ ككاني: الاحاذ 
والمدرت وسار بيترت انين شاه 
الحمام والعنكبوتوَعَلَ آله وأَصْحَابهِ ادلي ف 
ا ا ريام وَالشَّمْلّالْجَمِيعُ 


)١(‏ فى هامش الأصل 


أ 


: اليهموث هو الثون أى الخوت 
وروح البيان . ومعلوم 
فى الفلك السابع بوناً بعيدا . وقال 
البيضاوى فى أول سورة نون : 
من أنه يالباء 


ف المزهر 
أن بيئه وبين زحل الذى هو 
لهاب الحفاجى ى حاشيته على 
اليهموث بفتهم المثناة 


التحتية وسكون الماء , وما اشْهر 


الموحدة غلط على ومثله فى روح البيان | , ه 


يم ار شيم 


مِنَ الروّايات الْمَضعَفَةَ لَفَقَو ها وَوَضعُوهًا ٠‏ وَاقْتَفَى 


2 2 


ق مظامرقه 0 الئل الفعيتء صَل الأعليه 
وَعليهو 0 لإشام 1 مُث وانقكم 
بالكفر حَبْلْهُ التبئوت ٠‏ وَسَلَّمَ كغيرًا . 
من الْفدُ 


ل 1 فَانّ ف التاريخ. ه ون التى 
تَتَداوَلها الأمَم لالم ونكَد الك كس 
2م 


والرحال » وَتَسِمُو إل مَثْرِقَيَهِ السوقة وَالْأَعمَال ه 
كانس فيه الخلرك والأقيال» ويتناقى ا 


فهمه الْعَلَمَّء والجهال ٠‏ إذ هو فى ظاهر و لأَيَزيقاً 
درل «والسوّابق سس 
الْفرُون “الأول '» تَنْمُو فيها الْأقْوَالُ ٠‏ ونرب فيهًا 
الأَمْكَالُ وتطرف يها الأَنديَة ذا عَضّهًا الَاحْتِمَال » 


عَلَ إِخْبّار عَن الأيَام 


دع 


وتودى دنا شَأنَ الْخْلِيِفَة م يَقَليَة بها 
الْأَحْوَالُ 0 لوك فيا الساف 60 
وَعَمَروا الآرْض حَتى نادّى بهم الارتحال وَحَانَ 
2 وتغليل 
لِلْكائتات وَمَبَادِيها يق »وعِلم بِكَيّفيات |[ وقاقع. 


5ه مه 


وأسبابها عَمِيق * ف و لِذَلِك ل فى الج 


يديم الرواك» ول باطنه نغار تتفي 


عرِيق »© وجدير بن يَعَد فى عُلُومها ع ٠.‏ 
م إن ووعة 0 2 
وَإِنْ فحول المورخين فى الاسلام قد استوعبوا 

أخبار الأيام وَجَمَعُوهَا ٠‏ وَسَطْرُوهًا فى 

الدقاتر وَأَوْدَعُوهًَا ٠‏ وَخلطها الْمَتَطَفْلونَ بِدسَائِسَ 


00 7 0 ا 
مِنَ الباطِل وَمِمُوا فيها أُوَ ابْتَدَعُوهًا . وَرَخَارفَ 


17 عات 








/ كتاب» الشعت 


مروم4 ه 


يَذْك تار ب الكلدر مق بَعْدَهيْ ارما 0 


وم 


وَأدُوُمًا كا كم ت.رعرها 2 وَلَم يالاحظوا انالك 
الْوقائع َالْأُخْوَال وَلم يرَاعوها ل 
رّدَاتِ الْأَحَادِيثِ ولا دَقَعُوهًا » فَالتْقيق قليل ٠‏ 


- هو و - سس عر 
ال ال كيل وَالقَطٌ 
7س وي 


والْوَ لومم 0 للأخبار وخليل » وَالتقليدٌ عَرٍ 3 
و 0 5 6 22 
قَْ الأدَمِينَ وسَلِيل العمل على و عريض 
117 ى لجل بين انا ر وخيم 5 
عقيس بغ ديم 


ول 6 ومرءع 
وَالْسَقّ لايقاوم علطا 0 و وَالْبَاطِلٌ تعد بِشِهَابٍ 
اه معو 


الت كَيْطَانْهُ ٠‏ وَالنَاقِلُ ِنَمَا هْوَ يمل وينقل » 


ع 


وَالبتصيرة تَنْقَدُ الصَحِيحَ إذا تَمْقّل (1)» وَالْعلَمْ 


2 دع 2 
يجلو لها صفحات القلوب ويتصمقل . 
ا م6 هه 2 ١‏ 2-0100 رعرهدم 
هذا وقل دون ا فر لكان از © 
1 م 
لعالمر وسطروا » 


اس عير 


وجمعو ١‏ توَاريخ الأمم إوَالْوَلِ فر ١‏ 


0 دَهَبُوا بفضل وا ال 


2 4 


لسارو ! دَوَاوِينَ م سن قبْلَهُم ق 0م 
0 لايك ون 0 5 0 نامل ٠‏ 
ولا حَرَكات الْعَوَامِل » مثل اين إشحق والطبْرٍى 


7 مده ا 0 5 
ل 0 عمر ال وَاقدى > » وسيفب 


مدى ا هم من الْمَشَاهِيرِ الحسرين 


5 ف 2 الْمَْمُويى 





عر لوير 


: نِ وَالْمَغْمَرٍ م هو 5 عند 


الثَقَاتَ 2 


6ع د دكا 


ومشهور بين 





الْحَفَطَةَ 


هات فى 


الْكَافةَ ام بقبُول أَخْبَارِيِمْ ٠‏ 
وَاقَتَفَاءِ سنئهم السك وَاتَبَاعَر آثَارَهِم ٠‏ 

8 2 ع« 2 مه 5 م ٠.‏ - 
تاقد الْبَصِيرٌ قِسْطاس نفسه فى تزييفهم فيما 


0 قل جل + لزيد رتامله م 


يَْقَلونَ أو اعْتِبَارَهِم » فَلِلْعْمْرَانٍ طَبَائعٌ فى أُجْوَالِهِ 
ترجم | ا د لني روات و0 


وَالْمَسَالِكِ » لِعمُوم الدولتن صَدر الإثلام ف 


الْآقَاقَ الك © ره بعد من الْعايات 
ف الْمَاحَذ رين لا من استوْعَبَ 0 قَبْلَ 
0 الم 0 عَم »كَالْمَسْعُودِى 


2 


وَمَنْ نحا مَنْحَاهُ .وَجَاء من بَعْدِهِمْ مَنْ عَدَلَ عن 
الإطلاق إِلَ التََيِيدٍموَوَقَفْ فى الْعُمُوم وَالإِسَاطَةَ 


عَنِ الشأو لبعد © فشكن شُوَارِة عَصَرِهِ * 


اس له 


وانبوعي جنر أَفْقِهِ وَقَطْرهِ > اواقصر كل 


1 


تاريخ دوَليه ومِضْره َه 1 قعل 0 حيان مو 
ا ا المي بها 9 وابْن ا 0 


0 وم 


0 0 ا علد وبلِيدا لطع 
والعقل أو مُتبلَد لس رك الا ا 


من بالمتال * دكن 6 الك الأيام من 


كاك ِالْقَيْوانٍ َ 


ارال واتسالت - سس بن عوائد الأمم وَالْأَجْيالٍ * 
لو الأخبار عن الدذول 4# وجكليات اوقا 


فى الْعَضصُورٍ الأول * صورًا قد تَجِرَدَت عن مواذها 8 
كك انتْضِيت مِنْ أَعْمادِها » ومعارف تسبنكة 
ِلْجِهْلٍ بِطَارِفِها وتلادها » إِنّما هى حوادث لَمْ 

1 0 ا 2 1ك 
تَحقَّقَتْ فَصُولُها 


2 

تدعا علم 

ل تتلحقشكعت 

5 | اورم 0ع , لول 
الأخبار المتداولة باغيّانها 


عل بت 


* 0 فى مَوْضوعَايوم 


.* اتباعًا لمن 0 من 
0 ل لمر 5 
المتقدمين ا لا الخال لاست 


فى دَيوَاتِهًا ٠‏ بمًا أغوز عَلَيْهُمٌ من ترْجِمَانِهَا ٠‏ 


كر ري له الامج 








3 








نتفي شخْئه غن بايا ه فم إن ما 
لذ كر الدَوْلَةَ تدرا الجارةا : 
ع تَقْلِها عع 5 صِذْنًا 0 0 لِبِدَابَتِهًا 8 
ارلا يَدْكُدُونَ السب الى رَكُعَ من ايها * وَأَظْهَرَ 
و آيتِيَا » وَلَاغِلَّةَ الْؤْقُوقٍ عِنْدَ عَايَئِهَا ‏ فَيَبْقَى 
لاط مقطلا يقد إل اتبقاة أخْرال متافغةة الول 
مها أو تَعَاقبَهَا * 


يَاخِدًا عَن , المقيع. ف كبَأبينهًا أو تناسبهًا م 
تَذْكْرُ ذلِكَ كله فى مُقَدْمَة الكِتَابه . 


' أسْبَاتٍ تَرَاحَيهَا 


وَمَرَاتِبهًا 2# مقا عن 


1 


3 2 روف بإفرَ رَأظ الإِخْتِصَارِ وذو إل 
ألا كيقًا ا الْمَلُوكِ 


اا * رع عن 

7د 0 > 1 1 
الا وَالْأَخبَارٍ 1 عل بها أعداد أيأمهم 
2 


بر الْعبَأر ل ادن رصن فى مِيْرَانَ 
العمل ٠‏ ومن افتفى هذا الأثر من الْهَمَلِ » وَلَيْسَ 


1 يعتَهُ م لآء مقلم ولا يعد لَهُمْ نبت وَل الال ٠‏ 
7 رحا لل 


١ 


ّ لما أَذْقبُوا 


موع 


1 الككررةة للعو 0 الماك 
الكت ا ل 


عد ده *# د 
عاوسيرت اود 
5 1 ول ضر 34 - 3 - 
الامين اليو م « نبهت عين الْمَردٍ نحة 0 ن سنة 
0 01 كو 
لعفل وَالْنَوْم. لك 
وو # 2 


المقيش تسن السَوْمَ 4 فَاَنْعََأت ف رع 
ع كْنَايَا عت به عن أحَوَالِ الْتَاشْعَةِ : مِنَ الْأجيال 





عجان 2 ولصلعه 0 ى الأخبائر لجار يان بايا :2 


وَأَبَذَيْت فته در ادو وَالعمرٌ ران عاد 0 5 


ع الّذِينَ مرو الْمَعْرِبَ 2 
أكْنَافٌ الواح 0 


و 


,_ وك ] اخختار ال 


هذة الْأَخْصَار 2# رَمَاُوا 


والْأمْصَارٍ ٠‏ وكا كانَ لَهُمْ ذْنَ الدول الطوال أو 





00 ءءء 6 2 كى م 3ذ”م ءَ ور» 6ع 

القِضَارٍ * ومن ملف لَهُمْ من الْمَلُوك وَالنضَار * 
وَهُمَا الْعَرَنْ اربيز * إِذ هُمَا الجيلان النَدَانُ 
عُرِفَ بالْمَغْرتِ ممما ة وَطَالٌ فية ؛ عَلَ الْأَحْقَاب 


0س عم 3 
مثواهما ه حَتَى لا كاد يعصَوْرُ فيه ما عَدَامُمَا * 


٠. 05 


ولا يَعْرِفُ ْله ين أَجْيَادِ الأمَيقَ ِنوَاهُمَا ء 
فَهَذَبْتَ مََاجيّة تَهذِيبًا + وَكَريْئُهُ لها الْعلَمَاء 
وَالْخَاصْةٌ تَفْرِيبَ ه وَسَلْكْتَ فى تَرقِيبو وَتَبُوبهِ 
ملكا عَرِيْبًا 8 واخترعتة بَيْنَ اْمتاجى مدهي 


ووس د دءءة 


ليبا * وَطَرِيقة مبتذدعة وَأُعلويا » وَعَرَخْت فيه 


مهد دس عه 


من اكوا الْعُمْرَان وَالتَمَدُنْ وَمَا يعر 0 الإجْتْمّاغ 
الإنسَانَىَ ين الْعَوَازضى الدَائِيّةَ ما يُمَتُْكَ بقلل 


الْكَوَائْنٍ وَأَشْبَابِهَا ٠‏ ويرك كيف دَخَلَ أَهْلُ 
الدّولِ م أبْوَانِها حتق تَنْزِع من التَقْلِيدِ يَدَلهَ . 


وَتَقِقَ عَلَ أحْوَالِ ما مَبْلَكَ مَنَ الأبَاهْ_وَالْأَجْبَاِ 


هه ده ت؟ ه86 م اير د َّ عم 

دما 1ك .ا ورتية عَلَ مقلمة وَثَلائَة كتب : 
ار و 
القلمة : فى فصل عم التاريخ, وَتحوَيق 


قوع 


مَذَاشْبهُ نه وَالْإِلمَاع. بِمَعْالِطِ المؤرخين . 
الكْتَاب الأول : فى الْعُمْرَانِ وَذْكْرٍ ما يَعْرض 
فيه ين الْعَوَارِضٍ الْذَاتِيّةَ من الْمُلْكِ وَالسَلْطانَ» 
وَالْكسب وَالْمعَاش وَالصَمَائْع وَالْعلُوم وَمَا لِذَلكَ مِنَّ 
الْهدَلٍ وَالْأَسبَاب . 
الكِتَاب الثانى : فى أنبار الْعرب ٠‏ لاله 
لوم منذ نيل الطرع إل هذا اليد . 


وفبة 


سد دخ ه 2 6 


الماع ببَعْض من عَاصَره م من ام الْمَشَاهِيرٍ 


3 امسا 
ُ .2 5 2 

وَدوَلِهِمٌ ٠‏ مِثلٍ لبط وَالْسرَيَائِين والفرس وبنىق 

550 مل امي 2 2 ا قلولة 

إِسْرَائِيلَ وَالْقَبْط وَالْيُونَانٍ والروم والتزلذوالإفرنجة. 


الْكْنَابْ الثَانْثْ : فى أخبَار الْمَرَبرٍ وموالههم مض 











ةارع وه لد ]مه 
زناتة » وذكر أوليتهم ٠‏ واج جيالهِمْ وَمَا كان لهم بيبا 


َه كانت الرَحْيَّة إل الْمشرق لاجتلاء أَنوَارِهٍ » 
و و 1 لاس لدو م 
وََضَاء الْمَرْضٍ وَالسََةَ ف مَطَافِهِ وَمَرَارِهِ » وَالوقوفيعل 
آنَاروِفِىكوَاويْهِ وَأشْفَارِِ فَأفدت مَانْقَصَ من أخبَار 


مُلُوك الج بيلك الديار لك فيا 


- 


العم 0 2 رع 2 رمب رع 
مَلَكُوهُ من الأَقْطَارِ ٠‏ وَأْنَبَعْت بها مَا كتبته فى 
م 


وده 


وَأدرَجْتهَا فى 
التوَاجى 2 الْأمُصَارِ 


اك الأشطار * , ذِكْرٍ الْمَُاصِرِينَ 


لِعِنكَ الأَجيال ين أمم. 
وَالضُوَاحى ٠‏ مَالِكَا دل الإختِصّار وَالتلخِيص » 


مُمْجَدِيًا الْمَرَ 5 اء السو رمن التردس .- داخلارين 
كلك لتاب 22 رلا مزل ال جار ال 
الخدم .كاكترعت أحلن االحليفة اسييعانا * 


دكن 2 الْحِكم الَافرَة 2 وَأَعْطى لِحَوّادث 


الدوّلِ عِلَلاً شب ُ فَأَصْبَحَ 2 ١‏ 


كان مُمْحَملا عَلَ أَخْبَارٍ الَْرَبٍ وَالْبَرْبر * 
0 أهْل الْمَدرِ وَالْوبَر ء وَالإلْمَاع_ يمن عَاصَرهم من 
2 عر اله كن 0 
الدوّل الكبر »وأفصح بالذكري والعبر .» قمبتدي 
الأَحْوَال وما يَعْدَعَامِنَ الْحَبَرء سميثه وكتاب العبره 
م 5226 22 3 َه 3 2252 
وَدَيِوَانَ المبتدز والخبراء فى آيام العرب والعجر 
3 5 وَمَنْعَاصرَهم من ذوى السلطان الا كبر »» 
ولم أترّك ع فى أولية الاجيال والدول » 
2 2 37 رغ 





0 0 2111 
ّ” يد ع" و« 


كتاب الشعت 


ةوه 5 
وَإِضَاعَة وَأَكوَال عليه مشاعة « وَبَذْوِ وَحَضر ه 
0 1 6 سنا 7 2 
د ومنتظر ٠‏ إلا واستوعبت جمله .+ واوضحت 


ع ور 


برام وَعِلله فحاء هذا اكات فذا بما ضمنته 


: مِن الْحُلُوم العَريبّة ه وَالْجكم 


الْمَحْجوبَة الْقَرِيِبَة ٠‏ 


دهم 2ه 


ل َيْنَ أْل الْعَصُورٍ + 
00 فى مِثْلٍ هذا الْقَضَاءِ 4 


ه 2ه 


0 من اهل الْبَدِ الْبَيْضَاء 2 وَالْمَعَارفٍ ال 
ا ٠.‏ فى النَطَرِ يعن الانتقاد َّ بعين 
الإر رَيَضَاءِ * وَالتَكمَد لِمَا 3 عليه الماع 


العام كَالبِضَاعَة بَيْنَ أل الملم 


وَالاغْتِرَاف - من الوم ا * ولتق م 
الإحوان مرتجاة » والله :امال أن يَجْعَلَ أَعَمَّالنًا 


حَالِضَة لِوَجْهه الْكَرِيم وَهْوَ حَسْهى يعم الزكيل . 


أن اسْسَوْقَيَتَ عَلَاجَه 05 وَأَدَدت مشكاته 


و 


6 سيت بين 


مع 5-0-0 


لعي 0 وت 
اللو طَرِيقَهُ كك 2 0 فى عا 
الْمَعَارِفِ نط 


قه وت اه 5 أَنْحَقتَ بهده 





النْسَحَةِ مِنْهُ )١(‏ خِرَانَة مَولَانَا السَلْطَانٍ الْإمام 


)١(‏ قوله اتحفت: بهذه النسخة مته الخ وجد ى ا 


نسخة حلط 


بعيضص فضلاء المغاربة زيادة قبا ل قوله اتحفت وربعد قوله وأدر ساجه 


وقصبا :القست .لهالكفء الذى يلمح بعين الاستبضار فتونه . ويلحظ 
بمداركه الشريفة معياره الصحيخ وتانونه . ويميز رقبته فى المكارف 
عنا دونه . فسررحثت فكرى ى فضاء آلوجود . وأجلت نظرى ليل 
انام والحجود ..بين البائم والنجود'. ى العلماء الركعم والسجود . 
والخلفاء أهل الكرم والحود حتى' وقف الآ ختيار بساحة الكال . 
وطافت الأفكار موقف: الآمال . وظفرت أيدى المساعى و الاعمال » 


0 المعارف مشرفة فيه غرر الال و حدائق العلوم الوارفة الظلال » 
عر صابها » وجلوت 


واتحنت يديوانها مقاصير إيواحها 


عن اليمين والقيال . فأنحخت مطى الأفكار فى 


محاسن الأنظار على متصاتها . 


ال كوكيا وقاداً ى أفق خرانها وصوانها . ليكون آية 
لمقلا مبتدوت بمثازه : 'ويعرفون فصل المدارك الإنسانية فى آثاره . 
وهى خزآنة مولانا السلطان الإمام ا مجاهد , الفاتح الماهدي. إلى آخر ست 
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٠.‏ 2 50 . 1# وهم له 
الْمُجٌاهدِ ٠‏ القائح الْمَاهِدٍ ٠‏ المتحلى مل - 





النْمَائِم ‏ وَلَوْث الْعَمَائِم » يحلى الْقَانِتِ الزاهِدٍ » 





وعم 2 


الْمتَوشّحَ بِرَكاء المَنَاقِب وَالْمَحَامِدَ ‏ » وَكَرَمْر 





الشحائل وَالشَوَاهِدٍ ب مِن القلائد » فى 
0 الْولَائِدٍ ٠‏ الْمُتَنَاوكِ بِالْعَرْم الْقَوى الساعد ه 






ا 01 وعم . 0 
وَالْجد الْمُوَاتى الْمْسَاعِدٍ ه وَالْمََجْدٍ الطارف وَالتالد» 





ذُوَائِبَ مُلْكِهم الرابيى الْقَوَاعدِ + الكريمر المعالى 
والمضاعك ل جَامع ات العلوم وَالْقَوَائِدِ » 






وَنَاظِمِ 'شَمْل الْمَعَارفٍ المْنَوَاردِ ه ومُظْهرٍ الآيّات 





الزبائيّة - فى فَضل الْمَدَارِكِ الإِنْسَائِيَة بفِكْره 





3 3 1 ع2 ل م 
الثاقب الناقل موَرَأَيهِالصجيح الْمَعَاقِدٍ «الذير الْمَذَاهِبِ 





6م 


ونعمته 


الْعَذبّة الْمَوَارِدٍ » وَلُطْفِهِ الْكَامِنِ بِالْمَرَاصِدٍ لِلشّدَائِدِء 





وَالعَقَائِدٍ » نور الله الوّاضح الْمَرَاشْدْ 





ا ورَحَمتِهِ الكرِيمّة المُقالِد » :التى وسعت صلاح 
| الما الْمَايسدٍ » وَاسْتِقَامَةَ الْمَائِدٍ مِنَ الْأَحْوَالِ 


0 ا عر ع 
1 والعوائد » ودهبت بالخظوت الاوايد » ولعت 
١‏ 0 عه من 1 روه 50 
على" الزمان رونق الشيّاب العائدٍ » وحجته .الى 

ده ا كت قرافي 0 

لا 'يَبْطِلهَا إنكار الْجَاحِدِ وَلَا شبهّات الْمَعَاِدِ ه 
1-1 0 00 1 

( أميرٍ المؤمنين ) أبى فارس عبد العريز ابن مولانا 
أ التعوت المذكورة هنا ثم قال + الخليفة أمير اموؤمئين المتوكل عل زب 
8 العالمين أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر المقدس أف عبد الله 
8 محمد ابن مولانا الحليفة المقدس أمير المؤمئين ٠‏ أفى يحرى أن بكر ابن 
الحلفاء الراشدين. من أنمة الموحدين الذين جددوا الدين.. و تنجو 
+ 1 1 
1 السبل للمهتدين . ومحوا آثار البغاة المفسدين من المحسمة والمعتدين ‏ 
٠‏ والتبعة النامية عل “تلك المعارس الزاا كية 
و العروق, والنور المتلالى من تلك الأشعة والبروق 


مودعها إل الى بحيث مقر الدى 


| سلالة أنى جفص القاروق 
٠‏ فأوردته من 
- ورياضن المعارق خضلة الندئ 
إك آخر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد الإمامة بالفارسية لكن النسخة 
الم كورة مختصرة عن هذه النسئة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية 
دم يقل فيها ثم كانت الرجلة إلى المشرق الخ ِ 





مقدمة أبن 


خلدون 1 


فوم . وور#ه ة 90 
الْسلْطَان المَظم. الشهير الشْهِيْدٍ أبى سَالِمر إبرهم 


2 ه22 هم وومه 5 
ابن مُوْلَانا السَلطانٍ المقدس أمير الْمَؤْمِئِينَ ‏ * 


أبى -الْحَسَ ابن السَادةٍ الأغلام' ين مُلُوكِ بَنى 
مَرِينَ ‏ الَذِينَ جَدَدُوا الدَينَ + وَتَهَنجُوا السَبِيلَ 
لنمهتَدينَ”* وَمَحَوا قر ابم الْمُقيِِينَ + أناء 
اله عل الأمة' طِلَاَه ٠‏ وَبَدَعه” فى تر دعر 


الإسلام_آمَالَه » وَبَعدْتهإِلَ خزانتهم _الْمُوقَمَةِ لِطَلَبَةٍ 


العلم ا المَرَويِينَ من مَدِيئة فاس حَاضِرَة 
1 قرم 


عر 6 رن 2 ا 

ملكهم كرس سلطاتهم » حيث مقر الهدى - 
#2 م . 5 22 أعرايه 2 1 
ورياض المعارف خضلة الندى » وفضاءٌ الأسرار 


وياءة 2 "جوم ركر بوم 0-1 
الربانية سي حٌالْمَدَى » والإمامة الكريمة الفارسية (1) 


ورا مغر 2 ع ا 7 2 ار 
العزيزة إن شاء الله بنظرهًا الشريف ه وَعَضَلِهًا 
العَنى عن التغريضي » تبط لَه ين الْعَِابة هادا ٠‏ 


و مع 00 ع 


وتَفْسَحٌ له فى جَانِبٍ القبول آمادا » فتوضح بها 


أَدِلَةٌ ع و وَأَشْهَادًا 5 قَفى سوقِهًا 0 
نقائه "الكات (وعل احمرنيا تسكن 002 
العلومر وَالآدّاب » وَمِن مُدَدٍ بَصَائِرِهًا الْمُتِيرَةِ 
تتايج الْقَرَائِح- وَالأَلْبَاب «ه والله يُورَعْنًا 
شكر نِعْميها يوق لَنَا حطوظط الْمَوَاجِبٍِ دن 
َحْمَتِهَاءويِْبِدنَا عَلَ حْمُوق حِدمَِهَا . وَيَجْعَْنا 


من السابقّين فى ميدانها المجلين فى حومتها . 


وتقضفى عل أهل إتالعهًا ه وما أوى من الإشلام 
لج احمائتها «االروس انه 1 ل 
وهر اسيحانة المسعوال أل يَحَعَلَ أَعْمَالَنًا خَالِصَة 


فى وجهِتِها ه بريئة مِنْ شوائب اله 





0 


َهرَ حَنبنَا ويم الوكيلٌ . 


(1) الفادسية أى المنسوية إلى أب -فارس المتقدم ذكرة | 

























2 

إِعْلَمْ أن كَنّ التاريخر نّ عَزِيرُ الندمف م 
ا الْعَايَةٍ مإ هو رقنا غْ أَخْوّال 
00 0 2 هع ار 7 
التَاضِينَ ين الم فى أخلاقيم . والأنبياء فى 


2 عد ع لامر ها ٠‏ 
يسردم . والملوك فى دولهم وسياستهم . حتى 
فى ذلك لِمَنْ يَرُومُةُ فى أَجْوّال 
> و و 0 


الدينٍ وَالدنْيّاء فهو مجْبَاجٍ ِل 0 متعددة » 


0 اه 


َي قَائْدَةٌ الاقَتدَاء 1 


0ه 


وَمَعَارِفَ متتوعة » خسن نار وتكبيت يفِضِيان 
بِصَاحِبهمًا إِلّ الْحَقَ ِوَيتَكْبان به من ٠‏ الم لات وَالعَالِطٍ 


أن الْأَحْبَارَ ذا أَعْتَمِدَ فِيها 0 3 رد التقْل 1 


م 

تجكم أضُولٌ الْعَادَةٍ ء وَقَوَإِعْدُ السَيَاسَةٍ » وَطَبِيعةٌ 
لكان لحيل فى الاجتمّاع . الإنسَان مولا قيس 
تارب يبا لادب وَالْحاضرُ بالذّاجِيء قَرِيَمًا 


لم يؤمز 8 1 الور 7 الْقَدَم اليد 


و عد 


عن 2 لصدق . 0 مَاوَقَعَ للمورجين 
وَالْمُمِسرِينَ وَأَنمَةٍ التقل من الْمَعْالِطٍ فى الْحِكَايَات 
َالومَائٍر . لاعْيمَادهمْ فيها عَلَ مُجَرِدٍ التقّل عَنَا 
ع وم يعْرِضوهًا عَلْ ا 1 عا ىل قاب رما 
ِأَنْبَامهًا 6 ولا ا بَمِعْيارٍ الْحكمّة زورك 


عَلَ باقع الْكَائِنَاتَ 00 النَطَرِ التميرة 





فى الأَحْبَار 0 2 لحَى وتاهوا فى بَيّدَاءِ الْوَهمر 

والقلّط ءولا سيا فى إِحْصَاءِ الْأَعْدَادِ من الْأَمْوَال 
وَالْمَسَاكِرٍ إِذَا 22 ف الحكانات ]داق ا 
الْكّذِبِ عط الْهِذَرِ 7 5 سن 1-1 ل الأضُول 


وَعَرْضِهَا عل الْقَوَاعِدِ َهْذَا كما بَقلّ الَْبِمُوى 


ال د 


ف فضل عل م التاريخ 0 مذاهيه والإلماع لما بعرض للمؤر خين دن المغالط وذكر ثىء من أسباما 








ل ص الْمورحينَ ف جوش بزى إِشرّائيل 


عه و 


بأن مُوسى عَلَيّهُ السّلَاهُ انا قَْ التَيهِ بَعْدَ 


أن 


جَارَ مَنْ يُطِيق حَْلَ السلا منخاصة ين ابْنٍ 
عِشْرِينَفَمَافََْهافكَانو ايسمائَةٍألفَوْيزِيدُودَويَذْهَلُ 
فَذْلِكَ عَنْ تَقْدِيرٍمِصْرَوَالشَّاموَانَسَاعهمًا لل هذا 
المقد ين الكل ن. لكل تتلكة ونَالْمَمَالِك حهة من لا 
الحا ِمَوِنَتْصِعْ ا وكَث ومبوَظائفها وتَضيق ماقو 6 
تَمْهَدُ ذلك الَْوَائِدُ الْمَعْروقة ؛ وَالْأَجْوَالالْمَالُوقةٌ 


7 ل 
1 ثم إن مِثْل هَل الْجْيُوشن الْبَالِعٍَ إل وثل, 


2 آآ- رودم *؟ .م 


هِذا العغددء بعد أن يقع يديا ل أَرْ قِتَالُ» ْ 
ميل مَانة الأاض عنهاء وَتمْمَا إذًا أمطفت عَنْ | ا 
يدن البصر متك أذ تلزنا أذ أريي فكلف تيل 
دان الْيَرِيقَانَ أزْ يكن عَلبَةَ أحد الصفينرفى2 01 
بن انيه فم جيب الآحروَالَْاض يه 





لِدْلِك مَالْمَامِى أَعْبَهُ بالآى ين الْمَاء بالماء . 


١ 
ْ 
1 
ِ 


وَلَقَدْكَانَمَلِكَالْفرْس- وَدَوْلَمَهمْأَعْظِمَ » ْمك 
بنى إِسْرَائيلَبِكَئِيريَفْهَبٌ لِذلِك م كَانَ من علي 


م ا 1 1 - سير و سايه 2 سك كه .9 
بختنصر لهم والتهامه بلادهم واستيلائه عل أَمْرِ هم 


0 مه 56 ا 1ت 
وَتخريببَيِتٍالْمَّقَدِ سقِاعِدَمِلتهم وسلطانهوم »وهو 


- 
00 2 اللا تا 0 
من بععض عمال بملكة فار ً يقال إنه كإن : 
00 ذ. |0 
مرزيان الْمَْزِبِ من 0 مها كا مَمَالِْكهم : 

2 م 
بالعراقيّن وَخْرَاتَانَ وما ورَاعَ الثْهرٍ » وَالْأَيْوَاُ ْ 
و ٍ ْ 
١‏ 


أَوْسَمْ مِنْ مَمَالِكِ ينى إِسْرَائِيل يكثير, ومع ذلك 





مقدمة ابن خلدون ١‏ 


0 ّرس قط قط مِثْلَ هذا الْعَدَدِ وَلَاقَرِيباً 


1 


200 
و1 


0 جمو وي بِالْقَادِسيةمِانَةوَعِشْرِينَ 
1 0 مَْبُوعَ عَلَ مَاتَقَلَهُ سَيْفْ قَالَ : وَكَانُوا 


0 


١‏ الس 


ع 


فى أَتْبَاعوح أَكُثْرَ من مائتى ألف . وَعَنْ عَائِشَةَ 


ا ل م ا لا 
والزهرى أن 2 0 0 سعد 


2 


بالْقَادِسبَةٍ لما كارا نين ألقاء كلهم متبوع : 
ا ل بَلعْ 3 إسرائيل 1 هدًا الْعَدَدِ 
لانَسَمَ نِصاق مُلْكَهمْ 6 وَانْفَسَحَ مَدَى دولتهم فَإِنَ 
العمالات والْمَمَالَكَ ى الول عَلَ نسبة الَْحَامِيَةٍ 
وَالقييل . القائمين بها »فى قِلَّتَهَا وكثراتها حَسْبَمًا 
نه ف فضلٍ الْمَمَالِكِ م ين الْكِتَاب الأوّلء َالَو 
لهم ل يردن وَهِلَسْطينَ عنَالشَامر 

وَبلَاد يَعْرِب وَحَيْبَرَمِنَ الحجاز عَلَّ مَا هْوَ الْمعْروف . 
كل اموا 


عر 


آبَءعَلَ ما ذَكَرهُ امود انه مومى بن اين 
يصهر بن قَامَتَ بفتح الْهَاءِ ا ابْن لاوى 
بكشر الْوَاوِ وفتْحها ء إِيْنٍ يَعْقوب وَهْوَ إِسْرَائيلٌ 


207 


الله هكذ| نسحه فى التؤراء » والجلة تهنا عل 


1 1 د 


مَا نَقَلَهُ و قال : دخلَ إِسْرَائيل مِضْرَ - 
ولذة الإشتاظ وأؤلادهم ين أكزا, رك بوست 
سَبْعينَ نفساءوَ كان مُقَامَهمٌ بمِصرّ إِلَ أن خَرجُوا 
مَمّ مُونَى عَلَيّهِ السلام إل الثيه َانْتيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةٌ 


تتداولهم ملوك الْقِبّطِ من الْمْرَاعِنَةَ ويبعد 


أن 


يَتَمَعْبَ النّسْلْ فى أَرْبَعة أَجيَال إل مِثْل هذًا الْعَدَدٍ 
ون رَعَفُوا أن عَدَدَ يَلْكَ الجيوش إتعر كان اق 
زَمَنِ سَلَيْمَانَ ومن د لك م1 إذ ليس بين 
ليهات وَإِسْرَائِيلَ لا أحَدَ عَمَرَ أبَا قَانْ مُلَيْمَانُ 


.م سس #م ٠‏ 


ابن دَاودٌ بن يشا بن عُوقيدٌ وَيقال أبن عوفِك بن 


بَاعَرَ وَيُقَالَ بُوعَرَ بن سَلْمُونَ بن تَحْسُونَ بْن 
عَمِنْودَبَ َال حَمنَدَاب بن رم بن حَصْرُونَ 
وبعال حَسَرونَ بن بارس وَيُقَالَ بير ون يَهُودًا 
يَتَشَعَبّ التشلُ فى أَحَدَ عَقَْرَ مِنَ! 
الود إل مثل. هذا الْعَدَدٍ الى ا ا 
لين وَالآلاف 9 تكرت ١‏ وأنا أن را 


مه ملم 


إلى مَابِعدَهمَا هن عقود 


ابْن يَعْقَوبْ ولا 


الأَعْدَادٍ مَبَعِيدء وَاغْتبر 
ذَلِكَ قالخا الْمْشَامَدٍ » وَالْقَرِيب الْمَعْرُوف 


تجد رَعْمَهِمْ بَاطِلا» وَتَمَلَهِمْ كَاذباً ( وَالّذى تَبَتَ 


فى الإشرائيليات ) أن جنود سَلَيْمَانَ كانت اثتق 


عَشْرَ ألْفاً خاصة وأن مقربَاته كانت ألفا وَأَرَيَعمانَّة 


2 ا ا د 1 لوم ل «. ,2 
فر ون مرتبطة على أبوايهٍ هدآ هو الصحيح سس 
أخبارهم »ولا يلتفت إلى خرافات الْعَامةٍ مِنْهُم 


و أيام سُلَيْمَانَ (عليه السلام) وَمُلْكِه » كَانَ 


عفان ووم وا وَاتَسَاءُ اع ملكهم »هذا وَقَدُ تجد 





ر هو ب 2 1 
الاغنياء الموسرين توغلوا فى العَدَدِ وكجاوزوا 


ا" 2 عماس 2 5 
حَدود العوائد » وَطاوَعوًا وَسَاوْس الاغرَابء قَادًا 


000 ظ 
اس كشف اصحاتب اللواور- عه 








14 كثاب الشعب 


النقس الْعرائب 3 التَجَاوزٍ عُلَاللسّانَ » 
وَالَْثْلة عَلَ الْمُتعَقبٍ وَالْمَْتَقِدِ »حت لايسحَاسي 
حطاٍ وَلَا عَمَّد وَلَا بطالبها فق الخير 
بتوسط وَلَا عَدَالةَ وَلَا يُرْجِعُها إلى بَحْثْ و وَتفَفِيش 


د 
سه على 


يرل عنانة »ويسيم ف مراع الكذزب لِسَانَهُ ء 
ويَكَّحِدُ آيّات الله هزوًا » وَيَشْترِى لِهْرٌ الْحَدِيِثُ 
لَمُضِلْصٌ سيل الله وَحَسْبَّكَ بها صَفقَة خايرَةٌ . 
ومن الْأَْبَار الْوَاهيَة للمورّخين مَايَتقلونة 
كانه فى أَخبَارٍ الَبَبِعَةمُلُوكِ الْصَمَنِ وَجَزِيرَةٍ 
الْعَربِ نهم كانوا يقزون ين قراف الممنِ إِلَ 


6 مه 
2 1 


أفْريقية وَالْبَرْبر ون لاد ال لْمَْرِبِ » 
قيس بن صَبْفى ين أعَاظِممُلّوكوم الأول وكان 
لِعَهدٍ مُومَى عَلِيهِ السلام أَر قبّله يقليل سغزا أفريقية 


وَأَنْ أفر ريق لك 


وَأَنْحْنَ فى الْبَرْبِرٍ » وأنه الذى سهد بهذا الاشمد 


حِين سو رطانتهم »قال ما هذه 5 فأخذ هذا 


اسه عنه ودغوا ب من 
ال 


يِنَ الْمعْرب حجر هُنالِك قبَائِلَ مِنْ حمْيرَ فأقامُوا 
بها واختلطوا ب 0 وَمِنْهِمْ صَنْهاجَة وكتامّة »ومن 
هذا ذهب الطب رك والح كان وَالْمَشعُودِى وان 
الكل اليل 00 أن مضاةة امه بين 
1 نسانة لمر وَهُهٌ الصحيح (وَذْكْرَ 
م الْإذْعَارٍ 5 ملو كهم: قبل 
أَفْرِيقِش - و كان عَلى يد ملدنان ( علية السلام - 


ينكل ون ا الصراك 


م ارب ودرخة اوكتلاك ذ كر وكله لحن بار 
دَعدِهِ 2 بلغ وَادِى الرملٍ 8 بلادٍ 
5 ع جد افيه متكا تكترة ار 

و 5ه ماهير 


فرجَع د ري 0 أاسعدك 


٠. 


اي كان عل لكا ل اك 
الْمرْس الكيّانية ؛ أَنَّهُ ملك :الْمَوْصِل وَأَذْرْبيجان 


ل ا 


وثالئة كذلكء وأنّه بَمَْدَ ذلك أَغْرَى ثلاثة مِنْ بَنِيةِ 
ده فارس وَإِلَ بلَادِالصَعْدٍ مِنْ بلاد أمم, الترْك وَرَاءَ 


لنّهْرِ» وَل بلادٍ الرُوم » فملك الْأَوّلُ .ايلاد إِلَ 
سَمَرْقندَ » وقطم الْمفازة إِلّ الصين » فَوَّجّدَ أخاة 
التاق اذى هرا" إل سمرقند فل سبع إليها» 
فأنْخْنا فى بِلاذٍ الضّينٍ وَرَجَعَا جميعاً بالعناِم. 
وثَركُوا بِبِلآدٍ الصين قباِل من حِمْير فهِمٌ بها 
ِل هذا العهد ؛ وبلغ الثَّايِتُ إِلَّ قسطنطينية يم 
ودوخ بلاد الروة. ورجع 0 لخب كلها 
بعيدة عن الصحة عريقة فى الْومم والغلطٍ وأشْبه 
بأحاديث القٍصص لوقه !0 

وذليك أن مُذْك التبابعةٍ ِنّما كان بجزيرة الْعَرَبِ 
وقرَارَهُمْ وَكُرْسيَهُمْ بِصَنْعَاء الَْمَنِ .و جَزِيرَة الْعَرَبِ 
ريط يها الْبَحْرُ من ثلاث جهاتها فبَحْرٌ الْهِنَدِمِنَ 
الْجَنُوبٍ » وَبَحْرٌ فار الهابطٌ مِنه إِلَ الْبَضْرَةٍ مِنَ 
الْمَمْرِقَ وَبَخْرٌ السوَيْس الهابط مِنْهُ إل السوّيس 2 
أَعْمّال ل مِضْر ون جهة الْمَغْربٍ »كما تراه فى مُصَورٍ 
الْجَفْرَافِيَا » فلا يَجِد د الساليكون مِنَّ الْمَمَنِ ِل 
الْمَعْرِب طرِيقًا من غير لسوَيْسء وَالْمَسلك هناك 
مَا بَيِنَ بَحْرٍ لسريس الجر الشَاىَ قدرٌ مَرْحَلتِيْنٍ 
ا دكن ُُ بهذا الْمَشْلكِ مَلِك 
عَظيم فى َسَاكرَ موقُورَة من غيْرٍ أن تصبر سن 
أَعْمَالِهِ وهذا محتنع فى الْمَادَةْ .. وَقَدْ كان بتلّك 
الْأعْمّال الْعمَالِقَةُ وَكنْمَانَ بالشّام_وَالْقِبْطبِمْصِرَ » 





مقدمة ابن خلدذون 16 


نم ملك الْعَمالِقَةٌ مضر ء وَمَلك بثو إسرائيل 
اشام » وَلمْ يُتْقَلْ قط أن التبابعة حَارَبُوا أَحَذَا 
من مَوْلاَء لمم » وَلَاملكُوا شيعًا ون يدك الأعْمّال » 
ونا 6نشفة ين الكغز إن ,التطررة برب 
وَالْأَرُودَةَ وَالعْنُوفةَ لِلْمَسَاكِرٍ كثيرّة »فاذا سَارُوَا 
فى غَيْرٍ أَعْمَالهم احْتاجُوا إل انتهاب الرَرْع وَالثممم 
وَانْعهَاب الْبلَادٍ فيمًا يَمُرون عَلبّهِ»وََايَكْنَى ذلك 
لاود وَللْعلُوفة عَادَةَ وَإِنْ نقلوا كفايتهم مِنْ 
ذلك مِنْ أَعْمَالِهِمٌ فلاتفى له م الروَاجل بنقله » 
نلك ننه وأن تخروا فى طرِيقهح كُلّها بأعْمَال قَدْ 
َلكُومًا وَدوْهُوَا لعَكُونَ الميرة ينها ٠‏ وَإِنْ قُلنا 
إن تلك الُْسَاكن دمر بهولاء الأم من غَيْرٍ أن 
تهيجهم فتحصل 4 الميرة ِالْمسَالمَةٍ . فذِك 
أْعَدُ وَأشَدٌ امتناعاً فدَلَ عَلَ أنَّ هه الْأَحْبَارَ وَاهيَةٌ 
أو مَوْضوعَة . 
(وَأَما وَادى الرّمْل ) الى يعجر السّالِك فل 
َع قط كرف اْمغرِ بعل كذْرَةٍ سَالِكهِ ون بق 
مين اركاب وَأهْل الْقُرَى ى كُلعَضْرٍ وَكُلّ جهة 2 
َهْوَعَلَمَاذكرُوةُ من الْرَابَةنعوَفرُ الدوّاعى عَلَّ نقَلِه . 
وما عَروُهُمْ باد الشّرْق وَأَرْض الترْك » 


5 4ف 1س 2 5 
وَإِنْ كان طريقة أُوْسَمَ من مَسَالِكِ السوّيس 


ل 0 َ_ 04 8 1 
إلا أن الشقّة همُنا أَبْعَدٌُ » وَأْمَمِ فارس والروم 
ا 0-0 , أي ه َوه 5 
معثر صوق فيها دون الترله 3 ولم ينقل قط 
0 2 0 ُ 
أن التبابعة . مَلكُوا بلادَ فارس ولا بِلادٌ الروم 
وَإنمًا كاذوا يُحَارِبُونَ أَمْلَ فَارِس على حَدُودٍ با 


12-6 


الْعرّاق » وما بين لحري وَالْحِيرَةٍ وَالْجَزِيرَة , 


دِجْلَةَ وَالْقْرَاتٍ وما ا ف الأغْمّال وَقَلُ 


ذلِكَ سن اذى الْإِدْعَارٍ امنه 8 ذوكيكاوئن من ملوك 
الكيانية ة »وبين ع 0-5 » أ كرب ويَمشاييت 


ا 


من أيضا ع ومع ملوك لطو ائعك بعد الكيانية 
وَالسَاصَاِي مِن . بَعْدِهِم بمجاوزة أرض فَارِسن 
ِالْعَزُو إل ل باد الترك والتبت وه مَُنِع عَادءّ 

من أجل لآم الْمعتَرِصَةٍ منهئء وَالْحَاجَة إل 
الو نوات م بعل الشْفَّةَ كما مَرء فَالدُخيَاك 
لو كَانَتَ صَحِيحَة 


التقل, لَكَانَ ذلك قادحاً فيها فَكَيْتَ وَهى 8 


بَدَلِكَ وَاهية مَدحْولة » وهى 


قل ص وَجه ا 18 _ 5 
ا 1 لمر 00 7 اله رَاقٍِ وبلادٍ قارسن 
0 باذ العزك وَالحي اقلا ويك ح عَروَهُم لها 


بوَجه » لما 1 فلا تثقّن يما 3 ِلَيْكَ من 


كا فى + 
الأخبَاد وَاعْرِضها عَلَ الْقَوَانِين 
امس اال 2م ينين 
الهادى إِلّ الصوّاب .. 

ب 


١ 2‏ كوم دم قم 


وابعد من ذلك وَأَعْرّق فى الْوَ لوهم » ما يتناقله 


ذلك ككل 


ا 
وجه والله 


دعر ر 


المفسرون فى تَفسِيرٍ سَورّة الفجْرٍ» فى قوله تَعَالٌ 
«ألم ثَرَ كَبْفْفَعَلَ وك بعاد إرم ذاتِ الْعمّادِ » 
قَبَجْمَلُونَ لفظة إِرَم اشمًا لِمَديئة. وصِفَت ,بأثهًا 
عوْص بن إِرَمَّ ابْنَان هُمَا شَدِيد وَشَدَاد ملكا مِنْ 
ده : وهللك شديده فخلض الملاك. اشذاد ردان 
عر دي تيع ا ا ا ا 


مِثْلَها فَبَتى مَدِينَة إِرَمَ فى: صَحارَى عدن فى مُدةٍ 








ب كتاب الشعب 


7 وشم .يوء 


تمان ة صن 5 و كان عمزه تَسَعَمائةٍ سن وَأنهَا مَدِينَة 
عَليمَة تررك الدع (اتاطتها+ 
مد 27 َ 2 7 1 ا 
وَالْيَاقُوتِ وفيها أضناف الشجرء والأنهار الْمُطَردَة 
9 4 اي 1 . 8 ر 
وكا تم يناوها مَارَ إليّها باهل: مَمْلكيْه حتى 


2 


الرْبَرْجَدٍ 


إذا. كان منها عَلَ مسيرَةٍ يَوْم 0 يَعث الله 
000 م ادو مه - 2 
عَيْهمْ صَيْحَةَ ون السام فهلكوا كُلهُمْ . ذكر 


1 
ذلك الطْبرى على وَالرَمُحْشْرِى وغيرهم من 


المسَرِينَ ُو عَنْ عبد الله بن قِلبَة م 
المحابة أنه خوج حَ فى طلب إبل له 8 عَليّها 


رع ارم اس 


عَلِيْهِ ويَلغ خبره معاوية ا 


ا متها املد 2 
وَنصٍ عَلِيْهِ فيّحث عَنْ كعب الأَحْبَار وثاله 
0 ذيِك فقال : هى رم ذاتٌ الْعَمَادِ ان 
ل اس عل حَاجِبَهِ 
حال موعلٌ عن خال يَخْرَجٌ فى طلب ,إيلر م 
الدفت فَأَبْصَرَ ابْنَ قلابَة فقالَ هذا وَللَهِ ذلك الرَجُلُ 


موامةه 


وَهلو . الْمَدينة لم يُسْمَعْ . لها .خبر. مِنْ 


يومئذ ف شى ؛ وصحارى عدن 
0 ِو 8 1 اك أراسمه اذ 2 
التى زعموا أنها بنيت فيها هى فى وسط اليمنٍ 


م 


وما زالَ بحمرانه متعاقياً 


ء ين بقاع, الأَرْض 


وَالأدِلا تقص طَرَقَهُ مِنْ 
1 وَجْه عوّلم عل عَنْهلالْمَدينةٍ وها 
بيه اريت َل قَاُوا نه 
الآثار لكان أَسْبَه إلا أن 


ماين الأممر 


درست فيمًا كرس هن 
ظاهِر كلامهم أنّها مَوْجُودَة 2 وَبَعْضْهمٌ يمول إنّها 
دِمَشقَ ينا عَلَ أ قَوْم 
الْهنيَان بِبَعْضهمْ إكانيا انظ رركا بتر عليهلء 
أَهْلُ الريَاضةِ وَالسَْحْر ممَرَاعِم كُلّهأَشيَهرالْخِرَافات » 


الى ككل المفسريق عل ذلك ها اقتضته مناعة 


عاد مَلَكومًا وقد رينت 





8 1 5 2 5 
الإعْرَاتٍ فى لفظة ذّات الْعَمَادِ» أتهاصفة إِرَمَ وَحَمْلُوَا 
الْعمَادَ َلى الأَسَاطِينِ » فتغيّن أن يَكُون بذاة رشح 
لهم ذْلِك قرَاءة ا وعاد إرم 0 َل الاضافة 
ين عزو نري ال لقا عل للف السكريا 

7 3 0 
التى هى أشبه ممصن الموضوعة والتى هى 


أقرّب 0 الكذب الْمَنْقَولةٍ فى عدّاد الُضجكات 
وَل فَالْعِمَادُ هى عِمَادٌ لأَحْبِيَة ةَ بل الخيّام وَإِن 


أَهْلُ بناء وَأَسَاطين عَلَ الْعُمُوم يما اشتهر من 
فوته لا أَثُ بنائ خاض ف مدانة : عله َو خيْرِهَا 
وَإِنْ أضيفت كما فى قِرَاءةٍ ابن الْبَيْرٍ فى إضافة 
الفصيلة إلَالقبيلة كما نقول قري كنانة لياس 
مُضر وَرَدِيعَة نزاز » وأَىضرُورَة إِلّهذا الْمَحْمل الْبَعيدِ 
انّدى تُمُحَلَّت لتوجيهه لأمُغال هذه الْحكايّات الواهيّة 
الى يُتَرّهُ كناب الله عَنْ 3 576 1 2 


هقو٠‎ 


ع ل ل 


ومن الحكايات 
م لتفلوية 


وى س6 ٠‏ 
للبرامحة .من 


ع 
يَحْبّى بْن صالِدَ مولاه وأنه لِكَلَفِهِ بمكانهما من 


مَُاقرَتِهِ إِيَاهُمَا الْخِيْرَ أذن لهُمًا فى عَقْدٍ النكاح 
1 
وَأنْ الْعَباسّة تحيلت عَليّْهِ فى الْتمّاس الخلوَةٍ 


اجِتِمَاعَهِمًا فى مُجلِسِهٍ 


به لِمَا شغفها مِنْ حبه حَتى وَاقعّها (زعموا فى 
حالة /السكر) فجملت ووشى بذلِك لارشيدٍ 


فانتغضب ء وَعَيْهاتِ ذلك مِنْ .منصِب الْعَبَامَةٍ 
فى دينها وَأَبَوَيُها وَجَلالها وأنها بنت عَبّدِ الله 8 


ار ل ا رجال »هم 
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أشراف الذين وَعَظفَاء الكلة ون يقل . والعياسة 










نت محمد التلد بن عب الله أب جثفر 

الْمنصورٍ بن 0 ال أيه ع أن الْخلفاء 
وعمس 

اث عبد الله تَرْجَمّان لق أن بن. اعنام ع 





2 


الى (صلالعليهوسم )بْنةٌ خليفة وأخت خليفة » 
ا الْمَذْكِ العزيز ولأولاقز البو 5-0 
ا انه الا ودر لوحي 5 
مَلائْكة من صَائِرِ هَاتِهًا ء قرِيبَةٌ عَهْد بِبِدَاوَةٍ 
العروبية وَسَذَاجَةَ الدين الْبَعِيِدَةٍ عن عَوَائْد التَرَفٍ 
وماق التراجي » اكد ا ا 2 
ذَا ندمب عَنها »أو أَيْن 7 الطّهّارةٌ وَالذَّكَكٌ إذَا 
قدا من بَبْتَاء أو كيت لحم نملبها نفو 
ابن يَحْيى وتُدَنْسُ شَرَقَها الْعَرَيِى بمَوْلَ يمن مَوَالى 
لمم ملك 0 فريس َو بوَلَاءِ جَدهَا مِنْ 
عَمومّة الرسول و راف 0 ل لات 














9 ع زه رع 2ن 


ا لتم بضبعِهِ د وَضبْع أيه : وَالْتَخْلَصتهُمْ ورقتهم 
]إل مَنزِل الأغرَافء وَكَيْف يَسُوعٌ ون الرشِيدٍ أن 
اأْيُصَهرَ إل مَوَالِ الأعَاجم عَلَبُثْدِ حِمَيهِ وعِطم آبَائِه؟ 

ل د اَم فى ذيك نط انيضر وقاص 
00 العامة بِابْنَة مُلِك من عُظمَاء مُلُوكِ زمَانه 
الاتمئكن لها عَنْ مثله + مع مول من موالى دَوْليِها 
ادفى سلطان قومها وَاسْتنْكرةُ ولج فى تَكذِيبهِ » وَأَيْنَ 
قدر الْعبَاصَةَ والرشيدٍ من النّاس 

2 0 ما كان من اسَيِيّد 


سمس ليس ب مل 


اك 


دادم عل 


0 الول وَاحتِجَاذٍ مال الْجبَايَةِحَتى كانالرة شيد 


1 نهم 


' يطلب اليَسِيدُ ين الْمالٍ فك يَصِل ل إليْه يا 12 عٍََ 
مره وشارَكُوةُ ا ى سَلْطانِه #وَلمْ يَكُنْ له مَعَهُمْ تضرف 
1 


, اقتطاعها و التفرد بها‎  )1( 









مقادمة آبن أخلذون 17 


نم بو» 


فى أمور مَلْكِهِ 


عم عرير وععاييمر 


0 أثارهم وبعد صتهُ و وعمروا 
مَرَات الدَؤلة وخططهًا و ع من ا 5 


وَصَتائِعِهم وَاحَتَازوْما عمن سواهم س وزارة 


: وعم ندم 
وكتاية وَقيَادَة وَحِجَابَة وَسَِيْف وقلم ٠.‏ ؤيقآل إنه 
كان بدار تيد ذ مِن ولد يحبَى بن الك شخسنة 


وَعِْشرُونَ ريسا ونب 
قلمر َاحَمُوا فيها أَهْلَ ادل 3 بَالْمَناكب :وَدَفعوش" 
عَنْهًا بالراخ ليمكان بيهم يحب ه بن كفالة: هازوّن 
5 عي وخليفة' لحتو شي فر 


بين صاحب: سيف وَصَاحَ 


2 


فى حجره ودرج سن 
عكنه ه وَغلبَ عل أمره وكان يَدعَوَهٌ ب أبنت » لتر جه 
األاء 

إيعارٌ 





3 


من السلطان إلَيهم ؛ وَعَظمَتٍ الدالة مِنْهم 
و م 5 قا 8 ونه ونع مر فدرم 

و نبسط الجاه دهم ؛ وَانصَرَفت نحوهم الوجوة » 
1 


تلت ليم دن 


هه الرقاث ؛وقُصِرت عَلَيهُم امال 
:5 أَقَصَئْ التخوم. هدايًا الْمُلُوك 
وتحف" الأمراء ؛ وسرت إل خزاتِيْهم فى سبل 
التزلف وَالإِسْعسّالة أَمُوَالُ الجباية » وَأفاضوً؟ قََ 


9 اشع وعُظماء القرابة القطاء وطوقُوهُم 
ليتق وكسبوَاء من بيوتات الأشراف ف المدم »وفوا 


6 ا 


لان وَمُدِحوا .ب بمَا لم يُمْدحْ به خَلِيفتهُه »وأسنوا 
لِعْفاتَهم الجوائز والصلاعء و وَاسْتوّلوا عل الْقرَى 
2 00 2 

يي من الضواحئ والامُصار في ى سَائِرٍ الْمَمَالِكِ 
حَتى سفوا البطانة » وَأَحْقَدَوا الخاصّة » وَأَعْصواأَهْنَ 
الولايّة » فكشفت لهم وجوة الاي وَالْحَسَدءِ 
يحعفر' 
من أغظر السَاعِينَ عَلِيهم الم ار و 


31 7 ل 8 كان ديات 2 
لسعايه»“حتى لعد ‏ كان بئو فحطبه اخوال 


تفوينه من الْحَسَدِ-عَوَ وَاطلِفْ الرجهر ولا وزَعَتهم 


14 كتاب الشعب 


أَوَاصِرٌ الْقَرَابَة » وقارّن ذلك عِنْد مَحَدومِهِمْ 2 
و لكان مِنَ الْحَجْرٍ والأنفة وكان من 
الشقرة الى بعتا ع صَعائِرُ الدّالّة وَانْتَهَى بها 
ا ل كبائر الْمُخالفة » دانم 
فى يحيئ ب عَبْدٍ الله بن ا ن الْحَسَنٍ 
طالب ل 0 الكهدق 


الْإصْرَارٌ عَل شأنِهم 


1 
بى 
لمعن لقي الزَكيّةَ الخارج عَلَ الْمَنَصُورٍ » 
وَ الَذَى استنزله لفل الى 

0 أَمَانِ الرشيد + بخطه ويّذل لهم 


ابن عن 





وَيَحْيَى هذا هْرَ 
سن بلاد الذي 
فيه آلف لف درهم عَلَ م 1 الطبَرِى ودَفقه 
لقي إِلّ جَعْفر وَجَعَلَ اعْتِقاله بداره وَإِلَ نظره 


د وهام 


فقيمة ذه ثم حَمَلتَه الذالّة عل تَخْلِيَةسَبِيلِهِ » 


والإستيداد بحل عقاله رما لِدِمَاء أَخْلِ ادس 


0 


وال 


: أطلقته . 


ْ َي وال عَلَالسَلْطانِ ف فى -حكيه . 


- بزعمه 


الرشيد عنه 0 به إليه ففطن وقال 
فاندى 7 واه انان و أَسَرِ ما فى نفسه “فاوْجّد 


الْسَبيلَ بذلِك عل نفسه وقومه »ختى ثل عَرْشْهم 


9 8 . ه 22 ٠‏ 
وألقيت عليهم سماو <- ©»وخسشفت الارض بهم 


وبدار هم ؛وذهيَت ملفا" ومقلا للاخرين أيامهم 0 





هم وَاستقصّى سير الدولة وسيره » 


وجّد ذللف محقمق الاثر 
: 3 ف رِ 


ممهد الأنسات . 
َانظَرْمًا نقلهابْنُ عَبْدٍ ربه فى مفاوآضة د 
عم 7 دبْنعَل فى شأَنِنكبتهم + وَمَّاذْ كرهفى م 
الشعرَاء فى كتاب « الْعِقّدٍ » فى مُحَاوَرَةٍ الأضمعى 
00 


لارشِيدٍ وَلِلْفضل بن يَحيى ف فى سَمرِهِمٌ تتفهمٌ أنه 
ع فَتَلعَهُم الْغِيرَة وَالسافكة 1 الا تيناد "من 


ا 0 2 5ه نهم 
الخليفةٍ فَمَنْ دونه » وكذلك ما تحَيل به أغداوهم 


00 1 1 0 8 
مِنَ البطانة فيمَا دسوه للْمغنينَ مِنْ الشمٌ احْدَمَالاٌ 
على إشماعه للخليفة وتحري كِحفائظولهم ٠‏ وهوفؤله : 


قرا ير ل 1 


0 م « 5 
2 6م 5 
وَاستبّدت< مرة ‏ واحدة 


. 


إنما «العاجر كن للك لين 

و 0 مايا قال «إئ والله إنى اجر 
حت بَعثوا امال هذه كامن عيرته ؛ وسلهارا عَلِيْهِم 
بَأس اتام »نعُوذ بالله من غلبَة الرَجَالٍ وَسْوءالْحَال. 
وَأمَا مَا تمه بوالْحِكايَةمِنْ مُعَاقرَةِالرْشِيدِالْخثْرَ 
واقترَانِسَكْره بِسَكْر النَدْمَانِ عفاش لله ما عَلِسْنا عَليْهِ 
مِْسْوْءِ وَأَيْنَهذا مِنْ حَالٍ الرشيدٍ وقِيايه بِمَايَجِبُ 
لِمَتَصِب الخلافة 6 
مِنْ صحَابَّة المُلمّاء وَالْأَِْياهموَمُحَاوَرَاتهِ لِلْفُضَيلٍ 


ل وَالْعَدالة وما كان عَلَيَّه 


ابن عناص وابن المنفاك والعمرى ومكاكة تان 
الشُوْرِى ؛وبكائه من مَوَاعظِهمْ وَدْعَائِهِ بمَكّة فى طوافوء 
وَمَا كان عَليّْهِ من الْعِبَّادةِ و الْمُحَافِظةَ عَلَ أوقات 
الصَلوّاتِ وَشْهُودِ الصبح لأول وقتها؟ 
حّ ل 0 
حكى الطبّرٍى وغيره أنه كان يصلى فى كل وم 
مان رَكعَةنافلةً ؛وكانيغْزوعامَاوَيّحُج عاما »ولقدزجرٌ 
اننأبى عَم مُضجكة فى سر جين تعض لابجل 
ذلك فى الصّلَاةٍ لم 
الَّذَىفطرَنى »ءوقال وَاللَهِ ما أَدْرى لِمَّءفمًا تمّالك 
اي 00 ] 0 2 َّْ 
الرشيد أن ضحك لم التنفت إليه مغضباء وقال 


ا ل ا 


هه 


يا اين أبئ مي : فى الصّلاة أَيْضًا 11ء إيَاله يالك 


عو الام 


وَالقيان د ولك ما شئّت بعدهمًا . 

















مقدمة ابن 


وَأَدْضافقدْ كانون الول ام بمكان لقب 
ديم لفو الم ول ينيك لين ينه وَتَْخْ 
دوأ 0 ا ل عدم وَقَذْكان 
أَبُو جَغْفر بمَكان مِنّ الولمر َالدَينٍ قَبْلَ البخلازة 
قاين لالد ية أناة اله 


ِعَألِيفٍ رطمي أ ا يد 1 10 3 غك 


م وو 


وله الْأاض 


الْحِلايةُ ا 0 لين كتنب ع وو 8 


فِيدِ 2 ل ابن 0 وماد ابْنْ ار وَصمن1 


للنَاتوْطِفَةٌ 1 الدَمّالك : ١‏ قَوَالَّه لقَدْعَلّمٍ ل شيك 


يُؤمكذ» . وَلْقَدُ أَذْركة ع الْمَهْدئٌ أبو الرشيد هذا 
ار تر را شوو لديم لاله ١‏ يت القال. 


وي ومع 


ودَحَلَ عَلَيِْ وما وَهْوَ ِمَجْلِسِبهِ بُبَاِرٌ الََْاطين فى 

إذقاعم الْخُنْئَانِ مِنْ ثاب عِيَالِهِ فَا ّلكف 0 
من ذلك وكا :يا أمير الْنْوِْبيْن عل تر هذه 
الْعيّالٍ عَامَتَاهدًَا م مِنْ عَطَائي نَقَالّ لَُلَكَذيِكَ سن 


و تو ره 


يصذه عنه رلك ب الإنْقَاقٍ ِو أَمْرَال الْمُسْلِمِينَ . 


نكري ليث يال ل قر الْمَهِدِ 
من أَمْثَالٍ 
هذ السير فى أهْل َيه َبَلق ما 1 يعاق 
الْحَمْرَ أَوْ بُجَاهِرَ بها وقد كَانيت حَالَة الأثيرانٍ ين 
العرب الْجَاِلِبَةٍ فى اجْيِنَاب الخَثْر مُثْلويَة ولي 
يكن لكر ته وك يها ل عل 
الكثير ر مِنه ا بار كَانوا سَِ بعر بن 

اباب الَْدْمُومَات فى دبييج وَدُنيَاقمْ ار 
بِالْمَجايدٍ وَأَوْصَابٍ الْكَمَالِ وَبَرَعَاتٍ العرب , 


من هذًا الْحَلِيِفْوٍ اك وما 0 عليه م 


خلدون 14 
م م 
وَانَطرمًا َه الب ب ود ِ 

جِبْرِيلَ دن ا اليب حين أخفير له 

3 92 1 


اليلد فى مَائِدَتَهِ ل م أَمْرٌ صإاجب 
الْمَائِدَةٍ بحِمْلهِ إل مله وَفطِنَ الرَشِيدٌ وَارْتَاب به 


مم دى ذف 


د عم 1 عَايَنَهُ يَيَنَاوَلهُ ؛ فَأَعَلَ أبن 


يفوع للإمْيدَارٍ َلثَ قطع ين السِمّكِ فى 
يَلَانَة داج علط داخم الْمَُالَح التو وابل 
وَالبُقُولٍ قال وَالخلوى وَصَيْ عل لاني ماع 
يُكَبْحَا وعل الثالكة حَيْرا صِررْفًا وَقَالَ فى الأول 
َي هِدَا طَعَام صر 9 خَلَطَ السِبَكَ 
أَوْ لم يَخْلِطْهُ » كال فى 


روم 


ابْن بَخْتيشوع وَدَقِبَهَا | ل صاجب الْمَائِدَةٍ « جتى تّى إِذَا 





بير 


التّالث هِدًا دام 


؟ وت 


عه الريك 0 التوييخ ع( أحضير 00 


الأقداحر فَرَجِد صَاحِبٍ الْجَبْرٍ كد اخِبَلّط و بع 
به - 


وتفتت .وواجد الآخرين 2 1 


يَكَائَتَ لِهُ 00 :ذلك أن حال 


الرشبيد في اجْتَنِاِ الخمر كانت مدرو وي ع 
رمهةه عر > رود ووم 1 2ه 
وقد لوت عي أنه عه بحس أبي نواس 


ع ون ناكد فى الْاقرة 5 يات 
وَأفلّم ؛ وَإنمًا كاك الرشيد يشِرَبُ بَيِيدٌ التثر 


عل مذْهبٍِ أَهْلٍ الِْرّاقَ مار يها 0 2 
وَأمًا الْحَبْرُ اصرف قلا سبيل تهايه بها» 
وَلَا تَقَلِيدِ الأَجبَار الْوَاهِيةٍ فيها ء» 2 يدن 
الرَجُلَ بِبحيْث يُرَاقُِ ل من كبر الك ير حل 
هل الْملْوَوَلَقَدٌ كان أُولِيِكَ الْقَرْءُ ا 4 


من اِكَاب الشّركف والَرفِِ فى مَلَابسِهم سوم 





0" كناب الشتعب 


ل 0 


وَسَائِرٍ متنا ولام لِمَاكَانُوا يوون نباو 


1 
1 


خخ “اقم 


يخرج يعن الجاع الْحَظْر وَعَنٍ ةلحرم . 


ووع* م 8 


المورخون + الطبرئ والمسعودء 


أن سا مه م 


وَعَيْرهُمْ عل أنَّ جَمِيعَ مَنْ سَلّفْ من خلفاء بنى 


وَلَعَد اقفن 


22 


أمية وبنى 


الا إِنَمَا 0 يَرْكبُونَ ِالْحِليَةٍ 


ايوق ا 





سن م الْقِضَة : فى الْمَنَاطِقَ 





5 ون و يقر أحدث رت ِحِلْيةٍ 


ده 2 


الذَّب ّ اين / مز بن الْمْتَوَ كل تامن الْحلَمَاء بعد 


الرشيد نوهكذا كَانَ حَالهُمٌ أَيْضًا فى مَلابنيِهمٌ » قَمًا 
ظَدّكَ متاريي ا 'ذللة َاتَم 0 هذا إِذَا 
قّهْمْتَ طبديعة الدولّة فى أَوَلِهَامِنَ الْبِدَاوَة انها ضح 
5 ِ. يخ 2 ٠.‏ لس الي 
يا كعدء ف .سات الكنات "الأول إناشاء الله 
كما نشرح فى سائل وناب لاول 1 
الْهَادِى إِلّ 


و الست 0 71 وُ قريب منه 3 كتقلونة ا 


الصواب 4 

عن تح بن اك قَاضىاأْ مَامُونأوَصَائجبِهٍ) 9 ل 
كَانَ يُكَاقِرٌ الْخَبرَ ونه سَكِر لَيْلَه مع شَرْبهِ َدَفْنَ فى 
لِسَانِه : 


أفاق وَيَنشْدونَ على 


3 شَيدِى وَأَمِيرَ الناس 





: 2 العمل 0 
3 ا للد ا 2 
وحال ابن أ كنم والمامون فى 0 من 


ا كَانَ كد 5 000 





لد وَشَرَابٍ 
ال 2 وعء 
عندهم » وأما ا لس من شَانِهِمُ “و ضحابته 


-2 -22622 
ِلمَامُون نما كَانَتَ خْلَة فى الذين » ولق كبك أثة 


كان يَنَاء معه فى البيت 


و2 


1 فى تَصَائِلِ لمأمون وَحَسْنِ غَشرَتة ) انه 
انْتبَهدَاتَلَيْلَّة عَطْصَانَ فَقَامَ ب يتكسس تاتس الاكاء 
مَحَاقَةٌ أن يُوقِظَ َحَى بن أحّْم» بت أنّهُمًا كنا 


يُصَّيّان ا 9 هذا من الْمَعَاكَرَة . 


ع بن حَنْبَلٍ وَإسْمَاعِيلٌ الْقَائيِيٍ ص عَنْهُ 
ا كنَايَهُ الْجَامِ مع وذ كر الْرنئ الْحَافِظٌ َّّ 


وو د 


الْبْخَارِىَ رَوَى عَنه 0 ع ايع ا 


قَدْحْ فى جَمِيعِهمْ يرَكَذلِكَ مَايَنْبرَهُ مجان بالْمَيْلٍ 
ِل الْعلْمَانِ بُهْبَانَا عَلَ الله قري عل ألْعَلَّمَاء» 

َيَنَْيِدُونَ فى ذلك “رق أخبار" لمان" راج 
الّتى لَعَلَهَا من اْتِرَاِ أَعْدَائِهِ ءفَنّه كان مَحْسُودًا 
فى كَمَالِهِ وَخِلَتَه ناف وكَنَ مَعَامُهُ ين العلمر 
وَالدَينْمُتَرهًا عَنْمِدْلذيِكَ 2 وَكَدَدُ كرَلإبْنِحَنَْلمَايَرْصيهِ 
به الَّاس ء قَقَالَ 0 اله ! ومنْبَقَولُ 
َدَاكوَأَنْكرَ ذْلِكَإِنْكَارًا شَدِيدًا موَأَنَى عَلَيْهِ ِسْمَاعِيلٌ 
الَْاغِى فقيل لَّهَ مَا كَانَ يُقَالفِيهِ ءفَقَالَ :مَعَادَ الله 
أن مَرُولَ عَدَالةٌ مِثْلِهِ كدب باغ وَحَايد موَقَالَ 
2 


ا ا ل د 6 65 7« قب ))) رمه 
فيه شى2 مما كان يرمى به من أمر الْغِلمانٍ »ولقد 


#تا ع .. ماعط له ره رثن مه ال 1 6 
أيُضا : يَحَيَى بن أكثم أبرأ إلى الله من 


00 0000 ا مر و ًّ 
كنت أقِف عل سَرَائِرِهِ فاجده شَدِيد الخوف من 
و42 ههه 0 


الله لكنه لت فيه دعابة وَحُسنْخلق فرمى بما 


رمىَ 5 2ر أبن خِبان فى الثّقّات » وَقالَ: 
لَايَشْتَكل ما يحكى نه لجرا بو عله 


3*2 


ومن ؛ أَمْثَالِ هذه الحِكايّات » مَا تقلّه ابن عبدربه 


صَاحِبُ الْعِقْدِ مِنْ حَدِيبُ الزنتبيل فى صَبَب إِصُهارٍ 


# سدور ومس 





ع 
ا 
ع 
1 
8 
8 
5 


وجب 


6 
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ا 
1 
1 
ا 


ع 




















الْمَامُونَ إلَالْحَسَنٍ نسل فى ب ورت وان ع 
فبَعْض اللَيَالى فى نطو تَطْوَافهِ بِسِككِ د فى زنبيل 
8 المطلو. بِمَعَالِقَ د 3 المَل 
مِنَ الحرير فَاعْتَعَدَهُ وتََاولَالْمَاِق فَاهْبَرّت وَذَّمَبّ 


كه 


به صُعدًا إِلَّ مجلم ا و من زِيئةٍ 


فرش وَتَنْضِيدٍ أَبْئِيتِهِ وجَمال رَؤْبَتِهِ ما يَسَْوْقَفُ 
كرك ره ال كه لت ا 
عَللٍ الستواز فى ذَلِكَ ادن رَائْقَة ٠‏ الْجَمَالٍ 
كَتَانَةَ الْمَحَاسِنء فَحَيْنهُ وَدَعَنَة إِلّ الْمَْادَمَة قَلَمْ 
يرل يُعَاقِرُهًا الْكَمْر حَنَى الصباح. »ورجع 1 
أُصْحَابِهِ 0 2 ن انْتِظَارِهِ وقد شَعْفنة حبا 
عه عل الْإِْهَارٍ َّ أبيهًا د 1 
حَال المايون الْمعْروقةٍ فى دَيئِه وَعَلْمِهِ وَاقْتِفَائِهِ 
سن لياه الا راشدين من 
الْخْلَقَاء الأربَعة أركان الل 2 نامرك ل الْعُلَمَاء » 
وَحِفْظِهِ لِحَدُودٍ .الله تَعَالَ فى 3 
كه 0 عله أخرل لاق المستهترين ( 
فى التَطْوَافِ اليل دوق الْمََاِل وَعِدْيّان 
لعجي سبِيلَ ماق الأغراب ؟! وَأَبْ نَذلِك مخ 
مُنصب ابْنَةٍ الْحَسَنِ ب بن سَهَلٍ وشَرَفها ءوَمَا كَانَ 


0 أ من | العطون وَلَافء وَأنقا هذه 


ا 


آبَائِهِ »وأخذو بسِيرٍ 


الحِكايّات كيرة »وق كتب اوري معروفة: 


م ل 5 - 
وإنما يبعث 2 
الانْهمَاكُ ف النَدَّاتَالْمُحَرَمةٍ ؛ وَعَتَكٍِ ل مدر 


ويَتَعَلْلُونَ بالا 


وَضعها والْحَديثِ بها 


6 م 


ى بِالْقَوْم ا من طاعَةَ 





0 لسر بالفتح المولعم بالثىء لا يبالى يما فعل فيه و الذى 
كارت اله هامرم 


مقدمة ابن 'خلدون 


نا 





اذيك ا يَلهِجُونَ ب ا 


ل 


هذه ه الأَخبَار »ويتقرون عَنْهًا عِنْدَ تَسَتْحِيْ رت 


الدّواوين ولو نتسوا بهم و فَغَيْرَهذا ون أحوالهم» 
ا ل 

وصِفّات الْكمّالِ اللائِقَةٍ بهم ٠‏ شهورة عنهم » 
ار 2-2 ول عه 2 
لكان خيرا لهم لو كانوا يعْلْمُونَ ءوَلَمَدُ عَذَلْت 
فا يعض الأمراء ون أبناء الملوك! فى كلفد 

227 م 00 2 3 
بتعلمر 0 وولوعمٍ بالاوتار»وقلت لَه ل 
2 33 0 


هذه الصاعة رئيس الاين فى زمانه > فقلت لَه 





بِالْقيْرَوَاَِ الْعَاهرَ ة من نَفَيِهِوَءَنْ 1 ها | 
ل 


ليو » والطعغن فى نسبهم إلى إِسْمَاعِيلَ ) الإمامر 


ان ن جغفر الصادق » يَحْتَمِدُوَنَ فى ذَلِك عَلَ أَحَادِيتُ 


ع 
م 


اعباس 2 





0 2 
5 5 
تزلفا م بالمدح 0 


ناص صبهم » وتففدنا 


ق 


الشجات بعدوهم حسبيما 0 م بعض ى هذ الأَحَادِيثِ 


ئٍ ن التَفَطْنِ لِشوَاهِدٍ الْوَاقِعَاتَ 





6 اقَتَضَتْ خلاف ذلك و 
> ى نه 


2 عام وار عَلِيِهم نهم 0 قَْ 


خديثهم عِن مبدل دولة الْشيعَةٍ أ أي عبد الله 

2 00 2 06 

المحتيسب دعى 00 لأرصى من آل يك 
عا عا م ا 


061 خبره وعليم تَحْوِيمه عْ ع الله المهدى 


7 كتاب الشسعب 


000 


وَابئِهِ أبى العام ؛حَفييًا عل لْقمِهِمًا فهربأ من 
الْمَشْرِقٍ مَل البخلاقة ا بعر وَأَنَهُمَا خَرَعًا 
0 فى زِى ) لجار َنم خَبَرْهُمَا إلى 
عمق التؤكن شرق عَامِل فصر رَ وَالاسكتدَريةٌ فُسَرَخّ 

1 ا الْخَيّالَة حَنَى إذَا أَذْركا فى حاليمًا 
عَلَ تَابعهمًا بما لبسو به مِنَ الشَارَِوَالرَىَ فَأفلَتوا 
5 اْمغْرِب » وَأَنَّ الْمَعْتَضِدٌ أوْغْرَ إل لأَعَالبَةٍ 
أُمَرَاِ أفريقيًا بِالْقَبْرَوَان وبَنى مذراز أعرَاءِ 
مجِلْمَاسَةَ بِأَعْدٍ الآكاق عَلَيْهِمَا وَإِذْكَاءِ الْعيُوت 
2 َليشّعْ صَأكْق ‏ تتجلماسة من 
آل يِدرَارٍ عَلَ خَفَى مَكَانْهمًا بِبَلَدِةٍ وَاعْتَفَلَهُمَا 
مَدْضَاةٌ للكَليفة ‏ هذا فيل أن تُظهر الشيحة عل 
الأَغَالبَة بِالْمَيْروَان» ثم كان يَعْدَ أللك ما كان من 
هر كفني بالترب وافريقية + بلي 
0 بالاسكندرية ثم دصر الام لسر 
وَاسُوا ب العامن فى تتايِك الإثلام كه قي 
الل وَكَادَُا بَلَِجُونَ عَلَيْْ مراطئهم وُيْرَايلوَنٌ 
م أَمْر هم وَلَفَذَ أظهرٌ َعْوَتَهمْ بَغْدَاد وعراقها 
لأَمِيرٌ التساميرئ من مَوَالى لديم الْممَعَلْبِينَ 
عَل خُلقاة بتى القباس فى مُقاصبَةُ .جرت بِيْله 
0 أ رآ الْعَْجَم » وَخطبَ لهم 1 مارهأ 


هر - 
حولا 


:وما َال 01 امبرل ام بحَكانهم 

1 وَرَاءَ الي اد 
ل وَالْحَرِْ 5 نهنم »كيل ع 11 
لِدَعى قّ 1 للد ف أَنْتِحَالَ الأئْر 1 وَأعْثْيِرُ 
حال أل مزل إِذْ كان 5 4 القشابة 0 


00 


مه 


وَدولَتَهمْ وَمُلُو له ينئ 


كنت دَغْوَنَةُ وَتَفْرقَكُ أَنْبَاغْة ع وَظهَرَ ستريعاً طَََ 


خبفهم وَمُكْرهِم فَسَاَءَك اي 1 وبال 
أَئْرِهِمْ ولو كان أُمْرُ العْبَيْديِِن بذلِك لغرف 
عد مهلة 

وَإِنْ خَالَهَا تَحْقَى عَلَ الئاس غلم 


فنك افصلت َولَتهُمْ نَحْوَا ون مِانتَيْنٍ وسبعينَ 


منة, وَملكوا ا إثرَاهيم عَلَيّه السام وَيَصَلَاهُ 
وَمَوَطِن الول صل أله عَلَيّهِ وَسَلَمَ وَمَذْْنْه وَمَوْقِفَ 


وقاره 


الخجيج وَمَهبِط الْمَلَائِكَةَ .ثم انرص أُمْرْهُمْ 
متهم ى ذَلِكَ كُلّه عل أََمْ ما كَانُوا عَلَيِْ من 
الطَأعَة لق والح ميد واسمادهم ينس 
الإمّام . إشماعيلَ بْنِ جَعْفَر الصادق . وَلَقَدْ حَرَجُوا 
يرارًا. بَعْدَ ذَّمَابِ الول وكُروس أئر هاء داعين 
إل بدْغتهم اماك ضَبْيان من أَعْقَابِهِمْ 
يرعمونَ أمهتقالهم لِلْذْلاثَة ويَذْمَبُونَ إلىتغرينهم 
بالرقية مين حلت كيل ون لان ولو ارتَابُوا 
فى نَسَبِهِمْ لَمَارَكِبُوا أعَنَاقَ الأخطار فى الانتِصّارٍ 
ته لشي مخف لشن ا : 
والتجبثينلنامىأن بتر الى كَبْخْ النظازون 

المتكلمين »كيت يَجْدَحّ إلى هذه المَقالَة الْمَرجْوحة » 
3 هذا الرأى الضعيف؟ فَانَ كانَ ذلكَ لِمَا كَانوا 

مِنَ الألْحَادٍ ق ألدين 2 وَالتَعَمّقَ قَّ ايه 


فنع الك بي 3 صَدر دعوْتتهم را تياك 


سيوم بَألدى يُنى عَم بن ال عيبا فى كُفْرهم » 
َال يفوع عَلَيْه اشام قَْ شان 2 


«إنة لَيْس من هلك إِنْهُ عَمَلْ غَيْرٌ صَالِحَ قلا 


فَمَدُ قَالَ 


5 














مقدمة ابن 'خلدون 3 


تَسالْن 0 لك بعل 07 »وَكَالَصَلٌ عليه 
وَسَلَم َِاطَِة يها 'يَافَاِمَة : امل قن ع 
مرا وَجَبْ عَلَيْهِ أن يصلع بو لله 0 الْحَق 
1 يَهدِى اسيل وَالْقَوْم كَانُوا فى مُجَال نون 
الول بهم و رقبّة من الطمَاة ة لِتَركْر ر شيعتهم 
ارج فى الْقَاصِيَةٍ بدعوتوم 527 خَرُوجهم 
مر ايند اعرف كلدت ِجَالائهم نا لاخيفاء وَلَمْ 
يَكَاكُوا يُعْرَقُونَ كَمَاقِيلَ : 
َلَو تَشأل الأيَام ما اشمى -مَادَرَتْ 
وَأَيْنَ مَكَانٍ ما عَرَفْنَ مكانيًا 

على قد شنى محمد بن إشماعيل الام 

6 الْمَهُدى بالمَكتومٍ ؛ سمح يذلك 


شعني الما انققرا عليه من ا إحفاية خَذْرًا ون 


المعَِْينَ عَلَِهِمْ فتوَصَلَ شيعة بنى الْمبّاس بذلك | 


عِنْدَ ظُهورِهِمْ إلى الطَعْنٍ فى نَسَبِهِمْ وَازْدَلَُوا مدا 
الرأى الاق لَلْمدْمصعمينَ ون لقائهه وَأَعْجيَ 
به لوهم »وأمراء ولعو مولن لوبهم مم 
الأَعْدَاء يَدتَعُونَ به عَنْ أَنفسهم وسُلْطَانِهمْ مَعَرَةٌ 
الجر عَن الْمُقاومة وَالْمُدافعَة لمن عَلمَهُمْ عل الثام . 
ار الام اي 


67 لس 


وَأَهْل م ؛ حَتَى لَقَد أسجل الْقَمَاةٌ يداد 
ينفيوم عَنْ 5 النسبء وَشهِدَ بذلِك عَنَدَهيٌ 1 


ومصر وَالْحِجَاز م 


أغلام الثاس 2 0 الشريف الر مض ا 
الْمُرتفى وَابْنُ الْبَطْحَاوى وَمِنَ الْعلَمَاء ا حامد 


وعره م 


الإْرَايني وَالَْدُورى وَالصَيْمىا أبن الْأَكْمَاقٌ 
وَالأَبِيوَرْدِى وَأتَوعيد الله بن التعْمَان فقي الشْيعَةَ 





. الآية 45 من سورة هود‎ )١( 





> > و 


وَخَيْرهُم من أغلام الام ببَْدَادٌ فى يوم مُشهود » 
ولك سن تنَ ربعن فى أي م الْقَادرِء وَكَانَتَ 
انه فى ذلك عَََ ْم ليما اتير عرف 
بَيْنَّ الثاس ببَعْدَادَ وَعَالبُهَا شيعةٌ بن اناس 
الطَاعنُونٌ فى هذا اتيب َنْقَلّهُ لْأَحَاريُونَ سََ 
سمعوة وَروَوْهٌ حَنْسمًا وَعَزة والح لحق من ورَائِهِ 
وف كتاب الْمُعْتَضِدٍ فى كأن 3 الله إلى أبن 
الأغْلّب اْمَيْروَان وَأَْنِ مِذْرا رٍ ار يسجلمَاسَة أَصِدَقَ 
شَاهِد وَأَوْضَحٌ ليل 6 : تومه اله 


أَفَعَلٌ يِنَب هل الْبَيْتِ من 0 أحَد » وَالدولة 


وساي 


والسلطان سوق ينكلم تجتب اليه بضَائ ع الْعلُوم 
وَالصنَائِع. وَتَلتَمس .فيه وال الك 
أله كاتس الو لات والأخبار» ومَاتَشقَ فيها نَفَقَ 
عِنْد الْكَافة إن َرَت الدَوْلَة عن اصن وَالمَيلر 
وَالأََنِ وَالمْفْسْفَة وَسَلَكَتٍ النهج. الأمه() ول 
تجرٌ عَنْ قَصْد الور 2 نفق فى سوقها الإبْرِيز 


الْخَيِصُ 0 دن المص ون دَهَيتَ مم الأغرّاض 
وَالْحْقَودٍ 


2 


؛وتحدى) 


وَمَاجَتَ بِسَمَاسرَة البَغى وَالْبَاطِل 


نفق البهرج والزائف .والناقد البصير قِسطاس نظره 
وميزان بحثه وهلتمسه . 


ومثل ع هذا 0 هنه كثِيرا م يتداجى 


إدَرسن بن ادريس 


3 0 :قر عر 0 0 ل 
22 5 0 ِ. رع 
بالتظنن قَْ ل المخلفب عن إدريس الا كبر 
إن لرَاشِدَ - ل حو و 


الله وَأَبَعَدَهُمِ ما أَجهاً 
1 عدهم ما اجهلهم 








)6ن 7 المعتدل » الوسط ,. 








0 كئاب الشعب 


مة” 2 


اك ا اجن تورقان رح ل 2 
آم يعلمون أن إدريسن الا" كس كان إصهارة فق 


م م وه ل ل م ه مره ع 
ارد وواته ميد فحل الكثرب إلى أن نوفا الله 


كا ا اك ا لفسه ا ا م ل 0 7 
عر .وجل :عريق ف البَّدْو » وأن حَال الْبَادِية فى مثل 


نك غَيُرُ تدافيّة إذلامكين لهم َتَأنَى فيهًا الذي 
وَأَحْوَا حُرمهمْ أجْمعين. بِمَرَأى من جَارَاتَهن 
ومشْمعر من جيرانهن اي الْجَدْرَان » وَتَطَامْنٍ 

لاه د الْمَوَاصِل ب بين الْمسَاكِن 0 كان 


رَاشكٌ لا خدمة العو 1 مع من بعل 1 
يِمَشهَد من ولي ليّائهم وشيكتهم ومرَاقبّة » 7 0 
وقد فى َرَابِرَةٌ الْمَْرِبِ الأقْصَى عاك عل 1 


دو اراة 


دريس الأَضْعْرِ س يَعَد بيه » وأثوه ه طاعَتَهم عن 
رغَى وَإِضْفَاق موَبَايَعُوهُ عَلَ الْمَوْتِ لأَحْمَرٍء وَحَاضُوا 


- 00 ا زلهء 
دونه بحار المنايا 2 حَرُوبه وغزواته ولو حدثوا 
2ه 7 او ا 
أَنْفْسَهم بمثلٍ هله ا 5 قَرِعت ألماعهم 
1 ص 6 كاشخ 3 مَُافْقٍ مُرْتَابِ لك 


ص ذلك 0 ا وَالله أل در هلو 
الْكَلِمَاتَ 9 بنى الْعباس » أفتالهم ومن 0 
2 لك ع و ا ل 
الأغلَب عمالهح » كانوا بافريقية وولاتهم وذلك 
مو مهس م» كه 2 م2 
أنه لما.فر إِدْريس الأكبر إلى الْمَغرب من وقعة 

: ل 
بَلْحَ رع الْهادِى ذه الاغالبة أن يقعدوا له 
الْمَرَاصِدٍ ويد كوا عَلَيْهِ العيون فلم يفوا بو 
وخلّصَ إلى الْمعْرب قَتَم ا : ا 2 وي 


أ رَشِيدٌ من بَعْدِ ذلك »عل ما كان من وَاضِح ح مَؤْلاهم 


ُ 


وعاملهم 1 الاسكتدرية 0 دسيسة للح 


10 هَانِهِ فى نَجَّاةِ إِدْرِيس إلى الْمْرب ققتله فَقَثَلَهُ 


29 


2 


مر هِ تي 
ودس 0 مُوَالى الْمَهدي أبيه يه للتحيل ٠‏ 


عل تَثْل إذريس فَأََيرَ آلّْحَافَ بو وَالْبرَاةَ من 


مدعو 


بِى المناس مولي فَاشْتَمَلَ عَلَيّْهِ ! إِدْرِيس وخلطه 


دِنفسِه وتاولة لك ق بَعْض كران اطنا 
استهلكة به وَوَقَمَ خبْرٌ مَهْلِكِه من بنى الاين 
أَحسن الْموَاقِع علما 2 م 1 كاك ادغو 


22 


الْعلويةٍ بالْمَعْزِب ء واقتكاع, جُرثُومَتَهاء وَلَما تادى 
لتم 0 الْجئلٍ ليق لادْريس فلم يح 
له إلا كلذ ولا ورد ابالد شرو فك اكت والشاكك 


بالْمَْربٍ قد ظَهرت وهم بأَدْريس بْنٍ ريس 
د تكلادت أفكان ذلك عَلَيْهِمْ ان ص وم 
السَهَامر وَكان المتبل وَالْهَرَم قَدَ يرل ِدَوْلَةٍ الْعَربِ 
عَْ أن ا ينكر !إن العامة َل تكن مني 
قَدْرَةٍ لكر صَ إِدْريس الأَكْبرٍ بِمَكَانِهِ ُ 


قوم 


قَاصِيَة ا وَاشْتِمَال البريرٍ ص ٠‏ إِلَا ااتَحَيّلَ 
فى إشْكاكه بالسمُوم. فَعندَ د ذلِكَ تَرِعُوا إلى أزليائهم 
مِنّ الأَغَالبَة بافريقية ا بَلْكَّ الْفُرْجَةٍ َّ 


سوم حسم الثاه العم بالئؤلة ون 
بَلهمٌ وافتلوع تِلْكَ لوق َبْلَ أن تشبَح !)مني 


يُحَاطبهْ ذلك الْمَاتُونُ ومن بَعْدهُ من خَلَفَائهمْ 


8 أَعْجَرٌ 


فَكَانَ الأعَالبَة عَنْ بَرَابرَةٍ الْمَْرِب الأَقْصَى أ 


َلِمِثِْهًا من الربُون عل مُنوكهم أْوَج بِيما ط 
الخلافة من انتزاء مَمَالِكِ الْعَجَم 02 سدنلها 
َآنتِعانوم صَهْوَة الع علا وتطريفوحأحكائيا 
طَوْعّ أعْرَاضِهم فى رجالهًا وجبايتيا وأهْل خطَفِيا 


وَسَائِرِ نَقْضها وَإيْرَامها كما قَالَ شَاعِرَهُم . 


خَليفة فى قَقْصِ بين وصيفي نما 
يَقُول م1 لاله كا 0/1 ا 
َحَئِىَ هولَاء الأمرَء الْأغَالِيَة بَوَادِرَ السعَايَاتٍ » وََلَجا 


)١( 0‏ تنمو ومتدى 




















مقدمة أبن خلدون ه 


0 86 8 3 كه مه *” 
بالمعاذير »فطورا بِاحيّقار المغرب »وأهْلِهِ » وطورا 
0000 ع 9 0 د او اع رص زع 
بالإرعات يشان اريس الخارح بوي يها تاقه 
5 © 62> 2 ا 2 ا هد مع ٠.‏ 
من أَعْقَابِهِ » يبِخَاطِيو وامهم تجَادزه حدود التخوم من 

0 سا عه عدوي 
عَمَله؛ وَيَتَفِدُون سكته ق تُحَقِهمْ وَهَدَايَاهُمْ ومرتفع 
جبَابَاتِهمْتَعْرِيضًا بِاسْتِفْحَالِهِوَكَوولأَباشْيِدَادِشَوْكَِهِ 2 

0 


ونين يما ونوا لبد ون اليه وَمرَ رَآسِهِ د وتَهديدًا 
بَكَلْبِ الدَغْوَّة إِنْ جروا ِلَبّهِ » وَطَوْرًا يَطْعُونَ قّ 


7 


نسب 1[ إِذْرِيسَ بيِثلٍ ذلِكَ الطَعْنٍ الْكَاذِبِ د قد 


5 


لِمَأَنِهِ ل يلون بِصِدقه م كَذِبهِ لِبَعْدِ الْمَسَافَةٍ 6 


و0110 وَل 0 صبية 02 الاين » 


500 


وَمَمَالِكي م الْعجمر فى القبول من كل قَائا ا مع 


عرهى ر» 0 


لكل تاعق دم 0 هدًا دَأَبهم حتى انْقَضَى أهر 
الْأَغَالبَةِ انترعت هل الْكَلِمَة الشنْعَاءأسْمَاعَ الْعْوغَاءِ 


1 00 000 


و عليها 1 الطَاعِنِينَ دنه و اعْيَدَما ريع إِلَّ 
اليل ين علقم عند المافطة متلق 126 ذا 


0 ا 6 بم اعرسم روات 

وَالْعَدولَ عن مُقاصِدٍ الشْرِيعَةَ فلا تعارض فيه بَيْنَ 
الْمقنطوع. وَالْمَْنُون وإدريس وَلِدَ عَلَ فِرَاش أبيهِ 
الود يقرا عل أن َيه أهل الْبَيْتِ عَنْ مِثْلٍ 


هذا من عَقََائِدِ : أهل الإِيمَانِ كاله ا قد 2 
كم فر 


عَنْهُم ارسج وَطَهرَهْ تَطْهِيرًا » قفرا ن إِدْرِيسس 
طاهِر مِنَ ائيس وَمترَه عن الرجين بحكم الْقُرآنٍ 


ومن اغتقد خلاف هذا فَعَدْ بَاء بانْمه وَوَلِجَ الْكفْر 
5 ا ا رن 0 ا 2 3 َ 

من بابهٍ ءوإنما أطتبت فى هذا الرد سَدا لابواب 
2 ع 


الريك ردقا فى صَدرٍ الْحَاسِدٍ لِمَا سَمِعَنْهُ أُذْنَاىَ 





قَائلِهِ الْمَمتّدى عَلَيّهِم الْقَاوِح فى نَسَبهم 5 


ل اماه ادا 5 . 
لبه ايز عمد عن ابعض: مورجى: المقرب _ممن 


. أنن العقول ضعفها واختلالها‎ )١( 


انحرف عَنْ أهْل الْبَبّتِ وَارْئَابٍ فى الإيمَان بتار 4 
وَل ْمَل 0 عّ ذلك 1 0 
الْعَْب يتل ل ٍٍِ َنب «لكلى جَادلت عله 5 
فى الْحَيَةٍ الديْبًا وَأَرْجُو أن يُجَادِلُوا ني 
لتَلم 6 أن أكْثْرَ الطَاعِنِينَ فى َي ا هَُ 
الْحْسَدَةَ لِأَعْقَاب إدريس عهدًا ص سس إل أهْل, 
الْبَيْتِ : دَخِيلٍ فِيهم قَانَّ ادْعَاء هذا السب 
اكيم دَعْوَى شرف عَرِيضَةٌ عََ لم الال 
الخ الآقَاق تعض التهمة فيو ولَمًا كَانَنْسَيُ 
بنى, أذريس هولاء بمو اروم ص ارس وسَائِرٍ 
دِيَار المغرب قد بَلَمْ لغ من الشهرَةٍ ة وَالوضوحٍ ْنا 
100 باجحو 520 أعدى عرب مل 
الم والجيل: م مِنَ الْكَلَضْ عن الم ةو والجبل من 


السلّفٍ و تت 0 اع 11 قاس 0 


000 7 . للدم وس .2م 
من موقم اتشاحدة ملو ودروبهموسيقه 
وودء 


منتذى بر أي اَن الى ٠‏ 3 قرا كر وَعيرو 
ذَلِكَ ص 1 آثَارِهِ التى جورت ما 2 دوا 


2 رمه 


مات وَكَادت تَلْحَق بالْعيّان قَادًا انْظر غير هم هن 
هل هد لك ِل ما آنَاهُم الله من أُمْثَالِهَا وما 
عَضْدَ شَرقَهُم اشيرق سن جَلال الْمْلْكِ الى كان 
ِسَلَفِوْ مغرب ء وَاسعَيقنَ أ ِمَعْزِل عَنْ ذيِكَ 


وأنه أنه لا يبل مد أَحَدِهِم ولا ديق أن حا 11 


نتوين إلى البَيْت لكريم يمن لم يَحْصْلُ له 


مم 


5 هذه و الشواهدٍ أذ يسَلَم لهم لهم أن اناس ' 


درن فق ف أَنْسَابِهمْ » وبون م 1 الم القن 


2 »فادًا عَلِمَّ بذلِكَ من نَفْسِهِ عَص ' 


كت أ * و ده رو مو 
ربق وذ كبر نهم ل وتم عن" رهم ليك 


موقة وَوَضعَاء حَسَدا من عند . الشموع, 








5" كتاب الشعب 





1 ق تق "١‏ ق الإْتَمَال 


2 - 


دعوم 


ديات لمع يل به فى الْمَغْرِب فيمًا تعْلّمه 


ره ره” 


من أَهْلٍ هذا اميت الْكرِيم » من يَبْلْعْ ف فى صَرَاحة 
تَسَبهِ د وَوُضْوحِهٍ مَبَالِعْ أَعْقَابِ إدريس هِدًا من آل 


الْحَسَة 000 ينا 1 0 فا 





5 العام 0 2 


ساك » وَالْسّا؟ كنول بيت جَدهمْ إإِدر ريس» » وَلَهُوْالسيادةٌ 


1 


ا كانه نَم َذْكرهُمْ عند كر 





وََلْحَىُ . بهذ الْمَقَالَات الفَاسِدَةٍ وَالْمَذَاِبِ 
لاله ".10 يتوه مس الرأى من 
9 26 - 20 
َقَهَاء الْمَغرب مِنَ القدح ف الإمّام الْمَعْدِى 
صَاحِبٍ دَوْلَةِ الْموَحدِينَ وَنِسْبته إل الشَعْودةٍ 


أنَاهُ مِنَ الْقِيَام. بِالتَوْحِيدٍ الْحى 





227 ارءه 00 0 وا 
فانهم لما راوا من 





0 عَلَيّهِ وَعَضِوَا منه با الْقَدْح ق 0 والتكذيب 


لِمُدَعَيَاتَهِ 2 


ويك أ فَكَانوا ُيُون من مول الشئوقة 
70 0 ب نم من غَيْرِهِم لِمًا 


60 مكان .فرق حظم الورك لا يطعن إلا خاقق 2 





و 


َغْدَائه 0 و 


0 السَدَاجَة وَانْتِسَالِ الديّائّة فَكَانَ 
لحمل كم بِدَوْلَتهِمْ كان مِنَ الْوَجَّامَةٍ وَالإنَيضَابِ 
للشورى كل فى بَلَدِهِ وَحَلَ قَدرِهِ فى قَوْيِهِ فَأَضْبَحُوا 
لِك شِيعَةَ لَهُمْ وَحَرْبًا لِعَدُوهِمْ وَنَقَمُوا عل 
المي 1ه رن لقي ار ل 


2 ا 1 0 
والمناصبة ا تشيعا للمتونة وتعصبا لدوليهم 
وى د 901 


وَمَكَانُ الرَجُلٍ ير مَكَاتِهِمْ » وحاله على غير 
مُعْتَقَداتِهِمْ وما ظَتكََ بِرَجْلٍ نهم عَلَ أَهْل الدَولَة 


و ع 


. أْواييم 0 اجِتِهَادَة فقهاوهم 
كر وَدَعَا إِلّ جهَادهم ِنَفْسِهِ فين 


الدَوُلَة من : أصولهًا 3 وَجَعَلَ عَالِيهًا سَافِلَها أعظم 
ها كانت قر وأنةغ و ا واعر اتصائك لام 


كس فظث ف ذلك 0 أتبّاعه لل ل يُحْصِيهًا 
إلا خَالِقيًا قد بَايعوة عل ا بأنقبو] 

من الْهَلَكة 1 ل الله 0 باتكلاف اميجهم ق 
إِظْهَارٍ تِلْكَ الدغوّة وَالَعَصبِ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ » حتى 
عَلَتَ عَلَ الْكَلِم وَدَالَت بِالْعَدوتيْنٍ ون الول وهر 
بحَالّة من لتقف وَالحَصَرٍ وَالصَيْرٍ ع ل الْمَكَارهِ 
َالتَعللِءِ اللنا حَنَى قَبَضَه الله 0 ل 0 

ل عر ف ا د حَنى الود 1 الَنِى 0 


شع 


تَجْنحْ إِلَيْهِ التو ا ع تلعديه ا 


شِعْرى ما الى قَصَدَ بذَلِكَ »إن لَمْ يكن وَجْه | الله 
ل كس ل عا مِنّ الدنيًا فى عَاجِلِهِ وَممَ 


هذا قل كل قَصْدَهُ غير صَايِحٍ لما تم أثره 
اك دغوته :“سي ة الله الى قد خَلّت فعِبَادهِ : 
وَأماإِنْكَارُمم تَسَبَهُأَهْل الْبِيْتِ فلاتغضدة حَجَةٌ 


مه شراء وهم 


لَهُمْ مم أنه إن ن ثيّت أنه ع واي ِلَيّْهِ قلا 





عه د ا ا 2 
تطلات لأن الناكل مصدفوك فى 


ها 
0 
وَإِنْ قَالَوا إِنْ الرئامّة لاتكون عل 


زر غير أل لني ؛ كَمَاهُوَ الصحيخ حَسَيما 


> ارا ده 


يآتى 'ة فى الْفضل الأول 6 هذا الْكِتَاب وَالرجل قد 
رَأْص سَائِرَ الْمَصَامِدَةٍ وَدَانُوا بِاتْبَاعِهِ والإنقيّادٍ إلَيْهِ 


0 2 ل ل 0 ا 
وإِل عِصَابتِهِ من هرغة حتى تم أمر الله فى دعوته 


ار 


فاعلم أن عدا ا الْقَاضِِى لم يك 
اْمهدى يَتَوَقْفْ عَلَيْهِ ولا انبَّعَه الاش بِسَببهِ وَإِنَمَا 
كَانَ اتبَاعَهُمْ لَه بِعَصَبيّة الْهَرْحيَة كروي 
وَمَكَائِهِ مِنْهًا و شجَرَتِه فِيهًا وَكَانَ يك 
الف الا ا كذ درم عند لايل وبقى 
1 يَتَنَاقَلُونَه ع فَيَكُونَ] 00 
الأول كانه انُسَلَّحَ نه » وَلَيِسَ جِلْدةَ مزاخ وَظهرٌ 
فيا فلا يَصرَهُ الانْيِسَابْ الأول فى عَصَبِيئه » إِذْ هو 
0 عِنْدَ أَهْلٍ الِْصَابَةٍ وَمنْلُ هذا داقع كتير 


م 


إِذَا كان اك الذرلة 0 وال كك عَرْقَجِة 


وَجَرِيرٍ ف رِنَاسَةٍ ل 3 لك كان 2 قح سن الأَرْد 
ولَبسَ جِلَدة بجيلة حتى ار مم جر تامهم 
يي 30 نه كما هو مذ كور مََفَهم هِنْه 
وَجْهَ الْحَنَ وَائْهُ الَادى لِلِصَرّاب . 

كنا ألا توج عن عن الكتاب 
الْمَعْالِطٍ . فَقَدْ زَلْتْ 
أقَدَامْ كثير من الأثبات والمورعين المشطاط 
ف مِثْلٍ هذه الْأَحَادِيثٍ وَالْآرَاء وَعَلِقفَت بِأَفْكارهْ 
عا ْنَعَو لوقل عن 
الْقيَاس وتَلَقُوْهَا م هُم أَيْضًا كَذلِكَ من غير بَحْثِ 


دَلَاووِيَة 4 ف مَحَفوظاتِهم 0 ضَارفن 


بالإطْتاب فى ذكر هذه 


مقدمة ابن خلدون ”0 


لي . 


2 رءى رو ارك 
مختلطا وناظره مُرتبكا وعد من 


قدا ياج صَاحِبْ هذا الْفَنّ إلى الْعلم 
الْمَوْجُودَاتٍ وَاختلاف 
الأممو وَالبقاعٍ وَالأَعْصَارِ والصير وَالأَحْلاقوَالْمَوَائِد 
وَالنْحَلٍ وَالْمَدَاهِبِ وَسَائِرٍ الْأَحْوَال وَالْإحَاطَةٍ 
ِالْحَاضِرٍ من ذْلِكَ وَممَائَةِ ما بَْنهُ وبَيْنَّ الَْائِب 
من الْوقَاق أذ بَْن ما بيْنهمَا من الخلآف وَتَملِيل 
الْمتَفِقِ مِنْهَاوَالْمُخْتَيِنِ وَالْقِيَامٍ عَلَى أصول الدُوّل 
وَالْمِدَلٍ ومَبَادىء ظَهورِمَا وَأُسْبَاب حُدوثِهَاودوَاعى 
كَوْنْهَا وَأَحْوَال الْقَائِمِينَ بها السارقم حَتَى يكو 
مُسْتَوِْبًا لأسبَابٍ كَُ عير وَحِدَئِذْ يَعْرضُ خَبْرَ 
الْمنَقُول عَلَى ما عِنْدَهُ مِنَّ الْقَوَاعِد وَالْأْصُول قَانُ 


وَافَقَهَا وجرى على مُقَتَضَامًا كان 07 وإ 


جو ررك موه 


زيقه واس عَئة : 

كي الْقدَمَاءُ ع اريخ ّ 
لِدَلِكَ ٠‏ حَتَى انْعَحَلَهُ الطبرئ وبمار اكد 
إشحاق من قَبْلِهمَا وَأَمْثَالْهُمْ من عُلَمَاء امه »وَكَد 
كر ادر عن هذا ايز ويد ع عا اليناف 
مَجْهَلَة »وَاسْتَحَف الْعَوَام وَمَنْ لآ وسح لَهُ ف الْمَعَارف 


مظالعتة ولحملة وَالْحَوْضفِيه وَالتَطَثُلَ عَلَيّهِ » فاختلط 


الْمَرْعَِالْصمَلٍ 9 وَاللْبَابالقِشْرِ »والصادق بِالْكَاذبٍ 6 
وَإِلَى الله عَاقِبَة الأمُور 


0 السكاكة وَطْبَائْع 


و ثم 
0 
عَنْ تَبَدل الأشال ف الأو وَالَجيال بدك 


ين الْمَلَطِ 6 ك التاريخ 


الْأعْضصَارِ ور الْأَيّامٍ وهو داه دو 0 0 
تاب متطاولة + فيفع 


ذلا يَعَعْ إلا بَعْدَ أحْقَا 





كتات الشعب 


عه وه وه 0 


ا َليقّة ؛ وَدَلِكَ أن قلا بد مِن أن يفزعوا إلى عَوَانْد من ن بهم وبَأخْدُوا 
: الكثير متهاء وله ُو عَوَائِدَ جيلهم مع ذَلِك 
يع ف اند الدولة بَعْض الْمحَالْمَةَ إ عَوَائِد الب 
0 


0 75 5 هو 2 
الاول دجاوت دو 3 خرى ند مرك 


0 وعواتدها المت أيضًا بعد الثراء 


ع و د اعم م اياغرس 


وكانت للاولى سد 00 يرال درج 
م ل 2 


فى الْمُحَالَمَةٍ حَتَى يَنْتَهىَ إِلَى الْمُبَايئَةٍ بِالْجُمْلَةِ هما 
دَامَتٍ لآم 0 تَتَعَاقَيُ قَ املك والللة 


. واد 


ل 1 المخالطة فى الْعَوَائِد الخال ياش 


ِ سوسم 


وال محَاكاةٌ لِلْإنْسَان طَبِيعَة 0 الغلط عر 


رعّء > دقار 00 


مامونة :جه مم الول وَاللة عن قطددوتخوج 
ا م ع لتبايع كديرا من أخبّار 
2 يَتَفْطْن لِمَا وَقَمَ شن غير الأَحْوَاد 
وَانْقِلابهَا قٍ ثريا لول ل وَهْلّة ع 0 كوكم 
20 0 


10 الاق نيما كر نه 


الْمَعاشِيّة إلى نبل ا ها بتَمْلٍ 
الْأَحْوَال وَالْعَوَائِد أ ريا الا لَه » فَتَذْعَبْ بهم وساوس 
ٍ ل الْمَطَامِع » 2 انْقَطْمَ 0 من أَيْدِيهمْ فَسَعََلوَا 
فى الْأَمْكَال الْحَكِية » النَامعَلَى دين , الْمَِكِ وَل ف ميواء كه َالتَلَفِ ولك يتلكرن امنكالتا 
لمك وَالسْْطَان إذَا امْسَولَوا عَلَى الدَوْلَةَ وَالْأمر () اعنم م يكس ابم الأصل . 

















مقدمة ابن 'خلدون 5 


فى حَقَهِم وَأنَّهُمْ أخْلّ حرف وَصَنَائِمَ لِلْمَعاشٍ »ون 
النَِْيم صَدْرَ الإشلم وَالدَوْلتَيْنِ لَمْ يَكُنْ كَذلِك 
وَلَم 0 كن العم بِالْجَملَةٍ صِبَاعَةٌ ِنْما كَانَ تَفَادَلِمًا 
شيع مم الا يا لما ول م نَ الذين عَلَى 


جه البلا فَكَانَ أَهْلُ الْأَنْسَاب وَالَْصبِيَةٍ الذِين 


> قعكام 


قَامُوا ِالْملَة هم م الَذْينَ لون كفَاتَ لله وقيْه 
َبِيْوِصَلَى الله عَلَيْهِ تلم علق مختى الجن الْخَبّرى 


لأ علَىوَجْه التَعْلِيمٍ الصتاعى موَكتَابهم امول 
عَلَى الرسول ينهم وَبَذٍ هِدَايَانهِمٌ وَالإشْلام ذينهم 
يق 1 ا د 0 6 2 
قَائَنُوا عَلَيْهِ وَكُتلُوا واختصوا به ون بدن الم 
7 0 
ُو ؛فيخْرصونَ عَلَى تبليغ ذلِكَ وتَشهي حهللافة 
د قز 52 


اال لَه لالم الكبر: ولاترخهم عَاذْلَ الأََفَةِ َ 
وَيَشْهَدُ لِذيِك بَعْثْ ل 08 الله عَلَيهِ وَسَلَّم كْبَارَ 


7 ال يُعلَمُوتَهِمْ لو الإسلام 
0 الدين ؛ بَعَثَّ فى ذْلِكَ فن 
َضْحَابَهِ 4 الْعَشْرَة فم 0 0 اشتقر انلام 
ا عروق لهل 3 عن تَتَاوَلها الى البَعيدَةٌ 
من أيُدى أ أَهْلِهًا ؛ وَاسْتَحَالَت كر الأيام أحْوالهَا 
كر اسَعِدْبَاطً الأْكام !١‏ ل را 
تعد 0 وتلاحقها َاحْتَاجَ ذلك لِقَانون 
يَحْفَظَهُ من الْحَطَاأ ورقار للم مَلَكد يَحْتَاجٍ إلى 
العم ٠‏ فأطبّح ض حمل الصَنَائِم وَالْحرَف 0 
ل ذَكرَة 0 فى فَضْلٍ الهلم وَاكِ ؛ وَاشعَعَا لَ أَهْلَ 


الْحصَبِية ِالْقيَام َالَمِ ملك وَالْسلْطَان كَدُةٍ فع للم 


-_ 
0 
١ 


أَصْحَابِهِ 


مع 

. 

ب 

8 0) 2 
١ 


ص 0 ضْ تشمو اهم وَأطْبَححِرْفةلِْمَعَاشوسَضَتْ 
لوف المترفين وَأَهْلٍ السُنْطَان عَنْالتَصَدَكَ اليم : 
وَاخْعْضَ انْتِحَالَهُ بِالْمُسَعَصْكَفِين »؛ وَصَارَ مُنْتَجِلَه 


مُحْتَقَرَا عِنْدَ أمْل الْمٌصَبِيةْ وَالْمُلك وَالْحَجَاجٍ بن 
يوس كال أدوه صن شَّادَاتَِ ثَقِيتَ وا شْرَافِهم 
َكانه م عَصَبِيَةٍ عرب اك قريكن 
ف الما لت ول نئل ؛ 4 لِلمرآن ن عَلَى 
ما هر الْأمر عَلَيْهِ لهذا العهد ين أَنُحِرْقَةٌ لِلْمَعَاشْى» 
0 كَادَعلَىما وَصَفْنَامينَ الأمْالأولف الإشلم ء 
وين هذا الْبَابٍ أَيْضًا مَايَتوَهَمُهُ الْمتَصَفَحُون 
- 006 لأسيل الْقَصَاة رآ 
من الرقّاسَةٍ 0 وَقَوْد نا زم قتترَامَى 
ن الْهِمَمْ إِلَى مِثْلٍ َلك الو تب يَحُسبُونَ 
أن الشّأنَ فى خطة الْقَضَاء 00 العهد عَلَىمًا كان 
عَلَيْهِ ين قَبْلء ويَظنو ابن أبِى عاو صَاحِبٍ هِشَام 
امعد عَليْهِ وَابْنٍ عَباد ون مُلُوكالطَوَائِف باشِْيلِيّة 
نَ آبَاعَهَهُ كَانُوا قُضَاةٌ أي 0 الضَاة 


2 وسَاوم 


20 2 
1 
1 سمعو 


0 نيناوق ف 1 التََادَِ 
مخالفة الشوائد كما انسئه فى فصل الْقَضا م 

الكتاب الأول » وَابّن أبى عَامرٍ وَابْن عَبّاد َي ف 
بَائِلٍ الْعَرَبٍِِ القَاتَمِيت َالدَولةٍ الأمُويٍ بالأندلين 
ا عَصَبِيِها و كله 0 وم يكن 
0 لِمَا 4 من من الْرتَاسَةٍ وَالْمْلْكِ بيخطة الْقَضَاء 
0 ليه كيد يلزنم كَانَ الْقَضَاءُ ف الأمر 


الْقَديم لأَهُلٍ الْعَصَبِبَةٍ من قَبيلٍ الدَولَة وَمَرَالِيها 


2000 2 


ا الْورَارَة لِعَهدنًا َالْمَعْرِبٍ وان خروجهم 
ِالمَسَاكرٍ فى الطَوائف وَتَقَلِيدَهُمْ عَظَائِمَ الأثورا 
حم لظام الى 


وسار 


لآ َُلُّ إلا لِمَنْ لَه الفتى فِيها باصي 1 
السايع فى ذْلِكَ ويل الأحوال عَلَى غير مَاهى . 


رءرهدو 


وَأكثْرٌ ما يَقَع فى هذا الْعلَطِ صعَقَاءُ + الْبَصَايْرٍ بن 








0 كتات الشبعب 


َمل لني لِيْدَا الْمهْد لِمْعْدَان الْعَصَبِيّة ى 
موالنوم ا أَعْصَارِ بَعِيدّة بفناء ا لي 
بهًا وخروجوم صََُ 2 أَهْلٍ الْمَصَبياتٍ )00 ص 


0 : بيت أَنسَابُهم ا ل وَالذَرِيعَة 


0 ص الْعصَبِية ة وَالتَنَاصْرِ 1 ارا 
هن جُمْلَةٍ الرعَايًا الْمُمَكَاذلِينَ اين َعبّدَهُمْ الْمَهرٌ 
00 >> 2 


وَرَتمرًا. المدلة اا أن أَنْسَابَهمْ مع مُخَالَطَةٍ 
الدؤلّة هى الى يَكونَ 1 0 بع الْغلَب إوَالنَحَكم 
فَتَجِد 0 0 وَالصائع, نهد مُمَصَدين لِذلك 
َاعِينَ َيل ناما من ماكر أحوَال ميان رَالْمصَيمة 


0200 


وَمُولَهُوبا عَدْوَة الْعَربيةَو حل 


وَالْعَشَائِر » فَقَلَمَايَعْلَطودَفى ذلِكَود خطء يُحَطِتُونَف اعْتِبَارِه . 


-ِ 1-0 2 


ومن هذا الْبَابٍ نف ١6“‏ يتلكة امور عرق 
عند 0 الدُوّل وَنسَّق يي كران مه 


يس عر سكاس بر ست 
أ 


ونسيه وآأباه وأمه ونسًا 


0 ولك كمه وَقَاضِيّه 


اد 


٠م‎ 


كاد دلِكَتَقلِي د 0 الدَولكُ 


كل 


22 معزي 27م 
وحاجبه ادم 


ص عير قطن لِمَقَاصِدهِم: والمورخوق لَدَلكَ المهد 
1 0 َوَارِيحَ لأَهْلٍ الدَوْلَةَ ارا 


0 0 أسلافهم وَمَعْرِقَةٍ أَحْوَالِهم :يفوا 


رفي و سم 


نارهم ور عَلَئْ مِنْوَالِهمْ » حَتَى قَ اصطناع 


)0 العصبية.بقتحتين : التعصبوهو أن يذب الرجل عنحر يم 


صاحيه ويحد ق نصره . منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقاربالر رجل 
من “قبل “أبيه لأنبم م الذابون عن حريم من هو منماهم وهى بذا 
المعى مدوحة . 

فإأما العصبية المذمومة فى الحديثف المامع الصغير اليس متام 


دعا إلى عصبية و ليس هنا من :قاتل على عصبية » فهى تعصب رجال 
لقبيلة علىرجال لقبيلة أخرى لغير ديآنة نسبة إلى العصبة معبى قوم 
الرجل ‏ الذين :يتعصبون له:ولو من غير. أقاربه .ظالماً كان أو 'مظلوفاً 

وق الفتاوى الحيرية : من موانع قبول الشبادة : العصبيةوهى 
أن يبغض الرجل الرجل الأنه من بى فلان أومن قبيلة كذا والوجه 
ى ذلك ظاهر , 


لجال من حَلّف مَوْلَتوم وتَْلِيد الخطط وَالْماتب 
لَيْيَاء صَبَائِعهمْ وَدُوِيِهِم ا أيْضًا كانوا ف 
أخْل عَصَبِيَة الدولة وق غذاه الررراء كما 3ك ي0اء 
لَك فِيَحْتَاجْونَ إِلَى . ذكر ذلك كله . 


ل ا 


2 ين بَبَايَبَت الدوّل وتجاعك اتن الع | 


وا عَرَضعَلَمَعْرِفَة املو بَنْفْسِهِمْخَاصدوئِئَسٍِ 


الدوَلبَعْضِهَاءِ ض بَعْض ف افوتهاء لها رمن كان 
يا حضنهاء 
ف ماهد ذكْرالْأَبْنَاَالمسَاءوتَضٍ الخاهم الس 
الا وَالْوَزِيرٍ وَالْحَاجِبٍ بن دَولَهَ دم لأبغْر ف 
فيا أشولهْ وآ أنتَابهجْوك مَقَامَاتِهِم » نَمَاسَملَوٍ 
عَلَى ذْلِكَ التَمْلِيدُ لعل عن امناضد المولفية 


الأقدمين 


تَالأمم أَوْيْقَصرْعَدْها كَمَاالْقَائِدَةَإِلْمُصْفَ 


دمر 2 العا و نَالتاريخ 
اللَهُم َّ 6 الوا الذي 0 آثَارَهُمْ وَعَقَتَ 
عَنِ الْمُلُوك أَخْبَارهُم كالْحَجاج وَبَنِى الْمهُلَبٍِ 
وَالْبَرَامْكةٍ وَبَنِى سَهْلٍ بن 6 وكافورا لأَحْشيدئ 
وَابْنِ أبى غَايِر وَأمَْااِهِمْ 0 تكير الآلمًا عبابائهم 
وَالْإِشَارَة إلى أَحْرَايِهمٍ أَنيَظَايوم ف عِدَادالْمُلُوِك , 
وَلَدْلُّ > هنا فَائِدَهَنَخْيِمُ كَلامَنًا فىهدًا الْمَضْل 
80 التاريخ نما هُوَ ذَكرٌ الْأَحْبَارٍ الخَاصّةٍ 
ان ا الأ 


0 جيل ال العامة ِلاقاق 
0 


والأكان َالْأمْصَارِ 3 أمن للمورخ _تنْبَنى عَلَيْهِ 


رهم 


لد مَقَاضِده تكسن به 


يُعْرِدُونَهُ بالتأبييف ها فكلة الْمَسْحُودى و فى كتابٍ 


به أَحْبَارَهُ » وَقَدْ كان الناشس 


امُرُوج. الذّمٍَِ ( شرح فيه ه أَحْوَالَ لمم وَالآقَاقَ 


لع امى» 


لتَهده ف عَصْر العَلدَنِينَ وَالتَلدَتئِمِابَة غريا وَسَرْقَا 
كر يهم هموص ايدان والجيال 


--_ 


















































مقدامة ابن “خلدون ام 


َالبَْارَ وَالَْمالكَ وَالدوَلَ وَقرَقَ شُعُوب الْعَربِِ 
وَالْعَجِمٍ فصارّ إِمَامًا المورحين در جدوت نجه وَأَضَادٌ 
يوْنُون ى تَحْقيي الْكَدِير من أحْبَارهم عله مجاه 
البَكْرئ من بَعْده فَفَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فى الْمَسَالِكِ 
َالَْمَلِكَ خَاصّة كُونَ غَبْرَا ين الْأَحْوَال ِلأنَّ الهم 
وَالأَجيَال لعّهده لَمْ يَقَعْ فيها كَثِيرٌ اْتِقَال وَلأَعَظِيمْ 
َي »وأا لهذا العهْدِ وَهُرَ آخِرٌ الْمَانَِ التَامِبَةِ َقَدِ 
1 ةلحرب الح جتن لإوارة 
َتبَدَلَتَ بالْجُْلَةِ وَاعْنَاضَ بن أَجْيّال الْبَرْبَرٍ أخله 
َل الْقدم بمَا طَرَآً فيه ين لَدّن الْمانَةٍ الْحَاوِسَةٍ 
ون أَجْيَال الْعَربٍ بما كَسَرُوهُمْ وَعَلبُوهُم وَانْتَرْعُوا 
مني قانة الأرطان .و مار كوه فنا ايقى من 
الْبْنْدَان لِمَلِكَهمْ هذا إِلَ مَانَرْلَ ِالْعُمْرَان عرق 
وَعَرْباً فى مُنْتَصَفِ هذه الْماثة الثَامِنَةِ مِنَ الطّاعون 
الْجَارف الّذى تَحَيّفَ الأمَمَ» وَدَمَبَّ بأَمْل الجيل. 
وَطَرَى كثيرًا من محَاين الْعُمْرَانَ وَمَْحَاهَا وجاء 
للدوّل على حين هَرَمهَا وَبُنُوعْ: الاي ين" مَدَاهَا 
َقَنّصَ من ظلالهاءوَقَلَ من حَدَمَاء وَأَوْهَنَ من 
سلظانها وَتَدَاعت إل «التلاشى وَالاضيخلال أمواليها 
َأنْتَقَض عُمْرَان الأْض بِانْتِقاض الْبَشَّرٍ » فَحَرْبَت 
الأمْصَارٌ وَالْمَضَائِعُ رت 
الدَارُوَالْمَنَاِلُ ‏ وَضَعْفَتِ الدَوَلَ وَالَْبائِلُء وَتبَدَلَ 
تعن بلق مذنرن وو بنا انال 
بَالْمَْرب لكِن عَلى نِسَبَيه وَمقدَارِ اك (كادما 
نادّى لِسَانْ الْكَوْنَ فى الْعالّم بِالْحْمُولَ وَالانقياض 
هه رض اه عَلَيْهَا 


عي 2 د 5 7 ع 
فبَادرٌ بِالاجَابَةَ والله وارث الارض. ومن 


ِ رع نر ا ا هر عام عر ا 1 81 
أضله ع( وتحول العالم باسره » وكانه خلق جديك 
0 لامر ا ري 6لا اعد هيه 
ونشساة مستانفة » وعالم محدّث » فاحتاج لهذا العهدٍ 
رام عرث 4 ةمس مه 


مَنْ يُدَوَنُ أَحْوَالَ الْخَلِيمَةِ وَالْآقاق وَأَجْيّالها وَالْعَوَائِدِ 


اشْعل: لأخلهة ‏ ويَتو ملف التشتريع لطر 
0 مم عد 10 1 
ليكو نأصلا يقتدى به مُنيَاتون المورخين 

وكا 2215 فى كا هذااما أمكدى اذه فك 
هذا الْقَطرٍ الْمَْرِيى إِما صَرِيحاً أَوْ منْدَرِجاً فى أَحْبَارِهِ 
وتريعا لخبشامق قشدس فق القاليت بالسترية 
سآوسن” توس ع د ع م 
وَأَحْوّال أَجْيَالِهِ وَأمَمِهِ وَذِكْرٍ مَمَالِكهِ وَدُوَلِهِ ذون 


من بعدهٍ. 


00 
. 


مَاسْوَاهُ من الأقطَار لَعَدَمْ أطلاعى عل أَحْوَال الْمَشْرِقَ 
لقم سا عع 6 م 2 
وَأمَمِدِ © وَأنَ الأخبار الْمتَتَائَلَةَ لاتفى كنه 
- ور 8 ان 8مه 2 ل واحتو ٠.‏ د م 
اه هنهءوَالْمَسْعْودِى إنما استوفى ذلك لبعد 
رخْلتِه وتقلبه فى البلاد كما ذكر فى كتابه» مع 


عم > 


41ل 5 الحرن "فق فى !انتيلك احوالك 
ا 0 5# 2 #2 د 
وَفوق كل ذى علم عَليم »ومرد العلم كله إلى 
1 0 0 00 م 2-7 ان رغ#ة سم .2 
الله 1 عاج قاصر والاعثراف متعين واجب 
ل ل 2 

و لكات الله فى ونه اتيشرت عليه المذا ميا ء 
ا ا 0 30 
راتجحت قله المساعى والمطالي © ونندق لخلون 
١! 0‏ العم ٠.‏ 6س 2 1 يع 
بعون الله فيما رمناه من أغراض التاليغي» والله 
فد 2و روم مكء 


المْسْدَة وَالْمعِينُ وَعلَيْه التكلان. . 


وا 


ل الام ا م 

وَقَدْ بَقى عَلَيْنَا أننقدم مقدمة فى كيُفية وضع 
كرف بي نمست رن نات لعب وار يت 
ف كانرفا هذااء 

ا 18م ارم ري 0 َ- و2 

إعلم أن الحروف 'قى النطق كما ياتى 


> ور يوار 31 - 2 


سَرْحْهُ بَعْدُ هىّ كَيْفيات الأصْوّات الْخَارِجَةَ ين 
6 سن 6 2 ٠.‏ 0 3 5 - 
الحنجرّة تعرض: من تقطيعم الصوت يقرع 


اه 


اللّهاةٍ وَأَطْرَ اف اللّسَان مَمَ آلْحَنك وَالْحَلقِوَالأضرّاي 









م بوم 


3 بعرو العْفْعَبْنِ 1 تناك امات 
الأَصْرَات ببَعَايْرٍ ذلك الْمَرْعء وَتجى2 الْجَرُوف 
مَمَايرَةَ فى السجع ‏ وَبَتَرَكْبُ ينها الْكَلِمَاتَ الدَالَةُ 
ص مّاقى الضّمَائرٍ روت الأ ل ُتَسَاوِيَةٌ فى 
اللي بيلك الْمرُونٍ ؟ كن يكن لأعة وأ الجروف 

6 ليس لأمه ري وَالحوت الى نطقت بها 


١‏ به 5 ثمانية وَعِشْرَون حرفا كما فك 





2 
وَتَجِد للْعِبْرَانيِينَ 6 فأليست ف لَغْتنا و وق لغتناايضا 


فى 


* 
حروفت ست ى لغتهم 6و وَكَذلِكَ الإفرتج و وَالترّك 
وَالْبَرْبرٌ وَجَيْر هؤلاء من الْعَجَمْ ثم إن أَهْلَ الكتاب 
سس الْعَرَب اصِطلحوا ف الدَلَلةِ 1 حروفهم, 

سه ب اسم 5 ع م 


الْمَسِمُوعَة بأوْضاع حروف مكُتوبَة مُتميرَّة بأشخَاصِها 


كَوضْعٍْ ألِف وباء وجيم 0 إل آخر 
0 ل 4 ات 0 5 
الثمانية والعشرين ؟َ وإذا عر ص ل الجرف الذى 


50 ل ل لي رت ب 
ليس من حروففب لغتهم يقى مهملا 3 الدلالة 


الْكتابية عفادا كن ميان وريهما برسمه يعن 


كناب بشكل الْحَرْفِ الذي يَكْبَنِفِهُ سن َتنا 


اف 7 .6 . . - 

نير للحرير ين أملد . ونم 

ل ا ل ا 0 ٠‏ 
مشتملا عل أخبار الب وبعض ١‏ كانت 
تعرض ض كلمّاتهم رو 





وَلَاأصْطِلاح أَرْضَاعِبًا 


الحرف 


اضطررنا إلى بَيَانِهِ ولم 
الذىيَليه كما قَلْاهء لأنه عِنْدَنَاغَيْرٌ واف بالدلالة 


0 2 
تنحتبي برسم 








عَلِيْهِ فَاضْطلَجْتَ فى كِتَابى هِذَا على أَنْ أَضَمَّ ذلك 
الْجَرْفَ الْحَجَِى بما 0 عَلَ الْحَرْقِيْنِ اللّذَيْن 
يَجبَنْفَايو و .ليتوسط القإرئاة بالتّطق بو بين 


م 2 ع ا جع بام 0 
مخرجى ذينك الحرفين فتحصل تاديته وإنمًا 
0 0 واءه 2 ع ل 
ذلك من رمم َل المُصَحَبِ حروف 


كَالصَرَاظٍ فى قِرَاءةٍ خلَفْ فَإنَّ النطقّ 


لتم 
ِصَّادِهِ فيها نُنْجَم مُتَرَسَط بَيْنَ الضَّادٍ وَالرّى 

الزّاى 
اود بن القن 


فَكَذَلِكَ رسِمْت أنَا كل حرف يِمَوْسط بَيْنَ حَرْقينٍ 


فَوَضْعُوا الصادً وَرَسَمُوا فى دَاخلهًا شَكْلَ 


وَدّل ذلك عندهم على 


0 حَرُوفِنًا كلاف المي متلق عند المرترع نك 

الْكَاف الصَرِيحة ع اجيم أو الْقَافٍِ 0 
لك فا 1 كفا لطا بنقطَة الجهم وَاحِدَةٌ 
ا 1 ٠‏ واجدؤين ا ق أَوَانْنتيْن 
فَيَدْل ذلك عَلى أنه توس 1 ا 
أو القَافِ وَهذَا الْحَرْفٍِ 0 
الْبرْبَرٍ وَمَاجَاء من غَيْرِهِ فَعَلى هذا الْقِيّاس أَضَمْ 
الْحَرْف المتوسط بَِيْنَ حَرفيْنِ ين لَعَيَنا بِالْحَرفيْن 
معأ َعم الْقَارىء أنه مَُوسطٌ فَيَنْطُقَ به كَدَلِك 
فَنَكُونَ قد دَلَلْنَا عَلَيْهِ وَلَوْ وَصَعْنَاهُ برسم اعرف 


الْوَاحِد عَنْ جانبه لَكنا قد صَرَفْتَاة 6 مَخْرّجِهِ 
كوم الم 


ِل مخرج من معنا وغيرنا لغة 


القِوم_فاغلم ذلِك وَالالْمُوَولِِصوَابِ بِمَلهِ وَفَضِِو. 


الْحَئفِ 0 


















الكتاب الأول 





طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فها فى البدو والحفير والتغلب والكسب 
والمعاش ا والعلوم وحوها وما لذلك من العلل والأسباب 


عع ده رد عمع ره -. رهم 


إِعْلم ل كك حفة 0 أنه خبر 0 1 أذ كدر 5 جهة 









عَنِ الإجْتِمَاعٍ الإنمانى انر حر عترن الْعَالَم 
1 يض لِطَبِيعَة ذلك الْعُيْرَان م الأرال يكل 
2 2-2 


, | © الترحش وَالتَانس وَالعصَبِياتِ رَأْصْنَاف التَعلبّات 


1١ 


ل 


لِْبَمَرِ بَضِهمْ عل بَْض وما ْمَأ عن ذلك من 


47 9 تر ور 2 2 2 
الْمُلْكِ 0 وَمَرَاتبِهَا وَمَا ينتجله الْبَشْرٌ باعمالهم 





ده يم 


وَمَسَاعِيِهِم من الكسن ولمعا وَالْعَلُوم وَالصَنَائْعٍ 
ادر بشت بن عي للق 1 لير بون 
الْأَحْوَالِ 


ا 
022 وم م هع ثُ 


و مط ٍِ سم 
وله أسبّاب تقتضيه . فمنهًا التشيعات للاراء 





وَالْمَذَاَمِبٍ ءة 3 إن النقين دا 0 عل حَالِالإعْتَدَالٍ 


مه عر 
فق قبول 5-5 م حقه من 2 حيه والنظر 
2 ُ 


حم 0 صِدقهُ سس كَذِيهِ و وَإِذًا 2 0 
لرَأى أذ نحل قلت ما يُرَافِفهَا من الأُحبَا أو 
َغْلَة وَكَانَ ذلك ل وَالتَشيِعْ غطاء عا 1 عل عدن 
000 عن الإنْتقَادٍ د وَالْتَسْحِيصٍ ؛ قتع ف فى قَبُولٍ 


تقل . وين الْأَسبَاب ل 


18 نى الأحبَار دعا ء امد الَقِلينَ ن» وتَمْحِيص يك 
يَرْجِعْ إِلّ التَعْدِيا ل وَالتجريح 2 كي عر عن 
الْمََاصِدٍ ل فَكَدِيدٌ 0 التَاقِلينَ ل رك الْقَضْدَ 7 


. 5 
ص 


مد 


ماع ده م 0-0 2 3 وعم امت 0 3 


لين 3 سوم 0 ا لاف ظَئه 0 المسعودى عن الاسكند, لما صدته دَوَاب الْبَخْر 


ب 


ّدشء 3 


فيَمَعَ فى الْكَذِبٍ . ويِنهًا تَوَهُمٌ الصدق وَهُو كَثِيرٌ عَن بناء الإشكندريةٍ .َكيف اتَحَدَصَنْدوقَ الزجاج 





70 20 «2 “سه‎ ٠. 
وَعاص فِيه إلى قعرٍ البَحرٍ حتى صور تلك الدواب‎ 
الشّيِطَانِيّة الّتى رَآمَا وَعَوِلَ تَمَائِيلَهَا من أَجْسَا‎ 


هي م ممه ٠‏ 


معدنية 00 حِذدَاء الْمنيانٍ درت تلك ادراب 
ء-< َه« 3 00 1 - 
حِينْخَرجَت ء وَعَايَدَتهًا وتم 58 فى حكاية طويلة 


سن أَحَادِيثِ خخرّاقة مُستَجِيلّة من قبل اتَكَاذهِ 


ل ل سس عو 


تبرت الجا 000 وَأَموَاجِءِ بيجُرْمِه » 

ومن قبل أن الُلُوك لا تخيل أنه ا نَفْسَهًا عل مثْلٍ هذا 
الُْرورِ» وَمنِ اعْتَمَدَهٌ مِنْهُم فَقَدعَرْض نَفْسَهُ للْهلَكٍَ 
وَانْتِقَاضٍ الْعُقْدَة وَاجْتِماع الثّاين إل غِيْرِهِ .وى 
ذَلِكَ إثلافه .ولا يَدْدَظِرُونَ به رَجُوعَه ون غَرُورِه ليك 


وع2.مر 


طرقة عن ومن قبل أن الْجِن لا يُعْرَفُ لَهَا صُوَرْ 


و تَمئِيلَتخقَص » بها إِنْمَاهَ قَادِرَة عَلَّالتُسَكل 


عل سابر 


وم 1 من كر الرؤوين لَه فنا 0 


7 


الْبَشَاعَةٌ وَالتَهْوِيلُ لا أنه ل وهو كلها قاوس / 

فى يَلْكَ الْحِكَايَةِ » وَالْقَادِحٌ الْمُحِلُ لَهَا من طريق 
الوحرد أرين ون هذا كلوه وهر أن الستض فى 
العاء ولو كان بق الصندوق يصون علد الْهَراءٌ 
شتف الطَبِيِئ ‏ وَتَسْحْنْ رُوحْهُ بشُرْعَة لِقِلَتِ 
فبَفَقَدٌ صَاحِبُه الْهوَاء الْبَاردَ الْمُعَدّلَ لورَاج. الل 
وااروحر التلى ريلك مكات داقر لقان 
هلاك أخْل الْحَمَامّات إذا أطبقت عَلَيْهمْ 2 3 عن الْهَوَاء 
الا وَالمَينَنى الْآبَار وَالْمَطامِرِالْعَوِيقَةٍ 0 
0 ا بالعفوتة ؛وَلَمْ تداخلهًا الريّاح 
مَتْحَلْحِلُهَا قن الْممَدَلّ فِيهًا يَهْلِكُ لِحِينِهِ »بهذا 
العيب 0 موت الخرت بحر فَإِنَ 


لاه ا يفيه فى تَعْدِيلٍ رق .إِذْ هو حَار يافرَاط 


تٍ إذا نارق 


وَالْمَاءُ الذى يعَدَلهُ بَارد » وَالْهَوَاءُ الى خرج إليْهِ 


ع ول الار عل و الحا للك لا 
وَيِنْه هَلَاكُ الْمَصْعُوقِينَ وَأَمْئَالُ ذيك 

وَنَ الاشبار الْمُسْتَحِيلَة ٍِ المنخروى يفا 
فَتَمْمَالٍ الررزور الى برَومَة د تجتمع إِلَبْهِ الزرًا زيرف 
يوم مَعْلُوم م ل بون ؛ومئه 0 
ينهم ا 1 الْمَجْرِى كفي 
3 اتَكَاذِ ذ الزّنْتِ 5 3 

وفنها ماله البخْرى فى بنَا ا لاه 
ذّاتَ لواب 2 0 بأكثر من ثلائينَ 


َ ع" عار لكف “كك 


سه ك7 ع2 


مَرْحَلَةَ * وك 
لس إن نودت تحصن والإغتصّام كما 
يأتى وهو حرجت عَنْ أَنْ بُخَاطُ بها فَلَا يَكُونُ 
فييًا حطن وَل متعم وكا قله لمر فا 
فى حديث مَدِينة اشاس »وأنيًا ا ك يلاه 
تايل يِصَحرَاء سجلمَّاسَة ظَفِرَ بها مومى بن 
صر فى عَرْوَتِهِ إلى الْمَغْزِب وَأنَهًا مُخْلّقَة الأَنوَابِ 
و الصاعدٌ 0 مِنْ أَسْوَارِهًا إِذَا أشرّفَ عل 
الْحَائْط صَفَقَ وَرَمَى بنفسه قلا يَرْجِمْ آخر الدهْرٍ 
فى حَدِيث مستجيل عاد من سرالات «القضاوي), 
فا اأرس لنانة رون تتضها ار كانت والأدلاة وَل" 
6 لهذِوالميئة على خَبَرء ثم إن هذه الْأُحْوَالَ 
بى ذَكَرُوا يا ليا متيل عَادَةَ ؛ ماف 
يلور الطَبِييِيّة فى بشاع لمن كا اطها » 
الْمََادِنَ غَايَةُ الْموْجُودٍ نيا أن تساف فى 
مالا 011 رما تنقيا كبلق وها فكما 021 


قله وه 0 


ووَالاسيحالة وَاليَعدَ وَأَمتَال ذللك كثيرة وتتجيمية 


م و2 


نما هُوَ بمَعْرقَة طَبَائِع الْعمْرَانِ وَهُوَ أَحْسَنْ الوجوه 


(1) ادرف بالضم أثاث البيت : قاموس ‏ 








00 الْأَحْبَار د صِدَقهَا سُ 
كَذِبهَا .وَهُوٌ سايق على لمحيس بتَديلٍالروَاة 
ولا يُرْجَعْ ِل تعْدِيل الرّواةٍ 0 يُعْلَم أن ذلك 
الخال فاه نكن أز ميم وما إذا كاد 
مُسْتَحيلاً قلا فائدة لتر فق لتَعدِيلٍوالنجْريح . 
درل اللَّفْظٍِ وتاريلة بم ل قله الْعَقَلُ؛وَإنّما 
كَانَ التَعْدِيلٌ وَالتَجْرِيحُ هُو الْمُعْتَبِرٍ فى صِحةٍ 
جب الّارِعٌ العمل يها حَنى حصّلَ الظّنْ ِصِدتها 
وسبيل ص لظن ال الوا لعا والشّبي. 
وما الْأَحْبارٌ عن الْواقِعَات فَلَا بُدّ فى صِدَقِها 
را مِنْ اعْتِبَار الْمُطابَقَة » فَلَذَلِكَ وجب أن 
ُنْظرَ فى إِنْكَانِ وقوعِه »وصارَ فيها ذلِكَ أَهَم من 
التَعْدِيل ‏ ومُقَدَمًا عَلَيهِ ء إِذّْ قَائِدة الإنشاء مُقتَبسَة 
1-10 وَقَائِدَةٌ الخبرمئهوٍن الْخَارج_بِالْمُطَابِقَةِ ‏ 
وَِذَا كَانَ لِك فَالْقَانونَ فى تمُييزٍ الْحَنَ مِنَ الْبَاطِلٍ 
فى الأخبار بِالإمْكَانٍ والإسْتِحالّة أنْ تنظر فى 
لوجتت الْبِضَرِى الَّنِى همُوَ الْعمُران 0 م 


للحقه امن" الأحوال لِذَاتِهِ :وبمُقتضى طَبْعهِ 


بكرن عاريًا ا 
لَهُ.وإذًا فَعدْنَا ذلك كَانَ ذلك لَمَا قَانونَا فى تَمِيزٍ 
الْحَق ين الْباطِلٍ ى 
وج يرهن ا مَدْحَلَ لِلشّكُ فِيهوَحِيئَئذَ فَاذًا 
سَمِعنًا عن عَىْء من الأحوال الْوَاقِعَةَ فى الْعْمْرَآن 


عَلِمَنًا ما تَحكم بِقَبُولِهِ هما نَحَكمْ بتزبِيفِه » وكَانَ 


الأخبارء وَالصدق من الْكَذِبِ 


مو 0 


ذَلِكَ لما يِعنارًا ميا يتَحَرَى به رون 


مقدامة ابن خلّدون 5 


طرِيقٍ الصَدّق والصواب فِيمًا ينقلوته 5 وعد و 


رط عدا الاب الأول : من تاليفئا اكَدْهَاعِدمٍ 


ع عرس كر م 


مُسَقِلبِفْسِهِ إن ضوع وَهْوَالْحجْرَانُ الْبَشَرى 
وَالإِجْيمَاعٌ الإنسَاُ »وذو مَسَائِلَ وهى ينان نا كحك 
من الْعوَارضٍوالْأَحْوَالِ لِذَاتِهِ وَاحِدةٌ 1 وَهِذَا 
َنأنُ كل عِلمِِنَ الْعنُوم_وَضْبِيًا كان أْ عَفَلِيًا + 
وَاْلَمْ أن الْكَلامّ فى هذا الْعَرَضٍ مُسْتَحْدَث 
الصَنْعة » عَرِيِبُْ الَْرْعَةِ » عَزِيرَ الْقَائِدَةٍ » أغْثّر 
علَيِْ الْبَحْث ء وأدى إِلَيْهِ التَؤْض: وَلَيْسَ من عِلْم 
الْخِطَابَة ءإنّما هُو الْأَقُوالُ الْمقَنعَةالنَافعَةٌ فى اسْتِمّالّة 
الْجُمْهُورٍ إِلَ رأى ء أو صَدَهِمْ عَنْهُ » ولا هُوَ أيْضًا 
ملم السبَاسة المتنية .إد السنابة التديية هن 
تَدبِيرٌ رٌ الْمنزكِ 11 1 
الأَخْلاق اليك التحمل العتيرر عل ينهاجر 


7 و 


بما يجب بمقتفضى 





ا حفظ ل النؤع وَبَعَاوَهفَقَد خال ف مؤضوغة 
مَوُضوعَ هذيْن الْمَنيّن اللذَيّن ريما يشبهانه و ومكانه 
عِلم مستنبط النشأة وَلَعَمْرِئ لم أقفْ علّ الْكَلآم. 
ف. منحاة لأحد من الْخَلِيقَة ما أذرى 
ذلك وئليس ان توماو لذليي 5١‏ 
0 
وَالْحْكَمَاءُ فى أَمم التوؤع الإنسَان ا ل 
يصِل إِلَيْنَا مِنَ الْعُلُوم أكثرُ مما وَصَلَ مفَايْن عُلُومْ 
ال الى آم خمر رق الله عنه بمحومًا عِنْدَ 
الْمَمْح » وأَيْنَ عُلُومُالْكلْدَانِيينَوَالسريَانِيينَ موه 


ا رِها ود 01 









بابل » وها ظهر عليّهم 0 يجي جها وا وامن 
علوم الْقَيّطِ وم ات 2 ونم وصل إلَيَاعلُوم 


أمة واخدة” 2 وهم وتات خاصة لكلف االْمامون 





5 كتاب الشعب: 


بإعراجها. من الْعَيمْ وَاقيدَارو عل ذلك بك 
الْمترّجءِين ءوَبَذْلٍ الْأَمْوَالٍ فِيهًا لم تَقِغ نفقف 
ته من علوم َيْرِهِمْ وذ كانتب > 

متَعلَقَة طبِيعِية ية. يَصْلحْ أن ع ع يَعْرَضن َّ 
نّ رارض لاا وجب أذ يَكُودَ بيبا حل 


ووع وم م َ« 


مهو وَحَقيقَة 0 7 ن العلوم يَخضه » لكن 
الْحكََاء و إنما لاطا ق ذلك العاية 


يَالشْمَرَاتِ يوَهدًا تنما كمه فى الْأَحبَار فَقَط كما 


حَقِيقَة 


رايت فلن كانت صسائله ف أداتها وق كمه 
0 

شرِيفة يلكن 0 تصجيرح 

كه مجروه وله أغلّم | ؛ومأوتيممون اللم ال يلا 

--- 1 


وَهذَا 3 الّذِى لاح لما النظر فيه نجد 
نه مَسَائِلَ تَجْرِى بِالْعَرضٍ لأخل الْعلُوم فى 


الْأحْبَار وهى ضعيفة 


صم ود ات عاانن :0" 2 وه* 
براهين علومهم »وهى من جنس مَسَائِلِهِ م 


8 لطُلّب مِثْلَ بكر الحكباء والتلم2 
ابوه مدن أن ادر متَعَاو نونف وُجُودِهِمْ «قَيَمْنَا 
فيه إِلَ الْحَاكر ع له : 


ف !ل جات 


ِل الْعِبَارَةٍ عَنِ الْمَقَاصِدٍ بطبيعَة التَعَاوْنِ 0 


وَِبْيانَ البَارات أحَف مَوَيِفْلَ ما يَذْكُرهُ فاه فى 
تغلييل الأحْكام الشَّرْعِيّةِ بالْمَقَاصِدٍ فى أنَّ الزن 
محلل ِلأَنْسَابٍ 0 يلتّؤع ‏ وَأَنَ الْقَْل أَيْمَا 
مسد للنوع »ون الظَم مون بخرَاب الْعَمْرَانٍ 
الْمَفْضى لِفَسَادٍ النؤع مرَغَيْرَ ذلك مِنْ سَائِرِالقَاصِدٍ 
الشَرْعِيّةِ فى الأحكام انها كُلَهَا مِْيةٌ عَلَالمحَاقَطةٍ 
عل الْعَمْرَانِ ءفَكَانَ لَهَا النَظرٌ فِيمًا يغرض له وَمُوَ 
امه عاديا هنا ف مذو التتائل المي 


وَكَذَذِكَ يعابتم |1 لين الْعَلِيلٌ من مَسَائِلِهُ قى 


كلِمَات فر قَةَلِحْكمَاء الْحَليِقَةِ حَليِعَةِ »لكِنهُمْ ترفو 

فون كلام الْموبدَان بهرَام 0 فى حِكَايةٍ 
الْبُوم الَتىتَمَلََا الْمَسْعُودِئ ٠.‏ يها الْمَلِكُ إِنَالْمْئُكَ 
لا ايم عِرَإِلَا الشَرِيعةٍوَالقييام. يطاعتو التصرّف 
تحت مره وتهيدء ولا قَوَام لِلشّرِيعةٍ ِلَابالْمْلِكِء 
وكا عِرّ ملك إلا بالرّجالٍ »ولا قِوَامَ لِرجَالٍ يه 
الْمَالِ ولا سَبِيلَ لِلْمَال إلا بِالْعمَارَةٍ ولا سَبِيلَ 


م ورةو 


لِلْعِمَارَة ا ِالْعَدّل وَالْعَدْلَ الديزانت المتصوت يون 


الماك 


الدع ل ال ل 0 
ومن كَلآم. أنُوشروَانَ فى هذا الْمَثتى بعَيْيِهِ «الْمُكُ 
بِالْجُنْد مرَالْجُنْدُ بالْمَال موَالْمَالَ بِالْحَرَاج ءوَالْحَرَاج 
ِالْعمَارَة وَالْعِمَارَة ِالْعَدْل وَالْعَدْلُ بإطلاح العمّال » 
لح الْعُمَال باسْتَقَامَة ورا رس لك 
بافتقاد الْمَيِكِ 1 رعيته بنفسه وَاقْتدَارِهِ عَلَى 
ختى تملكيا و ل 0 الْكتّات 
الْمَنْسُوب لأرشطو ف السَيّاسَةٍ الْمْندَاوَلَ بَيّنَ الاي 


م 


0 6 ف دوك اسع رن #2 1 
جر صالح منه » إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه 


تأديبها 


البَرَاِين مومُختلِط بِعَيْرِهِ وقد أَشَارَ فى ذلك 
الْكتابٍ إلى هذه الْكَلِمَات الى تَقَلْنَاهَا عن 
ان َوَجَعلها فى الذائِرَة الْمَرِيبََالَى 
أَعْظَمْ الْقَوْل فِيها هُوَ قَوْلّهُ ٠.‏ الْعَالَمْ بُسْمَانَ سسَاجُهُ 
ا الدَوْلَةُ سلْطَانٌَ تَحْيابِهِ السنَهُ »السَنّةُ يسيَامَةٌ 
يسُوسُها املك مالْمَلِكَ نظام يَعْصَدُهُ الْجْنْدُ +الجند 


ع ا يَكْفْلَهُم الْمّال لكا ؛ َْتَجْممةالرعِية عالرعِيّة 
عَبِيدٌ يكفهم ١‏ الْعَدْلُ ل مَالُوضْوَهِ وا مَالْعَالَم 6 


الْعَالَمْ بنعان؟ ثم 3 ثم ترجع إلى أوّل الكَلام . فهذهثمَان 





مقدمة آبن خلدون م 


كلِمَاتَِ حِكمِية سيَاسية ا ا 
وَاندتٍ أَعْجَارْمّا 1 ى صدورهًا :واتصلت 5 رَة 
ل تع طرفهاك فك بعثُوره عَلِيْهَا وَعَقلّم 
قَوَائِدَهًا 50 إِذَا تَأَمْلتَ كَلاَمَنَا و فى فصل لل 


عه 4ه> 


وَالْمَيِكِ و خطرعهحَقه 2 نَالتُصَمْح وَالتَقَهُم عَقَرتَ 
فى :أثثائه علَى 0 هذه الْكلِمّاتٍ ؛ وتَفْصيل 


2 


إِجْمَالِها ترف 8 عب بَيّان “وأوضحٍ دَلِيلٍ 
وَبُرْمَان أَطلَعَنا الله عَلَيْهِ من غَيْرِتَغلِيم أرشْطلو» 
وَل إقادة مُوْبَدَّان و كذليك تجدنى كلام ابن الْمَقَفَع 
وما يُسْمَطْرَةُ فى رَسَائِلِهِ من ذكْرٍ السيّاتنات الْكدِيرَ 

ين مَسَائِلٍ كِتَابنًا هذّاء غَيرَ مُبرْهَنة كا ها : 
4 يَجْلِيُها فى الذّكْر عَلَى مَنْحَى الْخطابةٍ فأَسْلُوبٍ 


الترسل َع اكلم .ذلك حَوم لقان بكر 
الطرطريي ق : كتات ٠‏ مرج الْملُوك ' نويه َل 


أَبْوَابٍ تقرف 0 أَبْوَابٍ كِتَابنًا هذا ومسائله . 


2 


لكِنَهُ لَمْ يُصَادفْ فِيه الرَمية 5 أَصَا ب الشاكلّة » 


2 سام وج هم كر 


ولا استؤقى لايل أوْضَح ا 0 


اانه للممال 0 من الْأَحَادِيثٍ وَالآثَار 


تمل اكلنات ممرقة لحكتاء افر مشلّ 
مي وَالْموبَدَانوَحُكمَاء الْهِندوَالْمنُورِعنْدَانِيالَ 


اهم 


وشرمس وَغَيْر هم من كابر الْخَلِيقَة ولا 0 
ُِ التَحْقِِقٍ قِنَاعَا ولا يرق ِالْبَرَاهِينٍ الطبيعيَّةٍ 


وه دعقو 


حِجَابا مام تَقَلُوت ركيب شَبِهبِالْمَوَاعِظٍ وكانه 
حم عَلَى الْعْرّضٍِ ٍ يصَادفَهُ و تَحِقَّقَ يَصده 
ألْهَمنَا الله إلى ذلك ِنْهَامًا 


وَأغَرنا على عل ْنَا سن بكر 2 


ولاستؤقى مَسَائِلَهُ ونحن 


2 


ه وجهينة 1011 


َِنْ كُنْتُ قد التَوَْيْتَ مسائله ا 


عل ا2» ل ب مي 0 


الصتائعٍ د وانحاءه تؤفيق + 
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5 هَدَايَةٌ ‏ وَإِنْ 


قاتنى 0 فى .“إخصَائه : وَاشعبٌ 
الْمُحَقَّقٍ صلاخو الْفَضل لآ ى تهت لَهلسَبيلَ 6 


٠. 


وك ل الطرِيقو 


2م اوت ب 


وتحنالآن نبَين هذا الْدَات ما يَعْرِض للشو 
ق لماعم من أجوال الْعمْرَانفى الك والكسيه 
وَالْعلُوم وَالصَنَائْم وجوه بِرَهَانِيّ ة . بَتَضِح م بها 
ليق 3 جار رف الْخَاصةَ وَالْعَامةٍ وتندفع بها 
الأَوْهاءٌ م وَرْقْ الك كَ ونقوك. : 

لما كان الإنَمَانَ تسا 


لبهت يمره ملاظ 


الله يَهُدى بوره ص 7 


عَن سَائِرٍ الْجيوانَاتِ, 

: قَمنها علوم الصنَائِم ال ىدى 
َتِيجِة الفِكْرٍ الى تَميرَ بو عن الْحيَوَ انأتٍ وشرف 
ِوَصْف على الْمَخلُوقاتٍ » ومثهًا الاج ل 
الو ازع والسلْطانالْقَاهِرٍ ؛إذلا يَحَكِن وَجِردْمُدُونَ ديك 
منْبِينٍالحيوانّات كلَّهَإِامايْقَالعِنِالَخْل وَالْجِرادٍ» 
وَهذه وإنْ كَانَ لَهَا يِل ذلك قبطريق. إلهابى 
ل بكر وروي “وينها المت فى الْمَعاش والاغتمال 


ى تَحْصِيلِهِ ون وجوهه واكتساب أَسْبابهِ يلماجعلٌ 
لله فيه من الافْتِمَار إِلَى الْهِذَاء فحيَّاتِهِ وبَمَائهِ 
وَهدَاة إِلَى الْتَمايه وطَلَبهِ قال تعالى «أغطى ََ 
ىع خلقه تُمَهَدى( ')اوونها الك رانو هوالنسا 02 

وَالتَنَازْلَ ى عضر أو جِلَّة نس الْعشِير واقيِضَاء 
عاضر لما ف طباعِهم هِنّ التَعاوّن علّى الْمَان 

00 نبينه »ومن ) هذا الْعمْرَان م 0 بَدويًا امو 
الى 0 ف الواح وف الْجِبّال وق الحثّل 
المنتجعةٍ فى الْتمَارٍ وَأَطْرَاف اله «ال » ومِنه ما يَكُون 
حَضْريًا وهو الى الْأَمْصَارِ واه 2 والْمَدن وَالْمدر 


(1) الآية رقم ٠ه‏ من سورة طه م 





م 
م ا 
اين يد 2 اما الْكلدَمْ فى هذا الْكِتَابٍ 
فى يست أَبْوَاب . 

الأول فى اران البشرئ علَى الج وَأضَْاه 
ان الارفيا 


وَالثانى ى الْعَمّران الْبَدَوى وذكر الْقََائْلٍ والأمم 


الْوحَشية : 
والثّاليث فق الدوّل وَالْخِلانَةِ وَالْمُلْكَ وذكّر 
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والرابع ف الْعَمْرَانَ الْحَصَرِى والْبلْدان وَالأمصّار : 


والخاميس فى الصتائع وَالْمَكَاش وَالكشب 
وو وداه 


والسادس ق الْعُلُوم واكتسابها 0 . 
ال ا ل لك سايق عَلَى جويعهًا 
عا نين َك بعْدُ» وَكَذَا تَدِيمْ اميك على الْبنْدان 
والأمصار ء وأما تَقْدِيمُ المعاش قَلانَ الْمعاش صَرُورئُ 
أَقْدمْ من الْكَمالِى » بعلت الصنَائِعَ مَعَ الكسبٍ 
لأَنهَا نه ببِعْضٍ الوجوه » وين حَيْتْ الْعُمْران كما 
بين لك بِعْدُ وَاللَهُ الْموقْقَ لِلصَوَاب وَالْمُِينَ 
عليه . 


2 





الباب الاو 
من الكنايب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقددمات 


ع عه>9م 


الأو :ق 0 الالجتِمَاعٌ الانْسَانضرُورى وتعير 


الْحُكَمَاءُ عَنَهِذَابِقَوْلِهم «الإنْسَانْمَدَنِيبالطيّْع ؟ بأئ 
0 لِّهِ مِنَ الإجْتِمَاع الَذِى هُرَ الْمَديية قُ 
امبطلاجه يِوَهْرَ من الْمُمْرَانِ وان نالل مبْحَانَه 
علق الإنسَادَ وَركيه عَلَ صُورَة لا يضح انها 


وَيَقَاوَمًا إل بالْعدَاءِ ؛وَمَدَاةُ إل لماه يفطرَيه و 


ع 


0 فيو ين الْقِرَةَ يل تَحْصِيلِهء إلا أَنَّ ة 


الْرَاحِدِ ين البَكِّر قَاصِرَةٌ عَنْ تَبَمْصِيل حَاجَيَهِ ين 
ذلِكَ الْمِدَاءِ ظِر مُوفِيّة لَه بِمَاذةِ حَبَاتِهِ مِنْهِ . وَل 
فَرَضْنَا مِنْه أَقَلّ ما يُنْكِنُ فَررْضْه وَهْرَقُوبقَ يَ يوم من 


الْحنطّة انير 


وَالْعَجْنِ وَالطْلِخْ “كل واد مهليو الْأَعْمَالِ الت لثلاتّة 
اج لْمَوَاعِينَ وآلات؛ لا بَيِم إلا يِصِنَاعَات 


ع2 أذ رء 


5 00 00 
من عر ر علج ع أيْضايْجْتَاج تَخْصِيلِه احا 
ِلَأَعْمَال أخرى أمترَمنْهذوِ ب مق الزرّاعة وَالْحصّباد 
والبراين ؛ الَذِي يُخِرِحٌ الْحَبْ من لاف السنبل. 
وَيَجْتَاجٍ 0 وَاحِدٍ وهذو الإتَمتَمِدْقَةَ » وَصَبَائِعَ 
كير كدر و الأولى بكذير) وَيسْتَجِيلٌ أَنْ تَفِى 
يديك كِلَهِ أْ بِبَمْضِه قُذْرَةُ الْوَاحِدِ » فلا يذ من 
الماع افر الكبيرَة من أَيْنَاءِ جِنِسِهِ خضل 


؟ وبجاعمع 


الْقْوتٌ د لهم ' فَيَحْصُْباليَعَاوْنِ قذَرُ الكمايّة من 


الْحَاجَةَ لأككرَ مِنْهُمْ بأَضْعَاف . وَكَذيِكَ باج 
وَاحِدِينهُمٌ أَيْضًا فى الداع عَنْ بَقْيِهِ إل الإِْعَائَةٍ 
َِبْتَامِجنْسِهِ» لِأنَّ الله سُبْجَاَهُ لَمّا ركب الْطْبَاعَ في 
الْحَيَوَانَاتٍ كلَهًا ؛ وَقَيَم الْفَدَرَبيْيهًا »جل خوط 
كثير مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْعِجم ون الْقَدرَةٍ أكُمَلَ من 
الإْبيان) مَمَيْرَةَ المَرس متلا عط بكبير ون 
ُذْرَةٍ الإنَْاَء وَكَذَا فُذْرَُ الْحمَارٍ؛ وَالثَوْرٍ وَقُدرَة 
لد وَالقِيلٍ أَهْعَافّ من قُدرَتِهِ . وَلَمّا كان 
الْعذْوَانُ طَبِيهِيًا فى الْحَيّوان جَعَلَ لِك وَاحِد يِنْهًا 
عضِوَا يَخِتَص بِمُدَائٍَ فته ما يَصِلُ إلَيّْهِ من عَادِيَةَ 
من ذلك كله 
للصتائع 


غير . وَجَعَلَ للإنسَان عِوَضًا 
لكر , وَاليَد * فَاليَد “هيئة 

الفكر والصتائع تَحَصِلّ له الآلات 
لَهُ عَنٍ الْجَوَارح الْمُعَدَة فى سَائِرِ 
لداع ؛ مثِلَ الرماح له 2 الْمَوُونَالنَاطِجَةٍ“ 
ب الْجَارجة ؛ وَالترَاين 


بخدمة 


1 7 
لَّتَى تنو 


الْحيَوَانَات 


الى النَائِبّة عَن الْمَحَا 
النَائِبَةٍ عَن الْبَعْرَات لجاب ِل غيرذلِك وَغيْرَةُ 
مكل كك والستؤول ف كات ٠‏ تلفي الْأَعْضَاء » 


و 


قَالْوَاحد ون قر ا تقوم كه ير واحد سن 


الْجَيَوَانَاتَ لينم نا ري ؟ فَهِوعِاجِرٌ عِنَ 


مُرَافعَتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمَلَةء ولا تنى قذرثه أَيْضًا 
بِاْتِعْمَال الآلات الْمُعَدْةِ لَها> قلا بُد فى ذلك كله 





ام ال ا 0 د 
من التعاون عليه بابناء جنسه > وما 1 هذا 
و 0 عل اعورم 

التعاون فَأسَحْصَلُ لدقوتولا غَذَاء » وَل م حيَانة 
ل ا المي 0 1 
لِمَا ركبّه الله تعالى عَلَيّهِ من الْحَاجَةَ إل الْعِذَاءِ ى 
حَيَاتِهِ» وَلَا يَحْصَلُ لَه أَيْضًا دِقَاعٌ ءَنْنَفْسِهِ لِفْقْدَان 
الل “فَيَكون 3 0 ل انّات “وَيعَاجِله كاله 


٠. 


ص مَدَى حَّ 0 بطل وح الْبَصّرة. وَإِذًا كان 
الَعَاونُ اه لهالقوت لِلَغْدًا الشكا لِلْمدَاقَعَةٍ 


وات حِكُْمَةٌ الله ق فاك وحم رع فَاذَّنْ هذا 
بست سس وف 01 


الإجْتِمَاعضرورى للنوْع الإنسان» وإلآ لَمَ يَكْمْلَ 

ب 000 عير 

وجودهم “وما 0 ف اعتّمار العا بهم » 
وروم 


وَأسْتخلافه ياه 0 1 1 العمراتٍ الى 


نا موْضوعًا هن لولم : :و هد العلا 3 
ِنبَاتَ للموضوم” فى فنه 6 م 

كن وَاجبًا 2 2 لى صَاحِبٍ ان لما 
1 قْ الصاعَةَ اط أنه 0 ص صَاحِبٍِ 


عِلمر ِنبَات الْمَوْضوعٍ فى ذلك 0 سما 

الْمَمْنُوعَاتِ عِندَهُم 0 إِثْبّاته م نَ البَرعَاتٍ 
وَل الموفق بِفَضْلِه . ثم إن هذا الإجْيِمَاعَ إذا 

ار كا ْنَا 2 وَتمحمْرانُ العام بهمء 
ف 1 مِنْ م وازع يدقع بَعْضَهُم ع بَعْض لما ف 
الْعُدْوَان وَالظُلم » وليْسَت 
الاج الّتى جُْعِلَتَ دَافِعَةَ لِعُدْوَانٍ الْحيْوانَاتٍ 


وها ا كر 


طِبَاعِهِمٌ الْحَيَوانِيةِ هن 


العج م كَافِيَة ف ص الْعَدْوَانِ عَنْهُمْ لأنَهًا 
0 لِجَمِبِعِهم 00 3 1 آخر يدفع 
عُدَوَانَ بَعْضِهحٌ عَنْ بَمْض. وَلَا يَكُون من 0 
لقصو جميعر الْحَيَوَانَاتِ عَنْ 0 ركهم وَإِلْهَامَ اتهم “ 
كن خيلة الرازع ولجنا به يكو ل عَلَيْهِم 


0 95 


اكه مَالسْلْطَانواليَدُ لاه » حتى الا بعل 


إِلّ غَيْره يعدوان») ذا هٍ ع الْمَلِك. 


قد تَبيّنَ لَك بهدًا أن ِلِإنْسَان ا طبع » 


0 0 مذهًا وَكَدُ 1 فى بعضر الْحِيَوَانَاتِ 
ل لكا ساف عكر والترار” ك 
استقر كاين ١‏ 3 والانتياد و رالاتباع رئيس 
سَ أشْحَاهَا متميز عَنْهُم 0 2 
ِل أنّ ذلك موود لير الإنْسَان بم مقتضى ' الْفِطرَة 
وَالْهِدَايَةِلابِمَقتَضى الْفْكْرَةٍ وَالكاة 2 '«أغعلى كل 


ا ره 

شىء خلقه ثم 1 الْمَلاسِفَة عل هدًا 
6 ا ا ل ل 2 عر 

البَرَهَان حي و إثبّات الثبوة اليل 
ا حامة طَبِيعِيَة لِلإنْسَان» و0 هذا 

2 ا ا 9 5 


الْبَرْمَانَ إلى غَايَة »أنه لا بد لِلْبَصَرٍ من 5 
وار الم يُقولونبَْدَ لِك وَدلِكَ الُْكُمْ بكو 


ذم 


.شرع مُفْرُوض من عند الله ا به كه ص 
أ المردوأنه 6 أذيكوة مُتميرا نهم بيما ودح 


الله نيه 00 0 ا 


22 م اروم 


5 تزيف »هذه لتب نشكامق 3 ب 


كرا !د الوجوة مجياة البشر قد ل 0 2 
بما يَقرِضَةُ الْحَاكِمْ ل ِالْعَصبيَةٍ الْتَى ققد 

بها ع1 ى فَهْرهِمْ م وَحَطْلِهِمْ عَلَى جاده 20 
وَالْمتَيعُونَ للانبيّاء قلِيلون اله 3 إلى المخروي» 
لين لَيْسَ لهم كاب فَإِنهِم عر هرا عدم 
32 ذلِكَ فَقَدْ كَانَت لهم الدوّل وَالْآَثَارٌ قَصْلاً عَنٍ 
الْحّاة » و وَكذليك م ى لهم لهذا العهد ِاالأتلير 
الْمُْحرفٍ فى الشّمّال وَالْجَنُوبٍ ؛ بخلاف حَيّاة در 
فَوْضَى دُونَ وازِع لهم البة. » فَانَهُ َع بهذا يتين 

لَك عَلَطْهِم ف وَجُوبٍ النبُوات شع 
ِنَم 2 الشّرْع* 6 ا السلّف من 
الم الله وَلِى التؤفيق وَالْهدَايٍَ 1 


“ا 2 


559 


0م00 











المشضومنة الات م 


فى قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأشجار والآنهار والأقاليم 


قَْ 0 0 ان شك لين كروئ» وَأنَهَا 
مَحْفوقَة ب ب مُنْصرٍ الْمَاه» كَأنَها عِنَبَة طَافِيَةٌ عَلَيْهِ 


ا 7 الْمَاء 0 يعض دوافبها ‏ لما أَرَادٌ الله من 
تكوبن 0 يها سام 2 بكر 3 


. عد كم 9 


ا 


ذلك ناتاه تخت الْأَرْضِ و تر َنم 
لنت الطَبِيعٍ ى فلب الْأْضٍ ووسَط كرَتها الْذى 
كما 2 الك يطلب بمًا فيه من القَقَلٍ وَمَاعَدَا 
ذلك من جَوَانِبها نا الْمَاكُ المحيط: بهافهوَ فَوْقَ 
60 ا 126 ملعك م 
الآرض»ء وإن قيل فق شىء منها إنه نحت الآرض 
0 الّدى انْحَسَرَ 
عه الماك من الارين فيو التصفاءق سح كرتا 
فى شَكْلٍ دَائرَة 
»برا يس 

لَيْلدَيّه بتَفْجيمٍ اللأم العَانيَةِ ا ا 


ل 2 0 0 
َبالإصَافَةِ إِلَى جهة أخرى ينه 


ة أَحَاطَ الْمُنْصْرٌ المَانَ بها من جَمِيعر 
يسني التَحرالمجيط : وَيسَى 0 


أسناء اعجية ريمال 1 


و عع 


لَه الْسبِر الأخضر وَالْأَسْوةٌ. 
ثم إِنَهِذَاالْمنْكشِفَ ِنَالأَرْضٍلِْعْمْرَاْفِيالْقِغَارُ 
و أكتر و .عمرارء) والجال ى ونْجهةالْجَدوبٍ 


“غم عره-ء ورومما مي 0 


منه أكثر بن جه الشْمَال ونا الْمَممُور ا بنه أيل 
إلى لاز الشمَالِى ل شْكْلٍ مُسَطّح كرو 


2 


ينتهى يمن جهة الجنوبٍ ل 16 الاستواء» 01 


جهَةٍ الشّمَال إلَى خط كُروئ * وَوَرَاءهالجبّال الْفَاصلّة 
شه ريدق الما الْحنْصرِى الى 5 يَاجُوَجَ 
تاج وغل الْجبّال مَائِلَةٌ إلَىجهة الْمَشْرِق . 
وَيَنْتَهى ص الْمَْرِق وَالْمَعْرِبِ إلى لَى غنصر الْمَاء 
أَيْضًا بقِطَْمَيْن ونَالذا ئِرَة الْمُحِيطَةَ »وَهذًا الْمُنْكْشِفِ 
مِنَالكرة أَوْ أقّل» 

والمعمرر قتف كاز دده وهل المُْقَسِمْ بالأييو 
لكر َ 0 اام الَْنْض ِيْصفِين من 
الْمَغْربٍ إِلَى الْمَشْرِق وو رك لاوم 11 
خط فى كُرَتِهًا.كُمَا أن مِنْطفَةَ لَك البرُوج وَدَائِرَة 
معدل نهار 0 1 فى الْقلّك . وَمنْطقّة بروج 


وه- 


ا 0 
منقسمة بث يثلثمائة و ستين درجة »والدرجة من مسافة 


هن الَْرْضٍقَالوا هو مقدَارٌ النُضْف م 


م دنا عْشْرَ 
000 0 اريك وصذروة إسيما «الوسع 


0 5 0 دَائِرَة مُعَدَّل اهار ال نيم 
الْمَلَك بِيِصْفَيُن حمل امياد لاد * 
دده > 0 1 0 ل ع 
وبين كل ول 0 ن القطبين تسعون دَرَجَةَ » لين 


الْعِمَارَةَ فى الجهةٍ الصْمَالِيّة مِن خط الاسدراء ٍِ 


الي اعمس وَعِشْرُونَقَرْسحًا ء وَالْمَرْسَحْ 


وَيِشُونَكرّجَةءوَلْبَاتَى مِنْهًا َل لآ ِمارَةَ فيولشِدة 
قرهى مور 2 . 0 ل ع اهس 
الْبَرّد وَالْجَْمُود »كَمَاكَانَت الجهة الْجَنوبية خلا كلها 
لِشِدَة الْحَرّ كما نبَيّنْذْلِكَ ك2 إن سا الله تكالى. 


كتاب الشعب 


8ه هم ووه لي عو 
ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده 
2 فى 0 #2 “2 
وعما فيه من الامصار والمدن واليجيال وَالبِجَارٍ 


والْأَنْهَارٍ وَالْقِعَارٍ وَالرمَال؛ مِثْلَ بَطْلِيمُوس فى كِتَابٍ 
الْجِْرَافيًا وَصَاحِبٍ كِتَا ب رجارٍ من بَعْدِِ؛ قَسبمُوا 
هذًا الْمَعْمُورَ بِسَبَْةِ أقْسَام » يُسَمُونَّا الأَقَالِيمَالسَبْعَة 
بْدُوو وَهمّه إبَئنَ المَمْرِق لنب التقارب 
فى الْعَرْضٍ مُخْتَلِفَة فى الطول فَالإقْلِيمْ الْأوَلَ طول 
هما بَعْدَهُ وَهِكِذًا الثَانِى إلى آخرما ء ايكون الشبابع 
فصر لِمَا افتضاه وضع الدَائرَة الاش 
إلا قن كر الأررض ؛ وتكل واج و هذه ب الأتَاييم 

5 : ع ََ دا من ين الْمَغْرِبٍ 3 
الْمَشرق عَلَى التوَالى ٠‏ وى كل جْرْءِ الْحَبَرُ عِنْأَجَْالِهِ 
وَأَجْوَال عَمْرَانِهِ . وذ كِرُوا أن هِذًا الْبَحْرَ المُحِيط 
يَخْرْج من ين جهة جهة جهة الْمَغْرِبٍ ف الإقليم الرابع, 
لكر الوه نا فى خليج مُتِضايق 
فى عاض الى عير ميلا أَرْ بَحْوِهَامًا بَبْنَّ طِنْجَةَ 
وطِريف» و يسمى الزقاق » ثم يَذْمِبْمُشْرقَاو نقح 
إلى عَرْضٍ ستمائَة ميل وَتهايَتهُ فى آخر الجزء 
الرابع ون الإقْليم ! لرابع. عل 
نيك وو مجلم 2 
وَعلَيّهِ من جهة الجنوب ماعل الْمَغْرب ء أَوَلهَا 
طَنْجّة عِنْدِ اليج ثم | فريقِية ثم بَرْقَةِ إلى 
الاسكتدرية » ومن جهة امال سوال اقشع نطيدية 
عِنْدَ الْخَلِيجٍ + : ثم الافرشجة ثم 
الأ طبن مذ الزقّاق قبَالَة طُنْجَةَ وَيْسَمَى 
هذا الْبَحرَالروم ى وَالشَاهِى وفِيوِجز ركفي رةعَايرَةٌ كِبَارَ 
ِل أفِْيطِس وَقبْرصَ وَصِقِلِيَة وَمْيُورِقَة وَسرْدانِيَة . 


شِئَةٍ عن انجسار 


ى ألف رسخ رومّانة 


ثم الْسَتَادقّة الم ووم : 


2 2 ب 1 0 
قالواويخرج منه فى جهة الشمّال بَحْرَان ران 


: ا قوامة 


م" 
صل 


ٍ 
1 


ا 2 ن هذا اليش بلدا 


5 هَْالِكَ فى 


3 
ينحرف يمن 


كار ل هريِقلبة ؛ وينتهى إلى بلاد الْحَرَرِيَة عَلَى 
ان وتلثمائة يل مز م بن الْجَانِبْنٍ 
أ من الروم وَالتَرْك وَبُرْجَانَ و الروس . وَالْبَحرٌ 
خليجى هذا الْبَحْرِ 0 

ج من بلاد الروم على سمت الشمّال 


: هه ده 


إلثانى من الروع ) وهو بحر 


الْبَنَادقَة ؛ يَحْرّجٍ 
قَاذًا اك إلى عت الك ارت ل ا 
الْمَعْرب إلىبلاة البنادقة * وينتهى إِلَى بلأّدإنكلاية 
عَلَى ألّف ومِانَةمِيلِهِنمَبْدَكه »وَعَلَى حَافْتَيِونَالَْنَادقَةٍ 
وَغَيْرِهِم 0 2 سئي خليج ج الْبَنَادقَةِ . 


الْمُحِسِيطٍ 


والروم 

قَالُوا : وَيَنْسَاح من هذا الْبَحْرٍ 
أيِضا من الشرى وغل علا مر ري فى الشمّال 
حي يمر اق الْجََوبٍ 
إِلَى الاقليم ,الأول * 


ونخط الامْتوَاء» بحر عَظِيم م: 
0 يمر فيد 
مِنْهُ إلى 
بلاد باب الْمَندَب من 


3 مَبْدَكه > 0 التعذة 


ييلاً جحتى يَنَْهى 
ا إلى أن يني فى الخجره الي 
بلآد الْحبَمَة وَالرّنْجٍ * وَإِلَى 
عَلَى أَرْبَعَةٍ آلاف فَرْسّحٍ من 
الصيرى وَالْهنْدىَ وَالْحَبَشِى وَعَليَهِ سَ جهة الْجَنوبٍ 
اذ ال تبط زر ال تيك ا ابره 
ف شغره » ولَيْسُوا ون الْبَرْبَرٍ الذِينَهُم قَيَائِلالْمَغْرِب. 





مقدمة ابن خلدون 


2 بَنَدُ مَندسُو كم بد سَفَالَة وَأَرْض الْوَاق واق وأَمَم 
أ لَص بهم إلا لقا والْلاه. علي مجه 
الْمَالَ الصِينْ من عند مبُدَكه ء ثم الْهنْك ثم السند 
0 الَْمَنِ من الْأَحْمَاف وَرَبِيدَ وَغَيْر هَاء ثم 
باد الج عِنْدَ نِهِابَتِهِ وبعدهم لحف 
قَالُوا وَيَخْرّجَ ِن هذا الْبَحْر الْحَبَثِى 0 


ةي 


0 أَحَدْهُمَا يحرج مِنْ نِهَابَتَهِ عِنْدَ بَاب الْمَنَدبٍ 


0 له روك ومءه 


مُتَضَايعًا لم يمر مُستَبجرا ِلَىنَاحِيّة الشمّال 

ري َيإَى أَدْينْعهىإلَى الْفلرْم ف الْجُرءالَْاِن 
مِنَ الإقلييم الثَانِى عَلَى أثف وَأَرْبَعِمِائَة ميل ص 
مبدئه » رار وبَحر و 
0 بَيْنَ قسْطَاطٍ ِضْرّ من مالك َسْمَرَاحِلَ علي 


28 
مجه لق ابن كم اْحجَارُ بج ثم 
مين وَأيْلةُ وََارَانَ عِنْدَ ناته . ومن جهة الْمَرْبِ 
0 : ٍ 5 0 75 ااي مزال وه - 
صَوَاحِلَ الصعيد وَعِيذَابٌ وَسَوَاكن وزيلع» شم بلاد 


0 ع ووم 5 ر 

الحبشة عند ميدثه وآخرة عند القلزم يَسَامت 
2 

الك عِنْدَالْعرِيشٍ ء وَبِيِتهِمَانَحُوُ سم رَاحِلَ. 


00 


وما َال شتوك فُْ الإشلام وَكَبْلهُ يَرُومُوق حرق 
مَامَيَنَيَمَا َلَمْيَيم م ذلك 0029ء وَالْبَحْرٌ الثَانِى ص هذا 
البكر الحيق ويسم الْخَلِيج الْأخْضَرٌ 0 
ما بَيْنَ بالآد السئد وَالْأَْنَافِينَ اك ويحر 
تَاحِيَة الشمّال ري قليلا إك أن ينه 5 
سَوَاحِلٍ الْبَصْرَّة فى الْجزْء السادين م مِنَ اليم 
الى عَلَى أرْبَعِمِاَةٍ هَرْسَخٍ ربصن فَرْسَحًا ين 
بدن ويُسَمى ترمد وليه ص 2 الشّرْق 
صواح| اسن ود 
(1) يعنى توصيل البحرين الأحمر و الأبيض ف المنطقة التى ثم فيها 
حفر قئاة السويس فيما يعد . 


كُرَانَ وكرمان اه 2 


5 


نِهَايتِهِ من جهة العر سَوَاحِلٌَ الْبَحْرَيْنِ والْيَمَامة 
وَعْمَان وَالشّحْرِ» وَالْأحْقَافَ عِنْدَ مَبْدَئه . وَفِيمًا 0 
بَحْرٍ فَارِسَ وَالْمُلَرْمٍ جَزِيرة الْعَربٍِ كانيا دأخلة 
من البَرّ ق البَحْرٍ بُحِيْطُ الْبَخْرٌ بها الحبنِى بين 
الْجَنُوبهِ » 3 القلرُم. دن العربت ٠‏ وبخر قار 
ِنَ اشرق وتَفْضِى إِلَى الهراق بِيْنَ الشام والْبضرة 
على ألن وحَمْسسمِانَةٍ ييل بيتهماء وهُتَالِكَ الكوفة 
والْقَادِسيَةٌ وبغدادٌ وإِيْوانٌ كشرى والجيرة. ووراء 
لِك أممٌ الأعاجم مِنَ الترْك والْجرّر وغَيْرِهِمْ » 
وف جزيرة العربٍ بلآدُ الْججازِى جهة الْعَرْ ب مها 2 
وبلدُ اليمامة والْبِخْريْن 0 الشّرْقَ مِنْهَاء 
د امن فجهة الْجدُوب مِنْهَاء وسواحلةُ على 
بتر الحبهى . قَالُوا وى هذا الْمعْمُورٍ 0 
مقع من سار البحار فى نَاجِيةٍ الشّماك يَْضٍ 
الدَيّْلّم يُسمَى بخر جُرْجانَ وطَبرستَانَ طول آلف 
ل ى عرض وان ميل » فى عَرْبِيهِ ب أَذْربِيجانٌ 
اليم ار الترك وخوارزّم » وق 
جنوبيه ران وق اك أَرْضِ الْحَرَرِ واللآت . 
هذِجُمْلَةُ البحار اْمشهورة الى ذكرها َهْلَ اْجغرافيا 
قَانُوا وى هدًا الْجَرْء الْمعُمُورٍ أنبارلا اإكتاة 
أشكتيا. ازيعة أثهار “ولي + ايل والقراتة 
ودجْلة وتَهرٌ بلّحَ الْمسى جَيِحُونَ . 
قن الثيل فَمَيْلوَة من جبل عظيم وراك كرك 
الاشتواءبيستعشرة درجةعلَى سمت الْجُْء الرابع ون 
الإقليم الأول ويُسمى جب ل الْقَمرٍءولاً على | الأرض 
* م لزع ” ظع يريو 


جب لأظوينة .تَخح دعُيو كديرة فيص ببعْضهًا 


1 


ف بُحيْرةٍ هناك » وبعضهًا فى أخرى » ثم تخرج أنها 





4 كتاب الشعب» 


لو # لس 
ون البحيرتين فتضب كلها فى بُحيْرة واجدة ند 


ووم 


شط الاستواء ال من الْجبا ل » ويخرج 

ون هذه الْبُحيّرة تهران يذهب أحدَمُما إِلَى تَاحِية 
- 2 2 5 ل ا 2 

الشّمال على سمْيه » ويمر: ببلاد التوبة شُمبلدد مضا 


و >» و2 


01 2 9 و 1-4 
قاذًا جاوزها تشعب فى شعب متقاربة يسم 

ا 
واحد مِنهاخلِييجا » وتضب. كلها فى البخر الرومىعِنْد 
ا 8 9 5 >6 9 
اله إسكندرية ويسم زيل مصر » وعليه الصعِيدٌ من 


6س مير وه 


شَرْقِيّة والواحات ون عَرْبِيَةِ » ويذّهبُ الْآخرُ مُنْعطِفًا 
إِلَى المغري ثم يمر .على مده إلى ,أن يصب 
فى البخر الْمُحِيطٍ ‏ وهر نهرالسودان وأبسيم كلية 
ل مه 
اه الساديون الإقييم َس » ويهر 0 
. رذ نض الوم وملّطية إل يق 2 © مير بصفين 
كم بالرقة ثم بِالكُوقَة إِلَى ٠‏ الك البطحاء 
الى بين الْبْضْرة وواسط ؛ ومن مُنَاكَ يصب فالبخر 
الخدى » وتتخلب إلثه 0 أنْهَار كبيرة» 
ويخرج مه ير أخرى 3 ع ف دجْلَة َ 
وما دجلة كيدها غين ببلادخلاط من أز ميته 

اماه رتجر علق حت تالجنوب بالموصل وأفْربيجانَ 
وبغداد إلى واسطل » فَتَبَفَرّق | ل خنجان كلها د 0 


د بُحيرة البضرة وتفضى اك بحر قاس »وشو 


أن ع 


فى الشَّرة قي على يجين الفرات . وينْجلِيُ إَِْهِ نهار 
0 كِ جَانِبٍ ء وَفِيمًا 0 
وَدجلة من أوله جَزِيرة 0 قَبَالَةَ اشام ين 
عَدُوَتَى الْفْرَاتٍ وَقبَالَةَ رجا ص عَدُوَة دجْلَة . 


و رن در ا بلح فى الجزء لان 
مِنَ الإقْلِيم الثّايثٍ من عيبُونَ اله كثيرة» وتَنْجَلِي| 
ا عِظَام ؛ وَيَدهَنُْ ان 0 لك الشّمّال 
558 ببلآد خرَاسَانَ 93 يَخْرْجٍ منْها إلى بلآد 


8 
رارم ف الج ء الثاين م من :افير الْحَامِ قَيَصْبْ 


فى بحَيْرَة الْجَرْجَانِبَةٍ لَه ى باشل ل وه 
مُسيرة شر ف مِثْلهِ ويا يَنْصَبَ نَهِرٌ فَرْغَانَة 
وَالشَّاش كي 0 بلآد لرزك» على عرق هر 
جَيْحُونَ يلاد خرَاسَانَ وحوَارزم . وعَلَى شَرْقِيَهِ بلآدُ 
بخارَى وترم وسَمَرقَنْدَ » ومن هُنَالِكَ إِلَى مم ررَاءة 
بِلآدُ لتك 0 وَالَرْجية وم 
1 ذلِك كله يَطْليمُوس فى كِتَابهِ وَالشرِيف فى 


مو الأعاجمر 60 327 


كِتابٍ اارجار ؛ » وَصَوروا فى الْجَعْرَافِيًا جَمِيع مَافى 
المعْمُورٍ ون الْجبّال وَالْبِحَارٍ وَالْأَوْديَةِ»وَاشْسَوْقَوا ين 
ذلِكَ ما لآ حَاجَةَ لَنَا به طول » وَلأَنّ عِنَايَثَنَا فى 
الأكثر ِنّمّا هم اك الى هو وطن البربر 


مع مويه 


وَبَالأوْطان الى لِلْعرب من الْمَشْرِق وَللهُ الموفق , 





تكمزة نيده الممدمة اكانية 


ف الربع اللشمالى من الآأرض الآرض أكثر عمرانا من الربع الجنونى 
وذكر السبب فى ذلك 


م 


ونحن 2 ِالْمُعّا أهدة و َالأَحبَار 0 3 
00 2 0 
1 وَالعًا انى ع الأَقَالِ م الْمعمورة أ قل 


>2 معدم 


ع« وما 0 ص عَمُرَانِه فيتخلله 


له سل م 


هما بعدعما 
الْخَلد وَالْقِمَارٌ والرّمال ٠‏ وَالبَحْرٌ الهندى )١(‏ 
الذى ِ الشرّق ا 2( م هدَيْنٍ الإقلِيميْن 
وأنا اه ل لهم الكش الْبَالعَة 2 وأمفارة 


ومُدنه كذيِك . 

ِث والرايع وما بَعْدَهُمًا بخلآّف ذلك ؛ 
فَالْقِفار فيها ليله ولراك لنت الو مَعدُوية أأء 
أن ها 0 الْحَد من الكثرة 


( - - _-_# - افر ع سكرب 
ومُذتها تَجَاوزٌ الح ع 2 والعدران فيها مندرٍ ج 


أَمْصَارها 


لم يا 2 ا ا 
ها بين الثالِث والسادس ء والجنوب خلا كله . 


وقد ذكر كثير من الْحَكما 


ا ذلِك لإفراط. 


الحر وقلة ميا ل الشمس فيها عن سمت الرودين 5 


فلنوضح ذلِك ك بِبَرْهَاهِ 0 ا سبب 2-7 
العمَارّة فيما بين الثايث وَالرَابع ص جَانبٍ 


الشمّال إلى الْحَامِين والسابع ء قَدَقُولٌ : 


إن قطي الْقَلّكِ الْجنُويى ى وَالشَمَالِى إذًَا كَانَا 


عَلَى لأف َهنَايِتَ دَائْرة عط م الفلك 


ئ أعظم الدوائر الَّارة عم كذ 


لمعروف بهذا الاسم 


0 ع م د ورياك لوقه 
ل المغرب 2 ودتسمى دائرة معدل النهار . 

وَدَدْ تبين فى مَوْضِعِهِ من الْهِيْئَةِ أن الْقَذَك 
“لتر 2 - 
الاعل ا تال من الْمَشْرِق إِلَى الْمَغْرِبِ حر 5 


2 


يومِية يحَركُ بها سَائِرَ الأفلدكك فى جَوْفِهِ قَهرا » 

وهذه الحركة محسوسة'. وَكدْلِكَ تبين أن 

0 فى أفلاكِها حركة مُخَلِفَة لهذه الحرك: 

0 من الْمَغْربٍ ل ى الْمشرق » وتَخْتَلِفَ آمَادُهَا 
3 3 الْكَوَاكبٍ ع والبطءء . 

وممرانع هذه الْكَواكبٍ فى أفلاًكها توازها 


كلها دائرة عظحة مِنَ القلّك الأعلى. تي 


باختلآف حر 


ضف دَائِرَة فلك لوجر 


200 


بتِصفينٍ » وهى منقسمة 


م 


ل عش برجا ١‏ وكى تاغل هتنت را 
مُقَاطِعَة لِدَائِرَة مُعَدَل النهارٍ عَلَى نُقطتَيْنٍ مُتَقَابِلَتيْنِ 
سَ البروج ا أو الْحَمّل» وز التؤان " 6 
َتَقسِمها دَائِرَةٌ مُعَدّل التهار بِتِصْفَينٍ 
ل عَنْ مُعَدل نهار ِلَى الشمّال » وَهْوَ من أول 
الحدل إلى آخر المجيلة: 4 وتم 0 ع 
أ الْجَنُوبٍ + وهو من أول الييزان إلى 
الحوت . 

وَِذَا وم الْقَطبَان عَلَى 


0 
الافق ق جميع 
تراس الارمن" كان على خطم الأرم سا 
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بس 2 هم روه م وره 

وَاحد يُسَامِت دَائِرَةَ معدل النهار يمر مِنْ الْمَغرب 
ف كي 
هذا الحعل اأرضد عل 


الامتراة . ووقع 
ى مَازَعَمُوا فى ميد الإقلييم 


0ه 


الأول مِنَ الأَقَالِيم (')السَبْعَة ار فى الجهة 
الشْمَالِة يرْتَفِع عن آقاق هذا المممور ارم 


ِلَى أن ينشهى اْتِفاعَه إلى دبع وستين درجة » 
0 000 0 
وهنالك ينقطع العمران ؛ وهو آخر الاإقلييم 


السابع . وَإِذًا ارْدَمَعَ عَلَى الأذق تِسْعِين دَرَجَة 


وهى الى بين القطب ودائرة معدل النهار عَلَى 
ك0 2 م هر ممء أله 
الأفق' ٠‏ بقيت يئة من البروجر وق الأفقي 2 
ىّ الشمالية 6 وي ع الأفق وهى الْجدُوبيّة 
0 ل ل 1 
الْتَسْعِينَ لاك الحا والبرد ا ورطيل 


لد تنشاكن ' مُمَْزِجَيْن لبعد الوم مان بَيْنّهما 2 
إِذا الشجمن ات 21 


راس الْحَمَلِ وَالْمِيرَان 


ثم تجِيل عن المسامتة إلى رأس السرطان وريس 
؛ وَيَكُونُ نِهَابَة مَيْلِهًا عن دَائِرَة مُعَدّل 


02 


النهارٍ أربعا وعشرين درجة . 


قلا يَحْصّل التكوين . ذإ 


ثم إذا ارتفع القطب الشمالِى عن الافقي 
مَانّتَ دَائِرَة مُعَدَل التهار 7 الرووي 


بَحِقَدَارٍ ارْتَماعِهِ 2« والختضا ل الجوين 


)١(‏ مياق الكلام عتها فى الفصل الذى عنوانه « تفصيل الكلام 
عل هذه الجغرافيا » . 

(؟) ف طبعة التجارية: التكوير بالراء المهملة وما أثبتناه. هنا 
عن : الظبعة المنشورة بتحقيق الدكتور على عبدالواحد وافى ؛ ونسخة 
صاحي المطيعة الببية ‏ , 


. 5 0 اس . ا ا ور 8ه 
كذلك بمقدار متساو فى الثلاثة » وهو المسمى 
عند د أَهْلٍ العرافاك 0 البد 


3 
ه 


وإذا عالت دائرة معدل الهار أن ميك 

: الشَمَالِية 

مُنْدَرِجَة فى مقدَار ره ل ا 0 
وَانْحَفْصَّت البروج الجنوبية مِنَ الذي كَذيك 
إلى ا الْجَدى 


5 30 84م و 2 
ف أفن الاسبواء - كما قلتاه - قلا يرال الافق 


٠‏ لانحرافها إِلَى الْجَانِبيْنِ 


الشّمَالِىٌ ى يَرْتَقِع ل ا الل را 
رَأس السرطان فى سمت ارين » وَدْلِكَ حَيْثُ 
ل ا ل 
وكا يليد - مهدا هر المدل اللى إذا مال رادا 
السرطان عَنَ مُعَدَل النَّهَارٍ فى أَفْق الاسْتوّاء » ارْتَهَمَ 
بارتِماع الْقَطْب الشمَليى 2 مات ماع 
فَإِذًا ارتفع ا 0 رَ من بع وعشرين 2 


3 وال ف 


نزلت الي ن عن ال 1 


انْخِمَاض إِلَى أَنْ يَكُونَ ارْتِمَاعَ الطب أزْيمًا 


وسمين » وَيَكُونٌ الْحِمَاض اشم عن الْمُسَامئة 
كَذلِكَ وَانْخِمَاض. التُطب ‏ الجتوبىّ “عن الأفني 


مثلها ٠‏ فَيِنْقَطِم التكوين لإقْرَاطٍِِ الْبَرْد وَالْجَمَد 


وول زَمَانِهِ غَيْرَ مُمْترج 8 بالحر . 


ثم إن الشمسٌ عند الْمُسَامَبَة وم يَقَاربها 3 


تت الأشعة قائمة 


وفيما دون الْمُسَامَتَة ع 
زَوَايَا متْفَرجَة وحَادَة . وَإِذَا كَانَت زَوَايَا الأشعةٍ 
قَائْمَة عَظم لص وَانْعَشَرَ . بخِلافِه فى الْمَتْفَرِجَةٍ 
وَالْحَادة ار 





مقدمة ابن خلدون 4 


ا ال 0 
لان الضوءة سبب الحر 


ثم 3 ' العامة 


ف السنة عند تقطتر 
ى 


. مدوم 


مالت فعير بعيك . 


0 عِنْدَ رَأنَ السر 


ا الْهرَاء 
وَكذَا مداصت الشئس تساف ريق فيا 0 
الاستواء إل حرفل دبع وعشرين فَِنّ الأشعة 


ف ذَلِك بقريب: من إِلْحَاحها 


20000 

أنه ذا أرط ال عق 

» وَقَسَدَ التكوين فى الْمَعْدن 

بات »إذ الَكُوينلأبَكُودلأبلر طوية . 

السرطان عن سَمْت 2 يس 

فلعرمل حمس وحِفْرينَ كما بَعدَة يرت الشمس 

امسا ٠‏ نَيِصِيرٌ الحر إلى الاغيدال + أ 
00 عَنْهُ مَيّلاً قِيلاً » 0 التككوي 

عَلَى التذريج 2 11 3 


ثم إِذَا 5 , 0 


بن ٠‏ وبتزائك 
1 أن يفرطً. لبرد فى شدته 
لفل الضرفء كن الأشعة متدرية اأررانا 


يتمص التَكوين 2( اك 


ده س 85 


بيد أن فسادات> كين من جهة شدّة الْحر 2 
2 لذن الْحر أسرع ا 
فى التجفيف ون تَائِيرٍ 


ِنْهُ من جهة شدة الْبَرْد 


البرد فى الح لعسمتاء 


فلِذَلِكَ كَانَ الْعمْرَانُ فى الإقلييم الأول وَالثَانِى 


قَلِيلاً »وق ليث والرابع والخامي, 


و 3 
لاعْتِدَال الَْر بنقصّان الصّوْءِ » وف الساديين 


22 - 


فصان لكر ١‏ اين 
فساد التكوين 
1 0 العا 


1 ال 0 6 


خَدَ الْحَكَماء خلا خط الاسْيَوّاء 


أ - 7 ول ا ا عد _-- 
واورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة 


دك ا وس 1 تسارت سي سر ال ا اد - 
والاخبارالمتواترة » فكيف يتم الْبرهَانءلىذلك ., 
م كفده سواى ما 6 م2 

والظاجِر أنهم لم يُرِيدُوا امتتاع الْعَمْرَّانَ فيه 


08# ل عر" »دن ىل “انر - > ا 
0 الْبِرْهان إلى أن فساة 


1 كَإِنَ 
مز 
1 ل . 


٠.‏ ل 
وقد َعَم ابن رشد أن خط الاستواء مغتدل 


ا 4# * بح 2 2-0 ف 0 0 
وأن ها وراءة فى ا بمثابة ما وراءه فى الشمال 
فَبَعْمَر هنه مَا عَمَرَ منْ هذا . والذى قَالَهُ ٍٍ 


10 2 3 
0 كن جهةٍ قَسَاد ال وين » وإنما امتشع 
أ 
لى 


خطً. الاسْتوّاء فى | نوب »ين جهة 


عبر وجه الأرم هثالك إلا 


و 
و 


ون الحهة الشمالية 5161 
الْمَّاء 2٠‏ 


عع 


العمران متدرج . وياخذ 
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قْ اديج من جهة 3 الوجود اي الامتيتاع . 
دوقم 


و | اعون َامتَِاعِهِ ى خط الاستواع » فيردهة 


التقل الْمعَوائرٌ »:والله أل 


5 
0 


02> ور 


ا ان الكلام 0 الجغرافيا 
5 0 صَاحِب كات كر “ثم م 


اظيا الكلام. عَلَيْهَا ل 


الكلام على هذه الجغرافيا 


اير 
1 0 2 

قري عل 

ا ل 

من جهّة الجنوب 0 وراعه َي 

وَالرمَال وَبَعْض عمَارَة: . إِنْ صَحَتْ فَهِى 
جهة شَمَالِيه الإقلييم التَانَى 5 


والسادس 


عِمَارَةَ . ويَلِيهِ من 

ثم الثالث كَذَلِكَ » ثم الرابع وَالْحَامْس 

والسابع ؛ وهو خرٌ الْعَمْرَانَ من جهة الشّمَّال : 
كس وَرَاءَ السابع إلا الْحَاكهُ والقدار 2 

إِلَى الْبَحْر المحيط. 

1 الإقليم 


أن يدنه 
الأول ف جه 


)١(‏ صاحب الكتاب :هو الشريف الإدريسى وقد ألفه لصاحب 
صقلية فى عهده الملك روجير الثاني .: 
د. واى هامش ص 455 ج ١‏ وصيآق ذكره فى الصفحة التالية . 

(؟) يختلف هذا الفصل عن نظيره ى نسخة « المكتية التيمورية » 
فلير جع إليه من شاء, 


انظر النسخة المنشورة بتحقيق 


اليم لشم شل اد عن 


النهار » اا القطب. الشتمالى 2 


رت ار ل ل 0 


0 طول اللَيْلٍ وَالتَهار ف آخر الإِقَلِيم 
الأول » وَذَّلكَ عِنْدَ خُلُول ا ا سِ الْجذى 


5 3 ِ عع 


دل » ويرأين السرطان للنَهارٍ » جد منهما 


إلى لذت د ةماع 101و 
الإقليم الثازى هما يلى 
طول النهار فيه 

2 و 


السرطان » وهو منقلبها 5 


عشرة ساءة ويْصِف سَاعَةَ » وَمَثلَدُ طول الأَيّل 


عند مُنقَلَبةَ ها الذمتوى برأس الْجَذى 


:6-- 


2 و 


لِلأقَصَرِ 1 اللَيْلٍ والنهارٍ ما ييقى بعد القلثك 


0 2 ل 9 
2ر3 ونصف من جملة أربع وعشرين الساعات 


الزمانية لمَجُمُوع الليْل والنهار » وَهِى دَوْرَة 
اتلك الكيلة ؟ 


وَكَذْلِك ف لخر الإقلييم الثاليت يتا 


أربع 1 ساعة 


ل أَيْضًا يَنْتَهِيان إِلَى 


ا 


0 اربع عشرة ا وتِضن 





مقدمة ابن اخلدون 


ا ل 2 ا لت 2 77 

يباعة ©» وهئالك بتقطع العمران 2( ف كون تفاوت 
دل فوع 

هذم الأقَالِيم فى الإطْوَلٍ من ذَيْلِهَا وتهارها بِتِضْفَ 


سَاعَةٍ ٠‏ لكل إقليم يِتَرَايَك من أُولِهِ فى بَاحِيةٍ 


الْحَنوب إِلَى آخِرهٍ فى نَاحِيَةٍ 
عَلَى 6 0 الت 8 
رما 22 اللدان 5 
6 
معلل اهار و 
الاستواء 
ذيِك الْبَلَد ؛ وي رفع 

جَبِهُ وهو ثَلانَة أبْعاد مُمَسَاوِيَةٌ » تسمى عَرْض 
البلدااكما مر ذلك ككل ؟ 

وَالْمَمَكَلْجُونَ عَلَى هذه الجغرَاي ؛ 
وَاجد مِنَ هذه الأقَالِيم السَبَعَةٍ 
امِب إِلَى الْمَشْرِق بعشرة أَجْرَاء مُمَسَاوِيَة » 
كرون 0 مدل عليه ١‏ كز و 000 
البِْدَانِ » وَالأمْصَارٍ » وَالْجبَال » وَلأنْهَارٍ » 
والعسافات بينها فى السالك ركه الاك 
نُوجزٌ اقول فى ذلك ؛ وقل 25 مشاهير التلدان 


بِدَلِك »مآ وقع فى كتاب «ذزهة الْمشْتّاق ( الذى 


» وتحادى 


ألفَه الْعَلَوِى الأذرييى الْحَمُودى لِمَلِكِ صِقَلَيَة 


إمارة مالقة ' » وكات جاليقة للكت : 


20 « 2 222-222 ل 27 
المائة السادسة » وجمع له ا جمة . 
2 2 65 2 


الإقام الأول 


٠. ّ‏ ل وى د 128* 

وفِيهٍ من جهة غربيه الْجِرْائِرٌ الْحَالِدَات التى 
0 ا ا ل 0-2 
منها بدا بطليموس باخذ أطوال البلاد » وليِّسَت 


0 00 
فى بسسيط. الإقليم ٠»‏ وإنما هى فى الْبَحْرِ المحيطر 
ودء وعردظيه كه عه سول ص مار 2 ل 
جزر متحثرة »ع أكبرها وأشهرها ثلاث . ويقال 


دوع ع* 


إنها معمور 


. <َ 


وقد بلغنا 3 سفاين من 'الإفرتج مرت بها 
فى أواسطء هذه الِْانَةٍ ٠‏ وَقَائَلوهُمْ فَعَنِمُوا منهه 
وَسَبَوا » وبَاعُوا بعض أُسْرَاهُمْ سراحل الْمَْرِبٍ 
6 ل 2 - 2 0 و 
الإقصى .© وصاروا إلى “خدمة الشلطإن ٠‏ فَلْمَا 
6 ال ا 2-8271 00 2 
تعلموا اللسَان العربى أخيروا عن جال جَرَائرِهِمٌ » 
0000 3 / - 


وانهم 


ل 1ع 2 ودر 8 
يحتفيرون الارض للزراعة بالقرون » وأن 


2 32 0_0 2 
ن يوصل إذا مرت على الاستقامة من 


التى فى مَمر ذلك الْمَهِبٍ ء وَإِذًا إختلت المهب 


, فى «التيمورية» المذرى‎ )١( 












































2ف )جا إأعية اي م | سه 
وَعْلِمَ حيث 0 0 الاستقامة حودى 


القع دك ول السفية ها عَلَى قَوانِين 


ف ذَلِكَ مُحصَّلّة عِنْدَالنواق! 


5 


١)والملاخين‏ الَّذِينَ 
ا ا 
هف روات اتسين رق البحر . 

واليلآد الَيِى فى حاقات الْبَحْرِ الروهئى 


3 م - 0_0 
وق علوته ا كلم ف يه على شكل 


الْوجُود » ونى وَضعِها فى سَوَاحِلٍ 
الْبَحْرِ عَلَى تَرْتِيبِهَا » وَمَهَاب الرياح وممراتها 
7 ا ا كلك المي 


3 كلها يكير طق امقر 


ماهى عَلَيّهِ فى 


م الْكِنْبَاص(" 


وَهدًا لَه مقو ى البَخْر الي ؛ فَلَذَلِك 


مد من الأبْخرَة 2 سفن ا 
لا تَدْر ءال ا 

5 ال فلن افد لكك 

إِلَيْهًا 2 ك2 !الورك عَلن خبرها : 


عسر الاهتدائ 


وَأما الجُرْه الأول مِنّْ هذًا الإثلِيم قَفِيه مَصَبُ 
الثيل الآأتى 5 مبدثه عند جل القَمرِ كما 
هوبشم نيل السودان لإ ال 
الْمُحِيِطِ » فَيَصُب فِيه عِنْدَ جزيرة أوليك 

وَعَلَى هذا الثيل مديئةٌ عاد كور وان 1 


وَكلَه لهذا التهد نى مَمْلَكَةٍ مَلِكْ « مَالِى » من 
ا ا كر 
اممو السودان » وإلى بلادهم تَسَافِرٌ تجار الدخربٍ 





لق ع نوق وعو املاح ف البحر .6 
(؟) 002128855 ( البوصلة ) 


53 كتات لشفي 


0 0 - ا 0 ع 
الاقصى » وبالقرب منها هن شماليها بلادلممُونة 
وكاو طوَائِف للد داور يجولون فيها . 


وق حجنو هذا النيل قوم م اوداق 2 
َعَال ليه لك 1 كا ويكتوون ف وُجْومِوم 
وأصْدَاعِهِم وَأَهْل غات لكر ور تَعَدرون عَلَيْهِم » 


1 


هم ويِيعوتهم | لجر 6 ل 00 1 
الْمَعْزْتِ 0 كك عاد ك1 
كه 2-2 وديم 
وليس وراءهم ب الجنوب عمران يعتبر 


مغ مجه 
إلا -أتاسى أ 


قرت إلى الحيوان ا من الناطق" » 


م 
كنز لقان والكف 7 وَيَاكُلُونَ ا 


0 -ه . 


ل ان بعضهم 
نض وللموا افا عات الم 

وَقواكة بلآه السودان كلها هن قَصُورٍ صَحْرَاء 
الْمعْزب مِثْل توات وتَكْدرَارِينَ 0 . فَكَانَ 
فى غَانَة - فِيما بُقَالَ - مُذْكُ ودَولَة قوم مِنَالْعَلَويِينَ 
يَعرِفُونَ بِبَيِى صَالِحٍ » وَكَالَ صَاحِبْ كِتَابٍ 
ا صَالِحُ بن اعد الله يق ا 5 


الْحَسَن وَل 1 صَالِحَ هدًا قَْ ولد عبد الله بن 


00 


حسن يت ٠‏ هذه الدَولَة لِهذَا العهد وصارات 


غَانَه لِسُلْطَانَ مَالِى 


وى فعا الل والكايايت؟ الاقليم » 


1 0 كو كو على نهر يتببع من بعض الْجبال 


0 


هْتَالِكَ ويمر مغريا م1 8 رمال الجزء الثَّانِى 


ان مَلِكُ 5 0 بنفسه ‏ © 0 استولق 
علدا لات قال 

ا 
عند - دَوْلَةٍ «مالى » ى مَحِلهامن تَارِيخ الْبرْبرٍ : 


2( ا قَّ ملكتو وخربّت 


هن أجل فثئة وفعت هناك 0 











مقدمة ابن خلدون 


0 ع2 10 

وق جنوبى تلد (١‏ كك ١‏ ادللاك كاتم 2 

ا ل 0 
3 امم السودان » وبعدهم « ونغارة » على ضفة 


ل 0 شماليه . 


ل ا 2 2 م 
وفىشرقىبلاد «ونغارة ١)‏ وكات 6 بلاد «زغاوة ) 

ووم مير ٠‏ 3 ووه 2 
وتاجرة المتصلة بارض النوبة فى الجزء الرابع » 


0 50 0 
منهذا الإقليم » وفيه يمر نيل مصر ذاهبامنمبدثه 


عند خط الاستواء إلى التخرالر ومى فى الشسمال ٠”‏ 


ا 
وَمَخْرّج هذا النيل من جَبّل الْقَمرٍ الذى 


ترق خط الاسواء بست عقر 212 واستلرا 
فى ضَيْطِ هذه اللَّْظَةَ فَصَبَطَهًا بعضهمٌ بِمَنْح القَافٍ 
دوعر ادا لمحن افده ام 
و وكثْرة 2 ضوئه ل كاب ) الْمشَْرَكُ ( لدت 
اناد دكين المي لل[ 


2 2 


0 واه ا ار 
اهل الهند « وكذا ضبطه ابن 


عم دوس 


من البحيرتين 


بطح واحدة 2ق أميليها جل 


0 7 


شعتر رص ن سق لبحيره من 


ال الشمال ويَْقَم 
-ه. دع 


0 م بقِسْمينٍ مر ال 3 م 1 بلاد السودان 


وم 2ع 


مغربا. حت لل 


الت 


. ويَحْرّج 
بلآد ١‏ 5 
والم ب 2 وفيما يا 08 0 ف على 
جِدَاولِهِ فى الْبَحْرِ ري 
2 ورشيد ودلا 2 0 
بْلَ أن بَتَصِل بالبَخرٍ 
فى وَسَطِ هذا الإقليم الأول , 


ر ‏ داضا |1 الشّمّال على 


ضِ 


مصر 1 كَلامَةٌ من 
عند لد 


وَاحِد فى بُحَيْرَة 


لد 2000 2 ل ا 

وعلى هذا التيل ١اذد‏ النوبة. واالحيقة ووه 
بلآد الْوَاحّات إِلَى أَسْوَانَ » وَحَاضِرَة بلآد النوية 
100 ا ل ا 
هدينة دنقلة وهئى ق غربى هذا النيل 2 0 


0 ريلاق كنا 0 الْجَتَادل على 
ل 
.م . روغ ع 


جهة مصر وفيض من جهة لوي 2 فيتفذ فيه 


من بَلآقَ الشّمّال 2 ومو 0 عال من 


- عًً - . . 
النيل عن ق 0 بعيد صيا هَائادٌ 2 1 
عى لدم وده و ا ل ا ا 
أن تَسْلكَه الْمَرَاكبٍ » بل يحول الوسق من مركب 
ارده 2 فبخير على الظير إلى يلك أَرَانٌ 


قَاعِدَة الصّعِيد إِلَى فَوْق الْجَنَادل . 


دل 9 مولن اثْمَمًا عَشْرَة هر 1 


ا 


وَالْواحَات ىق 2 0 الثيل وهى الآنَ خرات 
يها | نار 1 القديمَةٍ : 
ف بلآد 0 
الاسدو ا ذَاهِيًا 
ف ل الهابط. 
ار رطا 
5 ف كناب 0 الْجِعْرَافِيًَا ) © 
انال ” 
ور رط عا الإفكم ى السرء الكارير] 
ال 


الى يَذخل من نَاحِيةٍ 
222 عن الإئر 2 إل ها الاك 
الخارى قد ديم فيه عدران إلأما كان ف السرات] 
الى ف داحله . وى متعددة يقال تضبي إلا 

ألن جزيرة ةر فِيمَا 12 ى سواحله من جهة الشّمَّال» 


1 المخيط الطندي , 








تق بنذ ا هذا اتيم لايل إل طكة ين 
بلآه الصين فى جيه الشرْق » وى ببلآد اليم . 
وف الْجْرْء السَادين ون هذا الإقلِيم ٠‏ فِيمَا 
بَبْنَ الْتَخْرَين الْهابطين ون هذا الْبَْرٍ الهندى ؛ 
إلى جَيَة الشّمَال وما بسر كُْرُمٌ (1) ١‏ وَبَخر 
ارس (5) + وَفِيمَا بَيْتَهُمَا جَزِيرة الْعَرَبِ ع 
وتَفْعَيلَ على بلآد لمن نويلآه اشر ى عَرْفِيهًا 
عَلَى سَاجِلٍ هدًا الْبَحْر الهندئ ٠‏ وَعَلَى بلآد 
الْحِجَازٍ وَاليَمَامةٍ وَمَا إِلَيْهمَا 00 
الإقييم الثّا وما بَعْدَهُ . 

ما الّذى عَلَى سَاخِلَ هذا الْبَخْر من عَرْبِيهِ 


0 


َبَلَدُ رَالِع » 2 اظرّافٍ نلا الْحَبَشَةَ ؛ عالت 
الْبَجَةِ 7) فى شَمالى الْحَبَقَة ما بَيْنَ جَبل العلا 
فى أَعَالِى الصعيد » وَبَيْنَ بَحْر الْفلْرْم الْهابظ مِنَ 

وَتَحْت بلآد رَالِعَ مِنْ جَهَةٍ القّسَال فى هذا 
العالط 
هَتَالِك لِمَرَاحمَةٍ جبل الْمَندبٍ الماكل. ىق وشط 
إن الشمال فق طول اثنى عدر ميلا 
كي لك ان سان سردل 


ياب اندب 2 


ووه ب وى 


الجزء خليج باب المندب إذ يضيق البخر 


فيتضيق 


واد 8# 


لا لبان أو تنوه 2 
لساك ميال و تنوف ولس 
00-0 7 


0 1 8 0 
وعلية تمر مراكب اليمن إلى شاجل السويئيس 


قريبا من فصر . 


. البحر الأحمر‎ )١( 

2( الخليج العربىي الآن , 
(5) ويقال أيضاً:اليجاة وهى امم لبعض القبائل ستيذكر بعد 
أنها من أمم السودان . وزالع هى زيلع المعرؤفة الآن . 


26 6 نه مسمس # ودوج » 

وتحت باب المنداب جزدرة ستو كن وذهلك 
ل ده 2 5 لي عر 8 
وقبالتة قن غربية مجاللات البجة قن أمم الستؤةان 6 


كما دَكَرناهُ ؛ ون رقب ى هذا لزه مَهَائِمُ (4) 


اليَمَن . وَمِنْهَا عَلَى سَاخِلِهِ بَلَد عَلِى بْن يَعْقُوب . 

وى جهة الْجَنوب من بَلَّد زالِع » وَعَلَى 
2 000 --102 22 واد ةا ةلس 0 
ساخل هذا البحرٍ من غربيه قرى بربر يتلو بَعْضها 


. و 


8 ميك 2 
بعضا وينعطفينجنوبي و إلى آخر الجزءالساديس . 
ل ا ا 21 

ويلِيها هنايك من جهة شرقِيها يلد الزئجع » 
4# 2 سق 3 200 0 م 
- بلاد (سفالة 6 من ساحله الجنوبى بألاذ 
الْوقوَاق(' ) متضلة إِلَى آخر الْجِرْءَ العاشر منْهدًا 

ءَ 0 2 20-6 0 عه 5 م جم 2 

وأمَا جزائر هذا البحر فكثيرة . هن أعظيها 
جَزِيرة سرتديب (') مُدورَة الشكل وبها الْجَبل 
وفع 000 0 2-6 ٠.‏ 
المشهؤر » يقال :ليس فى الارضٍ اعلى مِنَهُ 5 
ا ل ا 
وقىقبالة سفالة ثم جزيرة القهر غ؛وهى جزيرة 
9 2 6 م .0 0 0 
مستظلة © يلأ من قبالة أرض سفالة وَكَدَضَي 


٠ - 


ل 2 ل 
إلى الشرق منحرفة بكثير إلى أن تقرب من 
سَواجل أَعَالِى الصين » ويَحْتف بها فى هذا الْبَخْرٍ 
. دن 0 ا 4ك 0 
من جنونيها جزائر الوقواق © ومن شرفِيها جزائر 
السجلان إلى عزائر أغر فى هذا البكر كل م 
لَعَدَد ٠‏ وَفِيها أَنْوّاع الظيب والأقاويه » وَفِيها 
ا ل شوك دن 
َال بمَعَادنَ الذّحَبٍ والزمرد ٠‏ وَعَامّة أهْلِها عَلَى 


(4) جمع مهامة وهى ما انخفض من الأرض ومقائلة : نجد . 

(5) مديئة وميناء أنشأه البر تغاليون بأفريقيا الشرقية فى القرن 
الستادمن غشر الميلا دق . 

(5) ف بعض النسخ بلاد الواق ؤاق . وتشتبر عند العامه بام 
0 واق الؤاق 0 ٠.‏ وهى فى شال الصين ٠‏ 

(0) الى نفى إليها زعماة الثوزة العرانية بند فشلها ٠‏ 





مقدمة ابن خلدون عه 


ود ا وءر و 2 


2 وفيهم ملك متعددون »© ويهذه 


الْعمْرَان م 


ل ا 0 


0 جهة بحر القلزم بلدا زبيد» لمجم 


6 ع يلد ده 26 م الاوما مامة 


ا رضن 

بَعْدَ ذلك مدينة" عدن »» 

ا م سه سعد ل 3 0 
شماليها (صنعاء) » وبعدهما إلى المشرق 


2 وظفار وبعداص ها رض حض موت‎ ٠ 


الات سر 


-_- ع1 1 7 مرت انه 


8 يلاد لخر » ما بين الب لجنو وبى وبحر 


6 


ور يكشت بعدم 3 


وعدم 


م ىق ال م الأو و وَالله 0 


التوفيق بمنه 2 و وفضله . 


وَتَعَالَى 8 
فليم اناك 


9 


مل و8" 


وهو مّصٍِِ الأول 1 جهة اناك 0 
الجر الْمحِيط. 


: 5 
008 3 ق © جزيرتنات ف 


ئِرِ الْخَالِدَاتٍ ا 0 : 


ووه 


وف الحرميما أول وَالقَّانِى ف فى الْجَانِبِ 


الأغلّى مِنْهِمًا رض قنورية » وبعدها فى جهة 


0 مه لل اعد اعا سا 


اشرق ى رضن اغائة » ثم جلت عاو ون 
السوَان » وى الجَانِبٍ الأشفّل و منهمًا مه ل 


وه 5 - عر ع ات 0 


نستر متصِلةً سن اله 2 ب إلى الت رق ذات مفاوز 
2 2 
تَسْلّكُ فيهًا 1 اما 0 بلاد 000 وبلآد 


0 دان 2 وفيها مجا جَالآَت الْمُلَقّمينَ من صنها جد 2 


عه م 5 220006 


وهم شعوب ره مأدير 1 كرولة 2 «وَلِمِتْونَةًا 


5 امشاتة 0 لمطة » ا : 


سمت هذه َالْمَعَاوز ز شَرْكَا رف « فز اذى 


2 ذَاهِبَة 0 


- م 


ا مِنْ 00 ار 1 
ادم القَايِث عل 


وبَعْدها من هذا الْجُرْءِ القَالِتْ 
1 - 1 
منه بقية ارض دان ( على سمت 


« ا بال واحات الدَاخِدَة 2 


سس 
ك3 00 فى وسَطِ. هذا 


حافات اليل الذَّاجِبٍ 


فى الإقلي 


هه مده 


قَّ هذا الجزء بين لجر 0 4 


جبل ال حاتت 


0 دوق 


دن عَرْدِيه » وجبل الْمُقَطّم .م 
أَغْلامُ بَلَدُ ١‏ إِسنًا )ع وا رفك 260 


وتتصل كذلِك حافاته ال , 1 00 0 اع 


2 إلى صُول 6 وَيَقيَرق الل امالك 112 


7 


5 عن امياة 8 
شعبين يعي 0 منهما ىق هذا الجزء عند 


«دلاص ٠؛‏ وفِيما بينهما 


, اللأّمُون » كر عند 


عالِى ديار مصر ٠.‏ 


, الصحراء الأفريقية الكبرى‎ )١( 








وف الشّرْق مِنْ جَبَل الْمُقَطْ صَحَارَى عَيْدَابَ 
ذَاهِبَةَ فى الْجْرْءِ الْخَامِس إِلَى أن تنتهى 0 
ل الْقلْزم الهَابطً. ّ من الْبَحْرِ 
الهندى ف الحترف” إلى جهة الشّمَال وى علوته 
الشَرَقِيَة مِنْ هذا جه أَرْضُ الْحِجَاز من جَبَلٍ 
يَلَمْلَمْ ان بلآد ف 0 وس الْحِجَازِ 


مكة شرقهًا الله 
يلد عَيْدَاب ف الْعَدُوَة الغربية. من هذًا الْبَحْر . 


» وى سَاحِلها ل 0 0 


وق الجر السادين ون عَرْبِيهِ بلآدٌ تَجْد » 
عْلاهَا فى الجنوب وتبالَة1 و راد جرش 1" إلى كاه 
د اتيمال © رتت تيد ا هذا الجزء يقي 

- -ءِ .0 8 م 4 
القن الحجان 6 وغل اسحيها فى الشرّق بلادٌ 
كجران ‏ » وبر ء وتحتها رض الْيَمامة » وعلَى 
سك الجرانق الشرق يا ماري 7 
أرض الشحر . 


2 


َُ ف الم الكان 


وينتهى لك بحر فَارِسَ 77 
: البكر البندى إلى لشفل ١‏ كما 
فى هذا لزه بانْجِراف إلى الْغَرْبٍ 


اله بس لكام الو 


عق رق وجوفيه قطءة مثلثة 1 من 
ل الشر ا 


01 وده 


تحتها على ) شاخله اكد عَمَان 0 باد البتري من 2 


و 


قلهات 6 وهى ساحا 

وهجر » ينها فى آخرٍ اللجزء . 
وى الجرء السابع ف الأعْلَى ون غربيه قطعة 
من بحر فارس تتصل 


لل دار الأخل كل فلي شتدك 


بالقطعة الأخرى ف السادين أ 


)١(‏ بلد بانين 
(؟) بلد بالأردن . 


ري لاص 
؛ ويقابلها بلآدُ 


3-8 


السند أَيْضا تيتصل السدد 


لد االشتد إلى لد ران 
الطَوْبرَان ٠‏ وجى من 
1 فى الْجَانِب الْربى من هذا الْجَرْء. ؛ وَتَحُولَ 
الْمَمقَاوز وان أَرْضٍِ الهند 0 ور فيه نَهرَهُ 
الأتَى 'مِن ١تاحيد‏ بلا الهند” وبَصب “اق اللتذر 
الهندى ف الْجَنُوبٍ 

ول بلآد الهند عَلَى سَاحِل الْبَحْر الهندئ » 
وى سَحْيهَا شَرْقَا بلآد بَلَهْرَا » وَتَحْتَهًا فى الْجَانِب 
الاسفل زمه كيل ١‏ تلن شرا إلى اير 
المُحِِطِِ بِلآدُ القِنّوْجر » ما بَبْنَّ قَشْمِيرَ الدَاخِلَةِ 


وفشيير اْخَارِجَةٍ عِنْدَ آخر الإقلييمر . 
وق الجرء التايي « 3 ف الا الغربى 
ا ار ا ا 


الشرْقى فَيَتصِل ين أَغْلاه إِلَى الَْاشِرٍ ٠‏ وتَبْقى 
فى أَسْفَلٍ ذلِك الْجَانِب قِطْعَة مِنْ بلآد اصن 
فيها مَديئّة شِيغونَ » ثم تَتَصِل بِلادُ الصين فى 
الْجرء الْعَائِِرٍ كله إِلَى الْبَحْرٍ الْمْحِيطِ 
لله رك َعْلّم وب كانه التؤفيق وهو 
ف 0 وَالْكر م 
9 الثالث 


ا جه الشمال ( ففئ 


عه د مي 


وهو 1 بالك 
الجزء الأول منه 0 نح الث م 
1 مُعْتَرض فيه ص 0 عند لبخ الْمُحِيطء 
ى الشرق عِنْدَ آخِره 6 0 هذا الْجِبَلَ من 


ن أَغْلدْهُ جبل 


سوه 


ِ كم لا يُحْصِيوم إلا خَلِقَهمْ حسما 3 
د 5 43 وى الْقِطْعَةٍ التّى 0 هدًا الْجَبل وَالإقييم 


التانى . وعلى الجر الك ل يه ناسل قله © 








يتَصِلٌ 5 0 باد 


سمتها شَرقا ب ب 55 درعة 


4 


ىق هذه الشاحية 


ا 


وهو جبل 5 


31 ا 
. 20 


نذكرهم فى أُمَاكِيِهم 


8 يلاد مراكش: » بلادُ فاس 

كتامة » وهذه هِى الَيَى 

الْمغْرِبَ الأقْصَى فى عُرْف أَمْلها وَعَلى سَاحِل 
الجر المح ا لل ا 1 500 


)١(‏ وإلهم ينتسب الإمام يبى المصمودى أحد ناشرى موطأ 


م مالك . 


: خلدون وه 


وى سَمْت هله البلاد شرْقا بلادُ الْمَعْربِ 
الأومط سَطِ » وقاعلدتها تلْمْسَانَ » فى سَوَاحِلِها على 
الْبَْرِ الى لرديي َل ين . وَوَهْرَانَ وَالجرائد رٌ لأَن 
ى يحرج مِن الْبَحْرٍ الْمُحِيِطِ يمن 
خليج طنجة قَْ التّاحيَةٍ الغربيّة من الإقلِي 0 


هذا 1 لبحر ان 


ويذهب قا فينتهى إلى اكلا الشام فإذا 


3 من الخييج المتضايق غير بعيد انفسّح 
با وشمالا فك خل ق الإقلِيم الثايث وَالُخاميس 
يدا كان عَلى سَاحِلِهِ من هذا الإقليم الثَالِثْ 


2 


الكثير "من بلاده + ثم يتصل ببلاد الجزائر من 


شرْقِيها بلآدُ بِجَايَةَ فى سَاحِل الْبَحْرٍ ثُمّ مُسْطَئْطِيئَة 
فى الشرّق منها . 

0 ووه 2 2 ف 3 

وق 0 الجزء الأول » وعلى مرحلة من هذا 
البسر ق جنويى هذه البلاد ومُرْتفعا إلى جنوب 
المغرب 1ه 1 0 ثم بلد المسيلة» 
0 الزاب 2 وقاعدتة بسكرة تحت جيل أوراس 
الْمتِصل يدون ,كما مر وذلك عِنْدَ آخر هذا الْجَزء 
من جهةالشرق . وَالْجِرْءِ الغانى مِنْ هذا الإقلد .على 
َيْعَةٍ الْجُرْءِ الأول » شم جَبَلُ دَرَن على نحو الثّلْث 


من جنوبه ذاهيا فِيهِ من 00 إلى 0 6 
0 دو ترتر 9 وبر 


1 بِقِطْعتيْنٍ 9 وبعمر ر البحر روم 


شماله . فَالْقَطعَة الْجَنُوبِية ع0 جبل درن » غربيها 
و3 مُفاوز » وى الشرق مِنْها بَلدٌ غدَامِسَ 


الغاق كما هر والقَطَءََ الجوفيّة عن جَبِل درن 
وفى سَمْتها شرا أَرْض وَدَان التي بَقيتها فى الإقْلِيم 
7 بيئه وبين لبخ 00 قَْ اغب منها 1 


أوراس وتنضة ا ع وعلى سَاجِلٍ الْبَحْرٍ 6 


ا 0 
بويه , 


ى مسَافة من 





























كتاب الشعب 


وه 


21 5 م ماوض 2 يه اه 
ثم فى سكت هله البلآد شَرَقا باد أفريقية < 
0 06 0 ب 0 2 

فعل ى ساجل البحر مدية توئس 03 8 لد 3 


وره هر 


ثم المهدية 8 وق جنوبٍ هذه البلآه تي : جل 
ع 2 
دو بِلاذ الْجَرِيد 0 و2 » وتفزاوة » 
نكا ليها وبين الدواحل مَدِيَة الْقيْروَانَ » 
و 2 


وَجَبَل وَشْلات ا ام سمت هذه البلآد 
مر الرويى 2 
وَبإزَائِهَا فى الجنوبٍ كل صن َبَائْلِ 
ار مُتصِلَة بجِيل درن » وق مقَابَلَة عُدَامسَ 
الى مر ذكُرّها فى آخر الْقِطْعةٍ الجنوبيةٍ . 
اس هلا الجرء ا اشرق سوب 00 
200 ع ع لخر وق جَنُوبهًا تَجَالَآَت رك 


ره 


لكا رقا يلد طرائلس بعلن 


5 اقل دان 6 وق الجزء الثاليث 2 هدًا 

الإلليمم, بَمْر أيْضًا فِيهِ جَبَلٌ دَرَنَ إلا أنه ا 
الشّمّال 

ل ا 0 2 

ل أن 50 فى البحرٍ الروهى 


عِنْدَ ل آخره إلى و يذه عَلَى سمه 


هناك 


0 ٠ 


3 5 2 كك 
2 ماله ١‏ ب ائظة كه 


إلى أَنْ يَضَايِقَ ما بيئه وبين 


ورا الْجَبل 


جل رن َانْذى 


و 
منة 2 


ف الْجَنُوبٍ وق الْعررب 
أؤضن وان ؛ وَمَجَالآت الْعَرَب 0 ثم روي 
ابْنْ الخطاب » ثم رمال وَقِقَارَ إلى آخير الْجْرْءِ 

فى الشررق » وَفِيمًا. بَيْنَ الْجَبَلٍ الجر فى لغ 
مث يلد رت 1 ار 
تَجُولَ فِيها الْعَرُ ار أَجْدَابِيَة » 8 بَرقَةَ عِنْدَ 
مُنَعَطِن الْجَبّلٍ » ثم طَلْمَسَهُ عَلَى الْبَمْرٍِ ماك 6 


0 5 و َقِغَارٌ 3 


ا الْجَدَل ملآ مَيْبٍ ءَ 
ا كك آخر الجر 3 


20 0 اوت 
وى الجزء الرابع من هذا الإقلييم » وف الأغلى 
00 - 5 عر 


سس غربيه صحارى برقِق 2 وَأشفل 0 بلآدُ 
هيب و 3 كّ بال 0 الرويى ف هذا 
ل 26 ا طَائِفَةٌ من إل 0 0 حتى 


دو كو مهو 


ل - 
يزاجم طرفه الاعلى » 0 بينه وبين أ 


ووه 000 ع ار . 
الجزء قفار » تجول فيها الْعرّب ع« 
]شرق باد 0 5 » وهى على 
2 د اكه “2 
1 أحَد الشُعْبيْنٍ 7 الغبل الى نا 


َه .8 9 
0 من بادّد ان قَْ الجزء الرابع دن 
الإقلييم 1 على 
لثانى ؛ ويصب 0 و 
ان 


. 
سمته 1 رض ا 2( ومَديئتها الشهيرة على 


لشفب العا ىا الّذى 3 بدلآص م . ن بادّد الصعيد 


عَنْدَ آجر المجزء الثاننى 0 
2 7 مه 0م 
ويفترق هذا 5 افتراقة ثانية 
' و ع ور 


اخرين »ون شطنوف 6 


كه 6ه 
وَزفتِى 3 وبلق سم الأ 0 م ن فَرْمُط بشعون 


6 وده 


تحت مصر على 


- 


2-0 


» ويصب حينها م8 الْبَحْرٍ ل 3 
ا ل و ةا بَلَدُ الإسكتدرية 
وكلى مضت الرمطة فلك رمي 7 لعل لمك 


سمه م 


الفرقى كلد حشاط » وَبَيْنَ مضر وَالْقَاهِرة وَبَيْنَ 
هذه السواجل الْبَحْرِيةٍ أسَافِل ديار الْمِصْريَة 
2 

ار مو 1 


. نحيرة قارون‎ )١( 
. (؟) بمعنى فلح الأرض وإعدادها الزراعة‎ 





وى الْجْرْء الحَايس من هدًا الإقلييم بلدّدُ 


الشَّامٍ م 0 أسِف ذلك لأ 2 


وعوم 


0 ينتهى من م الجوب, وق الْعررْتٍ هنة عند 
لبر الْهِنْدىّ 


آخذا إلى جهة 


الصورين ِلأَنّهُ ى ره مبتدى2 ص 
إِلَى الشمّال » ينعطت 
مرف فى هبي 

فتكونقطعة من 
0 ف الف لقي 


و 

الغرب 

5 37 . 2 0 و 0 

انعطافه 2 هذا الجزءع طويلة ع« 
اي 0 

مئه إلى السويم 


2 


2 اه . 
الثانى فى الْجَزْء الْحَايِي منه . 


الشمالية من هدًا 


وى الناحيّة 
را 


من البحر الرومى يمن 
2 ا وك تو 
الفرما ا وقارت طوتها يله القلزم 


2 0 
فَيُضَايقَ م ينهم 3 ناه » وبقى شبه الباب 


يي اك 0 الشّامٍ ( وق وى هذا الاب 
7 2.2 00 اي َِ 
فخص انيه ارم تحوواء الا تنبت 6 
00 0 إسرائيل 2 بعد روجهم مس من مصر « 


وَقَبّلَ مُخولهم لك الام ا م 3 
عو 


قصه اعرد آل 


وى هذه الْقِطْعَةٍ من الْبَحْر الرومى » فى هذا 


ًَّ 
5 


الْجَرْء » طائْفَة من جزيرة فَبْرص »© وبقيتة 
فى الإقلييم الرابع » كما تذكره وعلى سَاجِل 


ا 00 ووءء 0 
هذه الْقِطعَة عند الطرف المتضايق لِبَحْر السويئس 


, ميناء إيلا ت المعروف الآن‎ )١( 


ن مُتَالِك 
8 0 2 5 « وَمْتَالِك 


0 فى جهة اشرق وَعَلق هذه 
و 


سواجل الشامر قَفِى شَرقِهِ 31 03 


دباددرات يسيرٍ عنْهًا | 


2 0 وه ويا رن 9107 . 6 8 

يقابل هذه الْبلآدَ الساحلية من هذه الْقِطْعَةٍ 

3 وه ل ل ا ع ل 0 03 4 

فى هذا الجزء جيل عَظيم يَخْرْجٍ ون سَاحِلٍ أَيْلَهَ » 
وعروع 


لقلزم ولك ىق تَاحِيَةٌ الشّمَالِ ا 


ل و2 معز 


3 2 


-ه ” 


بين أَرْض مِصر 
اله الَيَى 


5 ُ 0 


مِصر إلى 
الْخَييل عَلَيْهِ الصلاة 


السرّاة» يتّصِلَ من عِنْد جَبَلٍ 
من شَمَال الْعَقبَةٍ ذَاهِيًا عَلَى ٠‏ 


ا 00 ينعطف قلِيلا . 


م صر 


وق شَرْقهِ مُتالِكَ بَلَدُ الْحِجْرٍ 3 وَديَارٌ شموت 
وم در الْجَنْدَل 1 


+ 


أَسَافِلُ الْحجَازٍ 6 


عر فر 


وفوقها 1 2 » وَحُْصونُ خَيْبَر فى اجهة 


الْجَنوب عَنْها . 














35 كتاب الشعب 


2 0-6-6 مم 507 
وفيما بين جبلٍ السراة 0 0 صحراءٌ 
رك 6 وق شَمَال جَبلٍ السرَاة مَدِينَة لع 2 


وه و2 2 2 


عِنْدَ بل لكام ٠»‏ ثم الأَودُنٌ » ثم طبرية 
وى كَرْقنها د الَْوْر 2 أَذْرْعَاتِ وف 
سَحْيِهًا شَرْنًا دُومَةُ الْجَندل ار هذا الجزء وهى 
آخيرٌ الججاز . 

وَعِنّْد معطت جل اَم إلى الشَمَال من 


آخر هذا الجراه مَدينَة دمشقَ 5 مُقَابلّة صيدا » 


هه ِِ 7 


وبيروت من الْقِطْعَة الْبَحْرِيُةٍ جيل لكام » 
21 دو > 
يعترض ا ا 6 وَعلَى 


فى الشَّرْق مَدِينَة 0 2 3 مَديئَةٌ 100 
الْجهّة الشّمَلِيّةَ آخِرٌ الْجْزْء عِندَ مُنْقَطم جبل 
لكام » وف الشَّرْق عَنَ بَتْلَبَكَ وحمص بِلَدُ 
تَدْمْرَ » ومَجَالآت الْبَاديَةٍ َ ى آخير الجر . 

وف ال السادين من 


تَحْتَ بلآد تَجْد وَالْيَمَامَةٍ مَا بَيْنَ بل الْعرْج » 


م 0 


أَغْلدهُ 5 الأغْرَاب 


2ه - 
والصمان إلى 0 وهجر 8 12 ى بحر ارس 
وق أَسَافِلِ هذا ا تحت الْمَجَالآآت مله ل 


وَالْقَادِيِسّةٍ 0 الغرات / وفيما بعدها ىآ 


0000 7 ع عفنو روخ 0 
مدينة ال ار الجزء ينتهى بَحْرٌ فارس 


عند بادا وَالأبُلهةَ ؛ من أَسَافِلٍ الْجء من شَمَالِهِ 


0 0-7 


3 4 
ويصب فيه ه عِنْدَ عُبّادَانَ نهر دجلة يعد أن يتشيم 
بِجَدَاولَ كثيرة وتَختلِط به جَدَاوِلٌ ري 7 


ل ا م 
الفرات ٠ن‏ تَجْمَمْ كلها عند عبادادَ » وتصب 


بحر فارس 
1 هو هريمع 2 10 وض اذ م 
وهذه القطعة من البحر متسعة فى اعلاه 
ورص ص مض 3 5 6 وهددر 


متضايقة فى آآخرو» فى ا رضاقة عن منتهاه > 


مُصَايِعَةٌ للْحَدٌ 000 2 1 عدوت تها الْعربيّة 


5 أمَافِلُ الْبَحْرَيْنٍ 6 0 6 والإحساء َ وق 


وسرت يج 


عَرْبِها أخطت ؛ والقممال ؛ وبقيةٌ أَرْض الْيَمَامَةٍ » 
وَعَلّ عُدْوتِه الشَرْقِيّة سَوَاحِلٌ فَارِسَ من أغلامًا 
عد ار الله لتر لات 
6 امد 2 هذا الل لتر ورا إل لطر 
ل ال كاه 

6 هروز لاد قَارسَ مش دور © وداه 
0 وَنّسَاء وإضْطْخَرَ 2 وَالشّامِجَان 2 0 

ا 

وَتَحْتَ بلاد فَارِسَ إِلَ الشّمَال عِنْدَ طرف الْبَحْرٍ » 
باذ خورسْتَانَ ا ا د روصا 
5 2 ار » ورام هُرْمُر » وَعَيْرُهَاء وَأَرجَان 
وم ىّ حَد مَابيْنَ اس وَخُورَسْتَانَ »وق فى شرق بلادٍ 
خُوزِسْتَانَ بال الْأَكْرَادِ مُتَصِلَةٌ إِلَ تَوَاحى أَصْبَهَانَ » 
وبا مَسَاكتهمٌ » وَمَجَالَائَهمْ وَرَاعمًا فى أَرْض 
قار رتسي م 


6 


وق الْجُرْء السَارع. ف الْأَعل مِنْهُ من الْمَعْرب 

بقبةٍ جيال لقص 6 ويليها 3 لحر وَالصسَال 
بلا دكرْمَانَ ا 1 َمَنْمدنهًا ١‏ 1 عن 6 
وجير فت كر وَالْبَهرَجْ 0 م ككل 
5 الشّمّال قي بلاد ارس ِل حَدود أَصبيانَ 6 


سواه 


وَمَديئّة أصْيَهَانَ طرف هذاه |الخررة ما 0 
غَرْيوِ ماله 

تم في الْمَشْرِق ع بلاد 5 فَأَرِسٌَ 
0 ا 00 


رص سه 0 


مقدمة ابن خلدون 


معواء د 


؛ وَبَيْنّ سِحِسْبَانَ و كوهستان » وى وشط 


هذا الجرء الكارر (العطة المشاللة 


5 


جح الى ورقٍ 


كم » ومن فلن سكحسعان انشت » والظاق 
وأما كوهستان فهى من بلادخراسان »ومن مشاهير 
دار و م ا 
يلادها سرخس » وفو هستاك أغخر الجزع 


ووه 


وف الجزع ١‏ 


ن عَرْبِه وَجَنْوبه مَجالات 
الْجَلْحَ » دن أم الترك متضلة بأرْض سخشتان 
0 غربها » وبار ضٍ كابلر الهند ون جنوبها 

وى الشّمّال عَنْ هَلِهِ الْمَجَالات جبال الغور غ 


وبِلادُها: وفاعلتهًا عَزْنَةَ ٠‏ : فرضة الْهِنِذَ ” 


الشْمّال بلاد لك َايَاذٌ 4 


م 


1 الْجَرْء باذ هَرَاتَ 


عق ا مير 


ا فان 2 وبها أسفرًا 0 وقد مانن ويوسدجع 


دوه 


ومو اه ١‏ لقان والشر ان 0 


وتنتهى شح اسان م ثَاليك أ مر جَنْحونَ وغل 


هد التهر من ) باد د خراسان سن عَرْبِيِ ل تلخ 


وى شَرْقيَةٍ كلد 0 وَمَديئَة بَلْخْ كانتت 


55 مملكة اك 2 


0 سة م ”ب صفسيرو 


: وَهذّا التهرٌ هر جياحون غخرجه من بلاد 
وا ق حدود بتَخلان 0 5 يل لهند 5 


سس كر بر 


00 م 5 لا ال وعفك آخرو فين 
الشرق ‏ ينين 3 قرب ريا إلى وسط الجر 


اه 


ويسمى مُنَالِكَ هر حَرْتَابَ » ثم يَنْعَظِت إل 


الشْمَالٍ حتى يمر ر بغخراسان وَيَذْهَبْ على سَمْيهِ 


0 


أن يصب فى بُحَيْرةٍ خوارزم فى الإقليم 


الْخَامِي كما تل كيه 


202010 8006 
ويمهده عند العظافه 


ف اوس الاتر 5 
الْجَنُوبِ إل الْشَمَال خمْسَة أنْهارٍ 0 مِنْ باد 


عه سالا 


الْحَدلٍ والوخش دن شَرْقيَهِ “وأنهار را دن ع جبال 


البكم م شَرْقيه ما وجوفى الجبلٍ حتى 2 

وَيَحْظَمَ ب 2 ل 
ومن هذه الْأَنْهَار الس , الم 1011 
وحشاب يَحْرَجُ ص بلاد النَْت ؛وهئى بين الْجَنوب 
والشرق 9 هذا مر 
الت 


الشّمَال ِل أن يُخْرّج 


ععوّة ومعء 


ء فيمر مغربا بانجرّاف ِل 
ل الجر التاييع قَرِيبًا 


من سمال هذا الْجْرْء يَعْتَرِضْهُ فى طَرِيقهِ جيل 
ع 5 ءَ 8 ليا 
عظيم نامر فلن ع وشظ. الْجَنوبِ فى هذا الجزع 
وَيَدمَن مكيرفا بالحرانا إل الشغال: إل أن 
يَخَرَج إلى الجزء التاسغ قريبا من شمال هذا 
ووة 57 5 5 8 2 50 6 2 
الجْزء ٠‏ فيجوز بلاد التبث إِلّ الْقِطعةٌ الشرقيةٌ 
الجَنوبِية من هذا الجزء وبَُوك بين الك وين 
بلاد (الكل, 20 فك فيد ل ملك وَاخِدَفٍ 


17 اشرق 3 


هن 


ط العخزء « 0 فيه الْفْضْل 


ةدم 


اين تخبى 5 وبتى فيد 58 0 بجح وجوج 3 
قَإِدًا خَرَجَ ل : ١‏ وَحَشَاب ( سن بلاد الث 


2 


0 هد الجبل يمر تحمة ق هدئ بعيد 


في الشّمّال إل بلاد مان ؛ 

ما بيئها وبين 
نهر جَيْحُونَ بلاد النَّاسَانَ من اسان وق 
العدُوَةٍ الشُرْقيّة هُتَالِكَ ون النَهْرٍ يلاد الختل 
وََكْترَهَا جبالٌ » وَبلادُ الْوخْش » ويخدها من 


وَفق الْشرق عَن بلاد الْغَوْرِ في 





56 كتاب الشسعب 


جه الشّمَاكٍ جبال لبن يجين : ياتا / 

ل ل م 

0 0 العظم . اذى حَلَمَهُ باد النَيْتَ 6 

م تحتة 1 0 كم نما فيتَصّلٌ ب 
القصلٍ بن ع . 

. تَهْرٌُ جَيْحُونَ بين هذه الجبال وَأَنْهَار 


ذو اك مس ممق 


تصب فيد 2( منها : نهر بلاد اونش 
ار 2 


د هوه ع 6 


يصب فيه 0 نارق تحت تومل لك جهَةٍ الشّمّال 62 


جبال الْبُتَمر ميدؤه دَنْدَالْجَوْرَجَانِ 
2 فيد . 1 . 
وَعَلَ هذا النَهْرٍ مِنْ عَرْبِيهِ باد ١‏ ايده مِنْ 
خرَاسَانَ وى شرق الثهر ص مُتَالِكَ أَرْض الصغْد » 
لم رشي من اباد تدك » وف شَرْقهَا أرض 
ال رك 
بلاد تدك » تَحْوزْهًا بال 00 ِل سََمَالهًا . 
وى الْجُرْ التاسع. من غَرْبِِ أرْض التبْتِ 
ِل وَسَطِءِ الْجُرْء » وف جنوبِيها باذ الْهند . 
شَرقِيهًا لاد الصين » إل آخر الْجَزْء 
أشفلٍ عل الحرم مَل ع باد التَت باذ 
للحي ون بكدد الك إلى آخر الْجُزه َرْنَا 
ل ب : عَرْبِيهَا أَرْض فِرْعَانَة 
أَيْضًا ِل آخر الجزء شَرْ 


انعا 


؛ ومن شرقيها أرْض 
التغرغر من ترك إل الح ك0كك 


وق الجزء الْعَاشِرِ 


8-8 0 0 ل 2 شع ام 
بقية اصن ؛ وَأَسَافِلَهُ وف الشمّاكٍ 2 لاد 


التَمَرعر َم ًالهم يلاد ير » من الترك 
نما إل ادر ال ل 


1 ل 5 م 
في الجنوب مِنْهُ جَوِيعا 


وق الشّمَال من ن رض خرخير » باد كما 


ف ترك ٠‏ وقَبَالَتهًا في الْبَحْرٍ المُحيطء جَزِيرة 
الْيَاقُوت في وسطء لي مُسْتَدِيرٍ لآ مَنقدٌ - لبها 
ولك متلك © 0 إِلَّ أَعْادَةْ 7 ن خَارِجهٍ 6 
في الْعَايَةِ وف الْجَزِيرَةٍ حَيَّات 0 وحص ف 
اليَاقُوت 00 ل حال اهن تلك ريا 
بيه الله لَه 3 

وَأَهْلُ هه الْلَادٍ فيهدًا ا التاع. لير 
17 سارت 
م لآ تَخْصَى وم طُواعن ل 
ظُُ 5 وشَاءِ 0 ويل للنتاج, و الر كوب 
والأكل, وط رَائفهم 6 ٠‏ لاشخصيهم َّ 
حَالقيم ( وقيهم ملعو 2 هما دلى باد التهْرٍ 


.ِ 


فم وراء 0 2 


لتر 


ا 


فهر حر 2 اغرود الْكْمَار ا الدَائِنِينَ 
د 12 2 


ري 6 فَبِيعُونَ رقيقهم م لمن دليهم ويخرجون 
ِلَ باد خْرَاسَانَ ‏ وَالْهنْدٍ » وَالْورّاق . 


الإقلم الرابع 


1 بالثايث ض جهة الشّمّال 


9*9 
. والجرءٌ 

0 00 0 
الأول منه ف ريه ام من الْبَحْرٍ الْمُحَيظ 
مُسْتَطيلَة 06 أولدجَدُويًا إلى آخره مالا و 


قِ الوب مَديئةٌ ةاون 0 الْقِطْعَة 
عت ل 0 الْمَحِيطء 0 البَْر الرويّ ف 
3 عار معدا انْتَى عَشرَ ميلا أما 0 
طريت » والجزيرةٍ الع رَاء سَمَالاً » فصر الْحَجَارٌ 


2 د 20 م مُشَرَقَا إلى أن يَنْتَهى ل 


وسطء ار الْحَايس م هذا اا نفس ف 


ذَهَابِهِ بتذريج إِلَ أن يَعْمَرَ الأزبدة الأجرّاء » 


, ظواعن : يكرون التنقل وفيها معى رجالة‎ )١( 





متذية أبن لبون 


2 ا 9 4 
َأكْْرَ الْخامس وِنْ هذا الإقليم الثاليث والخامسن 
اكه 


دع 


ويسحهى 0 الو در الاي ١‏ أَيْضا وفيه 


- 70 0000 3 وى 3 و 
جَرَائِرٌ كثيرة » أَعْظمَها فى جهة لمر قايسة 


و و وه د هه 


1 2 5 
ثم مايرقة » ثم منراقة ©» م مَرْدائية 2 كك 2 
- 2825 23 7 + ووو 


ا ا دك 
كم 0 كل ف أَجِرّالهًا 0 5 فيها . 
ورج ص 9 الْبَْرٍ او 3 آخر 
الْجرْءِ الثَليِث مِنْهُ » وف الجر لالت ين الإة 
لحاس » خليج البَتَادِمَةٍ يَدْمَيُ إل تاحيّةٍ الشّمَال 
3 نعطت عِنْدَ وَسَط 0 من حَوْفِه » 2 
اه ته في الْجْرْءِ الثَانف من ا 


ع كار 


ويخرج منه م في آخر 


الإقليم_ لحاوس 


الشَّمَال معصَايًِا فى عرض رميق الشهم | ا 


الجر ع ال يعر شر 5 من 


و 


خطبيج الُْسَطَتطينِية 3-0 


2 
2 0. 


إِلَ الْجَرَع ال رابع 7 ن اليم 


580 


الإلم. 0 يُفذى 
1 : 00 إِلّ بَحْرٍ تطشن 
ل الشّرْق ف ا الْحَامِسِ كل وَنِضْت السَادِس 


ن الإقلم السّنا دس 2 م 0 ذلِكَ قْ أماكند 3 


3 ذَاهيًا 


0 


0 يَحْرَجٌُ ل الروئ من ,الْبَحْرٍ 
اميد في ديج طنجة ٠‏ وبتقيح إل الإتيور 
الثَلثِ يَبْقَى فى الْجَنوب عن الْطَلِيج قَطِعة 
صَغيرَةٌ ين هذا الْجْرْء ٠‏ فيهًا مَدِيِئَهُ طنبة على 
0 البحرين 2 0 مَدِيِثة ع عل البتفكر 
بَادِيشس 6 ثم 2 0 
رن ل ادي اللي ” 
(؟) البحر الأسود , 

(0) فى نسخة-التيمورية :© تظاون بالعاة + 


الرويّ 6 ثم 0 


لبر بقية هذا الجزء شرقاً » ويحرج إِلَ الثالك 

َع ار ف هنا الج في عسي اليج 
كلها بلادٌ الأندلّس الْعَرْبيّة » مِنها ما 
بَيْنَ البَحرِ المُحِيطِء » وَالبَْرٍ الروى ٠‏ أَولهًا 
36 دن » وف فى اشرق ينها 
عل سَاجِلٍٍ البخر لوي 2 ا الْحَصَرَاءُ نم 
مَالقَةُ 0 المسق ات اليرة” 


.هه مم 


حي يك 


طَرِيت عِنْد م مجمع 


دن البَْرٍ الْمُحِيطِ عا 6 


وَّ 00 شه شريش 1 لك » وقبالتها 


فيد جَزِيرة قَادِسَ 2 وف شرق عن شريش 


وك هذه من 


>* عم 


0 2 ِشْسِيِية » 0 يه و ل وَمَدِيلَة « 


> سيل سي 


كَّ متا راك زالقا واديا وت 31 


0 ع وى هر 


وتحخت هذهو شنتمرية وشلب عَلَّ الْبَحْر 

الْمُحيِطِ. غَريا » وى الشّرْق 00 0 3 
ووه سم وى هري 

تارق يرهم افق »ْله »م رياح ٠‏ 


هوهو مي 


و هذه أشبونة عل ا المحيطء 
م 


ا « وى اشرق عنها شنترين 2 
لك م تع ف الك 
ل 
لمكت مُتَالك 1 


ا عل نهر : 


ومَوْزية عل الخهر 
م 7 و _-- 


ويسامت أشبونة 
الشّارَات 00 
اق مم آخرٍ الْجَزْء م 
مَديثةٍ سير 2 فيما بعك النَضِْ منة وتشت هذا 
الْجَبَلٍ طَلْبِيرةٌ قَ الشّرْق 0 نْ فورئة ) ثم طَلَيِطَلَة 


م وَادى الْحِجَارَة 6 ك0 مَديَة سايم . 


ا ن عملي . وى ل 


لمر 6ت 
وعد - أل هذا و فيما بينه وبين أَشيُونَةَ » 


0 


كلد َلمَرِية وَهِذو غَرَيِى 





1 فرلا | 2 شم لي : 56 0 مالا » 


ولم غمر الْمَاء جَمِيعة ع 


سه * 


4 رمعيلة جبل إلِعِنَايَا َالسّالِكُ يحرج 


ص آخر الجر الأول 0 الإقليم الا 


كل 


ين الطرق المنتهى م من الْبَحْرٍ الْمْحِيطٍِ عِنْدَ 


ددر 


ذللم الجرم ترب 5 رقا ويمر ى لجنو 


ان الصَّرْقء 2 ف.هدًا 1 لرابع, 
2-6 
مديجرفا ع عن الجزء لول مله 0 6 آمك 0 زع القّانى 


2 هعورو 


فيقع ف فيه قطعة ؛ تفضى تَنَايَاهًا إلالبر لوخم 


0 
2 
5 


خريدة » وفرّقشونة 


هذه القِطعةٍ مدينة 


ل البخر الرويى دفن 
]2 2 


5 0 أَربونة وق هدًا الْبَخْرٍ لد 


ووه . 
2 َو 2 


الجرع , جَرَائرٌ ير وال كُثير منها غير مس 
لِصِعْرَها قم : 


ى عَرَئِيهٍ جزيرة سِرْدَانِية 6 وف شرْقيهٍ 


م وهس 


جَزِيرة ل متسعة الاقط طار 


0 0-0 


سبعمائة 20 وبها مدن ص 


خيرة 0 


وسط. 
2-0 


0 0 
هذا الاقل غمر 8 
اه بور 2 “عه 2 2 - 022 2 


معة- ملقة قبيرة بين اليجنوب والغرب وينتهى 
5 - - 0-2 


والجز الخامس من 


ل 2 
لى نخو ل 


ثين 3 


0 الجر 


6 


7 الجزء 0 


ع و02 


الْعَرب متعطقًا 


انْعِطافهِ جَبَل السلسلة ومن هُنَايِكِ يَذْرُحْ إِلّ 





مقدمة ابن خلدون 5 


لالم الْحَامِسِ ‏ وَيَجُورْ من عند مُنْعَطَفِهِ قطعة 
من بلا الجزيرة ِل جهة الشيرّق 
ويَقُومُ مِنْ عِنْدِ مُنْعَطَفِهِ من جهة الْمَغْْبِ َال 
منسلة اليا بن إن أن يَنْتهى ِلّ طرف 
خارج را ن الْبَحْرِ ارو ٠‏ ماخر ِل 1خ خر الجرء 
0 وبين - هذه الْجبّال تصق 
0 تفضى إِلّ بلاد الأرْمَن 2 وق 


0 وهى 


هذ 1ف اقماعة مِنهًا بَيْنَ هذه الْجبال » 0 


جبل السَلْيِلَةَ 


نا الجهّة الجنُوية البى كَدْننَا أن فيا 
ل تافل الشام » وَأَنْ ل اللْكام _ مُعْتَرض 
فيها .بِيْن الْبَحْرِ الروي 1 خر الْجَرْء من 
إل الصّمّال ٠‏ فَعَلَ سَاجِلٍ ل 1 رم 
فى أول الجزء من نّ الْجَدُوب ء مُتَاحْمَةٌ ل وطرابلس 
عل سَاحَلِهِ ص ال الالث ٠‏ وف شَمَالِ 
انط ال لك 8 اللَاذِقيَةٌ 3 ا ل 


سل وبعدها شَمَالاً بلاد الروم 


)جوت 


وأما جَبَل اللَكَامر الْمُمْتَرِض بين الْبَحْرِ وآخرٍ 
الجُرْء بِحَافَاتِهِ » فَيُصَاقبُهُ مِنْ بِلَادٍ الشّام_ من أَغْلى 
الجزء جَنوبًا م نْ عَرْييهِ حضن الحوَانى وَهْوَ للْحَشِيشَةٍ 
الْإسْمَاعيليَةٍ ( 0 لهدًا الْعَهدٍ بالفداويّة 6 
ى ميات ٠‏ وهر قبالة انط طو م5 
وكبَالّة هذا الْحُْضْنِ شرق الْجَبّل بَلَدُْمَلْمبَةَ فى 
الشمّال عَنْ حِمْصٍ ٠‏ وف الشّمَال وى مِضيَات 
بين الجبّل. وَالْبَحْرٍ 5 أنْطاكيّة 5 ويَعَابلَهًا 
ف كرْق الله الْمعرَة) » وى َرْقهَا قها المراغة وف 


0 دوعا و رط 21 كه ودر ١‏ الوم 2 
كال اتطااكة لمر » ثم أذنة ثم طرصوال 


آخر الشام . ويّحاذيها من عَرْب الْجبل قِنْسْرِينٌ 


ال ا 0 
شم عين زربة » وقبالة قنسرين فى شرق الجبل 


حَلَبْ . وَيُقَايِلٌ عَيْنَ زَرْبَةَ منْبَجْ آخر القام. 
وَأما , الدزوب ‏ فَعَن ا ما بيه وبين 
لبر الروى لاد الروم ١‏ لتى هى] نذا الْعَهدٍ » 
لاش كمَانٍ وَسَلْطَائهَا ابْنْ عُثْمَانَ ؛ وى سَاحِلَ الْبَخْر 
ينها يله انطاكية والتلين 21 0000011 


وما باد الْأَرمَنِ أ لسنتّى 0 جبل الدروب 6« 


20-3 دهع 


وجبل السَليِلَة قفيهًا بَلَدُ مَرْعَض ٠‏ ومَلْطيّة 2 
والح ِل 1 خر الْجزء الشَمَالل . 


2 ام 98 


مورت من ال الْخَامِسِ ف ' فى بِلادٍ د الأَرْمن» 


نان 0 سِيحَانَ فى شَرقيَهِ فيمر يها 


وء 2 


جِيحَانَ را حَتى يجاو درت 2 ثم يمر 
د ا العم ٠‏ ثم نعطت مَاِعَا 
ِلَ الشّمّال ٠‏ مرا حتى يقب ف الجر الروى 
0 سلوقية. 


موت دمو 


ويمر نهر سيحان مُوازِيا لتر جِيحَانَ فيُحَاذى 


له رع ولجارة جيال الريك إِلّ ا 


2 3 - 
2 اتا هي : 


العام رار نت » ويجوز عن نهر 
جِيحَانَ ينعت ِل الشّمَال مُتْريَا فَيَْتَلِطه 
ينهر 0 عِنْدَ الْمصِيصّة ٠»‏ ومن غَرْيهَا . 
َم أ الجَزيرة الى يُحيطء بها مُنْعطف جم 
اللكام. دبل السَلْسِلَة قفى جنوبها بَلَدُ راض 


وَالرقَةٌ ار والرّها ثم نيبن 





- 36 عه 
م سجيساط ٠‏ امك تحت ل السلسلّة 01 


رقي : 


ووه م 


الجزء سن مال وهو أَبْضا حر ار 


2 2-- 


ويمر ف 1 هذه الْقِطعَةٍ ضهر ا 


وَجْلَة يَخْرجَان ص الالد له 


لاد لازم حوبا )إل أن تجا جب ل السليلة 
2-2 7م 2 . 
فيمر نهر الفرات 2 
>_ع2 ٠.‏ 
لشرق در يقرب الرَّافِضَةَ و 
1 .2-2 


»© ودحهر دجلة قْ 


0 ]1 الْسادين تعر ا تمق سا وم 
يحرج 0 دمر بِعَرْقِيسسًا ويحرج 


مض مُنَالِك ول 


ِل الشمال يَنْسَابْ فى أَرْضِنِ 


8 


الْجَزِيرةٍ 0 ف نواحيها 2 ويمر م كرف كا 

22 +6 ره مرو ع 

غير يجيد 6 خ نعطت" إِلَّ الْجَنُوبٍ فيمر بر بضرب 
6م 3 


الْحَابُورٍ إِلّ عرف الْرحبة 2 ويخرج منه جَدَاولٌ سن 


هُنَالِك 0 ع 2 ويَيقّق 0 


2 3 2 2762 


3 - 3 
م 0 5 دشعراتة 6 شيمر بذ 


ورء 


يالك ف 0 ل ابن هبيرَة وبالجامعيّن » 
دوو 3 


وشخرج 5 فى جنوب ار الل اليم الْثَالثِ 


يحو 0 م مالك اق شرق الْحِيرة وَالْقَادِسِيَةٍ ؟. ويخْرج 


> وس برء 2ي 


اله أفراتون الرحبَة مُشَرَقَاعَىَ سَمْيِِ لمي ('كْمَالِها » 
2 ا 0# 2 
لزاب وَالأنبَار أل ) جَنويهمًا ثم ل 


. 


56 بغداد 2 
ة فَإِذًا دَخَلَ م ن الجزء الْحَامِيين 
مسرفا ع ال ١‏ 7 
لِجَبَلٍ السَلْسِلّة المتصل بجبل العراق عل سَمته فيمر 
م بِالْمُؤْصِل كيك 


مات 7ل 


بجزيرة ةِ ابن 2 « عل ل 2 
0 ويَنتهى إِلّ الْحَدِيبَةِ » ل 7 


35 الْحَدِيَةٌ 3 اه الْكْبِيرٌ لمر 


كَذَلِكَ :وير عل سيو جنوبًا و ى غَرْب الْقَادِيِسَةٍ 


591 - 2 > روك 
أن 0 الك بغداد عه ا ص 
نّ الْجزء 


ا هُتَالِك 1 0 6 


2 8 


مجتبمع ويصب هْنَالِك ف بَحْرٍ َارِسَ 06 


> دعهه كمه مكمه 


بعل عفارقزر ببغداد هه 


(1) أمم مكان بالعراق حدثت فيه موقعة « ضفيْن » التارئخية 
الثميرة . 


(0) فق القاموس هيت بكبر أغاء الممدودة يله بالعراق , 





مقدمة ابن خلدون 4 


م َ 20 حي 2 
بلاد النَهْروَان قَبَالَةَ بَعْدَادَ َرْقًا » ثم نطف جنوبا 
ويَختَلِط. يِدِجْلَة َبْلَ خَرُوجِه إِلَ الإقليم الثاِث 


و ل وبين جل الْعرّاق اليم 

بَلَدُجَلُولَاءِ وفى شرْقِها عند الكل ل 
وأما العفلعة الترئيه ين الخرع فق ضها ته 

0 ل الأتجم مُشَرقًا ِل آخرٍ الْجزْء 


9 يدع .0 
ل 


ويسدى, جبل 00 0 ويقسمها بقطعتين فى 


11 


الْجَنوب مِنْ هذه الْقِطعَةٍ الصغْرى بَلَدُ خَونْجَانَ 
دن ال سكل 2 اأتسي رونت هذه 
الفطفة يلد الولو وفى ,وسطها يلل هاوتد ١‏ وفئ 
عمال ها لد شور وو اهيا ١‏ عند الى لسلسم 
ودر نا يد آخرٍ الر 5 

وفى الْقِطْعَةٍ الصغْرى الثاني طرف من بلاد 
أَرْمِينيةَ » فَاعِدَنهَا الْمَرَاعَة وَانََى يُعَابِلَُا مِنْ جَبَل 
الِْرّاق » يُسَمَى 1 لة 
وَالرَّابُ 1١‏ الَّنِى عَلَ دِجْلَةَ 0 


ى آخبر هذه الْقِطعَدَ م من اج الشّرّق بلاد أَدْريكان 


كبر والصغِيرٌ 


ا ثري » وباك » وى الاوية الي 
عو 


الصَّمَالِيَة عن هذا الجرء 


عع ءا م 


وو را الخزر . 
وقى الْجْرْءِ السابع ون هذا الإقليم مِنْ عَرْيِهِ 


0 50-0 


_ 1 
قطعة م 0 0 


د 0 ال ا 1 
وجتوبه مَعْظُم بلاد الهلوس وفيها همذان وفزوين 
وا الإقيمر القالث ؛ وقِيهَا 5 أَصْبَهان » 


بيط بها من الجنوت 00 يَحْرَج | نْ غَربها 


عر بالإقليم الات » ثم ينعطف ون الجزء 


(9) البتحر الأسود , 


الساويس ِل الاق ال ابعر ؛ وبَتّصِلُ بِجَبّل المرآق 


ُ تقد الذي م وكرة هتالك ونه تحال 


2 


ببِلاد الْهُنُوس ف الْقِطَْةِ الشَرقِيةِ . 

ويقبط. هذا اَل المحبط. بأصْبَهَانَ ص 
الإقليم العَاليِث إِلّ جهة الشّمَال » ويَخْرَحٌ إِلَ هذا 
الجزٌء السابع ٠‏ فيحيط. ببلاد الهلوي مِنْ شَرْقِها 


6 ص ا ا ا 9 ع 5-07 ع ل 
وتحته هنالك قاشان ثم »«قم » . وينعقطف ف قرب 


0 202 0 

التصف ون طرييه معربا بعص التق © قم درجم 

مُستَدِيرا فَيَدَهَب ,مشرقا ومنحرفا إلى الشمال اح 
يخرج إلى الاقلم الخافيين : 

ويَشْصَولُ عَلَ 0 ه واستدارته على بَلَدٍ الرى 
دعي 2 اسم 

ن متنعطفه 0 لخر يمر غَريا 

إل آخر هذا الْجرّء » ومن 0 مِن مالك قزوينَ 


0 ام 6 ا 2 
ومن جَانِيهِ الشَّمَالُ وجَاذِب جَبَّل الى اليل به 


3 


ذَاهبًا ِلّ الشَّرّْق وَالشمّال إل وسطء الجر ِل 


فى 0 0 


الاق دم الْخَامِي » بلا طَبَرسْتَانَ فِيمًا بَيْنَ هذه 
من بحر طبرلتان وَيدخلٌ 


3 00 الْخَامِيس فى هذا الْجْرْء فى نَحْو النضمو 


الجبّال وبين قطعة 


م غَربِهِ ِل شَرْقِهِ ويَحْتَرض عِنْدَ ججل الرى - 


رو رس 


وَعِنْدَ انْعطافِه إِلّ الْعَرْب جَبَلَ متصِل يمر عَلّ 
سَكته مُشَرَقا وَبَانْحِرَاف َي ل إِلَالْجَنوبِحَتى يَدْخْلَ 
فى الْجرَه الثامن ين عَريد » وييقى بين جل الى 
وَهذا الْجَبل من 
ا اا بس 


الم ا 6 
عند مبدثهما بلاد جرجان فيما 


0 0 م 02 ل با 4 

وَوَرَاءَ هذا الْجَبَل قطعة من هذا الجزء 
ا ع 1 ىك اا ليم 

فيها بقية المفازة الى بين فارس وخراسات وى 


ُ 3 خاي لاف ا الا ام ل 
ىق شدقى قَاسَانَ وى آخرها عند هذا الحبل 














51 كتاب الشعب 


28 ا ا ا 2 2 - 
بَلَدُ اسْتَرَابَادٌ » وحافات هذا الجبّل ين شرقية إِلَ 
آخر الْجزء باذ نيسَابورٌ مس سان قَفى جنوب 


.> اروم 


3 عرو 
5 ع ع لك | 2 
الشاهجان آخر الجزء وى شَمَالِهِ وَشَرقى مجان 


م 


الْجَبَّل 1 الْمَغَارّة 0 نيسابور 


2 
3 0 


بل مهرَجَانَ 2 وخازرون َ وطوسٍ آخر الجزع 
؛ وق الشَمَال عَنْهًا 


0 


زو به الجزئين 


يق 1 0 الْجَبَلٍ 
بلاد نوبيط ها 6د 
الشمّال والشرق 
2 ير 0 3 
وى الْجُرْء الثَامِنِ مِنْ 


هر 


عَرْبِيهِ رن ذَاهبًا من 





ار امعطلة 
وق 


هذا الإقليم, 6 
الجنوب إل الشمّال « 


فَفَىَعُدُويهِالْعَربِيةٍ رم وآ مل مْبلادخر رَاسَانَ وري 
والجرجانية » م: 
لبي الْجَنوبيةٍ منه 

فى الج اشع ' 
عَربِيّه » ويُحِيط. بهذه الزاوية وفيها بقية بلا 
جلك يمر الجيل فق 3 الثالث بَيْنَ هراة 
وَالْجَوْرَجَان حتى يِتَصِلَ بجبل. البتم 
دكن مُتَالِكَ . 





نْ بلادٍ خوارزم » ويُحيط. بالزاوية 
ا أْسْتَرَابَادٌ ل 


21 سس كع بيد 3 . 
قبله » ويخرج فى هذا الجزء ون 


ا 1 بام 

وق شرقى نهر جيحون من هذا الجزء وق 
الْجَنوب منه بلادٌ بخارى ٠‏ ثم باذ المكدة ‏ 
ا ل ا ا لك 
وقاعدتها سمرقئد » ثم بلاد أسروشنة ومنها خدندة 
آخر الجزءع شرقا 
لسر وشتف أرْض: إيلدق03 
إِيْلَاقَ أَرْض الشاش إل 1 
قِطْعَةٌ من الْجَْء التاييعر 


» أوق الشمال عن سمرقدك 

ان 
» شم فى الخدطان عن 
خر العجزء صرق ل 


فى جكوب َك القِطْمة 


الشَاذ 


)١(‏ ف المشترك إقليم إيلأق منصل ياقلم الشاش لا فصل بينهما 
وهو يكمير الهمزة وسكون الياء يعدها : اه , 


بقية أرْض فَرعَانَ ويَحْرُجٌ من يَلّكَ القطعة التى 
3 الحرع التاسعر اتهر الخناف 
الجرء القّامن 


مخرجه من هذا الجزْء القامن 


0 


وى > 


نهر جَيْحونَ عِنْكَ 


ف اشهاله إِلَّ ا 


1 


الْخَامس » ويختلط. مَعَهُ فى : 0 ا 


ل 





من الجزء التاسع من الإقلم 


بلادٍ التبت » وَيَختلِط. 


الثالث من تخوم 


من الجزء 





مَعَهُ قَبْلَ 


0 
يَبْدَأْ من الإقلم اَي 2 0 شَرْقا 
ا 7 ء التايع, 
مُحيطًا 0 


1 م ينعطث فى ١‏ 


( زه ايم 


وبين نهر الشاش ورف دا الْجَبّل وسطء | 


الجزء بلادٌ قاراب ٠‏ وبيئه وَبَيْنَ أَرْض بخارى 








وخوارزم مفاوز معطلة وى زَاويةٍ هذا الجزء من 0 





الشمال والشرّق أَرْض خجندة ٠»‏ وقيها بلَدٌ | 

إسْبِيْجَاب 217 وطراز ١‏ 
وى الجزء التايع 5 مِنْ هذا الإقليم ق غَرْبِيهِ 1 
يد -أرض فزعانة .+ والشائن © أرض الحرلحة 3 
فى الْجَنُوبٍ » وَأَرْض الْخَلِيجَةَ في الشمّال ١‏ وى 7 

رق الْجَزء كل أرْض الكيمًا كية ويَتصِل ف 
شَرْقَا » وعل قِطعة من الْبَحْرِ 0 مُنَايِكَ |0 
_ ع 


1 . ه٠ ف التيمورية «. بلد.السنجات‎ )١( 


مقدمة. ابن 'خلدون 


و م 


1 > 0 3 0 وهذو لمم 0 م 
ا التَرّكُ انتهى 


الإقلم الجامس 


الجزة الأول منه أكثرة امثمور الماك 
1 


8« 
إٍ 
0( ل لحر الْمُحِيط 


تلبذ ين وه وشَرْقِهِ 

2 مَعْلَ 2 الإقليم الْخَامِسِ 

ل الذائرة الْمُحِيطَة بالإقلم 6 

ين نوب قط عل شكل, 

: مُنَايِك بالأندلس2 وَعَلَيْها 

نبا رط عه ال 0 ان نيا 

ضِلْعَانَ مُحيطان بزارية المفلث ففييا ون بقية 
6 


يك اند ندر عن عند اول 
الجزء م: ن الْجَُوبٍ وَالْعَرْبِ وسلشتكة صرق عنها أ 


١‏ ل ةرم م 


وى جوفها 0 6 ون الشرق عن تاتيتكة 


00 آخر 


الْجَنُوبٍ وهر فاته 
عها كو سين كدر ابول فنالا 
0 ا م وراءها ف الشمّال 
ل ِل زَاويَةٍ الْقَطْعَة : 

وفيها عََ 


لك تماقو 2 م 1 


ل البدخر المحيط ف آخر الضلم 
رك س شَرْق بلآد الأَنْدلُس مَديئَة شطلية 
فى الجنوب 2 وشَرقا عن قَسْتَاليَةَ 
وفِ مالا رف له لوك جل اتنا 


عند آخر الجزء فى 


© وف غربه بتبلوثة قشطالة © 


ثم تاجزة فيما بِيْتَهَا وَبَيْنَ 7 


ويَعتْرض وَسَط هذه القطعة جَبّل عَظي يم مُحَاذ للْبَخْرٍ » 


. مدينة فى الثمال الغربٍ لمقاطعة مدريد‎ )١( 


ولِلضْلَّ الشْمَلل الشَرقى نه » ول ترب » ويَتّصِلُ 
به طرف ابر عند بَبَُوَة'؟ فى جهة الَّرْقٍ 
النِى ذَكَرنَا بن قَبْلٍ أن يَتْصِل ف الْجَنوب بِالْبَحْرِ 
ارو » ف الْإق م الزابعر 2 كك ع 
باد لْأَنُدَنُْس مِنْ جهة الشّرّق ء وَتَنَايَاهُ لا أبْوَابُ 
0 4 باد د عَشْكُونيَة ض َم الفرتجر قَينْهًا 


من ٍِ م الراوبعر 3 علوي 2 وَأَديُوية ع 


ساجل و َرقَشُونّة وواعذيا 


0 ل وخريد يدة وق 


قْ الشّمّال وها 2 الاق 


0 الْخَايس 


شعالاً 2 دريلة 7 
وَأمَا الْمَنْكَشْفٌ فى هذا الْجَزْء من جهة 
2 
فقِطعة عل شَكْلٍ مُعَلّثْ مُستّطيل 
الحادة وراء البرْتَات يا وقيها عَلَ لبر ل 
0 ل الْبَرْتَات 


التاحيّة 


لأداد اولالى صل بها جب ٍ 
42 الرادت 
ل نيونة 2 


الشَرقية اس را رذج 
ِلَى آخرٍ الجزء . 


ووه 


وَفِى الْجُرْء الثَانِى من 
أَرْض 0 5 وفى شْمَالِهَا 
0 1 ادر : ا 
ن البخر ا 
هذًا جره كالضشوس مائلة إلى الشرق 
ليلا وَصَارَت باد عَشْكُونِيّة فى عَريهَا ذَاخِلَةَ 
في جون 0 ن لخر . 

وَعَلَى 0 هذهو القطعة 


(؟) ف أكثر من نسخة : ينبلونة يالياء . 


ى آخير هذو الْقِطْعَةٍ فى 


الشاحيّة الي من 


رض بنطو 
شَرْق بلا 


عَشْكونِية و الها قطعة 2 
دَخُلَت ف 


5 1 
شمالا بلاد جئوة » 





35 “لكان الضعثة 


ا و ا . 
وعلى سَمْتهًا فى الشمال جيل نيت جون » وفى 


كاله على 


0 


سمته ارض برغونة . 


وفى الشرق عن طرف جنوة 0 دن 


كم 


الَْحْرِ الى 1 طَرَف ار خار حْ 0 بق ى بيشهما 


جُون ذَاخل الك ا عَرْبِيَةَ يش » 
وف فى 0 ديه روف الْعظمى 3 0 ملك 
الافرذ نجة » ومسكن 


الْبَابًا بع ركهم الْأَعْظَم » وفيها 


مِن الْمبَانِى الصَّحْمَة وَالْهيَاكِل الْهَائلَة وَالْكَمَائيس 


ه وره 


العادية ها هو معغروف الأخبار » ومن عجائبها 


2 


1 الْجَارى فى وَسَطِها م 


5 - 


0 قَاعْهُ بلاط 0 
وردممه 


رس ول من 
ى الْشُمَّال عن 


الحو ارد فل :وكيا مدفونانيها. 


بلاد , وعة ة باذ أَذْ ل ل 


هذا الطرف من الْْر 


1 آخِر الْجرَءِ : وعلى 
الى فى جنوبه روم باذ 0 ى الْجَانِب 
ا ل ل بِبلَّد قلورية من بلاد الفرئجر 

ىهدًا الك 


( 0 ومُحَاذِيًا العمل 5 


وف شَمَالِهَاطرف من ليج الْبِتَادِدَة دخ ف 
من الْجْءِ الثَايث 


ام 2 0 ٠.‏ 
هذا الجزء 2 وانتهى إلى تجو الثنلث منه : وعليه 


0 من بلادٍ البنادقة دخر ف هذا الجزء دون 


ل دكا 


جنوبه فيحا بينه وبين الْبَحْرِ الْمْحِِطِ. 0 


نَ شمَالِهِ 


باد إنكلاية فى الإقليم السادين . 


ى اهارث دِنَ هذا الاقليم فى عرب 


يت 0 هرس 0 0 
بلاد لررية م اع الرا كف ولك الوه 
8 ورية دين خليج بنادقة و لحر الرومى ٠.‏ 


شْرقِيهِ يصل من برها فىالاقليم 


2 


اوم ب ع - مار حق 
الرابع » فى الْبَحْرِ الرويى ف حون بآ طفن 


ا ن الخ 0 حمك الشّمّال 0 


0 شر ى بلا لور 5 6 


يدن 5 الْبِتَادِقَةٍ 9 لير ا 


تت 


1 ادو 


000 


بلاد أنكير فى جون 


سمه 


0 ا 0 نهدا الخرء 0 الجون فى 


الإقييم ١‏ || لرايعر 6 وفى البخرالروى وبحيط: به 


ص 0 رقيه 0 الْبَعَادِقة 7 ماخر ري ِ ذَاهِيًا 


إلى سَمْتِ الشَمّال » 
مُحَاذِيَا لآخير الجزء الفُمَل 


م الإقلِيم 


ينعطتك ا 


ى بلاد إِنْكِلَايَةَيِن أُمَم الِلْمَانِيِينَ 


وَعَلَى هدًا الْخْلِيجر كه وبين ها الْجببَلٍ ه] ذامًا 
الشّمَال بلاذ 


ذَاهِييْنٍ إل 


اك الْسَتَادقة 2 َإِذًا ذه 


ارد 0 بلاذ حروايًا م( ّ بلاد 


الْألْمَييينَ عند طرف اشيج 


هاس 


وَفى الْجزْءالرابسع رمن هذا الإقييم 


00 
ا َ. 
قطعة م 

ِ- ل 

ِ 2 


الروبي رجت ل ١‏ الإقليم_الرار 6 مضرسَة له 


بقِطع هن ن الْبَخْرِ د يَخْرَجٌ ينها إآ 00 ا 


ن الْبَحْرِ فى اجون بَيَْهُمَا 


5 0 


وفى الجر الجزء شر 3 قطع من البحر 2 و 
منها إل 


هذدًا امرك الجر 


2< وده 


َّ 
كل ضرسين منها 1 
ابر سم 


ِ حي .2 


الشتمال: خَلِيج ج الْقَسْطنطِيئية يَخْرْجُّ من 


٠‏ ويذهب 12 ى سفت الكتمال 
إِلَى أن يدخل فى الإقليم السادين وَيَنْعَطَِ من 
و 0 ا 0" 
هنالك عَْ لكيه إل ى بحر بنطش ل الحم 
الخاميس وبع 0 الراييع قَبْلَهُ والسادين 


بَعدّه 9 





مبدمة ايم جلدون 


ا كم 2 2 3 أت 0 2 8 


الإقليم. لبذي 
ذف ما ابوج عِيْدَ آخر البجزء من إلشّمالٍ 
بن لسلس لطم ال كلست وروا اضر 
وَبهًا كك آثَارٍ البناء وااشيحامة ١‏ ها “ككرت عله 
الى ٠‏ والفيلع التي ما بَيْنَ الْبَجْر ري 
وَخَلِيج. الْفُسْطَئْطِييِيةٍ مِن هذا الجزء وفِيهًا بلادٌ 
كه 0 كَانَتَ للِيوَانِيينَ ابد 
مُلْكهم رد ره الخبيج. إل ا در الْجَزْء 

َه يبن 0 بَاطْوسٍ أطي ليذا اليد ارات 

ِل كُمَان 8 وبها ملك ابن عنمن وَقَاعِدِيَةٌ بها 


م بين 


يَرْضَة وَكإنت ون بوم ياروم وعَلَبَهُمْ عَلَيْهَا 
لمم اك أن صَارت م نْ 


وَفى 2 الخاميس من هذا الإقليمر 


2 5> 


غربيه وَجَنوبيه 0 باطو سِ فى 
إل آخر المجرم بلاذ َموي » وفى 1 
2 


021 


“لجل ل" 


عمورية نهر قَبَاقِبَ الى ض درت 0 
بن جَبَلٍ هَنَالِك ويَدْمَبْ فى - 

الْقْرَتَ قَبَلَ وصوله ص 

الك الا ابع ٠‏ وَمَْالِكَ فى عَرَبِيَهِ آخيرَ اجزء 


ف مد نهر سِحَان 2 شم نهر جيحان عَرْبيَُ 
وو 2 


( . 
الذاه هِبيْنِ عَلَى سَمْيَهِ » وَقَذْ مر ذِكْرُهُمَا وى شَرقهِ 


يل 0 نهر دِجْلَّة الذّاهِبِ على من 67 

م2 0 000 

ى موازرته حتى يَخَالِطة عند بَعْداد . 

وفى الزَاوية ال لَتى بين الْجَنوب اشرق سن 
هذا لَه ءِ ورَاءَ الْجَبّل الى كد بت 2 زَ دِجْلَة 
1 مياقَارِقِينَ 


ووه 


و ا إلذّى ذَكرنَاة 2 قسج 0 الجزع 
يقطعتين إِجِداهمًا عَرْبِية جنوبية َ وفِيها 0 


بَاطّوس كما قلِنَاهُ وَأَسَافِلِهًا إلى كر الْجْرْءِ شْمَالاً 
مه مم 0 0 

وورَاء الْجَبَلٍ الذي ذا مه اكير تتاقك أ 
0 كما كلناه. ٠‏ والقطعة الثانية كرقية 
صَجَالية ٍَ اثلث 9 فى الْجَئُوب مِنها 1 دِجْلَةٌ 


وَالْقراتٍ وفى الشّمَالٍ باذ البيْلَقَان متصلة ِأَرْضٍ 


عَمِورية سن وراء جيل َبَاقِبْ © و 
دفي تجرها عند مين] القرات : 
الزَاويَة ارقي الشمَالِية قطعةٌ 
الّذِى 2 ه خليج الفسطسية 1 


ووه 


ى الجزعء ادر ص هذا 
0 باذ أرديقة ل ِل 
الْجزْء ِل جَانِب اشرق » وفيهًا بِلْدَانَ أَرْدْنَ فى 
الجنوب ارب وفي شمالهٍ بَفلِيسُ وَحْبَيْلُ » 
جَنُوبها 
0 ألم اشرق ننه أزريشة ون هلاللك 
مرج بلاد الم إٍِِ الإقليم الرابع روفِيها مُتَابِكَ 
بَلَدُ المَرَاعَةَ فى شرق جل الأكرَادِ » الْمَسى 
5 و ذكرة ف الجرء السإو رن منه َ 
وَيُعَاخِم بلاد 0 ف هذا الْجَرْء » وفى 
الإقليم الرابع قَبْلَهُ مِنْ جهّةٍ الشَرْقٍ فِيها بلا 


ٍٍ ا 03 


٠.‏ . م.م 
0 وآ 1 فى هذا الجر 


أن ايتجاوة سلا 


وفى شرق أَرْدْنَ 2 خلاط. 0 2 ف 


س0 


مي 


النَاحِيةٍ ارقي م 1 جره 0 2( 0 بحر 


طَبْرسِتَانَ » وَعَلَيِّه من 3 ف هذا الْجَرّء قطعة 


مِنْ بلّادٍ الجر وهم الشركُمَان » ويَبّدَأ من عِْدِ آخر 


هزه القطعة االبحررة 'فى الشمال اال بص 
بعضها تعض عل سمت الَْرْبِ إل الْجُزْه الْحَامِين . 








1/٠ 


فا لفل رم اجطلة ببَلَدِ ماقا 5 

اليم الرايع » عِنْدَ آمدَ ويَكَصِلُ ار فى 
أْسَافِل الام »ومن مُنَالِكَيِتصِلٌ بجبل اللكام كمامر. 
وبين هَذِهِ 0 


باذ ابوب مُتَصِلَةَ فى 


ل م هذه الللآد مديئة. باب 


الأَيْوَاب(0) 


الزاوية: الْعْرْبِية الشمالية منها . 
وف “زَاوية الْجَرَء كله قطعة 


تمه خلرم الم 
34 سح 


5 ل 
2 ويَحك | هاده -- 07 


سال 


8 
6 ينها ودين 3 


)١(‏ وجداق عامشش إتحدى النسم اللظية ,تعليق يظلهر أنه من 


عمل ابن خلدون نقفسه » وقد نقله الدكتور على .عبد الواحد واقى ى 
ألنسخة المنشورة بتحقيقه » وله عليه تعليق . انظر ص 55" ج ١‏ 
امتصة فر 5ران 


(؟) لا معى ا هنا » ولعلها محرفة عن كلمة الأبواب . 


. و 3 ا فو 1 
وَالْجِرْءُ السام مِنْ هذا الإقلم غَربيه كله 
ٍ ا 


رءو # 


مَعْمُورَ بِبِحْرٍ طبِرستَان وخرج مِنْ جنوبه ئ الإقلمر 


الى دَكَرْنا 


بلاد طْبَرْسِتَانَ وجبال 1 


الرابع. افك 


2 
متَصِلَةُ بها القطعة الى 2 
الجزء السادس 31 الإقلم. الرابعر ولح يها ين 


شَمَالهاالْقِطْعَة ال ىف الجزء السادس 


غَرَيى تلك القطعة متصلة 


ويتكقم دن هذا ]ا رع ع عند زاودئه 


الشْمَالِيةٍ 0 يصب فيها نهر أثل افى هذا 


لخر و ويبقى ٠‏ 


هذا الجر 0 تاحيَةٍ الشرق قطعة 


2 ٠ 


ات 0 53 


ىو 


0 > 
اذى اعترض 


فى هذا 


5 كي 


وَالْجِرْك الثَامن مِنْ هذا الإقلم الْخَامِسِ 


7 001 
كلَهُ مجالات للغز ون أم. الترّك » وف 


ع ا 
الْجَدوبِيةٍ لبي هنه بحيرة خوَارزم الم 





ليج م ادوس ليسا د ِ ل 2 6و 
فيها تعر جيحون دورها ها كلاثمائة ب 3 . 31 ره وبغيت 5 الْقِطعة 00 


جوم ثم 


1 أنهار 01 9 


ا 5 


لعمسه. 


0 
1 


ارضٍ هله 52 8 بج ل 0 


ووم تج لوث 
ع دورها 


ال و 


كا 
1 مرغار ومعناه 


ووه 
سر 4 


حدل 0 أنه رك ب فيه وهو متصل بآخر الجزء 


1 4 2 
ن بحيرة عرعون جدل من الحجر 


#7 0 ع *#لده 


الصلد لاينبت شيئا يسمى عرعون » به سميت 


> 5د > . د 


من الَّاحيةٍ له بية ا 2 قطعءة ص هذه الأَرْضٍ 


فى هن 1 لحر دَاخَِهُ بين الطَرَقَيْنِ 2 وق الزّاويَة 


الجنوب إِلَ الشمال 


الْبَخْرٍ الْمُحِيطِ كَالْجونَ 
5 أَرْض , 


مه - 


فيه ع( وينفسح 0 ع وى 


ا َوه 
ع 


هذا الجزء باد ار 
لتى مر اذك ها لم الأول 
ا . 


مِنَْ هذا الإقلم دخل اير 


إِلّ الْعَرْبِ قَبْلَ آخخر كاد الكيمّاكيةٍ : 


0 الأ 


هه 


الاخ: 010 فى الشَمّال م ن عَرْبهِ ِل شَرْقِهِ 1 0 


3 


٠. ىع‎ 




















اوم عام 3 ف * ََ 
ضخم » وبقيتها ق ال مر السابع ‏ وق جنو”ت 
1 2 7 مه 2 ِ ِِ ا 


الجر كاد أَرمْديَة01) 


بها ثم بلاد [فرنْسيَة دوب ربا من هذا النجزء 
بلاذ برَغُونيَة رقا عنها 0 كه لآم 


الافرنجةٍ « 


ف النصْتِ الشرقى من الجر 


وبلا اللِيمانيينَ 






فجنوبة بلاذ أَنْكَلايَة ثم بلاد درغونة سمالا 
الما عام ا ا 0 

5 ا 0 0 اه 
ثم أرض لهويكة وَسَطونيَة » وعلى قطعة البحر 
الشمالية الشرقية أَرْض 


ل 


المحيطهء فى الزاويَةٍ 


أفرِيرَة وكلها لأمم الليِمائيِينَ . 


- 


وق الجزء الثالنتخ من ف الإقلم ف الناحيّة 


الْعْرْبيَة بلادُ هَرَانِيّة ى 3 وتلاد تتظوضة ى 
الشمال وى الثاخية ال فِيَة لاد أَنكَوية ف الْجَنُوتٍ 
وة فى الجَنوبِ 








وبلاذ 7 فى المتمرال يَعْمَرض و ل 


ن الْجْرَء ألر رابع وير مُعَرًا بانْجِراف 


0 الشّمَال ل أن َقِت فى بِلاذٍ شطونية آخر 
النضاكٍ لغرب وق ال الرابع. ف تاخية الجتون 


لشمال لاد الْروسة « 


ارض جقولبة وَتَكَهًَا فى 
ويَفصِل ببتهما جَبَلُ بَلرَاط. من ) 
أن يقن فى النضت أل 


جذولية لاد جرم 2 





الشرقية أرض المسطنطيتية ‏ وهدينتها عند آخر 


ا 
لخليجٍ 


الْخَارجى من البحر الرومى ٠‏ وعَتكَ 


مدفعه فى بحر بنطش .» ف 





. يعى إة قلم « نورمانديا » المعروف‎ )١( 


2 2 92 


ف أعالى الناخية الشرقيةٍ َ شِ هد الجر َ 
]إن 0 ٠.‏ 
ويمدها الخليج ينهم و فى الرَاويةٍ لد مسيعاة 
د يوه - 
وق الجرة 0 ب الإقلج ا 
6 َ 0 5 0 


عدفي” 


من مبدئه فى عرض ستمائة 0 » ويبقى وراك 


2 زوا فيه 
من هذا الجرء ئ 
الع ره هر ََ 


سستطيا ل »ف عرب قلي فق 
0 بحر بنطش مضل بارض القن ع 





العمل لكام 


رخن 


ل 2 
» وق شَرْقِهِ بلاد اللأنية وقاعدتها 


سَوتل عَلَ بَخْرٍ بنط 





ساجل هذا الْبَتخْر » وبلاذ الرؤشية مُحيطةٌ بتلاقٍ 


هذا الجزء من تَمَالهًا ق الجرغ 


2-06 


2 7 2 ةك 
ترخان من شرقها ى 


الخامسن من الإقلم. السايع 3 ومن بها 3 
الْجْْه الرَابع ين هذا الإثلم . 

0 و وه ًّ 0 

وفى ١‏ جزء السادس ف غربيه بقية بحر بنطش 


ويتحر فى قلا 2م د إل الشمّال 


ل ر الجزء شَمَالاً 


بينه هثالك ودر" 





٠‏ وى جنوي 5-0 إِلّ الشتمَال 





و ل 0 2 3 م 
بما انحرف 50 بقبة بلأد اللانية ة التى 
كالقت لاخر ويه فى الي ]| ' 

3 الناحية 3 َ 0 2 . 





أرض الخزر ٠‏ وفى شرقها أرض بَرْطاسس وى 
الزاوية الشرقية الشماليةٍ أرْض بَلْعَارَ . 





وف الزاوية الث 


م ََ 


يَجوزهًا هناك قطعة سباة كو ةالمنعطف 


ارك م ا 6ه 
عجزعء ا دمت 


ٍَ 1 
فيجوز فى ,هده القطعة ويدخل 


ووه 


الْجْرْء الثَامِنٍ 


وَالتاحة الحدريتة امقه 


ايه كه 

٠‏ الى 

5 0 58 

كر الأرم المسعة ب 0ل 0 َيْرِ الأتَل1٠‏ 
أنهار العالمر 


وممرة فى بلادٍ درك 


فى الإليم. الْحَامِيس فى 


/١ : يقال إنه عجر‎ )١( 


بن خلدون 0 


اس امه 


لى آخير لسارم م مِنْ هذا الإقلِيم 


ل 


- 3 درعة 


لجرء الاو 
إلىا الايعر م من الاقزيور السابيع_ 3 فيامر ف 


5 ا ووه 


طرقه 0 ل وَالْمَخزب 2 فيخر ج الي 


و72 دو ها 


لاديس هن السَابنع وتذهب” 4 معنا عش لعا 2 


ويَرْجِمْ إلى 
مء 8ران 
© و ب د 2 


فى الْجء الشابعر 
. الأقليم,ر السادير ن ميت َالِعَة 11 ىالجنوب » 


2-2 
م 1 2-0 


باد الخزر 2 


-- 7 خط 


اكه رك 24 


ا السابيع_ 
تَانَ فى الْقِطْعَةٍ 


2 ووه *» ا 1 
فى الْجِرْءُ التايع من هذا الإقليم فِىالْجَانِب 


الْمريى مِنْهُ بلادٌ حَفْشَاحَ م: الك مركم شاد 


وَبَانْحٍ حِرّاف إِلَى الصّمّال حتى يَدَخْلَ ف ى الجزء الاجر 


الأول 


من الإييم الْخاميسن © فيرجم إلى سَمَيهِ 
هذ عض التايع 000 37 


0 بانجراف د 


ع 0 


جنوي اق 





4ن كتاب الشعب 


مع ا دح قر فين س6 سر 
ى وسطه هنا السد الى بثاة الإسكندر » 
0 و 0 سَمَيِهِ اك الإقلييمر السابنعر 2 وفى 
الجزء التاسعر منه 0 فيه إلى لجرت إلى أ 


يَلْفَى الْبَحْرٌ الْمحِيِطه فى كمال ع 
من مالك ريا إلى 0 السايهح ى الجزء 


كن كتيده يئر ين لسر 


وء 


فى عَرْبِيهِ “وى وسطء هذا الجزء التاييعر 
باه الاسكندر © كما قلماء © 
الْقرْآن17 )و 026255 


لْجَعْرَ فيا : أَنَالْوَائِقَ 


فى كتابه ف ىالجغر فنا 
رأىفى مامه كن ل انفتح َانْتبهَكَزِعًا 0 


0 السد الّذِى 
والصحيح ين خبره فى 
الله بْنْ حرْدَاذَةَ ة 
0 التَرّجِمَان فُوْقَفَ عَلَيّهِ وجاء بِحَبَرِ ووضفه 
فى حِكَابَة طَويلّة لَيْسَتْ ون مُقَاصِدٍ كِتَابِنَا هذا . 

3 2 ا 96 ا 

وفى الجزء الْعَاشِرِمن هذا الإقليم بلاد ماجوج 
متصلة فيه ل آخيره على قطعة م ن مُنالِك من 
الْبَحْرِالْمُحِيط: أحَاطتبدون شِرْقِوِوَشِمَالدِمُسْتَطِيلّة 
فى الشرّق : 


فى 


الإقليم 
عسوم اع 3 رودم 


والبحر المحيطء قد غمر عامته 
الشمال كت 


الشمال 'وعريضة بِعْض الشىء 
السائم 
بع 


ون الحية 
وسَط. الجزء الخايين حَيّث يتصل 


0 


يحبّل قوقيا المجيط. بِيَاجُوج وماجوج 
فَالْجرم الأول والثان 


ى 


مَعْمُورَان بِالْمَاء 0 2 
ونس يان 

الثارى :وى الأول مثا طرف انْعَطَفَ بِانْحِرّاف 

ك1 ى الشمال » وَبَكِيتها َم قِطْعَةَ ون الْبَحْرٍ مُسْتَدِيرة 
ِي الْجَزء الثانى ون الإقلييم السادين » وهى 


(1) انظر سورة الكهف » الآيات : 8و - وو, 


9 ا ا 0 َه 3 . 
مذ كورة هتالك وَالْمجاز منها إلى البَر فى هذه القظعة 


0 ا عش ميلا 2( ووراء هذو الْجَزِيرة 
شَمَّال الجرء الثازى 0 رَسْلاندة مُسْسَطيلَة 
الْعَرْب إن 

وَالْجْرهُ الثالث من 
بِالْبَحْرٍ ل لا قطعة مسْسَطِيلّة فى جنوي ع 0 2 
شَرْقَهَا » وفيها مُنَالِكَ مُتَصَلُ أض قلونيّة التى 
3-0 000 2 
مر ذكرهاءق الثالك وا 0 السادس » وأنها 
فى شْمَالِهِ »وف الْقِطْعَةَ مه ن البغرٍ التى تخدر هذا 


الْجَرء ثم فى الجانب الْحَرْبى منها. مستديرةٌ 


الشرّق . 


3٠»‏ 8 عرءدتوو 


هذا الإقلم مخمور أكثرةُ 


فَسِيحّة ع1 الب م باب ف 
إلى بلادٍ قلونيّة » ونى سمَالهَا حَزيرةٌ بعتي" 
مُسْتَطِيلّة مم الشّمّال مِنَ المغرب إلى الْمَشْرق . 

وَالْجْرْءُ الرابع 
1 بالبَحْرٍ الْمُحِيطٍِ من الْمَغْرب إلى الْمشْرِق » 
وجنوية متكت : وق عَرْبِهِ أَرْضُ قيِمَازَكٌ سن 
اقرف ل وكيوا باد طليت 1 ل ]امن 
رَسْلانَ1" إلى آخر الْجْرْءِ شَرْهَا وَهىّ دَائِمَة 
اللوجر » وَعُمْرَانهًا قليل وَيَتصِلُ ببلادٍ الروسيّةٍ 
ف الإقلم. السَادس وَفِالْجُرْءالرَاع وَالْخّايس مِنْه. 


جنوبها يُفضى 


ين هذا الإقلم كَمالة كله 


ومره 


وى الْجْزءِ الْحَامِسِ م 
الْكَربيَة منه بلاد الروسية 


ن هذا الإقلمر ف الناحيَة 


وَيَنْتهى فى الشّمَال إى قِطْعّة من الْبَخْرِ 
ع يتصل بها جَبَلُ قوقيا 2 


(؟) وف التيمورية : برقاعة . 


(0) فى أكثر النسخ ملاندة ‏ 





مقدمة أبن خلدرون 


10 من قبل » وق التّاحيَة 0 هن متصلٌ 
1 القَمَائنة الّتى 


ووه 


ل ليا 
النّراحى الشُرْقيَةِ وهى جَامِدَةٌ دَائِمَا لِشِدةِ البرد 


ل قليلاً ى زمنٍ اك » وق شرق ق بِلاد الَْمَانية 


2-0 


باذ 0 ال ى كَانَ مَبدَوْهَا فى الإقلم السَادسِ 


6 
الجزء لاسن 


قَّ التَّاحَيَةَ لتقي ١‏ لشمالية 3 من 
قية من عدا الجرع ء بقية 


فى الإقل ل 


لشمال لية 


الناحيّة 


. ف التيمورية البتارية‎ )١( 


6 0 
ون عركة إلى الى 
ء ووه م 


الور الغربية فيه الأرض المنتئة 


ف ليرا ف اليل » 5 


2 2 


: فيها نهر يشقها م 


من هذا الْجزء الْبلاد 


الاسم 

ال 
0 
يلاد خفشاخ وهم ه 

2 ع 


حين ينعطت من كانه عِنْدَ د البَحْرِ الْمُحِيطِء 4 


ميته فى شط إل الجرب اناف إل ا 
1 21 00 

فيخرج فى الجزء التاسعر من الاا إقلم الساوس 3 
0 معترضا في ه »وق وسطه 51 58 يَاجُوج 


0 


جوع وقد كر ا موق التاحيق الرقيةم: “هذا 


ا ا يَاجُوجء ا 0 


ابعر جميعة 
2 


الكلام على فك وَأكلييا السبعة 
واختاف اللَيْل والتهار 


2 الْعَاشرٌ 


عَمَر 


خلق امات رضن 
لكبَاتّ للعائمين 








العامة كاله 


فق المعتدل من الأقاليم المنحرف ٠‏ وتآثير الهواء ف ألوان البشر والكثشر من أحو الهم 


ل ا زه - 2116 دودر - 
قد بيتا أن المغمور من هذا المنكشت من 
الأرْض» إنما هو وسَطهُ لإقراط.الْحرف الجذوب مِنْهُ 
وَالْيَرْدِ فى الشمّال لباه كان الْجَانبَان من لشم 
والجنوب مُنَضَائَيْنٍ ون الَْر والْبرد 
5 ا ا رس 
. كليهما إلى الوسط.فيكونمعتدلاً. 
- 1 


فالإقليم ار ابع أَعْدَل الْعخرَان ٠»‏ وَالّذَى حَاقَانَه 
ب إِلّ الاعْتدّال : وَالَّى 


ل لمم عل 
تتدرج الكيفية من 


ص القَليثِ وَالْسَاوسِ ور 


دِليهسا و رالقانى ساس بَعيدان ٠‏ 0 الاسيدان 6 
والأيل والسابع أَبْعَدُ بكثيرٍ ٠‏ لها 
ن وات والقراي 


070 


جل وَالْعيرَانَات 0« وجميع 50 3 اق هذَه الأقليم 


والصنائع وَالْمَبان 1 وَالْملايم 


التّلانَة المموسطة .2 رس بالاغتدالٍ 2 206 


010 1 


دن الْبَشَرٍ_أَغْدل أَجْسَامًا لون وَأعْلامًا يان حنّى 
اندو جات : رمن تل الا كدر فيهًا ع 3 
رن علوم حبر 
الشُمَالبَةٍ 3 يك أذ الأنبيا» والوصل إنها بص 
بهة كل الت قَْ خلقهم 


8 طةة, 52 #. 
تعالى :7 كنتم 2 سر أمة خم رج تللتاس(١‏ 


بَعْثَة قْ ألم الجنوبية ولا 


2-6 


3 00 قال 
؟. وذلِك 


يتم القتبول بحا بابي به لْأَنْبِياء دن 9 عند الله 9 


)00( سورة آل عمرآن » الآية : 11١١‏ . ويعلق الدكتور 
واف ف منشورته بقوله : « ولا يخفى أن الآية لا تصايم أن نكون 
دليلا ١1‏ يريد الامعدلال عليه لأنا ليست موجهة إلى جميع الأمم 
الى أرسل فيها الأنيياء » يعنى أن الآية خاصة بالأمة العزبية ايليا : 


2 


5 و 
و 15 


هذه الأقالم 6 


وام 
3 ب( 
لهم م 0 ل 


لوَجُودٍ الايدال 
طً 


ويم ود فو واتهم وَصَنَائعهم 2 يَتَحذُونَ البوت 
الْممجَدةٌ بِالْمجَارةٍ 5 المتمقة بالسكاعة يَدَنَاون فى 
استجادة لات والمواعين » وَيَدْمَبُونَ فى ذْلِكَ 


ِل الْعايق ح 


2 ديهم الْمَعَادِنُ الطرِيعِيةٌ 


من الذّمَبِ و َالْفضَةٍ و َالْحَدِيدٍ د وَالنّحَاسِ 9 َالرصَاصٍ 
فيه 0 20 

والقصا لقَصَدِيرٌ ( ويتصرفون ق عا ملاتهم بالتقدين 
الْمَرِيرَيْنٍ 0 َن الاتجر راكب كفن عَامة 


ص والهم وَمَزْلاء أَهْل 
واليمن و الْعرَاقيْنٍ 
لالس 0 


ومن قرب من 


٠ 3‏ والشام. والحجازٍ 


والروم. > ولتم 


7 0 
6 الاو - البَعيدة من الاءتدال 2( شل 
2 6 قم 3-1 
ول ٠‏ وَالثَانَىَ ٠‏ والسايس والسايج » فاهلها ابعد 


٠‏ اله عدا 
أ 


ب د 2 جديم 





مقدمة أبن خلدون /با/اب 


رموعو* 


وديا 


اقلم الأول نهد يسكدوت الكهير 
0 3 رع6ء وى وه 


000 العشب 6٠:‏ 0 0 غِ 


يقرب عرض 
عر . سدورمص > 
الْحَيَوَاتات الْحَجْم وتبعلون 


ِوِقدَارٍ ذْلِكَ ء وَكَذلِك أحوَالهمْ فى الدَائَة 


: . 2 
37 يَدينُونَ بشريعة ل دن 


5 21 


قرب نه من جوازِب الاعتدال ع( و قَْ الأَكَلّ 
الثَاوِر ؛ مدل الْحَبَعَةٍ الْمجَاوِرِينَ للْيّمنِ الدَائِنينَ 
بالنصرانية فيمًا قَبْلَ الإشلام » وَمَا بَعْدَهُ لهذا 
العهدء وَمَثْلَ أَمْلٍ مالى وكوكو والتكرور الْمُجَاورِين 


لأرْض الْمَْرِبٍالدائنيين نَ بالإشلام لهذًا الْمَهدِ »يقال 


00 يوق الْمانَةالسَابعةٍ »ومثل من "دان َبِالْصْرَانيَةٍ 
نمم الصَعَالبَةٍ » وَالإمْرِنْجَةٍ وَالتْرْك من الشّمَّال . 


من أَهْل تدك الأقاليم م 


ومن وى هؤلاء 
ع 


ير ا 3 قالدية 00 عندهم 


6 


يي دوس 


6 َنم 2 7 جميع أسدو ال 0 بع عيادة 2 


اناي نْ أحوال البهائم 6و 


2 0 


لاتَعَلمُونَ(؟ 


1 0 


(1) أى الذهب والفضة 


(5) شورة النحل ء الآية : بم ى 


ع ع2 مك "مت 26 عا د 
ولا يعترض على هذا القول بوجود د اليدن 2 


ودضرموت وَالْأَْققَاتِ وبلادٍ الحجّازٍ وَالْيَمَامَةٍ وم 


يَيهَا م نْ جزيرة الْعرتَ ق الله الأول والثاني 2 
3 4 عار عا 


جزيرة 8 لعربه : ر من 
الْجهّات الثلاث ع كما دعر 
ف وطوية. 8 وانهاء تفص ذا 90 


اذى يقتضيةه 2-6 وضار قتتها بعخ 
مسد رَطُوبَة الْبَْر 


د 


ء6 هس #2 ٠‏ 


كوهة بعص التسابينٌ ف 
بطبَائع الكَائِنَات © أ 


عام 


لاعلم لَدَيْهِ 
رى بردم - 


د اوقا هم ولك خم 


اه 


بن 000 < أختصؤا 0 السواد لدعوة اكت 


عَلَيْهِ من أبِيةٌ ل 7 ماق لزنه » وما جعل: 
3 3 
2 


ع يآ ركه اق إن 


١ 
شن 0 0 حكا‎ 3 


52 5 


700 


3 ن سكول وده عَبِيَدَالُوُ لد رح لاع 


لِتترَارةٍ 
| ّنس تَسَامث 


الإقلم الأول والثانى دراج هوائهم 
الْميِضاعِفَة بالجنوب َإِنَ 
وات دم 2 عد 
رووسهم مرتين, ق 1 ست قَرِيبَة إحداهما 


2ه 


مِنن الاخزتى قَبَطولٌ م المُسَائَة عَامةَ 5 ُو 5 7 
الصو لأَجْلهًا 
- َ وع 5 7 
وَنَظيرٌ هدَيْن مين 0 يُقَابلُهمًا' + 
الشّمَال بالإقليم .السابيم والساوين تل سكا 


00 





7 كتاب الشعب 


أَيْضًا الْبَياض مِنْ مزاج هوائهم 2 الْممْرِطِ 
بِالشّمّال 2 إذ اليس عر بأئقهم قَْ دَائِرَة 
0 الْعَيْنٍ ا ول تَرْتَفِعْ إل 
المشامة 1 , 3ل ماقري(امتها © قصضعك الجر 
فيهًا ٠‏ وَيَشْمَدَ الْبَرْدُ ءام الْفصول ٠‏ فَتَبْيض 
أَلْوَانْ أَهْلهَا وتنتهى إِلَ الزعُورة » وَيَتبَمُ ذْلِكَ 
مَا يَقَتَضِيهِ 0 الْبَرْدِ الْمَقْرِطِ ع ص ررق الْعيُون » 
وبرش (0) الْجَلُودِء وَصَهوبَة9) الشُعُور» وتَوسطَت 
بَينَهِمًا الْأقَالِيمْ الثَلانَةَ الْنَاِمس وَالرَايعٌ م وَالتَاليِثْء 
فَكَانَ لَهَا فى الاعْتدّال الّدى هُوَ مِرَاجْ 
0 وَافِرَ » وَالرايعُ أَْمْهًا فى الاغْيدال عَايَهَ 
لتَهَايتِهِ فى التّوسطِ ٠‏ كُمَا كَدَمَْاهُ فَكَانَ لأَهْلِهِ 
ون الاعْيدَالِ فى خذْقهمْ وَخَلْقهِمٌ » ما اقتَضَاهُ راج 
أَهْوِيِتَهِمْ وتَبعَهُ من جَانبَيْهِ الشالث وَالْكَاوس وَإِنْ 
لم بِيْلْعًا عَايَة أ التوَسِطِء ‏ لميْل. هدًا. قليلاً إِلّ 
الْجَنوب ا ٠»‏ وَهذًا كيلا إِلّ الشّمّال الْبَارد » 
إلا أنهُمًا ل َنْتَهيًا ِلَّ الانحرّافٍ 0 الأَقَالِيم 
اعد منْسَرِقَةٌ وَهْلهًا حدلِكَ فى علقي وله 
َالأُولُ والثانى للْحَرَء وَالسَوَادٍء والسابع” وَالسَاوِس 
لبر لاض 

ويُسمى سَكَانَ الجنوب من الأَْليميْن الأول 
وَالثَانى 00 الْحَبَشَة ٠‏ والزئج, 000 ا 
مُتَرَادِفَةَ عَلّ لمم م الْمغيرة بالسوّادء وَإِنْ كَانَ 


وهم 


الْحَبَشَةٍ مختصا م 0 من تجاه 0 هذه الاسماء 


(1) اختلاط اللون الأحمر بغيره فى الجلد . 
(؟) ميلها إلى الاحمرار والشقرة م 


' 


لهم من اجل انتسايم_ إلى اذمئ ولي وار 
سمج بخ اذ يست أشيزة لاحم. 0 


0 تجدٌ 17 السودّان أل الْجَنُوبِ سن 


سك لي الْمُعْتَدِلَ أو اليج الْمُنْحَرِفَ إِلَ 
الْبَيَاضِ ران ايوم + 5 ل التتريج. 


سه سه 


مع الآيام ء وبالْمكُس فيمن يسكن ين أهل 


الشمّال 0 والرايع, بالجنوب 0 ألْوانُ 
مقاب » وف ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الَو تابع 
يمزاجر الواء " 


َال ؛ بن ين 1 جوري ف فى الطب 


0 ا 
وَالصَقْلبْ ١كْتْسَبَت‏ الْبيَاضًا 
: حنَى عدت جُلو دُمَا بضَاضًا 
وما أَمْلُّ الشّمّال كلم يسما تجار ألوانهم 
كَ البِيَاض كان لّنًا لهل تلك اللعْد الرَاضعة 
1 2 3 م يكن فيه ل 1 ل عل 
فى التسْميةٍ لمَوَافقَتِهِ وَاعْتيَادٍِ ا 0 


» واللان‎ ٠ 


من التذك وَالصَقَالبَةٍ ولد غز , والسرر 


به 


0 عو ل 0 ا باشماء * متنه عق . 


الس ال الطبيعية للاغتمار دي 00 
وَالْمساكن لضا والعلوم 
وَالْمُلِك فكانت فنهم” التذاتكة 


ع 2 
وَالشّرَائِحُ لان م ء والْبلْدَان وَالأَمُصَارٌ وَالْمَبَانى » 


٠» والرئاسات‎ ٠ 


والملك اليك 





2ه 


#-- 28 
الْمَائقَة © وسائِرٌ- الاحوال 


التى وكَقنًا عل 


وفارسشس ءَ وثثق 


وَأَهْلٍ السند وَالْهِند وَالصين . 


تَكذف تشياتها 


5 لحي كدف هلا الأمر 


- 


الأنتدات ع فَيَجَعلوا 


1ه 0 
| م ام وازتاتوًا 
الشؤدان »من ولد ال قرا زرتاتو 


, خكاية أن سواد لوت ولد حام كان يسبب دعوة نوح عليه‎ )١1( 


5ك 


> ريرى #» 


0 إل د 11 الْعذط إلا اعتقادهم أن 0 


ليحَبَكّة وَالصَقَالبَةٌ 


والتم 


والشتقار 


م2 ع 22 رتك 
أ 


من حوآال 4 نحو ضلكم ومميزائهم 0 فتهي 


العو فى أَهْلٍ 


1 ب د 2117 نوة ع 
نخلّة أو ولو َوْيئمّة وُجِدَتْ لِدَلِكَ الأت ٠‏ إِنْمَا 


زان و 


2و 


م 2-8-0 


اشتمز ارها 

















السيدفة ا ارين 


أل الهواء فى أخلاق البشر 


- 00 وو 2 ِِ 


كذ رَأَيْنًا ون خلق السوذان عل الْعموم ع 
الْحمة لكر وكدرة ارب » فتجدهم مولعين 
بالرقصي عل كل توقيع : مَوْصوفين 2 


ق ك1 قط 2 الصَّحِيحٌ فى ذَلِكَ للم 0 


«َ 


ق موضعه م٠‏ ا أن طَبِيعة فور َالسرور» 


0 ا 22-0 0 
فى انتشار الروجحر العو يوانى وتفشيه . وطبيعة 
5 ده رم عرو م 
الْحَرّن 5 2 0 انْعبَاضةُ وتكائقة . وتفرر 
ع يه سيو 
أن ا ديه 5 للهَوَاء » وَالْبْحَارٍ » مخلخلة 
3 يد فى كمبية ١‏ ولبكا صم المنتدى وز 


- يورا لا يعبرُعنهء وَذْلِكَ مداخل بُخَارَ 
7 فى القَلب من الحرارة الْعرِيزيَةٍ الم ًا 
سور ة الْحَمْرٍ فى د » ون مَرَاجه فَبتَفَنَىْ اروم » 
وتجىة طبيعة الْفَرّح ٠‏ وَكَدلِكَ َجدُ الْمَُحمِينَ 
ِالْحَمَامَات إِذًا ا 2 مَوَائها موَاتَصَلَتْ 10-3 
هوا ق راحم 0 لإشَحدَثله كرح » 
1 كشرينه اتا النااثى عن ارود 5 


ولما كان 0 سا كنين ق الإقلم قر 6 


ل عَلّ أَمرْجَتهم » وى أُضْل تَكُويتهم » 
كان قَ أرواحهح 0 رار عَلَ نسبة أَبْدَانِهمْ 
وَإقليمهم 6 فَعَكونُ أروا- هم بِالقيّاس إِلّ أذواحر 
أخل.. الإقدمر 


4208 


تفشيا »> فَتَكونٌ شر ا و 6 15 د 





انبِسَاطًا » ويجئ الطَّيْش عل أثَر هذو » وََذَلِكَ 
يلع بي قلياد ذل البلاد التحرية كما ان 


هَوَاوهًا مُتَضَاعِفَ الْحَرَارَةٍ بمًا ينعكس عَلَيْهِ من 


ع م هه ع 


اك 1ط الْبَحْرٍ وَأَشعيه كانتت ح 2 يل 


ا ا ا وَالْحمَةِ مَوْجودة رمن 
2 


بلاد د التثول وَالْجبَال الْبَارِدةٍ 1 تَجِدٌ يتسيرا من 
ذَلِكَ فى أَمْلٍ البلاد الْجَربرية م ن الإقلم الاي 


توك الْحَرَارَةٍ فيها » وى هَوَائهًا نه عَرِيقَة ق 


الجَتُوب عن الْأَيَاف وَالتلولٍ » وَاعمَيرُ ذلك أَينْضَاً 
يفل وضْر فَإِنَا مِغْلُّ عرض البلاد الْجَريرية أو 
َرِيبًا. مثا كنت علب القن علوم وَالْحَمَةٌ 
َالْععََهُ عن الْعَرَاقِب 0 أنه ابَدَخَرُونَ أَقْوَات 
ينهم ولا شهرهِم اله 0 من أَسْوَاقَهِم . 

وما كات قاس ين بِلَادٍ المغرب بالقكس 


0 
حا 


متها لطر كَّ الول الْبَاردَة : 
كيف رك أَهْلَهًا رقي إِطْرَاقَ الْحرّن 0( 


8 


و رطا فى نَظرٍ الْحَوَاقب 0 


وو و 0 3 


6 0 عر 0 
وام اللخ مر مولت لي 3 


يماك لاسرا قير اع قوته لِيَوْمومخافة أن 1 ُ يم 


وهام 


ون مدخره » تعب ذلك ق الأقالم وَالْبلْدَانتَجِدٌ قَْ 


و 


الأخلاق تر هر ن كَيْفِيات الهو اع وَاللهالْسَلدقَ الْعَلِيم. 
د 0 الم ودئ للْبَمْث عن السبّب. و ق 


شحيفة السودان وَطَيْشهمْ كر الطب فيهم 2 


ضَعْنِ عُقولي » وَهَذَا كلام ل مُحصَّلَ لَهُ » وَل 
ا 1 1 2 
يَرْهَادَفِيهٍ الله يهدىمن يشال صرَاطه مشتقيع 


سيد فيه الجلهيةا 


فى اخيتلاف أحوال العمران » فى الخصب والحوع » وما ينشأ عن ذلك من الآثار 
أبدان البشر وأخلاقهم 


إعْلَءْ أَنَّ هذه الأَقَاليمَ المعتدلة ليس 5 
ولا ص شكانيا 
فيهًا مَايُوِجَدُ لأَْلِه خضت الْعيْشٍ 


بها الخضبُ 2 
مِنَ العييش » يِل 
يْنَ الحبوب: » والأذم, وَالْحِدْطَة وَالْقَوَاكِدْ لركاء 
الْمَنَابتِ » وَاغْتدَال الطَيبَةٍ ووفور انلام ا 
وقيها ارك لخر ادق ل تبنت وؤعاتب+ 


عُشبًا بِالْجَملَة 1 ن الْعيشِ 


مع 2م 


يدل هل الحجازٍ وتجذوب البتمق: وَمثلّ م الماشمئن 
ص صَتْهَاجة الساكنين بصحر راع الْمَِْتِ 2( وَأَطْرّاف 


الال فيما دين لبر وَالسودان 
يَمْقِدُونَ الحبوب وَالْأدْمَ جُمْلَة 
وَأَنْوَاتهِمُ 'الْأَلبآن ا / 


الْجَائا ائلين فى الْقِفَارٍ ؛ فَإِنَه 


يويك الأ 7 التثول إل 
دنا 


و ع رٍِ ربقة من حامر 


:ركاف يكوسلوان ذينة ركس الله 
أو دونها ,قضلاٌ عن الرغقه والددقك: لءوتسيدفة 
يَقَتَضِرُون |" غَالِدِ َنيب عل «الالاوياء 
نْ الْحِنطة أَحْسن مَعَاضٍ ء وتَجِدٌ َ 


وتعوضهم .م 


ذلك هَؤُلاءِ .الْعَاقدِينَ للْحبُوب والآدم 

)١(‏ ىأكثر النسخ “ىن تحت رفية ن ومعناها المراقبة والحراسة 
حى لا يفاجئهم مغير , 

(؟) قلة مايجدون م 


٠ 6ت‎ 


القممار أحسن َل قَْ فى جُسومهم 7 وأخلانهم دن أذلر 


و 62س 8 2 
الْمنْفَمْسِينَ قَ 0 فا! اوانهم اع 


ري ومع دير 


2 0 


لك وأشكالهة 


ىم 


و . 


ادم وَأَحْسَن 01 وأخلاةهم 


وبع 5 


أبعد من الانحر راف 3 وَأَدْمَائَهمْ انقب فى الْمَعَارِفِ 


وَالادْرَاكَاتِ 3 3 تَشْهد لَه الجر 0 4 


2-6-0 00 


جيل 'فنهه فكثير مَابِيْن الْعرب والْبَربرٍ - 


2< , 0-0 
الول » يَعْرف 


- سه م 


وفنا ؛ وبين الْمَلَثْمِينَ وَأَكْل 


م2 


ذلك" من 


8 ع4 


انيت أن ذلك ,انه أقلمر] : لأ كترة 
لأَعَذَيَةٍ 1-1 الأخلاط. الما سدة الْعفنةِورطويَاتها 


0 ةر 2# 
لجسم فضَلات رَدِيئَة عا عنها بعك 


عبر نسبة ويتبعٌ م ذْلِكَ الكساف الأو ران » 


. ع مع َََ 
م كذرة للم 5 
عع و 


لدان ل و وَالأفكَار بمايصعد 


: ا عو 10 
فى حيوان القفر » ومو دن 
3 سه 2 

المها » والزرافة 2 


الجدب نأ مزال وال دعام 3 


والحمر الْوحَقْسةَء والبقر) مم أُمثالها مِنّ حيوان 
2 اك د 3 كما ىد ء 
التلول والارياف 3 والدراعى الخصبة كيت تحجلك 
َوْنَا بَعِيدًا فى صَفَاء أدييها وحن روذقها 





إكتاب الشعب: 


1 رك 0# رصع 6 ا ان # الاير 
وَأشْكَالبًا وتنَاسبٍ أَعْضَائهًا وَحِدَةٍ مداركها . 


َالْعَرَالُ أخو الْمَزِ » وَالزّرَافْ أخو الْبَعيرٍ 0 
وَالقَك لآخر الْحمَارٍ وَالبَمَر 6 
رَأَيْتَووَمَا ذَاكَ إل أجل ا 7 التو 
مَل فى أَبْدَان هذه ون الْفَصَلَاتِ ارد وَالأَعْلاط 
الْمَاسِدَةٍ ما طَهَرَ عَلَيِهَا أَثَرَهُ . وَالْجُوعٌ لسَيوان 
الْقَّرِ 10 خلقها وَأَشْكَالهًا مَاشَاء ” 

وَاعْمبِرٌ ذَلِكَ فى الْآدَمِينَ أَيْماً : فَإِنَا تَجِدٌ 
أخْلَ اللي الْمُخْصبَةَ الْمَيْش » 1 و الزَز 
وَالضَرْعر والآدم ء وَالْشركر ا غَالبًا 
البلا فى أَذْمَانهمْ » وَالْخْشورَ َو ف أَجْسَامَهمْ ؛ وهدًا 
َأ البَربَرٍ الْمْمَْمسِينَ فى الأدم وَالْحِنَطَةَ امم 
امد فين فى عبشوم الْمقَتَصِرِينَ ( عَلَْ الشجير 
ا أو الدرةٍ مِثْلَ الْمَصَامَدةٍ يخ وغل غِمَارَةٌ والسوسسٍ 
قتجد هؤلاء أحْسَنَ خَلاً فى عقوليم وتجسومهم . 


5 ” ساد 


وجل هل لاد الْمَغْرب عَلَ الْجُمْلَةَ الْممْمَسِسِين 
5 الهم وك م أل 7 الأَدَئْسِ الْمَفقودٍ 
بأرضهمر السَدْنُ جُدْلَة وَغَالِيُ عَيْشهم الذُرٌ » 
0 وقول 0 1 ا 2 
وَكذَا أَهْلُ الضوّاحى ون الْمَغْرِب بِالْجْمْلةٍ ع أخل 
الْحَضْرٍ وَالأَمْصَار ٠‏ فَإنَّ الأنصَارَ وَإِنْ كانوا 
مكثرين دهم م الأدمر وَسُخْصِبِين 2 الْعَيْششِ » 
إل أن اننم إناها فك الول جر اجر بالطخر 
والتلطيفٍ ب 


غِلَظْها ويَرِق ها . وعَامَة ا وم 


يخلطون معها فَيَذْهَيُ لذلك 


2 


له 


متَقَلّ الرَطُوَِات لذَلِكَ نى نينيع ا 
إِلّ أَجْسَامِهمْ من الْفَضْلَات الرد ديه » فَلِذَلِكَ تَجِدٌ 
جْسُومٌ أخل الْأَنصَارٍ لطت مِنْ سوم الْبَاديَةٍ 
الْمُخَشْنِينَ ف لمشي » وَكَذَلِكَ تَجدُ تومن 
بالجُوع ين أهل الْبَاديَةٍ لاقضَلات ف جسومهم 
غَليِطة 7 لَطيفّة . 

و وَاغْلَمْ أ[ ثَرَ هذا الْخِضْبٍِ ق لبن وَأَحْوَالِهِ 


يُظهر حَتى فى حال الدين وَالْعبَادةٍ . فنجد 


ووء ءءء 


المتقشفين م أو الْسَاضِرَةٍ مِمَنْ 
يَأَنلُ تَفْسَهُ بالجوع, 5 عَن الْمَلاذ مسن 
دينا وَإقبّالاً عل الما ين أهل, التركك وَالْخِضبٍ ه 
نجه أَهْلَ الدين فَلِيلِينَ فى المُدُن وَالأنْصًا مْصَارٍ لما 
مها ف : لفساو وَالَْقْلَةٍ المتمطل امار 7 
اللْحْمَان ا والأدمر ولباب ال و لاد 
وَال هّادٍ لنليِك ِالْمْتَقَشْفِينَ فى عِدَائِهمٌ ون أل 
الْبَرَادِى . 

وَكَدَلِكَ تَجِدُ مولام الْمُخْصِبِينَ فى اليش ٠‏ 
ومين تطابه مِنْ أَهْلٍ الْبَاديٍَ د أهلر ! 
الحواضر والأدّصار . إِذَا تَرَنَتْ بهم السئوث 
دنهم الْمَجَاءَاتَ يشر ٍ الي الْهَكَالكُ مر م 
غَيْرِهِمٌ ٠‏ بثل برايرة الْمَغْرِبِ وَأَهْل مَدِيئَةٍ فَاتن 
ومِصر فيما يَبْلْعْنَاءلِ شّ الْعَرب الغير 0 
وَالصَحْرَاه ٠‏ ولا مِثْلَ أهْل بلَادٍ الثخل ١‏ 
غاليث يشوم الث ء ولا يذل أغلر 3 
لهدًا الْمهْدٍ الَذِينَ غَالِْ عَيْشهِمٍ الشْعِيرٌ وَالَيْتَ 6 
وأهل اند الْذينَ غَايِ عَيْشهم الذّره 


وَالرَيْتَ 6 فَإِنَ هولاء وَإِنْ أخلت تهم السئُونٌ وَالْمَجَاءَات 





مقدمة ابن خلدون م 


رم مص 


2 ا د ا 
لا تتا مِنْهم مَاتَنَالَ مِنْ أوليِك ولا يكثر فيهم 
لهاك بالْجُوع ٠‏ بَل ولا يندر . 


ررسم ‏ 22 ورهم 


وَالسيث قَْ ذْلِكَ والله أل م 


ا 


١ 0‏ المنغويسين 


ووءرفء فى دتري ر 
المتعودين للآدم والسمن م 
3 


- 


وكك عا ٠.‏ أذللك بأنعارم رق رركم 
6 من دذك معاوهم ور فوق رطوبتها 

تَجَاوْرٌ حَدَهَا » فَإِذًا خولت 
بها الْحَادَةَ بقل الأقوات ٠»‏ وفقدان الادم وَاسْتِعْمَال 


الخَدن غَيّْر المالوفب من الغِذاء أسرع ! 


1 5 ل 
اليعى 0 ابض 1 وو عضو ضعيف ق 


َو هي 


م 2< 17 د رع 
ملعك لله ٠.‏ الكل 0 ف الْمَجَاعَاتَ 


ل 0 ا 


وَأمَا الْمبََرَدُونَ لِقلَةٍ الأدم والسي قلا تزال 


طوبتهُمٍ الأَصليَةٌ وَاقعَة عند حَدّها من 6 زياة 
وى َابلَة 1-0 ا الطبيعيةٍ قاد يمع ف فى 


ٍ >سه كعم 


ماهم د الأغذيَة 1ل ا اف افسسلمون 


فى الَْليِب وِنَ الْهَلآك الذى يَعْرِض لِعَيْرِِمالْخِضْبٍ 


عه 


00 هذًا كله أن تَعْلَمَ أن الأغذيّة وَائِتْلدقَهَا 


والماهودانة و المازريونو الفلجاشت 0 كل 00 استعملت 
فى غير وجهها أهلكت ١.‏ 


بغز ها م الات ايه 
فى الات دراك . فاما ماوجد فيه التغذى والملاهمة 


ير غِذَّاء مَألُوةٌ نوفا بِالْعَادَةٍ » 0 أَخَدَ الإِنْسَان 


ليه باستعمال اللَبَنِ وَالْبقل غِوضًا ع 


عوك 


2 .2 4 
0 3 ل ديْدنا فقن حصل لَه ذلك غذاءم » 


وإتتني به 0 0 


3 


ةي ا غَرِيبّة 1 


تَُ فت سَيْعًا ل شنا أنهَا ط 


التَلوّن » فَإِذّا حَصَلَ لَهَا اعْتَيَادٌ الجوع بالتثريير 


وار عاض ققد حَصَلَ ذلِكَ عاد طَبِيعيةٌ لَه 


ردوءةووه «2* ٠‏ وبي و ريوعمه © دمت 


وما يتوهمه الأَطِباء مِن أن الجوع مهلك فليس 
< عل .2 05 
َك ها اك وهثوتةا ( )إل ]كا حولت اللي غلبم 


م 


دفعة » وَقَطِم عَنْهَا الْعذَاءً بالكلية فَإِنَهُ حيِنئِذِينْحٍ 


م 


الى وَيَثَالَهُ لمر الى و ممه الهاكلة ! 


ان 


ون إِذَا كان ذلك ال تَدْرِيجًا وَرِيَاضَة بإقلآل 
22 


الْهذَاء نيعا فَعيعًا كما أيفعله الْمْتْضوّقَة ل فهر 


.1 مم يلحت 
بمءزل 3 الهلاك 


3 طَِ بالتتريج ؛ ولقد شاهدنا م يصبر 





44 كتاب الشعب 


فِعٌ ِلَبْهِ امرأتان ْ أل الْجَرِيرَة الْحَضْرَاء » 


6 ويره دي ووء 


ورندة ٠»‏ م اي عن الاكل ل مند 


> 5 اس 0 


مد 1 0 وشاع أمرهُمًا ودع 50-7 « قَصَح 


ل 


انهم 0 عَلَى ذْلِكَ ا لك 
وَرَأَيْنَا كثِيرًا ون أَصْحَابنًا أيْضًا من بَقَصرٌ 12 


0 


حَلّيب شَاة ص ل ع تديهاف ف بعْض النْهَارٍ و 


أَنْ 


عِنْدَلإنْطَار» رولك غِدَاءَهُ 5 واستدام علق ذلك 


7 وهاو 


لقب و ا ذلك . 
واعلم أن الْجُوعَ أَصْلَحَ للبتن من 


لني بل وه لسن ع عَلَيهِ 0 على الإقلال 
منها 0 و 


صَمَائهًا وَصَلَاحهَا كما فنا . واه 


قوع 


والعقول ف 


عْبَبِرٌ ذلِكَ بَآثَارٍ 


له أثرا فى 0 


ده 


الاغذية دم ى تحصل عَنْها 2 لكوم 


4 2 


المتغذين 0 الحيوانات لاخر الْعَظيمَة 


كاي يهن بع اع - ع 
الْجُنْمَانَ » تَنْضَاً أَجْيَالِهمْ كذلك © وهذا مشاهد 

0 الْبَاديَةٍ م أَجْل 
ووعادة ا م2 


المتغذون بألبَان الإيل 


2 الالو 2 


هايوثر ق أخلاقهم من 6 والاحتسّال 0 


الحاضرة 


ا 

ولحومها 

لمر لك 
2 الإبل 


لصح وَالْولَظ. لاوط رقهاااً 7 هن و لا ينالها 


ل ع 
للخت كه 
الاغذدة 


مده 


م ال غير هم 


000 0 0 
لاستطلاق دصو ونهم عير همحجو ب 
2 و 
طبحهة 6 لك يناس وَالمريكق نك 6( 0 يكال 
26 مره عاض حمل : و 


3 تناو لها 1 


ونها ضرر و زه 


1 وه - 
أمعاوهم بما تست 


ومن ا الْأَعديٍَ قَّ الأبْدَان م 


0001 


الفلاحة 2 وشناهلة اهل 00 5 


ى. الايدان 


الابدَان لان لضدين ع1 نسبة واحدة ف "التائير 


ر الجوع فى نقاء الابدّان من 





0 و 2 ل لسحادسة 


فى أصناق المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام فى الوحى والرؤيا 


وو صس”#4 ٠‏ 


إِعْلَدُ 5 أ ا سيحانه اصطفى من الْبَشرٍ أشْخاضًا 


تَصْلَهُمْ بخطابهِ ؛ وقَطرهم عل مَحْرِفَيهِ ؛ وَجَدَلَهُمْ 


َال يننا ريدن عاد ٠‏ يُعرَقُونَهُمْ يِمَصَّالحَهمْ 
ع ديبم 2 أخلون بِحُجِرَاتهمْ 
عن التارلاء تل عَلَ طريق النَّجَاةٍ وكا 
فيمًا يُلّقيه إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَعارفٍ ويُظهرة عل 
لْستعهم طّ م الْخَوَارق وَالإخبَارٍ ِالْكَائتَات المغيبَة 
غ الْبَشِرٍ امن لاسبيل | 0 َّ 
ِوَسَاطَتهِمْ » وَلَا يَْلَمُوَهَا إلا تلم الله إِياهُم 
2 7ك ع رك" أل ور لا عر 
إلا ما عَلمَنى 


من 
8 
يا 


.+ 


2. 
ّ 
7 

الله ») . 


» * 


ون - 
من ترصيية 


سدسم ه 


. وَاعْلمْ 8 خبرهم 0 
ود منت الم له لك عه أن 
حَقَيِقَةٍ النبُوةٍ | وعلة هذا لقنم ون اللكثر 
أن تُوجَدَ لَهُمْ فى حال الْوى عَيْبَة عن 0 


6. 226 


0 م غطيط. » كانها عد أو ِعْمَاءُ 5 رَأى 
الْعَيّن 0 رلك منها قَْ 0 ع( ا هى قَْ 

قْ في لقَاء الْمدكِ الروحانىبإِدرًا كهم 
5 


الكرب ىئٍِْ 2 الْحَارِجٍ عَنّْ مَدَارك الك الكل 


الحقيقة استَغرًا 


0 م يعَتَزلَ إِلّ الْمَدَارِكِ الْبَشَرِيةَ » إما 1 


2 0110 


ذوى من اكلام فيتفهمه » 1 1 


(1) يصرفوهم عنما . 


8 وى بده 2 


ششخْصٍ يُخَاطبُهُ يما +7 


عَنْهُ تِلّْكَ الْحَالَ » وَقَدْ وَعى ما 
1 ل يوت نل ل قو الى 
يي ذل صَلْصَلَةَ فل وهو 2 2 6 


في عنى 00 موق 2 مَاقَالَ » لفان 
تس ك4 الْمَرَكُ نج فَيُكَلْمُنى قا كر 


حت مركم لمم 


ويد ركه أنَْاء ذلك من الشَدَة وَالْمَطَ ملا يبر عله 1 
: « كان يُعَالج من التريار. شد . 


: كان يعر عَلَيهِ الوح فى الْيَوْم 


6 ات 0 
العّدِيدِ البرد » فيقصم عنه وإ جبيئه ,ليد 


عَرَكَا ». وَقَالَ تَعَاكَ ه إِنَا سَتْلْقَى عَلَيْكَ فول د تَفياد(")) 


قفى الديية 


وَقَالَتَ عَائْشَة 


وَلأَخلر هذه الْعَايَةَ ق َتَزلِ الْوخي كان 


ووه 


المش ركو بزنوة الأَنبياء بالجئون 2 وكليف 
ل 3 أَوْتَادِعٌ ون الْجِنّ » وَإِنَمَا لبْسَ عَلَيْهِمْ 
ار لم ال " وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله قَمَا لَه من هّاد90) 4 : 


ل 0 رم #كم وامع ”وى 2م 
ومن عدوم أَيُضا : أنه يوجد لهم قبل 
و ًّ 
الى 000 لسر والز 3 3 ل الْمَدْمُومّات 
9 وك 2 22م 
0 أَجْمَعَ وهذا دو و معنى الْعصَمَةٍ 6 كاك 
وعف4ع 


00 
هفطور عل عدر ع0 ا 


ومات وَالْمَافْرةٍ لها 8 
)١(‏ يفارقى 
)2( سورة المزمل » آية : ه 
(0) سورة الزمر » آية : 85م 





4م كتاب الشعب 


1م 


وكانها مُنَافية لجل . 6 الصحيح : 

ار و عام م مه 0 لبناء الكعبة 6 

فَجَعَلَهَا فى اده فَانْكَشفَ فَسَقَط. معش عَلَيّه 

م 0 2 هن 00ت 

حتى استتر بإزاره ؛ ودعى إلى 

2 

فيها عرس | ولعي 

00 اشَاتَهَمَ 

بَلُ نَرُمَهُ اله عَنْ ذلِكَ 6 م 

يعر ص المطعرمات المسسكرمة ٠‏ ققد _ كان 

صَلَ الله َيِه وَسَلّمّ لايَقْرُبُ الْبَصَلَ والتُومَء 
ع موه ]اك اوعاة 1 »ا ع 
وانظر لِما اخبر النبى 

خديجة رضى ا عَنْها حال لوحي 

ا 

-_- 3 كلما فَعَلَ ذلِكَ م ع فَقَالَتَ 


1 رادت اختبَارةُ 3 قََالَتِ :اجعذنى 


الْصْرّ والغساط > » وَأَمْتَال ذْلِكَ . 


ومن عَلَامَانهِمْ أَيْضًا 
وَالْعبَادةٍ ون الصَلَاةٍ وَالصَدَقَةٍ وَالَْقَافِ ‏ وَكَدِاسْسَدَنَتَ 
سر : 0 ل 
خديجة على صِدْقِهِ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلِكَ . 


وَكَذَلِكَ بوكر 2 جا ق أَمْرِهِ ِل ؛ دليل 


أن 


لس كس لوم م 
وهلي بدعوه إِلّّ 


10 


0 6 
5# 002 


َه 


بن وفيهم 0 رشان ليشألهم عن حاله . 
فَكا نويه ملأل 2 6 
8 :بالصلاة والزكاة وَالصلَة وَالْعَقَاف إِلّ 


آخر مَاسَأَلَ » فَأجَابَهُ َال :إن يَكُنْ مَاتَقُولٌ حَنَا 


ا ع 


فهو 
ملعاف الى شاد إِلَيْه + هِرقل و ل ا 


كرت أل من الْعضمَة وَالدَغَاءِ ِلّ الدين وَالْعبَادَةِ 


6 وَسَيمُلِك 0 م هَاتَيْنِ ٠‏ 


دلبلا عل اتتحة تررق 0 


ل أن ذلِك م عَلامّات النبو 

وص عَلاماتهم أَيْضًا :أن 0 ذُوى حسّب ىق 
َوْمهمْ » وق الصّحيح ١‏ 2 ع إلا فى 
منعة ون قوع ٠‏ وى رواية أخرى' ف قروو قرم » 
استذركة الْحَاكِمْ عَلَ الم 


ق 
ا 


لكت 2 رونا 
بوسفيان هو 


مه 
ل 


ل 


مرَادَ الله مِنْ 5 0 


ومن علامَاتهمٌ 


ا 5 بصدقهم : 


١ 


« 0 تقع ف 


0 لد 


قذرتهم 2 وللناس قََ كيفية وقوعها ودلالتها 


عزديق تف الأنساء حارف 
عزديي به 2 0 . 





الله عليه 0 0 00 2 صدقِه في ا 
ررس هاس ننه . 1 


فَإِذًا وقعت كدرل منزِلَة الْقَؤْل الصّريح من 


2 


نَّهُ صَادقٌ 2 وتوم 0 ل ينكل عَلن الصِدّق 


َك كان ا 4 0 » وعبارة | 


مه ا 2 


صفة نفسها »وهو واحد الأنة 


2-0 وَبَيْن ‏ الْكَرَامةٍ 


رك التَضْديق ٠»‏ قاد 
مم سم . 


وجود للتحدي ا إن وج اتَقَاقًا 2 


. 
ى الْكَرَامَة عِنْدَ سن يُجيزهًا 2 
عم 2# 


لَهَا دلالة انما هى عَلَى الولآاية وهى 4 التنوة 


2 


التَحَدى ف 
ومن هُنَا مع ردن 
6 كي قن #4 
الْخَوَارقَ ونه را ران باعتا 
6 ده لومعم توت 
التحدى عور » وقد أرية: 


1 فيك د 
و" ومو 


0 ما يَتَحَدَئَ به الى 


اليل عَنِ تاذ و ذياك لدم ريما 


1 عم و 


إنْكَار لآن تقع خوارق الانبياءِ 


هع 


ا 


(1) الأسفراييى الفقيه الشافنى . 


ا ل ال 7 
أن الخوارق وه 
3 9 

200 مت ممه 


لهم ا » فلا فرق . 


|/ رو التَصْديق 


واد »قلَرٌ وقعت يجلا 
ذلِكَ انْقََبْ الدليل 2 الهاي 4 مَكلَة : 
والتضديق كبا 2 وَاسْتَحَالَتِ الْحَقَائق وَانقَليَت 
ن كرما يَلْرّمُ مِنْ فَرْض وُقُوعِهِ الْمُحَال 
بس المها ١‏ اباط وبوداة ِ. واد “وز وس اغوا! مره 
ل يكون "كمكا . أوأما حلد المصرلة فكلان 


اك الت 


0 عع ذه عام ّ 
وقوع الدليل ل وَالهدَ اير ضلالة قبح فلا 
َمَعٌ من الله . 


»سمه 9 


َأمّا الْحَكَمَاء : فَالْحَارِقَ عِنْدَهُمْ مِنْ فِغل 0 
٠‏ 


لو كان ف 0 غير 1 ع بناء عََ مَدَمَبِهِمْ 
.- _-72 و كه 


قّ الإيجاب الذاتى . ووقوع الحوادث لعفي 


7 
الأَسبَاب . وح 


ا 


متم ها 
0 


و الْكوَارقَبِقدرَيهِ 2 
2 لاسا 2 


وطاعة العناض” لَه فى 1 : والنبى عدم 
3 0 0 
إِلَيّها واستجمع لها بما 6 الله لَه م ذْلِك 0 


محصول ع 
57 


كوه 6 3 . 0 
على التصريفٍ ق ال كوان 


6 للتّحَدَى 3 


5 8 2 
شاهد بِصِدَقِهِ ه من 0-0-7 دلالته -- 
فى ال كران د هو من ا 
يَتَترل مَنزِلَة القول 


1 - 


مَلدلِك لاتَكونٌ دلالتها 


هى 2 المتَكَلَمِينَ 3 








48 كتاب الشعب 


يَكُونْ التحدى جْرءا من الْمُعْجرَةٍ وَلَمْ بَصِحّ ارما 
لَّهَا عن الخو وَالْكرَامَةٍ .. وثَارِقَها عِنْدَهُمْ عن 
السَحْرٍ أن التبى ى مَجْبُول عل أفْعَال الْخَيْرِ 06 
'عَنَ أفْعَا الشرء كلا يد م الم يوار . وَالشَاِر 
عل الضد ؛ فأفعاله كلها شر وى مَقَاصِدٍ لد . 

مرف سَ ا أن خوَارِقَ الى مَخْصُوصَةٌ 
1 السام , الْكَتِيِفَةَ » 


وإحياع المت و الملائكة و َالطّيَرَاذى الهواء. 
0 الول دُونَ ذلك كتكطبير الْقَليل وَالْحَدِيثٍ 
عَنّ بض المستقيل. وَأمْكَالِهِ 4 0 قَاضرٌ صَْ 
تَضْرِيتِ الْأَنِْيَاءِ 2 يت الى بى يجريع رارق 


0 مل خوارق ال 1 


ذلِكَ لك المتصوقة يما كتيوه ل مرضي 2 


9 6 #دمعلهى 


. 


2 اده 0 07 ءِ 
وأشرفها وأوضحها دلالة : اد الكريم » 
اط 


المنزل عََْ ع مُحََدِصَلُ الل 


1 
5 

7 
1 
5 
2 


8 .ِ 70 


فَإن الْخوَارقَ ف الْعالِب 3 تقع عابر للوشى الذى 


ركو #20 1 1 


يتلقاه النبى 


مغاير له : كسائر” المشجرات عَم الْوَحْى . فهو 
أؤْضح دِلالَة لاتَحَادٍ الدليل وَالْمَدْلُول فيه . 
1 اذ 

ما 


سم ال 20 5-2 
القيامة ؟ © يشير إلى أن. المعجرة متتى كانت 

1 ووه ء --5ذ 
بهذده المثابة قَ الوضوح وفوة الدلالة ؛ وهو 


على ماشرححه 6 ن المحققين 0 نل 0 

حقيقة الكهانة » ثم الرؤيا 0 

وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول : 

إِعْلَمْ : أَرْشَدَنَا الله رإناك أنا تجاه عدا 
عَم بما فيه سن لخر فك 6 1 هثة م 
اليب وَالإشكام. » وريط. الْأَبَاب ِالْمُسَببَات » 


0 الأكْوَان بالأكوّان وَاسْيِحَالَة بعض 
الْمَرْجُودَاتِ إل بض » لَاتَنْقَضى عَجَائيُةٌ ى 


وأبد ف ذلك العا م المحسوس' ال ا 


ار و > مرة 


عالم ال صر شاه 2 تلاوج ضَاءدًا 


ِلَ الْهَوَاه شم إل الثَار 


واحود منها مسشعك ك3 


وليه ضَاعَدًا | وهابطا يتين 


الأرْض إل الْمَاء 54 





اوه 





متطللا يَْضهَا بض وَكل 
ل يسْتَجيل إلى ما 


بَعْض الأَوْقَاتَ - 9 الصاعدٌ منها أَلْصّتَ مما قَبْلَهُ 


- زوم - 3 وه مس ديم قوع م 2 
إلى أن ينتهى إلى عالم الافلاك وهر الضف من 
الكل " طَبَقَات اتصًا ل بعضها ببعض على هيقة 


ل يُذْرلهُ الجس 0 إل ل لحر كات ل » وبها 





0 


ل على *ء 02 نا ا 
هَيْئَة تديعة من التدر سج وآاخجر أفق المعادن متصل اول 


ألياك مكل الحكائش © وما لابدر لهي 


7 ٠ 


وخر أفْي الثبّات مثل انَل وَالكَرْم مُتْصِلٌ 
كار أ الْحَبَوَانِ » مِثْلَ الْحَلَزون والصدف وَلَمْ 
رجه لَهُمَا إَِا وه الس فَقَطه 

ار ل ل ا 
أن ع يل الائْحعْددٍ الْعَريب(1) أن در 
وَل أفق الى بَعْدَهُ »وَانَسَمَ عَانَمُ اأْحَيَوَان وَتَعَددتَ 
أنواعة وَانتهق ف تاريجٍ التكوين ِل الإنْسَان 
صَاحب الْفِكْرٍ والروية رفع إلقة ث3 مر 
أ اذى ' اجْتَمَحَ فيه 0 وَالْإدرا اك لم ينته 
1 ل الروية وَالْفِكْرٍ بالبلر 0 1 فق 
الإنسَان عل وَهدًا ا مهردنا : 
تم إِنَا تَجدُ ى الْعَواليم عل اغايلافها آثَارًا 


0 
قَفى عَالمر العو ا 


عع مه 


متوعة 
لأفلا وَالْعَنَاصِرٍ 0 2 وين 1 ص 
سك [إعامك] وَالإن” ل 3 0 أن لها مور 
مُبَايًا للْأْجْسَام 0 وان » 1 ل يِالْمُكُوْناتٍ 
لوجود ادال هذا لالم فا وخُودقا ين 
كه وَالْمُحكة ولا بد فَوْقَها من 
وَجُودٍ آخر يُعْطيها قرّى الإذْرَاكِ والحركة » 
لا بها أَيْضًا 00 ذَاتَهُ داكا ْنَا 5 


لفن الْمذْركة 


0-1 


وهو كم عَالُمْ الملاتكة فوج من ذلِك أَنْ يكون 
للنفْس الْيمدادٌ للاثسلاخ مِنَ الَعَرِية إل الْملكِيٍَ 
4 5 يعض النسخ : التريب . وف كلهما نظر ٠.‏ 

(0) هكذا ى جميع النسخ وى منشورة الدكتور وا ع 
« القردة » وينطلق- مها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشو 
عند مفكرى ال مسلمين ‏ وغيد هم . اأنظر ب زا ص 04ه وهرامشها, 


والارتقاء 


'خلدون 4/ 


٠ 2 5‏ ل على 7 ل 
ليصير بالفغل من جنس الملائكة وقتا من الاوقات 


0 د م 

م ال هي : دقر درم لونم 

ذاتيل الروحائقة) بالفغل | ,كفل تلاكرة 1 بتكا 

اله م ل 7 0 : عد لالم ئء 

ودكون لها اتصال بالافق الى بعدهًا شان 
عو عر سم عو كال 


المر ردت 0 5 0 فلها قَْ الاتَصّالِ 


جنا العو 1 » وهى مُتْصِلَة بالبدن مِنّ 
7 ا سي 2 الْمَدَاركُ سي 
كه - 3 . 
0 بها للْحصّول على ار بالفغل » 
لم 5 


ومتصلة من جه الأغْلّ منها باق الملائكة 6 
ومكتقية به الْمَدَارِكُ الولميّة و وَالْعَيِية ؛ فَإنَّ عَالَمَ 


ا ع عه 5؟ دس مد 
اللمحات »© وذلك يعد ال تكمل 


الراك تجزه “قي اتتتلاديه "تن غير زعان > ؟ 
عَلَ مَاكَدَْئاهُ من الترتيب الْمُحْكم ىف 
الْوْجُودٍ بانَصّال َرَائِهِ وَقُوَاهُ بَعْضهًا ببعْض . 
َم إِنَّ هذِو النَفْس الإِنْسَانيةَ غَائبَة عَنْ الْعيّان 
وَآثَارَهًا ظَاهرَةٌ قْ الْبَدن فَكَانهُ وجميع أَجْرَائِهِ 
ا عه مرق لت للفس رلقرافاء 
أما الْمَاعِلِيَةٌ فَالْبطش بِاليَدٍ وَالْمَمِىّ بالرجّل » 


وَالْكَلَامُ بالِلسَان وَالحَرَ َه الْكُزيةُ الْبدن مُتَدَافِعًا . 


مق رمم 


آم 50 نآ كَانَت قوَى الْإدْرَكِ 6 


رفس كم 


ما منها ومن لي ات يبر 
عَنْهَا يال لنّاطِقَةٍ اذك سل لط يلا ل 


ا 
وَأَلبِصَرٍ وَسَائِرُها يَرْتَقى إِلَّى الْبَاطِن و 5 
ر فيه امار بابو ذالم وهم 
المشترك وهو قوة تذرك 


ل اله 
ِ 


الخد سات ميصرة 
وَمَسْمُوعَة وَمَلْمُوسَةَ وَغَيْرَهَا فى حالةٍ واحدةٍ »وبذلك 
فارقت قوةً الْحَسَ الظَاهرٍ ؛ أن اْمَحْسِوسَات لَاترْدَحِم 
ارقت ل ود الحس المشترك 
إل الحيَالِ ٠‏ وهى قُوة تمل الشيىء الْمَحْسُوس ف 





كتاب الشعت 


الخارجة 


وآلة هَاتَيْنِ لفون قَْ تَضْرِيفهمًا : البطن 
الأو 7 نَ الدمّاغر 1 لأذُوكَ ل للثّانية 


ل الْحِيَالُ ل الْوَاهِمَةَ وال َافِظة 2 2 


لإِذرَاكِ الْمَعَانِى الْمتَعَلَمَةٍ ِالشخْصِيَات 
زَيْد وصَداقة ةَ عمْرو ورحمة الأب وَافترَ 


وَالْحَافِظَةٌ لإيداع الْمُدْرَكَات 1 له رو 
:لها كَالْحرَانَةٍ ع لوقت الحاجد! إلتها» 


0 


عن الو 


ا َائينٍ امون فى تَضْرِيفهمًا 0 


اذ 02-2 م ل 00 
والخيالية » وتر كيب المعازى من الحافظة ماد 2 


ل ل 
على قوانين رن تريب خاص 2 
يَسْتفيدُونٌ به الْعُله وم ماري والتضديقيّة كك 


نكر فى ابن دكا يال محر زطاقة : 


. 


إذ 5 ص جهة مَبَدَيه + ينتهى إِلَّ الات و 


يتجاوزها 2( وَإِنْ فييك 0 م بعدها 2 ذا 3 


ف الأَغْنّب نطَاقٌ الإذْرّاكُ الْبَشَرِى الْجِسَمَانى 


و 2 


مَدَارِكُ 1 6 وفيه ترسخ 


وصِنْت 2 بلك الْحَركة لكي 7م 
العقل. الروحاِى 2 وَالإِْرَاكُ الى لايَفتقِر إلى 
الآلات البائية » بما جل فيه ون الاسْتِعْدَادٍ لِذَلِكَ . 
يع .راكد عن لزيا البى ير 
نطاق الإدرّاكِ الأول ا ٠‏ ويَسْرَح فى قَضَاءِ 
٠»‏ وهى وِجْدَانٌ 53 2 
( منتهاهاء» وهذو 
اللُوم الدينية 
لربانيق» وهو الْسَاصِلَةُ بَعْدَالمَوْتَ لأخل 


الْمشَاهَدَات الْبَاطنِيةٍ 
لا 5 لها سن 


يدبي 35 ل 


مدارك الْعْلَمَاءِ الأولياء أخل, 
وَالدَعَارت 


الْسَعَادةٍ ف الْبَرْزخ 5 
وَصَدَفة 6 علا لانسلاخ ا م 
ينها ل الْمَلَائْكَةونَ فر فق الأغلّ 


لتصعراق: لححة 57 الّمَحَاتَ ملك باليئل 2 


الل 
جسمانذيتها ور 


الْمَكا الأغلّ ف أننيم وَسَمَاعٌ 
الإلهى فيلك 


2 صَلْوَات الله وسلاية 


وا لُخطّاب 


له لهم الانسلاخ' ون الْبَشَرِيَة فى 


4 ودار بف كن 
© وهى حالة الوحىي فطرة فطرهم الله 





مقدمة ابن 'خلدون 4١‏ 


يها وجل سرع في »وهم عن توايع 
الْبَدَنْ وَعَوَائِقِهِ مَادَاموا ملابسين لها بِالْبَصْرِيةٍ 
بم ركب فى عَرَائزٍ هِمْ و نَالقصد(') وَالاسْتِقامَةِ التى 
يُحَاذُونَ بها تلك الْوجْهَة » وَركرٌ فى طَبَائعَهم 
رك قَْ الْعبَّادَة تكشف يعذك الْوِجْهةٍ 0" 


تتدزفال ع يتَوجهون إل ذلك الأذى بنليكَ النؤع 


من الانسلاخ متى شاءوا بعك الْفِ فِطرَة الى ى فطروا 


عََيهَا » لاا باكْتِسَاب ولا صناعة نان" ترحهرًا 
وَانسَلخوا عَنْ بْشر يتهم وتلنوا" ف ذلك الملا 
هِ عل الْمَدَارِكِ 


الْبَشَرِيَةٍ رلا ' قراف الحكمة انيم نه ب 


الْأَغْلَ مَايَتَلَفَوْنَهٌ » عَاجُوا به عل 


قَتَارَةٌ يَسمّعْ أَحَدُهُمٌ دويا انه ا من اكلام 


الذى ألقى 


ل 7 
ياخذ منه المعنى 


إِلَيْهِ قلا يَنقفى 
انان خسن اله 
اليك نه يُلقى إليه رَجَلاً». فيكلمة ويَعى ما 

وتلق من إلى الْمَدارك 
لع وَقَهمُهُ ما ألْقَى عليه كله كانه فى لحظة 


الذوئ إلا وَقَدْ وَعَاهُ وفهمه 
الْمَذاك وَالرجوع 


وَعِندك نز أفرم ولتي التصوة اتليس 
فى زَمَانَ ؛ بَلْ كلها نَع 1 نيطريانا 
عريظة كلذك سيت وسيل لأن االربحن ذمة 


الإسرّاع 2 وَاغْلم أن الاولى وهى حَالة الدوى هى 


رتب الأشياف غيل الْمرسليق معطا ماحققوءاة 


وَالثانيّة وهى حَالَةَ تمئل الْمَلك رجلا يخاطِب 
)000( الاعتدال والتوسط . 
(؟) فى جميع النسم ‏ تسيغ » وما أثبتناه عن منشورة 


و. واى » وهو أقرب إلى الصواب وإلى سياق اسلوب ابن خلدون 


فى هله الفقرة , 


هى رَبَةٌ الأنْبِيَاء الْمرسَلِينَ 0 وَلِذْلِك كانت 
يق الأول 0 الْحَدِيثْ الذى 
فر افيد 0 الله 6 وَسَلَّمَ للك »لما 
5 ل الْحَارِث سن هشامرٍ قال 1 كيت يَتِيكَ 
الْوَحى ؟ فَقَالَ ٠:‏ أَحْيَانًا رام سس 1 


ه» م ب» 


اه و 


5 » وهو أَشْده على فَيفْصِمْ عَنَى وَقَدْ و 
مَآقال وَأْيَانًا تمل ل الكللة رلك يُكلمُنَى 
فَأَعى مَايَقَولَ ( َه كانت الْأُولَ عد لأَنَهًا 
مدا اْخرُوج ر ف ذلك الانَصَالوِنَالْقَوَةٍ إلَالفغل 2 
يمر يعن العشلزة»: للك لماقاج 217 فيه ع 
الْمَارِكِ اَي احْمَصّتَاسمْع, وَصَعبماسواة وَعَنْدَ 
ا يسهل ذلك الاتصّال » 
فَعندَما يَعُوج إلى الْمَدَارِك الْبَشْرِيةٍ يان على جَمِيعِهًا 
وَخصوصًا الأوضّح منهًا » وهر و إدرّاك الْبَصَرِ 
وف العبّارة دن الوعى فى الاولى بصيةة الماضى » 
وى الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة 
وَهِى : أن الْكَلام جاء مُجىء التَمْقِيل_لِحَالَنَى الْوَمْى 
الْمتَعارف 


غَيْرٌ كلام ايه أ الْمَهُم والوعى يتبعه غب [7) 


فمثل الْحَالَة الأوا لي بالدوى ١‏ اللى م ف 


اثقضائه فَنَاسبْ عَنْدَ تَصُوير انْقِضَائهِ وَانْفِصَالِهِ 
للانقضاء 
05 

يرجل 


كل وَالْكلام ب يشارف( الوعى؛ فتاسك 


الع بارة عن الْوَع ِالْمَاضى الْمُطَابِق 


كب 


0 2 ومثل ال ل الْحَالَةَ العاء 


يخاطب و 
الْعبَارَة 0 ا قفتذؤى لاتْجدد : 


حَالَة الْوّحى كُلَهَا صعوبة عَلَى 
1 يها الْقَرآن » قالتعالى 


واعلم ان فى 
الجملة » وشدة 
)١(‏ يعنى : أعتمد علها . 


(0) بعد انقضاله . 


(©) 'يسايره ويكون معه , 





4 كتاب الشعب 


«إنّا سَنلقى علْيكَقولاً ؟ تيا" وق التعَائِمٌة : 
«كَانَ يَعَانَى م مِنَ التَنزِيلٍ ا . (وَقَالَتَ : »كان يسول 
عَلَهِ و الرصي ى فى الوم الشّدِيدِ لتر 00 


ا د عر لط راع 
وق وإلجبيئة عقا » ولذلِك كان 0 
0_5 


2 فى لك الْحَالَة من الْيبَة وَالْعَطِيطٍ ماهو 0 


ا 


َب ذَلِكَ أن الى كَمَا كَررنَا مُقارقَة 


الْبَصَرِيَةٍ اك الْمََاِكُ الْملَكيّة ؛ وتَلَقَى كلم 
١‏ فس فيَحَدت عَم شِدةٌ هن مُقَارَقَةٍ الدَّاسَدَاتِهًا 
وَاْصِلاَخَِا عنَْا ين أفقها إَِى ذَلِكَ الأفني الْاخر » 
وها هو ممَى القطَ الدى عَبرَ بو فى َنْد] لوخي 


طن حتَى بَلَعَنى الجهد » م سل 


ت ما أنَا بقارىه وَكَذَا تَانِيَةوَتَالِئَة » 


فى قَولَهِ لطن 
قَقَالَ :اقرَأْفَقَلُتَ 
كما فى الْحَدِيثِ . وَكَدْ ُفشِى الاتيّادُ بالتدريج 

ى بَعْضٍ السهُولَة بالقيّايس إلى 
ما قَبْلّه وَلِذلِكَ كان مَل 5 نجوم 7 اران وسوَزة 


كَانَ بِمَكَة فصر 0 الْمَدِيئَةٍ ١‏ 


ؤبه ع قَشيْعًا 11 


0 
ا اك م قل ث نزول سورة بِرَاءَة ف غَزْوَة 
ترك لي ا ا 0 أَكترها ل 


5 


ناقته » بعد أن كان بمكة ينَرّل عَلَيهِ 


ع السورة مِن قِصارٍ المفصل 0 وَقت 2 
ا 


ويل ال الى من 5 كان 43 


0 
3 الفلق » 


وَأَمُثَالِهًا و اعتير مِن ذَلِكَ عَدَمَةَ 0 7 بون ال 
(0) سورة المزمل 6 اآية كله . 
)0 متفرقانه. 


ّ) و" الذَارِيَا ت او ١‏ ادر ل الضحَى 


(١؟)‏ يفارقه . 


(4) الآية ١4‏ سورة اليةارة , 


لتر وَالآيَاتِ عو الله لمر شل ى الصوّاب . 
وه 


0 سر 0 5 


» وَذْلِكَ أَنَهُ 

2 1 ل ل بلاسلا 

القرة إلى الروحَانيَةٍ اي رقي 1ر20 
يَحْصْلَ بن ذلك لَنْحة لِلبََرٍ فى صِنْضٍ الأنبياه 
بمَا فُطروًا عَلَيْهِ هِنْ ذلك ار 000 
لَهُم من غَيْرٍ اكتِسَاب وَل اسْتِعَانَة بشىء من المدارك 
ولا من التصرّرات ولا من الأقعال البدنيّة كلنًا 
1 حركة ولا بأَئْرٍ 9 الامُورٍ ٠‏ إِنَمَا 0 

من بطري إلى لكيه بِالفٍطرة فى 
5 من المح الْبصرا . 

كا كن كلك كد يك الانيفتا - 
ف الطبيعة البشرية » فَيُعْطى التَقْسرٍ م ال أن 
صِدْفًا آخْرنَ الْبَشَرٍ نَاقِصًا عن رتب الصنفٍ الأول 
معان الضَد عن بدو الكايل, ؛ لأَنّ عَدَمّ الاسْتعَانة 
فى ذلك الْإذْرَ الك ضِدٌ الاسْتِعَانَةٍ فيه :وشتال مَابَيْميَا 2 
قَِذًا أعْطىّ قد الْوجُود إل اهنا صئدًا آخْرٌ من 
الْبَشرٍ مَفطُورًا عَلَ أن تسرك ونه الْعقْليةُ حركتها 
الْفِكرِية ِالإرَادةٍ عند مَايَبُعقُها اتروع لذيك وهى 
تاقصة اعَنهُ بالجبلّة ع لها بالجبلّة عِنْدَمًا 
لوقه المج عن ذلك تعر بأمور جَزئِيّة 
مَشددوسَة ال 0 السام كه 6 
وَعِظَام_ الْحَيَوَانَاتِ رس الكلام. ٠‏ وَمَاسَنْحَ 
0 طِ 1 حَيوَاد ع فيَستَديم ذلِكَ الاحاس 
أو التَحَيّل مُستعينًا به فى ذَلِكَ الانلاخ الذى 





مقدمة ابن خلدون وك 


2 


يَتنَصِدُه 2 كالمشيع ل ؛ وهو 0 التى 


مَبِدَا ذلك الإدراكٍ كبن 


شبنهم 

وَلْكَون هذه النفوس مفط طورةٌ عل النَقْصٍ وَالْقَصُوَرٍ 
عن :الكَمَال//ء كا فت الْجُرْئيّات أَكْثرَ هن 
الْكُلَيّاتَ » وَلِذْلِكَ تكون الْمحَيلّة فيهم فى عَايَةٍ 


م 
ع 


ل 2 أنه 2 الْجَرْئيَاتَ فل فيها 0 
تَانَا فى تَوْم أويمَطة » وَتَكُونُ عِنْدَهَا حَاضِرَةَ عفد 
َيحضِيرمًا عا الل در كلو اد تت فيها 
دَائما ».ولا يَقْوَى_الكَامِنُ عَلَِالْكَمَال ف إذْرَاكِ 
المَقُولات لأَنَّ وَحْيَهُ من وَحْى الشيْطَان .» وأَرقَعُ 
أحوال هذا الصدفة أَنْيَسْتَعِينَ بالكلام. اذى فيه 
السجع الما اليشتغِل ب 2 الاك 
ويَقَوَى يض اللىء كل ذلِكَ الاتّصّال الثاقص » 
فَيَهْجس قَْ َلْبهِ ب عن تِلّكَ ييه كه ع2 وَالْدى ها 
ون ذلك الْأَجِنبَى 


َوَاققَ الْحَق / وس ل نه ع 52 بامرٍ 


ا على لِسَانِهِ رما صَدَقَ 


أجتى عن ذَاتَهِ المذركة 4 ومباينٍ لها 2 ملايمء 


فَيعْرِض كَُ لمق وَالكَذبٌ جَمِيعًا » ولا 0ر5 


موقا به وربمًا 0 إلَ الظدُون وَالْتَحْوِيِئَاتِحِرْضًا 
1 الظّمَرِ الإثرَاكِ بزغيهٍ » وَتَمُويها على سردن 


000 هد 00 اللتموسر 1 اسم 


0 : دهدًا ون سجر - 
جل السَجْعْ مُخْتَصا بِهمْ بِمُقْتَمَى الْإِصَافَةء 
وَقَدْ قال لابن صياد حيو سال كاشناا ع: مايه 
بالإخبازٍ ور« كيك كاتبك دا الأئر قا ياتينق 


صادقا وكاذيا و» فَقَال : خلط عَلَيّك كم ) يعنى 


0 


أنَااتبُرَتَخَاصتهًا الصدق قلا يتْكريهًا الْكَذِببحال » 
أنه اتصال مِنْ ذات التَبِى بالملا الل ون غَيْرِ 
ا ولا استِعانّة بأ : العرانة لما اختاج 


صَاحبّهًا بسبّب عَجْرِهِ إِلّ الاسْتِعَانَةٍ بالتْصَوْرَاتِ 


5 
0 


الأجنبيةٍ »كان تدَاخِلَةَ فى إِذْرَاكهِ »و وَالْعبَسَتَبِالْإدْرَاك 
الّدى يي ليد مار مُخْتَلِطًا بها وَطَرَقَهُ الْكَذِبُ 
من هذه الْجهَةٍ فَامتَئم أن تَكُونّ تُبُوة» َنم دنا إِنّ 
دقع مَرَاتب الْكَهَانةٍ حَالَةالشَجْعر أن مَتَى الجر 

0 نار لمان الْمَرئيَاتٍ ت وَالْمَسْمُوعَات .'! 
وَتَدَُ عل قُرْبِ ذلِكَ الانّصَال 
وَالْإذْرَاكِ 2 وَالْبعْدِ فيه عن الْعَجْرٍ بَعْض الشّىء 5 


9 كس ضعو 


ا د 
ا 7 يَدَى الْبِعَْةٍ 2 
وَأنَّ ذْلِكَ كَانَ لها 0 و السقاف كما 

فى الْقَرْآن(').وَالْحُهَانُ ِنَمَا يتََرَفُونَ أَحْبَارَ 

من الشيّاطين قَبَطلّت الْكَهَانَةُ مِنْ يَومئذ . 
يَقُومٌ مِنْ ذلِكَ كليل لأَنّ عُلُومَ الكهان كمَا 53 
من الشياطين. تَكُون ون فوشي أَيْضًا 
ريض !كليركا 15 عل 


0 


الشَيَاطر 


تان 1 


وسار 
كَرَرْنَاه 
العَيَاطين من نَوْع "واد مِنْ أحْبَارٍ الْسَمَاء 
مَايتَعَلّقَ بِحَبَرٍ الْبََّْةِ » وَلَمْ يمْنَعُوا مما 
ذلِك وَأَيْضًا قَإِنّما كَانَ ذلك الانْقِطاعٌ بَينَ يَدَى 

معلا م وتعليا" لقال اعفن 1 ذلك 1 

عَلَيّهِ » وَهذًا هو : الظاهِرٌ 55 هذو الْمَدَارِكُ كله 


010 الكو ك3 


5 سورة 5 ابن . 6 أي 








5 كتتاب الشعب 


وَالسري عند جود افير 6 لأ اممو ب 
اليو الم الذى يَحْقَى 1 ثور لاهن 7 
وَقَذْ َعَم بن السك أنهًا نما جد 0 
يَدَى البو 5 تَنْقَطِمٌ . م . وَهَكَدًا كُ بوّة وَقَعَتَ 
أن وَجُودَ اليو لَابْدَ له ون وَضْمٍ لكي يَف 
وى تَمَام ذَلِكَ الوم ضع تَمَامُ َلك الْوةٍ التى 
د مانا تقض ذلك الوضعر ع لامر 
يَقَتَضى وجُودَ د طَريعٌة ون ن ذَلِكَ النؤعر الى يَقَتَضِيدِ 
نَاقِصَةٌ » وَهُو مَعْنَى الْكَامِنٍ عل مَأكَرونَاةُ ٠‏ قَقَبْل 
أن ذلك الْوْضعْ اليل يَقَمُ بال الناقِص 
وَيَقَشَضى وجود الكان. م وَاجِدَاء أو 1 
َإِدَا تم ذَلِكَ و تم ل ل ماله » 
و الأَوْضَامٌ الدَالَّةٌ عل مثْل تلك الطْبيعَةٍ» 


2 وها بنّاء 15 أ 
بَعْضٍ 3 الفلكى يَقَتَضى بَعْضَ أَنْرِهِ وَهُوَ 
م مس 3 1 ب 
0-0 / َدَعَلَ الْوَضْعّ لك يقنضى ذلك 
الْأَمَ يي الْخَالِصَةٍ 4 وَل َقَصَ عضر أت زائها 
َك َقَتَفى ا انه يَقتَمَى ذلِكَ الْأَمَ تأقصأ 
ل 

ال 2 لقره ع ل عن لاس الوه 

ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا رمن النيوةٍ 
َإِنهُمْ عَارِفُونَ بصدق الى وَدلَالَةِ مُْجرَتهِ لأن 
لَهُمْ بَعْضَ الِْجتان ين أَمْر البو » كما لكل 
إِنْسَان ين أَمرٍ الوم 00 مولي تلك التسبَة 
0 اكول بأشدٌ 0 للتايم ( ولا يَصَدهمْ 
ع ذلِك وَيُوقعَهم ف اكيب إلا قو المطايع . 


(1)' فى أكار الت 


مخ : اليوم» وما أثيئئاه عن منشورة د. وافى 





ص ١؟هاج ١‏ . ويؤكده السياق . 


وم م 


انا نبوة لهم » فيَقعُون فى العداد كما 2 
0 أن بن أبى الصلت فَإنهُ ان يطمع 3 يتنبا 20 


وَكَذَا 3 ادن صَياد : وَلِمْسَيْلمَة وَغيْرهِم 6 
َإِذًا عَلَبّ الْإِنِمَانٌ وَانْقَطَمَتْ تِلكَ الْأماَى آمَتُوا 
عن ان كما َعَم م لِطْلَيُدَ الأسدى وسواد 
أبن قارب كان ا ف الْفْتَوحَات الإشلامية 3 من 
ال ثَار الشَاهِدَةٍ ة بحن الإمان . 


وَأنا الرذيا : فَحَقَيقتهًا مُطَالَعَةٌ الت ٍالتَاطقَةٍ 
فى ذَاتهًا الروحَانية ع مِنْ صور الوَاقِمَات » 


ًا نم َكُونُ واي 0 ص رٌ الْوَاقِعَاتَ 
قعء 
فيها 6 الْفغل م 3 شان الذَّوات 
2 5ه له 


الروحَانية كلها 6 وبر رٌ رُوحَانيَة بان تعجر 


ن الْمَوَاد الْجِسْمَاديٍ » وَالْمَدَارِكِ البدنيّة . وَكَدْ 
يقع نَهَا ذلك لخدو 5-5 النوم” كما" 35ك؟ 


فتقتبيس بها عِلْمْ ما تَتشرف إِلَيْهِ ون ال 
المدة » وَتَعُودُ بو إِلّ متاركيا » قَإِنْ ا 
ذلك الاقتباش ضَعيفًا وَغَيْرَ ص ِالْمْحَاكَاةٍ , 
وَالْئَال 3 الْحَيّال لتَخَلْصِهِ ٠‏ فَيَحْتَاج ءٍ ين أجل 
هذه الْمْحَاكَاةٍ إِلّ التعبير »وقد يكون الاقتبامنُ 
قويايُستختى فيه عن المحا كاة فلا يحتاج إل تير 
لِخلرصِه دِنَ الْمنَاك وَالْجَيَالٍ 

ل ف قو هذه الدَّمْمٍَ لاني 
أنه ذَّاتَ روحانيّة الو ؛مُسْتَكْلَة بالبدن 
ومَدَا ركه 2 نص رايا 0 1 وق 


م برل 


وجودهًا بايغل 3 تكو حينئل ذَانًا رُوحَانيةً 
مذ رِكة غير شىء من الآات بدني 3 إلا أن توعهًا 


فى الر وحَانيّات ذُونَ تقر الْمَلائِكَةٍ هل الأ 


مقدمة ابن خلدون 46 


الأَعْل عل الْنْووكمْ يَتْجَكْملُوا ذَوَائَهِمْ بِشَبّىء 97 

مَدَارِك الْبَدَن و غير َ نهدا الاستعداد حَاصِلٌ 
لها دست الندة وميه #لغاص كالذى 
لأوليَاء ونه اما للجفرآ عَلَ الْعُمُوم وَهْوَ 


ءءء 


كر الرُوبًا 1 الّذى للانبيّاء فهر استِعْدَادٌ 
بالانسلاخ من الْبَشْرِيةٍ ِل الْمَلكيّة ‏ الْمَخْصَةٍ 
الّتى هئ “عل لادان ويَحْوَجٌ هذا الاستِعْداد 

. وعر اه 


فيهم متكررا 8 حَالات : م عَندمًا 


لوخي 
يُعرِجٌ عَلَ الْمَدَارِكِ الْبَدنِيَةِ ويقع فيها مايقع من 


الإدرَاكِ يَكُون شَبِيهًا بحَال النؤم شَبَها بَينا ؛ 
َِنْ كَانَ حَالٌ التّرْم أذف منْه بكثير فلأجْل 
50 عا »ةبه 2 الس . 
هذا الشُبّه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها* جز من 


سنة وَأَرْبَعِينَ را هن > الوق وق رواية 


ىاب ا#دناه 


لثلاثة وَأَرْبَعِينَ اوق رواية 7 . وليس العدد 
ْ جَميعها مَقْصُودًا بالدّات 07 المراة الكرة 
فى تَمَاوْت هذه الْمَرَاتِبِ » بدليل. 0 السينيق 
فى بَعْض طرقِه وَهُوَ لِلتَكثيرٍ عِنْدَ الْعَرب 0 
إل بهم لى روي سه ربعن ين أن الوح 
كَانَ فى مده بالرؤي يه أَشْهرٍ وَهىّ يضف سنة » 


ع 3*4 و 236 


ا النبُوةٍ كلها بِحَكة وَالْمَدِيئَةٍ دَلَات وعشرون 


أ 34 


سَنَهَ » قَتِضِفَ السئةٍ مِنها جُرْء امن .سكة وأربعين 
فَكَلامْ بَعيدينَ التَحقيق . ا َي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَقَمَتْ لعَيْرِ من ابيا 6 مع َم أَنَّ ذْلِكَ إِنَّمَا يُعْطى 
يشبة رمن الي ين زَمَنِ البو واي حَميعَتها 


ار ” 


2 
. ومن أَيْنَ لَمَا أَنَّ هذه الْمَدة 


َإِذَا تَبَيّنَ لَك هذا مِمًا كنا أولاً أعَلمَتَ 
أنَّمعْتّى هذا الْجُرْهِ نسْبَةٌ الاسْتعْدَادٍ الأول الشايل. 


للْبَشَرٍ ِل الاستعداد الْقَرِيب الْخَاص بصنت 


الانبيّاء الْفِطِرى 3 صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ د 
هو مم اتاد الْبَعر د وَإِنْ كان عَامًا ق الْبَشَرِ و ومعه 


عَرَائِقَ وموايع كير ون حُصُولهِ بال ياه 


وَمْنْ أَعْظّم تِلْكَ الْمَوَانِعٍ 1 الظاهرةٌ 8 

]1 ل ازتقاح و 
بار اذى هُرَ حولي ل . تر الف . 
تَتَثَرْتُ إِلَيْهِ ف عَالمر 
لحن » قََدْرِكُ فى بَعْض الْأَحْيان مِنْهُ لَمْحَة يكُون 
فيهًا الظَمَرٌ بالْمَطُلُوب ٠‏ وَلِدَّلِكَ جَعَلَهًا الشارعٌ من 
الْمْبَشْرَات فَقَالَ :' لَْببْقَ من التبؤةٍ إلا الْمْبَشرَات 
قَالُوا وما الميثيرات يارفول الله ؟ ,قال الرُويَا 


5 


0 يَرَاهَا الرَجُل الصالِحٌ أَوْترَى لَه » 


عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ إِلّ مَْرقَةٍ ما 


َأَمَا سَبَبْ ارْتِفاع حجاب اراي بالتومر 6 
قَعَلَ ما أصفه لَك ؛ وَذْلِكَ أنّ النّمْسَ النَّاطفَة إِنْمَا 
إدْرَاعهَا وََفعَانّهًا بالروح الْحَيَوانَىَ الجمانى ء وَهُوَ 
يُخَار لَطبفت مر كَزهُ باشجويض الأيْسَرَِِ لقب عل . 
ماق كنت ٠‏ التشريح, ليجالنوس وَغَيْرِهِ ٠»‏ وينبيث 
مم م الدم فى الشْرَيَانَاتِ وَالْعُرُوقٍ ٠‏ فَيَعْطى َيمْطى الحم 
وَالْحَرَكَةَ. وَسَائِرَ الْأقْعَال الْبَدنِيَةٍ نَنِمٌ لطيفة 
ِل الدماغر فَيُعدَلُ ون بَرْدهِ وتم أَفْعَا الْقَوَى 


الى ى َوه فلص التاق نما مدرِكوتَمْفُلَ ! 
بهذا الروجر الْبُخَارى ٠‏ وهى مُتَعَلَمَة به به ا 


2 


اقتضته 0 التكوين ف أ اللَطِيت لَايُوَثرٌ 








45 كتاب الشعب 


كيبي نا 3 الْحيوَانِى 7 
يَتَنَالْمَوَادُ الْبَدنيَةٍ صَارَ محا ِآثَارٍ الذّات الْمََاِئةٍ 
لَه ى جِسْمَانيتَهِ وهى اناق ون ماود 
آثَارهَا حَاصِلَةَ فى البدَن بِوَاسِطَيه . وَكَدْ كنا قَدَمْنا 
أ ذْرَاكهَا عَلَ تَوْعَيّن : إذرَاك بِالظَاهِرٍ وَهُوَالْحَواس 
العكن ٠‏ وَإذْرَاك بالْبَاطِنٍ » ومو الْقُوى الدماغية . 
أن عا الْإدْرَال كل صَارِفٌ لها عَنْ إذْرَاكها مَا 


فَوْقَهَا من ذوَاتهًا الروحَانية الى هى مستعدة له 
بالقيطءَ ١‏ وما كانت 1 س الظَاهرَةٌ جِسْمَانير » 


٠ >‏ ور»يمه م . 


كانت معرضة للوسن وَالْقَصَلٍ يما يُدْركهًا ص 
التَعَب وَالْكلال وتَفْثى ل كر ة التصَرف 2 


22 


20 لله لَهَا ل ب المت لتَجَردٍ الإذراك 

َل الصورة الْكَامِلَةِ ‏ وَإنْمَا يَكُونْ ذلِكَ انخاس 00 
و 

ابعر الحيوانى سن الخراين الظاهِرةٍ كليا اه 


وَرُجُوعِِ إل الْحس لبان » وَيْعِنَ عل ذلك ما 
يغبي البَدَنَ من الْبَردٍ باللَبْل » قَتَطْلَبُ الْحرارة 
الْعرِيزِيَةٌ أَعْمَاقَ الْبَدّن ذه َ ظاهِرهٍ ل 
بَاطِيهِ تكن مُشيْعة مَركبَهَا وهو لو الْحيوَانى 
ِل البَاطِن ؛ وَلدِكَ كَانَ التَْم للْبكَرٍ فى 
الَْلِبٍ إِنَمَا هُوَ بِاللَّيْل . فَإدَا انْخَنَس 00 ع 
لواف الظاهْرةٍ ورجَع إل"التوك رلته دن 
عن اق شُوَاغْلُ الحس وي ورَجَعَت إل 
لصوو الَتى ف الْحَافِظة 1 منها بار 


ور 2 دوس 3 
وَالشخييلٍ صور خَبَالية 6 وأكد ف 10 معتادة 
وهءء ل سل 


لأنها: منترعة من المدر كات الْمتَعَاهدَة 5 قَرِيبًا »ثم 
و ال الْمُمْمَرِكُ الى هُوَ جَايع الاين 


)١(‏ تآخرها وتخلفها. 





الظاهِرَةٍ بد رِكهَا عل نحا لوس التئين 
لامر نل وريينا التفتت التفس لَفقْبَة إل ذَانِيَ 


ان م ها لون لباطنيّةَ » مدر 
بإذرا كا 0 2 نه مفماررة عليه .تقبس 


ى صارت مُيَعَلِقَةٌ فى ذَاتِهَا 
حينئذ 5 عل لْحَيَالَ تِلّكَ الصوَر الْموْكة 
فيمثلهًا ِالْحَقَيقَةٍ أُوَالْمُحَاكَاةٍ قَْ الَْوَالِِالْمَعْهُودةٍ 5 


0 


وَالْعستَصةٌ من هذه وى الم للتَبِيرٍ 6 وتَصَرفهًا 
بالتزكيب وَالعَلِيلٍ 7 صوٍٍ الْحَافِظَة قَبْنَ أن 
درك م الاق 5 ماتذركة 2 مى أضتالك أخلام 


وق الصَحيح. ا وى صَلَ اله حل صلم قل : 


0 الرويانَلاث : رويَامِنَ الله » وروا من الْمَذّكِ ؛ورؤيا 


من الشيْطان» 6 وَعَدَا التففصيل مُطايق لما رقن 6 
َالْجَيّ 5 الله 2 وَالْمُحَاكَاةٌ الدّاعيةٌ إِلَّ لمر هن 


0 


الْملّك وَأضِعَاتُ ور ص الشيْطان : الأنا 
كلها بَاطِلٌ » وَالشيطان ينبو الباطِل . 


هلو حقيقَة الرؤيا وت يُسَيبّهَا يها ين 
الم 1-0-0 للئفس الإنْسَانيةٍ موق 
ف الْبَشرٍ حل الْعمُوم ا 
1" كُ واجد سن الأتَامى رَأى فى تومه 237 
لَه فى يفَظَيه هرَارًا غَيْرَ وَاجِدَة » وَحَصَل لَهُ عَلّ 


الْمَطْمر أ النفْسّ مد ركه للْعْيّب فى التؤمر 3 


0 ا التؤمر قلا َع ى 
ير ين الأخوال » لأنَّ الذَّاتَ الْمذركة والحدة 0 
ري ع3 دك حَال وَالله الهَادى إِلَ الح 


بحنه رقفل ! 


20 


و 


(مَصْلٌ) وَوُُوعٌ مَايَقَُ للبَمّرٍ مِنْ ذلك 
غالبا ركد 0 
وَإِنْمَا تكرة لتق اللتعزنة ارك 7 20 


َعَم لها بعك اللّنْحه فى الَؤم. ؛ لأَنََّا تَقْصِدُ 
إل ذلك قَتَرَاهُ 
وَغَيْرِهِ هِنْ حب أهْل الرَيّاضيّات ور كا 
4 عَنْدَ التؤمم لكر ة جما ارون فيمًا 

يشوف »يسمه الحافوية ٠م‏ وك ا 
تنك ف كتاب د الْعَايَمٌ الوق امعاها الكالرمة 


8 1 وقع قَْ كياب الْغَايَةٍ 0 


الطباعر العام موا ؟أن"'أيكال عله الور م 
قراغ الشراء وفلحر 1 هذه الْكَلِمَاتَ الأغجميّة 
وَهى : تماغس بعدان سواه رداك الفاغ 211 
217 7 َإِنَهُ وَرَي الكتلفة هنا" رسا 1 
عَنْهُ فى 'التُؤمر : 

مَحُْكَ إن رَجْلاً قَمََ ذلِكَ بَعْدَ رِيَاضَةِ لَيَال 


1 . هه دما ع .” 
فى ماكله الروكرة كنكل له شخ 2 
م 0 


أنَا طَبّاعُكَ القام شال رأخيره هما “كان يعقاو 

ِلَيّْهِ وَقَدُ وَكَمْ م لك أنا هذه الْأَسْمَاهِ مرآء عَجِيبَةٌ 2 
اولك . ولس ديك بتليل على أن القضة 
للرويا يُحْدِنُهًا وَإنْئدًا هذه الْحَانُومَاتَ ع 
الْمِعْدَادًا فى ا لوقوعر امنا » فَِذًا قَوِىَ 
الاسْتِعْدَادٌُ كَانَ أُقْرَبْ إل حصول يعد آ ل 

وللشخص أن ايفعل م 

وَلَا يَكُونُ قليلاً عل إيقّاع, الْمَمْمَعَدٌ لَهُ ا 
1 الاسْتِعْدَادِ غَيْرُ الْفَدْرَوِعَلَ الشبىء» لاني 
وَتَدبْرُهةْ ِمَانَجِدٌ د من أَمْفَالِهِ » وَالله الْحكيم الْحَبِيرٌ . 


من الاسْتِعْدَاد 206 


2 اك ف ذلك ل صِنَاعَة »ول تدلوت 
الو 0 غَيْرِهَا 
007 ق ذْلِكَ ب 1 لض وا 


53 ' وَذْيِكَ 1 الْعَرافِينَ 3 ا ف 
الأَْسَام الشَّقَاف لمي وطْسّاس الْمَاءِ ؛وَالتَّاظرينَ 


ل ب الْحَيَوَانَاتِ وَأَكْبَادِهَا وعظامها » وهل 
لزَجْرِ فى الطَيْرٍ وَالسّبَاع » وَأهْل الطرْق بِالْحَصَى 
رك بوا لحك اليل انق كنا 
1 1 عَالَمِ الانسّآن ل يسع ا 0 
وَل إتكار ةا" ركلالك لْمَجَانِينْ ل عل سيوم 
كَلِمَاتَ ون الْعِيْب فَيَخْبِرُونَ , وكذللك َ لَائِمَ د 
00 لأَوَدِ مويه أو تَوْيه يتكلم بِالْعَيْب » 
وَكَذَلِكَ أَهْل َلريَاضِيَاتٍ من المتصْواقة 2 لي 
مَدَارِكُ فى الْعَيْب على سَبِيلٍ 56 

نحن ) آلآنَ تكلم ع هذه 000 و 
تسد ينها ِالكَهَانَة » ع تتى علب 1 

َنقَدَمُ عََ ذلك 0 
الْإنْسَانِبّةَ كَبتَ تَسْتَعدٌ لاذْرَاكِ يِب فى جميع 
الأضئاف الى 0 وذلك أنه ذَاتْ رُوحَانية 
موجُودة بِالمُوةٍ من بين تابر الروحَائِيّاتٍ كما 
ل عق مِنَ القوة إل القغل 


ير ه - 


بِالْبَدَنِ وَأَحْوَالِه ع 7 1 لكل أَحَد : 


0 


وَكُلُ ما بِالقُوةٍ لَه مادة وصور هذه تين التي ' 
ها يَيِم وُجُودُهَا هُوَ عَيْن الاذرك وَالتَعقّل ؛ فهى 





54 


.2ه 
02 ألا بالقوة عفد للاذرَاك 
رده 0 ها ل م رم 
الكلية و الجزئية »شم يدم نشوءها ووجُودهًا بِالْفْغْل 


عل عم 


م - ِ- 
بمصاحبة لْبَدَنِ » وما يعودها بورود ف كاتها 


وم 
2 


ن المعانى الكلية تَتَعَقلُ الع تر , 

اج وام 2 ؟#2 

1 يَحْصْلَ لها الإذْرَاكُ وَالتعَقّلُ ل ٠‏ 
222 22 0 .6 1 0 


ذاتها وتبقى النفس .: كالهيولى والصورٌ 
60 م اللرحر ف 2ك ارق فد 2 - 
متعاقبَة عَلِيْها بالإِذْرَاكِ وَاجدة بَعْدَ وَاحدة . 


ذلك جد الصبى ف|.أول تشاته لايَقَيِرٌ عل 
الإذْرَاكِ الذى لَهَامنْ ذائهًا لابئزم, ولابكشف 


وَلَا بعيْرهِمَا »وذليك أن - ا لتتى هى عبن ذَاتِها 
وى 1 لعل | 1 


تؤديه لَيْها الْمَدَارك البدنية » 
ع ًَ رقع 
َإدْرَاه بذَائهًا ف 8 واسطة وهى محجوبة عنه 


5 


بالانغْماس .فى الْبَدَن والحواس وبِصوَ رَاغلهًا ؛ لأَنْ 


ع 5 


أ 


بداجادية بها إل الظاهر بمافط ع ع 


دعس 0 


0 2 ايها 2 الك جودات مُحَنَائِعها م 


00 1 
ها 0 3 ن ِلك الصور » وتفسدق 
00م 2 عاد ُ لديو وعد 
هذهار علوي 2 ريما : دقعت ف الصور المذركة 
8 0 
ب المعتادة 0 
207 


عي أنفى 


عسو 


ما وَعَدزا به 


بيدا الإذرَاك لني 
من بيَان أْصْنَافِهِ 1 


ا 


فاما الناظِرونٌ ف الأخسَام الصَقَافَة : 


من الْمََايَا 

وطساس الْويَاة و وَكُلُوبِ الخ وان 3 كبادمًا وعظامها » 

وما ل الطرْق ِالْحَصَى نوش 2 فكلهم من قيمل 
6 0 266 

الْكهان إلا 0 اي ]مقي فيه ف أضْلٍ خَلْقَهِم 

0 200 بانحِصأن الْمَدَاركُ 

الْحسَيةٍ كلها فى 


م ورد 


لان الكاهن 


و 


1 معا 3 8 


0 ع 2 

نوع واحد منها . وأشرفْهاالبِصَرٌ 
حول .3 6 ١‏ 0 ع2 غ2 د عردم 
فيكت عَلَى الخرثى أل حتى يبدوله 1 


و ةو 


لذى يخي بو نه .وبا طن أ ماهد مزل 
ف يحبر بهو عنه . وربما يظن أن مشاهدة هؤلاء 


سطح_المرآة وَلَييّن كذلِكَ ب 
و إن 8 1 


سو دعر م 


لما برويه هو ف 


ل يَرَالُور 5 رون فى 


نحو ما 1 

عا م 
هو 2 8 
يدر كونه, فى تلك الخال 


هذا النوع لخر من الاذرّاك 


وضلا دكي لي الت 
2 دافن #0 
© وهو نفساتى 





مقدمة ابن خلدون 54 


1 ص دراك الْبَصَرِ بل يَتَشَكُل به الْمُدرك 
التفسائين لعجت كما 000 ذلك 
يَعْرْض لِلنَاظِرِينَ ‏ فى قَلُوب الْحَيَوَانَاتِ و1 كْبَادهَا 2 
وَلِلنَاظرينَ فِى الْمَاءِ وَالْطّسَاسِ ة ذْلِك . وَقَدْ 
اهنا ِنْ حولاوين يشل الْحِس بِالْبَحُورٍ 0 
بالْعرَائ لاثم ر 0 أَذْرَك » ويرعمُونَ 
أَنَهُم 5 الصور مكقيكمة ون الهرَاء تاج 5 
ا إل لراك الال وَالْإَِا 
ويب هدلاا عن الحية ال 
1 الْعَرَائْبِ 
دَأمَا 7 جر : وَهُوَ مَا يَحْدث» من بَعْض باس 

هن التَكلم : بِالْعب عند توح طَائِرٍ أُوْحَيَوَان 2 
لي فيه بعد مَْرِيهِ » وهى د 2 لسن 
برعل الْحِرْص وَالْفِكْرٍ فيمًا زْجرَ فيه م مويق 
مسحو 6 50 0 المخلة كك مس وية 
َيه » قبَبُْهَا فى الْبَحْثِ مُسْبَعينًا بمَا 


يودي ذْلِكَ إل إِذْرَاك مَاء كَمَا تَفْعَلَهُ القوة الْمتَخيلة 


فى التّوم 2 ل إِذْ ل بين 


38 أ سوعة 


فرعا رل بيذا١!_‏ مصورما 


الْمَحْسُوس الْمريى فى يَقْظَيَهِ وَتَجْمعُهُ مم ماعَفَلَنْهُ 
فَيَكُونُ عَنْهَا رك 

وَأمًا الْمَجَانِينْ : فَنْفُوسَهمٌ النَاطِقَةٌُ صَعيفَةٌ 
لع بالبتن لِمَسَادٍ أنرجتيم عَايا 


وضَعْتٍ 
الروح الْحَيّوا فيها ك1 6 قد 


ق اعون 2 و منغومسة فيهًا بها شغلها 
الم الو تيا 


2 ع يم 


التعلقٍ به روحَانيّة أحرئ شيْطَانِيَة » تتشبث به 


2 
على 


وتففة هذه عَنْ مماَعنهًا 54 عه التسبطٌ 6 


ع سيم . 


َإِذَا أَصَابَهُ ذْلِكٌ ا إما لقسَادِ . مِرَاجه من 


2 

قَسَاد قَْ ذّاتها 3 أَوْلمُرَاحَمَة من 9 العيْطَانِيَة 
فق" تعلق "عاب عن 0 َل لَه 
م عالم نفسَه وَانَطَبَمٌ فيها بَعْض الصوّرٍ صرف 


م مسيم دعر ةم 


الْحَيَالُ ٠‏ ريما نطق عَنْ لِسَانِهِ فى تِلّْكَ الْحَال من 
غَيْرٍ 51 اد النطق 

َِذْرَاكُ م مرت فيه الْحَنَ اليه 
أنه - لّهُمُ الانْصَالَ وَإِنْ فَقَدُوا 0 
ل لا بَعْدَ الاستعانة بالتَصَورَات الْأجْئبِيةٍ 5-5 1 زناه 


ءًُ 


5 


ومن : ذلك يجى اخ الْكذْب ىق هذه الْمَدَارِك 3 
000 
3 0 بهذا الإذراك 2 


ا ذلِكَ الاتَصَالُ ‏ فَيَسَلْطُون الْفِكْرٌ عَلّ 
1 : 5500 يده سم و ع 
الْأمْر الّدى يَتَوَجَهُوْنَ ِلَيْهِ » وياخذون فيه بالان 


اسه 2ق )يهم 


والتخمين 6 يِنَاءٌ على مايتوهمونه من مبادىء 
ذُلِكَ الاتّصَالِ وَالادْرَاك ويَدَعُونَ ذلك مَعْرفَة الْذَيُبِ 
2-00 
)00( 
هذا تَحْصِيلٌ هذه الأمور 3 

«الْمسعُودى فى لمر وج الذَهَب افمَا صَآدَفْ تحقيقا 
عمو رماس 

نْ كلام الرّجُلٍ أنه كان 

, قَّ التارقف َتَقَلَ م سمع 


البشرٍ . فقد 


جاوا مار 2 


من غَيْرٍ أهْلِه .' وَهذْه الإدرّاكات التى 
مَوْجُودَة كلها ف نوع 
ا لكات فا ف تعض ال الْحَرَاوكَ 
وَيَتَتَافَرُونَ إِلَيْهِمٌ فى الْخْصومَات 
ِالْحَن فيها مِنْ إِذْرَاك ذَيْبهِمْ 
)١(‏ يعتى أمور الكهان والعرافين ومدعى النظر فى الغيب 
من سيق حديثه علهم 0ى 





1٠٠‏ كتاب الشعب 


الأب كدير ون ذلك » وَاهْسَهْرَ نهم ف الْجَاهِلية : 
ار بن نِزار بع ولاه بن 
ع ؛ وَكَان يُدْرج 3 يُدْرج العوب 2 
َظم فيه 35 لمحل وت متيور الْحِكَايَاتَ 
1 َيِل دنا ربيعة دروا داق 
قوز بعلم ادر لين ومُلك مَضَرَ من 
بَْدِهِم ٠.‏ وَظَهُورٍ الثبرة المُحَمَديَةَ فى فرَيْص » 
ورذيَا الْمُوبدَان الّتى أُوْلهَاسَطِيحَ » لما بَعَتَ إِلَبْهِ 
بها كشرى عَبْدَ المح » بره بشَأن اود 
عراب تلك كارش ا تيع لها تقبو . 
وكذلك , العرافون : كان ف العرب متهم كثير 
وذَكروهُم فى أَشْعَارِهِمْ قال (الشاعر) : 
َقُلْتَ لَعَرَافٍ الْيَمَامَةٍ داونى 
َإنَكَ إن لوي لطي 
وقال الآخر : 
كك 
وعر راف تَجْد إن 6 شَيَانى 
شمَاكَ الله الله مَالَنًا 
بِمَا حَمَلَتْ مِنْكَ الصلُوحٌ يدان 
: هُوَ ربَاحُ بن عِجْلَة . وَعَرَافَ 


سا سه ير 


يه مايصدر 


لبعض 
عل الشبىء انّدى يتشوف إِليّْهِ يما 
ات 

يقع ذلٍ 
الْبقّظة وَذَهَابِ 


افد ووم 


كانه محرل عل 


2 تك 1 ةردان ةد ري 200 


النطق » وغايته أن يسمعه ويفهمه . وكذليك 
2ه بر اس 


يصدر 0 الْمَقتوليين 
أَبْدَانِهمْ كلام سل ذَلِكَ 


عد عي 5 
بَعْضٍ الْجَبَابرةٍ الظَالمِينَ : أنهم قَمَلُوا من سجونهم 
50 


أشخاصا ٠»‏ ليَتَعرفوا من كلايوم عَنْدَ القثل, 
عراب مور فى أنيوم َأَعمُومُم يما ينتنعع. 


وذ كر ل ق كتاب 0 8 سس 


ن عند مُقَارَقَةٍ ر روسهمو أَوَسَاظِ 
. وَلَىَد يلعنا ع 


يلك 015 561 5 يلا 0ت بدن 
اليم 2 وسكت فيه أَرْبَعِينَ 08 2 1 
اين والجزر ل 1 ل و ع من 


2 أ 


- 0 
ِل العروق وشؤون رَأَيِهِ 


فَيَحْرُج مِنْ ذلك 


- 


ل + ُ 
التمن فحين يجن عَليِهٍ الهواء بُحِيبُ عن كل 


ُ عو لاه 2 2 16 بيهت 

ا 6 ل امور الْحَاصةٍ وَالْعَامَُ 
َ 5 0 1 0 

وَهَذَا فِعْلَ من مَتاكير أَفْعَال السحرة . لكن يفهم 


00 الْعالم ار كي 

اس 8 ٠‏ ل“ 

ومن الناس مَنْ يُحَاوِلَ حصول هذا عار ا 
بالرياضة فَبُحَاوُونَ ِالْمُجَاهَدةٍ 0 صِنَاعيًا بِِمَاتَةٍ 
5 ع اع لي ا آنَّارِها التى 


بها ادن 2 5 كر لتَزْدَاد 
فى نَشْعها ل 0 بِجَنْع الفكْرٍ 
الجوعر 0 ط الفط 1 ا 
المت بالبدن 2 0 ىن وحجابة » وَاطّلَعَتِ 
الَقِس 0 ا ري امزلء مل اركاش 
50 نَ بذك لِيَخْصل لَهُمٌ الاطَلامُ 
1 ات ل 3 الْعَالَم 1 ا 
دؤلاه فى لالم الْمُْحَرِقَةٍ توب و 


لم تغزييها. بال 





مقدمة ابن خلدون 1ل 


مصوصًا بلاد الْهئذ؛ وَيُسَمَوَنَ عتادك سركي 100 
ولَهِمْ كنب فى كَيية هلو الرياضة كثيرةوالأخبار 
عَنْهِمُ ى ذَلِكَ غَرِيبَة . 

وأا الممصَوقة :فَريَاضتهُمْ دينية وعَرِيّة0 
عَنْ هذه الْمَقَاصِدٍ الْمَدْمُومَةِ . وَإِنَّمَا يَقَصِدُونَ 
جَنْمَ الهمة وَلْإَِْاكَ عَلَ الله بِالْكلَيّة ٠‏ لِيَحْصل 
لَهُْ أَذْوَاقَ أمْل الْعْمَانَ وَالتَوْحِيدٍ » وَييدُونَ ى 
رياضَهمْ إل الجَنع وَالجُزع. ء الننِية باكر » 
26 0 هذه الرّيّاضَةِ . لأَنّهُ إِذا نَشَأتٍِ 
فس ظَّ الَكْر كانت أفرَبة إل الْورْقان يلل . 
وَإِذّا عُرَيَتْ عن الذّكْرٍ كانت ت شَيْطَانيّة 5 الر 
مَايَحْصلٌ من معْرقة الْعَبّب وَالتَصَرت ,الهكلاء 
الْمتَصَوَقَة إِنَمَا هُوَ بِالْعررْضٍ » ولا يَكُون مَقَصُودًا 
ِنْ أل الْأَمر» لأنّهُ إِذَا قصِدَ ذلِكَ كَانتَالْوِجهَة فيه 
غير الله » وَإِنَمَا هى لقَضْدٍ التُصَرفٍ والاطلام, 
َل الَْيِبِ ء وَأَخْيِرْ بهًا صَفْفَةَ فَإِنَهَا فى الْحَقَيَةٍ 
شرك . قَاَ بَعْضهِمْ «مَنْآثَرَ الْعرْقَانللِرْقان فَقَدْقَاكَ 
بالثانى » فَهمْ يَقْصِدُونَ بوجهتهم الْمَعْبُودَ لالمَبىء 
ا ل فى اناف نيكم كنشان 
0 مضو له :0 كتير لهو ايز 
مِنْهُ إذَا عَرَض لَه » ولا يَحْفْلُ به » وإِنَمَا يُرِيدُ 


الله لِذَاتَهِ ا لِغيْرِهِ 7: وحصول ذلِكَ ار مَعْرْوِف 


وَيُسَمونَ ما يَقَمٌّ لَهُمْ من الْمَبِْ وَآلحَدِيثْ عَلَى 


عه كاه 


الحَواطر فِرَاسَة وَكَشْفًا » وما يَقَمْ لَّهُمْ من التصَرف 
)١1(‏ يذهب د. وافى ى منشورته إلى أن صواب هذه الكلمة 
هو واليوجية ه نسبة إلى -الرياضة المعروفة «اليوجا» . انظر 
ج ١‏ ص ؟"9ه. 
(©) غمالية مها , 


وََدْدّمَبْ إِلَى إِنْكَارِه الْأَسْتَاذ أَبُوإِشْحقَ 


الإ ايبن وَأَبُو مُحَمدِبْن أبى وَيْد الْمالِكى ى 
اعزين .+ لابن اليتاين التشيزة رترت + 
ل عَلَيْهِ عند الْمتَكَلَمِينَ ُصُول التَفْرقَةٍ 
بالتحَدى فَهُوَ كاف . د قبت فى الشَنيح 


ا ل مك 


وميا ناوا ننه كليو ريك انرا 

إن فيكم مُحَئينَ و نه ص ؛ وقد 5 
للصحابَة ةا من ذلِكَ وقَائِعٌ ره « تَشْهَد بذَلِك 
فى مِثْلٍ قَوْل عَم وى اله عنْهُ :ياسَارِيَة الْجبلَ . ] 


علس مه 


وهو سَارِيَةٌ بْن َنِم كَانَ قَائِدَا على بَعْض جوش 
الْمُسْلِمِينَ بِالْوِرَاق أَيّامٌ رايم ٠‏ وتورطء مَمّ 
الْمَمْرِ كين .فى 00 وَهَمّ بِالانهرّام » وَكَانَ 
بِقَرْبِهِ جَيَلَ يد يتَحيز إِلَيْهِ » فَرَفِمَ لِعْمَرَ ذلك ومو 
1 50 بالْمدِيئة اداه : يَاسَارِيّة هئالِك 
الْجَبَلَ وَسَمِعَهُ سَارِيةٌ وَمُوَ بِمَكَانِهِ » وَرَأى شَخْصَّهُ 
وَالْقِصَة مَعْرُوقَة دقع مله أيْضًا نكر فى 
وصِيته عَائِسَةَ ' أبئعه اروئ” الله عنما قُ شَأن 
ما تَحَلّهَا!' امن أَوْسق التَمرَ من حَدِيِقَتِهِ » ثم نَبْهَهَا 
علَى جَذَاذِوِ!' )لتحوزة عَنِ الْوَرَئو » فَقَالَ فى سباق 
كلامه : وَإِنّما هما راك وَأُخْبَاكُ » فَقَالَتَ إِنْمَا 
ف ) أَشْمَاءُ قَمَنٍ الأخرى .فقا لان ا 


خارِجة أرَاهَا جارِيَة فَكَانَت جارِية . وَقَمّ فى 


الْمُوطًا فى بَاب ما لا يَجُوز مِنَ النحل ل 


. أعطاها‎ )١( 
(؟) قطمه, خخ‎ 
زوجة أب بكر , وقد تنيأ بأن ما تحمله سيكون جارية ل‎ 91 
: .. أى نقتا‎ 





ذل كتات الشعب 


لء مده 


هذه الوقائعم كثِيرة. لَهُمْ » وَلِمَن بَعْدَهُمْ 3 
الصَّلِجِينَ » وَأمْل الْاقتداء . إلا آنَّ أل التَصَرْفٍ 


َعُولُونَ :إنّه ِل فى رَتن البو يكن 
0 حَالَة بحَضرةٍ الت ؛ حَنَى نهم يَقُولُونَ : 
35 الْمْرِيدَ إِذَا جا بِتمييدة ا يُسْلبُ حال 
ما دَام فِيهًا حَتَى يُمَارِقَهَا. » وَالَهُ يَرَرْقَنَا الْهدايَة 
وَدَرْشِدُنًا 0 الْحَقّ م 

ومن هرئلاء الْمُرِيِينَ من 0 : قو 
اليل مَثتوهُون أنه اجنين ون الْعقَلَاء 


عمو عم 


وم ِ ذلِكَ ف 0 م 0 الْولَايٍَ 
وأحَرَال_الصديقين: » وص ذلِكَ من لق 


من ينهم م نأل الاق » مَمَأنم غير مُكَل 
وم لَهُم ص الْأحْبَار صَُ سات عَجَائُِ 
أنه ل يتَفيدُونَ يدوه فَبُطْلِقُونَ كلامهم فى 
ذياك, > وباتون ديه لجاب ارالك 


1 00 


الفقَهاه أنَّهُم 3 
00 إتكزلت: عن 0 


لا بِالْعِبَادةٍ ة وهو هُوَ عَلَط قن 5 

لام ول الي حل يان ولا تر 
وَإِذًا كانت النْفْسٌ الإنسَانِيَة ثابتة الْوجُودٍ » 

قَاللَهُ تَعَالَ يحضي بمَا شَاء من مَوَاهبو ٠‏ وَحْوْلَاءِ 

لم وتنم تومي النَاطِفَة » ولا فَسَدَتَْ كَحَالٍ 

2 قد لهم الْمَملُ الذى يُنَاط. 
5 9 أت 0 َه 5 او" 

ب التكليت وه صِفَةٌ «زيث اليا 2 وهى علوم 


3 و 2 سل 4 0ن وعد 
ضرورية للإِنْسَانِ يَْمَدبهَا نظره ويعرف ال 
و 0 إِذَا ُُ 


مُعَاشه وَاسْتقامة مَنْزِله . 


َعَاشِهِ واسيقامة مله نَم ب 


ضرة امه 


التكالِيتٍ لإطلاح- معادو © ولس م 
الصمَةَ بِفَاقِد لِنَفيِهِ ولَاذَاهِلَ عَنْ حَقيقَي » فَيَكُونَ 


مهم سه ١ت‏ 


موجوة ليق ة معدوم لعل 0 الى 0 


فقد هذه 


رهره و 


مغرقة 5 :الما ِِ اسْتِحَالَةَ ق ذلِكَ و يتوقف 
اصْطِفَاء الله باد للْمعْرِقَةِ عل مَبِىء من التكَالِيضي. 


وَإِذًَا 7 ذَلِكَ فَاغلَم أ َث 3 


فعاو رز 


حَالَُ مدلاه بِالْمَجَانِينٍ انَّذِينَ تفسد نفوسهم 


لاف ٠‏ ويَلتَحِفُونَ بالبَهَائِمو . وَلَكَ فى 

فى تَِيزِهِم عَلَامَات مِنْهًا : أنَّ هؤلاء الْبهَاِيلَ تَجِدُ 

لهم وجهة ماء لا يَخْلُونِ عنها أصلاً من ذكْر 

وَعَبَادةٌ :» ولكنا عل غير الشروط) الشّرعِيّة لا قل 

من عدم التكليت 4 والجانيزلا جد لهم وجي 
وى يز اهما 3 


أطبلة ]1 ازتيتها ,أنه يحْتمرةء عل الجله 1 ول 


8 دوه ل زر تقزر لم 3 


0 » وَالْمَجَانِينُ يعرّض لهم الجنون بعد 
مد 0 العمْرِ لعَوارض بََنيّة طِيعية 6 َإِذًا ع 
َه يك وقسدن وهم الَاطقَةٌ َمَبُوا بلقيو 
ومِنْهًا كثرةٌ تصَرفهمٌ ف الئاس ِالْحَيْر وَالعر أنه 
ُو عل إن لتدم. التُليض فى حو » 
َالْمَجَانِينُ لا تَصَرف لَهُمْ . وَهدَا قَصْلّ انْتَقى با 
لكام إِلَيْهِ واللهُ الْمرْشِدُ لِلصوّاب . 

(فَضْلُ ) وقد برعم 0 النّاس أن مدا 
مَدَارَِ لِلَعَيبِ مض دون 2 ءَنِ ل . 

ل اما : الْقَائِنُونَ بالدَلالات النجُوميّة ) 
سف أَرْضَاعها فى الْقَذَكِ وَآثَارِهَا فى الْعَنَاصرٍ » 
7 يَحْصل من الاميرّاج_ بين طبَاعها التنَاظر ٠‏ 
ويَأدَى هص ذْلِكَ الْمرَاجر إن اراد 2 


التجورة لور , من الْعَيْب فى تَبىء ؛ إِنَمَا هئ 





مقدمةا ابن الخلدون و 


. *« ص6 


ات 
“2 دهعو م لظام 
نوش .. ونحن 'نبيين 
ا و 2 


مِحَله إن كاء الله :وهل لوانيكت 


يُطْلَانَ ذلِك فى 


فغايته انود ميو وليس مما ذا كر ثاة فق شىء . 


ا را ن العامة : اتَبطوا لامتخراج 
الْنَبْب وتعر ف الكائتات | مسلباعة ا صمرها 2 فل 


الكل ملل لنسنة ا لك ل المادة بالعد 


٠. 2 
4 


وَفَدُوك تنقيا 
. وَمَحْصِول هذه الصتاعة أنهم صَيروا 7 


لنقّط أَشْكالةٌ ذَات بعر مراتب تَخْتَلِفَ باع ختلاف 


مرَاتبها ىق الروؤجية وَالْمَردِيَةِ وَاسْيوَائها فيهما ع« 


ستة ند عَشَرَ شَكْلا؛ لأَنَّهًا :إن الك كاست نر خا 
3 51 2 35 قَشَكْلَان . وَإِنْ كان الْمَرْدُ 
فيهمًا 5 ,امرض ] ور ا تسط لقا ركم ركان , 
3 كَانَ الْعَرْدُ ى مَرْتبتَيْنِ فَيِسَةُ أشْكال . وَإِنْ كَانَ 


ل 


اثلاث مايق ا أشكال جَاءَت ستة عشر 
َ ك0 يروما كلا باشمائهًا وَأَنْوَاعها إل سعود 


0 شان اكاك كب 6 ا لَهَا سم عط 


ًا طبيعية برَعْمهم و يا ا مرج الاثمًا عَشرَ 
التى للْمَلَكِ ولد لاد 
مكل منهاً بَيْثَا وظ 


لوا 0 
ا وَدِلالَة على صنت من 
مَوجُودّات الم ْنَا انعفن بهء والتتيطةا ص 
ذَيِكَ قا حَادُوا بوفن ل امد 4 قَضَائهِ إلا أن 


أَحْكَامٌ التْجَامة 0 


وير يم 


ير . وهذه انما متشا م و ضَاعٌ تَحكيمية 


ضاع' طبيعيةٍ 0 يزعم 


وَأَهْوَاهُ انَعَاقية 0 3 دليل يَقَوم ا ٠.‏ 


وَيَرْعَمُونَ أن أضلَ ذلِكُ من النبوَاتالْقَدِيمَةٍ فى 
ىا" 


2 وريم نَسَبُوهًا ِلَّدَانِيَاكَ أ ِلَإِدْرِ ريس ع مَدَراك 


م عم > 


ال عَلَيْهمَا ئََّ بالسنائع “كلها . وردما يدعون 
222 


مم وَيَحتَجونَ ِقَولِهِ صَلٌ لله عَلَيْه وَسَلَمَ : 
«كَانَ تَبى لخ فم واقق خطة قَذَّاكُ » وَلَيْسنَ 
ق «الحديث ؛ دليل عل مشو وعية خط الر 0 كم 
عض 3 ل تَحْصِيل تحكي:؟ لأ على 
الْحَديثْ كَانَ 2 ا نيه 4 الوحى عِنْدَ د ذلك 
لخطء »ول اسْتِحَالَة فى أن 0 ذلِكَ عاك لب 


لني 2 قسن دَإئن م ذلِكَ الى 0 5ل 6 


الْوني لنِك التق الّنى كانت 
اأوحة ص اكاك 


ع 2*2 . اروز 


جردا من غير مواققة وحي فلك 


وم ِذَا أذ ذلِكَ ون 0 


”م 


الْحَذِيث" وَاللَهُ أعلم 3 


َإِذًا ا انوا اموت راج 0 ٠‏ بزغمهم عَمَدُوا 


ل وَرَمُّل َ دَقَيقٍ كوا النقّطء سعلورًا 


عل عَدَدِ 2 آالأرَْع شم كرا ا أَريَم 
َه لم يَطرجُونَ 

كل سطر زُوْجًا 

كان أو فَرْذا الى زنكو عله الترنيب ٠»‏ فتجى م 


أربعة 5 شكال غيضعونهاً ف سور مُتَتَاليَةَ شم سطورٍ 


ل ن مئها ربعا أشْكَال ا من جَانِب 
رس ميم عام َ« 

الْعررْضِ باغتبار كل مَرتيّة وما قايّلها من الشكل 
و 3 رده 


نإوانه » وما يتوم منهما من إذقجر َو َرْد فتكون 


رات اك فى ب 3 متشوعتدر رننارا 


التق ا ره مايق 


م ولم س 


ماني شكال عد ف سَطْرٍ » ثم يولدون 


من كل إشككن! ككل باعتبان ما يجتمع 





ل كتاب 
5 00-6 5 ومو ل 
)3 ئُّ مَرتبّة من مرائب م الشكلين ل » من 
٠.‏ عه كدر وم 8 
ذقجر َو قر فَتَكُونُ أربعة أخرى تَحْتَهَا . كم 
ردن من ار لين كَذَلِكَ 


ره ي 


الشكْلَيٌن ن شَكْلاً كذيك » 


006 هذه الصتاعة ق الْعمران » ووضعَت 
فيها التَالِيت »واشتهر فيها العام مِنْ الْمتَعَدمِينَ 
ري » وهى كما رَأَيْتَ حك وخوى . 

وَالتَحْقيق الى ينبَغى أن يكونٌ ذ نصب فِكْرِكٌ 
أ ايوب لا درك بِصِنَاعَة ابن + ولَا.سَبيلَ 


ِل عرف ِل للخواص سن الْبَشْرِ الْمََطُورينَ 
عَََ لجو فخ ع 


ولديله وين 


لين يشبة إل تتفي وله ازمر : 
بزغمهم ق أضل مَوَالِيدِهِمٍ عل إدماكا العيوااء 


و0 : 
فالخط. وغيره مِنْ هده إن كان الناظر فيه من 
5 5 وء عه 2 1 َ< 
3 هذهو الخاصية » وقصد بهذه لام الت 
و بها و "الى 


ره عر 


ينظر فيها م 
للحي لترجع فسن إِلَّ عَالم الروحَانيّات ام 


7 6 7 رن ياب لق الْمَى وَالدظ 
ف لوب الْحَيَوَانَاتَ .» وَالْمرَايَ الشقًا 


وار 


َكَرْتَاةُ . وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَدَلِكَ» - قَصَّد 


ل ٠‏ أو الْعظام و غَيْرِهًا [ِشعَال 


1 


»© والله يهدى م٠‏ 


5 


الْعَللامَ 


م ير مِن دراك الغيب فى شْبَىءٍ وإنما 


من الحدس المبنى 


كما وعم بطليه ويا ابياوك 


تَحَاو ل عَليّهِ ال رافون . 


ململ ع نها كالْمَصَائِدِ لهل 
لكك له 


وار 8م د 


ين 3 الى ساف ل حساب 


ماني مر الملبامة ( 


, نشىه رتررعه‎ )١( 





مقدمة ابن خلدون ٠١‏ 


دايعلا الع ان 2-0 
كذلك » ثم اطرح مِنْ كل واحد منهما تسعة » 
4 26 
تشعة :فل 0 هذا عثم انظر 
ىو بَيْنَ الْعَدَدَيْ ن الْبَاقيَدْد من ى 


كان الْعَدَان مُخْتَلِمَيْنِ 5 


الع 2( فَإِنْ 
نامك وُحَيْنِ » 
أو قَرْديْنٍ كنا فماكة الأقن متهن مو الاك 1 
إن كان أخدفا زرا ولا فَزذا يطاطلة 
الأَكْثَرٍ هُرَ الْعَايِبْ ٠‏ وإِنْ كنا مُمَسَاوِيَيْنِ فى 
كمي و وَهما: منا ا وحن فالمطلرت لخر الغالي 1 

ا ١‏ فقن فَالطّانيٌ 5 و الْغَايِب . وَيقَالُ 

الْعَدَلٍ كيرا ين الثاس 
زى الزوج وَالْأَفرَادَ يَسمُو 30 
وَأكدَرُهًا عِنْدَ التّحَالْتٍ غَالِب 
وَيُغْلَبُ مَطْلُوبُ إِذًا إِذّا الروجُ يَسْتَوِى 
وَعِنْدَ استواء الْمَرْدِ يُغْلّبَ طالب 

م وَضَعُوا لِمَعْرقَة ما بقى من الْحُروف بَعْدَ طَرْحها 
بتسعة قَانُونَا مَمْرُوًا عِنْدَهُمْ فى طَرْحٍ تسعة 1 
وَذْلِكَ أَنْهُمْ جَمَعُوا الْحُرُوفَ الدَالّةَ عَلَالْوَاحِدٍ فى 
الْمَرَإتب الْأَرْبَع ٠‏ وَهىّ )١(‏ الذَالّةَ عل الْواجد 
و(ى) الذَالَّ عَلَ الْعَشْرَةِ » وهىّ وَاحِدَ فى مَرتَبةٍ 
الْعَشَرَات »و (ق) الذَالّة عَلَ الْمانَةِ »لأَنَهَا وَاحدْ فى 
مَرْتبَةٍ المئين و(ش) الدَالَّةَ عَلَ الْأَلْفِء لأنَهًا وَاحِذ 
ف مَاتية: الآلاق وَلِيْس بد الألت عدذا يدل عليه 


الْحْرُوفٍ لأَنّ الشين هى آخرٌ خرُوف أبجد .. 


م ردَبُوا هذو ره اله عل انسن ) 00 


فكان مِنهًا كل ا وهى 0 أيقش) 3 ثم نخدا 
لِك بالحرُوف ادال على اين فى الْمَرَاتِبٍ 


نيو عاك نا نلاه كر« كوي عه رده ه. 
الثادث وأسقطوا مَرْتْبَةٌ الآلاف مها » لأنهًا كانت 


آخرَ حُرُوفٍ أبجد» فَكَانَ مَجْمُوعَ خُرُوف الاثْنيّْن فى 


الْمَرَاتِبِ لقث ثَلانَة حْرُوف» وَهى : (ب) الذَالَة 
عَل انْتَيْن فى الْآحَادءو(ك) الذَالَّةَ عل انْنَيْن فى 
الْعَشَرَاتِ وه عِشْرُونَ » و( () الذالة عل انين فى 
الْمئِينَ وهى مانَتَانِ وَصَيْرُومًا كلم وَاحذةً ثُلائِية 
عََ نَسَق الْمَرَاتِب وهى «بكرا. ثم فَعَلُوا ذْلِكَ 
بِالْحُرُوفٍ الذَالَةِ عل كَلانَة كََشَأتَْ عَنْهَا كلمةُ 
« جلس» ٠:‏ وكذللك إك آخِر حرو أيتجل 0 
وصارّت تسم كلمّات نْهايَةَ عَدَدٍ الآحّاد وَ هىّ 


دك 
( ابعش ) بكر ا ا 0 


رُعد » حفظ طضع ) مُرَتبَةَ عل تَوَاٍ لْأَعدَاد ع( 


5 


وَلِكُلٍ كلمّة مِنْهَا عَدَدَُا الى هى فى مَرْتَبيّه 2 
1 ل ره وَالإنْتَاذٍ لكَلِمه 
وبكر )» وَالعَكانَة لكَلِمَةٍ كس متايه لك 
النَاسَة الى هىّ » طضغ ء قَتَكُونُ لَهَا التشعة . 

قدا أَرَادُوا طَرْحَ الاثم 0 1 


هذه ١‏ لمات » 


عو وا اي رع ع .1 
حرف منه فى أى كلمة هٍ سن 
ا 1م م ود ا ا 2 

واكدر اميه ١‏ نكارة + ف ١‏ جمدوا نا الاعدات ال 


ا 


يَاخَدُونَهَا بَدَلاً مِنْ حرُوف الاسم ؛ فَإِنْ كانت 


٠‏ وَِّ 
ا لك بالائم 


رَائدَة عل التْسعة أَحَدُواا مَافَصَلَ 'عنها 


وعم 


الآخر 2 رون 1 الْخَارجين بما قدمناه 
وَالسَرٌفى هذَا بين وَدَلِكَ أن البَاقى مِنْ كل عَقَد مِنْ 


2 001 2 - كم ميعن 
عقود الاعداد بطرحٍ تسعة » إنما هو واحد 


كا يمجمع عد قود خامة م 0 2 


مهس 


قَصَارَت أَعْدَادُ الْعَقَودٍ كَأَنَهًا آحَاد » فلا فَرْقَ بَيْنَ 








1١5‏ كناب الثغبي 


- 02 ع2 
تحن ان س6 ومن و 


انين الْعَشْرد 4 ن والمائين ولأ عن وكلها انان 





1 و م 


وَكَذَلِكَ الثلاثَةوَالتّك 


وَالتَلاتْيانَة وَالقَكامَة الآ لاف» 


و2 ده مر م ماع مو اس م 2 8 


كلها ثلاثة ثلاثة فوضعت الأعدادٌ عَلَّ التوالل 


ثون والثلاثي. 


اوم ايع 


َل عَلّ 1 سع هه و وو 


عداد د العقود عير .2 وججعولت الدروف 


الدَالّة عل أَصْنَافٍ الْعُقَودِ ى كل كليمّة ين الْآحَادٍ 


آر 


نه 5 ل - 
والعشرات واليئين والألوف(١)‏ »6 وصار اعلاد 


021 070 مرك ايج »د -ه 7 
الكلمة لموضوع عَليُها » نائيا عن كل حَرْف فيها 
اء دَلَ عَلَ الْآحَادٍ أو الْعَشَرَاتِ أو الْمئينَ » 
جد واه هه ميد ل كيف واه ص 0 ع 
فخل عد 0 كلمة عوضا من ادرو التى 
- 2 50 3 2 
فيها » وتجْمع كلها إلى آخرمًا كما قَلْنَاُ ؛ هدًا 


٠‏ ا ا 


0 
وهذه كلها مَدَارك للْعنب غير مستئدة إلى 


يهان ولا تحقيق 2 لكاب الْنى وَجِدَ فيه 


ِ رن 2 2 
>وسا عه و 25 


حِسَان 3 غير معروا إل 0 عند الْمُحَقَمَيِنَ 


. 3 
لِمَا فيه ين الْآرَاء الْبَعيدةِ عَن التَحقيق وَالْبَرْهَانُ . 


4 
2 عو 


يَشيد لَك بذك تصفحه 


ل سو 1 
ومن هذه الَْوَانِينِ الصتَاعيةٍ لاسْتخراجر 


الِْيُوبِ فيما 0 0 الاين اكات بر ايرجة 


واسس 


ا أحمد 


الب مدرو ِل أبى لياس 


“تر ا 


2 


. 


١ 





قوله والألوف فيه نظر لأن الحروت 


(1) فى هامش الأصل » 
اليس فها ما يزيد عن الآلف كا سبق فى كلامه ى 


عر ك5 الْعَمّلَ صِنَاعَة » 2 0 
0 الْعَيْبِ هنها بِعَمَلهَا الْمعرُوف الْملعور ١‏ 0 


ل ذلك 0 ل حَل رمزه 2 وكشت عَامِضِهِ 
ا - قم ا ل عِنْدَهُمْ فيها دَائردعَظيمة َ 
داخلها د ائر 


روك 6 17 


00007107 


0 ازية د للْأفلاك وَالْعَنَاصِرِ 6 والمكو نات 


لِك من أَصْئَاف الْكَائِنَاتَ 


53 مع ام 1 عاص 29س 
0 - ارة إلى المر ص » ويسمونتها الاوتار 6 
ولام امات عملت يه سن ا 26 
وعبلى 0 ودر حروف متتابعة مهوضوعة ؛ فينها 
6 يك عب! ادي 

درشوم الزمام ا ف اشدال الأغنادا عدن 


أخل الدَوَاوينٍ وَالْحْسَابِ ِالْمَغْربِ 





(1) المبي على الألغاز , 


الديفو سا2 ا اع الأَكْوَانِ » 


00 


وبين 


وَعَلَ ظَاهِر الاير دول 


وو 36 ع 
متكفر البرك المتة قَاطْعَةَ 


مه اي و "ااي 


طول وعر مق يشيد 


ع مم سويم َ 
جَوانِب مله معدورة 0 


رمو 


شتفي الْمطُلُوب مِنّْ : تلك الز زَايرْجَةٍ 6 


1 


الك 
ل الإلعغاز فى عل اي ” 


مه 


و عض جانيم 1 بيت هر 
ا بض كابر أذ 


. 


7 
مَالِكُ بْنْ وهيب من 0 
2 يت 5 م4 6 
الدولة اللمتونية » ونص البيت 


0 عظم الْخَلقِ خزت فصن إِدَدْ 
0 ضيطه اليد 


وي 
ده ع #وفء 


وهو اتيك ا و 8 العم 
الْجَوَاب من 


6 
5 
7” 


َيَاخَذُونَ جميع لوف لتو ع سن ا 2 


2 7 ا ل 


إلى آخره وَالْأَعْدَادَ المرسومة بينهما 


40 


حَرُوفا بِحِسَاب الْجْمَل 
2 َكانه ِلَّ الْمثين وبالمكس 


قانون العمل دهم 2 


| مم حرُوف السؤال ويُضيفُونَ إِلّ ذلِك 
٠١‏ ع ب 


فداه عمس له ره 
وقانونه عندهم وهو بيت 
ءوده 


وضعو ونها تَاحيّة 2 


م ذلك فى يوت ْول 


5ه 


ححا مَذكورة » وإذوار|' 





1 


كثر ااسسم ”7 عمسم الة ا 000 
الذى ينتهى عنده الدور »© ويعاودون ذلِك بعدد 
و ل 2م لِن 2 م يه 
١‏ دوار دنة عندهم لِذلِك فيخرج آخيرها 
عر 7 م دده _ 0 
ف: متقطعة 6 وق لت على التوناك "فض 
70 ودَوٌ تى صير 
1 -- 


كَلِمّات منظومة فى ب مفمتا ك واحجد 0 ى ون لكت تت 


وك مس * 000 


الى يقابل به العمل ورويه »وهو بيك مالك بن 


ودعي م ه صاعم 


وهيب ا محسيه] كر ذَلِكَ 2 ف فَصْل 
لوو . عند كفي عر بهنو الرايرجة . 


202 


مه ” 


لىّ فيها بدن الْجَوَابِ وَالسَوَ الك » 
الإفهام وَالتَوَافْي قَْ الخطاب 1 حتى يُكون 
مستتيما أو مُوَافِقًا لسو ال . 


دقوع ذلِكَ قّ 58 
الحروف المجتيعة من السؤّال و 
فى الْجَدْوَل بِالأعْدَادِ الْمَجتيعَةٍ ون 


عدن دع ما 1 0 4 220000 م ريو 
المفروضة » واستخراجر من أل لسؤ تار ويفعل تلا الصناعات عل ى غير 


-. م 23 


بذلك ٠‏ وطرحر ا 0 ذلك قى الادوار نسسبة قانون ٠»‏ دم , ييجى * بالبيت ويوهم ان 


20 


0 وَمقايلة . ذلك 3 بحروف الْعمل جاءَ على طريقة منضبطة ؛ وهذًا ل 
2 عء ءَمَ 2 - لاص ى. > 2 , 
ُ 4 ص طاك 5 م 
يبي 5 مستتكر و 17 ع 2 


عدو 3 


ء على تناسب ب هزر الْأَشْاءِ 
ة الْمَجْهُول » ا بين الأشبَاء 


ا 
هٍَ له عَلَى الْمَجْهُول من الوم 


2 
الْحَصلٍ للفيل وطريق لِحْصولِهِ ٠‏ يسما من 





مقدمة ابن تخلدتوح 4 


ل مطرد 6 وَقَانُون صجيح 
0 ول ا 


رم 


ذا كان" كل دين | الْبُعَايَة (09"اى الْعَدَدِ 


اذى هو أَوْضَحّ الْوَاضِحَاتِ يعْسر على الْفهُم 
ِذْرَا كه 5 
طَكََ بول دا م خفماء النسبَة فيه اهيار 


و فر م 


لند للك تنأ َس المعاياة يتضبح رك بها 2 


2 لبعد اكد فيه وَخَفَائها 5 


1 قيل لَك هعد عَدَدا ف الدراهمر 2 وال 


براه كا ددهم م َلَانَة ون الْفدُوس » ثم ابجتع. ار 
الى أَخِدت واشتر بهًا طائرا » ثم اشْمرٍ بالدر داهم 

كله يور بسغر ذلك الطائرٍ ء فك سر 
الْمُمْتَرَاة َالدَرَام ؟ كر 1 

ا ا 

لأنكَ تَعْلَمْ أن فلوس الدرَاهمر أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وأَنَّ 
دنه 'تَدنها” 6 رأ ناغذة أنْمَان الْرَاحِدٍ َمَانِيَة ١‏ 
َإذا تت لمن ون الذرًا م إل القن الآخر 
فَكَانَ كلة لمن 0 ٠‏ فَهىّ ٠‏ كَمَانيَ طَيُور» عِدةٌ 
أَنْمَانِ الْوَاحِدٍ وَدَزٍ بد عَلَ التَمَائيَةٍ طائرًا 1 ل 
المشترّئ ا بالتلويق لمر ول » وَعللى سغره 


ا ا عر 


اشْتَرَيُت بالدرام » © فَتَكُونٌ يسع . اأقاست ترّى 
كيت سس كن الْجَرابا رامضم بسر التتاسب 


, . التعقيد الذى لا يكاد يفهم أو يوجد له حل‎ )١( 


(1) الآية رتم : 


الذى بين عْدَادِ ال لَمَسْعَلَة وَالْوَهُم 5 أ 1 
ِنَْكَ هذه وأثثالها -إِنْمَا يَجْعلهُ ص قبيل ١‏ 


الُنى لح 


اده مه - 2-7 


دن 9 وَطَيْرَ أن التتاشب بَيْن 
الْأَمُو رِ هًَ الى يُخْرِجٍ مَجْهُولَهًا من ' مَْلُومهًا » وَهدَا 
نما هر فى الْوَاِمَاتَ الْحَاصِلَةٍ ى الْوجُودٍ أوالملمء 
َأما الْكَائِئَات الْمُسْتَقْبَلَة إِذَا لَمْ لم اكات 
ات الا حر صَادِقَ عَنْهًا فَهرَ 
عيب ؛ انون مَعْرِفته . 
وإذَا تبن الك ذلك فَالأْعمَال الرَاقمة فى 
الرَايرْجةٍ جد كلها إِنْمَا هىّ فى تراج الْجَوَابِ 
م : أَلْفَاظء السّوَالِ أنه 5ك رايت استِنْبَاطٌ 
خروف عل رتيب من تِلَّكَ الْحرُوف بِعَيْنها عل 
ترتيب بوه الا ر ذْلِكَ إِنْمَا هو من ' تََاسببَيْتَهمًا 
دُونَ بَعض » قَمَنْ عَرَفَ ذلك 
7 سر عله التِخرَاج ذلك الْجَوَاب بِعِذْكَ 


و وَالْجرَات يدل فى مُقَام يا كين 


مؤضوع ألفاظه وتراكيبه ع دقر كال د طرق 


السّوَّالِ من تف نمى 1 وَإثّباتَ 2 0 هذا هن ) المقام 


- 


الأو بَلْ أ يَرْجِعْ لِمَُابَقَةِ الْكّلام لِمَا ى 


الْخَارِجٍ » وَلاسَبِيلَ لمعو ذلِكَ هدم الْأَعْمّالِ» 
0 0 1 عليه 


يك رودم 07 يي 


والله يعلم م وأنعم لاد :علمون 0178 


الكرة » 


9 من سورة : 





اللقهالمتاى: 


١‏ فى العمران البدوى ؛ والآم الوحشدية والقبائل وما يعرض ى ذلك دن الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 


الفصل الأول 
:0 * روات هر غيب لس الي 
فى أن أجيال البدو والحضر طبيعية 

ل ل ا 704 
إِعْلَمْ أن اخيلات الْأَجْيَالٍ فى 


6 عو 7 2 
إنما هو للتعاون على تَحْصِيلِهِ وَالابتداء يما 2 
وروا د وا 1م 
ضرورى مِنْهُ وَبَسِيِط قَبْلَ الْحَاِى 0١(‏ وَالكَمَا . 
ف 0 0-5 ل القح7" مر 
َ ا 2 0 


ومنهم 0 ليام ء] ان من الف 


وَالْبَمَرِ والمعزٍ 2 ل 00 0 0 
صَلاتها . وهرلاه الَاُِونَ عل الدَلم والحبواقء 


تَلعوهم روه : 3 1 الْبَدو 


أَحَوَالهم » إنمًا 


بن الْمَعَاش » قإِن اجْتَمَاعَهم 


| 


6 اس والد6 راعة ؛ 


لأنه متيسع ليما 
وماد + 


. 2 
ايتسعَلَه الْحَوَاضِرٌ ؛ من لم 11 39 ع وَالْفَدُن١‏ وز المسنا: - 


+ 


لسرن برذ ذلك ء فَكَانَ اختِصّاص هر لاء بِالْبَدو 


لض ضرور 1 لهم ؛ وكان حيزئل اجتماعهم وتعا اونهم 


فى حَاجَاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت » ' 


والدفء إنمًا هو بالمقدار 
ا لصيس انام 
ويحصا دلغة العية 
وَرَاءَ ذلك 
م 9131 اتسفية 
١‏ 8 
م 
للمعاش 6( وحصل 
تكفكت تي 124292 
(1) يعن قر بالامان والمرورى. . 
(؟) فلاحة الأآرض 


29 جمع فدان و المراد يه هنا آلة الحرث . 


لهم مَافوْق | 


د ا ا م يي 2 
وَالرَقْه » دعَاهمِ ذلك إلى السكونٍ والدعة » وتعاونوا 
4ع ه لمر 
الو التي رد من 
0 َال فيهاء وتوراعة الببوت واختطاط: 


فى الزَّائِدٍ عَلّ من الأقوّات 


عَوَائَةُ 


تزيد راك الَف والدَةٍ قتجى2 عوائك 
الدرف البالقة هبالعها فى التَأدق فى عِلَاجٍ القوت 
واستجادة المطابخر 2 وانتقاء املاس الفقاخرةٍ 


ْ 


ف أذواعهًا من الَْرِير والديباجر وغَيّر ذلك » 
ومعالاة ابوث والصرّحر 2 وَإِحْكَام دم ف 


تَنْجِيدِمًا والانتهاء فى شام اق العا من 
القوة إِلّ ٠‏ الفغل, - إِلَ اغَاياتها » فِيتَخِلُونَ الْفَضوْر 
وَالْمنَازِلَ ويَجْرُونَ فيها المياه» ويُعالُونَ فى صرّحها 
وَيبَالِعْونَ فى تنجيدمًا ء ويخْتَلِقُونَ(١)فى‏ استجَادةٍ 
مَايتَخِذونه لمعاشهم ٠‏ م ملدون أو ذ راش أوآنية 
5 ماعون » وهؤلاء هم الْحَضُ ومعتاة : الْحَاضِرُونَ 


أَمْلُ الأمصارء وَالْبُلْدانِ . 


ومعاشهم 6 


لى نسبة وجكدة 


دم 
بدو وَالْحَهَ ضر طبيعية لابد منها كما قلْنَاه . 


)00( يبتكرون . 


(؟) أوفر وأكثر . 





رم لمعه ء 


على ال ع« 0 مقتَصِرون على ١‏ 
من الْأَقْوَات وَالْمَلايس وَالْمَسَاكن وسائرٍ الْأَحْوَال 


آءًّ 


لضرورى 


تود 2 0 ع قوق ذلِك 0 حَاجى 


7 كن ء 1 تلن الك 


رمي ده 


ِ عل الاشتظلال وَالكن 


الور 


لاما وراءة 6/1 وقك 


05 إِلّ ٠‏ وَأ هوف . 


0 ق الرَرَاعَةٍ وَالْقَيَام بالفلح 2 
كان الْمقَامْ به ول 3 الطَعْن 2 0 ك0 
حاتت م 0 يك 30 ارام هو 261 اق 
الْمَدَر والقرى والجبال » وهم عامة البربر والاعاجم 


ومن كان 


عَقاكله ذأق: “الماكمة ل الْعَتَم 
وَالْبَمَر يدنفا الأغلك ب الارْتيادٍ الْمَسَارِحَر 
الي يحيواناتهم 
يهم » اي شَاويَة . ومعناه : 
الشاء 7 
الْمَسَارِح | 


> ثر 


1 2 والتر َ 
وإخوانهم من و والصَقَالِبَة . 


1 من 0 0 7 ل 3 فهم 


00 


كا ا الْقَْرِ مَتكَالاٌ ٠‏ لأَنَ مَسَارِح التلول 


)1١(‏ جمع غار م 


حَيَاتِهَا عن مَرَاعى الشجرٍ 


1١1١ 


نت عمد 0 


"وجاك لكان 


َك بها الإيل قَْ قوام 
وه 2 - 

بالقفر وورود مياه 
التق 0 قصل الشتاء فى نَوَاحِيه فِرارا من 


دفء هَوَائه وطلبا لِمَاخض 21(0 النْتتاج 


000 0 


الع (5) 5 ا ا الجامية عن التلول 


مره 


نا فى الْقِفَارٍ نفرة عن الضعةٍ منهم » 
فَكَانُوا لِذَلِكَ أَضّد النّس 5 0 وَيَنْزِلُونَ ع 
غير الْمَقَدُورٍ عَلَيّهِ 


وهؤلاء 0 هُم الْعَربُ 


0 من الحيوان العجم 


3 ناليم ظعو 0 مر وز ناتة 


والذكراء وَالتَركمّان 
"2425 


الْعربْ اك نجعة وأشّد بداوة» ا مختصون 


و2 


وأقدم من الحض 0001 16 ليه وأن البادية 


اوس 


ع1 ل العمراد 3 تاذ مَدَّد لها 


َدَ د كرنا أن الْمَدُوَهُم الْممَتصِرُونَ عَلَ الضرورى 


رعة#»ه ومس 


6 الْعَاجَرُونَ 7 قَوقه 2 وأن الحضر 
الْمحْمَنُونَ بحَاجَات_التَرَفٍ وَالْكَمَال فى أحْوالهم 


ىَ أحْوَالهم 


٠ يريد كثير الولادة والنسل وجيدها‎ )١( 
, الذهاج ى طلب الكل و المرعى‎ 0) 





اذ كتاب الشعبج 


> جه 


وعرائدمة ( ولا ملك مر ان رن 
الحاجى _والكمان شان ليو 2 ونان الضرور ُ 
أضل وَالْكَمَاىُ فرع نافىغ عن ١‏ كَالتدي صل 
للْمَدّن وَالْحَضر وَسَابِقَ عََيْهِمَا لأن أول مَطَالِنِ 
الإنْسَانَ الضرورئ ل 0 


لبد ل معنن مايه لي 1 
يَجْرى إِليْها وينتهى بِسَعْيه إل مقترجد مِنْهًا . 
وف باحس "عل لالزياذن «والذى رتفا 21ل 
أَحْوَالَ الترّفٍ وَعَرَائْده عَاجَّ ِل الدّعّة ٠‏ وَأفْكَب 


نفسّه إِلّ قباد الْمَدِيئّة . وَهكَدَا سان القبائل 


المدبدية كلهم . والحضرى لايَتَشَوّف إِلَ أحْوَال 


الكادية | عرلا لصترورة (امذفرة ا إليها أو لمَفْصِيرٍ 


عَنْ أخوال أَهْل مَديئته . 


ل 2 ات ل 0 
ومما يشهد ليا أن البدو اصل للحضر 
ومتقدم, عَلَيّهِ آنا إِذَا فَيْشنًا. أَظْلَ مصر مز 


3 


القما ونا أولية أكثريمْ مِن أمل الْبَذو 
الذين بناحيّة ذَلِكَ الْمِصْرٍ وأنْهم أَيْسِرُوا فسكنوا 
المصر » وَعَدَلوا إِلّ الدعة والنرّف الّنى فى الْحَضْرٍ 
:ذلك الل يعل "أن أحرال الحما: امعد 52 
أحوال البداوة وأنها أضل لها فَتَفَهمْهُ . 

0 إن كل واحد مِن الْبَدْوِ وَالْحَضرٍ مُدَفَاوت 
لوال من جنيسمه ء قرب حى أغظم ين حَىّ ٠‏ 
وقبيلة أَعْظَم من قبيلة ؛ وبضر أُوْسَمَ من مطر » 
وجوة الْبَدْوِ متقَدم على وَجُودٍ الْمدْن وَالأَمْصَارِ 


ومديئة ا عُمْرَانًا سن مديئة 


3 2 92 ه82 2 9 2 ٌ.-. 
واس ا ا 2 لمم والامصار من 
عوائل التَرّف وَالدعة 2 التتى هى مُمَأخرة عن 
عَرَائِدِ الضَرُورَةٍ الْمَاشيّة وَللْهُ أغْلَمُ . 
الفصل الرابع 
1 « - 2 5 و 
ام البدو أقرب إلى الْحَيّر من أهل الْحَضَو 
ونيبة أذ الننس ذا كانت ادق نطولا ل 


ع 


كانت متهيدة لقبُول مَايرِدُ عَليِهَا ويَنطبعٌ فيها يِنْ 
حَيْرٍ أو شر َال صَل الله حَلَيْهِ وسَلُم مكل مَولُو يُولَُ 
عَلَ الْفبٍطرة فَابَواه يُهَوَدَانِِ أَويُتَصرَانِهِ أَويُحَجْسَانهِ 4. 

وبَقَدْرٍ مَاسْبَقَ إِلَيْهَا مِنْ أَحَدٍ الْخَلْمَيْنٍ تبعكٌ 
عن الآغر وتضئي الها اخبشاية :اقساب 
الْخَيْرِ ذا سَبَقَتَ إِلَ نَفْسِهِ عَوَائِد الْخَيْرء وَحِضَلَت 
لها مََكََهُ بعد عن الشَّرّ ه وَصَعُب عَلَيْهِ طريقة . 
وَكَذَا صَاحِبْ الشْرٌ » إذَا سَبَمَتْ إِلَيْهِ أَيْضًا 
عَوَائِدُم . 

َأَهْلُ الْحَصَرٍ لكثرة مَايُعَانُونَ من فُونالْتَكاةً 
وَعَرَائِد الترفٍ والإقبَال عَلَ الدنْيًا وَالُْكوف على 
مَدَمُومَاتِ الخلق' وَالشّرٌ . وَبَعدتْ عَلَيْهِمْ طرق 
الْخيْرٍ وَمَسَالكَهُ بِقَدْرٍ مَا حَصَلَ لَهمْ يِنْ ذلِكَ حَنّى 
فتجد الْكَثِيرَ مِنْه يُقَذِعُونَ ى وال الْتَحْتَا فى 
مُجَالِسِهم ٠‏ وَبَيْنَ كبرائهم وأهل سَحَارِمهمْ 
لا يَصَدهُم عَنْهُ وَازِعٌ الحشمة لما أَحَدَتْهمْ به عَوَائِهُ 


2 


السوء فى التَظَاهْرٍ بِالْفراحش فَوْلاً وَعَمَلا . 


َأَهْلُ الْبَدوِ وَإِنْ كانوا مُفيبين عَل الدثيا 





2 6 > ممم» 


"لبقتو ابوج الى ار من اقئة يول بتكف :الل من 
: 1 سي ععدم. له 2 2 ًّ 
ات _الشهو لت ودواعيها. 00 حِجْرتهمٌ » ولا تردهم على عقابهم » 3 


56 
دومع ةم ٍء-- 


ِ_ 
وَمَعْاة أن يوفقهم لِمَلارَمَةٍ المديئة 00000 لتَحَول 
عَنْهَاء قلا يرجعوا صَُ هجرتهم لمر دوا بها 


سدس اها دس - عدت | لس 9 6 2 
وَمْرَ مِنْ بَاب الرجوع عل الْحَقِبِ فى السثى إل 
2ه عر بي 


ل ال 2 
وقيلَ: إِنَّ ذلِكَ كان خَاصا بم قَبْلَ الْمَمْح حين ' 
كانت 7الحاجة داعيّة إِلّ الهجرةٍ لِقِلََّ الْمُسْلمِينَ ٠‏ 
وَأنا يد القَنْح وَحِيْنَ كثْرَ الْمُسلمون وَاغَْزُوا » 
وَتَكَفَلَ الله عه ِالْعصمَةٍ من انا ٠‏ فَإِنَّ الهجرة 
لَه حيتفِذ لقَوْلِهِ صَلّ الله عَلَيه 1 


وه 


الفد لفتح »).وقيل 1 ِنْشَاوُهًَا 2 


مه اسوص هو 


غك ل المح افتَرَكُوا من يومية 


فى الآقاق » وانتَشّروا وَلم الاقضل ا 


٠. 00 م‎ 


بالمدينة وهو مجرة 5 


ا كس عمج ل سس 
فقول الحجاج لِسَلمة حين 0 البادية : 


ار رتددذت على عَقَسَيَك 1 تعريت!! َع عَلَيهِ وال ترم 


َالْمَدية 1< بالاشناوة 1 الدّغَاء المأثولٌ 


«لاتردهم 0 أعْقَابِهم 0( 
1 ضار 77 الْأَعْرَاب 
يلم بإِنْكَارِ ما أَلْرَمَهُ 


ّ ا 


0 


لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
الْبَدْو » وَيَكُونَ ذْلِكَ خاصا به كشهادةٍ 


نجه نوعب أبى رد كر الْحَجَاجُ ِنَّمَا 
عَلَيّهِ تَرّْكُ اللي ِالْمَدِيئة قَتَط. » لعلمه 


2 





114 كتاتٍ الشعتج 


-ئ سرع 


يِسَقوطٍ الْهجرة بَعْدَ الْوَقَاو» وَأَجَابَهٌ مَلَمَةٌ أن 
اغْتنَامهُ لإذن لد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ أَوْل 
وَأفْضَلُ؛ ما آثَرَهُ به وَاخيِصّهُ إلا لمغتى عَلِمَهُ فيه . 


ره 


وعل كَُ تَقْدِيرٍ ليس دليلاً عل ل ة البَدُو 
الى ص دعن بالتعرب ؟ 3 مشروعية 0 
3 كَانَتَ كما عَلِمْتَ لمُظَامَرَةٍ الى صَلَّ 


َيْهِ وَسَلّمَ وَحَرَاسيَهِ لَالِمَدَمَةٍ البو لق 
عل تلمكا بي خلي خ ل اي ” 


هاه 


والله موعانه َعْلَمُ 6 وبه التوفيق 35 
الفصل الخامس 
فى لّن أهل الْبَدُو أقربُ إلى الشجاعة من أَهْل الْحَضَّر 
وَالسَبَبُ فى ذْلِكَ : أن أَهْلَ ال لْحَضَرِ قرا ستو ل 
عل بعاد الرراحة وَالدعَةٍ ء وَانْعَمَسُوا فى التّعم 
ولريب 6و كلو أَمْرَهُمْ فق الْمُدَاقَعَةَ ع ن أَمْوَالهمْ 


دع معدم 


وَأَنْفْسهِمْ إِلّ واليهم وَالْحَايم الى يسوسهم 


2 


الاي ني ثولت تمه 6 وَاستتاموا ل 


ا 
ىَ لتى تَحُوطه وَالحرز الّنى يَحَوْل 5 


0 > لي 


ينفِر لهم صيد » ف 
» قل أَلْقَوًا الشللاح وتَوَالَت عل ذْلِكَ 
0 الْأَجْيَالَ 62 وَتَتزْلُوا مَنْزِلَة النْسّاءِ ل 
الّدينَ هُمْ عمال عَلَ أبى 
حدقا يعر منزلّة الطَبِيعةٍ . 
وَأَهْلٌُ البو التَفَردِمم عن امتهم وتوحشه 
فى الضوّاحى وَبعْدِهم عَن الْحَاميَةَ وانتبّاذى؟(؟) 


. 


مَْوَاهُمْ حَتَى ضَارَ ذل 


. السوت المفزع ونداء الاستغاثة من شر‎ )١( 
يعدم عنها وتحررهم بها م‎ )1( 


2 َه 


الاسوار قَائِمُونَ بالمدافعة عن 


1 
نفس لايكِلوتََا إل : سواهم ٠‏ ولا يتِقون فيها 
هم ٠‏ هم دايا يلون الشلاح ريو 

عن 1 جانب فى الطرّق » ويَتَجَاقَوْنَ َوِالْهجْوعٍ 
ِل غِرَرًَا فى الْمَجَاِسِ » وَعَلَّ الرحَال » دوق 

الأنسابٍ ٠»‏ ويتوجسون للتبّآت 017 الات 
2 8 الْعَمْرِ ونه مُدلِين اسه : 
َ 08 8 َم ل ووم 


رْجعونَ 6 دَعَاهُمْ در 


ا ا 


أو تفرك مَا 


وَأَهْلُ الْحَصَرٍ مَهُمَا خَالَطُومُمٌ فى البَاديَة 

2 ٠ 

ا قَْ السَمَرٍ عيَالٌ عَلَيْهمْ 0 لابعلكون 
مص سيك ص أَمْر مر أَنْفْسِهِمٌ 6 وَذلِكَ كام 
بالْعيان 6 2 ف مَعْرِقٍَ يي وَالْجِهَاتِ وموارد 
الْمَِاهِ ه ومَشَارِع ل 6 71 ذَلِكَ ا 5 
وَأَصْلْهُ : أن الإنْسَانَ بن عوائده عارك 2 
ابن طَبِيعيَه ومرَاجهٍ 6 َانّنَى أَلِفّْهُ فى الأَحْوَال 


حَتى صَار حرق حلم تلك ا 03 تَيْرّلَ مَل 
الطبيعةٍ وَالْجبلَةٍ 2 وَاغْتَبئ ذلك ق دسي 


تَجَده 1 


الفصل السادس 


00 عاك ت؟ * 2 ونه .ارس 
ق أن مُعَانَاةَ أهل الحَضر للأَحْكَام مُفسِدَة 


للباس فيهم 2 دام بالمنفعة 0 


وَذْلِكَ أنه و كل 


إذ- الرؤساءب و الاعراء + المالكرق الك التاسة» فلن" 
ءٍِ رر 5 و م سن يل 


أحَد مَالِكَ َم فيه 6 


)١(‏ جمع انهأة وهى : ما تفز له الطيور من صوت أو حركة ى 





مقدمة:ابن "خلدذون ها 


بالْشبَة إِلّ غَيْرهِمْ 2 0 الْعَالِبِ أن يكو 
الْانْسَانْ 1 ملك غير ون يذه ننه كنك 
الْمَلَكَة رَفيقة وَعَادِلَةٌ َايْعَانَى 0 6 0 و 


منْع د كان الثاس مص تحت يدها 57 ما 


فى أَنْفْسِهمْ من شجاعة أوْجْبْنٍ واثقين يعدم 
الَْازِع حَتَىصَارَلَهِمْ الإدلَالَ جبلّة » لَايَعْرِفونّسِوَاهَا. 


٠. 


وما ذا كانت الْمَلَكَهٌ وَأَحْكَامُها . بالقهر 


َالسَطوَةٍ وَالْإسَافَةٍ فَتَكْسرٌ حيئِذ مِنْ سورة بَاسهم 
تدك الدع لعن لما ُو هن التَكَاسّل فى 
4 امال 


لسري المسايد 7 لله وك م عر 


2م ده 


5 رضى 2 عن يْلهَا لما عد 50 


24 
--ِ- 5 


حوية 1ن 0 قيمهُ خمسية 


وسبعين ١‏ من “ا 2 كن ابح الْجَالنوس 


و 2 ا 


يوم الْقَاديِيَة فتكله ١‏ واد سلكهالفإنترغة من 


سعد رلا الى 10ت د انْتَّزت فى أَتبَاعِهِ إذنى ؟ » 
م كر هه 


0 إل اخمر, يسكاده لهاع 


اتعدك إلَعثْل زهرة » وقد صَلِى فك ى به » وبقى 


م درم له 
عَلَيْكَ ما بقى ) من احَريك » و3 كير فوقه وتفسدٌ 


1 ار اس سير 


0 رانك له عمر سلبه . 


و 


3 إِذا' كانت الأخكام بِالْعقَاب كَمُذُهبَة 


سك وا لاسرع 


لنبأس بِالْكليةِ. أن وقوح ] العقَاب ذه 7 يدافع 
عن ع 00 الْمَدَلَّهَ التى 2 من سورة 


: يه بلاشّك : 3 ذا كَانَتَ الْأَحْكَامٌ تأديبيّة 
سن غ3 الصيًا ثرت ف ذلِك 
ا الكزياة 21ل «المسافة بروالانقيا وشي 
(1) مايسابه المحارب من عدوه حين يصرعه . 
20( قوق السهم موضع الوتر منه و المراد هنا تثبيط الهمة ., 


و كن مدا 7 لهذا تَجِدٌ وين ص 
لغ مثو 


الْعَرَب أل البو عد 5 من تاخلة 0 


رض عودجم 


ونجد أيضا الْذِينَ انون 7 وَملَكَنَهًا من 
لذن ماقم ف الكأديب وَالتَعلِيم ف 3 
الو وَالدَيَانَاثُ تننم ذلك ص فلي 2 


7 يَكَادُونَ يَدفَعُونَ ص أنخييا عَاديَة بوجه من 
ور 


0ك 
١‏ ه. وهذا شان طلبةا لول المنتحليز لل اع 
1 2 2 0 00 سر 


وَالأَخذٍ عن الْمَقَايخْ وَالأَئِمَةَ الْمَمَارِيِينَ تي 


2 2 


َاشََميب ف مَجَالِس الْوَقَارٍ الم فيهم هلو 
لوال َدَهَارَها لبك ولاس 


على مم6 


وَلَا تَسسَلكة “ذلك "يما 0 الصحابة من 


أخذهم بأشْكام الدين 0 ولم تقض 
ذلك 0 00 رامد تال ا 


2 ءة وورويبم 


أن لمر ا د الْمُسْلحونَ 
ع 0 كك وَازْعُهُمْ فيه من أَنْقْيِهِمْ لما 
ل عَايْهُمْ 2 رُغيب وَالدَْ رهيب وم 1 


بتغليور 2 و ا ل 6 إل 


كم الدذّين وَآذَابَةٌ النتكئة تقد 
المشيخ بها بما رسخ فيوم َس عَقَائْد الإيمان 


00 ا 


وَالتَضْديق ل ل و تاسمخ سحت 6 


2 تخْدشها أَظْفَارٌ الشاديب وَأ أحكم 1 


امي يقد 1 دوم 


قال عمرٌ رفى الخاعة كن لم يؤدبه الّرع 
كرد الْوَازِع 0 أ 


6. 


> لقال و 2 
لاأدبة الله 2 صَااعَل 
بأد الشارع أَغْلَم بِمَضَالِيحَ العباد. 


و تقس | ل الال 3 د الأخكاور 


2 


الْوَازِعَة تم مانا الشررْعٌ عِلّما وَصِنَاعَةٌ يَوْخَك 


بالتغليمر وَالتَدِيبِ 26 ورجع الناس ِل الْحَضَارَة 











1 


يي ووه 


وَالتَعْلِيمية مُفْسِدةٌ لأس ءلأنّ لاع فيها ذاتى . 
ولهذا كَانَتِ هه لكا السلطانية وَالتَعْلِيميَ 2 
هما تَجُثّدُ فى أَذْل ال وَاضِرٍ » فى ضَمْنِ نفُويهم 
0 ا وس ِمعَانَاتهمْ ف ليده 
وكهولهم . 


ص سول 


والبدو بمعزِل من هذه الْمزلَةٍ لبَعْدِهِم ع 
السلطان وَالتَلِيم, وَالآدَاب .ولهدًا قال 406 
ابن 7 0 ف كترابه فى ” أَحْكَام المعليينَ 
وَالْمتَعَلَّمِينَ 1 إن ا 5 أَنْ صرب 


أ ن الصبيّان ن قن التَعْليم وى تلام ا 


7 لان هه “رار 70003 
تصله 01 التي الْقَاضى 3 واحشيج 98 
فق حديت بذء لوحي َ شان 


2 وأنه كان ذلاث هر رات 17 ضعيف 2 


3 بَصْلحٌ سََ اهز أن دكرة دل لاد 1 ذلِكَ 


ٍ 


المتعارف .وااله الْحَكيم الْصْبِيرُ 


لبعد ع ال حبير ٠.‏ 


ن التعلهم 


الفصل البسها بع 


أنيمسكى البدو لاتكون إلا للقبائل أهل 


65 


الله ' سبحائة ( كت ف طبائع, ا 


إِعْلمْ أن 
ال والشمر حم قال تعالى 000 
وقال : 


دين 0( 
فيضا فجورها وتقواها ولكاى وَالصرٌ 
1 الخلال إليه إذا أهُمل ق مَرْعى عوائده » و 
0 الاقتداء بالدين . وعَل ذَلِك الْجَم الْعَفِيرُ» 


)١(‏ كسرما 
(؟) الآية 








, وهو كتاية عن ا خضوع والانقياد‎ .٠ 
. من سورة : اليلد‎ ٠١ دنم ؛‎ 
من صورة ؛ العوينك‎ 58 : 


ل الاية دم 





اكات الشعج 
وخلق الاثقيَادٍ إِلّ الأكام. تقصَت بدَلِك سؤر 
الَْأمن ع فيهم . فَقَدْ تبين أن الأَحْكَامَ السَلطانيّة 


٠‏ ع#8يم إلى 


إلامن وفقه 2 


2 


: ومن أخلاق الْبِشَرٍ فيهم الظّده 
وَالْعَدُوَان بَعْض على بض » فمن امْتَدت 0 4 
م 1 فَقَدِ معدت يَذَهُ إِلَّ أخذو. إلا أن 


يقندة وازع كما قال 0 


وَالظَلَم ص شمو اللقرية فَإِنُ تج 
د د وف َِ يَظْلمٌ 


قم الْمَدنْ 0 فَعْدُوَان بَعضِهم 0 بض 
ام دول بما قَبَضوا قَّ أَنْدى ص 


> كعم 


تدفعه اك 


ع التظالم. إلا ذا 0 ص اير بِتَفسِه .. ون 
ال ان الّذى من إن لوجر الْمَدِيِنَة فَيَدفَعُهُ 3 
الأَسْرَارِ عِنْدَ لمعل أو الْغْرةٍ لَيْلاُ و أو الْمَجْر عن 


200 ك1 


المقاومة نهارا أو يدقع ذِيَادُ الحاميةٍ 3 من 6 
الدولّة عِنْدَ الاستعداد وَالْمُقَاوَمَة. 


0 أَحْيَاك الْبَدْ 


6 ا 


و فيزِع لصيم عن عم 
أشايخهم م وكبراؤهم ا ف نفوس الكَافةَ لم 
ص نَ الْوقَار والتجلة . وأما 3 نم 5 
0 حَامِيَة الْحَى من من أنجَاومم ويتيانوم 
لمَعْرو فين ِالشْجَاءَةٍ فيهم » 35 يَصِدقَ دِفَاعهم 
وَدْيَادْهُمٌ إلا إِذًا كانوا عَصَوية وأهل تسب وَاجِده 


227 4 
٠ 


لم بذلِك تَشْتَد شو وكتهم وَيخْتَى جانبهم ِذْ 


8 
إنعرة كَ 0 عَلْ نْسَبِهِ وعَصبِيِتِهِ أهم . وما 
جَعّل اله ق قلوب عباده ص الشفقّة وَالتعْرَة(؟) 


عَلََ ذوِى أَرْحَامهم وقرياهم مَوجُودَة )5 الطبائعر 


. الحكمة وزان قصبة ما أحاط محتكى الفرس من الخامة‎ )١( 
(؟) النعرة و الئعارة بالضم فيهما و النعير الصر اخ و الصياح فى‎ 
, سرب أو شي كا فى القاموس‎ 





مقدمة ابن خلدون 1 


2 


ال َشَرِيّة » وَبهًا افد امد 


عَيوع مير 


وخ 0 اي 


لق 
وتعظم 


نح يزع مر ا ووو يله 


لايتوهم العدوان 0 00 آم 
ووععلو ا م 2 


5ك ردون فى أَنْسَابِهمْ فقل أن 6 أَحَدَا 0 


بار الري 
ع ا ا اه 

تسلر كل واحد منهم يبغى التّجَاةٌ لِنْفْسِهِ خيقة 
مدا 7[الساع رم عام لحرت 01 
واستيحاشا من التخاذل » فلا درون من 0 


2 ة عَلَّ صَاحِبَهِ 2 قَِذًا أَظْلَمٌ ف 


ا" طُعْمَةٌ لِمنْ 


1 


لِمَا فى طبائع الْبَشَرِ من الاسْتَعْصَاء ولا بد 
الْقِعَالٍ ص الْعَصَبيَةٍ ونام اانقاء اتأفددة 


- مدقخ ل 


مَامًا تتتدى به فيمًا نوردٌه عَلَيّكَ بَعْدِوَلله امود 


صاب . 


الفصل الثامن 
فى أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالننتب 
57 


فى الأقل » ولي 
وَآَهْل الْأَرْحَام 
() الآية دق : 


. عض ماس ةََ 


سه ص » 1 
لكة» » فإن الْعَرِيبَ يج 3 نفسة غضاضة من 


عالءة ع ددءهم 


كريبه أوَالْعَدَاء عَلَيْهِ 2 ليسول دينه لقنينا 


مَاوَل من الْمَعَاطِبٍِ لِك : تَرْعَة طَبِيعيةٌ قَ 


ىو" ع2 عو 


نسب الْمتواصل بين 
زنك ديك دا بِحَيّث العَطلٌ به الاتّحَادٌ 
وَالالَيي ام كانتت الراطلة ظَاهِرَةٌ فَاسْتَلعَت ذلك 
يجعودعا وَوُضوجها ».وكا بعد التسب مضل للكىء 
5 5 3 
4 النضرَة وى نَسَِهِ ِالأمْر الْمَشْهُورٍ مِنْهُ فرارًا 


0 كاك وت ادم 5 
ن الغضاضة التى يَتَوَهمُها فى نفيه من ظلم سن 


الع 2 مذ كاتوا 3 َإِدًا كن 


منها شهرة كن 


قرت وهر 


هو منسوب إِلَيْهِ بوجه 9 


90 ا ا ال‎ ٠. 
ومن هد الات الْوَلاء والحلت» إذ تغرة كل‎ 


4 2 04 معدي 
ولائه وحلفه » للالفةٍ التى تلحق 


احد على اهل 


ور 0-6 جَارِهًا أو قَربيهًا َ 2 


بوجه من وجوو 0 وَذْلِكٌ لل ١‏ 
الْحَامِبلََ ص الْوِلاء شَ ا لمع 00 


ا 0 


- - يم ؟_ 
: ومن هذا تَفهم 1 ىول 0 ا م َ 
ا 1ن به ٠‏ أرحامكُم» 2 
التي 0 قَائِدَتَهُ عن الالْيِحَام الّنى 


يرجت قله الْأَيْحَام “حت تقح الْمتَاضرَة والدعرة م 
7 مع 9 قافر وو 6 
عنه . إذالنسب أمر وهمى 


دا اواك اع أو عونا 
وما دوق ذلك مستعنى 
سي قوع 


لاحقنيقة لَه » وتَفْعْهإِنَمَا هُوَفى هذه الْوْضْلَة وَالاْتِحَام . 
ا ل ا اريت 
فإذا كان ظاهرا واضحا <مل النفوس على طبيعتها 

1 55 هبو #اعامء اود ني 5 
من النغرة: كما قلناة؛ وَإِذَا كان *إنما يَسْتَفَادُ من 


الْخبِرٍ الْبَعيدٍ 5 فيه ه الوهم 7 3 قَائِدَنَهُ 
وصار الشُدْلُ 2 ا ومن أَعْمَالٍ الهو الى 
عنْه. ومن هذا الاغتبار ل قَوْلهِم :" النسَبُ عِلْم 





11 اكتاب الشعب 


رست مك ا سي 


لَايتفعٌ #وجهالة انض : بمَعْتى أن ا ذا 
هرج عن الْوُضوح _» وصار من قبيل. الوم 
ٍُ عن التْفْس ء وَانْتَفّتِ الثغرةٌ 
الى تخيل عَلِيها التصبية ٠‏ فلا متفعة فيه حَيتئذ . 


تت 


#سق ضو كنوب 
دهيت فائدة الوهمر في 


44م واس 


572 .2 
وآلله مسحانة و وتعالى ١‏ 


عم 
الفصل التاسع 

فى أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين 
ف القفر 

ولك لثما اختصوًا به من نكدٍ الْعِيُش » وشغلت 
الأُخزالو» سوم 5 ا 5 الور 
التى عِيِكّت لي تلك الْقِسمة 
مَعَاشْهِمْ من القيّام عل الإيلر ونتاجها ورِعَايتتها » 
وَالإبل تدعوهُم إل التوحش فى الْقفرٍ لرغيها من 
شجرو » ونتاجها فى رمَالِهِ 0 وَالْقَغْر مَكَانُ 


من العرب ومن ىق معئاهم : 


. وهى لِما 55 


لخت الستيء ٠‏ » قصَار لهم ًا وعادة وربيّت فيه 


أجبالمم 0 تَمَكتَت خلقا 
الف 0 ل من لمر أن يُسَاهِمَهمْ فى حَالِهِمَ وَلَا 


2 


2 
ا فلا ينزِع 


تالس ابي أحديين الْأَجْيالٍ 4 دل ألو يذ وجل 


وسو 


نه السريل ِل الْفرارٍ من حَالِهء و ل 
لا ترحة» فين حي لجل بلك من اد 
أنْسَابِهِمٌ وَقَسَادِهًا . ولا تَرَال بيهم مَحفوظة 
صَرِيحَة . 

ل ل ا 000 دم 

واعتبر ذلِك فى مضر من قريش » وكنانة » 
ين 3 0 عه سس عرو 
وتقيث 3 وبتى أسد 2 وَهُذَيْل 3 ومن 200 


مه راع ما كاُوا أَهْلَ شن ومواطن َيْرٍ 


قَاتٍ : ذزع ولا ضور 6 وبعدوا م 0 نْ أَريّاف الشَّمم 


وَالْعرَاقَ ل الأدم ) وَالْحيبِ» 5 كانت 


أنَسَابِهِمْ صر دبحة 00 ظّ لثم يدخلياً اخثلاط. 6 
ولاعرِف فيها صَوْيِْ00) , 
2 0 ا او دهز و 46 
وأما العرب الذين اكانوا بالتلول وق معادن 


الْخِضْبِلِلْمَ مرايى الع من مره كَهلانَ 000 


عه 3ه 


لح وَحَدَامٌ وَعسان ولد فْضَاعةوَيَاة قلطت 


ع0 ري خاي حاص 
م ؛ وتَدَاخلت مويه قف ك1 و واحد 
: 


طّ بدوتهم من الْخِلّاف عِنْدَ الّاس مَاتَعْرِفُ 5 


6 سي 
عه > 


0 لايَعتيرون الل صََ 0 ق بيوتهم 


0 جَاءَهم ذَلِكَ من قبّل الْعَجم 


موري وَإِنمًا هد رد فقطء . قَالَ عيه 
رضى الله 0 عَنْه ١‏ مر النبية 0 
كنب السوادٍ ٠‏ إَا سَهِلَ أُحَدُمُمْ عن أله 
قَالَ سُِ قَريَة كذَاوء هذا 0 
م الثّاس عَلّ لالد 
6 724 الاختلاط 


أَخْلَ الْأَرْيّاف من ل 


١‏ ليب وَالْمرَاعى 
وَتَدَاحَلَتِ لمات 5 
وقد كان وَقَمَ فى صَدْرٍ الإشلام الانيمك إل 


و28 قوع 


الْمَوَاطنٍ 2 فَيَقَالُ :ث2 دوين » جند دمشق 4 
الْعَوَ وام ؛ وَانْتَقَلَ ذلك إل الأَنْدلْسء» و يكن 
لاطراح انا مر السب ء ونم كان لاخِصَّاصِومٍ 
الْمَوَاطنٍ بَعْدَ الفشحر حت ى عَرِفوا بها » وَصَارت 
2 عَلامة رَائَِ عَََ التعب] يَتمََرُونَ بها 27 
1 رائهم 0 كم الاختلاطً. ق الْحَوَاضرِ 8 الْعجمر 

وغَيّر رهم )وفسدت ل الجا و وفَقِدَت" ري 
من الْعَصَبِيَةَ » فَاطْرِحَتْ كم تلاقنت القبافلك» 


الْخَصَيبَة 


إل بياض شوب تكدر صفوه ٠‏ ونسب شوت : مختلط . 





معدمة 


6 ال 00 
دترت > فدثرَ ثرت (1) الْعصَبِية بدثورها » وبقى ذلك 


دساه 


فى البَدو كَمَا كَانَ » وَالَهُ وَارِثْ الْأَرْض ومن عَلَيها . 
الفصل العاشر 
فى اختلاط. الأنساب كيت يقع ؟ 
عَم أنه من بيني أنَّبَعْضًا من نْأئل الْأنْسَاب 
قط ِل أهْل تَسَب آخرَ بقَرَ َابّة إلَيْهُمٌ : جلت 
أذولآه أو لِغرَارٍ م: تومه بجتّايّة 0 فيد 


بِنسّبٍ ا 0 نهم قَْ تَمْرَائِهِ ص عر 

قر وَحَطل الديّات وَسَائِرٍ الْأّحرَاكِ ؟ وَإذًا 

وجدآت ل 6 وُجِدَ د لأنّه لَامَعْنَى 

لِكونِهِ من هؤْلاء 2 ومن مؤلاء ا قن أحكامهم 
0 


ّ وَأَحْوَالهِم عَلَيْهِ 6 وكانه التحم بهم ٠‏ 


كُ إِنَّهُ قَدْوُسَتَامَى النّسَب الأول يطول الرْمّاذ » 
َدْعَب أهْل العم به لعل لمكت 
رمَارَاآَت الْأَنْسَاب" تشقطء من شَعْب إِلَ شَعبِ» 
َبَنْتَحُِ كَوْمٌ بِآعْرِينَ فى الْجَاملِيّة وَالإنْلام 
ل العم . وَانُْد خلاف الثاس “فق نسب 


آل الْمَْذِرٍ وبر هع يشبين للك طى 4 :من كيك 
6م 42م 


ومئه شان لَجَِيْلة فا نجه بن متم لعا 2 
ع 6 2 الإعفاء مِنْهُ » وَقَالُوا هُرَ فيبًا 
ازيف أئ دخيل وَلْصِيِقَ » وَطَلَبُوا أن يو عَلِيهُم 
جر 1 ع 2 ذلك لفاك عرفجة] 
صَدَكُوا ا أميرَالْمُوِِْينَ ‏ أََا جل م 
٠‏ وانقار أنه كيف 


من الأزدٍ عبت 


دم ق قَوى» يت بهم 


كمه 
(؟) القصاص م 


أبن خلدون 11 


الا ات م رمع 39 
اختلطء عَرْفْجّة ببجيلة ولبس جلدتهم » ودعى 
0 معةظ :خخ ٍِ تج اا 5 ع جا 0 
حَتَى تَرَشْحّ للرياسّة عَلَمِهِمَ» لوفلا عِلّم 
د الوط 1 عم عي ماروا سر يموع كان كت 
بَعْضِهِم يوشائجه.ولو عَفْلُوا عَوْذْلِكَ» امعد الزن 


ينسيهوم 


ل ووو - نرى > و وع ل 2ن احرضيياة عن 
لع الحملة وعد مثهم يكل وجه»ء ومذه 
ا نيم تكلم وعد وده 
مععوه ماه ع 

فافهمه » واعتير سر الله ق خليقته » 


هذ امه وَلِمَا قَبْلّهُ من 


و مطل 0 


الْمهُودٍ وَاللهالحَوَفق ِصَرَاب بِمْنهِ 2 : 


الفصل الحادى عشر(١)‏ 
فى أن الرئاسة لاتزال ى نصابها المخصوص من 
أهل العصبية 

.-. ع» ع »رع 11 الع © 

إِعْلم أن كلحى» أو بطن .من القبائل_ وإن 
كَانُوا عِصَابَةٌ وَاحِدَةٌ لِنَسَبِهم الْمَام » تَيوم أَيْضنا 
عَصَبِيّاتٌ أرق لأَنْسَاب خاصة »هى َس الْتِحَامًا 
2 : السب الْعَامٌ / لهم مدل عَشِيرٍ واج » أو أؤأذْل 
عت د وَاحِد» 3 7 بنى أب اح ا 0 
اله الأديية أو الأنعديية فهو ا فَعَد بِنسَيهم 
الْمَخْصُوص وشا رٍكون من سواهم ا 
النسن العام » وَالتعْرَةٌ قم من هلع سوم 
لعام» إلا أنهًا ى 
وَل نَاسَة 


الْمَخْصُوص »ومن ؛ أهل التسّب ال 
الدع إِلْحَاضن عد لِقَرب اللحمّة ١‏ 
فيلهم م6 نما 0 ق صاب واحد ينهم 9 تكون 
فى الكل . 
6 دام وال عا ع عه ان عمد 5 
وَلما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب »وجب 
نّ تَكونَ عَصبِيّة ذلك النصاب أقوَئ م سَائر 
)١(‏ هذا الفصل ساقط من يعصى النسخ مثبثت فق فسخ أخرى 6 
وإثبائه أولى ليطابق ما يذكره المؤلف فى أول الفصل الثالى م 





1١‏ كتاب الشعب 


0 ورت مت هع وه فى + 
العصائب ليقء الغلسبة بها »وتدم الرياسة لاهلها / 
وَإِذًا وجب «ذيك تين أن :الرّقَاسَة عَلَيْهم" لَاتَرَالُ 


فى ذلك التّضَاب الْمَخْصْودل: بناهل +القذيت 


كه 
عَليِهم 6 


إذ الو وج ع" وَصَارت فى الْمَضائِبٍ الأخرَى 
التَازلَةَ عن: عصابتهع ف الْعَل لماه تمن 
الرياسة تزالة]ى ,ذلك النصّانا : 


6ى 


فرع منهم إلى ف 
2 1 2077 
من فروعدلما قلناه من سر الغلب 1 
ل الاجتماع وَالْعَصَبيَة ِمتَابَةا لمر | اج لمكو 


وَالْمرَاج فى الم تَكون 0 إِذَا 26 أت الْعَناصِرٌ 


التكوين 


يا . و 2 


9 هو 2 شتراط. نلك قَْ الْعَصَريَةٍ دنم 


ا لاك ف النّضَّاب الْمُخصُوص 


0 


>> وه « 


فلا بد ص عََبَة أَحَدمًا و ل 


الفصل الثاق عءعشر 


ف أن./الرباملة عل 'تأهل العضسة 


لاتكون ف غير تسبهم 


وَذْلِكَ أن ار اق لاشكرن إِلَابالمكَب «اللت 


2 5 مار 


0 بال صنية 20235 و د 0 


عَلََ الْقَوْم أن تكن م ع2 


عط ل" له 4 12 اف زر 
واحدة ارده 1 عَصَبِية م ذا 1 


بغلب عَصَبِيَةٍ الرّئيس 0 روا بالْإدْعَانِ 


والإتباع 3 ارما ق نسيهم ِالْجَمْلَةٍ لا تكون 


4 لل كي 


له عصبية فيهم د نكما 0 ملصى تُزيق » 


وَغَايَة لعَصبٍ لَه ب 3 ولاه وَالْحِلِنِ وَذَلِكَ لاوجب" 


0 رضن أده 5 الْتَحَمّ يهم واخْتَاطٌ 


وَتَدُوسى 207 ره ل امه الالوصاق 3 وَلْبِسَجِلدَئَي' 
ودعى 5 تسبي 200 لَه (١‏ > هذا الالْيً 

در رِ ا 
7 لأَحَد ص ل َالريَاسَة عَلََ الْقَوْم بالقكي 


1 م “رذع مو ولام 


متناقلة منت واجد 2« تعين له الغلبي سير 


َالْأوليَة التى كانت لهذا الْمُلْصَّق قد ع فيهًا 


5 9 


لاد يك ذلِكَ الالْتِصَاقٌ 


الوا 


الرياسة حيدكذ » فَكَيِفَ نوقلت ع وهو طً 


حَاكٍ الالصاقر ؟ وَالرَكَاسَة » لَايُنَ وَأ كل زم 
ع مستخقهًا لِمَا للا من 1 ب بِالْعَصَبيَةٍ وقد 
يشوف 0 ص الروْسَاء عل القباذلر وَالْعَصَائِب 


0 أنْسَابِ يم 1 إِما 00 فَضيلّة 


0 


0 100 3 7 مون ل 
فيه انتسي 0 اليل قْ اتوم وَالطَّْنِ ف 
شَرَقَهمٌ 6 وَعِذًا 0 ق الثّاس لهذا الْعَهد . 


هي كي 


فين ذلك ما يَدَعِيهِ اكه جملة 


11 2 


00 منهم لق جَدهُم ب سب ى عَامِرٍ م 
5 الْحِرْجَانَ (1) 2 وَاختلط بهم اليتنوم 


.له سو © مم م 


حتى 3 علَيْهِمْ ويسمونه الحجازى . 


ومن ذلك ادْغَاء بنى عبد د الْقَوى بن اباي 


00 


)0 الحرجان بكسر الحا جمع حرج يفبتحتين فعشالموق اه 


ابن توجين ع من ا الْعبّاس بن 





مقدمة ابن خلدون 1 


22ل اراك لكام عابم 00 949 
وغدة فى هذا النسب الشريف» وغلطا بام اعباس 
ابْن عطية أببى عَبّدٍ الْقَوىءولَمْ يُعْلَمّْ دُخول أحد 
5 2 ك2 ورهة 344 ررم و ع« 
من العباسيين إلى المغرب » لانه كان منذ أول 


دولتهم ع دعوة الْعَلَويِينَ أَعْدَائهمْ 


وا بَبْدبِينَ » فَكَيْفَ يَكُونُ من يبط الْبّاس أن 


من الْأدَارم سة 


من شِيعة الْعلَّويِينَ ! 
0000000 ته من ولد قلي بن 


إِدْرِيسَ ذَمَابًا ِل ما اشْتَهْرَ فى تَسَبهم أن من وَلْدٍ 


الْقَايِم فَيَفُولُونَ بلِسَانهم ‏ الزنّاتى ِأنْتالْقَايِمٌ 2 أئْ 


بتو الْقَا وكا أن 0 3 


ًِ 2 


ابن نار 
ول كان ازلة جا قَنَايَةٌ القايم 31 أنه 


بان 


ص مَكَانِ صلْطَانِهِ مسْتَجِير 0 
الرياصَة عَلَيْهُمٌ فى بَاستومء وَإنْمَا هو 2-7 ص 
قبل اسم لايم قإِنّه كدير لجو ى الْأَرسَةِء 
3 أنَّ فَاسِمَهُمْ من ذلِكَ النْسَبٍء وهم غَيْرٌ 
ب جين لِذلِك 6 فَإنَ مَالَهمْ لِنَمْلْكِ وَالْعَرَةٍ 6٠‏ 
إِنْمَا كَانَ عصَريتوم و 6 بادعَاء علوي 
ولا عَباسيّة ولا نىه من اْأنْسَابِ » وَإِنَمَا 0 
على هنا المَقرُونَ إل امو ماهم ومََاهيوم . 
نز ل ف مول انه » 2 دين 
لَه ذلك أَفْكرَهُ » وَقَالهَ َيِه التائيّة ما مَعْنَاهُ ؟ آم 
الدنيًا وَالْملْكُ قَيِلتَامُمَا بسُبُوفَِاء لبها اللُتَبِ» 
وأما تَمْعهمًا ف الآخرةٍ فَمَرْدُو د إِلَ الله عرض عن 
التقرب لبه بذك . 


الات مكدع و كد تر سنن 
يَرِيدَمنْ زغْبَة » أَنهُمْ من وَلْدٍ أبى بَكرٍ الصديق رَضى 
الله عَنْهُ» وبَنو سلَامَة شبُوخ بَنى يَدللتنَ من توجين 
نهم من سل م ء وَالزوَاودة 0 خ ويلح 6 أنْهمْ من 
م أَعْقَاب الْبَرَامْكَةَ » وكذَا بنومهنى ا طَئ. 
ِالْمَْرِق » 0 فيمًا يَلَعْنَا نهم 
وَأَْثَالُ ذَلِكَ كثير وَرِيَاسَتهم فى قوْمهم مَانِعَة من 
ادْعَاءِ هذه الْأَنْسَابء كما ذَكَرْتَاُ؛ بل تَعَيْنُ أَنْ 
يكونوا من صَرِيح ذَلِكَ النسَب وأَقْوَى عَصَبِياتِهِ » 
فَاعْتَبِرَهُ وَاجْتَيِبِ الْمََالِطَ فيه . وَلَاتَجْمَلُ من هذا 


من أَعْقَابِهِمْ 6 


الْبَاب ِنْحَاقَ مَهُدى الْمُوَحدِينَ بَتَصَبُ الْمَلَوبَةٍ : 
َإِنَّ الْمَهْدىَ لّمْ يَكُنْ من منبت الريَاسَة فى هَرْكَمَة 
قَوِْهِ » وَإِنْمَا رَأسَ عَلَيْهِمَ بَعْدَ اشتهاره بالْعلم 
والدبن وَدُعولِ قَبَائل الْمَصَايِدةِ فى 
وَكانَ مم ذلِكَ من أهل, الْمََاِتِ الْمَوَسطَ فيوم . 
وَللَهُ عَالِمٌ الْعَبْب وَالشَهَادَةِ . 
الفصل الثالث عشر 

فى أن البيت والشرثف بالأصالة والحقيقة 

لأهل العصبية ويكون لغيره, بالمجاز والشبه 

وَذْلِكَ أن الشّرَكَ وَالْحَسَب إِنْمَا هُوَ بِالْخِلال + 
وَمَْنَى الْبَيْتَ أنْ يَعْدَ الرَجُلُ ى آبَائِهِ أَشْرَاهًا 
موري يكوه انه لايم" لياه , والأنوساب 
ْم تَجِلةَ ى هل جَلْدَتِهِ» لِمَا وثَرَ فى نفويهم 
من تَجِذََ سَلَِه وَعَرَفِهمْ يلاه وَالثامن, فى 
نشت _ تهم وتناصلهم مَعَادِنُ . قَالَ صَلَاللهُ عَلَيّه ل ّ 
الثامن مَعَادِنُ خيارهم ق الْجَاهلِية خيارهم ق الإشلام 


دعَوَته . 


ذا فقِهوا » فَمَمْنَى الْحَسب رَاجم إل الْأَنْسَاب , 





11 كتاتٍ الشعت 


و كه 


وقد بَبِنًا أن تم الأَنْسَابِ وَقَائدتَهَا نمام 
الْمَصبِيةٌ لِلتْمْرَة و وَالتَتَاصر . فحيث سكن ل 
فر لت فيها كن مَحْهِى 0 َائدُ 
ا وض 6 وَتَمَرتَها أقُوى ٠‏ وتَعْدِيدٌ الْأَشْرَافِ 

من الآباء َائِد فى فَائِدَتَهَا» كرون اد وَالشّرَفْ 
أَضْلِيَيْنٍ فى أل الْعَصَبِيَة ةلوجُود ثَمرَة الدعب 
وتقَائت البيُوت فى هذا الشرف بِتَقَاوْت الْمَمَ 00 


أَنَهُ 0 0 0 ل الأصَار 
0 


لا بالْمجَازٍ إن تَوهَمُوهُ خرف من الدَحَاَى 
وَإِذّ اعتَبريُت الْحَسَبْ كُ هل الْأمْصَارٍ وَجَدتَ 

مَعْتَاهُ : أن الرَجُلَ نه 1 ملعا فى خلال الْخَيْرء 

وَمُخَالَطة أَمْلهِ و مم الر 0 ِلَّ الْعَافيَةٍ ما استطاع . 


وهذًا مغاير الِسرٌ الْعَصَبِيةٍ التى هى تَمَرَة النّسَب 


نح رومع 


ونه بطلق عَلَيْهِ حَسب وبَيْت 
1 6 لعلاقة م فيه و من تَعْدِيدٍ ال َع الْمتَعَاقيِينَ 


لى طرِيقة وَاحِدّة سه رار ومَسَالِكِهِ 2 0 


حَسَبًا بالْحقيفّة» وَعَلَ الإطا طلاق ؛ 50 أن 


وَتَعْدِيدٍ الاتاء) 


وإنْ تست أنه 


حَقيقَة فيهمًا بالوضعر اللعَوِى يَكون من َالْمُشَكّكِ 
اذى م فى بعض مَوَاضِعه دل وقد 1 الك 
شرف أُولُ بِالْعَصِيّة وَالخلال. كم يَنْسَلِحْونْيْه 
لِدَمَابِهَا الْحَضَارة 0 » وَيَحْتَلِطونَ بِالْمَار 


ويَبقى ف نوبي وَموان ذلك الْحَسَبِ » دون 
به اتفسيم من أَشْرَاف الْبَيُونَاتِ أذل ال 

0 فى شىء لِدعَاب اك 1 
وكير من 3 الْأمْصَارِ الاشئين 2-506 

الْعَربِ 1 الجر لول عبدهم اموسر ترون بذك . 


مم 


و كثْر مَا وسح الوا فذلك لبَنى إشرائيل » فإنه 


ب 
ن الْملّك ىَتَم بو ثم 3 من 


ل 


لاك ل وضرِبَت 6 بهم ادل 0 
و كيب عَلَيْهمٍ اْجَلاف أ اتقو ِالاستِعبَادٍ 
ِلْكْفْرٍ آلاقَا من 


9ه ابر 


ال وما زَالَ هذا الْوَسْوَاصس 
مُصَاحي 1 َتَجْدهُمْ 0 هارونى » 
هذا من تسل ر ييُوشَمٌ» هذا من عَقِبٍ كَاِبٍ » هذا 
ل يوا مم ذَمَابِ الْعصَويةٍ ووشوخر 
اذل فيهم 1 َحْقَاب متاو ل ا من أَهْل 


الْأمْصَارِ غير هم 201110 5 


الْعَصَبِيَة يَدَهَبْ إِلّ هذا الْهَذَئَان.ٍ 


أَنْسَابِومٍ عن 


وَقَد غَلِط أَبوالوَلِيدٍ بْنُ رُشْد فى هذا مدي 
العيك فى. كتاب_الْحَطَابَةٍ - تلحيص كتاب 
الْمعَلَم . الأول( 'ءنوَالْحَسَبْ م أن يَكونَ من قوم 


5300 ِالْمَدِينَة ». وَلَم يَتَعَرَ ا 


وَلْيْتَ شَعْرى ما النى يَنفعة قَدَم نَزْلِهمبالْمَدِيدَةٍ 
إل تكن له اعمال : يَرْهَبْ بها جَانبْه وتََشفل 
ا 


عَلى تَعْدِيدٍ لباه قط مع أن الخطابَة إِنَمَا فى 


ا 1 ول م ان اطلق 


هع ه وي 


01 من تؤثرٌ استمالتة وهم أَهْلُ الْكَن وَالْعَققْد 5 
وأا من لاقذرة لَه لبعد قلا يلعفت إلازياولة تقار * 
عَلى اسْتِمَالَةٍ أحَدء ولا يُسْتَمَالَُ هو . 

)00( اقب يعرف به أرسطو 
امه لم الغانى ا 


. كا يعرف الفاراني بامم : 





مقدمة ابن تخلدون 1 


َأَهْلٌُ الأَمَصَارٍ من الْحَضرٍ هذه الْمَثَابَةِ . إلا 

5 دمي هو 
أ ابن شد ربى ْ جب م 3 ولم يمارسوا 
ىق مز البيت 


الْعصَبيَة » ولا أَنْسَوا أَحْوَالّهَا » فبَقر 


ا عَلَ الْأَمْرِ الْمَشْهورٍ 2 يد الآبَاء 


ع8 ء 


قَِ 0 ال 1 ثىء 0 
الفصل الرابع عشر 
فى أن البيت والشرث للموالى وأهل الاصطناع » 
إنما هو عواليهم لابأتسابهم 
وَذْلِكَ نا كَدَمْنَا : أَنَّ الشَرَفَ يال 
وَالْحَقَيقَةٍ 0 7 وَ لأفل الْحَصَبِيَةٍ » قَإِدًا اصْطْئع 
أل الْعَصبِيةٍ نا ين عي تسروم » ٠‏ أو اسْترقُوا 
الْعبْدَانَ وَالْمَوَاكَ وَالْتَحَمُوا به كم لاف رق 
َس أُولبِكَ الْموَالِ وَالْمُصْطْنْعُونَ تسروم ف 
َلك الْعصَبيّة» وَلبسُوا جِلْدَتَها كَأنهَا ِسَبْتهِم* 
وَحَصَلَ لَهُمْ من اا فى الْعَصَبِيّةَ مُسَاهَمَةٌ فى 
ها كما قال صل لله َال اعَلنه وَل : امول 
الْقَوْم ينهم ؛ وَسَوَاءٌ كَانَ َو رق » أَوْمَوكَ 
اصطِناعر وَحِلْتَ 008 تَسَبْ ولَادَيِهِ نافع ك1 
ع ذلِكَ لنب م 
الْتِحَامِهِ بهدًا الك الآخْرٍ دان أهل عَصَِيتهًا 


مَفقُودَةٌ لِذَمَابِ سرَهًا عِنْدَ 


كر م ١‏ ولام ويَتْدَرِج فيهم » َإِذًا تَعَدُدَت لَهُ 


الأآبا ى هذه الْعصي» كلا لَهَُّْهُم شرت بيت 


عَلّ نِسْبِتهِ ى ولائهم وَاصْطَِاعَهِمْ لَجَتَجَاوَرَهُ إل 
0 بَلُ يَكُونَ أَدُونّ مِنْهمْ عَلَ كل حال . 
وَهدَا كان الْموَالِ فى الدَوَل وَالْحَدمَةَ كلهم » 


بالرشوخ ‏ فى ولام دول 
متها » تَعَدْدِ الْآبَاهِ ى ولايتهاء ألا تَرَى إل 
مَوَالى الأَثرَاكِ قُ مول ع العباين . وَل بَنى بَرْمَكَ 
من قَبْلهم » وَبَنِى 0 أخرَكُوا الْبَبتَ 
وَالشرك ويدوا المحد َالاصَالة الو ف 


00 ال 
فإنهم إنما يشرفوت 


هةه” يل ومس 


وَلَّاهِ الدولة» فَكَانَ جَعْفْرٌ بن يَحيَىدن خالِد ص 
نم التّاس َيْنَا وَشَرَقًا بالانْيسَاب إل ولاء 
! لرشيد وَويو لا بالانْتِسَابِ ق الْفَرْس » وَكَدَا 
مَوَالى 0 دَوْلَة وعدمهاء نما 1 ك ل 
وَالْحَسَبْ 20 ولائها وَالْأَصَالَة ف اصْطِناعهًا » 


لبر بسانتل رن لل لماي لين 
لني لاعبرة 2 5 أَصَالَتَه وَمَجْوهٍ 03 مالعل 
2 وَاصْطِباعِهٍ . د فيه ا الْعصَبِبَةٍ الى 


بها البَيْتَ وَالصّرَفُ عفَكَانّ 7 مَشدَقًا ص شرت 
مومه وس ام 


مواليه» وَبتَاوة سن ناديم 8 بذفعة نسب 


ولادَتْهِ » وتم 2 0 تق الْوَلاءِ ف الدَوْلَةَ 
وله نَحْمَة الاصّطِتاع. فيها والتربيّة 5 


«22 


وق 0 تس الآولك ق حم عَصَبِييِهِ 


وَمَوْلَيهِ » قَإِذًا فَعت وصَارَ وَلاوة وَاصْطِتَاعة ق 


أخرى » لَمْ تَنفَعْهُ الأول لِدَمَابِ عصبِيتها » وَانتَقُمَ 
بالقانية لوجودهًا . بجى بَرمَك» إذ 
د اك ا ا ا 0 ان ده 
المَنقول أنهم كانوا أَهْلَ بَيْت الفرس مِنْسَدنة 
بوت النار عِنْدَهُم» رك صَاروًا ِل و سس 

الْعَبّاس » 3 0 الأو اغْتبّارٌ وتم كان 


ره من حت وهم ' فى الدَولَة » واسْطِتاعهمٍ 


اي 


له 
وما صوى هذا فوهم تَوسوش به التقومٌن فل 
لا حقيقة لَه وَالْوجودٌ شَاهد بمًا قلْنَاهُء وَ إن 


وَهَذًا 5 





الا كتاب الشعب 


000 


أَكْرَمَكْ عتدالله أتقاك” ” والله 10 أغلم . 
الفصل الخامس عشر 
رات ابة بحسي فى /العقى [الراحد أرينة ]را 
اه كا عر عات اموه « ا 
ِعُلمْ أن الْعَالَمَ الْعنصرى بما فيه كائن قاسد » 
لامن ذَوَاتِهِ ء وَلَا من أحوالِه . فالمكونات" من 
الْمَعْدِنِ وَالنْبّات وَجَميعر الْحَيَوَانَاتِ الْإنْسَانِ 


ساس م 


وَغَيْرِهِ كائنة فا بالمعاينة 2 وَكَذَلِكُما يَعْرِض 


لَهَا ص اللدران دنا الإنسانية 8 0 


قَدَشَّ م ندري و كذ الصتائع وَأَمْكَانُهًا المي 


من الْعَوَارض التى تَعْرِض للا دمن » فَهِرَ ع 
فَاسِد لَامْحَالَةَ . وَلَيْسَ يُوجَد لأَحَد من آمْل 


الْخَلِيقَة شرف مُتَصِلّ فى آبَائِهِ الك دم إِلَيْد» 


إل ما كان من نا ذلك اللنبى صَدِّن ألله' عليه 'وسلّج 


كَرَامَة به وحيّاطة عَلَ السر فيه .وول كل شرف 
ا ا ار 9 

خارجية كما قيل» وهى الخروج عَن الرياسة 

وَالشرَفِ إِلَ الضعَةٍ والابِيدّال» وعدم الحست » 
م 9*8 اه 


ومعناه أن 0 شر وحسب فعدمة نارق عليه 2 


ع 7 يدث 


ثم إِنّ نهايتة ف رذابا 


5 عَايِمِ بمًا حَانَاهُ فى لد ومحافظ. عل 


2م 2 اوثم 


الْحِلالِ ال لتى هن أسباب ” ونه وَيَقَائِهِ » وابثه م 


ا 2 


بعد 0 لآبيه 2 فَبَدُ ع منه ذلك وأخذه عنه 


0 


م ور 


عنة ل أنه ل ف ذلك د تقصير السامعر بالشم 


عَن المُعانى لَه ُ إِذّا جَاءَ: الثاليث تان 


الاقتفاء وَالتقليدَ خاصة فَقَصَر 2 


.. من سورة الحجرت‎ ١* الآية دتم..:‎ )١( 





مقدمة ابن 'خلدتون 1 


الأزبعة مِنْ قِبّل الْأَجْيَالِ الْأربعَة : بان » ومُبَاشر 
ا ا م 0 
تبرت الْأَربَعَةَ فى انهاية الْحَسسبٍى ات ووالدعر 
م : وإِنْمَا الْكَرِيمْ 
بن الكَرِيم, ابن !لكريم ابن اكيم ٠‏ يوست 
0 يَعْقُوبْ بْنْ إسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمٌ إِغَارَة إل 
ُ لَهُ بلَمُ الْقَادَةَ مِنَ الْمَجْدِ . وفى التَوْرَاةٍ ما مَعْنَاه 6 
إن الله رَبك طَائق(1) ع مساك يذنوب الآبّاء 


ِلْبَنِين عَلَ القْوَاليِثِ وَالروَابع ل" وَهذًا 0 


001001 


عَلى أن الأْبَعةَ الأعْمَاب غَايَةٌ فى الأَنْسَاب وَالحسَب . 


وَالَنَاءِ .قال صل اله عليه وسلم 


وفى كِتَاب الأغَانى : ف حبار عَوَيت الْقَوَاى 7" 
أن كشت كال لِلكْسْمّان : هل ف الوب قبِيلّة 
تَتَشَرْفَ عَلَ قَبيلّة ؟ قَالَ؛ َعَم قَالَ بأى ثىه؟ 
قَالَ: مَنْ * ان لَه كلدمة آيَاءِ متواليّة -- 5 
انْصّلَ ذلِكَ بِكَمَالِ الرّابع » فَالبَيْتَ ون قَبِيلَيمِ 
طقب يك كيم بجثة لواو قب ب 
الَرَارِى » دَهُمْ بَنْتَ قَيْسٍ ١‏ وَآل ذى الْجَدَيْن 
بَيْت شَبْبّافَه و21 الأشعث: بن قيس ين" 
كِنْدَةٌ ٠‏ وَآل حَاجب بن زرَارَةَ “آل فيس "بن 
غَاوِمٍ الْمْقَرِى ص بَنى تمر 5 م هلاه 
الرهط. وَمَنْ تَبِعَهم من مارم ؛ وَأَفْعَدَ لهم 
الْحُكَامٌ الدرلة . دقاف خليقة ين يَذْر» َُ 
الْأفْمَتْ بْن قَيْسِ لقَرَبَيه مِنَ النْْمّان» ثم يِسْطَام 
ان يبن ييا فم لوب ب زر ثم 
يس سن عام ٠‏ وعخطَبوا وَنَثروا قَقَالَ كشرى 1 

م سيد يَضْاحٌ لِمَرْضِعِهِ . وَكَانَتَ هذه الْيِيُوتات 


,. قادى . (؟) ف الأصل و عزي الفوانى وهو خريت‎ )١( 


مم هفو 


هىّ المذكُورَة فى العَرب بَمْد بت هَاثم » وتَعهُم 
َْتَ يتى الثياذٍي ٠‏ ين يني الحارث بن كنب 
اليم (رقك كله رك عل أت الاسة االزناء 
هاي فى الْحَسَب » والله غلم . 


الفصل السادس عشر 
فى أن الأ الوحشية أقدر على التغلب من صواها 


ِعْلَمْ ؛ أَنْهُ لَمّا كانت الْبدَاوةٌ سَبَبًا فى الشجَّاءَةٌ » 
كَمَا قُلْنَاهُ فى الْمُقَدْمةَ الثَالِمّةاا؟ » لَا جرم كان 
هذا الجيلٌ الْوَحْشى أَشَدٌ سَجَاعَةَ مِنَ الجيل 
الآغر . قَهُمْ أفدرُ عَل التعلْب وَاتيرّاع تافى 
أَيْدى سِوَاهُم من الأثم بل الجيلٌ الْواحك 
تَحْتَلِْ أَحْرَالُهُ فى ذلِكَ باغتلات الْأَعْصَارٍء 

فَكُنمَاَرُوا اياف وتَعَْقُو(1) التَعِيم» وَأَلِقُوا 
عَوَائِدَ الْخِضْبٍ فى الْمَعَائلٍ وَالتعمر » نَقَصَ م 
عَجَاحضَهمْ بمِقْدارٍ مَانَقَصَ مِنْ تَوحشهم وَبدَاوتَهمْ . 
واغتبر ذْلِكَ فى الْحَيَوَانَات م بدواجن الظبَاء 
وَالْبَمَرِ الْوَْشِيةِ وَالْحُمُرٍ » إذَا وا توَحَشُهًا بمُخَالَطَةٍ 
الْآهَيِينَ » وَأَعْصَب عَيْسُهَا كَيْفَ يَخْتَِتَ حَالْهَا 
فى الانْتهّاض والشّدَةَ حَتَى فى يشيّتهًا خسن 
أديمها وكَذلِكَ الَْدَى الْمَُرَحْسن ء إذَا أَنْس وَأَلِفَ. 

ويه [ أن نكر السَجَايَا والطبائم 60 

هو عَنٍِ لق وَالْعَوَائِدِ . إِذَا كَانَ الْعَلبُ 
لام تملا كرون بالإقدامر وَالْبَسَالَةَ . فَمَنْ كَانَ 
فا هله الأْجيال أعْرَىَ ف البدارة وَأكرَ فرحنا 
كان أَكربْ إل التعَلّب عَلَ يواه » إِذَا تَقَارَبًا فى 


)١(‏ صوابه الفصل الخامس من هذا الوا» م 
(؟) تقليوا فيه يمه البونس , 





1١5‏ اكتاب الشمبج 


ا لسسع اا ره كل 7 و رو ار 
اعد وتكاقا فى والقوة الْعصبية . وانظرْف ذَلِكَ سَأنَ 


000 و ع ل 


0 2 من قبلهم من 0 وَكَهلَادَالسَابِقينَ]لَ 


الْمُرْكِ والتعم 3 ربيعة الْمَعوَطَنِينَ أَريّافَ 
راوع 

العراق ولعيمه #للها بت مرق بداوتهم وتقدمهم 
ا إِلَّ خصب الوق وعَضَارَةٍ العم 2 
- 71 2216 . 
يَف رهقت الْبدَاوَةٌ حَدهة و فى التغلب عدو 
6د ماع 


الى 2 0 
عل م ف يديهم وانتزعوه منهم . وهذا حال 


بنىطىه وى عَامِرٍ بن صَخْصَعَةَ » وبتّى سُلم بن 
مَنْصُورٍ ومن م “لما تاخررا ق باديتهم ع عن 
سار قبَائلٍ مض والْيَمَنٍ ولم كلسرا و 
من دََيَاهُم كيف أُمْسَكَتْ حَالالبداوة عَم قو 
عَصَبِيِتَهِمْ , وَلَمْ تَخْلْفهَا مَذَاحُِ لتر حت صَاروا 
غْلَبْ عل الْأمرِ مِنْهُم. وَكَذَا كل اح ين الْعرب 
0 ا وعيشا خصبا حون الْحى 
الى لاتبدى. يكرن أغلى له ير عَلَيْهِ إِذًا 
تَكَاقَا فى الْقَوةٍ وَالْعَدَدٍ ١‏ 
الفصل السابع عشر 


8 
فى أن الغاية الى 


3 


الَآخْرٍ » فَإِنْ 
سَنَهَ الله ى لقي 


تجرى إليها العصبية 
هى الملك 

وَدلك لذن تكن 

الجاية ولمَُقمةٌ والتعابَةٌ ٠‏ وك ): 


كز العصيية ابيا تكرد 


2 


عَلَيْهِ . وقَدَمْنَا أن الآميينَ . بالطَبِيعةٍ الْإْسَائبةٍ 


يَحْتَاجونَ 3 1 اجتماعر ِل وازئر 2 وحا > ]8 
0 


ا 0 
عَلَيْهِمْ بلك الْعَصبية وإلا 3 


تم قَدْرَئةُ طْ 
يا عل بر برل وبره ع ا 0 
ذلك. وهذا التغلب هو الملك. وهو أمر زائد على 


اارنامة. لأن الرياسة إِنّما هئ جد وَصَاحبَا 


عو 


ٍ- 94 
3 ع 


1 أَحْكَامهِ اما 
1 0 كم بالقهر 


وصَاحِبْ الْعصَبِيَةٍ ذا ئَ إِلّ 2 طَلَقلم 


فوقها . فَإِذًا بَلَعْ 2 اسرد والاتباع : ووجد 


و 


َو 5 


سس إل لتعلّبِ وَالْقَهِرٍ لايشركه. لأنَه' مَطْلُوبِ 
ا اقْتدَارهَا عَلَيْهِ إلا بالْعَصَيق الى 
يكون بها و ع 006 الْملكى : عَايَةلِلْعَصبِيَةٍ 2 
2 وَأَيْكَ 2 4 ل - الود و كانت فيه 


وء د م ولدالرض 


بدونات 0 وَعَصْبِيَات د 6 قلا 58 ص 


عَصَبِية 3 أَقَوَى ص جميعها َعْلبهًا وَتَسْتيعهَا 
َم يع الْحَصَبِيّاتِ فيها وَتَصِيرٌ ىس 
عَصَبِيةٌ بلجده اكترى وال" وَكَمَ م الاقتراق المفضى 
إِلَّ الاختلاف والتتازع, 0 وَلَدلِا دَق اله النَاسَ 
بَعْضَهُمْ ببعض لت الأض217» 5 
ند من ا ِيذّكَ الْمَصَبِيّةِ عل 
5 مها طَلَبَت بِطبْعهَا ا : على أَهْل عَصبية 
َة عَنْهَا ؛ فَإِنْ كَاقَانهًا سي كوا 
وَأَتُظاراء لكل واجدة مِنْهمًا التَعنْبْعَل 
0 وكوْمها أن الْبائل الم الْمفتَرقَةٍ 
: العَالَء إن علحيا ل 31 ستتبعتها التحمت بها 
انعا وراد ذرق ل الََلِْ إِلَ قوتهًا وطَلَبَت 
َيه ين الَعَذْبِ والتَحَكْْ أخلّ ين الْمَيةٍ الأول 
1 » وهكدذًا دَائِما ى تكافىء بقوتهًا 2 
الدولة ف فى هرمها » 'فإن أدركت الدولة فى هرمها 
ولَمْ يكن لَهَا مُمَانعَ ين أَوليَاه الدَولَة أل 


العصئيات اسسترلت. عِلَيها .ا والْتزعت » 


)020( الآية رقم : 61؟ من سورة البقرة . 
(؟) انقتلبكسر الفافوسكون الفاءالعذو والمقأئل و جمعه أقثال. 





مقدمة ابن خلدون 1 


ا ا ال 2 َهَا ؛ وإن انتتهت 
ُوْتهَا ولَمْ يعارذ ' ذلك َم 0 ارم 
حَاجِتَهَا إِلَّ الاسَتِظهارٍ ل الْعصَبِيّات لك 
الدَوْلَةَ فى ئها 7 تَسْتَظهرٌ بها عل مَايَعنْ هن 
مَقَاصِدِهًا الاكيلت مُلْك 4 1 الْمُلْكِ ا 
وَهْرَكَما و لاتْركر فى دَوْلَةَ بَنى الْعبّاسِوَلِصْهَاجَة 
وَرَنَانَةٌ َمْدَانَ مم مُلُوكِ الشيعةٍ 


ووه > دوم 


وزناتة مع جام ولبنى حمد 

ين الْعَلَويَةٍ الايد أن | الملاك هر 
قا 3 » وَأنَهَا إذا بَلعَت إل عَايَتهًا »حَصَلَ 
ِنْعَبِيدَةٍ المُنّكُ ما بِالائتِبْدادٍ أُوْبِالْمُظَاهرَةٍ على 
حَسَبِ مَايَسَعُه الَف الْمُعَارِنُ ِدِكَ ؛ وَإِنْ عَانَهَا 

عن يلو الْعَايَِ عَوَائقَ ات دن مقَامهَا 
ل أن يَتْضِى الل بأثرو . 

الفصل الثامى عشر 

فى أن من عوائق المُلك حصول الترف وانغماس 
القبيل فى التعيم 

ب طش 1 الْقَبيل” دا عَلَبَتَ يعصريتها 

بَعْضَ القَلَب اسْمَوْلَتَ عَلّ التغمة بمقداره » 

كرحت أفل لتم وَالْخِضْب 5 يتدوم يي 
رق مع لِك يهم وَحِصّة 1 
عَلَبهًا واسْتِظهَارٍ الدَوْلَةَ بهًا . فَِنْ كانت الدُولة 


ون القوة بِحَيْتُ لايِطمَمٌ أحَدْ فى انْترّاع أَْرِهَا » 
احا فيد دعن ذيك اقبي متها 


ا 


وَالْقَمُوعْر بما وود ص نَعْمتها ويشركوت فيد 

ُ مِنْ جبَايتها رمه م آمَالهُمْ ل ىه ى 
جا ل م عه اليم 
ا الْعيْشٍ 0 ف ضٍِ الدَوْلَةٍ 


- 2 حك ف 6 هن 2< 3 

إِلّ الدّعة والراحّة » والْأَخل بِمَدَامبٍ الْمُلْك فى 

اذ جاه اث مرشب 9 1 عم 1 
مَبانى وَالْمَلايسٍ وَالاسْتِكثَارٍ من ذلِك والتأئق فيه 


بِمِقَدَارٍ ماحصل م من اتا ار ا ُو 


لاله عفرن يك 
ال من شط اء 


عم 0 وَأَعْقَابَهِمٌ فى 
شل ذلك ين لترَقُر عن خجدمة لي ولاب 
حَجَاتهم وَيَشْتَدُْْون عن سَائِرٍ الأو الشَرُورية 
ف ع1 3 حتَى يصصير له 54 0 وَسَجِيَةٌ 


تقض عَضَبِيتهم وَسَالتهعٍ 9 الْأَجيَالِ بَدَم 
ل فر ضالْعصيية يدوب لانقراض. 


وَعَلَ قَنْرٍ ترفهم ونُعمتهم يَكُونُ شرافم َل 


هه 


الفئاء فصلا ع الْمُلْكِ 6 إن عَوَارض الترك 


وَالَْرقٍ ف التهم ار ور الْصَريَةٍ يه الها 
2 » وَإِذًا القرفات الْعصَبِيّة قَصر الْعَمِيلَ عن 


الْمُدَافَعَةَ وَالْحِمَايَةٍ فَضْلاٌ عَنٍ الْمُطَالبَةَ » والتهمتهم 
0 امه 
العم سواهم ُ فَقَدُ 0 أ الترف ص عوائقٍ 


و0ديم له مس 


الْمُلْكِ ل 1 


الفصل التاسع عشر 
أن 2 ل الت سول للك لفل 
والانقياد إلى سواهم 


مس سم 


وَسَبَْ ذْلِكَ : أَنّ الْمدَلهَ والاْقيّاة كاسرآن 


هم 0 


لسورة الْعصَرِيةٍ وَشِدتهًا فَإِنَ انْقَيَادَهُمٌ وطلتهم 
1 عَلَ فقدانهاء»قُمًا ريهوا لِلْمَدَلَّهِ حَتَى عَجِزُوا 
عَنْ الْمدَافَعَةٍ » فَأَوْلَ أَنْ يَكُونَ عَاجِرَا عن الْمُقَاومَةٍ 


ار 2ت 


والمطالبة - 


وَاغتَبِرُ ذيِكَ ى بتّى إشرائيل » 


- 


»اط انال 


م 
عونب 





«إذفيهاقوماجبارين .و 


- َ و 


منها 4 أى يخرجهم الله 


قدريِه غير عصبيتّنا» وتكون من معجزاتك ياموم 
عن علي را ا ال 7 
« اذهب أنت وريك فَقَاتَلا( '"كووما ذلك 9 إلا لما 


أنسوامن أذة أ مهم مز نَالْعَجْرٍ عن المقاومة و الْمُطَالْبَةٍ 6 


2 
ع - 


خلق ال لمذاة 3 » وطعنوا 
0 


ا تاهوا فى قف 


بهم س 


ده وممهو ومها 
هئ فناء الجرا 
رىئ :با 


و 
7 


)١(‏ الآية وتم 


: >7؟ من سورة المائدة . 


00( إلآية «نم : 54 من سورة المائدة 


ونشأة جيل آخرء ا ا 6 
1 0 عا شاد ٍ أ 
وى هذا أوضح ليل على شَأَنِ 0 وأنها 


اع د ور فراكس دا لي ا د 
هى التى تحكون بها المذافعة والمقاومة وَالْحمَابَة 


يي 


ا 0 عي ِ 33 
والمطالبة ؛ وأن من فقدهاعجز عن جتميع ذلك كلو. 


فيما يوجب. الْمدّلة 
و والصرائبٍ » قن القبيل 


ذلِك حتى رَضوا ِالْمذَلَهِ 


والضراطي كا و21 
م 
إدا ولت 0 
ضعيفة 
1 
كانت عصبيته لد 

0 


حرث له الْمقَاوَمةٍ وَالْمُطَالَبةٍ 


ل له اليك للذل 3 والعللة عَائِْقَة كد 
. ومئه قوله صلى ألله عَلِيْهِ وَسَلمَ فى شأن 


1 ع 
لميحرات ق ا حو 


والخديعة يسيب لك الْمَهر ( فاذًا 
641 : 0 2 
بالمغارم ‏ ِ ره سن الذل قلا تمعن 


آخرَ الدهر د 


2 





خماخ الارويط 80 3؟ 


غلطء من يزعم 0د 


رط يدون الْمعَارم لِمَنَ كان 


53 00 
خٍ ذامة 
3 2 غلطء قاحس 


استتب لهم 
35 6 . 2ه” 


م0 وَلانَمَت 2 درل 2 


رٌ فيمًا قاله شهر 


. 


براز مَلِك الاب لعبّد ا بن رَبِيعَة لما 
دم 
أَطْرِعَلَيْهِ 0 00 ب براز أَمَاتَهُعَلَ أَنْ يكون لهع 


نَقَالَ : «أنا الْيَوْمَ ا » يتدىق أَبُديكمْ وَصَعرق 017 


معكم 2 بك وبَارّك الله ل ولك ( وجز رَيتَنًا 


ركه وَالنَضْرٌ لكم 
نينا بالجرية فتوهنونا لِعَدو كم 34 فَاعْتبرٌ م 


وَالْقَيَآم يما 0 ولا 


نيقًا قلهاة قم" 216 
الفصل العشرون 
فى أن من غلامات الملك التنافس فى الخلال 
الحميدة 32 
ا الت 6 طبد 5 لِإِنْسَانِ » لما فيه ض 


2 - 


طبيعة الاجتمّاع, كما قل: 8 2( عد ا 


هو "إنسان فهو ! 

والعيّاسة إثما" كان 
لأنهمًا ِإِنْسَانِ عخاطة لاللحَيوان 
ا لخير فيه هى 1 


لتحتو هر الحنايني" [الستاتة . 


تكاس السياسة 
وَقَدْ ذَكرّنا أن الْمَجْدَ 


(1) اتجاهى سيكوت معكم ه 


1 
وفيا ! اعييق ‏ # ى ال 3 
وهو العصبية والعشير 


ع وبارعء 2م 


, ع يتمم وجوده كله َم لاد 5 وَإِذًا ان 


الْمُلْكُ غَايَةَ لِلْعَصَبِيَةِ ة ا عر ها وَمتَممّاته 
ة فهو غاية لفروء 


ام مرق عا ِ دم 


وَهى 1 خلال لآن وجوده دون ا كوجوه 


أَوْ ظَهورِهِ يان بين 


10 


شخص مقطو 8 ال 1 


:بم 29 
ا كان وجود الْعَصَبِيَة 0 7 ن غير انْتِحَالِ 


ادس تقضاف آل ارت رالا حتت 
َمَا ظَنْكَ بأَمْل الْمُلْكِ اذى م هرعَاية لكل مَييد » 


ا لكل 3 1 


سس مرخ ها مه 


اانه وَالْمُلْكُ هى كفالة إلخلق 


وَخْلَاثَةٌ لله ى الْعبّادِ لتثفيلٍ أَحْكَامِدِ فيهم . 


لله ى خلقه وعباده » إِنمَا هى بَالْخير 


رورم 


وَالشر معا ومتاير هما 


70 
حص 


النواحى والاممر » فوجدناهم يتئافسون 


ف الْخَيْرٍ وخلاله من الْكَرَمر وَالْمَمْرِ عَن الزلات 





١‏ كتاتٍ الشعب 


وَالاحْتِمَا مِنْ غَيْرٍ الْقَادرٍ » وَالْقرى لِلضْبُوف 
وَحَمْلٍ الكل( )ركسب الْمُغْدِم وَالصَبْرِعَلَالْمَكَارِو 
وَالْوقاء بالْمهدِء وَبَدْلٍ الأمْوَالِ فى صَوْنٍ الأَعْرّاض 
اي ال شْرِيعَة » وَإِجْلَالِ الْعُدَمَاء الْحَاوِلي ا 
ل 1 لهم من : كر ل أوتركه 2 
وَحسْن لظن بهم » وَاعَتِقَادٍ أهل الدينِوَابَركِبهمْ 2 
0 
وتوْقيرهم وَإِجْلَالِهِمٌ وَالانْقيَادٍ إل الْحَنَ مم الدّاعى 
نه وَِنْصَانٍ الْمُسْسَحْحَفِينَ من أَنْفْسِهِمٌ 1 

فى أخواليم » وَالانقَيادٍ لِلْحَقَ وَالتَوَاوُع ليلمشك 
وَاستِمَاع شَكْوَى الْمُسْتَغيئِين » والقّدين : اراقع 
وَالْعبّادَاتِ وَالْقيام عَلَيْها وَعَلّ أسبابها » والتجاق 
عَنِ الْعدْرِ وَالَْكْرِ وَالْخَديمةٍ ونَقَضٍ الَْدِ » وَأَمْقَالِ 
يك »ِهذه لق الميَاسة قصلت لهم 
واوا با يونا عاية مكلت للبم 
3 و عل الوم وأنه خير سَافَةٌ الله عل لوم ا 
لعقر ةي وََلَروِمْ لجس مذلك ايند فيهم ولا 
وج با مهم وَالْمَلك أنسب الْمرئزب والْتيرّات 
لِعَدَيِيْتهِم » فَمَلِمْنَا لِك أن الله تَأذّنَ لَهَمْ بالمُنْكِ 
وسَاقه قَهُ لبهم 3 

وبالعكس ون ذلِكَ إذا تَأَدّنَ لله باقراض 
الْملْكِ من من أمة حمَلَهمْ على 
وانيحالو الئل وَسَلُوكِ طَرَقهًا َتَفْقَدُ الْمَصائلٌ 
ا 0 جُمْلَة » ولا تَرَالُ ىق امن 


اركاب الْمدْمُومَاتَ 


إل أن يحرج الْمُلْكُ م أَيْدِيهمْ 2 0 ص 
مراك ككرت نلا اويا الودسلي معان اق 


() الكل بفتح الكات اليتيم ومن لايقدر علىالقهاميشئون نفسه. 


الأكابر وَالْمَشَاخْ 


0 كم » 2 


يهم من الخير 
«وَإذًا أَرَدنَا أن نهلك قَرْيَةَ أَمرْنَا مُثْر فيهًا فَفَسقَوا 
فيها فَحَق عَلَيّهَا الْقَوْلُ َدَمرْنَامًا تَدْميرا0), 
.2 0 2 مه وم 8 2 7 
20 ذلِكَ وتتبعه 5 فى الأتم ارام تجد 


قَدُ ا من الملك وجل قّ 


سوا ونا فلناة*و سكناه والله اركلن؟ مَأنَيَاء 
5 : 

وَاغْلَم أ م جا الْكمال ال يللين فيها 
الْقَبَائْلُ ل المممة 0 سَاهِدَةٌ الهم بِالْمذّك : 
إكْرَامٌ الْعَلَمَاء © ومنيد وَالْأَشْرافِ و 
الأَحْسَاب » وَأَصْدَافِ التْجَارٍ وَالْعرَكا !وا 
الئاس مَنَازِلهمْ وَذْيِكَ أن إكرام الْقَبَائِل 
الْعَصَبِيّاتِ وَالْعشَائرٍ لمن يُتَاِضْهُمْ ق 
الشرّفٍ وَيجَاذبهُمْ حَبْلَ الْعَشِير وَالْعَصَبِيةَ » 
ره ط اسع الو ار ل ع 

عليه فى الْأكْثر الرَغْبَة فى الْجَاوٍ » أو الْمُحَانَ دن 

قوم المكرّم ١‏ أو الماش يفلا مِنْهُ . 

نا أل ألم من ل له متيية تتى 
ولَاجَاه 0 َينْدَفعْ او شَأن 0 ٠.‏ 


2 


الكَمالٍ فا خلال وَ ابل عل ا المكاقة ة بالككير» 
لأن الكراع أفكالو” وَلمتالة* مرورع فى لياق 
0 ا نيليه وَنْظَرائِهِ » وَإِكْرَامٌ الطّارئين 
السيّاصَةَ 0 فَالصَالِحُونَ يلذين والْملَمَه لِنّج01) 
ِلَيْهمْ فى إِقَامَةٍ مرَايِم الشَرِيعةٍ » والتجاز لِلتَرغِيبٍ» 
)١(‏ سورة الإسراء الآية و » 
(؟) يعنى للالتجاء إلهم ... 





مثدنة ان كلدون 


». مو» 6 


عنقم بيغا اق أَبْدِيهمْ 6 وَالْعرَ با من 


حتى تعم 


مكارمر الأخلاق 3 وَإِنْرَانٌ التاس مَازلهم من 


الإنضّاف وه م الْعَدْكِ . بعلم بوجودٍ ذلِكَ مِنْأَهْل 


اغنام 95 0 


الْمْلْكِ اس 2 لب مُلْكهِمْوَسلْطَا 0 


: َإِذًا رأيتة قن 


إكرَامْ 3 د ض لق 


ال ا 0 0 3 
ذهث]! من 35 مِن الام فاعلم أن الْفَصَائِلَ ىق 


َحَدَتَْ فى الذَّهَاب عَنْهُمٌ » وَارْتَقِبْ زَوَالَ الْمْذكِ 
» «وَإذًا أَرَادَ الله بقَوْم مرا قلا مَرَد لَه 011 
ولك كال أَعْلم 
الفصل الحادى والعشرون 
نه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع . 

ع أنه 6 انل © الا لاد 
- 6م 02 : 7< 1 ١‏ 
كما قَلْنَاهُ ٠‏ وَاسْتِعبّاد الطوائيف ديهم عا 
ا 0 0 0 رن أن 
منزلة السشتر 0ن الحيوانات الْعَجمر 
0 2 ان مق ب رف دعام 
مثل العرب » وزناتة » ومن ىق مَعنَاهَمؤَهِنَ اكرات 
وَالتركمّان » وَأُهل الام 0 ا 5 

وأيضا قهؤلاء المتوحشو ليس لهم وطنيرمّافون[؟) 


2 ل 


مندوّلا بَلَدُ يَجِنْحُونَ إِلَيْهِ » فِسْبَةَالأَقَطَارٍ وَالْمَوَانٍ 
ا ل لك 
قط رهم وَمَا جَاوَرَهُمْ ون البلآد 1 
حدود نهم 2 بل رن ِل 5 , البعيدّة “ 
0 الثَائيّة 8 


2 


ويتغلبون على 


. من سورة الرعه‎ ١١ الآية‎ )١( 
(؟) يتعيشون منه م‎ 


ال١‎ 


وَانَعرا مآ يشكى فى 'ذلك_عن, عمر رضى الله 
عَنْهولَنا بُويمَ وَقَامْ كرةة والنادى علق الاق » 
فغال . الحا َس لَك بِدَارٍ إلا عَلَى م 


ولا يَقَْى عَلَيْهِ أَمْلهُ إلا بِنلِكَ » أيْنَ الْقَرَّاءُ 
الْمُهَاجرُونَ عَنْ مَوْعِد الله؟ سسيروا فى الْأَضٍ الى 
وعد الْكِتَاب أن ير رككيوها تقال 
«لِيُظهرَه عَلَى الدي ن كله وَلَوْ كرة الْمُشْرٍكون ٠70‏ 
وَاعمَِرْ ذْلِكَ أَيْضًا بحَال الْعَرَبَ السَالِفَةٍ عِنْ 
َبْلُ» مِثْلَ العبَابعَةٍ وحتيرَ» ل 
الاق وَالْهنْد 


بْرٍ ارب !ين الام 0 


الله فى 


ص امن إآء ى الْمَغْرِبِ ع وإلى 
عرو وَل 5 ذلك لعي 
كذ حال الْملَنّمِينَ من ا ما دَرَمُوا 
الْمُلْك طَمَرُوا من الاقزيمر الأوكر الا ا 
ا الاين 
ل وايطة . 


إلى 
ونه فى جوار السودّان إاى الاقلييم 
كمالك لكين وَهِذَا شان 


ودع هو وس سم 


لوقب مَلِذْلِكَ رن دولتهم 


ىع ممع 


عومد مِن مراك ها نْهَايَةَ » « والله بقدر 


وَالتَهَارَ»! 


هذه الأمَم 


عو 


' وهو بالْوَاحَد الْقَهَارٌ لا شرياك له 


الفصل الثاق والعشرون 
ان الاك كر سر امرك ااه 
فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبية 
عياء اتن عه ووه ع لامر ساح 2ه 
وَالسبّبق ذلك . أن الْمُلْكَإِنْمًا حَصَل لهم يعد 
سَوْرَةَالْعلَوَالإِذْعَاْ الَهُمْونَ سائر الأمم سَوَاهم ةيد 
ِدْهُمْالْمبَاشرُونَلِلَامر الْحَاملَونَسَرِيرَالْمُلْك ؛ولايَدون 
)١(‏ الآية رتم : ٠.6٠‏ من سورة : 
() الآية دم ه ه٠٠‏ من سورة : المزمل م 





نفلا كتاج القمب 


هم عَلَيْهِ 


ذلك لجَميعهم » لما من الكثرة الى 


يَضِيق عَنْهًا نطاق 90 ل 0 3-7 
أَنْوفَ را المتَطَأوِيَ له 
أوليِكَ الْقَائِمُونَ بِالدَوْلّة انْكَمَسُوا فى 06 
وغَرقوا ف بَخْرٍ لتر وَالْخِضْبٍ ٠‏ وَالَْمبدُوا 
حاتم من ذلك الجيلٍ 1 رم ان فى وجوه 
الدَولَةَ وَمَذَامِبهًا 2 وبقى لين 2 عن ار 6٠‏ 
وَكبحُوا عن الْمُشَارَكةٍ فى ظل مِنْ عز الدَوْدَةَ التى 
شَارَكُوهًا بوم » وبسَْجاة ين الْهَرم و ص 
لتر وَأَسْبَابه » فَإِدَا اسْتَوْلت عَلَ الأول اليا ٠‏ 
وَأَبَادَ خضراعهُم الْهَرْمٌ فَطْبَحَْهُمٌ الدَولة » وأكل 
لدم عَلَيْهمْ وَشرِب يما رهف اليم ص 
حَدهمْ » واشْدَفَت عَرِيرَةٌ الترّف م مانم ٠»‏ 
وبَلَعوا غَايَتَهُمْ مِنْ طَرِيَةٍ التَمَدَنٍ الإنْسَانِى ‏ وَالمعلُبِ 
الدراتوق (شعر 1 

كدر لد لال نم يي 

2 نَسْحِهِ فى الاتعكاس ) 

5 حَيئَئذ عَصَرِيَةٌ الاغرٍ 0 و 
ظليوم م الْكَاسِرٍ لحرن 0 وشَارتهم فى الَْآَي 
مشلومة 6 تشمو آمَالْهمْ إِلّ امل اذى كانوا 
ممنوعين نه بالْقَوَةٍ الَْابَةِ ون جنس عَصَبِيتَهمْ » 
وتاتفع الْمتَارَعَة لما عرف من عَلَيِهمْ » فيَستولون 
عن الأمر ا وبتشيز ولتي , 

وَكَذَا يتفق فيهم ثم من بقى أَيْمَا مُنْعَبَدَا 
َُ شن عَشَائرٍ أنه ٠‏ قلا يَرَالُ الْمُلْكَ ملب 


فى اله إل أن متكي سَوْرَة الْمَصرِيةَ مِنْهَا» يي 


060 تتهر هم و تخضعهم ٠.‏ 


سَائرٌ عَشائرها: سئْة الله فى الْحَيَاةَ اليا والآخعر 6 
عِنْدَ رَيّكَ كدي ا 


ه١‎ 


وَاعْمَر هذا بمَا وَقَمَ فى الَْربٍ ؛ لما ان نقرضن 
مُلّْك عاد » ام بو من دهم إخوائهم من تود » 
ومن دوم ارات الْعَمَالِمَةُ ومن بع 


إخرائهم من جمير 
العامة 1 0 جني أنضًا 6٠‏ ومن يعدم 0 
كَدَلِكَ » 0 جَاءت الدَوْلَة لِمْضَر ؛ وكذَا انهم 

لما انم ض أمر أمْر الكيني ملك * من بعيهم ‏ اتاتارثة: ل 


> 8 م 


ست تاذن الله بِاْقرَاضِهمْ _- 0 كذ 
ونون انقَرّضٌ أَمْرُهُمْ , وَانَْقلَ إلّ إخوانهم 


من الرومر ا الْمَْرب لما الفاغ 


رمه 


5 مغراوة كنا الملوك ؛ الولو مله 0 إلى 


صَنباجة 0 م الملكمين ب من بعرهم اك من ب قَى 
ون شعوب زَنَانَةَ وَهَكدًا » سنّة الله فى عبَادو وشلقه. 


وَأَصْل هذًا كله ل 0 الْعصَبِيَةٍ َس 
متَفَاونَة ف الأَجِيالٍ 0 وَالْمُلْكُ يْلقة90) الترّف 


>ت رلوم 


ويذهبة م 0 ل 


فإِذًا ار ع 
دو ول فَإِنَمًا يتناو ١ ١‏ 


الأْر نهم من اله 


مُشَاركة مصمتو عر فَلَهًا التسْليوَالائقياك» 
ويس بدي درك ب لجميع التصيات ٠‏ وَذلِك 
٠‏ الْقَرِي ب 0 أن تفاووت 
المَصَبية إتحسل اذب ين ذلياك التمسل” لذن 


الي وجل ف الشك 


يل 


2 من تؤويل ملة ٠‏ 3 ذَهَاب عَمْران. أرما ا 


أى يم 


ا بَعْدَ» حَتَى إذا وَقَمَ ق لَق . 


, من سورة الزغرت‎ 88 ٠ الآية وتم‎ )١( 
, (؟) يمل جديده ويفنيه‎ 





0 0 
محبوحين عنه احعحمايا 


َعَالِطَ: به من 


هط َلْكَمَال العا 3 0 


اعْتَقَادًا فَانْسَحَلَتَ جَميم 


قل 


هذا التَكسّه والاقتداء 10 


ا 3 لئُس لهذا الْعَهدِ مس 0 


اع سه وء ه -2-- 6/ 


فائنك تجدهم مَعَتسهون يهم | فملاييوم 


عَوَائدِهمْ وأَحْوَالِهِمٌ حتى 
فى الْجَدْرانٍ وَالْمَصَانعر 3 6 
1 نْ ذَلِكَ الناظرٌ بعين الْحكمة 
الاء” وليل ادال 


ير لمان ع دين الْمَِكِ 6 


تيدع رف لبيك د مرا إمووقست 


2 سو دم 2-6 ذه 
: والرعية مقتدون به لاغتقاد 0 فية 


ع فورظ 


ا الأبْتاءبا بائهم 2 اي 2 
وَاللَّهُ الْحَكِيم » وب مجان مال 00 


الفصل الرابع والعشرون 
ف أن الامة كا غليكاء وصارت وى ملل 
غيرها أسرع إليها الفناكٌ . 
واس فق ذللكر راف غلم : مَا يَحْصَل ف 
الىُّ ص من الشَكَاسّل إذَّا مْلِكَ أَمْرْهًا عَلَيْهَاوصَارَتَ 
ِالاسْتِعْبادِ آلَهٌ لسواهاء وَعَالَة عَلَيْهمْ “| فيصر 
الأَمَلُ وَيَضْعتَ التَنَاسلٌ ؛ وَالاعْتِمَارٌ إِنَمَا 


ع جدةٍ الأَملر وما 01 عه من النشاطء َْ 


الْقوَى الحيوانية 3 فإِذًا ذهب الام 1 كال وَدْهَتْ 


َايَدْعُو ليق من ْالأسوَال + وكاتت الْعَصَبِيَةٌ ذَاهبَة 


الع ب الْحَاضِل ِعَلَيْهُمْ 2 تَتَاقَصَ عمْرَا و تدعت 


ع# هى بر 2 


باهم وَمُساعيهم 3 عدوا عن المدافعة عن 
أَنْفْسِهِمْ م يما خضد الكت من 7 فَأصبَحُوا 


6 لِكَلَ ل 2 وطق لكل ل ع« وسَواك 


كانوا حَصلوا عَل عَايَتَومْ من الْمُلّكِ أَمْلَمْ يحْصّلوا. 





كتات الشعب 


2 


دم مم 

لك 
ل حر داء 
15 


دَمْوَ أن الإنسان 
ورئيس بِطَبِْه ١‏ يمقَعَى الاسْتِخْلاف اذى ليق له . 
والرئيشس مت عَلَ رِيَاسَتِهِ مكبح عَوْغَايَةِ عزو 
تقامل حَى عن 0-7 بَطَيْدِ 0 وَرى كدو . وعدا 
ل 1ه 
1 سالك إذا 
0 هد الْقَبِيلٌ 
المَئلُوكُ عَلَيّهِ أَهرة فى تتاقصٍ وَاضيِحْلال؛ إِلّ 
أن لفلف" الْقََاءُ » والْبَقَاه لله وَحْدَهُ . 
عير ذنكافى لد اْفْرْسِ كنت اكالت دق 
ملأت الْعَالِمٌ ا ( لا فنِيَت حامِيتهم قَّ 0 
ن الْكثِيرٍ ٠:‏ يُقَالَ 


در قَ أخلاق الأَنَامَىّ 
فى الْحَيَوَانَاتَ ارس 2 
كَانَتَ ق 07 ل ا 


7 سس ٍ فى ملكة لع رب وَقبْضة 7 5 
5 بَقَاوَهُمْ إلا فيلا » وَدتَرُوا كَأنْ ل* 1 
و ما أن ذلك لِظْلْم تَرَلَ بهم 

يله 1 الإشلام. 8 الْعَدْلِ ما علمت » 
وَإِنمًا هى طَدِيعة ف الإنْسَانِ إذا عَلِب عل مره 
وَصار آ لغيه لوق 2 
الْعَايِبِ أمم الإنسانية فَيْههُ 
5 


أ ع وان 


لهذا نما كذءة 
السودان لقص 
وقريهم ين عرض الْحَيَوَانَاتِ ٠‏ الشجمر 
0 بانتِظامِهٍ ف رِبْقَةٍ الرق حَصُولَ رثبة » 
أَوْ إقَادَةَ مَال أَوْعز كْمَا يَقَمْ لِمَمَالِكِ الترّك ِالْمَمْرِ قِ 
اعوج ٠١‏ مِنَالْجَلَالقٍَ اوالإفرنيكةٍ . فَإِنَالْعَادَةَ جَارِيَة 
اسْتِخْلاصٍ الدَودَة لهم ٠.‏ قا 0 نَ الرق 
لِما ار نه مه د الجاوة الرثبَة طن لَه . والله 
سبْحَانه وَتَعَالٌ غلم وب التؤفيق 


للناس سيك 


() اسم, 


ا 0 

فى أن العرب )١(‏ لايتغلبون إلا على البسائط. 
وَذْلِكَ 0 بطبيءة 3 التوحش الّنى فيهم أ 
انْتهٌاب وَعَيّثْ 2 يَتْتَهِبُونَ ما قَدَرُوا عَلَيهِ 4 من غير 
مُعَالَبَة 0 ركوب خطر ؛ ويَفرونَ ال المي 
ِالْقمْرِء ولا يَذُمَبُونَ إل الْمرَاحفَةٍ والْمُحارَبةٍ إلا إذا 
دَفْعُوا بِذلِكَ عَنْ أَنْفَيِهمْ ذكل مَتق ل أومْسْتَضْمَب 
0 سي تَارْكوة إِلَّ مَايسْهْلُ عَنْهُ ولا يَعْرِضُونَ 


>02 


. وَالَْبَائْل ل المنتيعة عَم عار الْجبّال بِمَنْجّاة 
ص عَبْشهم وَقَسَادِهِمْ ٠‏ أنه لسرن الو 
الهضات ؛ ولا يركيون الصعات ول" ل حاولون 
الْحَطَرَ . وَأمًا الْبَسَائِط فَمَتَى اقَْدَرُوَا ليها ِفِقَدَانٍ 
الْحَامِيَةٍ الدَوْلَةَ 
لوهم ده علا الت ولي لكين 
لسهولتهًا َليْهم» » إِلّ أن ضيح أَهلها مُعَلَرِينَ لَهُمْ 


0 َتَعَاوَرُوتَهمْ باختا لاف الأيْدى 3 وَانْحرّاف 


7 


وضعب 2 ليه 


0 2 ا زوع 
السياسة » ِل أن ينفَرض عمرانهم . والله قادر على 
ايا م 


حَلقهِ و 1 وَاحِد الفهار رف غيرة . 


[أفصل السادين والعد إن 
20 العرب7) إذا تغليوا على أوطان أسرع 
إليها 5-5-0 ١‏ 
وال د 
عَوَائِدٍ التوّحش ء 
وَجبلة 6 و وَكَانَ عِدْدَم مرا لما فيه و من ) الْخروجر 
عن رِبْقَةِ الْحُكم وَعَدَم الانْقيَاد لِلسَيَاسَة . وَهذه 


(41؟) كلمة العرتٍ هنا وفى الفصول اليا 
الرحل سما كنو البادية و أريابج ليام , 


لية مراد با الأعراتٍ 





مقدمة ابن أخلدون وم 


0 


الطبيعة انك ل اسايق 11157“ فناية 
الأخوّال الْعَادِيَةَ كلم عِنْدَهُم ا 
وَدْلِكَ 'مُتَاقِض لك ك0 اذى به امراك وَمُنَاف 
ك2 نما تي" إِلَيْهِ لتَضْبِهِ أتَاني90) 


و مم 


الِْدْر» فيَتْقَلونة سن الْمَبّانى ويخربونها 0 
رك لِنَلِكَ “لدت انما إنما كاجدي إليه 
ليعمرُوا به بو خيامهم وَيتَخِذوا الأَوْنَادٌ منه لبيوتوم 


مو مضو م 


فيخربون الح عله لِدَيِكَ ا طَبِيعةٌ 
وجُودهم متافية"اللنتاء اللى هر عل" العدران؟ 


هذا تى حَالِهِمْ عَلَ الْعُمُوم . 
ع فَطَبِيعتَهُم | انتهاب ماق أَيْدى التّاسٍ 2 
أن رِرْقَهُمْ ق ظِلَالٍ ؛ مَاحوم » و 0 قَّ 


أخخل 1 اناس حَد يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ بل كُلّمَاامْتدت 

ينهم إِلّ مَال وسار 1 مَاعُون ل 
7 ًّّ دارم عَلَ ذُلِكَ بِاتَمنْب وَالْملْكِ 
بعلت السيَامَة فى حفظ: أَمْوَالٍ النّاس » وَخَرِبَ 


روم 


الْعَمْرَان . 


ء 2هدى ير 


م اهم يتقو عل أ ' 


قِسْطًَا من ار ل وَالأَعْماُ سك ورف 

هىّ أَضلٌ الْمَكَاسِبٍِ وَحَقيقَتَهًا؛ و وَإِذَافَسَدَ تَآلْأَعْمَالُ 

وَصَايُ مككانا 0 الآمَالَ ىق الْمَكَايِبِ » 

0 الأَيْدى عر الَْمَل وَايُدّعر90) الساكن 
ملك الصمْران . 


] قَإِنهُمْ ا ياد عِنَايةٌ بِالأَحْكَام 


, الأثانى : الأحجار توضم تحت القدر وتحمى بيها النير ان‎ )١( 
٠ فر ودشتت‎ )0( 


ورَجْرِ اناس 3 اناد ار بعضوم عن 
بَعْض . اب مهم مَايََْذُونَه من أَمْوَاكِ النّاسِ 06 
1 ذا لو إن دلك تصلر ليه 
أَغْرضوا ع ا أَحْوَّالهِمْ والنظر 0 
مَصَالِحَهِم » وَكَهْرٍ بَعْضِهِمْ عَنْ أغراض الْمَمَاسِد . 
ما فَرَضُوا الْمُعُوبَاتِ فى الأمْوالٍ حِرْصًا عَلَ تَحْصِيل 
الْقَائِدَةٍ وَالْجبَايَةِ وَالاسْتِكْثَارٍ متها كما اهو 
عدم 

شَانَهم » وَذْلِكَ عض بمُغْن فى 0 الْمَفَاسِدِ وَرَجْرٍ 
الْمتَعَرْضٍ نَهَاء بَلْ يَكُونُ ذِْكَ رَائِدَا فيهًا لاسْتِسْهالِ 
لقم فى جَانِب حُصُولٍ الْعَرضٍ فَتَبْقَى الرعايًا 

0 .م2 

قَْ مَلْكُتَهِم كانها 00 دون م 2( ارم 
مَهْلَكَةٌ لِلْبَصَرء مَفْسَدَةٌ لِلْعْمْرَانِ بمَا ذَكَرْنَاهُ من) 
أنّ مُجُودَ الْمَلِكِ خَاصَةٌ طَبيعيّة لِلإِنْسَانٍ الام 


لع رعة لم 


وجودهم وَاجْتِمَاعَهِمٌ ل بها 62 وَتَقَدَم ذيِكَ 3 
الْفَصْل . 


- 


ا مامه يز سهاو 11 2 » ي» 

وَأَيْضًا هم مُحَتَافْسُونَ فى الريَاسة ؛ وقل أن 
يُسَلَّمَ أحَدَ مِنْهُمُ الأَمْرَ َيِه ولَوْ كان باه أو أحَاهُ 
أو كَبِيرَ شري إلا فى الل وعل كره من أجل 


٠‏ رركم 


لحياء . فيتعدد الْحَكَامْ منهم وَالأَمرَاك وَتَخْتَلِتَ 


الأَيْدى ع ل الرعية ق الْجبَايَة ,واكام 0 
لكان نان الأعرَابى 
الْمَِكِ » لما سَأَلَهُ عَن الْحَجَاجٍ » و أب الدَنَاء عَلَيْهِ 


الْوَافِكٌ 1 عبد 


عِنْدَهُ بِحُْشْ السائة والعمران فَمَال (١‏ تركه 


م عاولم 


يَظْلِم وَحُْدَه » . 


و 10007 


وَانْظرْ إل عَامَلَكُوهُ وتَعَلّبُوا عَلَيْهِ من الأوْطان 


)١(‏ وما يعزى إلى الإمامعلرر ضى الله عنه : لا يصلح الناس فوضى 
لاسراة لطي ولا سسراة إذا جهاطم سادوا ٠‏ 





فل اكتاب الشعت 


0 0 يخي 


كيت تقوض عَمْرَانَه » وَأَقْمَرَ 
1 


وعراق 


من لذن الْخَلِيقة » 
ساكة ٠.‏ وودلت الارض فيه غير الاررض 
قَرارهج خَرّابء إلا قليلاً م الأمصار. 
الْعَرب كذليك قد خرب عَمْرَانهُ الى كان 
للفرمو 5 ااي 6 الْمَهدٍ كذلِك . 


لشلائمائة وخمسين من السنين قد لحق بها وَعادّت 


بسائطه خرابًا كلها » بَعْدَ أَنْ كَانَ مَابَيْنَ السوان 
وَالْبَحْرٍ +الروى كله مْرَانَا. تَشْهَك بذيِكَ آثَارٌ 
الْعَمْرَانِ .فيه من الْمَعَايِم » وتماثيل الْبِنَاء شب واه 
القرّى وَالْمَدَر . وَالله يرث الارْض ومن عَلِيها وهو 
حير الوَارثينَ 8 
الفصل السابع والعشرون 
فى أن العرب لايحصل لهم الملك إلا بصبغة 
دينية من نبوة أوولاية أوأدر 
الجيلة 
لا فى ذَلِكَ أَنْهمْ يخلق التَمحْش الذى 
فيهم أَصْعَبْ الأمم انقبّادا بَعْضهم لض لِلْغِلْظَة 
وَالأنَقَةَ ٠‏ وَبَعْل الهمة وَالْمُنَافَسَةٍ ف الرَئَاسَة ؛ فَقَلْما 
تَجتمءم ع أَمْرَارْهُم. فَإِذًا اا أو الولاية 
كان الْوَازح الهم ص أنْفْسِهم وَذْهَبْ خدق الْكبْر 
وَالْمَُافسَةِ منهمء فسَهل انقيادهم وَاجْتمَاعهم 5 
وَذْلِكَ با يشملهم م ال الْمُدْمِيِ للغلظة 
والأتفة ٠‏ الا عن التحاسد دأو التتافس كك فإذا كان 
فيهم النبى أو الْوَلى الى يَبَعَئهم على الْقيَام بامر 
الله وَيَذْهِيْ عَنْهِمْ مَدَمُومَاتَ الأخلاق» ويَاخذَف' 


بِمَحْمُودهًا ,يول كلمتّهم لاطيّار الح > 
اجتماعهم ٠‏ وحصل لهم التعَلَب وَالْملك. وهم مَمْ 
ذلِك 2 الناس قبُولاً للْحَّق والّهدى لِسَلامَةِ 
طباعهم من عوج الْمَلَكَاتَ وبراءنها مِنْ ذميمٍ 
الأخلاق » إلا ماكان م خذق التوحش قري 
الْمُعَاناة الْمتهىء لِقَبُول الْخيْرٍ ببقَائِهِ عل الْفِطرَةٍ 
الأول وبعده عَما ينطبع فى فى النفوس ص قبيح 
الْعَوائد وَسوء الْمَلَكَاتء قَإنَّ كل مؤلود يُولَدُ عَلّ 
الطرَةٍ» كما وَرَدٌ فى الْحَدِيثِ وقد تقد . 
الففصل الثامن والعشرون 
فى أن الثرت لبعد 0 عؤسياسة الملك 

وَالسبَبْ فى ذلِك أَنْهمْ أَكُتَرُ بَدَاوةٌ َ سَائرٍ 
لم رسك مجلا فى الْفَمْرِ» وَأَغْدَ ى عَن 500ص 
التلول ١‏ وحبوبها للدم الشف وَحْشُوتَة 
الْعَيْش ء فَاستَحْو | عن ) غَيْرهم فْصَعَبَ اناد بَعْضِهمْ 
لِبَعْضٍ الإيلافهم ذلِك وللشرّحش ٠‏ وَرَنِيِسهِم مُحْتَاجٍ 
ِلَيّهُمٌ غالبا للْعَصَبِيَةِ الى بها الْمُدَافََةَء فَكَانَ 
لا ِل إخْسان مَلْكَتَهم وتَرك مُرَاعْمَتهِمٌ للا 
يحتل عَلَيْهِ شان عَصَبِيتِه فَبَكُونَّ فيها هَلَدكْهُ 
وسناصةء الكللرة وَالسلْطان تَقتَفضى أن 
يَكون السائس وَازْعًا بالقهر وَإِلَالَمْ تَسْتَقم سيَاسَمَهُ. 


0 وَهَلهِ ؟ ع 3 


وأنضا فإن” من لبي ” 3 تركنك )ان 
ماق زأنيق لاس خخاصة » وَالتَجَافَىَ عَما سِوَى ذلك 
00 نال تتنقم ودع بعضهم عَنْ بَعْض ؛ 
َإذَا مَلَكوا مم من ال الأمّم جَعَلوا غَايَةَ مُلْكهم الانتفاع 
أيْديِهمْ » وتَرَكوا مَاسِرَى ذلك رن 


باخذ ماق 


(1) ف الفصل الخامس والمشرين من هذ الاي .م 





عرو كاه وكيم 


الأْكام بيذهم «ورككما 
المَفَاسدٍ فى الْأَدْوَالٍ حرْصًا عل 


تخمدل "الْفوّائد لابكرث بالك نانم و ووتما 


تن ال 0 فرع رفوت 
كر باعدا بحسب الاغراض الباعثة عَلِىالمفاسد 2 
اسهَانة مَايُْطى من مَالِهِ فى جَاذِبٍ عَرَضِهِ » فََنمُو 
9 ممعي 1 2 و له 5 
لممَاسِدُ بذلِك وَيَقَمٌ تَحْرِيبُ الْعُمِرَانٍ » فتبقى 


26 و 26س 


ِلك الأهة كانها فَوْضَى متَطِيلَة أَيْدى بَعْضْهًا عَلَ 


بض » و حتككم لها 0 6 و ا 
0 20 ا 5 
أن الْمَوْحَى كما قَدَمْتَاهُ » فَبَعَدَت طبَاعٌ الْعَرَب 
ذلك كُلْهِ عَنْ سياس الْمُلك . 


3 0 ليها يَعَدَ لادج طبّاعهم » 


1 2 ادينبة م ذلك ع وَتَجَعَل 
لني لهم , 
اناس بَعْضِهِمٌ عَنْ بَحْضٍ » 5 
ديك ولي 1 الله لع ميد 0 0 
البو الشركة كاه المراية ليمصليح. 
اراد غَاهرًا وَبَاضِنا » وَتَتَابَمَ فيهًا الْحْلَمَاءَء 


ا اده 
عط حينئذ ملكي وقوىّ لكي 
إِذَا وَأَى ليوو للقادة 1 : «أكنَ 
ف الكلاب الآدَابَ 2 


ا كني 2 وتَخْلهم َ دقاع 


عا كك و6 وَاعْتَبرٌ 


20 


. وكان رستكم 


. 


م 


عه 


0 م انهم 7 ذْلِكَ اذْقَطعت ع سٍِ الدولّة 


0 ان | الشياكة و .- 


تَفْرِهم بترا كان عَصَبيةه 


. 


- 2 12 ية زعوي 507 ويد ١‏ 6 
رسمها» انقطع الآمر جملة هن أيدِيو » وغلب 


1 


علو اْعَجَم رتياف لقاو لوق سياضية لو 
نَ الملك و اسه 4 سَلَ قَد يَجَهِلٌ الْكفيرٌ 
كَنْ كان لهم ملك قَ الْقَدِيم . وم 
2 0 ع2 2 ع اع ِ- 
كان فى القديمر لاحَد م من الم فى الخليقة ما كان 
| 
لأَجْيَالهمْ من الْمَلِك له عاد 6 د وَالْعَمَالِفَةَ 


وَالتَبَابكةٍ شَاهِدَةٌ بذَلِك » ِ ول عر قَْ 


و 
9 


_- ذ#-- 


الإشلام. 2 وَبَتّى لحاس الحو 
تعره دس رع 


ليع ا ا الدينَ فتكير] لق 


ال ارم بع عه 


ع البداوة وق يَحِصل لهم ق بَعْضٍنٍ 
لى الدوّل المستضعفة » 0 
المَعْرِبِلِهدًا الْمَوْدِ » قلا يَكودُمَالُه وَغَايَمَهإِلا تَخرِيبِ 


9 ولس 


مولن عله من ع العمران 6 ا 1 
يُؤتى لك 0 3 0 


الفصل التاسع والعشرون 
فى أن البوادى من القبائل والعصائب مغلوبون 
لأدل الأمصار . 
عَدُ بَمَدَءَ كنا أن عجرن البادية أتَائْصلْ عَنَّ 
00 الْحَوَاضْرٍ َال تصَارٍ ؛ أن ال الضرُوريّة 


مومع ِ 


العمر رن 0 0 موجودة لفل الْبَدو 6 َنم 
والعقا 

يهم قَْ مواطنوم أمور اللْح, م 

ييا الصَنَائِعُ 2 وَل 1 لَدَيْهِم الكل 


7 1 3 0 و أَمْعَالِ ذلك 0 يُقيم 


ومه 


5 ب 00 7 


١ 0‏ يتاب لك آم 


٠ من سورة البقرة‎ ١1 


(1) الآية رتم : 





1 اكتاب الشعب 


عور له ممى 


الْأمْصَارِ يعوضولهم » عَلْهُ بالدتائير و درام . 
ل أن حَاجِتَهَجْ ِل الأمْصَارِ ْ الضَرُورى » حا 
أَهْلٍ الْأمْصَارِ إلبهم ف الْحَاجى وَالْكَمَاىَ . في 
مَحَتَاجُونَ ِلَّ الأَمْصَارِ بِطْبِيعَةٍ وجودهم : 

الْبَاديَةٍِ » وَلَمّ يَمْصَلْ لَهُمْ مك 


ولا اشعيلاة عل الْأَمْصَارِء فَهمْ مُحْتَاجُونَ إل أَمْلهًا 


2 


و امد 2 
قما داموا قَ 


ويَتَصَرفونَ 
ذلِكُ وَطَالْمُوهُمْ به . وَإِنْ 


- .سس #2 موده 
قى. مصالِحهم وَطَاعَتَهِمٌ متى دعوهم 


كان ق المَصر مل 

عاحو وي > و عه وح راض فقي وات ِ 

كان خضوعهم وطاعَتهم لِعْلّبٍ الْمَلِكِ 26 
عع ب دن 7 هم 2 ا 

يكن فى الوصرٍ مَلِك فلا بد فيه من رياسّة وَتَوْعٍ 


٠‏ ود 


استبداد من بض أَمْلِهِ ع عل الْبَاقِينَ» إلا تقض 


دارا 


حمرانة . وَذْلِكَ ال ال ل ص ) طَاعَتهِ وَالسخي 


فى مَصَالِحِهِ ؛ إِما طُوْعًا بِبَذْلِ اْمَال لَهُمْ كه يذل 
كك ما يَحْتَاجُونَ ِلَيّْه 5 من الضَرُورِيّات 3 مرو 
ع ماني 2 و[ َم إِذ تحت قدا 
على لِك ولو بالتفريق 4 0 يَحْصْلَ 4 
جَانب مِنْهِمٌ يُعَلِبُ به البَاقينَ قيِضْطر الْبَاقُونَ إل 
طَعَتِهِ يما يَتَوَقَهُونَ يليك من قَسَادٍ عُمْرَانَهمْ » 
ريما يسمه مُفَارَكَةٌ يِذْكَ ا ِل جبهات 
أخْرّى ٠»‏ لأ كل الجهات مَحْمُورٌ بِالبَدو الّذِينَ 
عَلَبُوا عَلَيُها وَمَتَعُوهَا اد لاه 
مَلجَا إلا طاعَة اوضر - فَهُمْ بالصرورة مَتلويُونَ 
لأخل الأصار 2 َاهِرٌ فَوْقَ ؛ عباده » وهو و الْوَاحِدُ 


الْأحَدُ الْقَهَادُ 3 





الاعالخاات 
0 


8 
فى الدول العامة والملك والخلافة والمرائنب السلطانية ومايعرض ق ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد ومثممات 


الفصل الأول 

فى أن الماك والدولة العامة إنما يحصلان 
بالقبيل والعصبية . 

وَذْلِكَ أنّا قَرَرْنَا فى الْمَضل الْأولأَنَ الْمَعَالَبَةَ 
وَالْمُمَانَعَةَ إنْمَا تَكُونْ بِالْعَصَبِيَةِ » لِمَا فيها من النعرَةٍ 
وَالتدَامُر وَاسَْمَانَةٍ كل وَاحِد مِنْهُمْ دُونَ صَاحَيِهٍ . 
نم إن الْمذّكَ مَنْصِب سَرِيفُ دود . تفيل عل 
يع الْخَبْرَات الدنْيويّة تورات التدنة به 
وَالْمَلاةٌ التَفْسَانيةٍ : فيفع فيه اتناف غَائبًا 5 قََ 
حي لا ! ذا خلبَ َيِه » تفع 
الْحَرْب وَالْقعَالٍ وَالْمعَاليَة؟» 
ودّىة مِنْها لا بَقَعْ ل ِالْعصرية كما دَكَرْنَاه ا نِفًا. 

7 0 - 3 1 0 ر الخدم 5 


3 م 


0000700 


الْمتَارَعَة وَتَقُضى ا 


ا َل اي مياه فى الْحَصَارَة ا 
بو م 

فيها 1 بَعْدَ جيل افك َعْرِ فون ا فَكَلَ ابله أول 

الدَولّةء» إِتّمَا'' يُدْرِكُونَ . أضحاب الدولّة' وَقَدْ 


و 
3 


و _ 0 م َ 
ل صبغتهم »ووقع القسكة 


له #وَالامدغتاء 
عَِ الْعَصبِية فى تَحْهِيدٍ أَمْرِهِمْ » وَلَابَعْرِفُونَ كَيْفَ 0 
ا 
الْأَنْدَنُس ف 


الامر 3 أوله .2 وما لقَى 3 م الْمتاعب دور 2 


وخصوصا أَهْلٌ سيان هذه لْحصَومِةٍ 
وَآتَرهَا ' طول الْأْمَذْ وَاسْتِعْتَائهمٌ فى الَْلِب عن 

(1) آثرنا أن نطلوءلىالفصل الر تيسىاسم «الياب» ييز أ له عن 
الفصول الفرعية ٠‏ 


و الْحصَبِيَةٍ » بها تلائق وَطبَوَ )00 ود من 
الْحَصَائِبِ وَاللهُ قَادِرَ عل مَايَشَاء »وهو يكل ا 
ع4 2 حَيينا وَلِعُم لمكي 
الفصل الثاق 

فى أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغنى 
عن العصبية ٠‏ 

0 0 ا م ل 26 

والسبب ف نلك ؟ أن الدوّل العامة 1 
0 عَلَ 0 س الانقيّادٌ لها إلا يقّوة قَوية من 
التلب للحرابة اك يَالَمُا مُلْكهًا و 


عائرة 2 فإذا أتجقر فك الزناسة أى أهل ‏ النّضَابِ 


2 


0 بِالْمذك و فى الدَوْلَّة تووم وانحِذًا بعد 


2 عسل 


فى أَعْقَاب كثيرين دول 2 


شان الأولية» لتكت لأخل. ذَلِكَ 


0 0 6و 


و 


اد لَه !شل 


عَلَ ' الْعَقَائِدِ الإيمانية 
ف امرهم لل كبِيرٍ عصابة . 


َك َاعَتَه كتاب من الله ا خلاقة . 


وَلأَمر مَا يُوضعٌّ م الْكَلَامُ فى الْإمَامَةٍ آخير 1 


.ااشرة» 


عَلّ الَْقَائد الإيمانية ك2 من جملة 2 
3 تارمم حيدَئِذ عل ل سلْطانهم وَدَوُلتهم 


ال لله إن اموا وَالْمُضْطْتعِين الَْذِينَ 


نَكَلُوا فى ظل الْعَصَبِيَةَ وَعَيْرِمَاء وَإمَا بِالْمَصَائِبٍ 
(1) أى لتلاثى وطهم . 





14 كتاب الشعب 


الْخَارِجِينَ عَنْ تُسَبِهًا الداخلِينَ فى ولايتها . 

َمل هدًا ِ لبن ى الْعبّاسٍ . فَإِنَ عصَبِيَةٌ 
الْعرب كَانَتَ فَمَدَت لِعَهَدٍ دَوْلَةٍ الْمَْتَصم وَأبئّه 
الاق » ا بعد ذلك ا كان بالْمَوَالى 
سه لعج وَالترك لسر الجر قي وَغَير هم . 


َ 2م مع 6 مده 
1 تغلب" العجم الألباء عل الك واحى 2 00 
ظٍ الدَوْلَة مك ا 2 0 
وَحف إِلَيْهًا الديلَمُ ل وهّاء وَصَارٌَ الْحَلَائقَ 


حكمهم ٠‏ ثم الْعَرَض ترمو وله انير 
ص يَعْدهمْ قَصَارُوا فى كيم . 0 1 


وح آخير التمَار فَقَمَلُوا الْخْليفَةَ » ومَحَوا رسم 


الدولة . 

وَكَدَا اع ِالْمَغزِب » قَسَدَتْ عَصَبِيِتَهم 
ال ال و 1 وامسترت اليه 
ف 


الدَولَةٌ متَقَلصَة الظل بالمهدية وبجَايَة وَالْقَلْعٍَ 
ع - 


2 2 م 1 20 
٠‏ وربما انْتَرّى (1) بيلك 


ته 6 


عور سن تَارَعهُم الْمْنكَ وَاعْتصَم فيها . وَالسلْطَانٌ 
لم يك ملم لَه حى َذنَ له بانقراض 
الدوْلَة اوجاء الْمَرحرُونَ بقوة قوية دن الْعَصَبِبَةٍ 
فى الْمَصَامدَةِ 0 تارمم 

وَكَذَا دولّةٌ بنى أيه بالأنَدنُسِء لما قسوكت 
عَصَبِيْتهًا ص 5 استول علوك الطائٍ عَلَ 
ا وَافَتَسَمُوا خِطتَها وَتَتَاقَسُوا معي ور رحا 
مَمَالِكَ الدَوْلَةَ » وَانْعَرّى كل وَاجِد مِنْهمْ عَلَ ما كَانَ 

َيِه 1111# المج مم 
الدَوْلَةَ اليه » ليوا بِأَلْقَاب الْمُلْكَ ة ولسوا 


0 
وثب,‎ )١( 


ق ولَايَتِه تت َِثفِهِ ل 1 


7 رع # 3 كه هى ك#ووني9 
0 وأمثوا من ا ف لله عليهم 0 
2 0 2 
دن الأنْدَلس 1 يدق بِدَارٍ عَصَائِبَ وَلَاقبَائلَء كما 
د و ل ذلِكَ 0 قَالَ ابن 0 
ودعو 35 


ا يزهدنى ف 


6 روه 
ا أنْدئّس 


ام 0 في وَمُعْتْضِد 
لقَابْ متلكة فى غَيْرٍ مرْضِعهَا 
كَالْهرَ يَحَكى : انْتِمَاعًا ور الْأَسدٍ 
فَامْتَظْهَرُوا 7 رهم ِالْموَالى وَالْمُصْطْتَعيِنَ » 
0 عَلْ الْأنْنُس م أَغْل الْعَدوَةٍ - قبائل 
البريرٍ عن 3 اقَتِدَاءً بِالدَولَةٍ ف آخخرٍ 
َم ها ى الاستظهار بهم حين صَعْفَتَ عَصَبِية 
0 : وَائعَبَ ك1 ى عام" أل لدو لَه فَكَانَ 
2 بدت 1 وَاحِدَة مها بِجَانِب 
-02-0 وحظ كبر من الملك عل 2ب 
َتَسَمُومّاء وَلَمْ يَرَالُوا فى 0 


1 


ول لَهَ التى اقسَ 0 
لضي جَارَ إِلَيْهِم الْبَحْرَ الْمَرَابطُونَ نَ أَمْلالْعصَبِيةٍ 
الْقَوية من لَمْمَونَة » فَاسْتَبَدلُوا بهم وَأَرَالُوهُمْ عَنْ 
مَرَاكْزِهِم » وَمَحَوا 6 0 يَقتدِروا عل 
0 ؛ لِفْمدان الْعَصَبِيةَ آ 


250 دحا لول إلا 
لجند ما هضيع لبك دَكَرَذيِكَ 


عع رمه 


ف 0 الْنَعصَمَاة سراح الْملُوك » و كلانه لاِيتناوّل 

لاسي درن كانه و الم ام يز ري 

بالدول الأخيرةٍ بَْدَ الشّمْهِيدٍ واستِقْرَارٍ الْمُلْكِ فى 
)00( يقصد استبداده على هشام أحد ملوك الأتدلس . 
(0) أى ه الذين هم رزق مرتب مع هلال كل ثهر م 





لناب وَاسْتَحْكَام الصَّبْعَةَ لأَهْلِه » 3 
أَذْرَكَ الدُولّةَ عِنْدَ هَرّمها وَل جدتها »ورج 
الاستظهار بالتول والصتايم. ْ إل الْمُسْتَخْدَمين 
من ورائهم بالأَجَر عل 
0 
عَصَبِيتَهَا من العرب » وَامْعَيْدَادِ كَل مير بمَطْرِو . 
وَكَانَ فى إِيَالَةَ الْمُسَْعينِ بن هود وَابْنه الْمطّرِ 
هلي قط » وَمْ كن بق لي نْ أَمْر الْعَصبِيَةٍ 
1 لاشتيللاه التَرَفِ عَلَ الْعَرَبِ 1 ثَلائْمَائّة م 
السنين وَعَلَاكهمْ » عَلَمْ اير لاا سلطانا (متعيذا 
بَالْمْلّكِ عَنْ عشائرو» وك متكت لموضقة 
الاستيدادٍ مذ عَهَدِ الدولّة وَبَقيةِ الْعَصبِيَةٍ ف وَلِذَلِكَ 
لَايُتَازِعٌ .فيه وَيسْتَعِينُ عَلَ أُمْرِهِ بالأجراء من 
الْمَُِْقةٍ . فَاطْلَقَ الطررطوشى الْقَوَْ فى ذَلِكَ ولَمْ 


ده 8 


يَتَفْطَنْ لكيفية الاترسامتكء أزهب الدولة :ونه 


يتم إلا لأخل, ب . فَتَمَطْنْ أنت لَهُ وَافْهُم 
1 الله فيوء ووالل يوت مُلكه-مَن يماك 10106 
الفصل الثالث 

فى آنه قد ركد هما عد تأهل اللقمات المكن 
دولة تستغبى عن العصبية . 

وَذْلِكَ أَنَّهُ إذًا كَانَ لِعَصَبِيّة عَلَبْ كير عَلّ 
الم وَالْأَجبَالِء وفى نُمُوس القَائِمِينَ بأمرو من 
آمل الْقَاصِيَةَ إذْعَانَ لهم وَانْقيّاد » فَِذًا تَرعَ إلّيوم 
هذا الْكَارِجٌ وَانَْبَدَ عَنْ مَمَرَ مُلْكه ومَنْبِتِ عزو» 


اشْجَمَلُوا. عَلَيّهِ وَكَامُوا بامره وَظَاهْروه عَلَ شَائِهِ 


وَعُنُوا بتَمهيدٍ دَوْلَتِهِ يَرْجونَ استِقرَارَه فى نِضَابِهِ » 


٠ الآية رتم : 5407 من سورة البقرة‎ )1١( 


م 


الأَمرَ م يد أَعْيّاصه ( 


اام -ى 0 
١‏ وجَرَاعه لهم على 
مُظَاهْرَتَهِ » باصْطفَائي: لرتَبٍ الْمُلْكِ وخططداء 


وَتَنَاوَلَّهُ 


من وزّارَة أَوْقيّادَةَ أَوْولَايَة مَغْرِ» ولا يَطْمَعُونَ ى 
مشاركتِهِ ف 1 من سَلْطَاتِهِ تسلكما لِعَصَبِييَة 2 
وَانْقيّادًا لِمَا امْسَحْكمَ لَه وَلِقَومِهِ من صبغةٍ الْعَلَب 


ف م » وَعَقَيدَة إعائطة 5 ف الْإذعَان 


شاع كه 


لَه فلو رَامُوهًا معه أو وموكة لَرْلْرْلَتَ ل 
اي : ا 5 وق لِأَدَارِسَةٍ بِالْمَغْزب الْأقْصَى 
ومصر لما انَعبلٌ ليون 


29 إل الْقَاصِيَةٍ 2 وَابِتَعَدُواعَنَ مقو الخلاقة 


وَسَمُوا إِلّ طَلَبها من أيدئ ف العام » بَعَدَ أن 
ر 2 


5 واالصقكة ليخ عبد منافك , لذت »"امية 


ِالْقَاصِيَةٍ 3 ل وَدعَوا نوم َم باترمر 
وراب 3 بعد 5 


رطس له 
وكنامة 


خرى ماودنة ا لِلَادَارِسَةٍ : 
وَصَنْهَاجَة وَعَرَارَة لسن :: ا 
َوََْهُمْ ومَهدُوا بعصَائيِهم أمرَهُم» وَافْمطعُوا من 
مَمَالِكِ لابن الْمغْرَِ كله ّ أْريقيّة . 


مه 


ف َل ظ الدَولَّة يتَقَلْضُء وَظِلِ التدبيق 
ع إِلَ أن مَلَكُوا مِضرَ وَالشَامَ وَالْحِجَارَ »وَكَاسموهُم 
فى الْمَمَاِكِ الإسلامية شق الْأبْلمة 290 + 


ف وهؤلاء 


.مع "م 


الْبرَابِرَة الْقَائِمُونَ بالدولّة 2 م ذْلِكَ 62 كه مسرن 
ليق أمْرَهُمْ مَذَْعِنُونَ نَ لملكهم » اتا كانوا 


> عم 


يَتَنَافْسُونَ فى الرئبّة عَنْدَهُمْ ع ص تَسْلِيِمَا لما حَصَلَ 


من صِبّْعْة الْمُلّك لبَتى هايم » وَلِمَا استحكم ص 


"تك 


(1) من أصوله 
(؟) يعنىمناصفة »و الأبلمة مثلثة الهمزة و اللامخو صريشقشقين ٠‏ 








؟؛1 كتاج الشعب 


الْعَلَب ا وَمْضْرٌَ عَلَ صَائرٍ الأثمم »فلم يَرَلِ 
الملك ى أَعْمَابِهمْ إِلَّ أن ل العرب 
بِأَسْرِمًا انها مُعَقَبِ لحك ا , 
الفصل الرابع 
فى أن الدول العامة الاستيلاء » العظيمة الملك » 
أصلها الدين إما من نبوة أودعوة حق 
وَدَنِكَ لأَنّ الْمْنْكَء إِنَمَا 1 بالتكذُب » 
وَالتَكَلّيُ إِنّمَا يَكُونَ الْعصَبِية . وَاتْمَاقَالْأَمْوَاه عل 
الْمَطَالَبَةِ » ٠‏ وَجَمْعٌ الْقَلُوب يفوا نما ك3 
ل من الله فى إقَامَةٍ ده . قَالَ تَعَاكَ لو أنْقَفْتَ 
ى الْأرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْتَ ب بَْنَ لوبهم 9) 
اله ب إِذَا تَتَاعَتَ إل أَمْوَاء مايل 
وَالْمَيل ِل الدثياء ؛ حَصَلَ الشتائس 3 الخلا . 
وَإِذّا انُصَرَقَتُ إِلَ الْحَنْ وَرَقَضَتِ الدذيًا والبامل 6 
وَأقبَلَت عَلَ الله انَحَدَتْ 2 لاس 
وَكَلّ الخلا . وَحَسَنَ التَعَاوْنُ وَالتَعَاضْد» وَانَسَعَ 
نِصَاقَ الْكَلِمَِ لذَلِك ‏ تَعَظْمت الدَوْلَةٌ كما نُبَينُ لَك 


القفصل الخاممن 
فى أن الدعوة الدينية ٠‏ تزيد الدولة فى أصلها 
قرة على قوة العصبية الى كافت لها من عددها 
وَالسبَيْ فى ذُلِكَء كما قَدَمْناه أنَّ اليم 
الدينية تَذْمَبُ بالتنّافس وَالتَسَامَدٍ اللى فى أهل, 


(1) الآية وتم 4١‏ من صوزة و الرعه ى 
(؟) الآية دتمي ه 57 من صورة الأنفال , 


ريه بر م 22م 


الَْصَبِيَة » وتَفرِةٌ الْرَجْهَة إِلّ الْحَىّ ٠‏ فَإِذًا حَصَلَّ لهم 
الاستِبّصارٌ ف مرج لم يَقِض لهم ك2 لأن الْوجْهَة 
23 ري تتا 7 ل 
آهل الدَوْلَة الْتى هُمْ طَالبُوهَا وَإِنْ كَانُوا 

ان: ا اضهٌ معام باباطل. وَتَحَاذلَهِمْ 
لَِقيَةٍ لمر حَاصِلٌ » قَلَا يعَاومُونَهُمْ وَإِنْ كَانُوا 
أكثرٌ منهمء بَلْ يبون عَم ودمَاجلهُم الْعَنَاه 
يما فيهمْ من التَرفٍ وَالذّك » كما قَدَمَْاهُ . 

وهنا كَمَاوَكَمَ لِلْعَربِ صَدْرَ الْإشلام فى الْفُعُوحَات 
فَكَانت جوش الْمسْلِمِينَ ِالْقَادِيِسّة وَالْيَرْمُوكِ بضعة 
وثلاثين ألما فاسكل معشيكره0 » وَجمُوع مرا مَانَة 
وَعِشْرِينَ ألما بِالْقَادِسِيةِ » وَجَمُوعٌ هرقلَ عَلَ مَاقَالَهُ 
الْوَاقِدئ : أَرْبَعَائَة ا لْن» ٠‏ فلم يَقِفْلِلْعَرَبِ أَحَد من 
الْجَانبيْنِ وَعَرَمُوهُم وَعَلَبُوهُمٌ عَلَ ما بأَيْدِيهِمٌ . 
وَاعْعَيِرْ ذلك أَيْضا ف دَوْلَة ذَمْتَونّة عِلتَريوَء 
فيد ك3 ِالْمَغْزِب من القبَائل - 5 
00 


يقاومهم ق الْعَدَدٍ وَالْمَصَبِيَةٍ 0-6 أعليلية 


ِلَّا أن الاجتمّاع الدينى ضَاعَفْ قُوَةٌ عَصَرِيتهم 
بالا دصار وَالاسْيِمَانَةٍ ة كَمَا قُلْتَامٌء لم يَقِن 
ف ” 

وَاعْتَبِرْ ذلِكَ إذَا حَالَتَ صِبْنَةُ الدين 5 ا 
كت اله الم وَيَصِيرٌ الْعَلَبْ ل نمسة 
الْحَصَبِيَةَ وَحْدَهًَا دون زِيَادَةٍ الدين » فَيَغْيِيُ 1 
مَنْ كان. تحت يَدِهَا منَ الْعَصَائْبٍ الْمُكَافِئَة لَهَا 
0 و الزَائدةٍ لوو ينهم مات الذي 
لقوتهاء وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ م عصبية ينها وأشد يدَارَة. 


(1) يزيداء 





مقدمة أبن نخلدون 1 


وَاعسبر بر هذًا فى الْمَوَحَدِينَ مَعَ ا ات 


وَنَانَة 1 نَّ الْمَصَامِدَةٍ وَأَدَ تَوَحَمًا .0 وَكَانَ 


لِلْمَصَامِدَةٍ العو الدينيةٌ َاتباع الْمَهدى َلَبسُوا 


مِبْتهَاء وتَضَاعفَت فُوة عصَريتوم بهاء ؛ فَعْلبوَاعَل 
رَنَانَة أو ا وآ كَانوا م حَيْثْ 
0 يه عد 00 قَلَما 0 من تلك تلك 


0 و2 


و ولو 8 لأثراة ا منهم ل وال 
غَالِبُ عَل أثره . 
الفصل السادس 
فى أن الدعة الدينية 50 
ا قوت ع 1 ىه 
وَهدًا لِمَا قدمئاهه من أن كل أَمْر عليه 
الْكَاقَة ؟ قلا بل لَه منّ الْعَصبِيةٍ 0 الْحَدِيثُ 


تحبل 102 


0 1 ومَابَعَثَ لله نيا إلا ى متعَة » 


0 


من قَوْمِهِ 0 كن ها اليه وهم أ الاين 


الّاس بخَرْق الْعَوَائِكِ قَمَا 0 عيرم أن 
5 


لانخرق له لَهُ الْعَادة قْ الْغلّب ؛ بغر عَصَبِية . 


َه 211 


وقد وَقَع هد لابن قرى 1 الصرفية » 
صَاحِبٍ كباب حلم ا )فى كيد تر 
رو 3 2-6 5 0 واأماريم و 2 
بالأندنس داعبا إِلَ الْحق وسعى أَصْحَابه بالْمُرَابطِينَ 
1 الْمهدى » ا الا و قليلاً 
لِشْغْلٍ درق عم 4 رق 1 
وَلَم تكن هناك ا 5 قَبَائلُ كلفدو ته 


الْمُوَحَدِينَ . 


2 عي لقم "97 اسمن ين 2 

شائه » فلم يلبث حين استولىي الْموحدونٌ 

06 و هوعد دقان ءا اوس 0ه ريه دهم 

المُغرب أن 0 دعوتهم وتابعهم 
0-07 


من مَْقَلِهِ بحطن أزكشء وَأَنْكَتْهمْ من ثَغْرِهِ 


0 


ماع بل وو اف هك سروت 22975 3 > وعقع 
وكان رك داعية لهم بالاندلس » ات ثورته 


تسمى نَوْرَةَ الْمَرَابْطِينَ ‏ 


وَمَنْ هذا الْبَاب أَحَوَالٌَ اشوا 0 


ب غير الْمذكّر م الك لم د قَإِنّ ”7 


الل بِنَ لِلْعبَاةٍ وَسُذُوكِ طرّق ايو 


يَدْمَبُونَ إل القيّام عَلَ أخل, الْجَوْرِ 0 الأمَرَا 
دَاعينَ إِلّ تَغِْيرِ الْمدْكر التي عه وَالْأَمْر 
الْمَْرُوفٍ رَجَاء فى القَّوَاب عَلَيْهِ من الله فَيَكثرٌ 
أنبَاعهمٌ وَالْمعَعبِتُونَ بي من الْمَوْعَاء وَالدعْمَام» 


رورء* > 


ويعر ضون ا ى ذُلِكَ لِنْمَهَالِكِ » 0 
يَْلَكُونَ ف هذا السريلر وين اير وين 
أذ الله سُبْحَائَهُ لَمْ يَكْتْبْ ذْلِكَ عَلَيْهِمْء وَإِنْما 
ه حَيّثْ تَكُونٌ عادر عَلَيّهِ » قَالَ صًَُ 

1 َيه وَل : ار رأى هنكم مذكرا فَلمُغيرَهُ بيده 
قَإِنُ بسي قبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ بلك كلو 
وَأحْوَاُ الْمُوكِ وَالدوَل رَايسِحَة كَوِية لَايُرحْرِحُهًا 

دم ناما إلا الْمطالبَة الْمَويَة التى من وَرَائها 
عَصَبِية به القبائل. وَالْعَشَائِرٍ 105 اك . وَهكذَا 
كَانَحَالَ الأَنِياء عَلَيْهِم اعد وَالسَلام ف َعْوَتِهِم 
ل الله له بالْعَشَائرٍ وَالْعَصَائْب » وَهُم الْمُويِدُونَ * م نَ الله 
بالْكَوْنٍ كله لَوُمَاءء لكنه إِنَما أجْرَى ور 


دي الْعَادّة ؛ وَاللهُ حَكيم ء عَليم . 


0 
َإِذًا دَهَيَ أَحَدَ من الئاس هذا الْمَدَهَبَ وَكَانَ قيه 
محمًا 0 به الانْفرَادٌ عن الْعَصَبِية قَطَاحَّ ق 0 


الهذ 'ء وآما إن كان من الملبسين بذك إلى 


م 2 ااعوا ورم 6ه عرو رز نل اسادء غ 
طَلَب الرياسة فَأَجْدَر أن تعوقه الْعوَائق » وتنقطع به 


٠ علهم الوزم‎ )١( 





ل كتات الشعب 


2 بي 


التكايلة هلان لق الله الايعم 1 ا برِضَاهُ لقي 
له انملح لِلْمْمْلِمِينَ غٌ و يَشكٌ 
فى ذلِكَ م م وراب فيو ذوبصيرة . 


و والإشلاص 1 


5 ابْتدَاء هذه و الع ق ْمل بِبَعْدَادَ 5 


وَكَحَتْ فِتَنَةُ طَاهرٍ » وَقتَلَ الأمِينُ» وبا الْمَأمُونُ 
بِحْرَاسَانَ عَنْ مَقْدَم. العراق » ثم عُهدَ لِعلّ 
فرك الرضَى من آل الْحْسَيْنِ » فقن بثو اماس 
عَنَ وَجْهِ ل عَلَيهِ 4 وتَدَاعَوا لِلْقيام وَحَلْع طأع 


الْمَمُون وَالأْسِتِيدَال امنه ا ل سن 
ل َوكَمَ الهج ببَعْدَادَ وَانُطلقت أدلى 


عرلا بها منَ ال لحري عل أَهْل_التافية 
وَالصَوْن وَتَطْكُوا ايل 0 يديهم من 
نهابالثّاس » وَبَاعْومًا عَلّانيّة ق اسه 
أَمْلَهَا الْحَكَامَ فلم 0 6 ا أَمْل ١‏ لدين 


وه 


وَالصّلَاحر ع1 ل ملع الفساق » ركف عاديتهم . 


وَاق » وَاسْتَعْدَى 


7 عن مر م 


وقام ببَعْدَادَ رَجل يرت بخَايِد اللريُوس © وَدَعَا 


ِل الأَم 1# رك ا عَنِ الْمذكر » 
اخ 0 2-2 


فَاجَابَه خلق .2 كاد أَمْلَّ الرّعَارَةٍ َتلَبَهِر ف أَطْلق 
يَذَه فيهم بِالصرْب 0 5 


0 
همه 


2 
م قَامَ من بَعْدِه رَجُلّ آشَرُ من سَوَادٍ أخل, 


يَعْدَّادَ 6 ف يسَهلٍ بن ملام الأنْصَارِىَ 2 


00 أبّا حَاتَم» وَعَلَىَ حي 3 عَدْقَهِ وَدّعَا 


تسوم ووو 


بر بالمعروت وَالتهي عَنِ المنكر 3 
امل 0 لله وس ل ا ل د 


الثاس إل الأمر 


رس هر هاموةهم 


فاتبعه النّاص كَاقَة من عن شريف.وَوَضِيعٍ 5 


4 المفسدون قى الأرض 2 
(؟) جمع شاطر وهو الخبيث . 
(0) لم يعينوم وام ينصروهم ٠‏ 


- غ0 


الديوان:وطاف: بِبَعْدَ 


سر 1 
ب الحفارة لاولئقك 


ورور 


: أنا لا عل السلام 


ان 
لكثى أقاتل 


.شع رون بمغبة 4 رهم ومالٍ مال أَحْوَالهِم : وَالذى يَحْتَاج 


إلَنْه قَْ ع هؤلاء 


إل 


إفل امد واف إن انو له 
3 0 


لتتكدا 


ل 3 3 


إن 


تجل هش 


ركآرةم ير ورهس 8 ٠.‏ 2 
والكثر المنتحلينق ليثل هذا 
20 0 : 3 ومو م 
موسو سيسن أو مجصسانين او ملببيين يطلبون 


1 اد ومو ب 
بمثل هذه الدعوة رياسة الكت بها 


1 0 
ء من أسْبَابها 


وَعَجزوا عَنٍ التوصل. 
العادرقافء ١‏ فكت سبوا أن الامماك البالكة 


3 امم 


بهم إلى ما يؤملونه ون ذلِك-» ولا يَحَسبُونَ 
ا ره 84 -- 4 3 5 وده 
ماب: ٠‏ الهلكة ذ ع اله م 
ايََالَهم فيه م 3 ».فيشرع إِلَيْهم الْمثل 


)00 من يصفعون على الآقفية للسخرية بهم وهو أن شأهم م 





مقدمة ابن تلدون ه4١‏ 


26م ا عَاقَةٌ ِ- 
بما ره من ١‏ 15 به مكرهم. 
اه 2 


وقد كان لأَزل هله الْمَانَة حرج ارط رَجل 
من المتَصوقة ادع التُوبَدرِى عَمَدَ إل مسح 
اسه بسَاحل الْبَحْرِ هُنَاكُ» وَرَعَمْ أَنَهُ الْقَاطِمى 

لمق َلْبِيسًا ع الْعَامَ هُتَالِك بِمَاملاً لوه 
ص الْحَدََانِ انْتظَارِهِ هُْتَالِكَ » أن من ذلك 
الْمَسجِدٍ يَكُونُ صل ذَعْوَتِهِ » فَتَهَاقَت 0 
طَوَائِفُ م عَامُ » الْبَرْجَرِ تَهَافُت ا : 


3 تمه 


| حَثِى روساوهُم اتَساعَ نطاق الْفِدنَة» دن ِلَيْهِ 


ع 


كبير الْمَصَامِدَةٍ يَوْمَئِد عَمَر (العبيرف مَنْ قتله 
فى فراش . 
ل د 1 ير عه ع 0 - 
وكذلك خرج فى غَِمَارِهِ أَيْضًا لاو هذو الْوانّة » 


مع" ووي.* 


م 0 وى 
رجل يعرف ِالْعنّاسِ » وَادْعن مشلّ هذه الدعوة» 


انب نَعيقَه نَُ الأردلُونَ من سُفَهَاء يَذْكَ الْقَبائل 
اريم 2 اودخيب إِلّ اوسن ص إنشازمة 2 
وَدَعَلَهَا عُنْوَة» ثم قيِلَ لأربَعين يَوْمًا من ظُهُور 
دَعْوَتَهِ » وَمَضّى ى الهالكين الْأَولِينَ . وَأَمْعَاكُ 
ذلِكَ كثيرء وَالْقلَط. فيو من الْمَفْلَهَ عَنِ اْعبَارٍ 
الْمَصبِيّةٍ فى مِثّلها . وما إن كَانَ اليس قَّمْرَى 
أن لَايَيِم لَهُ 'أمرء وَأَنْ يَبُوء بإِنّمه ؛ وَذْلِكَ جَرَاهُ 
الظَلِمِينَ . وَاللَهُ مبْحَائَهُ وتمال أعلَم .ويه التَوْفِقَ 
لارت- غيره علولا مغيوة سواه 
الفصل السايع 
فى أن كل دولة لها حصة من المالك والأوْطان 
لا تزيد عليها 
السّبِبُ فى ذَلِكَ أنَّ عصابة الدولَةَ وقَْمها 
الْقَائِِين يها الْدُمهدِين لهاء لآبْدَ ون توزيعوم 


)0 أىعلى أثر الفة 


حِصْضًا عل الماك .والشكور النن تير اإلشىم 
ويَسسَوَلونَ علَيّهَا لحمايتها من ١‏ سي وَإِنْضَاءِ 
أَحْكامر الدَولّة فيهًا من جباية ورذعر وغَيْرٍ ذلِكَ . 
َِذَا تَورَّعتٍِ العصائبُ 0 الشغُورٍ والْممَايِك» 


لايد من نَقَادِ عددها » ونذ لت المدايك سينيد 


إِلَّ سّ 0 در لِلدَوْلَةَ ككينا لوطّنها» ونِطَانًا 
كر مُلْكهًا . فَإِنُ تَكُدلْتَ الدَوْلَةٌ د ادنك 
زِيادة عَلَ ما بِيَدهَاء بَقَىَ دُونَ حَاميّة وُكَانَ مَوْضِعًا 
لانتهاز الفَُاْصَة 2 اعدو وَالْمُجَاوِرٍ» وَيَعُودُ وبال 
لِك عَلَ الدَولَةِ بمَا يَكُونُ فيه من التَجَاسْرٍ وَحَرْق 
سيج 2 لد : 

وما كاتنك الْعِضَانَة وو وَل يَتْفَدْعَدَدُهَا 
فى تَْزِيع الحصص عَل التُورٍ وَالتوَاى » بق 
ف الدولةرقرة عل تتإول ماوراء النايدى حت 
يَنْفَسِحَّ نِطَاقها إل غَايَتِهِ . وَالْعِلّهُ الطبيعيّةٌ فى ذلِك » 
ص قو الْعَصّبِيَةٍ من سَائرٍ الى الطبيعية . وكل 
و ع عَنْهَا 1 ص الأَفْعَالِ انها ذلِكَ ف 
فِمْلهَا . ولول فى مَرْكَرِهًا 00 
الطْرّفٍ وَالتُطَاق » وَإِذَّا انَْهّتْ إِلَّ التْطَاق الى هًًَ 
الْقايَكُ) .غطرت وانقرت عم وراك » كان الأشعة 
وَالْأَنْوَارٍإِذَا انبَعَفَتَ من الْمراكزٍ َالوَائر الْمَنفَسِحَةٍ 
على تطح الما بن 
الهم ل َإِنَمَا تَأَخْدُ ف العنَافُصٍ مِنَ 
الأ 0 رد ارال الكك درطا © إل 3 


. الف مه ا 5 در 


كاذن الل ائفاد 7الذن سكل فسستلل يدر 
انْقرَاض الْمَرْكرٍ . 


ولق عَلَ الدولة 65 ؛ فلايتفعها 


الفقر عليه حصاة مثلا ٠‏ 





1.5 اكات الشعت 


َك الأطراف وَالتْطَاق بل تسج لوَقْتها ؛ فَإِنّ 
الْمَر كو كَالْقَلَي الذئ : تنبعث امنة الروح » فَإِذَا 
1 عَلَ الْقَلْب وَمُلِكَ انْهَرّمَ جَمِيمْ الْأَطراف . 

وَانْظَرْ هذا فى الدؤلّة الْفَارِسيةِ : كان مر كرما 
الْمَدَائْنَّ؟ فَلَمَا عْلَبَ الْمَسْلِمُونَ عَلَ الْمَدَائن 
الْقَرَض أُمْرْ فَارِسَ أَجْمَمُ » وَلَمْ يَنفَعْ يَرْمجُرْدَ مَا 
وبالتكس من 


لِك الدُودّة الروميّة بالشّامر لا كان 


بقى بِيَدِِ من أَطْرَافٍ مَمَالِكِهِ . 
مر كزها 
المت اطي وليه الْمُسَلِمُونَ بالشام » تحيزوا 
إلى مر كزهم بِالْقسشطنطينية » وَلَمْ يَصْرَهُمُ انْتَرّاعٌ 
ال يي 
ِلَ أن تَأَذّنَ الله بِانْقرّاضِه . 


الام ان دي 1 


وَادْ أَرَضًا سَأنَّ ال 3 الإشلام : ًا 
كانت عَصَائبَهمْ موقُورَة 
0 الشام وَالْعرَاقٍ 
ذَلِكَ إِلَ مَاوَرَاعهُ من السَنْدٍ 
وَالْمَعْربِ إل الأندلس . 


حصصا 


كيف عَلَبُوا عَلَمَاجَاوَرَمْ 
ومِصر لاسرع وقث » ثم تجَاوزوا 


والْحَبَعْةَ وأفريقية 


2 


الْمَمَالِكِ والتغور 


لما تفرقوا ل 
لزي حاميّة » وَنفدَ عَدَدْهم فى تِلّكَ التؤزيعات 
أَقَصَرُوا عن الْفتوحات بَعْدٌ وَانتَهى أَثْرٌ الإشلّام » 
وَل متجاوز كلك الخدوة » ومزيا 7 ل الدؤلة 
حَتى تَأَذْنَ الله بانْقرآضهًا . وَكَذَا كان حَالُ الذوّل 
من بِعْدٍ ذلك ؛ كل دَوْلّة عَلَ نِسْبَةِ الْقَائِمِينَ بها فى 
القلة وَالْكَثْرَة » وَعَنْدَ نفاد ددهم بالتوزيع. » 

ا الله ف خَلْقَه . 


ينقطع لهم الْفشح والاستيلا 


١ الفصل‎ 

فى أن عظم الدولة واتساع نطاقهاء وطول 
أَمِجها على نسبة القائمين ما فى القلة والكثرة 

الك إن ذللة أن املك ». إتما بكرن 
لمث . وأَهْل التصبيّة ف الخاراة انين ينْزْلونَ 
بممالِكِ الدولة وأقَطارها » سحن أاعلتها . 
قما كَانَ من الدَوْلّة الْعَامَةِ قبِيلهًا وَأَهْل عصابتها 

كانت أقوئ وأكثر امالك وأؤطانًا وان 

يي أوْسع لِذلِكَ . 

واعتَبرْ ذليك بالدولّة الإنلاميّة : لما أَنَفَ الله 
كلمة ال ب عل الإشلام . وكَانَ عددٌ الْمُسْلِينفى 
صل الله عليه وسلّم 
مَانَة ألىف وعشرة آلاف من مُضر وقَسْطَان» ما بين 
فاراسٍ وداجل .6 إِلَ من ألم ار بعد ذلك 
ل بالْوْقَااً. قلما توسجهوا لِعآنّب ماق أيدى الأمر 
من الْمُلْكء لم يكن ل 
حمى فَارس والرومر 6 أخل, الدولَمَيُنِ العظيمتين 
فى العالم لعهَدِمء والترك فرشي 
وَالْبرْبرٍ بالمغرب . والقوط. بالأندلس وخخطُوا من 
الحجاز إِلَ السوس الأقصى » ومن الْيَمَنٍ إل الُرْك 
١‏ الطلئقة . 


غزوةٍ توك آخر غَرَوات النبى 


عه قث 
ىول ورر»ة سححيع 


0 


باقصى الثمالٍء واسْتَوْلَوًا على الأقاليم, 

ثم انظ" بعد ذلِك دولَة صنهاجة والْمُوحدين مع 
الْعبِيْدِيِيَقَبْلَهِمْ لَمَا كَاذْقبيلكتامة الْقَائمونيدولة 
دواعي أَعْظم فَملَكوا أفريقية العدرب والشام 
ومِضر والحجاز 


لما كان عددهم أَقَلَ من الْمَصَامِدةٍ قصر ملِكُهِمْ عن 


. ثم انظر بَعْد ذلِك دؤّلة زانة 





مقدمة ابن خلدون ل 


و. مو * 0 2 , ِ 
مُذّكِ الْمُوحدين لِقَصُورٍ عددهمٌ عن عددٍ المصامدة 
وه4ع 22 


مند أول أَمْرِهِمْ ٠.‏ 
ثُمْ اعَْبرٌ بعْد ذْلِكَ حال الدَوَْتَيْنِ لهذا الْعهَدٍ » 


0-1-0 ه. معاي 


لؤناتة 0 مين وبنى عبد الْوادٍ ؟ كانت م 
أفوى نا وأؤسع نعَاقاء وكاد لهم لني لاله 1 
50 يعد ا - يقال إن عدد بنى مُريْنَ بار 


0 كلاثة آلان .ون بنى عَبَّدٍ الوادٍ ا 
ما . إِلَاأنَ الدولَة بالرّقد وكثرة التابع_كَثْرتَ من 
000 


بين 


30 » وعلى هله الَسْبةٍ فى أَغْدادٍ 

62 ووه ع كيت ل 

لاول الملك يكون اتساع الدؤلة وقوتها . 
أن طول «أندها بصا قعل بذك الثثية لأن 


21 الم - ع َه« 
عُمْر الحادث من قوة مِرَّاجِه ؛ ومِرّاج الدول إِنّما هُو 


بالعصبية ؛ فَإِدًا كَانَتِ العصبيّةٌ قَويْة» كَاد ايراج 
ما هاه وكان مر الْمَمْر طويلاً ؛ والعصبيةٌ إِتماء 


لصي 


هى بكثرةٍ العدد د ووقُوره؛ كما قلثاه . 

2 الصحيح ف ذلك أت النقصل : زتا 
يبْدُو ى الدَوْلَةِ من الْأَطْرافِء؛ٍ فَإِذًا كَانَتَ ممالكُها 
كثيرة » كَانَتَ أطرافها بعيدة عن مُرْكَرِهًا 
وكير وك تفص بقح ا بد لَه من َم كر 
أَزْمانُ النَفْصٍ لكَثْرةِ السماِك ١‏ واختصاص كل 
واجد مها ِتَقفْصٍ ورمان » فَِكُونُ أمدّها طَويلاً . وانظرٌ 
فى ذَلِكَ دولة العرب الإشاميّة كَيْفَ كانَ أمدُها أَطوَلَ 
الذولو» لابو الْعباس ع آهل المركر» ولابذو أمية 
المسعَيدُودَبالأندئسرنا رلك لم ينقص أمر جميعهم 

إلا بد الْأربعِِائَةٍ من الْهجْرةٍ . ودولَةٌ العييديين» 
كان" مها قَرِيبًا س0 ماعن وتّمانين سنّة » له 


(1) صوابه : لافرق فى ذلك نين بى العياس أهل المركز و بى أمية 
المسديدين بالأندلس . 


1 اا ل 


صنهاجة 9 م من لذن تَقَلِيدِ معز الدؤلة َم 


0 
| 


فرِيقيّة لبَلْكِينَ بْنٍ زِيرى فى سَنّة لَمَانِ وَحَمْيِسِنَ 
وَتََائِمَانَة » ِل حينَ اشتيلاء الْموَحَدِينَ عَلَ الْقَلْعَقَ 
وَبِجَيَةَ سَندَمَيِع وَحَنْيِينَ وَحَنِمانَة . وَكولَة 
الْموَحَدِينَ لهدَا المي تتَاهز مِانَعَيْنِ وَسَبْعِينَ سه . 


وفكلا ب الدرلة فى أَعْمَارِهَا عَل نِنْبَةِالْقَائِمِينَ 
بهاء سنّة الله الّتى كَدْ حَلَتَ فق عبّادو. 


الفصل التاسع 
فى أن الأوطان الكثيرة القبائل» قل أن 
تستحكم فيها دولة 
لمجم اخزاك مؤت لآ وَالْأَمْوَاء » وَأنّ 
ورا نر رَأي مِنْهًا هوّى وَعَصَبية يه تَمَانعُ دُونَها 
00 الْانْتِقَاضُ عَّ الدوْلَة وَالْخْرُوجْ عَلَيْها فى 


َه« 1 


كن وقتء وَإِنْ كانت ذَات عَصَبية لآن. كل 


وا مَاوقعَ من ذلك بأفريقية وَالْمَغْربٍ » 
مُددُ أو الإشلام وَلِهِدَا الْعهْدِ . فَإِنَّ سَاكنَ هله 
الأوْطَانِ منَ الْبَرْبَرِ 3 بَائلَ وَعَصَبِيّات ء فَلَمْ يُغْنٍ 
1 الْتلبْ الأول» انُذى كَانَّ لابْنِ أَبى سرح 
عََيْهِم وَل الْإفْرنْجة عقا وَعَاوَُوا بَْدَ ذلك 
الوْرَة وَالرَّدةَ مره بَعْدَ أُخْرَى» وعَظع االْإِنْحَان من 
الْمُسْلِمِينَ فيهمْ . وَلَمًا امعَفَرٌ الدينُ عِنْدَهُمْ غَادُوا 
إل الشورة وَالْخْرُوجرء وَالْأَعْدٍ بدين الْحَوَارِجر 
عات اعليقة * 

قَالَ ابن أب رَيْدء ارْتَدت الْبَرَابِرَة بِالْمَعْزْبٍ 


50 


اثنتى عَشْرَةَ 5 وَلم تستقر كلِمة الإسلام 
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مم 
1 
َك 
6 
2 
0-0 
عآا + 
0 
2 
م 
2 
ذه ١‏ 
ا 


ج آي 
دض 


عد معزى م 
يتنك نياك 5 


كانت ؛حاميةها 





هن قارء ررس و الروم « ياي + دهماء» أهل 000 
وَأَمْصَارِ فلم لدي المتلشون لعل الأثر والعردلة 
هو 5ه 6 2س دعر 


من أيديهم لم بق فدها ممائع ولامشاق والسرررا 








0 وكذأ 0 اتدل ن لهذا ا 
صَبية ابْن الأَحْمَرٍ سَلْطَانهًا ل تكن لأَرلٍ ين 


1-8 


بقوية » و كانت كرات » م يَكُونُ هل بَيْتَ 





الدَولَة ب 3 بوت الْعَربِ أخل الدولّة 0١‏ 
3 5 لله 0067 
الآمر بالشام 5 0 
وذلك أن نَ أَهْلَ الأندئُس لما انْقَرّضت الدولة 


ةينهم » وم ا من لمتونة ةَ وَالْمُوَحْدِينَ 





وبنى * 
0 | ل و 
28 سكمو مي وَكَقلات وطاتهم عَلَيّهُوُء فأشربت 
مث حا 1 222 
0-7 8 7 جر وى دمت علي ا عرس ات 7 رما ل 
رمه 8ه لقلوب تصَامقة) وأمكن الموحدون والسادة 56 


َه 2 امات 0 0 
21 اخر الدولة كثيرا من الحصون للطاغية ىق 


تمهيد دَوْلتهم » ورسوخ 1 رهمء وامطرن عَلَيهُمْ 3 0 ل اه 2 
سبيل الاستظهار ب على شانهم ا تملك 


الله هر يكن يي ذلك الخلاف 





رر 0 9 7م 8 2 5 
0 1 درك دن ثال بعى بها من 
إليهم 0 فاحتلفوا سلطانهم ( وخر سحو | ول هه : ع 3 :. 8 
5 ع 3 أهل العصبيةٍ القديمة مكادن من 'بيوت الك 
كم 2 200 سس 2 2 0 


سه ه مب وابضبد اج | وى 2 في 2 . لل 
ولم يدن لهم ملك مواطد سَائرَ أيامهم » ١‏ 


ده الور 
غلك آم 5 
2 م الم س. .لم ٠‏ 

مم رمن 2 





؟ » ورسخوا فى الْعَصَبِية مِثل ابن هود ابن 


0 


[عِندَ الْجَلاء » والله 
وبعكس هذا 
الضببات ابول 





الأَخْمر وَابْنِ مُرْدَنِيشٌ وَأََْالِهِمٌ» قَقَامَ 
الم وَدَعَا- بِدَعْوَةِ الخلاقة العباسيّة ِالْمَشْرِق » 





(1) الفتنة والقتل , (1) مرة بعد مرة , 





0 حما 


20 2< ًَ 1 5 210 عي 3 اه اماس 
كما الفرقل 123 بالارة وحدين ف لعَصَبِية ال بيل, ل االمزاج, 
عن الْعَنَاصرٍ » 
الْعَنَاضر . إذا , اجتمعت 


َع منْها مرا 


ضَلاّء بَلَ لَابْدَ من 


أن تكو وَاحِدّة منها هى اله لبة ة عَللى الكل 
ا 1 اه ل 


1 مي نهم إقلة الْعَصَائِبِ 00 


5 و 5 2 8 


0 


سلطان روعي 2 ثم 


0 اي 1 رَئِيسًا لِلَْصَبِيَاتٍ 
ب غلب ته جمعها: 


0 


» فَمِنَ الطبيعة العترائلة 


لق الكبْر وَالأَنَعَةِ 2 فَكَائف حينئك دن 8 الْمْسَاهَمَةٍ 


. وه 


“ ص 3 0 

والمشارٌ 93 بَاعهم وَالتَحَك نبي 2( ويجى 2 
7 26 

0 مع ا يه 


السيًا سة 

و ورك َ 000000 

الحكام ١‏ كا 0 آلَهَةَإل الله لفسدتا)” 

فتجدء َ 4 ا تفلج ككائمَي 
به 17 ع 5 

أن ه ىق التَحَكم وتفرع 


سه 


)١(‏ من يعتبر ود صوها ودرى المكانة فيها م 





الفصل الحادى عشر 
فى أن من طبيعة الملك الترفت 
وَذْلكَ أن الأمة ذا مَعَلْت ملكت ما بأيدى 
أل الْملْكِ تَبلهاء, كثر رِبَاسْهًا وَتِتْممهًاء قتكده 
عَوَائِدُهُمْ ويَتَجَاوَرُونَ ضَرورَات_ الْعِيْش وَحْشُولَتهُ ‏ 
ا ار وده وَزِينَتِهِ » وَيَدْمَبُونَ إلى انباعر ص 
يله فى عَوَائِدِهمْ و وَأَحْوَالهم » وَتَصِيرٌ لِيِذكَ 
التوَافل. عَوَائُِ ضَرُورِيةٌ فى تَحْصِياها وَيَدْزِءُودَ 


مع ذلك إلى رِقةٍ الْأَحْوَالِ فى المطاعم 


وَالْملَايس » 
وَالْفُرْشِ وَالْآنِيّة» وَيَتفَاحَرُونَ فى ذلِكَ» وَيُقَاخرُونَ 
فيه غيرَهم م لآم ف أكل الطب 0 


يحوب القَارو1ا) وي لف 


فى خلفهم فى ذَِك 
نه 0 آخر الدَولَة ؛ وَعَلَ كدر لكوم ي يدون 
حَطٍِ من ذلك ووفهُم فيو » إل أن يبْلْْوا منذلِكَ 
الْعَايَةٌ ال ى للدَولَةٍ ة إِلّ نعود 


00 


من ليله عه الله ق حلقه وَاللْهُ تَعَالُ غلم 7 
الفصل الثاق عشر 
فى أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذيِكَ أنَّ الأمهَ لَابَمْصلٌ لها الْنكُ إل 
ِالْمُطالَبَةِ » وَالْمَطَالَبّة عَايَبُهًا الْمَلَبُ وَالْمْلُكُ؛ وى 
عَصَنَت الْعَايهُ 5 ليا (قال الشاعر) 29 : 
عَجِبْتَ لِسَنْىٍ الذَهْرٍ بَْنَى وَبَيْتََا 
قَلَمًا اذْقَضَى يننا سكق «الدكة 
قإِدًا حَصَلَ الْمُذَكُ أَقْصَرُوا عن الْمتَاعِبِ الى 
)00 الفاره 


(0) هو أبو صخر ومطلع القصيدة ه لليل بذات الحيش دار 
فرفها ... الييت , 


: ايد السير ؟ يناغى : ينافس . 


درمهةم 


كَانُوا لفون فى َل وَآَرُوا الاح وَالسكُونَ 
لع رن تَحْصِيلٍ ثَمَرَاتَ الْمُلْكِ م 


3 9 00 
الْمَبَانى وَالْمَسَاكنٍ وَالْمَكايسِ ا ع 
بُجرو اي وَيَمُودَلريَاض ويَسْتمْيُونَ بال 


ردقهء 7 


الدنيًا 2 وَيُؤثرونَ لاع 0 الْمَتَاعبٍ » ويتانقون 
قَْ أخْوَالِ ا - 0 وَالفرش 
م استطاعوا 6 الدلة ذلِكَ ويُووُوتَة م بَعْدَهُم 
ص ؛ الهم وَلَا يَرَالُ ذْلِكَ يَتَرَايَدُ فيهم إل أ 
َوه الله مرو 2 0 ير الْحَاكمينَ» وَاللهُ دَعَالُ 


العا 
الفصل الثالث عشر 
فى أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفرادبالمجد 
وحصول الترك والدعة 
أقبلكت الدولة على الهرم 
وَبََائهُ من وجُوه : 
الأول أنها 2 الاذفرَ اد ِالْمَجِدكَمًا لا 
وكا كان لمك 0 الْهِصَابَةٍ وكات 
يي لَهُ وَاحِدا كَانَت مِمَمُهم فى التَكذْب عَلّ 
الث ولد عن الحو أشرةٌ فى ملموحها وَكوة 
شكائمهاء 0 ِل الع 


اموت ف بثَاء مَجْدهُم 3 


ل 5 ا اد :2 .ى 5-26 
َل فَسَادِهِ ؛ وَإِذَا ادْمَرّدَ الْوَاحِدٌ ينهم ِالْمَحجْدِ 


رع عَصَبِبِدَهُمْ مكح . ٠‏ نْ أعنتهم (٠‏ ارال 
ممم 


دونهم م فَتَكَاسَلُوا ء غن اق وَقَشِل رِيحهُم وروا 
الْمَدَةَ والاستعيادء 8 5 الْجملْ افر ُ 5 
0 ذلِك يَحَسِبونٌ 1 لي من ان أ من 
السَذْطَانٍ لهم ص الْحِمَايَة “وَالْمَعُونَة لايَجْرٍى قف 





مقدمة ابن خلدون اها 


و4 ع 


م راك ركز أذا يسا دااع ذفسه عل 

اموت فيصر .ذلك وَمْنًا ف الدوْلَة 2 وَخَضِدًا من 
شوكة وَتَقَيِل ب 7 متاح لآ 0 

لِفسَادٍ الْعَصَبِيَةٍ َدَعَاِت لفل من أَمْلها . 

وَالْوَجَهُ الثانى: أن طن الماك اتفتدى 


مسرة 


النرّف 5 ا كدر عَوَائِدهُمْ وتزيد 


نهم عل أعطياتهم ولا يَفى دَخْلَهمْ يخْرْجِهم . 
َالْففيرٌ نهم يَهَلِك» وَالْمُترف يَستَعْرِق عَطَاءَة 


أن 


0 0 يداد ذلك فى الهم الماك وان 


بِقَصرَ الَْطَاءُ 1 عَنٍ التَرّف وَعَوَائِدهِ » وَتَمَسهم 
الحَاجَةُ وَتطالبّهم 0 بِحَصرٍ تفقاتهم فْ 
ارو وَالْحْرُوب فَلَايَجِدُونَ وَلِيِجَة ١١‏ عَنْهَا فَيُوقِعُونَ 
بيد الْعُقوباتء ويَنْتَرِعُونَ مَانى أَيْدى الكثيرٍ 
َصَنَائِمَ دَوْلَتهِمْ » فَيُضْمِفُونَهمْ ذلك عَنْ إِقَامٍَ 
أحوالِهم » وَيَضْعُفْ صَاحِبْ الدَوْلَة يضتفهم . 
وَأيضًا: إذا كثرَ الثْرّف فى الدودَةَ وَصَارٌ 
اراك فصر ١‏ عَنْ حَاجَاتَهِمْ وَتَفْقَاتهم» احتاج 
صاب الدولة الذى د (السلطان له لراك ف 
اسباتيخ حلى يَنْد عله » مَبْريح لله 
رالجاية بقارم امَعلوم © ولا تزيك ولا تتقص, 
إل ادك بها مستحلة المكوس ارا 
بغْدا اياده ' مَحْدُوذا فإذا" وَرْعَت" الْجبابّة عل 
الأعْطيّات » وقد حَدَنْت فيها الزيَادّة لكل واحد 
بمًا حَدث من ترفهم 1 نفقاتهم » نَقَص عَدَدُ 
الجافكه 712020 عم © كان قبْل زيَادّة الْأَعْطيّات » 
ا ل ك0 


8 يعى : عندو حة 6 وهذا الاستعمال غير سليم‎ )١( 


فَيَنْقضُ 2د الْحَامبّة وَثَالِنًا وَرَابعًا إل أن بَعُودَ 
العَسْكَرٌُ إل أَقَنْ الأغدَادء فَمَضْعْف الْحِمَايّة لِذَلِكَ 
وَتَسْقَطء فَوَة الدولة ويَعَجَاسَرٌ عَليْها مَنْ يُجَاورَها 
من القبَائل, 
وَالْعَضَائِبِ » نا فيها بالفثاء الذى ' كتبَه 


من الولو أومَن هُوَ فحت يَنَيْهَا 


وأنها فاشرفم ميد الكلة با يحضلا ف 
النّئْس من أُلْوَانِ الشر والسفسّفة وَعَوَائِدِمًا » 
كما يَأنَى فى فَصْل الْحضَارَةٍ فَتَذْمَبْ منهم خلال 
الْخَبْرِ الى كانت عَلَامّة عَلَ الْمْلْكِ وكليلا عَلَيْهِ » 
وتتصفون بم انها عن خلال الشرء فيكرن 
عَلَامَةَ عَلَ الْإذبَار وَالانقرَ اض » يما له 
ذلك ىق خليقته » وَتَأَخخلٌ ال 2 مَنَادى 2 الْعَطت 
وَتَتَضْعَصعْ أَحوّالهًا » وَتَنزِل بها أمرّاض مزينة من 
الْهَرّمر ِل أن يُقضى عَلَيْهَا . 

الْوَجْه الثّايِث :أَنْ طبيعة الْمُلّْك تَقَتَضى الدَعَةَ 
كا 3 كاه 
وَحَلْقَا» صَارَ لَّهِم ذلِك طبيعة وجبلة أن الْعَوَائد 
كُلْهَا وَإيلافهّاء فَتَرْبَى أَجْيَالَهم الْحَادِنَّةَ فى غضارَةٍ 
وَيَنْقَلِبُْ لق 


. وَإِذا انَّخَدُوا الدعّة وَالراحّة مَألمًا 


الَْيْشِ وَمهادٍ الترّف والدعَة 
التودش وَنَتسَون عَوَائِدَ الْبِدَاوَةِ التئ كان بها 
املك من 3 لأس » وَتَعَودٍ الافترًا سِ و2 كوب 
الْبيداءء وَمِدَايَةِ الْقَفْرٍ فَلَا يَقَرَق بَيْنْهم وَبَيْنَ 
الشوقة من الْحَضْرٍ إِلَ ى. الثقَافة » وَااشارةٍ 
تَضمْف حمايتهم» وَيَذْمَب بَأَسُهُمْء وَتنخضد 
ركهم وَبَعُود وَبَاُ ذِك عَلَ التو ما تلب 
من نياب الْهرّم» ثم لايزالون يعَوَائِد الترفع 











فار بكرن وَالدّعةَ وَرقّةِ الحاشية فى 
جميع. أَحْوَالهمْ » وَيَنْعَوسُونَ فيهاء وَهُمْ فى ذلِكَ 
يَبَعْدُونَ عَنِ الْبدَاوَةٍ وَالْحْشُوتَةٍ » وَيَنْسَلِحُونَ عَنْهَا 
كا فشكا و ورتسون خلقَ البسالّة الّتى كانت 
بها اله وَالْمُدافَعةَ حت ى يكودوا عيالأعل حامية 


0 إن كانت 1 


ا ا 2 
واعتبر ذلك فى الدول الت ى أخبارها فى الصحبي 
لَدِبّكَ تَجِد ماقَلتهُ لَك من ذَلِكَ صحيحًا - 
ريبة . ا لت ق الدَوْلَةَ ذا طرقها هدًا 


الْهرم بالكر ف والرّاحة » أن يتخبر صاحِب الدولَّة 


ا" ا ص غير ني 2 5 5 
الحشونّة فَيِتَحِذْمُْ ندا بون ن أضبر علّ الحزب » 


0 ص مُعانّاة الشّدائِد من الجوع ا 
ل ذلِكَ م درك لك من الهم 6 الُدى اه 
1 مرو 


وها م وقع ف دولّة ترك بالمشرق : 


ىم 


إن غَالِبِ جُندِها المران من ا كك : فتشتخير 
ملوكهم م أولئِكَ المماليك الْمجلُوبين لبهم 
ين وحدد 5 لكردرن را عل لحب ضير 
على الشظَّفِ منْ تلك الياليكف الذي كاذو قَبْلهمْ 
وردنا ق ماء النعيم والسلْطان وظِلَه » وكَذَلِكَ فق 
دولّة المُوحلذين بأفريقيّة فَإِنَّ صاحبها كيرا 
لك اد من قال والْعرزاب ويستكطئرٌ سم 
ويترله أَهْل الدَوْلَة المتعودين لاثرف» فتَدسشّجد 
الدؤلّة بذَلِك عَمْرًا آخر سالما مه من الْهرم والله وارث 
الأض ومن علَيْها . 


ذل كتات الشعب 







الفصل الرابع عشر 
فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


إِعْلَمْ أن الكُثْر الطبيعى لد دُسخّاص على مازعم 


ورد عو م 


الأطبافء والمنجمون ا وعَشْرُون 2 وهى 
ك4 ف 3 جيل بحسب القرانّات فَيزِيدٌ عن 
هذا 0 تكن عار بعْضٍ هل 
القراَات مان ثَامة» وباضيم 0 أوتّمانين 
أ سبءين ٠‏ علّ ٠١‏ تَقْنَضِيهٍ دل القرانات عِنْد 
لاما رن فها ها وأغمار هذه الْمِلَةِ 3 مابيّن الستين إِلّ 
السبعين سي ا 1 يزيد عل 7 
الطريعى الى ُو ماَةٌ رعدرره إلا 3 الصورٍ 
د وعل الْأوْضَاءٍ اله من من الْقَلَكِ؛ 5 
وفع ف شَأن ُوحر عليه الشلام_ وقليل ١‏ من قور 
عاد وتمُود . 

ل الذولٍ أَيْضًا : ون كانت تَكْتَلِفُ 
الات أن الدولة فى الْغَالِبِلَاتَمْدُو 
ال ركه الور والجيلٌ هو عمْرُ د 
واحد مز اسار ريع ٠‏ فيكو أ بعين » الى هو 
انوا 0 0 إلى غَايِتهِ ٠‏ قال تَعالّ : 
«حتى إِذَا بلَغْ أَشْدَهُ وبلّغ ربعن سنّة «0١أولهدًا‏ 
قُلنَا مر الك 


7 


اشخْصٍ الواجد هو هو عر الجيلر ٠‏ 
ويُؤْيُدهُ م فى حَكمةٍ التيهء الّذى وقَع فى 
بنى د لاد الْمقَصُود الأربعين فيه قَنَاء 
لجل الأخياء» ودشياة جيل آخر لَمْ يعْهدُوا 
ا على اغتبارٍ الأربعين فى عَدْرٍ 


الجيلٍ الُذى هو مر الشخْصٍ الُواجد : 





(1) الآية دتم : ١٠١‏ من سورة الأحقان , 





ان اخلدون ١6‏ 


قوع ره و2 0 « 4 لابخ 
يه ا عَلّ الناس ف الدارَةٍ والزى 


عه وس 2# عه 


وحسن التَقَاَةٍ يموهون بها وهم 
2 منّ النَسْوَانٍ عَل ظَهُورِمًا . َإذَا 
حَاءَ المطالب لىٍ لم يَقَاوِمُوا مُدَافكته» فَيَحْتَاجّ 


1 راعده 


صَاحِبِْ الدَوْلَةَ حِيدَئِذ إل الاسْتِظهارٍ بِسِوَاهُمْ 


0 آهل التَحِدَة 15 بالتوا2 3 ويُضطنع من م 


ن 


وه 0 ردعععء ب 


يعنى عن الدولة بَعْض الْعْنَاءِ » 1 يتاذن الله 


ايا كيف الدزلة الها ا كتملك ا 


ع ا 2 ل ان 0 
ذهله كَمَا كرا كلاثة أَجْيّاك فيها » يكون هرم الدولة 


وَتََلَفها » ولِهدًا كَانَ اك الْحَسَبٍ قَّ الجيل, 
له الا ا مر 


وَقَدْ أَتَيْنَاكَ فيه ببَرّهَان طبيع 


د ارار»ودم 2مء . 


لس هه و ده 0015 


فتامله ذ ل وَحَه الْحَق » إن ب 0 اهل 
ا 5 


46م 


تر رود يعابر 2 مم © َ- 
وَهِذِهِ الأَجِيالُ التَكَانَة : عُمْرُهًا مِانَة. وَعِشْرُونَ 
عَلَ مَامَرٌ ولا مدو الدوّلُ فى الْعَانِبِ هذا الع 


2 


سه رعرع 


بتَقرِيب 2 أو بعده » إلا إن عرض لها عاض 
حر م فِقَدَانِ الْمَطَاِب فيكو ون الْهِرَم اه 


ممتوليا » وَالطَلِبَ لَمْ 0 وَلَوٌ كد جَاء 
الطَّالِبُ يد مُدَافعًا دقَإدًا جَاءَ أَجَلَه م لايس تأخرونَ 
سَاعَةَ وَلَايسْتَقْدِمُونَ و( ) » قهدًا لمر لِدوْلَةيِمتَابةٍ 
عَمْرٍ الشخص .م من التَرَيدٍ ِل من الوقوف 0 ِل 
5 لجو اع اح ا 


المشهور أ أن عمر الدولّة مائة مين 4 وَهذَا 1 


(1) الآية 89 من سورة النحل . 








فَاعََِْهواتَخِدْمِْهُ َانُوَايُصحمْلكعدد الآباء فَعَمُودٍ 
النسب 2 نشوك #رقيل معرفة السنين الْمَاضيَة 6 
إذَا كنت قد ابْسَرَجْتَ فى عَددِهمَ » وكَانَتِ الْسدُونَ 
المافية مدل أولهمٌ محَصِلة لَديْكَء فَعْدَ لِكلّ 


ماثّة من السنين ثلاثّة نه من الآبَاء» فَإِنْ نفدت عل 


ف 
هذا الْقيآءن مع 0 عددهم فهو ضع .2 وان 
0 عنْهُ بجيل فَقَدُ غَلِطْء عَددْهم م بزيادة واجد 
ق عمود النسب إن زَادت بمثله مطل 
وَاحِد وَكَذلِكَ تَأعْدُ عَدَدٌ السنين م عَدَدِهمٌ إذَا 
كان محف لَدَيْكَ َعَامَلُهُ تَجِذهُ ف الْعَالِب صَحيحا 


دوالله يُقَدْوَ اللَبّلَّ وَالتهَارع(1) , 


الفصل الخاممن عشر 

انتقال الدول من البداوة 3 الحضارة 

إعلم أ هدو الأَطْوَارٌ طبيعية !درل َإِنَ 
لغب الّذنى كو به الْمُلْكَ » إِنْمَا 0 و بِالْعَصَبِيَةٍ 
وَبِما 7 من شدة البَامر ن وَتَعَود ارا 
بكرن ذلك غَالبًا لاحم الْبدَاوةٍ ؛ قَطُودُ الدولة : ُ 
أولهًا بِدَاوَة » ثم إذا حَصَلَ الْمأْك تَبِعَهُ الرفةٌ » 
وَاتصَاعٌ لوال ” فى 3 
الترت وَإِحْكَام الصتائع ء الْمُسْسَعْملّة فى وجُوهه 
وَمَذَاهِهِ م نَ الْمَطَابخْر وَالْمَلابس وَالْمَبَانى وَالْغَرَد ش 
وَالأبيةء وَسَائرٍ عَوَائِد الْمَدْ وَأَحْوَالِهِ » لكل 





دءة » 


وَالْحِضَارَة التق هى تمدن 4 


واحد ته صنائع ف استِجَادَتَهِ » والكائق فيه » 





لو بَعْضَهَا بَعْضًا وَتَتَكتَرُ باخيلاف 
مَاتَْزِعٌ كَ النفوشس من الث 
لك ادو و1 

لق الآية رتم ٠٠‏ من سورة المزمل . 


هرات وَالْمَلَاذٌ والتنعم 


باحْوَالِ الترفكء وما عون به من الْعَدَائد قَصَادَ 
طُ الا ىق الْمْذْكِ ب يتبِعٌ طَوْرَ الْبِدَاوَةِ ضرورة 
لصرورة تمعية الرقه للملك . 


يعم دم 


ِء. قرع كر» 

واهل الدول أيّدا يقلدون قَّ طرٍ الْحِضَارَةٍ 
َأحْوَالًا للدَولَة السَابقَةٍ قيلي أله يَشَاهِدُونَ 
هم فى الغَلِب يَأَعدُونَ مكل هذا وََمَ م الْعَرَب 


لَمًا كان الف بح » وَمَلَكُوا ار رك وَامْتَخْدَمُوا 
بََاتَوم وَأَبْتَاعقُمْ 3 و ا لذلك الْعَهَدِ 5 


كيم معي ر 0 2 


9 من الْحِضَارَةِ ؛ فَقَدْ > ى أنه قدمَ 1 لهمالمرقق 
فَكَانُوا 0 رقاعا» وَعَثْرُوا 5 اه ق 


خزائن اكسرى فَامَْعْمَلُو 
وَمثَال ذلك كتير م اا ١‏ َم الدوّل 


٠‏ شاه د>ومده 


بلي اد لومم فى مهتنهم وَحَاجَاتِ مَنَازِلهِم» 
واختاروا مِنْهُج م الْمَهرَةَ فى أَمْقَالِ ذلِكَ وَالْقَوَمةَ 
عَلَيْهِمْ ٠‏ أَقَادُوهْ | عاج ذُلِكَ وَالْقيّاءٌ عَلَ عمَلِهِ 
َال فيه مم مَاحَصَلَ لَهُمْ من اتسَاع_ لحب 
وَالتَعَدْنٍ فى أَحْوَالِه» » فَبَلَعُوا الْغْايَةَ فى ذْلِكَ وتوروا 
بطور الْحِصَارَةٍ وَالترفِ ف الْأَحْوَالِ » وَاسْيِجَادَةٍ 
الماع وَالْمَشَاربِ وَالْمَلَايسٍ وَالْمَبنى وَالْأَشْلَِةٍ 
وَالْفَرْضِ وَالآنيَة وَسَائِرٍ الْمَاعُون وَالْحْرْئَى وَكَذَلِكٌ 
يام الْميّاهَاة وَالْوَكائِم» وَلَيَّال 
الإعْراس )ءا 


أحْوَالهُمْ فى 





فاتوا من ذَلِكَ ورَاء الْعَايَة . واذظ؟ 
م وَالعبرى وَغَيْرَهُمَا فى إدْرَاين 

بغت الْحسّنٍ دن ل 6 وما 
بَذَلَ أبُوهًا لِحَاشيَة الْمَامُون ين وافاه ق, وطبيها 


2م 0 
الما مون سداد 





(1) يعى ما نسميه الآن حملات الزذاث . 


مقدمة ابن خلدون و1 


إِلّ دارو » بةحم 0 وركب ليها ة 
ا أنْفَقَ فى ى إمْلدكهًا » وَمَا نَحَلَهًا الْمَأمُونَ وَأَنْةَقَ 
ى عِرْسِهَا » قف مِنْ ذلك عَلَ الْعَجَبٍ . 

فيئه أن اَن بْنَسَهْل تيم الإلاك! فى 
الصويعر الى ا الْمَأمُون : : َعَقَو 0 
البق الأول مِنْهمْ بََادِقَ الْمِسَكِ مَلْمُومََ عل الرمّاع 
اياعر كار تشورغة لم حَصَلَتَ فى يَدِهِ 
بقع ل وَاحِد ار ب ما آذاة ليه التغاف ولك 


ى السؤين 2 


ررق نَّ عَل الطبَقّة الثانيّة درا الدنَانِيرٍ» فى 
عُنْ بَدرَة عَهْرٌَ آلاث ٠‏ وَكَرّقَ عل الطَبَقَةِ اَل 
بتر الدَرَاهِم_كَديِكَ بَعْدَ أَنْ أَنْفَىَ عَلَ مُقَامةِ الْمَامُون 
بداره أَضْمَاتَ ذلك ا 
نّ أَعْطَامًا فى مَهْرِ ها لَيْلَةَ ِ زقَافِهًا 


أل حصّاة س ا 6 رمه قدت الْعَنْبَر فى 


كَّ وَاحِدّة مِانَةٌ ص“ وهو رَ رطل ” وَثَلئَان(؟) ويس 


- 


لَهَا قُيكًا كَانَ الْسَصِيرُ مِنْهًا مَنْسُوجًا بالذّهَب 
مكلا بالدرٌ وَالَْاقُوتو» وَقالَ لقره حجن 3 


26م 


وَمِنْهُ :أن الْمَامُو 


فى صِفَةِ الْخَمْرٍ : 
2ع مهل الثمم سر م 
كان صغرى وكبرى من فوافعها 
حصبائ 0 عل ل أَرْض من م الذّكَب 
وَأَعَدٌ بدَار الطبع. ص الحَطَبِ» لِلَيْلَةِ الْولِيمَةٍ 


تَقَلَ مانّة وَأَربَعِينَ بَغْلا مُذَةَ عَم كَايل ذَلَاثَ مات 
زلف سفل لنزوراج . 


ف ع بدرة وهى ق الأصل مشرة آلاك هرم 6 ولكنه 
ثرثقها دثائير ٠‏ 
(م) قوله وثلثان والذى كتب فى اللغة أن المنرطل وقيل رطلان. 


فى كل بَوْ» وك الي لِيلين وَأوقَُوا 
الْجَرِيدَ يُعيوة عَلَْهِ الزْيْتَء وَأَوْعَرَ ِل النْوَائية 
بِحْضَارٍ اسمن لإجَارَة الحَوَاص من ناينم بِدِجْلَة 
م يَنْكَاة اك قَصُورٍ الْمَيِك بِمَدِيِنَة العَامُونُ 6 
لِحُضور الوَلِيمَةٍ فَكَانَتٍِ الْحَرَاقَات(١‏ )اعد ذلك 
ثَلَائِينَ أَنْقَاء أَجَازُوا الناس فِيهًا أَخرَيَاتتهَارِجِم» 
وَكْثِير من دنا وَأَمْقَائه ء 

وَكَذَلِك عر الْعَلدون بن ذى الثون بِطُلَيِْاَة 1 


0 


تَعَلَهُ ابن يسام ا الدُخيرة وَابْنْ حباذ بَعْدَ 


أَنْكانُوا كله فى الطّور الأول من الْبدَاوَةٍ 0 
ذْلِكَ 2 لِفِقَدَان َسْبَابِهِ وَالْقَائَمِينَ عَل. صَنَا 


فى عَصَاضيِهِمْ وَصَدَاجَيِهمْ مكل أن الْحَجَاجّ 1 


فى اعتئَان بَعْضن وَلْدهِ فَانْسَحْضَرَ مقضل الدّمَاقِين 6 


من 


يَسَالة ضر لايم الْمرين » وَقَالَ : أغورتى بأفظم. 
صني شَهدْتَه . فَقَانَ له : ما الأميرٌ 
شَهذت بَعْض مَرَازِبَةٍ كِسْرَى » وَكَذْ صَنَّمَ » لأخلٍ 
ري مما أخقر نه مِحَائه الدقب عَلّ 
أَخْونة الفعّة أَرْبَعَا. عَلَ كل9 
وَصَائِفَ» وَيَجْلِس عَلَيْهِ َم . 
را أنْيعُوا أرْبَحتهُمْ : الْمَائِدَةَ بَصِحَافهَا وَوَصَفَائها . 
َقَالَ الْحَجَابُ اج يَاغْامُ ٠‏ انحر رو 0 الثامّن » 
علي أنَهُ لا يَسْتَقِلَ بهذ الْأبَّهَةَ وَكَلِْكَ كانت .. 
وص هذا الْبَاب أغطلية بَنى مَيّهَ وَجَوَائْزَهُم » 
َإِنَمَا كَانَ أَكتْرَمَا الإبل أَعْدَا بِمَدَامِبِ الْعَرَب 


ودَاوَتهِم» كُمَ كَاقَتٍ الْجَوائرٌ ف مول بَبى الام 


(1) اطراقات بالفتم مم حراتة سقيئة فيها مرامى ناد يرمى 
يها المادم . 








كةا1 


وَالُْببديينَ من بَعْدهِم مَاعَلِمْتَ من أَحْمَالٍ الْمَالِ 


وتخوتو الشيّاب وَإِعَدَاد الْخْلٍ بمَراكبها .وَهكذًا 2 


8 شَأنْ جام 3 الْأَغَالمَة ة بافرِيقيّة » وَكذَا ب - 
ع بحِصر » وَشَانُ لَمْتَونَة مم لول الطُوَائيف 
بالأَندَئُس وَالْموَحدِينَ . وَكَذْلِكَ سان رَنَانَةَ َ 
الموحدين و 2 3 تَدْمَقَلُ ل الْحِضَارَة منّ نَ الدُوّل 
السَالِفَة إِلَ الدُوّل الْحَالِفَةِ ٠‏ فَانْتَقَلَتَ حَارَةٌ 
ارس لِلْعَربِ متو أمنة لبد الْعبّاسِ» وَانَتَقَلَتَ 


حضَارَةٌ بَنى 86 لئُس “ إل مُلواك الْمَِِ 


لم0 وَرنَانَةَ لهذا الْعهد 2 وَانعَقلَتَ ؛حضارة 
و ى الْعبَان ِلَالدَيلم شم إل الترك م إل السليجوقية 

ثم إل الدرْك الْمَمَالِيكِ بمصر وَالتَمر بِالْعرَاقَيُن : 
وَعَلَ كدر عِظمر الدَولَة تكن كاه :لسارو ر: 
امود الحفيارة ادل ن ماع 0 
اموه وَالَعْمّة 2 وَالتَرْوَةٌ والسمة من توابع ٠‏ لمك 
ومِقدَار ما يَستؤلى عَلَيِه هل الدَؤْلةقء نعل تدب 


الْمُلْكِ» رن ذلِكَ سل 2 فَاعْتبرْةُ 0 
يذ 


وتامله تجده صَحِلِيدًا ف + بالقبراوم وَاللَهُ وَاريث 


الأرْض ومن عَلَيّهَا وهو د 


حير الْوَارئِينَ : 
فى أن الترك يزيد الدولة فى أولها قوة إلى قوتها 
والشيري فى ذَلِكَ :أن الْقَرِيلَ إذَا حَصَلَ لهم 
املك وَالتَرَتء كَثْرَ الَتَاصلُ وَالْوُلْدُ لوي | 
كدرب ,الْمِصَايةُ واستكدرُوا أيْضًا من الْمَوَال 


والصتائع. وربيت أجيالهمْ ف 2 ذلك انيم 
وَالرَقْه فَازْدَادُوا به عَدَدًا إِلّ عَدَوِهِم 2 7 ِل 


: 
2 





كتات الشعب 


قوتهر بسَبّب كثرّة الْعَصَائِن حيتقذ مكدر 
الْعَدَدِء فَإِذَا ذَمَبَِ 00 1ك والثانى » وَأَحَذَتَ 
الدَوْلَةٌ رم 1 تسق[ 


2 


امول بِأَنْفُسهمْ؛ ف ا الذولة وَتَسْهِيدٍ 
مكب لأنى" أ 0 من الأمر 0 إِنْمًا كانوا 


عيَالاً ٍََ أَمْلهًا عور لهاء» فَإِذًا ذَمَبَ الأضا” ل 


تستقل ل الصَنَائمٌ 








يَسْتقِل الْمَرْعُ بالرشوخرء فَيَْمَبِ وَيَتَلَاتَى » وَل 





تبقى الدوْلَةَ عَلَ حَالهًا من الْقَرَة. 





وَاعْمَِرُ من دما وَقَمَ قَ الدَوْلَة لريب ف 
الإشلام 6( كان عَدَدُ الْعَرَب كم لما لعَهدِ ادهو 





وَالْخِلَاقَةَ مِائَةَ وَحَمْيِينَ أَلْنًا وما يقار 





بها من مُعَرَ 
وكا وَلَما و د مَبَالِعَهُ ق الدولّة 2 


2 


وتوفر تك بتوفر 
الْحَرَال وَالصدّائع, 6 
قله إن لم لبتي 
َه ألن, وَل 





مم 


عمة ‏ وَاسْتَكْثَرَ الْحْلَفَاءُ 
ب ذَلِكَ الْعَدَدُ إِلّ أْضْعَافهِ 9 
تَازلَ عون يه لَمَا افْيَحَهًا فى 
هذًا الْعَدَدٍ أن يَكُونَ 
صَحيحا 2 إِذَا عت حَاميِيَتَهمْ فق الدعُور الدانيّة 
والقَاصَية َشْرْقاوةَ* 0 2 إِلَّالجند الْحَامِلمنَسَرِيرَالْمُذْكِ 
َال وَالى وَالْمُصْطْنعِينَ ٠‏ وَقَالَ الْمَسعُودى 
د الْباس بن عَيْدِ المُطْلَب م يام , المَمُونَ 
للْإثفَاق عَلَيْهِمْ فَكَانُو ١‏ ثلائين أَلَْا ؛ بَيْنَ ذْكْرَان 
َإنَاث 







موعدم 


يبعد 16 









2 حْمَى 







قَانْ» 0 ل 1 الْعَدَدِ ين 





مائتى 





ع وَاغْلَمْ أن د انه وَالنْعيم 7 





ماه 


صل لِلدَولَة ودبىّ 1 فيه ه أَجْيَالَهِمْ 34 وَل فَكَدَدُ الْعَرَب 


أو القت 


الْحَلَدقٌ الْعلِيم . 






لم يبل هذًا ول قرِيبًا مله وَاللهُ 







مقدمة ابن تخلدون 


الفصل السابع عشر 
فى أطوار الدولة واختلاف أحوالهاء وخلق 


أهلها باختلاف الأطوار 


22 مهم 


إعْلَم أن الدوْلَة 
َجَدّدة » وَيَكْتسِبْ الْقَائِمُونَ بها فى كل طَور 
خلقًا 1 أحْوَاارٍ ذلِكَ الطَرْرٍ 7 ا يَكُونُ مِثْلَهُ فى 
لص الآخرء أن الْخْلىَّ تام ع بالطيع, ل يزاجر 


قِلّ أَطْوَارٍ مُخْتَلِفَة وَحَالَات 


الْحَالِ الى ظََ فده . وَحَالتَ الدَوْلَة وَأَطْوَارُهًا 
0 فى الغالي 
اذأ لطور ١‏ الأرك 


75 


9 الظر بِالْبّغْيّة » وَغَلَّبِ الْمَدَافُ 


انع 2 والامعيلاة ص الْمْكِ» وَانْتَرَاعوٍ من 
أيدى ك1 للف فيليا التكرن صا حك اللاؤلة 
فى هذا الطَوْرِ ار ف اكْتِسَاب الْمَجْدِ وَجبَايَةٍ 
| َال الماع عَنٍ الْحَررَةٌ وَالْحِمَايَةِ » لَايَدْمْرِد 
نهم بَكَىء ؛ ل ذَلِكَ م مقَتَضى الْعَصَبِيَةٍ التى 
قم بها الْمَنَبْ» وهىَّ لم تَرَلْ بَعْدُ بحَالها . 

الطَوْرُ القّانى: طَوْرُ الاسْتِيدَادِ عَلَ قَوْمهِ » والانفرَادٍ 
وهم بِالْمُذكِ وَكَبْحَهمْ عَن التَطَاولِ للْمُسَاهَمَةٍ 
والمتاك ةا لكر لس الول للهلا الطَوْرٍ 
نيا باضْطِنّاع , الراك ؛ وَانَاذ نواه امناي. 

رالاستكتارٍ م ) ذلك ؛ لجَدْع ا أجل مير 
وعَشيرَتهِ العامة له فى تَسَبِوء ارين فى ق 
للد 0 ل مه يُدَافعَهُمْ عن الْأَمْر » 
َبصَدهُمْ عَنْ مَوَاردِةِ » ركم م عل أَعْمَا م 3 


و 


بَخْلْصُوا ليوا حتى ع لآم ة فى يِصَابهِ » وَيمرِةَ 


ن مَجَدِهِ 2 فيَكَانى من مَدَافَعَتَهم 


)١(‏ يمى يحول بينم ين امل إلى الحكم. 


167 


وَمُغالبنوم مش ا 1 لون قَْ طُلٍَِ الأمر 
أو أَدَّء لأَنَّ الأَوَلينَ افعو ١‏ الأُجَانب نَكَانظورَ ل 
عََ متهم أَهْن الْعَصَبِيةٍ بأجْتعي ؟ وكا يان 


لأَتَارِبَ لاَُامرُهُ عَلَ مُدَانحمهِم إلا الأل من 
الأبَاعِدٍ » فَيَرَكَبْ صَعْبًا من الْأمْرٍ . 


2 2-8-6 2 . 
طَوْرٌ الْقْرَاغْ وَالدعَةٍ إتحصِيل 
ثَمَرَاتِ الْمْلْكِ يما تَنْرِعٌ طبّاع الْبَمْرٍ لو » 


مم 
الطور الثالث : 


0 “ا 20 1 ءِ 
مخ تَحْصِيل الْمَالِ وَتَخْليدٍ الآثَار » وَبْعْدِ الصيث» 


ان 
لاع د | ان 6 9000 
فَيَسدَفرغ وَسحَهُ فى الْجِبّابَة وَصَبّطِ الدخل وَالْحْرْج » 
2 سف ٠.‏ 2 أ 
وَإِحْضَاءِ الثققات وَالْقَصْدٍ فيها وَتَشْيِيدٍ الْمَبَانَى 


م 0 2 37 0 ووه 
الْحَافِلَةِ وَالْمَصَانع الْمَظيمَةٍ وَالأَمْصَارٍ الْمِتدِعَة » 
1 الْمرْتفيكَة جار ١‏ الْوقودٍ من أَشْرافِ 
1 "وخر الَْسّائل 2( و اله لمَعْرُو ف ف أَمْلِهِ ؛ 
هذا مَعَ | السك عل صَدَائِعِهِ وَحَاشِيتِهِ فى أحوالهم 
بالْمَاٍ» وَالْجَاه وَاعْترَاض (' أجْدُودءِ » وَإِدْرَارٍ أَرْرَاقَهِمْ 


0 


٠. 4‏ 00 0 52 2 
وإنصاتهم ف أعطياتهم :. هلال » حتى يظهر 
2 
00 

000 


الدوّلَ الْمسَالِمَة 62 ويرهب 


ا الطُورٌ آخيرٌ أطْوَارٍ 
0 0 الى ٠‏ 
صَحَاب الدولة » لآنهم فى هذهو 


ب لك ا 2 
و ذزك عليهيم 1 وشكدية7" 


2 الزيئة » َمبّاهى بي 

ار المحاركة 

الاستِيداد 0 ا 

1 2 202 ه 24 م 

الْأَطْوَار كله مستقّلون بارائهم » بانون لعزهم 
اه موشلعه 


موضْحول لط طرق لم ن بعدهم 4 
6 يواوه ست لت 00 
الور الرابع : طَوْرٌ القنوع وَالْمسَالَمَةٍ . ويُكون 
5 ا اد ع اع لتر 7 ات .2 
صَاحب الدولة فى هذا قايًا بما يتى أولوة» يلكا 


أ 


ذنعرء لمر وأفعال, © تقلدا للماد 0 50 


(1) متحها الحوائز الهدايا . 
(؟) يعنى عرضهم وتفقد أحوالم وإن كان اللفظ هنا لا يقيفة م 
(0) الشيكة : السلاج , 





كناب ,الشعب 


عم و 


بتع تارم 2 ادن بالنغل: وَيَتَفَى 


ص 


سلفه 


وودءه 
طرثهم بحسن مَتَاهِج الاجداع» ومَرّى أن قْ 
الخروج: عن ليده فَسَادٌ أمْرو أنه 0 
يما بَدوا من مَجْدِهِ . 


وو 


الور 


ولام و 032 ا 55 
ويُكون! ضاحب الدولة ف هذا الطور متلفا لما 


ل الب ل ل ا ل 55 
الخامس : طور الإشرافٍ والتبذيرٍ 2( 


و هو بس م 72 

لجتع وو اسيل ا مهوات: وَالْمَلاذ » والكرم ر 
0 2 

هَل بطانيهِ وق مجالسه » ا دلتاع أخخدانٍ السوء 
7 0 2 2 : و 

وخضر 2١‏ ) ادم ؛ وتقليدهم عَظِيمَاتَ الور 


مه 


قّ 


الَتى أيَتْتَقَلول. يحجدها'؛ ولا- يعرفون ما +ناتون 
ا 


وَيَدَرُونَ د يكتاز الأولياء من قَومِهِ 


عليه ويسْخَاءلوا 


9 


أعط ياتهم 


8 سلقه 2 حتى يل 0 


عن تطارتها 6 ا من جندو ما أذفق من 


ق شهواته"» وحجَب ا وجه مباشزتته وَتَفْقَدو. 


فَيَكْوِنْ مُكرْبًا لِنًا > كان سلفه واس بول 2 وهاد يا لما 
كائًا يَبُنَونَ . وق هذا الطور تحصيلٌ “فى الدولة 


طبيعة اله 5 ويُستوى عَلِيها الْمُرَضل المزمن اذى 


نكاد تخلص مله 1 يكن له 0 كع د 


.وه عه_ 
6 


ان تذقرض 5 1 ب الأَحْوَال التى 


نض ذه والله الخير الْوَارِئِينَ : 


الفصل الثامن ع 


شمر 


فى أن آثار الدولة كلها عل اميا 


2 5ك 01 لكان إجنا متنك عن 


4 000 سا كز 1 3 ِ - 
القَوةٍ الى بها كانت أولاء وعلل قدرها يحون 


(1) أصحاب من ذوى المنايت السيئة . 
(1) يطووت قاوبهم على الضغينة , 


المظاهر اللادءة 


2 9 
الأثرُ ٠.‏ فين * دك سبافي ادو لَه وَهَيًا كلها اطق ؛ 
َإِنّمَا | كو عل يشب كك فى أَضْلها؛ 


لاندم إلا 0 الْمَعَلَهَ» واجتماع الأندى على 
ار ل ل ل كلت الدرل ينا 
اكور تند ال الاك العا كان 
ةر سدم دا حتاو ل لاق 
وَأَقُطَارِمَاء قَتَم الْعَمَلُ عَلَ أَحْطّم هَيَاكلِه . 


الول 


ألاترى إِلَ مضَانمع قَوْم غَاد وَتَّمُودَء وما 
قَْصِهُ , القرآث . عَنْهمًا ؟ وانظر . بالمشاهدة إيولاً 
كِسْرَى . وما اْعَدَرَ فيه الْفُرْس ء حَتَأَنّهُ [لمّا] ١‏ عَرْمْ 
افر سلََ هَلْمِهِ وَتَحْرِيبهِ 3 فتَكَاءَدً(؟) عد وَشْرَ 
فيه ء ثم أَذْرَكهُ الَْجْرْ 


وقصة استشارته لبَحْبى 


اين اليد بف امنادو متروقة 
دولة على بنساء ,لا تستطيع 
بون مَابَيْنَ الهم 1 ف 


ذلك بون ما بدن الدول شين 


ا 2 000 
وانظر له بلاط الوليد بدمشق ٠»‏ وحاه بدى 


أمية بقَرْطبَة »وَالْقَنْطَرَةٍ التى على 


واديها 2 وكذلك 


الْماء ا 


إلى قَرطَاجِئَة فى" الْقَناز 


بنَاه الْحَنَاَا لجل 


الراكبّة عَليِها » وآثار ف شرشال بِالْمَغْب وَالأهرام 


يمصر؛ وير 7 هذه الآثار الْمَائلَةَ للعيّان ' 


ككلم كه اشتاكف الدول ف 5 وَالضعْف ١‏ 
وَاعْلَمُ أن تلك الْأفْعَاَ لِلاقْدَمِينَ 
بالهنتام ! ")واجتماع الْفْعَلَه 9 كدر الأندى عَليْهَ ( 
فَبِذَلَك يدت تلك الها كل وَالْمَصَانِعُ وَلاتشوه 7 


(:1) زيادة زادها الد كتور واى فى منشورته لأن السياق يقتضهااء 


(1) اعجزه وشق عليه ٠‏ (0:) :النظام ,و إعمال الفقل وحسن الإدارة 





متدهة ابن 


م ارم و 6 جم 


تتوهمه العامة أن ذْلِكَ لظ 


7 أَجْسَام_ الأقدمين 
ع أَحْسَامِنًا قَ أَطْرافهَا وَأمَطَارِمًا ع فيس 
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ببق الْبَمَرٍ ى. ذلِكَ كير بؤن . كمَا تجد بَيْنَ 
الهتَاكل * والأثار: 
لع 3 الْقُصَاص بِذْلِكَ وَتَعَالُوا' فيه ؟ 


و عَنَ ل عاد وَلموه د وَالْعَمَالِمَة 0 ذلِكَ أخارا 


َروقة ى الكذب ء من أغْرَيهًامايَْكُونَ عن وج 
اق عِنّاق ١7‏ ) رَجْل من الْعَمَالِعَة الَّنِينَ قَاتَلَهمْ 
معو 


53 إسْرَائيلَ فى الشامر و أنه كَانَ لِطوله 

يتَتَاوَكُ السَمَكَ من البخر» وَيَصْوِيه إل الشحْس . 
زيدُونَ 3 3 بِأَمْوَالِ الْبَشْرِ » الْجَهلَ أُحْرَالٍ 

الْكُوَاكبِ » لما :اعْتَقَدُوا أن للنشن حَرَارَه 0ك 


ونه شَدِيدةٌ 

م الصو . قرب ص الْأَرْضٍِ 

أكتَرٌء لانعكاس الأشْعة من سطح 
ا 2 


0 الأَرْضٍ » 


ِمَقَابَلَةٍ الَْضْوَاء ٠‏ يصاع الْرَارَة هنا لأَجْل 
ذلك وَإِذًا تَجَاوَرَت مار اشع ا 


لاحر مَدَالِكَ ل 0 فيه ه الْبَرْدُ »يت ساي 
السحَاب 3 ا قَّ نَفْسِهًا ةر 
وَإِنَّمّا م هى 
وكذلِك عُوج 
الْعمَالِقَةٍ » أو من 


ا 
إسر ائيل 


0 لِذَذِكَ 9 ل د كَرِيبّة من 5 اه 

)١(‏ قوله ابن عناق الذى ى القاموس فى ياب الحم عوج بن عوق 
ن . )١(‏ ما يذهب إليه 
ال د ا طارلة 0 ال يك 


أما تقر يروءن تناقص درجات اخرارة بالارتفاع عن تمطح الأرض فصحيح . 


بالواو والمشهؤر على السنة الناس : عثئق بالنو 


يناقض .ها يجمع 


خلدون 


2 


٠ 26-2 -‏ 5 
لِذَذِكَ أبواف بيت الْمَقئِءنٍ ؟ فإنها وإن رو لديا 
0 ل تَولِ الْمحَافظة عَّ أشْكَالهَا وَمَقَادئرٍ 


أَبْوَابِها كيف يَكُولَ لاو تبن عوجر 1 
000 


عَضْرِهِ بهذا ال عدار 1 علَطوم فى هذا أنهم 
اسْتَعْظمُوا ١‏ اناد اد الأم ع« وَلَم اي حال الول 
فى الاجْتِمَاع_وَالتََاوْنِء وما يَحْصَلٌ ِذَذِكَ وَبَالْهنْدَام 


ار الل م 2 
الآثَار الْعَظيمَة » ,فصضرفوه إل .قوة الْأَجْسَام 
- - 2 


هَياكلهًا » لسن اَم كَذلِكَ . 


0 وَنَقَلَهُ عَنِ الفلاسقةت- 


وَقَدَ 0 الْمَسعُودئ 


2 ع 


مَرْعَما لَامْسْمََدَ لَه إلا التَحَكمْء وَهْوَ : أن الطبيعة 
التي ع جبلَةٌ للْأَمْسَام 1 لله الْحَلَىَ » 
عت تمم. 010 ونه افر التو 
وَكَانَتِ الْأَعْمَارُ طول “وَالْأَجْسَامٌ أقْوَى ء'لِكمَالِ 


تِلّكَ الطَبيعة ؛ فَإِنَّ ا الْمَوت يما هًَ و ياجلا 


01 5س ىم 


نِشاتِه تام الأخمارء 


0-5 كت وع 


0 سبب 0 3 


2 ًِ ء ِ- 
1 01 200 . 


الأولين وأبوابهم وَطْرَقَه فيمًا 
اا لال كر والشيار وَالْمَسَاكنِ 2« 
. وَقَدْ أَثَارَ صل الله عَلَيهِ 


يار 3 مود امكو وثّة فى 


دوم 


متاراء وأيواكها: ضدقة 


, القوة » ومتانة, التكوين‎ )١( 





صمفعوى مده 


نها ديارهم 0 ونهى 


.هد 


ع ع لس لاريم 2 


وعدم 


وَطٍ 00 00 2 وَقَالَ : «لاتدخلوا 


ومن آثَارٍ الول انما خاليا ك4 الْأَعْرَاسِ 


والولائع. كما ذكَرْنَاة فى وَلِيمَةٍ يران[ 


")» وصنيع 
2 ب 
الْحَجَاجٍر » وان ذى الد لذون» وقد م ذْلِكَ 1 


ومن آثارها أَيْضًا : عَطَايًا الدوّلء يا ع 


ع نشبنهاء رقو ذلِكَ فيهًا 


مآ تى لأخل 


ولو شرفت على 


ادلم كن 12 
لدوله ع( تحون عل 


من أَرْطَالِ الذهب وَالْيِضّةَ وَالْأَعجِ1؟) وَالْوَضَائِفِ 


- - 


عشرا عشرا » ومن 
شرة أَمْنَا 


كرش العدم طبر 0 2 داشت 


0 > بي مي 


0 0 بافريتمية أرضا 
5-77 
الوَفدَ 

)0( صبه وأراقه . 

(؟) بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون . 


(5) العبيد . والوصائف جمع وصيفة وهى الحارية تؤهلها 
فهزانها لمصاحية عقيلات الماوك والخدمة فى بيوت ذوى الحاه واليسار . 


0 اه الْوافدينَ 


يعْطونَهُم الْمَالَ أُحْمَالاً » وَالْكَسَاء تََدُويًا (1) مَمْلُوءمٌ 
وَالْحَمْلانٌ تجا 0 عَدِيدَةَ . 


الرفيق مر ذلِكَ ابر حي 8 


وف تاريخ . ابن 
ة. وَكَذَلِكَ كَانَ عَطَاءُ 


0 


نفقاتهم 0 إِذا كسَكُوًا 


24 


الَْرَامكَةَ 0 وجوائزهم و 


معدماء نما م َ الْولَايَةٌ وَالدحمة آخرٌ الدَهْر لاالْعَطَاء 


مه >م. و 0 ؟ة مه' رع فس برعم 


الى يستزفده يوم 0 0 دم 8 وأخبارهم 


قَْ ذْلِكَ كَنِيرَة ا 2( وهىّ 


-- عَلََ نِسَبَة 
الدول 'جَاريَة 


2 وى 2 


هذا جَوْهَر الصقلى الْكَاتِبْ» قَائِدُ جيش 


ا ا ل 22 ٠.‏ 
العبيديينَ لما ارتحل إلى فتح فصر 2 ا 7 


الْقَيْرَوَانٍ بال جل ص و | 


# اس 


دول إلى 0 هدًا :7 وكدلك وجد رء 
ا ين عَبْدِ الْحَمِيِدِ 0 بِما ٍ 


الْمَالكِ بِبَعْدَادَ ء أَيَامَ الْمَامُونِ من جميع النوَاعى , 


دَقَلمَهُ من جراث الدولّة . 


(غْلدَتَ السَوَّادٍ) ل سروه لك آلف 


26و 


مرثين » وثمانمائة الف درم مر ومن الحلل 


25 20 1 
ددم 
التخرانجة (5)” ماننا خلة 2 وم أ 


0 وي 53 


1 عِشْرُون ( : 


در راه 


1 


)١(‏ التخوت جمع 


نخت وهو ما تصان فيه الثيات من 
2 5 صناديق 

)ف جميع النسخ « والحملات جنائب و وما أثبئئاه عن 
مفشورة د. واق . ج ؟ هامش ص 59" . 


(0) نسبة إلى 
لنسبج . (4) ف القاموس : كتكور يلد بين همدان وقرمسين . 


: نجرآن . اسم يلد كانت تعرف بتجويد صناعة 





مقدمة ابن خلدون 


2 


٠.‏ 6 مم2 5ه 
الاقف الف اورم مرتين © 
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2 اول سكج 
(الأمواز) حَمْسَة وَعِشْرُونَ لف ام ات 


السَكْرٍ ثرت لف رطل . 


(فارس) ا وَعشرون ا 


أي درم 6 

لاون آلف َارُورَة » ون الزّيتِ 

( كرمان) ع آلف ألم ددم “رتيّن ومائتا 

أل ددهم 2 وَدن و ا 
تُوْبء ومن 0 عَشْرونَ أل د 

ءءء 


)5 كران) أربَعُمائة ّي مر مرة . 
(الذند وما يلك ) أحد عقر أل 2 0 


الْيمْانَيّ حَمْسَماتَةَ 


- 


»ومن 


6 
0 اسان ) تَمَانيَةَ وَعِشْر 


0 
7 نيْن؛ وم 1 ن نَقَرِ ا الك 0 ومن 


8 


الرقيق الى 0 


٠.‏ ومن المت 


رن ».ودن ااهل 1 ج _ثلاثُونَ فرطل . 


2 آلافء ومن 


( جرجان ) انا 0 ل لف ددهم 


رتين » ودن 
ا الى ا ا 6 3 3 
( قومس) الن ألن مردين وخمسيائة من 


ا ]2 
الأبريسم الك ة 7 


قر الْفِضَةٍ 


بطرتكرن 0 ا ستة آلافت ألف 


ل 
متَيَانَةٌ ل 0 وس 


( الرى) انا عَعََ أل آلف ورتم تين » 
ومن الْمَسَل عِشْرُونَ ألْف رطل, : 

(هَمدَان) أَحَدَ عَشرَ ألْنَ ألن درم تين 6 
وَنَكاثُيائَةٍ ألنء ومن رب اران أَلْتْ رطل » 
وَمَنَ الْعَسَلٍ اذْنَا عَشَرَ ألْفَ رِطّل . 

(مابين البصرة والكوفة ) عفر 


1 
١ 


هه عع وم 


درقمر مرتين وسبعمائة أن درغي -: 


2 
ا 


(ما سبذان والدينار)(١)‏ أربعة 


كه 


ددهم مرتين . 
ا(شهر زور) سَنَةٌ 
نه ألف دِرممر 
00 وبا أربَعة 
ن» ومن العسل 


عه وعم 


وَسبُعَمِانّة 


دراك ( و آلاف ا درة 0 تو 14 
(الجريرة وما ليها دن أعبال الدرات ) أره 


ونون الت لف درهر 0 وَمنَ 


عه يو 2ه 


5 ( ثلائة عَصَرَ لف ألف درهمر 1 


ومن 0 الْمَحْمُورٍ عِشْرُونَ » ومن الزقم 


(0) على الور ري بقولة والدبار افر اليا آله رن 0 0 
)١(‏ علق اطوريى يقوله : 
ومن البز اة... الخ فى الترجمة التركية : ومن السكر عسرة صناديق اه, 


الثر حمة التركية ما سند ان وربان اه . 


(0) اقسط : عود فندى وعربي يتداوى يه , 





3 كتاتٍ الشعب 


- -2- 2 
ساك وَتَلَانُوقٌ رِطْلاّ ومن الْمَسَايج السو 


م هعفر 


آلف رطل » وَمنَ لمر 1 


»ومن الْسعَالمِاتَعَانِ وم نَالْمهرَوتَلانُونَ . 


بَعُوانَةٍ لف ديتَارِ» وَمِنَ اليس 


عو موه دم 


ا 0 الف ديئار 


(الار دن ) سبعة 0 آلف ديتار . 


(افريقية ) اع عَشرَ لف 


ومن الست فلا مَاكَة وعفرون 7 


(اليمنى) ثلاثماثة ألف ديار وتكره أل 
ديثار سِروَى الماع . 


تلاثمائة لف ا ديثار انتيئ 


) الحجاز ؛ 
وما الاندلس الثّيَات من 


الناضِرَ » خلف فى 


ّ 
بيوت 1ن كضسة ال ألم ألن ديار مكررة 


ها م 


فالذى دك 


ور َ 
أن 


10 عه 
مورخيها عء آل عيدك ل[ لرحمن 


خمسمائة 


ف 57 الدول 


3 


رن م ليس بمعهود عِنْدَكُ 1 03 


نا 


ثاله 3 فَعَضِيقَ ١‏ 2َردَلدك عِنْدَ لَ مُلْتَقَطِ 


(1) جمع يساط » ويروى ٠‏ القسط »كما تقدم. 


(١)علق‏ الهوريى بقوله : 


7 20 2 
و 1 الْحَوَاصٍ إِذَا سَمِءُوا أَدْثَالَ 


هذه 1 عن ادو السَالِفَة بادر بالإنكار 2 
سن ذلك ب الصَوّابٍ » تراك الود 
00 مَُفَاوِئَةٌ » ومن أذْرْلهَ ينها اقل 
ع و يَحْصرُ الْمَدَارِكَ ل فيها . 
ونَحْنْ إذَّا اعْتبرنًا ما يِنْقَلَ لَنَا عن دول بنى 
الْعبّاس » وبنى 0 والعبيليين ينا 
الصحيح ِ ] ذلك 6 والّنِى شك فيه بالنى نُشاهِدُةُ 
سَ هذه الدُولٍ الم ى هى 0 ِالنسْبةٍ ِلَيْهَا وجدنا 
بينها ١‏ يونا ٠‏ وهو لما بينها د 
فوته وعْمْرانٍ ممالكها 0 َالآثَار 5 جارية غللى 
زَسَبة الْأأضل ف الْقَوةٍ كما قدمناه وول يسعنا إنكا, 
ذلك عنها ٠‏ إد ا كر لو هذه الاشرال ل اغا 
الشهرة والوُضوح _ » بل فيها ما يلْحق بالمستفيضص 


٠. 


والمتواتر » وفيها الْمَعايَنْ والْمُعَاهدٌ من آثَارٍ الْبنا 


ن التَقَاوْتٍ فى أضل 


ور ؛ فخذ من الأدُوال المنقولّة مراتب الدول 


قْ وها أَوْ ضَعْفُهًا 00 أو صغرِها . 


ع رلك يما ع ليك من 2 الْحِكاية 


200 


0 5 :وذليكَ نه ورد لكك اتاد 


ىعاد عن تلو ارا 
ترف باز جنار 0 كان ل ا 2 
مَثْلَهًا ل الْممْرِقِ» ودَقلت اق يلاد العراق وال 
والْهند » ودخل 0 دهلى حاضو ملك الْهِنْدٍ 
وهو السَلْطَانُ محبة لدم واتصل بملكها لِذيِكَ 
الْعهدٍ وهو فيروزجوة وكَانَ له منه مَكَان وَاسْتَعْملَ 


فى خطة الْقَضَاءء بمذهب: المالكية فى "عملة 


كان ابتداء رحلة ابن أبطوطة سئة 8م 
وانهائها سنة 4 هلاوهى عجيبة ومختصرها 7 كراريس اه . 





00 0م 


ِ 


ع م ولس علاه 89 « 2 مم .ع َ- 
ثم اذقلب إل المغرب واتصل بالسلطان أبى عِنان » 
وكَانَ يُحدث عن شَأَنِ رِحْلَتِهِ » وما رأى من العجائب 
0 ره ا م 
مالك الأرم . و كز ما كان حلت عن اولك 
3 2 
صاحب الهند » وياتى 


28 5 
السامعون » مثل 


8 2077 
من أَحْواله يما يستغربه 


أن مليك الْهند إِدَا خرّج. إِلّ 
أَخْلَ 0 من الرجال والنشاء 


00 0 


والْولدان» وفقرض لَه رزف منة نه أَشْهر» تدقع فع لهم 


م ن عطائه ». وأند عند وجو سن سفرو» عل ىن 
.مي 


يوم مشهود 0 فيه التّامُن 5 إلى صحرّاء 


الْبلّد 8 درن بهدء 7 0 قف ذلك ا 


منْجنيقَات17) عل الظهْرِ 


امار اك 


وأمْثَال هذه الْحِكايا ا 2 


ء 0 2 

ولقيت يا مذ ور كر السسلعان فَارِسَ س .بن وردار 
م ".يه وغ 8 2 
ل الضيت ع 0 قَْ هدًا الثنان ؛ واريعه . 


2 


رق مرق 0 
كك م دره 3 فَتَكونَ كادن 0 لا 


4 ل 10 0 2 
وَذْلِكَ أن وَزيرا دل 7 اسلطاقه ا ْ 
السجْن ينين رب ربى فيها ابن لك ال 
أَذْركَ وعقلن م سال 


3 عم بي 


نبا كقال له أدره 


فى الأصل آلة حر بية تستخام كالمداقع فى قذف العدو , 


0 5 فى رمى الدراهم والدتائير . 


ع6 امسعم 
أ 


بن العثم من الْمَأرِ؟و 0 الإبلر ابعر ء 
8 : الْحيوانات إلا عار 
فحيها 5 أَْنَاء جنس امار 2 وهدًا ل 
ما يعر ىئ الداس فق الْأَحْبارٍ كما يعْتريهم_ الوسواس 
فى الزيادةٍ عند قَضْد الإغْراب 0 كَدَيْنَاةٌ رك الْكتّاب 2 


20 يي 
لم 5 


قَلْيرْجعٍ الإنْسانٌ إِلّ عدي 5 وليكن مُهيْينًا 


ِ. واه عمودء 


طبيعة المذكن والممتتجحر 


سن 


ءَلى ذنمسه » وهميزا بي 
6 


د24 


حَقْلِه 00 فط رده ؛ قَما دغل 
و 2 ف 
0 لكان قله وما خرج عنه 4 رقضة :لقان 


مُرَادُنًا الْإمْكَانَ 0 


0 


الْمُطْدَىَ » فَإِنَّ نِطاقَةُ أوْسع 


شىء » فلا يقرض 1 ع الواقعات ؛ وإتمامرادنًا 
لإمْكَانُ بحسب الْمادّةٍ الّتى لِلتّىءء فَإنَا ذا 


03 
11 دع 


وجنسله وصئفة ومقدارَ عظمة 


00 ذْلِكَ عل راك 
سك بالا تناع عل لى ماخرج ء هن ا دل 


1 الدولة على قومةه 


عصيقه بالموالى والععدين 9 


3 تووم 
ا 


اعْلَمْ 4 صاحِبّ الدَولَة ؛ إنما يم 0 ا 
ُلْنَاةُ قود 2 تي 0 ار علّ شَنهِ 2 
وبِهِمٌ يُقَارِعٌ الْخَوارِجَ - ل دولك ريك انقلة 
أَعْمَالَ مملكنه وَوزَارة دَوْلَتَه ل أَمْوَالِهِ ع 


الى ِ 


لانهم أَغْوَانةٌ عل علي 0 7 01 ف الْأَمْرِ» 


: انظر‎ )١1( 


: والى ج اا ص ١660-54٠١‏ نفيها 
تفصيل هذه النظرية الهامة الو 


ّى قام على أساسها علم الاجتماع , 
(؟) الآية دنم 


ماشورةد 


4 من سورة طله , 





اهمو صائر مهِمَاتِهِ . هد مادام الطَرْرُ الأو 


مر 


'للدؤلة كما قلقَاة 29 , 
فَإِذًا جا الطَوْرٌ الثانى » وَظْهَرَ الاسْتِبْدَادٌ عَنْهْ 
6 0 ا م < 0 
وَالاندراد ِالْمَجْدِ » وداقعهم عنه بالراح » صَارُوا 


أَعْدَائِةُ » وَاحْتَاجٍ “فى 


لاا كن اكه ٠‏ 
ق ححيقة الامر من بعضٍ اج 
مُدافسَهم عن الأمر ا عن المشا ر؟ة » إِلَّ 


أزْلياء آخرين من غَيْرِ جلدتهم يستظهر بهم 
“06 ازج تمد 50 


ويتولاهم دونهم » فيكونون أقرب 


لَه 

هن سائرهم دماغ وال 
0 را 2 00 

إبثَارا وجَاها ؛ لما أنهمْ يسْتميتونَ ذدُونَهُ فى مُداقعةٍ 


لهم 2 وَالاتقة ‏ ِ 
َلِفوها ف مُخبَار كنم 0 ألد َّ 


ع عع 
2 


ويبخصهم بمرِيد التَكْرمةٍ والإيثار 0 ويقيسم َي 
عشل ماللكثير من قومه ». وَيَقَلدْهُمْ جليل الْأَعْمَالٍ 


والولايات :من الوزارةء رادو وَالْجبايَةِ » وما 


كمه عن. الْأَمْرِ الى كان 


2 مر م 


يختص 0 ك5 ل ليه دون ة قومه 


َب الستلكد؛ م هي حتفل أَوْلبَائَهُ الأقربُونَ 


الدَوْلّة : 0 على 1 


العصبيةٍ التى كان .بنا الغلّب عَلَيْهاء 


0 


قوب أَهْل الدَوْلَةِ حينعذ من الامتهان» وعَدَأوَةٍ 


السلطان » فيضطغنون7' عليه وَيَترَيصون بهالدوائر » 


من هذا الذاء لأن مأمَفَى 
نع يُذْحِبْ رسمها . 


(1) انظر الفصل السابع عثير من هذا البات وعنوانه : «فصل فى 
وار لنواة ., الخ ٠‏ س 0٠٠1م‏ (؟) يحملون له الضغينة والحقد , 


10 0 ع 2 
0 0 
نما يَستَظهِرُونَ فى حَرُوبِهم وولابَة أَغْمّالهمْ بِرِجَالٍ 
الْعَرَب » مكل عمر بن سعد بن ال وَقّاصي © وَعَْد 
الله بن زيَادِ بن أبنو أبى قباد والحجج_ بن بوسف» 


وعرمة 1 
5 


والمهلب .بن 
ار ل 


الْمَسْرِى » وَابْن هْبِيرَةء وموسى بصي ار 


بى صفرة ‏ وَخاليد 5 عند الله 


0 موسج ٠‏ ا 0 


ابن أبى بردة. بن أبى موسى. الأشحرى » وَنْضْرٍ بن 


وَأمَْالهمْ من رِجَالات الْعرّب . وَكَذَا صَدْرْ 


من دَوْلَةَ ببى الْعبَاس' كانَ.':الاسيظهارٌ فيهاء أيْضًا 


برجالات العرّسي <قَلمًاصارت الدزلة للكشفرَاق 
ا 5 6 الْعَرَبْ عَنٍ.التَطَاولٍ ا. 


صارّت ١١‏ ورَارة' لدجم والصتائع من ١‏ بَرَامِكَةَ » 


بن سهْل, بن تبت + وى طهر » ثم بَتى 


كواية 2 وموالى التَرّك مث بَعَا وَوَصِيف» وَأَنَامِيُن 2 
وبا كناك » وَابْن 0 2 تائم » وَغَيْر هؤلاء 


من موالي الْعَجَمٍ ؛ تون اللا لغبر _ 5 


[العز غير سِ اجتابه : : سنة الله فى غبادِه 


َ 
أ 


1 


الفضل ااغشرون 
3 أحرال اكاك والمصضتين فى الاك 


إِعْلَّمْ أن المضطتعين ف الدوّل يتْقَاوتون: فى 
لالْتحام . بِصَاحِبٍ الدَوْلَة بتفَاوت قذيمهم وَحَدِيثْهمْ 
ف الالْتِكام . بصَاحبها؛ وَالسبَبْ ف ذْلِكَ أن الْمَقفصُودَ 
ف الْعَصَبِيَة ٠‏ من الْمُدَافَعَة وَالْمُعَالَبَةءَإنّما 0 يالك 
أجل . الَنَاضْرِ.فى ذو الأَيْحَام. وَالْقَرْبَى موَالشحَادلِ 
2 لْأَجَايبِ واللعتلاء كما“ قَدَمتَاة .' وَالْولَاية 





2 


0 بار 1 د بالْحلفٍ عدرل مُنَؤِلة ذلِكَ ؛ 
اَن مر لنسب وَإِنْ كَانَ طبيميا» فَِنّمَا هو وه » 


0 


2 الى كان بد ٠‏ الالْتِحَام نما اهو المشلرة 


هد 


وَالُْدَاققْةٌ 0 الْمُمَارَسَة رك بالْمَرْبَى 


والرضاعر وَسَائِرٍ أخْوَال_الْمَوْتِ وَالْحَياة . 


0 رك 
وَإِذّا خَصَل ‏ الالْتِحام بدَلِك جاءت الذعرة 


لاض ٠‏ هذا "مشاهد ين اناس . وإغبر يكله 
فى الإصْطِتاعٍ 6 َإِنَهُ دت ل بَيْن الْمُصْطْنْع ون 
امك ل ا من الْوْصْلَةٍ تسد 


تعنّل هذه 
الْمْزِلَة وتُوَكدُ اللخمة وإِن . لَمْ يَكُنْ نَسَبْ فَثَمَرَاتَ 


ال رد 


عه 


دا كانت هذه الْوِلَايَة بين 0 وبين 
أوْليائِهمْ » قَبْنَ حُصُول الْمُذْكِ لهم » 

ملا لض وائدها امي وتيا 5 
لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُمُما أَنَهُمْ قَيْلَ الْمُلْكِ أشوة .فى 
حلي قلا يمير النصب عن الولاتةا إلا دعِئد 
لق نهم فيَعترلُونَ ينه منزلة كوى ‏ انهم 
وَأَهْل : أَرْحَامِهمْ . وَإِذًا ‏ اصْطَتَعُوهُمْ بَعْدَ الْمُلْكِ 
كنك دنه الشلك امميزة ميزه الِلشيد عن امول 
ولأخل, الْقرَابَةٍ ِ ل الْولايَةٍ 0 ل 
فهرو وان الرياسة وَالمدلك: من تمي الراكب 
وتفاوتهًا نمز حَالَتَهُمْ » وَيَعَتَولُونَ ْلَه الْأجَائْب 
وَيَكُونُ الْالتجَام بَيْنَهُمْ أضعف ء وَالتََاصُرٌ لِذيِكَ 
أبْعَدَء ودَلِكَ أَنْقَصُ من الإضطتاع, قَبْلَ الْمُلْكِ . 


الْوّيْهُ الى 5 الإمطنا قَبْلَ املك يَبَعكٌ عهده 
عَنْ أهلر ل ايان لست شان للك 


بَعْد الْمْلْكِ لمك كيدريية انيه ويَسشوى 
د د ين اللّحْمَةُ وتَكمِيرٌ انب 
فَتَضْعُفُ الْعَصَبِيَةٌ َالنسْبَةٍ ِل الولاية يَةِ التى كاك 
قَبْلَ الدولة : . 
وَاعْتيرْ ذلك قَ الدوّلى » وَالرَكاسَات تَجِده : 
١‏ نُ كَانَ اصطتاعة قبل حصول الويّاصَةٌ 
وَالْمُذّكِ لِمَصْطْيْعِهِ: تَجِدَهُ شد الْتحامًا به وأَقَرَبْ 
َرَابَة ِلَيْهِ 4 0 هن مَنْزْلَة أبْتَائِ وَإِعْوائِهِ 
مَنْ كَانَ اصطتاعة بَعْدَ حصولك 
الاك وَالراحةٌ لمض مات ؛ لايكرن له من الْقرّابة 


الس مَالِلَأولِينَ . 


وَدّوى رحمه ٠‏ 


وَهذًا مشَاهَدٌ ِالْعيَانِ 0 
إن الدَولَةَ فى آخر عُمْرِهَا ترْجِم إل انما الْأَجَايب 
وَاصطِنايم 0 َهُمْمَجْد كم بت يك 0 
قَبْلَ الدَولَة لِعَرْب الْمَهْدِ حيدئِذ بأوليتهم ومشارقةٍ 
الدَوْلَةِ عَلَ الاقرّاض » كرون مدن إن 
مهاوى الضّعْةٍ . 

وإِنَّمَا يَحْمِلٌ صَاحِبّ الدَولَة عَلَ اصْطِبّاعهم 
الْعْدُولٍ إِلَيْهِمْ عَنْ أوليّائهَا الْأَقَدْمِينَ وَصَنَائعهًا 
لأولِينَ ما يريم فى أَنْفْسهم من العزةَ عَلَ 
صاحب الدَوْلَةَ» وقد الحو لَه ونَطَرِِ يمَا نط 


م ضٍ عي 


وسلفِ 
قَوْمْهِ وَالانْتِظام “مع كَيَرَاء آمْلر 
دوعو 


0 وَآَهْلُ سبو تكد الله مث العصور 

مارك لمر لفان بآبَائِه و 
بَعْئّه» 2ن 

4 بِذيِكَ دَالَّةَ عَلَيهِ د 5 يُسبَيها 


صَاحِبُ الدَولَةٍ ويَعدِل ل ِل استعمال ع سِوَاهمْ 6 





كتاب الشعب 


مم8 . مر . 27 . ل 7 . 3 م( 
ويكرن عه استخلاصهم 0 قريبا » 
يَِ م 

قلا يبلغون رت الْمَجْدِ 2 0 ع لى حَالهِم من 
00 0 
الخارجية 3 


دم 2م 2 20 ركرهه 7 

وَهَكَذًا شن اذو فى أُوَاخرِهًا . وَأَكْكَرُ ما 
يَطْلَق ١‏ ات م الصتائيع. ل ا 
004 0 لل ل وه 


هؤلاء الْمُحْدنُونَ حدم وَأعْوَان واه وى الْمَؤفِنين » 
اك 9 
وَهُوٌ عَلى كل 5 شىءِ وكيل . 

الفصل الحادى والعشرون 


00 4 من د جر السلاطان والاستبداد عليه 


0 2 


واحد من -القبيل الْقَائِمَية التو » وَانْفَرَدُوا 
1 10 3 


إِذا استقّر ل ف صاب ُعين 


1 


به » ودقعوا سائرٌ القبيل عَنْهُ » وتَدَاولَهُ يدوهجم 


وك 


2 وم - 
0 ع ولج 2 بحسب 0 » فربما 
ثَّ تَالتَعَدّممْ ع1 ل المَنصب من وََرَائهِمْ وَحَاشِيتَومْ 


م مدق .ره 


وسبيه ىل 0 لاي 00 صَغير » أو مضعف 


د 


. الخدم من البطانة والحاشية‎ )١( 
يق‎ )0( 
, ملسكه حى يرشد‎ 


أطماعه الاستبدادية وراه التظاهر بام 


0 


يَْتَقِدُ أن حط. السلْطانٍ من الْملْكِ إِنّما هر جلو 


لسري ؛ وَإِغْطاءً الصققة 
وَالْمَعْود مع النسَاء حَلْفَ الْحِجَابِ و0 الْحََ ولك 


م مه 


والأمر وَالنهى وَمَبَاهَرَة لوال لمكي وتفقدها 
من النظر فى الْجَاءِ وَالْمَالٍ اشر | 2 


للوَزِيرِء وَيُسِلّم لَه :نى ذلك إِنَّ أنْ 0 ُ 


م 


| ا واد ل الْمْذْكَ ِلَيْه» ويؤثر 
كما 1 لبنى بَوَيْه 
بِالْمَد مرق » 


5 


١ ع6‎ 


ا 
فقط. ؛ ل أن ذلك ف الثَادر الْأَقَلَ 


»أن ادل إِذَا 


حدكاق تتلى الورراء وَالأوْياء ع نَهَا ذَلِكَ 


وَقل 5 تحر جََ عن أن ذلك ا 1 قَْ الكت 


اه ع 1 00 
عَنْ أَحْوَالٍ الترّف ونشاة أبداء الك منمر 2 إل 
نَعِيوِه » كد 0 د الرجُولة » وَأَلِمُوا آحلاق 
الذايّات والأظار 1؟ وَرَبُوا عَلَيْهَاء قَلَا يِنْزِعُونَ 


ِل زِيَاسَة 0 رفون اسْتبّدادًا هن تكلب : إثما 


كمهف الْمدُوع »الى الات وأنواع 


0 


الترّف. وهَدَا التفلت يكوا لل وال 0 


عذة افدركاء كيد املك 12 2 


به دونهم . وهو عَارض للد 1 رف الي 


وَهَدَانِ مَرَصَانَلا برْء لِلدوْلَةَ منْهمًا إلا فى الْأَقَلّ 


(1) جع ظثر 


... وهى المرضعة , 





مقدمة ابن خلدون 


الثَادِر » 5 ع 2 سنَُ ياك(1) ١‏ وَموَعَلَ 
ل ثىء قَدِير . 
الفصل الثاى والعشرون 
فى أن المتغلبين على السلطان لايشاركونه فى 
اللقئب الخاص بالملك 
رلاء 8ع وورماء ---9212 31 
وذلك أن ل وا حصل لآوليه مذ 
أو الدوكة بِعَصَبِية ة قَوْمِه وَعَصَبِيةٍ الّتى اي 
1 كيت 1 لَه وَلِقَوْمِهِ ا الْملْكِ وَالْعَلَبِ 
وهى لم در بَاقيَة ويها 0 رس الدَوّلة 
الذولة وَبَقَاوْهَا . وَهذًا الْمبَعلّبْ وَإِنْ كان صَاحِبَ 
الْمَيِكِ أو الْمَوَال وَالصَنّائع» 
2 عه 


فعصبيته مُنْترجَة 0 1 هل الْمُلّكِ وَتَابعَةٌ 


عَصَببَة م قبل 


م فى الْمْنّكِ و لَايُحَاوِلَ قْ 
اسْتبْدَادِهِ انَعرّاع ثَمَرَاتِهِ منَ لآم والتهي وَالْحَلَ 
وَالْعَقَدِ وَالإِيْرَام وَالتَفْضِء يُوهمْ فيهًا أَهْلَ الدَوْلَةِ 
ف سَلْطَانِهِ + مُنْفِدٌ فى ذلك من 


وراء اللحجّاب لأَحْكَامهِ 1 فهر حا عَن سمات 


ةرم عه عا 2 #اي 


الْمَلِكِ وشاراته وَألْقَابِهِ جهذه » ويبعد 2 عَنِ 


ه ويب 


التهَمَة ذلك وَإِنْ حَصَلَ لَه الاسْتِيْدَادُ لآ 


و 7 سس عل 


مُسععر ف اسْعَيِدَادهٍ ذلك بِالْحجّاب الى ضريهة 
1 2 276 
السالطان وأولوه(؟) على أنْفْسهمْ 0 الشريل 


ند أو لل ولط عَنْهُ بالتَابَة 7 تعرض 


) عَلَيّه أ هل التصيواء 


0 من ذيِك لتفعة 5 
وََبِيلٌ الْمَِكِ وَحَاولُوا الاسْتِعَْارَ بو 00 5 نه لم 

. الآية : ا41؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) السابقون له من آبائه . 

(*) قوله المفسه بفتح اللام والنون وكسر الفاء ياك نفس 
عليه الثىء كفرح لم يره أهلا به كا فى القاموس .. 


ِل الْمَعَائلٍَ » وَهى 


و 
بك الو 


تَسْتَحْكِمْ لَهُ ى ذلك صِبْعَةُ تَحْولْهُم عَلّ 
لَهُ وَالانْقيَاِء فَيَهْلِكُ لأَولِ وَمْلَة . 
َقَدْ وَقَمّ مِثْلُ هذًا لِعَبْدٍ الرَحْمَن بن النَاصِرِ 


1 2 ا 2 ره 
ابن منصور بن أبى عامر حين سما إلى مشاركق 
1-2 وَأَهْلٍ بَيْتَه فى لقب الخلافة » وله ) يقنع 


بِمَا قَنِعَ ب به ادر ره م الاسْتبُدَادٍ د بالْحَل وَالْعَقَدِ 


اريم 0 فَطَلَبَ من هِشام خليقية 
تاك وسَائر 507 » وبَايعُوا لابّنٍ عَم الْحَلِيفَةٍ 
هِشَام مُحَمْدِ بْنٍ َب الْجََارِ بْنِ النَاصِرٍ» وَحَرَجُوا 
علَيّْهم » وَكانَ فى ذَلِكَ خَرَابْ دَوْلَةٍ العام “ 


00 00 8ه ال 26 ء 
وهلاك المؤيد خليفتهم 2 واستبدل منه سواه 


ن تأغياض (النزلة إل احرم وال ار 


7 
: مرليم 
ملكهم وَاللَهُ 0 الْوَارِئِينَ 

الفصل الثالث والعشرون 

ف 2222 لللك لصتف 


ووه م 


المذك 0 طبيعى لِلإِنْسَانِ نا 


قد بين 
أن الْبَعَرَ لَايمْكِن حَيَاتهِمْ وَوَجُودُهُمْ إلا اجتمّاعهم 


وَضرَورِيا تهم ٠.‏ 


وتعاونهم عَََ تخصيلٍ 0 
وَإِذَا الجتمعوا دعت] الصَرور إلى الْمُعَاملْهَ وَاقْتِضَاء 
الْحَاجَات » و َك واحد منهم 5 


6 . 31 0 - 
ياحذها من صاحبه ؛ لِما فى اليه لحيوانية 
. 0 : 0 
من الظلم والعدوان 0 عا بعد 


مدر يعم 
1 ويمائعة 
ىف 

2 2 
لْعَضْبٍ والأنقة 6 ومعمتوى, 


ووه 


لمقضى 


تؤدى إلى الهرج ١١7‏ وَسفك 


(1) الاضطرابات والفتن , 





ب 2 
2 


ٍ 2200 8م - ووه رت 
الدماء » وإذهاب النفو سن المفذى ذاك إلى انقطاعٍ 
٠.‏ و هم كم ور وى 27م وواي 72 
النوع ا فنا شاصيه الْبَارى سبحانه بالمحافظة » 
فَاسْتَحَالَ ا توعى دون حَاكم بَعْضَهُمْ 
عن بعض ؛ وَاحْتَاجُوا «ن أَجْلٍ ذْلِكَ إِلَ الْوَازِع » 


مععه هم ل و 


وهو الْحَا كم م عَلَدْهُمْ وهو بمقتذى الطبيَةٍ الْبََرِيةٍ 
اليك الْعَاهِر المتحكم : 


كوم و 


ل 1 2 ذلك من م الْمَصَبيةٍ ا تدمناة من 
الْمُطَالَبَات كلها وَالْمُدَاقْمَات لا تدم إلا 0 


الذلك كا تراه نعي ريف ترح الوه 
- م 
الْمُطَالَبَاتٌ » وَيَحْتَاجْ إِلّ الْمُدَافَعَاتَ ؟ ولا يتم 


مه 2 را سيد 
شى ءَ من ذلك إل بالعصبيات كما مر والعصبيات 
ود #2 0 1 3 


متماونة » 3 عَصَرِية فلها 1 وتغلب ص 


اس مه دم 


0 يلها من قوْمها وَعَشِْرها يل الثلك يكل 


0 2 الْمْلَكَ عَلََ الْحَقيقَةٍ لمن يَدسَعبِدُ 


ا يا اه 
الرعية » ويجبى ل 0 البرك ويحمى 


5 


ا ِ 
الثغور ولد و قوق يده يد فَاهرَةٌ 3 وَدذًا مُعْنَى 
ا 86 
الاك وَحَقِقَدهُ ق) الم جور ٠‏ 


قن قصرّت ب ده عَصَمِيتَهُ 6 ن بَعْضها كل حَمَايَة 
2 2 1 
الدخور ل جدادة الْأترَال 6 أو بت البعوث 2 0 


8 و ه. 
ملك ناقص » ل 


نتم حَقيِقتَه 6 وَقَعْ لكثير 


0 اي 208 ل 00 
من ملرك الْبَربَر فى دول الأغالبَة بِالْمَيْرَوَانِ» 
وَلِمُلُوك الْعَجَمر 2د درل العاف 


0 كمي وى 


اه م 


ومن قصرت ده عصبيته أَيْضًا عَن 


الامستعلاء 


جودع وده 2ه 2 


ا فوقه حكم غيره هر أيضها مَلِك نَاة 
22 0 اث 


ل ا رعولاء ستل اأعراء ارا 


الجهات الذين تجيعهم وله وَاحِدَة ٠.‏ ع 


ص 2< ”0 
يَدِِئُونَ بطَاعَةِ الول 
ا 2 9 000 
مع العبيديين » وزنئاتة 0 تارة والعبيديين 
ام باه . و و 5 2 
كاه أخرم ومدل فلرلة العم فى دولَّةَ بنى 
وه 

العباس » 0 لوك الطوائف م ار مع 
0 م 


> .> وع ب وبر 207 7 
فاعتبره تجده والله القاهر فوق عباده . 


الاسكندر ريه دن درلاء 


الفصل الرابع والعشرون 
ع 
فى أن . إرهاف الحد مضر بالملك وهؤسد له 


لاك 


م 20200 0 ا 
إعلم أن مصلدة الرعية فى الدعلطان ‏ نيشت 
قَْ ذاته و جيه 03 - خسن 0 5 ملاحة وحدهه 6 


أو عل جثمانه أو وانُساع, عله أو ب 
0 
َو تقوب ذَهْيِه . 


و نما مضلحتهم' فيه من 


#6 ووه هع ل 
فإن املك والساطان من ىَّ 


الأمور الإضافية و 


22-0 


0 بين هترشن 


للرّعية 3 الْقَائِم ف أمُورِِمْ عليهم 1 


تبحنية الساطان ليه اليارك 
َاللّطَان من 
عه اي لفان 


0 ا 
ليه رعيّة . والصفة الزن 


د 8 1 1 م 5 
ليه 0 حيث إِضَافَتَه إليهم 2 , التى تسومى 


و لكك 5 وغرةء 
الملكة وهى كونه يملكهم 


الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصا ل الْمقَصود 


0 آءَ ال نه إن كانت 
1 صالحة كان ذلك مضلّحة لَه 5 0 
سيكّة مُتَسَفَةَ» كان ذلك ضررًا علَيْهِمْ وإهلاكا 


ءء 


5 





مقدمة ابن خلدون 1 


ويعود حُسْنُ الْملكّة إِلّ الرفق» فَإِنَ الْمَدِكَ 


التمُوبات. ا ع 


ذا كَانَ قَاهِرًَا باطِمًا 0 


000 


ل ذُنوبهِمْ شُملَهِم الك 
ا لذب وَالْمكْرٍ وَالْخَدِيعةٍ 
َيَحَلَّهُوا بها وفّسدت بصائرهم وأخلاتهم 6 
حلالرة فى مَوَاطن الْحرُوب وَالْمُداقَعات © فَفّسدت 
لا قن لمات 1 ورنها !| ختكرا عل 
لِدَلِكَ» فَتَفْسْد الدُوْلة ويُحَربْ السياج ؛ إن دام 
أمْرُهُ عَلَيْهمٌ وقَهرهُ قسدت العصبيّةُ لِمالْتَاةأولا(1) 
0 اياج ص أَضْلِهِ بالعخز عن الحمانة! 


وَإِذًا غ0 رفيا بهم م مُتجاوزا ع ن. سيئّاتهم 


2 1 ل ه ولاذُوا به وأَشْرِبُوا محيثة ا 
و دو 


دونه فى محاربة أَعْدائهِ » فَاستَقَام , لمر من كل جانب. 


م توابع حسن الملكة تبي العم عليهم 


والْمُداقَعةُ عنْهمْ : فَالْمُداقَعَة بها د تم حقيقَةٌالْمُذْكِ : 
وما النعْمةٌ علَيْهِمْ والإمْسان 0 مل 


أ 


صا 


لق بهم .والنظر لهم فى معاشهم وى 


وى وكيم 62 سر بي ءِ 


واعْلَمْ أَنَهُ كلما تَكون ملَكةُ الرفق فيمن يكون 

و م يوج 

الا الفكل. والتتتكل 4 وأكل 0 
القَظِ» لأنَهُ يكلف الرعيّة فَوْقَ طَاقَعهم نفو 
نَظَرِهِ فيما وراء مدا ركهم واطَّلَاعهِ على عواقب 


يتِظًا نديد الذّكاء من التَايِى 


0-0 ا ا هر ع رت ام 
الأمور فى «بادئها بالمعيته فيهلكون لِذَلِك : قال 
01 0-0 م ا 
صلى الله عليه وسلم سيروا على سير أضعفكم 0. 


12 2 : 9 
ومن هذا الياب اشتر ط. الشارع ف الحاكم قلة 


(1) انظر : الفصل الثالث عشر من هذا الباب . 


عقو 


الذّكاء.. ومناخزه سس قِصة زياد ابن 
مقبات) ألما عله ع عن الْعراق » وقال له + 


ب انين ألعجر : لخياثة ؟ 
لم أعْزِلَك إواجدة مِنْهِمًا لكل 
قصل عَقَلِكَ عل النّاين »© كاعد 


من هذا أَنَّ الْحا كم لاي> ا فرط الذَّكَاءِ وَالْكَيسِ» 


كل راد دن أبن سفيانَ وعِمُرو بن الْعاص؛ لما 

يتبع ذلك من التخسق 2 الملكة 
قَْ طبعه 5 يأتى 

أ 


وتقرر 


الْوْجِودٍ عل. ما ليس 
هذًا الْكِتَاب ا خير الميكين 
والذّكاء ,عيب ق صاحجب 
0-0 كما أن .البلادة إفْرَاطٌ فى 
ان مدّمُومانٍ من 1 صِدَة إنسائية. 
سط. كما فى الكرم. مع التَبْذِيرٍ 
ج. والجين» 


5 ذل كََ من الصَفَات الإنسائية 53 ولهدًا 0 


للا وخ الْهوَجٍ 


الشّدِيدُ الكيس دصفات القسطان » قرفال متظانا 


5 1 1 7 
ومتشيطن و بعال ذلِكَ والله يخلق ها يشاءٌ ودو 


العليم الْمَدِيرٌ . 


الفصل الخامس . والعشرون 


ق معبى الخلافة والامامة 
ا لا ورك اللا قر 0# 
كا حقدقة الماك إنها لاجتماع الضرورى 
2 ع رده 5 در 22 ا 
للبشر » ومقتضاه التغلئب والمهر الاذان هما اثار 
الْعَصَب والحوائقة ب ,كافك 


الغالب على اليس ق طوقهم هن أغراضه وشهواته 6 


2 2 





2٠ 07‏ ورم 1 
ويَخْتلِف ذلك باعئلاف المقاضد مِنْ الخلب 


2 م 2-6 .2 ع 1١‏ - - 
وَاللف : منهم» فتعير طاعتة لذلِك وتجى 
9 ع« ىم وب 

العصبية الْمِضية إلى الهرْجٍ (1 ' والقتل. 6 2 


ع 0 77 
أن 2 قَ ذَلِكَ إِلّ قوانير سيّايسّة مَفرُوضة 


يي » كما كان 


يا الْكَاقَةَ دون 


إ 
' 21 0 
ذلِكَ لِلمرْس وَمَيْرهِمْ من الأمعر 


م ع . 0 50 
وإذا يه الدولة 3 مثل هلة السياسة لم 
ا 1 0 10000 
يدب أَدْرُهَا وَلَمْ يتم استيلاؤهاء «سنة اللهفى 


ن قبل 0 . فَإِذّا كانت هذه الْقَوَ َقَوَانِينَ 


وَأْكَابرٍ ادل وَبْصَرَائها» 


6م ة* 


3 وَإِذًا كانت مفروضة “ن 


او 90 


بشارع, ا وَيَفْرَعها؛ لا 


وق الآخرة 

بهم دَنْيَاهُمْ فقَطْ. فَإِنْها 
ا 0 210 
1 إذ غايتها الموت 0 


ممأنَمَاحَدَقنا كمْعَبًا 7 فَالْمقَصو 


3 


قزل اوفك 
0 


بهم تا 7 دينهم الْمُْضى بهم 1 السَحَادَةٍ ف 
آخرتهم « صراط. الله الى لَهُ مَانفى 0 


وما الأرْض )(4) فجّاءت 00 بِحَمْلهمْ حلي عل 


ذلِكَ ق جمِيعٍ 2 الهم من عبادة 1 ع 


فى الْمذْكِ الّدى هُوَ طَبِيع لِلاجتمَاع الْإنسَانَ » 


عم ِِ ا و 
فاجرته عَلى منهاج الدين ليكون الكل محوطا 


ِدَظَرٍ الشارع ر . 


قمًا كان من نض ى الْمَهِرِ َكب وَإِهْمَالِ 
)١(‏ الفتئة والإضطرابات . 

. من الآية تم 8" من سورة الأحزاب‎ )١( 

(") الآية : ١١8‏ امن سورة المومتين . 


(4) الآية ع 


"ماه من سورة الشورى م 


لت 2 700 
القوة العصبية ىٌّ مَرْعَاهًا جور وماد ومدموم 
ل ل ا 
ع 


د قتضى 


ب و 
وما كان مله 
30 ع 


فهلموم أ 


عه 0 
ا ع تظلم 3 الك م 
ياسة و 8 0 2 
ل 


, 0 ظَاهرًا من الْحَيَّاة الدنيًا )0 ع ومقصود 


الشارع. بالناس صلاح آخرتهم » فوَجب بمقتفى 
الشّرائِع حَمْلُ الْكَافّة عل الْأحكام الشُرْعِيَة فى 
0 ِ واع سن اه ا ل ان 

أَحْوَالِ دَنْيَاهُم وآخرتهم » وَكانَ هذا الحكم لهل 
الشريعة 2 وهم الانبياتٌ ومن 


الْحْدَمَاءُ 


22 


قَام فيد د مَقَامَهم وهم 


3 8 
فَثَدُ 0 لمن ذْلِكَ ع الخلاقة : وان 


الْمُلّكَ الطْبِيعى هُوَ جَمْلٌ الْكَافَةَ على مُمَتَضَى الْمَرَض 
وَالشهوة ؛ الى هُوَ حَمْلُّ الكافة 


التَظَر العبي 
الممار ١‏ والسلدف 8 


0 الْمَصَايِحَ 


1 
ُ قَْ 
5-5 


4٠ :‏ من سورة النور . 
/ا من سورة الروم م 





00 اما ا الي 
نَن وسياسة الدنيا به قافهم ذلك وأءتيرة فيما 
1 0 0039 ع 
عَلَيّْكَ من بَعْدُ والله الحكيم العا 
الفصل السادس والعشرون 


ا« . 500 ًََ 5 2 ١‏ 
اختلاف الامة فى حكم هذا اانصب وشروطه 


حم حَقيقَةهذا ال خصب وَأنَُنَابَة عن 


وَسِبَاسَة الدنيًا به 

. 1 وَالْعَائمَ ب 2 حَلِيفة وإمافا” 
[وَسَيَاءٌ ,التأخرون سَلْظَانًا حين فعا التعدد فيه» 
َاصطُرُوا بالَبَاعد وَْفْدَانِ شُرُوطا لْمَنْضِبٍ إل عَقدٍ 


البيّة لِكُلّ مُتَعَلبٍ ] (1' عَفَمًا نميه إِمَامًا فََشْبِيهًا 
بام الصلاة قَْ باع لاه به » وَلهدًا يقَال 


3 


الْامَامَةٌ الكبرى ؛ وما تسطية خلينة للكرلة 


دود 


518 غ4 
يَخْلْفَالئْبِىَ صاوات الله عليه فى أمتِهء فَيمَالُ: 


خليقة بإطلاق ا وخليفة سول الله 
باط قَْ تسميقه خليفة الله > 


بَعْضهِمٌ اقتبّاسا ص الخلاقة العامة التى للا دَميِينَ 


فى قال 0 ا جَاعلٌ 2 رن ل 5ل 
و كَوْلِه اجَعَلَكمْ عت 2 0 ' ومنع 9 
هه أن ل معدن الآيَة 0 ل 


5 6 


وقد نهى أبو بك عه لما دغى به» وقال : 
لست 1 1 اللرء ولكد خليمة رصول الله صل 
الله عَلَيّه وَسَلَمَ ( ولا : الاستخلاف إنما 7 قَّ 


حق الْعَائِب » وَأَما الْحَاضِر قلا . 


)١(‏ فرد نسخة خطية »ن بين جميع النسخ مده العمارة . الى 
انبتناها بين المعقوفتين نقلا عن منشورة د . والى . 

(1) من الآية رقم "٠‏ من سورة البقرة . 

(؟) من الآية رقم ١١6‏ من سورة الأنعام . 


2 0 2 
ل تصب مام واجت 


الصَحَايَة وَالتَا 


ان وَاعْتقَاد 6 


2 يكو 


يدو الْمُلْكِ 





كتاب 
ا 0 ١‏ 0 
الشرع هناك 0 الإمام هنا غير. صحيح 3 
يل كما كو بِنصّب الإمامم 
أَهْل ‏ الشوْكة» أَوْبِامْنَاع الئاس عَنْ 
22 وه 00 2 كو 2 5 
والنظالم » فلا يتهض دَلْيِلهم العقلى ١‏ 
هذَه الْمُقَدِمَةَ . قَدَل 00 


يكو بوجودٍ الوا 
التَمَارع 
6١‏ 


2 
_ه 


أن نر 0 


1 1 انس قَهَا 

النَضْب سا بال 

من الْممتزلَة » وَبَعْض الْسوًا وارج » و 
ولاء إِنَّمَا 2 نْضَاءُ الحم 


بالعذّل ولا بَالشْرْ لشرع 


الْعَدْل ل كم الله تَعَال 
1 امام 6 5 يجب 0 وَهَولَاءِ 


نَ بالإجتاع . 


وَالْذى حَمَلَهِمْ عَلَ هذًا الْمَذَهَب إِنَمَا هُوَ الْهرَار 
عن الفلك وَمَذَاهبِهِ منَالامْشِعَالَةٍ وَالتلب وَالاستمتاع 


بم ذيك؛ وَالنَي 


تالدئيًا لما روا امود 


35 له 27 


دَلى أَمْلهِ 4 ومرخبه 


527 
وَاعْلَمٌ أن الشرّع ذم 


أ 


َم الْمْذِكَ لِذَاتَهِ ولا 
حظرٌ القيّام به؛ وَإِنمًا 5 الْمْقَاسِدَ الناشئة عَنْهُ 
أن 


ص له وَالظلمر والتمتع. الاك 5 
ف هذ مَفَاسدَ محظورة وَدىّ سن توابعه » كما أن 
عَلَ الْعَدْلِ وَالنَصَفَةِ وَإقَامَةِ مَرَايِم. الذّين وَالذَب(1) 
__- مكو ما م 7-0 3-0 و2 

عَلهُ » وأوجَب بإزائها الثوّاب وهى كلها من 
2 5 ا ا ل 2 2 
توابع الْمْلّكِ.. فَِذَا إِنَمَا وَقَمَ الذم لِلْمُلكِ عَلى صِفَة 
2 مر 200 ا 
وحال دون حال 0 6 ولم تمه لذاته ولاطلب 


وو ؛ كَمَا دم الشَهوة وَالْعَصَبَ من الْمَكَلْفِينَ» 


سسا 


)١(‏ الدفاع عنه ه 


عد مور و2222 2 2 0 


ولس مرادة تركهمًا بالكلية لِاِعَايةالضرورة إلتهاء 
ا الْمَوَادٌ 2-6 عََ مُقتَضَى الْحَقّ . وَقَد 
كَانَ لِدَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ صَارّات الله وَسَلامَهُ عَلَيْهِما 
الملل الذى 1 
وَأْكْرَم الْخَلْقٍ عَنْدَهُ 8 


0 عير هِمَاء وَهُمَا من 


ثَ 


الله تا 


ع تفرك َي إن هنا الدراذ ع املك 


35 ب َ 
لا دعب ِ 


ا 


ذَعَلٍ وجوب إِقَامَةِ و أشكم ري 2 


ل ِالْعَصَبِية وَالشُو كد َالَو 
2 )؛ فِيَحْصلٌ ا 1 


> موك و اهو 


ما فررتم عنه . 


وَذْلِكَ لايَحْصْلٌ 
مقدَضِيّة طَبْعهَا ِنْمْرّكِ ١‏ 
لم 3 إماة» وَهُوَ عَيْنَ م 


ل وَاجب بِإِجْمَاع 


وذ تقر أن هذا 


: 90 ا 

فهو من فروض الكفاية » و وَرَاجِعْ إِ 
5 

العَقّد ا ولحل ين عَلَيْهمْ لقيله ‏ . وَيَجِبْ صََْ 


الحَلق جَمِيعاطَاءَ َم لول له 0 «أَطيعوا الله وَأَطيعُوا 


رلَ دأو الخ 1ن 


َه ل كوسسب» 


وأما ا هذا الْحَنْصِبٍِ فَهِىّ أربعة : 
العلم » والعدالة ؛ وَالْكِمَايَةَ » وَسَلامَةٌ الْحَوَاسس 
و لخضاء م يور ف الرَأى العمل اسلف فى 


. 


شزط. خامس 1 2 فرق 


رن 


إِذَا كَانَ عَالِمًا بها وما لم 


اما ا 1 العلم. ظَاهِر 
ا 


0 لأخكام الله ا 


سوكه 


يَعْلَمْهَا ل يصِح تقديمهُ لها 
لَّ 00 مهدا »2 لأنّ 


. وَلايَكْفى سن الْعلم 

التَقْلِيدَ 8 

الْعَذَالُه ‏ قلاثه ‏ منص اذب ينكل فى الاك 

الْمَنَاصِب الى هىشرْط.فيها فَكَانَ أَوْلٌ باشتراطها فيه 

)١(‏ انظر الفصل 

« فصل فى أن الغاية الى تجرى إلها العصبية هى الملك» ه 
(١؟)‏ من الآية وه من سورة النساء ٠‏ 


السابع عشر من الباب الثا. وعنواته » 





مقالة ا خرن ١‏ م 


ولا لاف فى الْتمَاء الْعَدَالَةِ فيه بست الْجَوَارح » 

من ارْيِكَابٍ الْمَحْطُورَات وَأَمه 
5 0 

بالبدعر الامْيقَاديّةِ يلاف . 


لها . وى انتَمَائهًا 


وَأما الْكمَايَة كَهِرَ أن يَكُونَ جْرِيئًا عل قا 
الحدود وَافيِحام الْحرُوب ا 0 كديا 
بر لاص 0 عَارِقا بالَْصبِيةٍ وَأَحْوّالِ 
الدهّاء ويا على فاناة السساسة لصح له بذلك 


مَاجَعِلَ ِلَيْهِ من ) حمَايَة 3 الدّيْنٍ وجهادٍ 0 و قَامَةِ 
الأَحْكَام » بير الْمَصَايِحر 


الاك واه 500 1 
وَأمَا سَلَامَة الْحوّاس وَالأعضَاء من التقص 


وَالعُطْلَةٍ رن وَالْعَمَى وَالصَمَم وَالْخْرس ؛ وما 
ب ا من ال ق الْعَمَلٍ 2 د د البدَيْنِ 
وَلرْجْلَيْنٍ انين (1), 2 السالامة منها 
َم تادر ذلِكَ 2 تَمَام عَمْلِهِ وَقيَامِهٍ ما 
بمًا جل إأيه . 


وَِن "كان إنتهًا شبن فى الْمَنْظَرِ 
السَلامَة 


ا قد إِحدّى هَل الأغضاء فَشَراط 3 
من ارط كهال؟. 


اه 


ولق وكا لالقانالتت . ا 
ضري اانا يُلْحَن بهذو فى اتْتَرَاط السّلَامَة 
شط سوب هال ير وَالْعَجْرةَ 58 التصر جك 
بالأشرٍ وشبهد 3 ا لَابْلْحَقَ بهل بهذه وهو 


الْحَجْرٌ عام 0 أَْوَانِهِ عَلَيْهِ ه 0 عصان 
ولا مْصَافٌة (5) و 


تقل اللماد 00 هدًا ذا الْمَسْسَوْلى » 
فَإِنْ جَرَى عَلّ 0 الدِينِ وَالْعَدْلِ وَحَمِيدٍ السَيَاسةٍ 


ار الا اتَنْصَرَ الْمُسِلِمُونَ بمَنْ يقب 


. الخصيتان‎ )١( 
, ولا مخالفة‎ )0( 


دسم ا ر»* ومناه 


ل وَيَدقَعُ عِلَنَه حتى ينفذ فل 
الْخَلِيفَةِ. 

ونا ا الْمرَشِى : لوجم الصَحَابَة به يوم 
السَقيفَةَ على ذَللئء واحَجت ريش عَلَىالأْصَارٍ 


موسي ضه ٠‏ م 


0 يَوْمعل ببيعةٌ سعد : بن ْبَادة م وثَالُوا :هنا 
مير كم ل ِعَولِه ص الله عَلَيْه وَسَلَم : 
> هي 


«الاثمة 5 ريش ) 03 وبأ الى 0 ل عليه 


و 


وسَلم وضانا بِأنْ ا إل تيدم ؛ وَنَتَجَاوَرٌ 
ّ 0 و 1 الإمَارَة ف يكم فيكم لم تك 
اه 01 
الْوَصِية بكم 3 م الأنصّات ورجعوا 3 َوْلهمْ 
5 ال يكم م أمِير» وَحَدَلُواعَما كَانُوا موا يه من 
ِيْعَةِ سَعْد لِذْلِكَ . وَتَبَتَ أَيْضًا فى الصحيح : 
«لايَرَالَ هذا الْأمرٌ فى هذا الْحَىّ من وُرَيْش » . وَأمْقَانُ 
هلو الأدلة كثيرَة . 


دي وا مررضك 2 فر #“مى 


ِلَاأَنَهُ لما ضعف أمرقرّيِشل »وتلاضت عصبيتهم 

و عهسموءى 
بكانالهم .م نّ التَرَفِ اتيم » وما أنفقتهم 
دول ف كر أقطارٍ الأَرْض 8 عَجَُوا بِذَلِكَ عن 
0 الخلاقة 6 5 و لْأَعَاجِم » وَصَارٌ 
الْحَ/ٌ وَالْعَقَدُ كٍِ 6 اشتبة ذلِكَ عَلْ ا مه 


ةي - 
ا 


المحققين نفى اشْترَاطِِ الْفَرَشيَة 3 
وَعولُوا عَلَ ظُواهرَ ف ذلك مل ل قَوْلِه ضُ اله علي 


م 1 87 
اد وَأَطِيعُوا وَإن ولى عل ْ 
م - 
حبثبى ذوز بيبّة 9 ِ ا اتوم ب 0 فى 0 


ا 5 
فإنه 5 0 لتيل والقرض اليه قْ 


ن ىق ذَمَيُوا إِلّ 


يجاب الشطعر والطَاعَةَ َ وَل كول 0 : لَوْكَانَ 
لم مول أَى ) حدق 8 لَوَلَيْتَهُ 2 ما دخلدن 
فيه العلنَةٌ 3 0 0 افيد ذلك لما َل 0 


(1) سقيفة بي ساعدة الى بويع فيها أبوبكر. 





وَفى الْقَائدَةٌ 1 اشُعرَاظ 
1 الخلاقة و 0 كانه مفقودة 2 ظنه 
هَدَلَ إِلَ سايم لوف . روط الْخلاقة عَنْدَهُ ف 


مه 


حى م السب اليد لتعصبية كه 3ك 


بق إلا صَرَاحَة ال 0-0 فَرَآهُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ 


-ِ 


إِنما شى الصبية » 


إذ' الْعَائِدَةَ فى التسَب 
خَاضِلَة ص الْوَلَاءِ فَكَانَ ذليِكَ حِرْصًا من 2 


م عي اقل ينتير ويد ردم لين 


العامة 


الاتلحقة فيه لائمة» 0 عليه فيه 5 
ين الاين ب افعراط. لَب لاف 
بو بكر البَاقلات ُ 


من التلائئى ا وَاسْتِبْدَادِ ملو الْعَجَ_ على 


ل أَذْركُ مَاعَلَيّه عَصَبِيَة 3 قريش 


1 و و 80 
الْحُلَمَاء » 0 شرط. القرشية ؛وإن كان موافتا 


رَآى الْخَوَارجٍ » لِمَا رَأَىعَلَيْه حَالَ الْخْلَفَاء لِعهد. 


ا ا 0 4 ا تي ا 
وبقى الجمهور على القول باشتراطها 


الإمامة للمرشى ولو كان عاجرٌ عن ألقيّام بأمور 
اننا 1 ررد علييد مقر ط قرط االكماء: كراد 
لمسلمين.ور ا ال 200 
يقوى بها على 


يِدَمَاتَ الْعَصَبِيَةِ فَقَدُ د الكفايَة ؛ وإذا 


5 2 اج الوه 
أمرِه 03 2 إذا ذهبت الشوكة 
و 


٠‏ ذليك أيَضًا إِلَالعلمر 


4 


الإخلال بِشَرْطِ الْكِمَايَة تَطَرّقَ 


2 هذا المتصيكة رسعو 


وَالدّين 0 اعتجار 0 


حلاف الاجتماء 
- كل 
ولنتكلم الآن فى حكمة اشتراط. 


ِيَحَقَقَ به الصّرَابُ فى هذِهِ الْمَذَاِتِ فتقول 
إن الْلَحَكَامَ الوح ب كانيا . لايك للها امر عقام 


(1) أى هتد اشتر اط «القرشية» » وإهدار ماعداها منشروظ . 


عن الحكمة ٠ق‏ اشتراط. 


لأَجْلع ا. وَنَحْن إذًا 
2 : افر 
ومَقصَدٍ الشارع منه » لم 00 فيه ا لبر 


ده رلى و برخ عررك , 
صَلَةَ 0 
م يمن من الْمقاضدٍ 


الْمَشْهِورِ» وَإِن كانت يَلَك الو 
بها حَاصِلاء لكن 


الصرْعِية كم علمت 


نَّ الحمَايّة . بخلاف ماإِذًا كان 


آله قادر رك عا ل سوق الاين 

إل مادراد منهمه فلا يحثى من 

ن خلاف عَليهِم 3 فرقة ؛ كيلو 
: بدفعها وَمَنْعٍ النّاسن منها» شترطه نُسَبْهِم 


)00( قمم أعرة : قدره » أى إذا نظرنا ويحثنا اه 





مقدية ابن علقي 


وه 8 
الْعَرّئى 'فى 


00 
ا وره - 


قررهى. و لاس م 000 
هد المت وهم أهل العصبية القوية 


0 


انتظام الْملّة و وَانغَاق لكي أنه انه 


وَإِذًا نظت 


17 


2 
ت سر الله فى الخلافة لم تَعْدُ هَذَاء 


2 


ثم جعل الْخَليفَة تائبًا عَنْهُ ف الْقبّام. 


مم6 ًِ 


عَلْ مَصَالحهم وبردهم عن 
بنلِكَ وَلَا يُحَاطَبُ_بِالأمر 


“ممم 


ألا تَرَى مَا ذَكَرَه الإمام ان 


جه 


ف بشن النسساء وأنهن | فق 2 


ن 11 


3 « الي 
عليهن » ُ . ق الْعبَادَاتِ الت ص 


. القرشية إنما هو لدفع التنازعر بما كان 


وَعَلِممَا أن الشارع لا 


نَ الْعصَبية والغلب » 


التككاة بجيل .ولا عَضْرٍ ولك أنه علهنا 


5500 هُوٌ من الْكِمَايَةِفَرَددْنَاة لَه ردن 3 


اميل عل العم ْ 


لعل 3 


ىن 


1 
إِعْلَمْ أن 


ويطلق' فى 


ذلك فى الأقطار والآ فاق 


إذ الدغوَة الإسلامية التى كانت لهم 


وَعَصَبِية الْعَربٍ كانت وافيّةبها فغلبوا سائر 


وَإِنْما يُخص لهذا الْمَهدِ كل قطر 


فيه الْعَصَبية: الْغالِيَة 


060) .. عمناها و جملئاها مطردة‎ )١1( 


فى مذاهب الشيعة ى 


الفصا 


السادع والعشروت 
5 و 

02 

و 

8 


الامامة 


٠. 


الشبيعة 'لعةء 1 افع وَالأنبَاعٌ » 


(١)علق‏ اهوريى بقوله : الإمام أبن اتلطايب هو الفخن الرنازى. 
علماة التزحيد , 





ع1 


الْإما م هو ُمْصومًا من لبا وَالصكَائ 
رءم قرم 


وَإِنَّ علي رذى 4 عنه هُوٌ الى عَيْنَهُ 5 
2 عله ءاه 


ص ينقلونها ويؤولونها 
ص مستمى مَذْمَبِهِم » َايَْرِفهَا جَهَابدَة ل 


ع الشَرِيعَةٌ )بل بها مضُوم» أو مود 
قَْ طَرِيقهِ 9 بَعيدٌ ص تأويلاتهم الْفَاسَدة . 
- 35 
وَتَنْقسم 0 ا عِنْدَهُمْ :لجل وخفى 


“ره مر 


َال مل َي دمن كنت وكا ف ملاة» 
قالوا : وَلَّمْ تَعرَدْ هذه الْولَايَة إِلَّا فى عَلَ » ولهدًا قَالَ 
قار «أضبخت مَك حل ؤم وَمُؤْمِنّةَ) ومنها 
كَل :ناك علي ». ولامنتى لاما 5 إلا الْقَضَاءُ 


بأحْكًا اله وَهُوَ الم َأ بار الأمرا ا 
22 0 


اله وسلامه عَلَيه » بِتْصُوص 


بِعَولِهِ : 0 أَطيعُوا الله و طيعوا لول وأول الأَمْرِ 
ل 4 ” ولهدًا كان كما قَضِبَة الإِمَامَةٍ يوم 
2 مَنْ يَبَايعنى 1 
روحه » وهم 0 وٍْ هذا الْأمر هن بَعْدى ( فلم 


2 2 


إلا علي . 


السقيفةٍ د غَيْرِهِ ٠‏ وها تله :م6 


0 ا 00 
ومن الخفى عندهم بعث النبى صلل الله 


عَلَيِْ وَسَلَّمْ عَليا لِقِرَاءَةٍ سُورَةٍ «بَرَاءَةَ » فى الْمَؤيم 


لاه ماش عا لا 2 04 مي ٠.‏ قمع 1 
حين أنزلت ..فإنه بَعَث بها أولا أبَا بكر » 3 أوجى 
تله جل متك ؛ أو عات فلك ل فيعك 
ع6 0 اه 0000700 5 
عَليا » ليكون القارىء الْمبَلعْ 5 


ع كا 6 
قالوا وهذا يدل 
. مر 


15 1 علي . وَأَيْضًا فَلَمّ يعرف أنه قدم 
52 عو الما سل لم 8 2 


1 وام زر بكر رقي تقد علئيعاال 
تين(؟) ا 1 رك 0 وَعَهْرو سن الْعاص 


بده من سورة النسا» . 


: الآية رتم‎ )١( 
, (؟) هكذا فجميع النسخ :وصوايه غزوتين أو منز اتينمثىمذزاة‎ 


6 0000 1 
أخرى ..وهذه كلها أدلة شاهدة بتعبين صٍِ 
ِلْخِلاة دُونَ ء غَيْرو . َمِنْهَا ما هو حَيْرٌ مَْرُوف وَمِنها 
ماه عبد عن يلوم . 

ثم منهم من ير أن هله النْصُوصٌ تَدْكَ عَلَ 
بين عل قحي كاده اخدل ودبيل 
00 ع 7 


من بعده رلك هم الإمَاميّة » ا من 


الل )حك لايق علا ايو 


500 0 2 هه 

يمتض هذة لدم وَيَعْوِصونَ!') فى امام 

2-0 عن وسعوعين 

رج وقد عاسا ميف 586 

ولا يلتفيت إِنَ تقل الْقدح ]8 
مردود عتدنا! وعتلامة ١‏ 


كه 


دنهم من يفول : إن 0 الأدِدّة كم مضت 
تعلين 1 رن لا بالشقض 1 وللنالى 7 


لا وه مان ا 1 5 
حيث لم يضعوا الوصسف موضعه وهؤلاع هم 


الزيدية » وَل رن ص يوون و و 
ف إناسينا 7 مع قَوْلهمْ بان علي أَفْضلٌ مهما 


0 
0 5 مامه اقول مع وَجُودٍ الأفضل . 


ِ. مه 


ثم اختلقت ول دؤلاء الشيعة فى مساق 
الخلاقة بعد علي : ينهم . بن ساقها فى ولد فاطمة 
بالئّص ليو وَاحِدَا يعد كاير عََ م 10 ع 


0 0 الإمَامِية 6 ع 5 عالتبا شْترّاطِِ 
مَعْرفةٍ الإمامر وَتَعْبِيئه فى الإيمان » وهىّ أصل 
0 
و ا 0 2 كه 
ومنهم من ساقها فى ولب فاطمة » ونبالاختيار 


م ار ءِ ويشترطء أن ا الإمام نهم 
عَالِمًا زَاهدًا جَوَادًا شجَاعًا وَيَحْرُجَ دَاعيًا إِلّ ِمَامَتهِ » 


)١(‏ المقصود هنا أبو بكر وعمر » وتطاق أحوانا مل البخارى ومسلم, 
)١(‏ يعيبونها ولا يعتيرفون جا ٠,‏ 





مقدمة فين :خلدؤن ل 


ا ا 2 وهر ءءء 
وهو لاء هم الزيدية نسبة إلى داب المذهب » وهو 
2 ! وده 2 َ - 2 
زيد بن على بن الحسين السبه. » وقد كان يناظر 
0 0 2 

أَجَاة 0 الْبَاقرَ على اشتراط. 0 ق الإمام 
َيِلَرَمَهُ باقر أن َايَكُونَبُوهُمَا ين الَْابِدِينَ 00 
إمَامّاء أنه 0 يَخْرْجْ 3 0 0 وَكأن 
مم ذْلِكَ يَنْعى عَلَيْهِ مَذَاهبَ الْمَتْتزلّة » وأخدّه إياما 
عن وَاصِلٍ 00 عَطَاءِ 6 وك نَاظَرَ الإمَاميَة ريد 
فى إِمَامَة الشيْحين» وراد يول بِإِمَامتهمًا 0 
منبم 0 وَل يَجْدَلوهُ ص الاك 2 وَبِدَلِكَ 
سو[ رَافِضَة . 

وَمنهم من سَاة كه بَعْدَ ص وَابْثيه لطن صٍَِ 
اختلافهم قف ذلك ِل لي 2( محل بن الْحَدَفّة 2( 
م إل ولَديوء وَهُم الْكَيَسَانيّة » ينْبَةَ إل كَيسَانَ 
اِموْلَاهُ . وَبَيْنَ هذه اطوائي اختلاقات كثيرة تَرَكناهًا 
اختِصارًا . وَمِنْهِمْ مَوَائِف يُسَمَوْنَ الْغَْاة » تَجَاوَرَو | 
حُ التقل. اليد كُ 
الأئحة ٠‏ 2 عا 


الْقَوْلِ بالوعة دولاء 
أي كك 1 ارا بصقنا * ٌّ د الألُوهيةٍ 
5 أن ا 0 قَ ذَاتَهِ الْبَشَرِيةٍ 2 وهو كولب الْحُولٍ 


دمن النصّارى ق عيدى 2( لراك لله 
لق حَرَقَ ص رء م 
ع 


ذهب فيه ِل ذَلِكَ 0 وَسخط. 0 بن 


ىّ الله عَنْهُ بالنا 


ار 
د 


الْحَتَبّة الْمُحْتَارَ بْنَ أبى عُبَيْد لَمَا بَلَمَهُ مِذْلُ ظِكَ 


عَنْه ل يعني وَالَْرَاة مد 2 2 وَكَذَلِكَ 0 


م 


َنْهُ من بَلَمَهُ مل هذا عه . 


الصَادِق الي الله 


ونه م 1 إن كَمَالَ للم الكت 


غير ل 1 مام ا 


يَكون 'يه ذلك الْكَمَالَُ وَهُوُ قوّل بالتناسخ : 


)١(‏ على زين العابدين بن الحسين السبظ وهو أب زيد 
و#مد الباقر . 


> ها مه 


- ترا 
ومن لك العلا من يفف عند واحد ص 


م ورة م 


الأَئمَة اياوز ِل غَيْرِه بحسب من يعين لِذيِك 


هم اليفية ‏ ؛ بهم يقو يول عو هًَ 


0 سه كوم 


0 يمت إلا أن غائب 0 اعيني الثامن 7 
وَيَسْمَشْهِدُونَ لِذَلِكَ سف الْخِضر(). قبل مِثْل 


عِنْدَهُمْ 3لا 


2 وميه 
قال شاعر ه 5 
وقال ماعر و 


م ٠‏ 4 
اللإن الأكمه ا عن فر 


الْحَجَازٍ 


وس م* 


أربعة 


0 


يدود :جك يَقثفه اللّوَه(؟) 
ايُرَى فيهمٌ رَمَانَا 
برَضوَى عنْدَهُ عسل وماك 
كال مثْلهُ 58 الإمامية ؟َ 1 الانْتَاعصَرِيّة 
د 0 أن الثَانَىَ عسًٍَ ص أَئِمتَهِمْ » وم 
ل ا روه لو موي 


محمد بن اَن الْحَسكَرى ويلقبونه الْمَهْدَىَ - 


1 50-7 


دَحَلَ فى سِرْدَاب بِدَارِهِمٌ ى 0 
ل له 


2 3 مع مه وَغْابَ هْنَالِك » وهو يحرج آخرٌ 


(1) رويت القصة فى االقرآن الكرم فى سورة الكهت ٠.‏ 

(؟) الأول الحسن . والثانى الحسين شبيد كر بلاء رضى الله عنهما , 
(6) هو محمد بن الحنفية بن على ويسمى سيطاً تجوزاً ٠‏ 

(4) اسم يلد كرب بغداد م 








1 اكتاب الشعبة 


0 
الرمَانٍ يملا الأرْض عَدْلاً ؛ يُشِِرُونَ تيك إِلَّ 


الْحَدِيثْ الْوَاقع. فى كباب الترمذى فى الْمَهْدى ؛ 
2 1 دم روم #بجر دوه مر 


و 1 الْآن ينتظرونه ويسّمونه المنتظر لِذلِك» 
وَيَقِفُونَ فى كل لَيْلّة بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَْربِ باب هذًا 
السرّداب وقد 0 5 يفون باشوه 6 


صصوم بع 


ويدعونه روج حتى 


رف 4 


يَتَفْضونَ وَيُرَجتونَ الأَمرَ 
على ذَلِكَ لِهدَا الْمَهْدٍ . 


َك 0 : 


ِل ل اللَيْلَةَ الآتيّة» وهم 


رع مه اه 
َقَول 3 إن 0 


الى ا يرجح ِل 
لِذَلِكَ بِمًا وَقَعَ فى اله 
الكيف : والذى مر 


حَمَاتَهِ الدَنيًا 4 وَيسْتَشْهِدُونَ 


00 9 9 
بى أمروا يذبحها. 


ودثل ذَلِك من الدوارك ال 


الْمَعْجِرَةٍ 2 ولا يصِح الاستشهاد بها فى غير مواضكها « 


ولعت على طريق 


وَكَانَ من هولاء اليد عدي 6 وه تمن شِعْرِهِ فى ذلك : 
إذا ما الْمر كان لَه قَذَال(؟ 


لله ال إدط !ا لضاف 


. القصة مذكورة فى الآية وه؟ من سورة البقرة‎ )١( 
(؟) جماع مؤخر الرأس‎ 
.. حمع ما شطة وهى الى ترجل الشعر و تمشطه‎ )5( 


١ 5 75‏ ل 
أَدِين بان ذلك 5 حَقَ 
0 0 بذى ارْتيّاب 


8. 0 


4 2 
كذاك الله أخبر عَنَ 0 


و 6 مه مه . 2 
حيوا من بعد درس فى التراب 


عت 6 حصا ع و لا انا لولدم ل 00 6 
وقد كفانا مؤونة هولاء الغلا أئمة الشيعة » فإنهم 
لايََولونَ بها » وَيِبْطْلونَ احَتِجَاجَاتَهم عَلَيّهَا . 
21 20-0 
5 الديسانية فساقوا الامامة 


إل اديه أب 0 


#موع 


لوف ٠‏ بلقم 6 فى 


0 
عَبّدِ الله ره 


0 الْحارئية الملقب ب 


شر إل أحيه خند لل أن جلقر الللشب اديور 


ع 0 2 520 1 
وانتقلت ق ولدد باانص والعهد واحدا بعد واحد 
0 : الم مر ال و 1 9 
ل أخرهم 6 وهذا مذهب الهاشمية 5 ة القائمين 


66 2م عنم 


بِدَوْلَةَ بنى الْعباس. وَكانَ مِنْهم ال )1( 


0 2 


ان بن 0 اك الْدَلَانُ وغير هم ) 


مشيعة الْعَِاسِيَة 0 تعفدول1؟ ) ذلك بأَنْحَقَهمْ 


قَّ هذا الْأمْر بَصِلْ ِلْيْهُمْ من اباس » أن كان 


م 


وأَوْلَ ِالْورَانَة َعَصَبِيةٍ ة الْعمُومَةٍ . 
0 ار ا فسَاقوا الإمَامَة عَلْ مَذْهَبهِمْ م فيها؛ 
وَأنَهَا باختيّار أَهْلن الْحَلَّ وَالْعَقْدِءِ لابالنص. 
0 اللير اسانى من أصح اب الفض ل الآ كبر ى قيام الدو لة العياسية ٠‏ 


: يؤيدرن دأهم‎ )١( 


حَيا لح رن » وه 





متدمة أبن خلدون ولا 


ثتَانُوا. بِإِمَامَة 


1 0 ثم اده ا ثم 
لمكي : ثم ا 0 1 ؛ وَهُوَ صَاحِبُ هد 
الْمَذْعَتِ » وخَرَجَ بالكو 2 داعي ِل َم مَل : 
مله الْكنَاء موقل الرَيْدِيَةٌ بِإِمَامَة ابْئِهِ 

مفى الل كرإساة وَكعلَالْجورْجَاذ 
1 0 ل محمد بن عبد اله بن حَسَن بن 
الحكن السجئلة وَيَقَالَ له 0 الرّكيّة فَحَرَجَ 
لاه :1 وَتَلَقق ِالْمهْدى » وَجَاءَنَهُ عَسَا كر 
المنُصُورِء ْمَل وعد إل أخيه إِبْرَاهيمَ» قََام 
ِالبَصْرَةٍ وَمَعَهُ عيسى 5 زَيْد بن 5 وج لبهم 


0 0 


٠ 2‏ ا - 
مركا ر عَسَاكرَة » فهز دل إبراهيم وعيسى » 


يحيى م نْ بَعْدوِ 3 


وَكَانَ جَعْفَرٌ الصادق َخْبَرَهُمْ بِذَلِك كل وَهى 
1 قّ كَرَامَاتَهِ َ 


وَذّهَبَ آخرون منهم إلى 
بْنٍ عَبَد لله النفْس الؤكية » هو مُحَمَدُ بْنْ | الْقَايم, 
8 ء 2 
ابن عل بن حُهرَ 0 


2 أ 


محمك بن الْقَايمٍ بالطَلِقَانِء فَقَبض 0 
ل الْمَمْتَصم البحبسنة وَمات ف حَْسِهِ 5 
بن الرقدية ء: 


بحتى بن ريد هو وه عينّى الى حَضَرَ مم 


وقَالَ آخرونَ من 


إبراهيم بن عَبْدِ الله ق قَِالهِ ل الْمنصور 0 
الْإمَامةَ ف عَقَبِهِ وَإلَيّهِ انتَسََ دع فى الرنجر ] 


ل ف حب رهم . 
معان 0 من الو 1 : 
ابْنِ عَبّدٍ الله أخرة إِدْريس 
َُالِكَ» وَقَام بِأمْرهٍ به إدْرِيسس ؛ واغقط. مدرئة 
فاس كان من بعْده عقبه دكا ِالْمَغرب » 


. موضع يالكوفة‎ )١( 


م وو م 2 
إِلّ أن َْرَضُوا كما 0 ف أخبَارهم . وَبَتَى 


000 


أم اليدب يَعَدَ ذَلِكَ عي 0 


واه +0 


اذاي الى مَلَكَ طَبَرَسِمَانَ وَهُوَ هو اسن بْنُ وَيْد 
ابن مُحَمدٍ بن ' !َال ابن الحدن ابن نيك ان 


ىن الْحْسَيْنٍ 
0 كام بهذو الخو د فى الدَيْلمر 6 النَّاصٍِ الأطروش 


و را عل يذه » وهو هو لحي بن سٍِ 
21007 
ابن لحن بن عل بن عُمر وعم أخو زيّد بن 


ص فَكَانَتَ لبَنيهٍ بط ل ؛َ وَتوَصلَالدِيلَم 
ص نَسَبِهِمْ 0 الْمْلْكِ وَالاسَتبّدَادٍ عَلْ الْخْلَفَاءِ 


بِبَعْدَادَ 3 كر 2 ما 


2112 26 


درا 2( وأخرة محمد بن 0 


0 
0 1 

فادرا َإمَامَة من على لرخى 

إل ابْيِهِ الْحَسَنِ بالْوَصِية » 1 إل أخيه الْحَْسَيّن » 


ثم إل ابْنِه ؛ عَل زيْنِ العا ابدينَ » 


0 الامَاميَة : 


2 - 6 7 
سم ثم إلى ابيْه محمك 
2 


6 ومن هنا 
الترقوافرقتين :فاقوا لَوَلَدِهِ ِسْمَاعيِليحْرفُونهُ 


0 بِالإمَام وَهم الإسماعيلية م فرق سَاقَومًا 


ِل ايده 0 الْكَاظم هم الْإننا عَشْرِيَة لوقوة فهم 


وه 
عِنْدَ الثَانى عَشْرَ 1 لْأَئِموَ» وَكَوْلهمْ بِمَيْبَهِ إِلّ 
آخر الزّمَانِ 6 7 
26 هو 
فاما الإسماعيلية :ف 
بالنص من أَبِيهِ جَعْفْرٍ » وَفَائِدَة النص 
وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أبيه إِنمَا هُوَ بَعَاءُ الْإمَامةٍ 


فَعَالُوا بِلِمَامَة إِسسمَاعيِلالإمَامر 


عليه عندهم 


فى عَقَبِهِء كقصة هَارونَ مَمّ مُومَى صَلَوَات الله 


0 0 : ل 0 4 من لايل 


(1) صوايه : من على بن أب" طالب . 








2 ورة# رمي 2 يو درك 4 2 ص 2 

شوكة فيستئر » وتكون دَعَاتةٌ خامردن إقامة 

«ووىى 5 

لِنْسْةٍ عَلَ الْحَلق» وَإِذَا 11 لَه شوك ظهر » 
”- > عم 0 9 

طهر دَعْوْنَه. قَالُوا وَبَعْدَ مُحَمَد الْمكتوم. ابْنْهُ » 


جَتَدَرْ | تمر المُصَدّق 07 وَبَعْده ابه محمد حر يت ؛ وهو 
7 الْمسْيُورِين ل انه عبد للها "التهدالّنى 
ظهرٌ 0 در عَبْد الله الشبعى ق ا 0 


1 م وسكم 1م 


الثاس ءَ] ل دَعَوَتِهِ » ك8 0 م 0 بِسِجِلْمَاسَةَ 
وَمَدَكَ الْقيْرَوَانَ وَالْمَْرِبَ » وَمَلَكَ بوه م م ك2 مِصر 
كما هِ مرو كُ أخباره 00 

0 مل : لماعي 0 اقول 
ِإِمَامَةَ | و إشماعيل» 0 عا بِالَْاطِنِبَة ا إلى 
لهم بالإمام الْبَاطن أى و مدن 
أيْضًا الْمُلْحِدَةَ لِمّا فى ضِدْن امهم من الإلْحَادِ» 
وله مَقَالتَ قَدِيمَةٌ » ومَمَالَات جَدِيدَةٌ» دعا إِلَيْها 
[الحدن ين محمد الصاح فى آخر الْيانَة الْخَامِسَةِ» 
وَمَذَكَ حُصُونا بالشّام 0 0 دل دَعْوَثَهُ 
فيهاإلَأَنْتَوَرَعَهَا الهلاك بَبْنَ ملك الترّك بحِضرَء 
ملو كالَمَربالْعرَاقِقَانْفَرَصَت. وََقَالَة عدا الصاح فى 
َعوَتِمدُكُورَة ىكِتّاب الْلَّ ل وَالنْحَلِلِشْهْرَسْتَانَ. 

وَأَمّا الاثنًا عرد 0 0 الإمَاميَة 


ور وومعت 


عند «الساعرين 0 فَقَالو ١‏ بِلِمَامةٍ 0 الْكَام 0 
ابْن 0 الصّادِق لوفاة أخيه ال 0 إسماعيل 
ا فى حََاةٍ أَبِيهمًا جَعْفَرٍ» فنص 0 إِمَامَةَ موس 


0 0 ابنه ص الما الى عَهِدَ ادا لامرك 


ىعر 


مَاتقبْله » فلم 0 ا 0 يل التَقَى ١‏ 


)١(‏ هكذا فى نسخة خطية اعتمدها الدكتوي وفى فى 
منشورته ٠‏ وفى جميع النسخ الأخرى : حغفر الصادق ؛ وهو 

(؟) هكذا فى جميع النسخ 4 وهو خطأ » وصوايه عبيد الله كما 
حفقه د نه واق 


عه . 
ثم ابيْهِ عل يالهادى » ثم أنه ؛ مُحَمدالْحسن الْمشْكرى» 
هه 


ابْئِه 0 الْمهُدىَ المنتطر الَّدَىقَدَمْنَاهُ قَبْل. 
عءِ 0 ا ِِ 
وى كل واحدّة من هذه المقالات لِلشْيعَةٍ 


- 


اي َه ل ا ل 0 
اختلاف كثير» إلا أن هذه أَشْهرٌ مَذَاهِبِهِمَ . ون 
أرَادٌ اسْتعَابَهًا م فَعَلَيّه بكتاب ) اليكل 
والنحل الابْنِحَزمر ؛والشهر سان وغَيْرِهِمًا » قفيها 
بَبِانَ ذْلِكَ . 


17 
إلى صراط 


راك تعر من قكاء بودي 2ن اناك 
مُسْمَقِيٍ وهو الع اكير . 
الفصل الثامن والعشرون 

ف انقلاب الخلافة إلى الملك 


20 


اعْلَمْ أ د انك غَايَة طبِيعيّةٌ لِلْحَصبِيَةٍ» لَيْسَ 


م ا ل 

وقوعه عَنْها باختيّار» ها هو بضرورة الوجود 
م قَبْلَ 8 وَأنّ الشرَائمَ 
مر يبحمل عليه الجنهوز فلايد 
فيه م نَالْعَصَبِية 2 إِذالْمَطَالَبَة ا َِّ ابهاكمَاقدئياة. 
الع 5 صَرْوريَةٌ لِليلّة وَبِوَجُودِهًا 3 0 


الله منهاء وق الصحيحر ما بعك لَه 5 ل ف 


منعة من قومه ) . 


مِوَجَدْنالشارِعَ ١‏ ) كَدْ دم الْعصَبِية 32 
0 رَاحِهَا وَتركها قَقَالَ « إِذَاللهَأَذْمَبَ ك6 
الْجَاهليَة وَفَخْرَهَا بالآباء »أنثم بَنو آدَمَ 5 1 
ل ا تعَال إن 2 عند د لتقا كر 0 


ووه م2 


وودناة أنضا كه دم املك وَأهْلَهُ ؛ وَنتَى عل 
أَخلِه أَحْوَالَهمْ منْالاسْتِمْبّاع_بالْخلاق(4) ء وَالإسْرّاف 


٠ يعتى بالشارع هنا : الرسول سلوات الله عليه‎ )١( 

(؟) عبية بضم العين وكسرها وكسر الموحدة مشددة وتشديد 
المكناة التحنية الكبر والفخر ولنخوة كما فى القاموس”. 

(؟) الآبة رقم 1١17‏ من سورة: الجحرات . 

(؟) فى بعض النسخ بالخلاف ولمله من خطأ النسخ والخلاق 
يالقاف النصيب ٠‏ 


0 00 00 
ف م ا والتتكب عن صراط. الله » وإنما حض 


8 0 0 2 
عَلى الألفة فى الدين وَحَدَرَ من الخلاف وَاأفرقة . 


واعْلَم أَنْ الْدنْيَا كلها وأحوالها مطية للاخرة» 
ومن ثقد المطية ققد الوصو » ولبن مراده فيضا 


0 ا‎ ٠ 
يذهى عنه أو يلمة 0 0 الْبِشرٍ أو د إلى‎ 
ن أَضْلِهِ »وتغطيلٌ‎ 
.انريم‎ 


2 
يذشا عليها بالكل ؟ قصده 


ََ 
أ 


اكه إِهْمَالَهُ بالكلية » أو اقتلاعه م 
القوى التى 
تصريفها ى 
ع ل المقاد ا يلها حقا » وتتجد الْوِجْهَة » كما 


8 27 وهر 0 
غراض الحق جهد الاستطاعة » 


كع 


قال ط الله عَليْهِ 0 : امه كانت مخركة ِل 


0 00 


الله و رسوله ومن 001 


الله ورَسوله َهِجْرَته الله 
هجرتة ِل دنا يَصِيبها أ امرَأَة يَتَرَوجْها . وجرت 
ِل مَاهَاجَرَ إلَيّْه ». 

َل يدم اأ 1 خضب 0 مد 6 ْ َ اسان 2 


4 - . .6 5 47 
نه لو “دزالت مث 3 اك لفقد َه الانتتصار 


لِلْحَق . وَبَطَلَ الجهادٌ وَإِغْلا كَلِمَةِ الله ؛ وَإِنْمَا 
يم الْعَضب لِلشْيّْطان وَلِلاغْراض الذَمِيمّة فَإِذَا كَانَ 
الغفب لِذلك كان مذمرها » وإذا كان العْضي ىق 
0 و خم ٍ . 7 3 
الله ولله كان ممدوحاء وهو من شمائله ص الله 
عَلَيهُ وَسلَمَ 

وكذااذه الشهوات ابل لئس المراد إيطاليًا 


بالكل لان 1 للا ساو كان نقصاف قد 
وَإِنَمَ ا الْمْرَادُ تَصْرِيفهَا فيمًا أبيح لَهُ بَاشْتِمَالِهِ عل 
الْمَصالِحر ليَكون الإنْسَان ع عرفا طَوَ 
الأوَامِر الالهية , 


وَكذَا الْعَصِبِيَةُ حَيْثْ دَمْهَا الشَارعٌ» وَقَال : 


18 


ل التاطل أله كم 

: 00 يكون لأَحَد فَحْرٌ بها 

0 على كارن أن ذلِك 0 من أَفْعَالِ لْعدَلِاءِ 
وير تافع 3 الآخرةٍ الى هنا دار الَْرَار. اما إدًا 
كانت الْمَصَبيَة ف الْحَى وَإِقَامَة أَمْرِ اام لك 1 
ولَوْ بَطََ لَبَطَلت الشْرَائعٌ إذْ لايم قَرَائهَا إل 
بِالْعصَبيَةِ كما قلْنَاهُ من ثَبْلُ . 
وكا الملك لماقكة الّارِعٌ له يدم لله 
الْعَنَبَ باأ 0 وهر الكافة عَلّ النين ؛ ومَرَاعَاة 
الْمَصالِح 6 ا ذَمَهُ َه لما فيه من ْلب بالْبَاطل 2 
وَتَضْرِيفبٍ الْآمبِينَ طَوْعَ الأغْرّاض وَالّهََات 
كما قلنَاه . فَلَوكانَ الْمَلِكُ مُخْلِصًا فى غَلَبهِ لِلئّاس» 
1 ل وَلِحَمْلهم ءَلى عبّادّة الله» وَجِهَادٍ 0 ل 
يَكنْ ذلك مَدْمُومًا. وَقَد كَالَ سُلَيْمَانُ صَلَوَاتَ الله 
ال ارك ْمل وَهَبْ لى ملكا لا يَتْبغى لأَحَد 


4 به 1 


من بَعْدى )(20. لِمَا عَلِمَ من نَفْسِهِ 
عَنِ الْباطل ف النبُوةٍ وَالْمُرْكِ 


وم لق مُحَاوِية 0 0 الكت رض 


2 7 تنجاة عد 3 4 ل اماي 7 ١‏ 
وَالْجِهَادِ 0 فشكت ولم ب يخطئة 


)00( الآية رقم : ” من سورة اأمعحئنة 
)62 بن الآية رقم نر ره 
(؟) يعى أتشيها بكسرى فى متاع الدنيا رمظاهرها ؟ , 





كتاب الشعج 


0-6 لاف > 


القصد 9 الك 5 


اك 3 رفض الْمُلْكِ 
التباسها 


ل 1 5 
؟ رسول الله صلى الله 


د أ من 


عل 


فغلبهم » وآذن للعرب بانتزاع ما يايديوم ا 


الدنيا والملك. » فَعْلبوهم عليه وانتزعوة ينهم 
5 عفان ع« - إلى ا رضى 


عنيما ‏ "والح متر تون ةن الخلك متتكرون59 


أكد ذَلِك لَديّهِمَ » ما كانوا عليّهِ من 


1ه (9) لم 5 252 
غضاضة ١‏ الإسلام » وبداوة العرب ققد كانوا 


2 3 0 , 
بعد الأم عن أَحْوال الدنيا وترفها لا من حي 


00 3 وعااعاة - ع 2 

بد | 52 ْ 3 
قد إن الخو ا 
ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم » وما كانوا عليه 


0 0 0 2ه ى عط 
من خشوتة اليش وتَّطِهِ الذى ألفوة . فلَمْ تكن 


06 
أنه ون الم 3 (') عيضا من مصضر لما كأنوا 
بالْحجازٍ ف أَرْضٍ عر ذَاتِ تعر ولا ضرُع وكانوا 

ممنوعين من الأرْيافِ وحبوبها لِبْعْدِها واختصاصهًا 


بِمَنْ وليها من رَبِيعَة وَالْيَمَنِ فلم يَكُونُوا يَتَطَاوَلُونَ 


ِل خضبها . 3 كانوا كتير را مَايَكُنُونَ الَْقَارِبَ 


والسالس | وَيَفَحَرُونَ باكل العلهر١‏ ') وهو وبر 
الإبل. 2 ِالْحِجَارَةٍ فى الس و 
وَكَرِيبًا من هذا كا ع 0 0 بكيم 


تكبو . 1 
عل الذي » بمًا ع له من ثبو تك ١‏ 
لله عَلَيْه ع رَحَفوا إلى مم فَارِسَ ولا 

وَطَلَبُوا ما كت الله لَهُمْ من الْأَرْض بِوَعْدٍ الصُدْقء 


ذا اجْبَمَعَتَ عَصَبِيّة الْعَرب 


ُو مُلْكهُمْ وَاعبَاحُوا دَُاهُمْ» فرَعَرتَ بحا 
الرَقَهِ لَدَيْهم 0 كَانَ الْفَارس الْوَاحِدُ يسم لَهُ 
ف بحس الروات ثلاثرن لقان الذّمَب أَوْنَحْوِهَا . 
َاْمَوْكوَا من ذَلِكَ عل مالا يَأَحْذْهُ الْحَصْرَُءوَهُمْ 
مم م ذْلِكَ َل حَشُونَةٍ عَِيْشْهِم م » فَكَانَ عمرٌ ر ركم ره 


سس عه 


بالحندء ركان عل عونا الكاشدراة 11 را تاك 


. يعى هنا : جدته ونضارته‎ )١( 

(؟) سغب : جاع وأسغب ادخل فى المجاعة ومنه قوله تمالى : 
0 إطعام فى يوم ذى مسغية » . 

(") العلهز بالكسر طعام من الدم والوبر كان يتخذ فى المجاعة , 

(4) الصفراه والبيضاء هى : قطع الذهب والفضة , 





4" 5 ل ان 
غرى غيترى. 0 أبو موسى 


سوك ود 


الاج أنه ل يدم 000 
وَكَانَتَ امال 0 عَنْدَهُمْ بال * 


زعم + 


يا كلوق الْحِنْطَة ينحَالها . 


0 
وعد 


الضَيّاعَ وَالْمّالَ 0 لَه 
رن روات البوتدار 0 ل درهمر وقيم 
سياعه دو وادى اله 


تر وَل فَإبلمََلا كير وبل امن ا وَاحِدُ 


أقرى وَحَنَيُنَ وَغَيْرهِمَا مِائتًا ل 


من متروك لبر بَعْدَ وَقَاتَهِ 0 0 ديتار 3 


0 ل َم كنت عله طلحة 


ن امراف لقب فيتار 0 ومن تاحيّةٍ 1 


د ذَلِكَ ا عل مَرْبط 00ا] 


> ع 2 


عف اكرول انبر وعَشرَة1 لاف من العَنم 
بل 0 - تروك بَعَدَ وَقَاتِهِ 5 ومني 
0 
كان بكر بالتووسن 0 
وَالقباء 2 
ا 
بالى :و كذلك ب دصر والكرفة وَالإسَكِبدرية» 


و 
أر 


مَكَدلِكَ يت طلحة دار 


0 0 ل وَالذَّمَبٍ 


ِ 
روم 


ألي ديثار . وى الزبير 


سات ع يا 
بالكو كوف وشيد داره 


بِالْمَدِيِتَةَء وَبَنَاهَا 0 ولك وَالساجر . وبنى 


سَعْدُ بن أبى وقاص ذَارَهُ بالْتقيق 5 م 
2 0-11 

َأوسَمَ فَصَاعَعًا» وَجَمَلَ عل أغلاها شُرقات 0 
الْمِقَدَادُ دَارَهبالْمَديئَةٍ 2 م 11 ) الظاهرٍ 


والَاطن . وََلفَيمْلَ بن م١‏ حَمْسِينَ الفديتار 


| 2ت 
(1) حصص اليتاة : ملأه بالحيص ٠‏ 
(؟) هكذا فى نسخة خطية اعتمد عليها الدكتور وافى » وفى جميع 
النسسخ الأخرى متيه وهو فى الغالب تتحريفف م 


انتهى كلام م الْمَسعُودى : 


ع 


فَكَائت 0 الْقَوْم 5 3 2 و 1 


3 


ذلك مَنْعِي عليه ف دينهم إذ م 5 0 لال 


ميقيو 
كا نالوج 


تت ف 


واكتسَات الدار الاخرة : 
2 2 اع ا ع لتق د ل 
كلما درت الكداوة 0 ِلَ نهايّتهًا 


وحَاءت طَبِيعَة الْمْلّكِ الي 50 عْتَمَى الْعَصَبِيةٍ 


رى 


3 كان نكم ذَلِكَ 


6ع مااع 2 


7 قَلَنَاهُ وحصضل التَكلّيُ وَالقية 
لتلك عَندَهٌ م ذلِك لق وَالاسْتِكْتَارٍ من 
لِك اللَعَلّبَ فى بَاطل » ولا 


ل الديَانة وَمَذَاهبِ الحق . 


طْرِيقَهمْ فيهًا الْحقَ عن وَالاجتهاة 
وَلم يَكُونوا ف مُحَارَبتهمْ لِعْرَضٍ 8 وى أَوْ لإِيثَارٍ 


39 2-6 


أُوْلاسْتِشْعَارِ حقد كما كد يحَوَههه متوهم 6 
0 نما اختلّت اجتهادهم قَ 


تََرَ صَاحِبَهِ ِاجتهاده فى ١‏ 


داولما 0 دك و 


ا علو رذ كان العم عي فلم 


1 مُعَاوِيَة قَائِمًا فيهًا بِقَضْدٍ الْبَاطلٍ ؛ إِنَّما قَصَدَ 


(1) جمع قىء : وهو ما يحصل عليه حيس المسلمين من الاعداء 


بدون قتال م 





51814 ا كتاب الشمب 


لحن وأغطا . وَالْكلّ كانُوا فى مَقاصِدهمْ عل حق . 
ثم اقْتَضَت طبيعة الْمُلْكِ الافرَاد بِالْمَجْدٍ 
وَالْعِسثَارَ الوَاحِدِ به وَلَمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيَة أن يَدقَمَ ذلك 
عو تيه مؤي فد أثر طبيبى .تاقنة التبرنة 
بطبيعنها واسبتشعرنة نمي » ومن لَمْ يكن على 
طرِيمَةمُحَاويَةى اقْتَِاءالْسَوَمِنْ أَنْبَاعه ْفَاعْصَوْصبُو و0 
هَلِيّه -» وَامْسَمَاتوا دونه وَلَوْ_حَمَلهِمْ معَاويَة 
هل ير ذلك الطريقة. لَه فى الاثفابالأئر 
لَوََ فى افْيرَاق الْكَلِمّة الّتى كَانَ جَمْعُها وتأليفهًا 
ل حل ل لل ررد كير لخققة, 
"وقد كانَ عمرٌ بْنْ عَبْدِ «العزيز .رضئ الله عَنْهُ 
سم بن محمد بن أف بَكْرٍ 1 


وليه الخلاقة 0 30 


1 إذا رأى الْقَاسِمَ 
دل كان لى مس الم عى 
أرَادَ :أن يَعْهدَ إِلَيّه لَفْعَلَ ٠.‏ وَلكنه كان يخثشى 


من بتى أُمبّة أل الحل وَالْعَقْدِء لِمَا ذَكَرْنَاهُ فلا 
يَقْدِر أن يُحَولَ الأمرَ عَنْهِمْ لعَلاَ نَم الفرقة : وهدا 
كلة:إنْمًا حَمَلَ عَلَيْه مازع الْمَلْكِ الم ى . هىمُقِتَضقُ 
الْمَصبية. . فَالْملَك إذَا حَصَلوَفْرَضَنَا أن بالْوَاجِدَ 
انفْرَدٌ .به وَصَرَقَهُ فى مَذَاهَبُ الح وَوَجُوهِهِ لم 
يكن فق ذلك تكير عليه دِوَلقد اتفرد ملِيِمَان:وابوة 
دَاوْدْ حَلَوَات؛ الله. عَلَيْهِمَا ملك بتى إلسرَائيلَ 
لما اقَيَّضتَهً طَبِيعَة الْمُلْكِ من الاثفراد.بوء.وَكَادَوا 
مَا عَلِمَت _م ىن الكوة وَالْحَق, 

وَكذلك عَهِدَ مُعَاوِيّة إل يَزِيدَ قا من افْعرّاق 
الْكَلِمَة بمًا كانت ابر مية لج ررضو ليم 

)١1(‏ اغصوصيت الإبل بدت ف :السير واجتمعت واعصّوصب 


قشي اشعهى. 


لأثر إل من سرام . َل مهد إل حبرو امتلُا 
ليه مم أن طَنْهْ كان به صَالِحا ولا يَرْتَابُ أحَدْ 
د كبك ول مط بلدوية “فزن قن بن لبد 
إلنه رعو يشيقد ا كان خئد من الفشل بلا 
له لِمْتاويَة من ذلك . وَكَذلِكَ كان مَرْوَانَ بن 
لحك ونه مز كاذوا مرك ليك قطي 
فى الْملْكِ دمب أل البطالة وَالْبَيء نما كانوا 


متحرين لِنَقَاصدٍِ الحَق جُهِدَهُمْء إلا فى ضرورَة 


هُوَأَهَم لَدَبْهِم مِنْ كل مَقْصَدِ يَهْهَدُ لِدَلِكْ ها كانوا 
عَلَْه من. الإنباع . والاقعدَاء وما َلِمّ الَف مرز 
أخواله: وَمَقَاصِدِمِمْ © فَقَدِ احج مَالِكَ فى الْمُوَطْرٍ 
بعمل عبد اتلك . وما مَرْوَانَ فَكَانَ ص الطبَقّة 


عذال 0 
وَعَدَالَتَهِمٌ َعْرُوقَة ثم تَدَرج 


الأول من الشابعيين 
لمر فى ولد عَبْدِ الْمَِكِ وَكانوا من الدين بِالْمَكَان 
الذى كانوا: عليه ) وتوسواية مد سن عَيَد الْعَرِيرٍ 
فرع إك «ريقةٍ الخلغاء. الازيَمّة وَالصحَابَة جهدة)» 
8 يهمل . 

3 1 كل | طَبيمّة الْملك ىق 
أهراضهم الدنبوية وَمَقَاصِدِهم ء وَنْسُوا ما كان 
َلَيْهِ لهم من تحَرى الْقَضْد فيها وَاعْتِمَادٍ الْحَق 
فى مَذَاهبها . فَكَانَ ذِك مما دَعَا الثامس إل أن نموا 
عَلَيْهِمْ أَْمَالَهمْ وَأَدَالُوا بالدغرّةٍ الْعَبَاسبَة مِنْهم» 
وول ركالها الأى اتكاذرا من (القداله < كك 
حونو الْمُلْكَى وجوه الح وَمَذَاهبِهِ ما استطاعوا 6 
حَتى جّاءة.بنو الرشيدٍ من بَعْدِهِ فكَانَ مِنْهمْ الصالِح 


وَالطَالِحَ» ثم أفضى .الْأَمْرٌ إل بنيهم فَأَعْطَوًا . الْمُذْاكَ 





فكلعة أن خلدون 


2 2 ع لهم زه 7 4 

كرك عه ٠)‏ وانممسوا” فى الذكيا وياطلها"© 
وُنْبَنُوا الدينَ وَرَاعَمَمّ ظهرياء فَعَأَدُنَ الله بِحَرْيِهِم 
يِرَّاهُمْ . وَللَه لا يَظْلِمْ مِتْقَاكَ ذّرة . 

َمَنْكَأملَ بر حَوْلَاءِ الْخُلََاء وَالمُلُولوَاحْتَلَانَهمْ 
وقد شك المشمودئ مثله ف أَحْوَال بتى أمية عن 
أبى جَغْفر المنصور وك لسار عمومته وذَكروا 
بنى أتيّة فَقَانَ : آم عَبْدْ الْمَلِكِ فَكَانَ جبارا 
5 غوار ودع 
الل 
وَفْرْجَهُ ؛:وَأمَا عُمر فَكَانَ أَغْوَّرَ بَيْنَ عُسْبّان) وَكَان 
رَجُلَ الْقَوْم يشام ٠‏ قال : 
ضابلين لِمَا مهد لهم ص السَلْطَانِ يُحَوْطْونَهُ 


وَيَصُونوَ مَاوَهَبَ ال هم من م 


«ولَم يول نو أمية 


الأمُورء وَرَقْضِهِمْ دنياتها 3 أَقْضَى الأمْرٌ إِلّ 
أبتَائهم. الْمَتْرَِينَ» فَكَانَتَ همتهم قَصْدَ الشهْرَات 
وَركُوبَ_اللَذَّاتَ من مَعَاض الله جَهْلاً باسْتِدْرَاجِه » 
وَأمْنَا لِمَكْرِ وِمَمَ اطْرّاحهمٌ صِيَانَةَ الْخلَافَة وَاسْتِحْفَافهِم 
بحَق الركاسَة » وشيم َو السيّاسة َسََبَهِمُ الل الله 
8 وَأَلْبَسْهِمْ ال 26 0 ا 
انْعَحْضَرَ عَبْدَ الله (1) بُنَ مَرُوَانَء فقن َلَيْهِ ٍ 
ُ مَلِكِ الثوبّة لما دحل أَرْضَهمْ فَارًا أيَامَ الفاح » 
: أَقَحْث مَليا(؟) 


ثم 


ثم أثَاني 0 عد َل 
0 وَقَدْ بُسطت لى فَرْش ذات قيمّة » فَقَلْتَ 
مَامََمَكَ غن الْقَعُودٍ َل ثيَابنا ؟ فَقَاَ : إنى مَلِك 
(0) قوله هبد لله كا فى النسيخة التونسية و يعض الفاوسية وى 


ييضها عبد املك واظنه تصميفا قاله قصر 
(؟) الى : الساعة الطويلة من الهاو . 


اضُمَّ لِعَظْمَة الله إِذْ رقم 


رحن لكل تلك أذ ب 
. نَم قَالَ لى :"لم تَشرَبون الْحَمْرَ:وهى محرعة 
عَلَبْكُمْ فى كتابكمْ ؟ فَقُنْت ؛ اجْترا عل ذلك 
عَبِيدُنَاوَأْبَاعنَا . قال : قَلِم تطُونَ الورْع بدَوَابكُمْ 
ا 0 10 : فَعَنَ ذلك عَبِيدُنًا 
وَأَتَبَاعْنًا بَجَهلهِمْ : : فَلِمَ تَلْبَسُونَ الديبَاج 
وَالذَّمَبْ وَالْحرِيرَ 3 عَلَبْكُمْ فى كَابكه ؟ 
قلت : دهي منا الْمُلْكَ وَانْمَصَرْنًا قوم م لمجم 
كَعَلُوا فى -ديئِبًا قَلَبِسُوا "ذلك عل الْكرْو منا... 
فَأَطرَقَ بَنْكِت بِبَدِهِ فى الأْض » وَيَقَولُ : عَبِيدنًا 
وَأنَْاعنَا وَأعَاجِمُ دَعَلُوا ى دَييْنَا ! ثم رَقَمَ 2 
إل مَقَالَ : لبس كا كت . بل أنقم قَوْم 
امشَحْلَلشَي :ما حرم الله عَلَِيَكُم» وتيتو + ماعئة 
وَآلسَكُمْ الذل بذنويكمء ولله تَقْمَهَ لم مَبْلَعُ 
غَايَتهَا فيكم » وَأنَاا خائف أن بَّحْل بكم الْعَذَاب 
وَنْنُمْ بِبَلدى فَيَئَانى تَعَكمْء وَإِنَمَا الضيّافة 
ذلاث قَمَرَوَدْ مَا احْتَجْت إِلَيّه » وَارْتَحَلْ عَنْ أزذى. 
فتَعَجِبّ الْمِنْصورٌ وأدرق . 
نقذ تين لك كنف انفلك الخلاقة إلا 
المُْكء وَأنَّ الأثرّ كان ى أُولِه علافة ووازع كل 
أَحَد :فيهاةمن تَفْسْه وَهُوَ :الديق ». وكانوا دروي 
ل أَمُورٍ دُنْيَاهُم وَإِن أفضت إلى هلاكهم وحدَهُم 
رن لكان 0 
فهذا عُثْمَانَ لَمّا حْصِرَ فى الذارٍ جَاءهُ الْحَسَنُ 
والْحسين وعَبْدٌ الله بن عَمَرَ وَابْنَ جَعْفَرٍ وَأْمْثَالَهُمْ 
ينون الْمَُافعَة عَنْهُ فَأْنِ . ومع من صل« الميُوف 





185 كثتاب: الشعب 


1-7 ين المُعلِمِينَ مَحَافَةٌ الَْقة وَحِفْظًا لِلْألفَةٍ الى 


ب حا |أ كلِمَةٍ و أ 1 ىم هو كه 
1 عله 0-0 أو ييه 
عل أَعْمَالوٍ حتى 


لى ببعته 0 دوق الْكلمَة 2 ل بعد 


2 


ع ره وَكَانَ ذْلِكَ من سِاسَةِ الْملْكِ 


ا 0 يناذيه الإسلام وعدا 


شرت به ذَائْدُ الحن . 
وَهَكذًَا .كانت حولم ف 
رق 0 رن 0 
قلا ديننا يَبْقَى 


م 


ع ضار الم إل الْمْْكِ وبقيت 


معانى الخلاقة م 0 الدذين وَمَذَاهِهِ وَالْجَرَى 


1 منهاجر الحق 6.6 يَظْهِرِ ا ل فى الْوَازع 
الى كانَ دينّاء ثم انْمَ1 ََ 
ك0 كان الأن الكيد 

عَبْدِامدِكِ » وَالصذر الأول من خآ 


انقلبي عصَبية و 0 


إل الرشيد وبغض وده ُ هيك مَعَانَى الخلاقة 


وَل َب إلا امها وضالا له ملكا نا ورك 


0 


طَبِيَةٌ التغلب إِلَّ عَايَتَهَا » وَاستعولت ف أَعْرَاضِهَا 
من الْفَهِرٍ وَالتَقَلّبِ 


و ع7 


الشهَوَاتِ والملاذ . وهكذا 


02 . 2 5 
كن الامر الولدا عل الملك ١‏ ول اد يمر 


الرشيد د هن 0 لاس 2( وَاشم الخلاقة يَاقيًا فيهم 
لبَقَاء عصبِيةٍ 3 العَرَب 2 ا وَالْمَلّكُ ؤ فى الطُوريْنِا 


 ء‎ 


0 ا 0 0 دمب رَسم الْجِلَاقَةَ 
وَأدَرها ِدَهَابِ عَصَبِيةٍ 3 الْعَرَب وَقَاءِ جيلهم وثلائى 


لي 2 5 3 3 
أحْوَالِهمَ » وبق الأَمْرُ مُلْكَا بَخْنّا كَمَا كان القن 


1 ملو الْعَجَم ِالْمَشْرِقٍ يَلِنُونَ؛ بطاعَة الْحَلِيفَةٍ 
ملك بجميع ر ألذابه ومنَاحيه لَه »ويس 
وكذلك فل مرك رائة 
صَنْهاجَة مع الْبَْديينَ ومتراَة 
مي بالأندّاس 


3 2 
ٍ- ى 


ِالْمَعْبِ 1 
وبَنى تفوت أبعا مم خلناء 3 
و وَالْعبَيْدِيِينَ 0 

قَمَنْ 0 أن الخلاقة قل وُجدت بِدُونٍ الْمُلّك 
أولا 5 ثم الْتبست مَمَانِيهمًا وَاختَلَطت . ثم الْدَرَةَ 


ووه ل + سردم 2م 


الملك حيّث افْتَرَقَت عصَبيته م عَضيْة الْخِلاقة ١‏ 
والله مقدرٌ اللَيْل وَالنَهَار وَمرَ الْوَاحِدُ الْمَهَارُ . 
الفصل التاسع والعشرون 


فى معبتى البيعة (1) 
01 


اعله :أن لتك بي لهذ عل الطّاعَةَ كاد البايع 


ا 
م 


ا دم عمو نك 
مدر كلع 


يحَاهِد أنه 0 له التغر ف آم تَفْسِنهٍ 


لايتازعة ف 5 2 ذلِكَ» 


الآمر على المنشطءه 


ا 0 الْأميرَ وَعَقَدُوا كيهل 
فى يدو» ؛ تأكيدا للعهد 4 فَأشْبّهَ ذلك 


)١(‏ البيعة بفتح تح الموحدة . و أما بكسرها هلل وزن شيعة سكون 
ألياه فهى معبد النصارى . 
)١(‏ يطيعه فيما حب وفيما يكره + 





'مقدمة ابن اخلدون الا 


ع ع ا 2 


ِعلَ البائعم وَالْمُشْترِى م ى بيعة » مصدر باع 6 
وَصَارَت الببعة" مصافكة بِالأيْدى هذا مدا ليا ف 
دنه اللكة ودود الشرع” » وَهُوَ الْمُرَادُ فى الْحَدِيثْ 
فى بَيْعَةٍ النَبِىَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وسَلّم لَبْلَهَ الْمَقَبَةِ(1) 
وَعنْد الشجرة[). كما ورد هذا الفط . ومنة 
بيه الكلقاء اناد الك كات التلفاء 
بَنتَحَِتُون عل الود يرسيو الأتاة عله 
بن سن عدا الات أنمان الك 
وَكَانَ الإكْرَاةُ فيهًا أكْثَرَ وَأَغْلَبَ . وَلهدًا لما 
أ عم يَمِينِ الإكرَاو(؟) 


4 5 2 
أنتى 3 0 ) الله عنه يِسَقُوطٍٍ ب 


أن 


وَأَم اله المشيررة لين العو كل عله 
أو اليَدِ 
والذَيْل ء أَطَلِقَ عَليْهَا اشم الْبَيْعَهَء 
سا0 
9 العهد على 
هذ الْخُضْوعٌ قْ التَحبةٍ وَالْعَرَامُ ال داب 3 ١‏ لواو 


00 1 0 2 
الملوك الكشروية 6 3 تقبيلٍ الارض 


أ 


الطّاعَةَ مَجَارًا لَمَا كَانَ هذًا 


(1 


الطاعة وَتَوَابعها » و فيه ه حتى صَارت حقيقية 


6 ا 


بها عن مصَافَحَة أُيْدى الثاس 

ىّ الْحَقِيقَةٌ ق الأضلٍ العامة 
مِنَ التَتَرلِ وَالابْيدَال المُنَافيَيٍْ لِلركَاسَةٍ 
: : الأولاق السنة الثائية عشرة من البميةة 


)0( وهى الى 0 القرآن الكريم : 


انظر سورة الفتح 
الآية رقم 16 . 

(6) دوى ابن جسرير أن مالكا حينا قال له بعض من بايعوا 
النصور إن فى أعناقنا بيعته » قال : لقد بايعتم مكر هين 4 و لبد 
على مستكره بمين » ولقى بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعلى قدره 
افظر تعليق د. وافى رقم 01> ص 156 ). 


الي ارق 2 إلى ال 1 2 10 فض 


ل 1 


من الْملوك ) 1 به دؤسه مع خواصه 


اهم تثتى ال 


وَمَشَاهِير أذ الذين - رَعيَته 
فى الْعُرْفِء فإنّهُ أكْيد عل الإنْسَانِ مَعْرفية » ل 


فَعَالةٌ 


هاري" 0 


يَلزْمه من حَق 


أ 


سَلْطَاتهِ و إِمَامِهِ 6 00 


٠. 


عَبَعَا ركان وَاعْتِ عور رٌ ذلك ه سن : أَفْعَالِكَ مع الْملوك 


والله القوى الْعِيرْ 1 


الفصل الثلاثوث 


ق ولاية العهد 


عا 
ِ 


لما بها من الْمصاحة » وَأَرْ 


٠‏ أنا قددنا الكلام فى الإمامة وعشر 


مصاح ‏ الأَمة ة أدينهم وَدُنْيَاهَمٌ » فهو من 
- 5 
عليوم : 1 هم ذلِك ق 


6 لوةء ممه 


80 
يَنظرَ اه يعد مَمَارَهِ » 5-7 ل من يتولى! 5 6 
كما كَانَ ه يحَوَلَامًا 6 0 ظأرة لهم ف ذلِكَ» 


5 دي به فيمًا ة 


عم 2 


مسومل َي 3 بَعْض حى (أفمى_ ذلك نا 


ئ 


)١(‏ أى الذين كانوا باقين 
بالجنة , 


1-0 
لى فيد اياة + 





عُثْمَانَ ِالْبدعة ع ذُلِكَ» لِمَوَاءَقَتِهِ ِنَأ عَلََ و 
فى كل ادن دون اجتهاده . 


مغو لم 


واوجبوا طَاعَبَه 6 


الافْيدَ اع ِالشْيّخَيْنٍ 


هر 


فَانعقد "مر عثمان لِذلك] © 


ا ل ل ا 
وَالْمَلَاً م الصحابة حاضرون للاول وَاثَايَ» 
1 ,2 0 

اتشكزة 1 سه ٠.‏ 00 1 لى أنهم 0 
ار رو . وَالإِجْماعٌ 
1 11 عرف . 

2 : 2 

ولا دتهم 0 ٍِ وذا الامر 6 وذ عه إلى 


22 


أبيه أو انه » لأنه موك عل رآ هم ى 


1 - 


اذل أذ لَايَحدَمل فيها تَبعَة بَنْدَ *ماته » خلانا 
من قَالَ باتهايه ف ف الزلد والرالد ٠‏ وا لمن 0 
ايع ِالْولَدٍ كوت الْرالد © فإِيه بَعيدٌ عَنِ الظَنة 
فى ذْلِكَ كُذْهِ» لاسيّمًا ذا كانت هُنَاكَ دَاعِيَة تَدْعو 
ليه من إِيِثَار مَصْلّحة أوْتوقع مَفْسَدَة . فتنتفى 


الظدّةُ فى ذلك رأساء كَمَا وَقَمَ فى عَهَدِ مُعَاوِيَةلابْيه 


يَرِيدَ ؛ وَإِنْ كان فِعْلٌ معَاويَة ص وفاق النّاس لَه 


وء» 


ححد فى الاك .. والذى دعا ا لإيأار ا 


ا سا م 
يزيد بالعهد دون هن سواه » أ هو مر اع َال . صْلَحَةَ 


ق 0 الناس » واتفاق 


2 7 9 2 ىف مع ليا -1 
واجتمّاع الاهواء الذى شانة أهم عند الشارع ‏ 


0 ل ا 2 
وإن كان لايظن بمداوية غير هذاء فعَدَالتهوَصحبته 


ع2 


0 0 2 0 
مايعة من سِوَى ذلِك» وصور أكابر الصحابة 


لِذلِكَ » كوه عَنْهُ دَليِلٌ 7 الْتِقَاء الرَبْب 


فيه » فليسوا 0 يَاْحَدُهُمْ لد قَ هَوَادٌة ) ل 


»ع 03 
مُعَاوِيَة ومن تاخذه الْعرَةٌ ىق بول الحى 6 فَإني 
ءءء هر 


كلهم ك1 من ذلك » وَعَدَالَتَهِْ ا 0 
وَفرَارٌ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ من ذَلِكَ إِنْمَا مُوَ 


2 11 3 و 
محمول عل تورعه من الدخول ف ثىء من ن الامور 


ا 1 ل م 


عبن فى المخالفة لهذا النهد لأذى انق لله 


الْجِمْهورٌ إلا ابن الزبَير وَنَدُورٌ الْمُخَالِضِ مروف , 


ال 2 2 - 200 2 
ثم أنه وقع 0 ذلك م بعد معاوية مس 
سهان" 


الْخْلَفَاءِ الْذِينَ 1 ا ون ل ويعملون ب 
5 06 . 9 2 , 
مِثْلَ عَنْد الْمَنِكِ وسلجنان م بك 2 2 وَالمشَاحر 


60 20 9 العا 5 3 و6 
والمدصور وامرم والرشيد من بنى العياس 


وَأمَْالهمْ 1 عرقت عَدَالَتَهِم » 


٠. 


لِلمسْلِمِينَ وَالنظ الهم . 


ا 


سن أيهم 


3 2 مه ٠.‏ 2 1 5 . 1 2 9 
ولا يكاب يوم ء إنثار أبكانية الهم 
0 
وخر وجهم عَنَ سن الخلفاء د ف ذَيِكْ 60 


دع يمو 


فشانهم ع كان أُوَليِكَ الفا نهم كانوا 


ضبيعة الْمَلّكِ وَكَانَ الوَاز زع 


ً 0 
على حين لم تحدذب 


دينيا » فَعِنْدَ كل أحَّد وَازع هن نفسوء فَعهدوا إل 


ِل من يَتَضِِه الدينٌ فقط. 0 ره على غيْرِهِ » 


0 0 


نّ يَسْمُوا إل ذلِكَ إِلَ وَازِعِهِ . 
مَعَاوِيَة » فَكَانْت 
عَلَ غَايَتها هن الْمُلْكِ 
وَالْوَازعٌ الذينى 
اساي وَالْعُضْبَانى 


ادع يا ا ا 
0 وَاحْتيج إلى الْوَازْعر 


فَلَرْ عهد إلى غَيْرٍ من 





مقلامة آبن كلدو لل 


> اليد وَانْتَقَضٌ 
مره سَرِيعًا عار الحَذا عَةَ ! 0 
1 
00 


كر 56 


ا علي 5-8 الله 0 ال | 


هه حومهة 


0 وعمر كانًا ١‏ لين عََ 0 


يْرَاهِيم بْنِ الْمَهدىء وَظَهْرَ من الْهِرْج والخلاف 


وَانْقِطَاعر السبّل وَتعَددٍ الثوار وَالْخْوَارِجٍ مَاكَادَ 
أن 0 الْأَمْرَ» حَبّى بَادَرَ الْمَأمُونُ منْخْرَاسَانَ 
يَغْدَادَ» ود أَمْرَهٌُ لِمَعَاهِدِهِ ٠‏ فك 1 من اعْتبّارِ 


ث0 
٠‏ 


ذلِكَ ف الْعهد . 
- دتو ع 23 رع هه 
زيها من الامور والقبائل وَالعصبيات 2 و 


- ووو 0-0 50 ع 
فَالْعْصورٌ تَخْتَلِفَ باختلاف مَايَحْدُثْ 


اختلاف الْمَصَالِحر 0 وَاحِد ها حَكُم 6 
لله بعبَادو . 
20 ود اع وره 503 2 
أن يكون الْفَصَدُ بالعهد حفظء الترّاث 


ءًُ 


الْأبْنَاءِ ٠‏ فَلَيْس من الْمَقَاصِدٍ الدينية» إِذْ هُوَ 
أمر :من الله تخص به من يشاك من عبادوء يتبنى 


20 او حا ا رد 
أن تحسن فيه النية ما أمكن » خوفا من العبث 
ِالْمَنَاصِبٍ الدينية . وَالْمْلكَ لله يُؤْتيه مَنْ يَشَاء . 


2ك 0 أ 


كر ا« ىو 
أمور تدعو الضمرورة إل بيان 


ََ 1 35 2 20 6م س2 ا 2م 
حلم ذلك 0 يزيد » فإنه أعدّل ُ ذلك وافضل : 


بن كان يَعْذْلهُ(0) 1 حَيَاتِهِ ىق سْمَاع الْغِنَاء 
2 2 
ويثهاه عَنْهُ » وهو اق ل من ذلِكَ 6ت ذَاهبهم 


انه ولا حك د 


2 


نَّ الْفِشق 2 اله الصحابة حيتئذ ف فى شانه 


م ا الْخْرُوجَ عَلَيه + » ونقض بد 0 


© بعر وبي روبع 


فَعَلَ الحسية نُ وَعَبْدُ الله بن لبر 


ا 6 
فمقاصدهم ىَ البر وتحرى 
3 2 . 

الله لاقتداء دهج . 


2011 ا ل 2 
1 ثادء يم و ا لعه 
و لامر الثاني هو شماد العهد مع 


الله عَلَيّه 0ك 2 |! لشيعة 0 وصيته 


بع - 


كي الب 50 9 م 


لم يصح » ولا نقاه 


رضى الله حَمْه » وهو أمر 
أ 


يِه لتقل . وَالّذى وَكَعَ 


ل ةا و 


؟ . 8 َه 
من ىق الصحيح ر ٍ 
طَلَبٍِ الدوّاةٍ وَالْقِرْطاس 
22-8 لي اد 0 


عَم رَ مَنَمَ من ذلك قَدَلِيلٌ وَاضِحَ عَلَ أنه للم 0 


. العذل: : الملامة‎ )١( 
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كتاب الشعب 


م 22 

أَعْهَد فَقَدْ عَهِدَ كن .هو خير 

0 ايقن ترا قََدُ دَرَلكَ من هًَ 

لي صَل الله َل وسَلَم َم 

يَعْهَدُ كذ كول 1 ماس دض الله عَنْهُمَا 
حين دَعَاهُ لِلدُخْول إِلّ ان ص الله - وَسَلَمَ 
يَساَلَانِه عَنْ شَنهمًا فى الْعَهَدٍ ا 0 مخ ذلِك » 


وََالَ : إِنّهُ إِنْ منَعَنا مِنْهَا فلا نَطْمَعُ فيها آخرَالدَهْر. 


ا ل - 


أذ عي عَم هكم يُوصٍ ولا 


هئ هن الْمَصَالِحٍ الْعَامَةٍ الْمَمُوْضَةٍ إلى نَطَرِ 
الكليء وَلَّوْ. كانت من ركان ادن » لَكَانَ 
شَأْنهًا شَأنَ الصلاقء وَلَكَانَ يُسْمَخْلَفُ فيهاء كما 
انسَخْلّف. أَبَابَكْر فى الصلاةٍ » وَلَكَانَ يَشْسَهِركَمًا 
أ صلا . واحْتجاج الصّحَابَةِ عل خلافةٍ 

أبى بَكْر بقياسِهًا على الصلَاةٍ فى قُولهم ارْتَضَاةٌ 
اد سلا لت وبل لنيننا ند ترما 


12 رم ف ك١‏ 


ل أن الْوْصِبَةَ كَُ | تَقَعْ .ويدل ذلِكَ 


لِدَنْيَانًا ؟ دليل ء] 
ل لََ أن أ 7 مْرَ الامَامَة وَالْعَهد بها ك3 1 مهما 
كما هو الْيَوْمَ كسان الْعَصَبِيةٍ الغراقة ف الاجْتِمّاعٍ 


وَالافْترّاق فى مَجَارى الْعَادَه لم يَكْنْ يَْمئِد بذَلِك 
الاغتبّار» أن 0 الدين والإشلام. 0 2 
ل الْقَلُوبٍ عَلَيّْه 2( وَاسْمَمَانَةٍ 


النّاس دُونَهُ » وَذْلِكَ 4 أجل الاحرال الى كانوا 


ابِحَوًا رق الْعَادَة من 


يُكاهِدُونَها فى خضور الْملائكة لنصردم وترددخبر 
ا م 4 2 
السماء بينهم » وتجدد خخطاب الله فى كل حادثة 


روم 0 


تتل عَلَيْهِم قَلَم يحتج إل 
يل اتاد 


05 
ن من صِبَْةِ الانْقيّادٍ وَالْإِذْعَانْء وما 
يَسْتَفِرَهُمْ من تَتَابُع الْمُعْجِرَاتِ الْخَارقَةٍ » وَالْأَحْوَالٍ 
الإلهبة الْوَاقِعَة » وَالْمَلَائْكَة الْمتَرَدْدوَء الى وَجَمُوا 
منهاء وَدْمِشُوا من تتابمهاء فَكَانَ أَمْرٌ الخلاقة 
وَالْمُْكِ وَالْمهْدٍ وَالْحَصَبِيَةٍ وسَائرٍ هَذِهِ الأوَاعر 
مُنْدَرِجًا فى ذلِك القبيل. كما وَكَمَ . 

َلَمّا انْحَسَرَ ذلك الْمَدَدُ بدَهَابٍ تَلْكَالْمُمْجِرَات 
0 ِقَنَاء اعون الّذِينَ شَاهَدُوهًا » فَاسْتَحَالَتْ 
يَلْكَ الصَبْعَة ليلا قليلاً » وَدَهَبَتِ الْخَوَارِقَ »وَصَارَ 
الْحَكُمْ لِلْعَادَةِ كما كان . َاغْتر أمْرٌ الْعَصَبِيةٍ 
وَمَجَارى الْعَوَائْدٍ فيمًا يَنْشَا عَنْهَا منّ الْمَصَايِح 
وَالْمَفَاسِدِءِ وَأَمْبَّحَ الْمُلّكَ وَالْخِلَاقَةٌ وَالْمَهَدُ ب 
مهما من الْمُهِمَّاتٍ الْأكيدَةٍ كَمًا 
ذلك من قبل . 

ار 1 ل ا 1 لع 
اله علو وتم غير ميلهء لم ينهذ فيهاء ذا 
تَدَرّجَت الأهمّة رَمَانَ الْخلَاتَة بَعْض القّىءء بمًا 
دعت الضَّرُورَة إِلَْهِء فى الْحِمَايّة وَالْجهَادٍ وَشَأْنْ 
الرّدةِ وَالْفْتَوحَاتِ ٠‏ فَكَانُوا بالخيّار فى الْفْكل, 
اخلء كما ذَكْرْنَاهُ له عَنْهُ 
ّ صَارت اليَومَ من ل الأمُور َع عََّ الْحِمَابَةِ » 
ا الْمَصَابِح. 2 فَاعْمَبِرَتْ فيهًا الْعصَبيَة 
ا 0 ر الوّاز 2 ع 
الاجيمّاع وَالتوَافْق الكَفيلٌ بِمَقَاصِدٍ الشْرِيعةٍ 
وَأحْكامها . 

وَالْأَمْرُ اثالث شن الْحْرُوب الْوَاقِءةِ فى الإشلام. 


َعنُوا لم ب 


7 م2 


عَنْ عُمَرَ رَضى الله نه ؛ 


ُ 
ن الْفَرْقَةَ وَالتّحَاذْلِ» وَمَنشاً 





2 2 8 
"القكاية ناكا 0ن ل تاخك أن ”ستلايم 
2 0 ع 2 ا 5 8 
إنمًا يَمَع فى الأمور الديئية » وَيَنشا عن الاجتهادٍ 
م* عه م علد اعم 
الْأَدلّةالصحيحة وَالْمَدَارك المعتبرة . والمجتهدون 


إِذَا اختلّفواء فإن قلنا : إن الحق فى الْمَسَائلٍ 


نر تُخطى4» فَِنَ جهته الا تعين باخملع. 0 
الكل عَلَ احدمال الإصَابَة » ولا يَتَعين المخطى2 


ينهم » وَاَّائِيمُ مَدْفُوعٌ عَْ الكل إِجْمَاعًا ب وَإِنَ قذنا 


ع 2 . 
إِنْ الكل على حَق » وَإِن كل مُجْتهد مُصِيب © ف 


وَإِن 


بنَنْى الَْطرٍ وَالعائم . وَعَايَة الْخلاف الذى بين 


الصَحَابَة وَالدَابِعينَ » أنَهُ خلافٌ اجتهادى ف مَسَائِلَ 
دينية 0 ٠‏ وَهَدا ل 
وَالَذى وَعَعَ م من ذلك فى الإثتلام. نما هد واكك 


© اسم م2 00 


ص 1 مُعَاوِيَةَ » ومع الربيْر وَعَائْضَة وَطَلْحَةَ » وَوَ وافعة 
بن البَئر ميا لْمَيِك. 


و مد ةا واضء م 


الحسي*ة مم يزيد ء وَوَاقعَة ا 


قأما وَاقَعَة سٍُ 2 فَإِنْ ا كائرا عَنْدَ مقتل 
ا 2 5 6 00 
غذمان مفترقين ىف الامصار فلم يشهدوا بيعة 


ءَ 
6 6 2ه 0 


َلى ١‏ وَالّدِينَ شَهِدُوا فمنهم من بيع 2( وبنهم مَنْ 


0 2 حَىَ يَجْتَمعَ الناكل 3 مر ١‏ عل 


7 ل ءًّ 3 2 
إِمَام ين رسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد 
َالْمُغيرَةٍ بن عَعْبَة» وََبْدٍ لله بْنٍ سَلَام » وَقدَامَة 


0_6 - 3 مم‎ ٠ 
» ابن مظلعون » وَأَبى سعيد الخدرى‎ 


# وم 


عجرة ركفي بن مَالِك » وَالنْشفان بن بَشِيرٍ » 
وَحَسَانِ بْنٍ ثابتء وَمَسْلمَةَ بْنٍ مُخْلِد » وَفضَالَةَ بْنٍ 


وه م2 ل د 
عبيك » وَأَمْعَاا 4م من ا الصحابة والذين 
عبرا فى الأنهانء 'عتلرا عن بف يما أن 


الطْلّب بَدَم_ عُثْمَانَء وَتركوا الْأمْرَ فَوْضَى » حَى 


15١ 


6م ع 


- 01 8 و 
رى 0 ا 


يمن 2 لوكي وَطَنُو 


ف المالاء و عليه ءَ فَحَاشش ّ من 1 4 

ا ل 0 

ولقد كان معاوية إذا 0 0 إِنْما 
0 


2 2 >همر ام 
م م بِعَقَدِ م رم من غيرهم » 


أومن القليل منهم » وَإِنْ الْمسَلِمِينَ < 

فِيِطَالبُونَ أولاً بد عُثْمَانَ » ثم يَجْتَمِعُونَ عَلَ مام » 
١‏ ال 2 

وذ ده إل هذا مُعَاوِيَة » وعمرو بن العا ص وام الْموْمنِينَ 


" 
56م روم 2 


ودع 
عَائْضَة وا! و عَيْدُ الع وطليحة وارئة محل 


07 زرا عد واج 


ل 1 ع وَالتْعَمَاننة 5 بشير #ومعاوية بن خاديج, 6 


مداه همه 


1 'عن 
بَيْعَة ضٍِ ِالْمَدِينَة كما ذَّكَرنًا . إلا أن أَهْلَ الْعضر 


. - م 
نْ كان عَلَ رَأَبِهحْ مَنَالصْحَابَة الّذينَ 


الثانى سِ 3 تفقوا عَلى انعقادٍ بيعة عل 


ولزوم مها للمممله 
ذَهَبَ 5 ٍِ 0 أ ل م 

ل 1 
صْ ع يعد النلحة إل فيمًا نَقِلكعَ دف اناكم( 


ل ا ل ل ا ااه 
عن كل 9 الفرية ين ؛ كالشانٍ ف المج وين » وصار 





لِك إِجْمَاعا منّ أَظل 6 الْعَضْرٍ العا 
أذلر الْعَضْرٍ ارك 5ك ف ررك 


كه 


وقد بعل عل 7 رَضى ال عَنْهُ عَنْ قتلى 
فال وَالَدَىنَفْسى 
226 
مؤلاه وَلبتقَى | َال 0 ١‏ 
220 ل وعم 


ثقله الطبرى وغيرة 
هَدَالَةِ أحَد مِنْهمء وَلَا فدح فى تىء من ذلك 


. قلا يََعنَ عِنْدَكَ رَبْبُ ف 


َي من عَلِمْتَ» اهم افلم ا ١‏ هىّ عَنٍ 
الْمْمْسَئَدَاتِ » وَعَدَالَتهمْ مَفْرُوعٌ وِنها' عِنْدَ أل 
السك إل قَدلَا لِلْمعْمَِلَةٍ فيمن قَائَلَ عليا» أدم 
يَلْتَفِت إِلَبْهِ أَحَدٌ من أهل_ الْحَق» وا عَرَج عَلَيْهِ . 

وَإِذَا تَطَرْت بِعَيْنٍ الْإنْصَافِ ‏ عَدَرْتَ النّاشش 
أَجْمَعِينَ فى شان الاخيلاف فى عُنْمَانَ ٠‏ واخيلاف 
الْصَحَابَةٍ من" بَعْدُ» وَعَلِمْتَ أنَهَا كانت فِثْنةَ ابْثَلّ 
اله بها لآم بَبْتمَا الْمُسْلِمُونَ د ذهب الله عَدُرمُمْ» 
وْملّكَهُمْ أَرْضَهمْ وديَارَهُمْ » وَترنُوا الأمصَارَ عل 
حُدُودِهِم بِالْبَصْرَةٍ وَالكُوقَة وَالشّامٍ 
أكثرٌ الْترَب الّينَ نَرَلُوا هذه الأَمْصَارَ جْمَاةَ لَْ 
يَسْسَكتِرُوا من صُحْبَةٍ النْبى صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَم» 
ولا ارْنَاضُوا بِخُلْقهِ مع ما كان فيهمٌ من الْجَادِليَة 
من الْجَمَاء وَالْمَصَبِيَة وَالتَفَاخْرِ وَالْبْعْدِ عَنْ سكيئة 


[الإِيمَانِء وَإِذّا بهم عِنْدَ اسْتِمْحَالٍ الدَوْلَةَء كَدْ 


وَمصر © وأكان 


أَصْبَحُوا فى مَلَكَة الْمهَاجِرِينَ" وَلْأنْصَارٍ من قري » 
أوكناتة وتّقيف وَمُتَبْلٍ وأهل الحجازٍ وَيَثْربَ 
السابقين الْأَمَلِينَ إِلَّ الإمان » فَاسْسَنْكهُوا من ذلك » 
وَقصوا به لِما يرَونَ لأنْفْسِهمْمنَ التَقَدُم بأقْسَابهمْ 
وَكَثْرَتهِم » وَمُْصَادَمَةٍ فار والرومرء مثْل_قبائل. 


بكر 0 وَائِلَء وَعَبّدِ القيّس بن ربيكة وقبائل, 
دن وال من الْبَمنء وتَممر وقنس من حفر 
اانا إل ا م قرش وَالأتََةَ عَليْهمْ 2( 
والشمر فى طَاعَتَهِمٌ » الل فى ذلك َالتَظلم 
ينهم ا يوم 0 فيهم 8 
عَنِ السويّة 3 وَالْعَدْلٍِ 3 0 نٍ السوية 2 وشت 
الْمعَالَهَ بذك وَانْتهت إِلّ ل 0 
الامصارء:* 


2 و أ او 
فاعظموه» وابلغوه عَسْمَان فبَعَث إلى 
ا ا 2 


0 ابن عمر 0 


سس 1ع ا وأعاقة بن ريد وَأمْتَالَهِم 6 َلَم دروا 


على الامراءشيئما »ولا رأوا عليهمطعنا 6 وأدوا ذللك كما 


0 م 
علموه فلم ينقطعر الامضار 2 


0 


2 8 ب ]اسه و ا 2 
وهازالت الشتاعات زموه وربمى الوليد بن عقب 


وَهْوَ على الكوذة شرب الْخَمْرٍ» أشي عَأَيّهِ جَمَاعَة 


00 رفغ 


2 0 .و 
دنهم 1 وحّد ه عثمان وَعَز 1 8 ثم حاء !ِ ؛ المدينة 


َّ َمل الأصَارِ يلون عَرَلَ الغمال اوذكرا 
الك عَائْشَة وَصَِ لير ل وَعَرَلَ َه عشْمَّانَ 
بَعْضض امال فك تَنْقَطمْ ل السستهج سّ 
وَقَدَ سَعِيدٌ بْنُ الْعاصى وُه عَََ 1 » فلَمَا رَجَمَ 
ثم انْتَقَلَالْجْلَافَ 


مره بالطريق 3 ١‏ ووه موا .؟ 


0-0 


بين عَثْمَانَ ومن معه من العحانة ِالْمَدينَةٍ 2 وَتَقَمُوا 


0 امتشاعة من ا و 


0 


. 0 قَوْمُ من 0 وَجَاهُوا إل الْمَدِينَةٍ 


+222 7+ 


يُظْهِرُونَ طَلَ التمة من عْثْمَّانَ وهم يَضْوِرُونَ 


)0( ما جرح يه ويسقط عدالته 
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هلاوك ذلك ١‏ سن تله “فوم 0 البَصْرَّةِ وَالْكُوقَةٍ 


ىم 


وك ولام ل فى ذْلِكَ يُ و اقكة كد 
نر مره م4ويده في 20 
وطلحة عير ُحَوودَكِينَ الور ودجو 
مدوم وَعرَ لمعاو مِضْرَ ءفَانْصَرَق و اقليلا 

202- 


م رجكراء وَقَدْ را بكتاب دمن يزعمون 


مم 


أنه ل 8 يد حَامِلهِ د إلْعَايل مصر صر اقلم » 
وَحَلَفْ عُثْمَانُ عَلَ ذلِكَ 6 قَتَالُوا مكنا ص مَرْوَانَ 
9 2 0 20 

َإنْهُ كاتيّك. فَحَلَفَ مَرْوَانَء فَقَالَ : لَيْسَ ىف 


0 


> رومر 
الْحُكم أَكْتْرمِنهذًا فَحَاصَرُوهُ ِدَارِِ نّم بيتوه عل 
حين ْلَه 3 النّاس تاه وَانْفَتَحَ باب الْوتنة , 


0 من هولاء 1 فيمًا ب 0 
ووه 


مين بأ اهن ْنَا 
ئّ نطو يَعَدَ هد لو واحتهدرا 3 وَاللَهُ مطُلع 


7 أخْولبهم» مَعَليم بهم .وحن 0 6 إلا 
خَيرًا » لما شهدت به أحوَالهمْ 3 ومَقَالات الصادق 5 


زرغ 2م كََّ 2-2 


ا الحسين فإنه لما 0 2 يَزِيدَ عِنْدَ 
الْكَافَة ة من أذل عَصْرِهِ » دعت شيعةٌ أخلر لبت 
الْكُوقةٍ لِلْحَْسَين أن يَأنبَهم دقرا بأئْره » فَرَأَى 


500 مر ٍِ 2-2 0 
الحسين أن الخروج عَلََ يَزِيدَ متعين ٠‏ من أجلر 
فسقه ء لك سما ١‏ ن لَه لقره كلى ذْلِكَ 


سرس سس © رمم 


نَفْسِهِ ملسي 4 وشو كته :.فأما ما الأَهلية فكانت كما 


شَ زياد 


مو مقي 


وم التَوْكَةٌ فَغَلِط برحمه ال فيهاء 


ماف إِنَما كانت بَنى 3 تَعْرِفُ ذْلِكَ لي 
2 9 رح بره - م م0 
قيش وصَائِرٌ الناس ء ولا ينكرونه . وَإِنْمًا ذمى ذلك 
م 10 2 20 
أو الإسْكام ء يما 1 الثّامّن ص الدَهُولِبالْحَوَارِق 


رةه 


وأمر الْوَحِي 6 وَتَرددِ الملائكة له ة الْمْسْلِمِينَ » 


ا مو راقم 2 عَصَِيَة الْجَاِلِيةٍ 
وَمَنَازِعهَا و وتيت * 0-06 بن 3 الطريعيةٌ 
2 الْحِمَّايَةٍ وَالدَقَاعر 6 2 بها قَ قَامَة 5 النيو 
وَجِهَادٍ 0 كين ؛ وَالدِينُ فيها مُحَكمء وَالَْادةٌ 


2 


حَتى إِذَا انْقَطمّ ار وَالْحَوَارِقٍ 
الاك » تَرَاجَعَ 0 بَعْض المّىء لِلْعَوَائِدِقَعَادَت 
الْحَصَبِيَة كُمَا كَانَت وَلِمَنْ كَانَت » وَأَصْبَحَت مضو 
1 ليت اهيا مني 

فَقَدْ تعد تك الك علط لحي إلا أَنَهُ فى ُ 


م قو وماي َه 


دُنيوى لابضره الغلطء فيه » وأما الْحَكُم الشرعى 
0 ا 
فلج يَخْلَط فيه لأنّهُ موط بِظنَّهِ » وَكَانَ ظَنه الْفدرَة 
0 : مرج الوم #0 
و عدم سيمع امم 0 ا 
57 عمر وابن الْحَتفيَة أخوة وغيره ق مصيره 
ِل الكوقة » وَعَلِمُوا لتطارناك ول يرْجِع عَمَا هو 


2 رع 


يِسَبِيلِهِ » لما أرادة الله . 

0 َيْرٌ الْحْسَيْنِ من الصّحَابَةِ الَذِينَ كَانُوا 
بالحجّاز 2 0 يزيد يالشّام وَالعر راق » وَمنَالتَابِعينَ 
2 دروا أن الور 
َايَجُوز 5 بن الْهَرْج 0( )0 


ل 


2 
أط 


لى يزيد وَإِنْ 5 قَاسقًا 
0 


ا 0 ذلك » وك 0 التي ولا 
أَنَكَرُوا عَلَيْه» و 0 ءَ مُجْتهد » وهو 
2 7ع 


أسوة المجتهدين 


- 


ولا يَذْمَبْ بك لعل 


مع 


ن تقو ب بثاني م مولاء 


0 
ء 1 ما 2 5 ىك 
يمَحَالعَةٍ الْحْسَْنٍ وخودم عَنْ تَصْرِهِ» فإنهم 
ومضسء «#م ا سس 

َك ا وكادرا م يَزِيدَ آَم يرو الخروج 


27 


عليه » وَكَانَ الْحْسَينَ يستشهذ بهم وهو ابكربلاء 


(1) الغتنة والا ضطرات , 











اه 


ع تلد وقد : وَيَقُوك. : مل 
وَأبَا سَعِيدَ الود ات يتل : بْنَ سعيد 
وَوَيَدَبُنقَ لك وانتالب 2 وَل نتكر طيوم ردق 
هَوْتَضْرِو» وَلَا تَعَرض 3 لعلْمِهِ أَنَُعَنَ اجْتهَاد 
متهم 1 كما كان فعله عن.اجتهاد منه . وكذلك 
لا يذهب بلك الغلطء أن : 
عَنْ اجْتهاد َإنْكاموصك لجتهاد 6 كر ن ذلِلكَكَما 
1 العاف وَالْمَلكِيٌ الْحَنَفِىعَلٌ اه 


يَكْنْ 


2 حر 0 كان 


كذلِكء وَوِثَالَهُ أ 


اقلم أذ الأثر كبن ظ 
10 
هن اجتهاد هؤلاء » وَإِنَ كان خخلافه عن اجتهادهم » 

00 6 


صضحانه . و تقولن 


مال البق 39 َ 
العا - عِنْدَهُمْ من صَرْطهِ أَنْ يَكود 
وَعُوَ مود 'ى مَسْدَلَتِنا» قلا 
مم يزيد ولا لَِزِيدَ بن هى من 0 الْموكدة 
لردقه :'وَالْحْسيْن افا هيد تاب ؛ وَهْوَ على 


حَقّ وَاجْتهاد» وَالصَحَابَّة الّذِينَ كانوا مع يَزِيدَ 


ع حَى أيْضًا واجتهاد 
وَقَدْ غُلِطً. الْقَاذى 0 ْالْمَالِكى 
كَذَا قال اى كتابة أأذى 1 ١‏ بعري 


راض و مانمناة ١‏ إن لخدن ققل ا 


ا مر غلم جملقة عَلَيْهِ لله 0 م تراه 


() ات كما يقيم القافى الشافعى أو الالكى الحد على حنقى 
هرب النبيد » مع أن الحنفى يرى جوان شريه» لآن القاقى لا يرى 
ذلك فيعمل برايه واحجتهاده ى 


مس أه وس 


الإمَام اله ادل ؛ ومن أَعْدَلَ » ”3 ن الحسين قُّ زهان 3 


ل وَعَدَااً ذقه ف دك أل الْآرَا ِ؟ِ 


2 00 ره 
0 أسد لايقاومون حش ع 2 


00 


: ا ل بتكن العلل جه 


ار نجه ها هنا 


0 ا 76 
. وأما يزيد فعين 
ا -ة » 
خخطاه فسقه 


دوحخك الْمَلِكِ فا ابْنِ لبر 
أَعْظم الا ا 


مَالِك بفعله 


وَتَاهِيك ِعَدَاليَهِ احْتجَاجْ 
. وَعُدُولُ ابْن عباس وَابْنِ عْمَرَ إلى 
ْ أن الكثير 
من الصحابة كانوا يروث أن بيعة ابن الز برل هتعد 


رهد 
0 


بيعتهعن ابْنالرْبَيِرٍ وهم معةه بالحجاز ؟ 6 
أذ ضَُ اعد كر ل ترقت . 
7 0 عل خلاف ذلك » وَالْكُلٌ مجْتَهِدُونَ 
ل ق' ف الظَادِرٍ لذ 0 تعن جهة 
0 لحل النى نزل ابه بعد 


يجى2 عل 5 قَوَاعد الفقه كَرَانييه 


ل ا 
ع ا و لي 
أن تحمّل عَليّهِ أفعال 


ءءء 


7 د من الصحَابَةوَالتَابعيين » فهم 2 الآمة . 


هذا هو الذى ينبغى 


وَإِذَا جَعَدْنَاهُم عُرْضَة لِلْقَدْحر فَمَنِ الُذى يَختص 
ل الله عليه ويلع يقول «خيْرٌ 
ثم انين بلونهم مرَتَيْنٍ أَوْتَلَانا » 
َم يفَسُوا الْكَِبُ» تَجعل.الخيرة وهى العداله 


و 


مخخضة - بِالْقَرْن الأول » وانّذى يليه . فياك أَنْ 


َالْعَدالَة 5 والنيى 


الثاس قر . 


و 3 0 شو ل 01 6 
تعود- نفْسك .أو لِسناتك -التعرض لأحد منهم » 
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0 لبك بالريب فق لى 
كوس كك مذَاهِب الحقّ 0 
0 
اليا أَرْ قتلوا إلا فى 


2 0 
مما وقع منهم 


3 
م 
44 


وي 
ما استطعت * 


حق »2 واعتقد 2 ذلِك 2 0 اختلاقهم رحمة 


خم ا 
ماو اي ير 


بيخثاره منهم لِمَامَه وه هَادِيَهُ ودلِيله 


من. الم » ليقتّدى: كل واحد .يمن 
. فَافْهَمٌ ذيِكَ» 
وكين كدان لى خلقه واأكوانه :زاغله أنه 
كل 1 قدير » وإِلَيّهِ الملجاً والْمصِيرٌ 
يل ل 
الفصل الحادى والثلائون 
فى الخطط الدينية -الخلافية 

لما تَبِيّن أَنَّ حقيقّة الْخِلَاقَةِ نيابة عن صاجب 
شرع فى حِفْظ. الذي وشاقة الدناء نما 
شرم ١‏ تتصزدة ل الألرئن + 1ف الب 
فبَمَقَمَضَى : التكاليف الشرْعيَةِ » -الُذى. هو امور 
يَعبْلِيعْهَاء كل الناءن عليها؛ وما سياس الذنيا 
َبمُقتَمَى رعايته لمصالِحهم فى الْعُمْرانٍ الْبِصَرِى . 
وقد َدَمنَا أن هذًا الْمُمْرانَ ضَرُوْرِى لِلْبِضَرٍ » وأنَّ 
رعاية مصالِجه كَذلِكَء لِعَلَّا يفْسْد إِنْ أَمْمِلَتْء 
وقلمنا أن المُلّك وحعرله كان ق حصول هذه 
المصايح. . 6 نعم إِنْما تكون أكمل » ؛ إذَا كانت 
بالأحكام. الشرعيّة لأنَهُ غلم بهذِهِ المصاليح » 
َقَدْ صار الْمُلْكَ بندرجٌ تَحْتَ الخلافة إذا كَانَ 
إشلاميًا » ويكون من توايعها . 
ف غير الملة .وله عل كل 


وقد بثفرة ذا كان 
: ع 2 6 
حال مرايب خبادمة 


ووظائف 3 تعن ططًا » وتتوزع على رجال 


م بو عن عر ا و زا َس 
الدولة وظائف» فبيقوم م كل واحد بوه ظيفِيه »حسيما 
0 الميك الّدى تَكُونُ بده عالية علَيْهم فيقم 
وَأعا اتوي 
الخلا » إن كان الْمُلكُ يندع تَحْتَهُ بهذا 
« رق الذينى 0 
بخطّط. ومراتِب لا تغرف إِلَا إِْخْلَمَاء الإشلاميين 
تدك الآنَ الخطط. الدَيبية المخنَصَة بالخلاقة» 
وتَرْجعْ إل خط املد و السلطاية 


بِذَلِكَ أمرة وت قيامه بسَلْطَانِهِ : 


5 


الاعتبار الْذى ذَكَرنَاهُ 


فَاغْلَْ ا ل 
الصلاة وَالْفَمْيا والْقَضَامِ والجهادٍ : وَالْحِسْبةٍ 2 
مُنْدرِجة تَحْتَ الإمامة الْكُبْرى الى هى الخلاقة . 
فَكَأنه الْإمامٌ الكبيرٌ » وَالْأصْلٌ الجامع 
كلها ممتَمَرّعةٌ عَنْهَا» وداخِلَةٌ فيهًا 0 نَظرِ 
لِْلاَةِ » وتصرفهًا فى سائر أحُوال الْلَةَ الذينيةٌ 
والدنْيوية » وتَنفيذٍ أحْكام التبرعر بلعل لمي 0 

( اما إمامة الصّلاةٍ ) فَهِي أَرْقَمٌ هذه الخِططء 


٠‏ وهذو 


ورم 


نياك وأرْقَع من الْمُلْكِ بخْصوصِهٍ الْمنْدرِجٍ دعها 
تحت الخلافة '.. ولقَد .يشهد ِذَيِك اسْتذلال 
الصحابة فى .شَأَنِ أنى بِكْر رضى الله عنْهُ بِاسْتِخْلَافِهِ 
فى الصلاةٍ عل امْتِخْلَافِه فى السياصة فى قَوْلهم 

ارْتِضاه رسول الله صل الله علَيّْهِ وسلّم لدينتاء 
قلا نَرْضَاهُ لِدَثْيانَا ؟ فَلَرلَا أَنّ الصَلَاة أَرهَمُ من 
السياسة لماصح الْقياسٌ.وإذًا نَبِتَ ذلك مَاغْلْآن 
المساجد فى المديئة صيفان :مساحك عظيمة ع كثيرة 
لْعَاشِيَةِ 1١‏ معدة للصلوات _المشهودة ؛ وأغرى دُوتَهًا 
مُخْمَصَة بِقَوْم أَوْ محلة » ولِيْست للصلوات العامة . 


(1) من يغشونها من المصلين . 





1545 كتناب 
كما المساجدٌ الْعظليمة : 3 راج إلَّ 
الْخَلِيفَةٍ » 20 لوف لد قن سَلْطَان َو من 
2 أَوْقَاضِ » ل الإماٌ ف الصلراة 
لحيس الجن ملي والخشرق زر الام يمتاء! 
0 © ذلك لع 0 م طرِيق الْأَوْلَ والاستحسان » 
لملا يتات الرّعايا علَيّهِ فى تَىءِ من النّظَر » 


ى المصاليح الْعامَة . وقد يقولُ بِالْوُجُوبٍ فى ذَلِكَ 


ا 
. 


00 ابر 2 11 2 ِ 
من يقول بوجوب إقامة الجمعة » فيكون نصر 


0 لها عند واجبًا م اكه ا 2 ّ 
بِقَوْم دل َنرُع راجع | 7 لجيران » ولَاتَحْتَاجُ 


ِل تظرحليفة ولا سُلْطَان ٍ وكا هذه الْوِلابة » 


ا الى فيها مَترُوقَة فى ك كب الْفِقَهِ 
سوط ف 6 الأَحْكَام السلطانية للماوردى 
وغَيْرِِ » قلا نطول بِذِكْرها : 

ولَقَّد كان لَه لأوْلُونَ . يُعَلَدُونَهَلميْرِمٍ 
فى الْمشجدٍ 
ترصدهُم أَؤقَاتها » 
يشْهِدٌ لَك ذْلِكَ بمباشرتهم لَهَا ا نهم لَميكونوا 
مُسْتَخْلِفين فيها الدَوْلَةَ 
هن بعدهمر استِعكَارًا بها وَاسْتِعْظَامًا لرتيدها ' 
حك عن عبد الملك أنه قال لحاجبه » قد جعلت 


من الثاس » ا من دن من الل د 


عِنْد الْأَدَانِ بالصَلَاةٍ 5 لِذَلِكَ نى 


2 وكدًا رجال الأموية 


عر دم 22 4 لم11 كا 
فإنه يفسد بالتاخير ؛ والاذانٍ بالصلاة فإنه داع 
0 2 5 2 6 ام 


إِلَ الله ؛ والبريد قَإِنَ فى تأخيره فساد الْقَاصةٍ 


قلماجاء ت طبيعة الْمُلَْكِ وعوارضةٌ من الْوْلْظَةَء 


اه 


والترفع, عن مساواة الثّاس ْ 0 ودنياهم 


أ 


رن بها فى 


9 


استئايوا ق الصلاة فَكَانُو وا 


اتشعب 


500 5 ص 0 --. ٠ ٠.‏ 
الْأَحِْانِ » وفى الصلّوات الْعامةٍ » كَالْعِيديْن والْجُحْعةٍ 
كك 


ا وتنويهًا . قعل ذَلِكَ 0 من خَلَفَاء 


0 مه 
العياس » وَالْعبِيدِيِين صر دولتهم . 


تسم أخل. ليزي 
والتَدريس » 3 الفتيا إِلَ مر مُو أَهْلَ لها وإعائثة 


وعم 62س 


عل ذلِكَ ومن من لَيْس أَمْلاَ ها ورَجِرَه لأَنَهَا من 
مصاليح_ الْمْشْلِوِين 


( وما ليا ) َلِلْخَلِيفَةِ د 


فى أثيانهم قحي عليه 
راعاها لاد تع ذلك من لس له بأل 
فضا الثاس ٠»‏ ولِلْمْدرس امات عثرا 
للم وبِنّهِ والجلرمن لِذلِك ف المساجدٍ » َإنْ 
كانت من المساجد جد الْعظام. ل ى لِسَلْطَاوالولايةٌ 
علَيهًا والتَطَر فى أَئِمُتهًا كما مر فَلَابْدَ من استِعدَانهِ 
ق ذلك ؛ :وإ كانت من مساجدٍ العامة » ف 


٠ 


. عل أَنْهٌ يذبغى أن يكل 


الْمُفْتين والْمُدرسِين َاجِرٌ من نفسو 
2 ن التَصدى ليما لَيْس لَهُ بأفل, قَيِل به 
الْمسْسَهدى ويضل به كر 1 الأَثَرِ ة 
اراح عل اناه لرائ عل جرفي 
4 دقار ن فيهمٌ لِذَلِكَ من لطر ما وجب 


ع 


المصلّحة من إجارّة أَوْرد . 


يتوقف ذلك عل إِذن 


أحد من 


جهنم ) 


(وأَمًا الْقَضَاء) فَهُو من الْوطَائِف الدَاخلَةِ 


0 “الخلا أنه ل 100 0 الثاس 
فى الْخصّومات حسما لِلتّداعى وقَطمًا تناع .. 
إلا أنه بالأخكام, الشُرْعِيَة الْمُتَلَقَاةٍ من الْكتَاب 
ولق كان لِذلِكَ من وعَائن الْجِلاتة» ودرا 


ف عَمُومهًا 
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2 و ع#قم م 2 5 0 و 2 

وكانٌ الْحْلَّفَكُ فى صِدْر الإسلام يباشروتة 
م 4 - دوعق 2 23 2 

بانفينهم » ولا يجعلون القضاء إلى من يواشم . 


6 م 


5 . 
وول من دفئعهة الك غَيْسرهِ وفوضه فيه ع 


رضى اله عنْهُ قَولٌ أبا الدَرْداء مع بالمديئة » وول 
لأشْعرِىَ الْكُوقَةٍ 
وكتب لَهُ فى ذْلِكَ الْكِتّاب المشهور الّذى تَدُورٌ 
جا لتك لقاو ون رقا ا 


2 1 0 
شريحا بالبصرة » وولى أبا موس 


2 تي -- تخ © #ّ 
, ماك » فإن الْقَضَاء فَرِيصَة 0 ا 
ٌ. 2 
أذ إِلَيْكَ 0 إذا 0 لَك )000 


َافهم ذا 
ل ل ل 2 : 
فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ لبه : وآس'" بين 


الشاس: فى وجْهِكَ ومجْلِسِكَ وعذَلِكَ حتى 
لإِيطمم شَرِيفَ فى حيْفِكَ» ولا ييْأس ضَعِيفٌ من 
البسئة علّ من ادعى » واليمِينُ علّ من 
أنكر ٠‏ والصلح جائز بين المسلمين إلا علا 
أحلّ خرامًا أَوْ حرّم حلالاً م 


لك يتتتك اقماء 
قَضيته أمْسن فراجعت اليِوْم فيه عَقَلَّكَ .2 وَهَدَيَت فيه 


عذْلِك . 


لِرْشْدِكَ» أَنْ ترْجع إِلَ الحق فَإِنَّ الْحَقَ كَدِيم ومراجعة 
الح خيّر من التَمادِى فى الباطِل . الْقَهُمّ القَهُم 
فيما يتَلّجْلَجّ فى صدرِكَ مِما ليس فى كباب ولا 
3 


2 م رايسم 0 02 2 2 
سنة . ثم اغرف الأمثال والأشباه وقس الأمور 


3 واجعل لمن اذّعى 0 غَائِبًا َو بِينَة 


بتظائرها 
عدو 0 


مدا ينْتَهى ِلَب » قَإِنْ كم به أخنت له 


بحقّدء وإِلّا امْتَحْلَلْتَ الْقَضَاءَ علَيْهء فَإِنَّ ذْيِك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من رواية ابن القم ف م اعلام 
الموقعين » عن منشورة د. على عبد الواحد واف . انظر هامش ص ٠78‏ 
ففيه تعليق له أهميته حول كتات عبر وهل هو صحيح أم موضوع » . 

(؟) سو بيهم ى وجهك ؟ معنى لا بش لأحد الخصمين 
وتعبس فى وجه الآخر فليس هذا من العدل م 


ا ا 


ات ىار يت رم 


أنفى لِلشّكُء وأجْل للعدك؟ الما عون 2 


1 2 
بعضهم على بعض إلا مجَلودًا فى حد أو مُجربًا 
722 0-0 2 
علَيْهِ شَهَادة زور» أَوْظَنِينًا فى تسب أُؤْولَاءِ » فَإِنَ 
الله سَبْحانَهُ عفًا عن الْأَيْمان! 


وإناك والملن وَالضح والشائتك ا 
استِقَرَارَ الحق فى مَوَاطنِ الْحَقَ 


٠ 1‏ انْتهى كِتَادٍ 


عمر . 


0( د بالبيتات . 


وَإِنْمَا كانوا يُقَلْدُونَ الْقَضَاء لِعْيْرهِم وَإِنّ كان 
مما يتعلق بهم لِقَيَامهم بالسياسة العامة » وكثرة 
أَشْعَالهًا من الجهاد لتر عات 0 الشكُور 0 


>وعر عه 


اج 90) وَل ع 0 يَقَومُ ب به غيرهم 
لظم الِْنَبَةٍفَالْحََمُوا الَْضَا فى الْوَاتِعَاتِ بَينَ 
الثاس وَاسْسَخْلَفُوا فيه مَنْ يوم به تَخْفِيفًا عل 
نِم . وكانوا مَمَ ذَلِكَ إِنَّمَا يُقَلَدُونَه أخْلَ 
2 0 أُوالْولَاء » و تفلدونة لمن نَع 
عَنْهِمْ قْ ذْلِكَ. 


ء ودم 


هد 0 هدًا امنب 0 0 

ع 1 00 # 

دفع ل بعد ذل كأمور 

0 عل التدريج ٠‏ بحسب اشتِعَالِ الْممْلََاءِ 
والْملوْكِ بالسياسة الكبرى . وَاسبَقرٌ منْصِبُْ الْقَضَاءِ 
بين الْخصُومٍ 
() مف وواية ابن القم : ٠‏ فان الله تعالك تولى من العباد 


السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبيئات والأبمان » , 
(1) حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه . 











14 كتاب الكسعنية 


الْعيْقاء بعض الْحُمُوق العام للْمُلِمِين بِالنْطَرِ 
فى أموال الْمحجُورٍ عليهم من المجانين واليتاى 
والمفليين وأهلر السَفَهِ وف وصايا الْمسلِمِينَ 
وأوقافهم وتزويج . الأياى عِنْد فَقَهِ الأولبياء عل 
رأى من رآ والنّطَر فى مصالح_الطُرقَاتوالأبنية » 
30 الشهودٍ وَالْأمنّاء والكوات واستيقاءالعلم 
لخبرة فيهم بالْعدالَةٍ والجرح_ (لكى لِيَحْصْلٌ لَه 
قوق بهم . وصارّت هلو له من تَعلَّقَاتٍ 
وظيفته » وتوابع. ولايتّه . 
وقَدُ كان الْحْلَمَاءٌ من قبل يجعلونَ لِلْقَاضَى 
لنْر فى المظال ٠‏ وهى' وظيفَة مُمتوجة من 
سطوةٍ السَلْطَةٍ ونَصَمَةٍ الْقَصَاءء وتَحمَاج إِلَ علو 
يد وعظم رهبة تَقمَعُ الظليِم من الخصمين 
وتَرْجْرٌ المتعدى . وكأنَهُ يُمضى ماعجرّ الْقَضَاةٌ 
أو رهم عن إمضَائه ...ويكون تَطْرَه فى الْبِينَات 
لير » واعمه اد الأمارات والقر ان » وتأخير الحم 
إل استجاه الحق » وحمل الخصمين على الصلحر 0 
واستيحلافٍ الشهودٍ . وذْلِكَ أوسع من نظر الْقَاضى . 
وكَانَ الْحَلَمَاءُ الْاوْلونَ يُباشِرُوتَهًا بانفسهم 
إل يام المهتدى من بتى العباس .ريما كائرا 
يجعلونَهَا لِقَضَاهِم » كما فعل عُمِرٌ رضى اللّهُ عنْهُ 
أبى أديس اولان 2 وكمافعلة 
الْمأمُون لياحيى بن أ كنم ء والْمِعتَصم لأحمد بز 
أبى دؤاد 


الْجهادٍ ف عسا كر الطُوائعف!؟) 


مع قَاضِيِهٍ 


. وربما .كانوا يجعلون لِنْقَاضى قيادة 





)١(‏ ها يؤثر فى عدامة الشاهد وسقط شهادته ه 
(؟) يرجح داء وانى أنها محرقفة عن الصوائف جمع صائفة وعى 
الغزوة فى الصيف م 


2-6 


0 يخرج أيّام المائون بِالطَائِة 7 /إِلّ أرض 
الروم. » وكذا منذِر بن سعيدر قاضى عبدٍ الرحمن 
الاير ابق أنه بالأنشن “فكائكة تررية 
هذه و الوظائف» نك تكون للخلفاء: أو من يجعلوٌف 
ذْلِكَ لَهُ من وزيرٍ مُفوض أو سُلْطَان مَُعلْبِ . 
وكان أيضًا الدَظهُ فى الْجرائم وإقَامَة الْحَدُودٍ 
فى الدولَة الْعبَاسية المي الأنْدنُس وَالْعُبيديين 
بحصر والْمغرب » راجعا إِلَّ صاحب الشرطَةٍ ٠‏ وى 
ويف أخرى يني كنت من لوطي الفرية فى 
تلك الدرل 0 رت التعرٌ فيها ع: عن أحكام ر 
قليلاً فيجعلٌ 2 ف الْحَكم مجالا» ويفرض 
العقوبات الزاجرة قبل ثبُوت الجرائم .» ويقيم 
الْحَدُودَ الثابعّة فى محالها ويحكم فى الْقَودِوالتقٍصاص 
ويْقيم التعزير” 
عن الجريمة . 
م ذنومى شَأَنْ هاتين الوظيفكين فى الذول 
التى ننوسى فيها أمر رَالْحَلَافَة فضار أَهَرٌ المطايم رَاجِعًا 


"© والتاديِي فى حق من لم يندة 


إِلَ السَلْطَانِ ٠»‏ كان الَهُ تفويض من 000 
أُولّم يكن . وانقّسمت وظيفة الشرطة قِسْمين؛ 


مِنها وظيفة التهدة عل الجرائيم ‏ وإقامة حَدُودِها 


ومباشرة القطعر والقِصاص حيث بتَعِينُ , ونصِب 
نيك فى هلد درل جام يكم ينا بسار 
السياسة دُونَ مُراجعة الأحكام الشرعية » ريُسى 
َارَةَ بائم الْوَالى » وثَارة تم اقرط ١‏ 0ه 


قسم التعازيرٍ وإِقَامةٍ الْحْدُودٍ فى الجرائم, الثابعة 


شَرعا» فجمع ذلِكَ لِلْقَاضى مع مَاتَقَدمَ وَصَارٌ 


٠ انظر التعليق السابرق‎ )١( 
(؟) عقوبة يترك القاضئ تقديرها حسب حجم الجريبة وظروفهام‎ 
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. . 25 م 5 ميم 0-0 8 2 
لِك من تَوَابع وَظيفّة وَلاييَوء وَاسبَقَرَ الأمر 


ع رركا ال ا 0 00 
لهذا الْعَهِدِ على ذلِك» وَخرّجّت هذه الوظيفة ءن 


هل عَصَبِيّة الدّولَةَ» أن الأمرّ لما كات خلاقة 


دينيّة » وَهذو الْخْطَُةٌ من رادم الدين فَكَانوالَابوَدُونَ 


فيهًا إِلّا من أهل . عَصَبِيِتهِم من الْمَرَب وتواليوم 
ِالْحِلْفٍ أو بالق أو بالاصطِتاع .» ممن يُونّقَ 


' فيمًا د إليه وَلَما 
تقرس كان اللخلافة وطررما وصاز الأمرٌ 
كو وهره سيم 
كله ملكا أ ملظانا ا هذو كلا الدينية 


24 


بعيدَةٌ عَنْهُ بَعض التَّىء أنه كا 00 ماب 
الْمُلْكِ ولا مراسيه . ثُمَ حرج الأمرُ جملة جُملَةَ من 
الْعَرَبِ » وصار الْملّكُ لِسِواهُم من و الذْركِ 
والْبرْبرٍ » فازدادت هَذِهِ الخطط. اأخلافيّة بَعْدَا 
عنهُمْ » بمنْحاها وعَصَرِيتها ذلك أن ارب كَانُوا 
رك أن الي دنهم » 0 الى صل الله عَلَيّْه 
سم مهم كمه كرا عه يُحلتهمٍ 1 الأمم 
وطريقَهم » وغَيرَهُم لا يَرَونَ دَلِكَ » إنّما يُولُونَها 
0 الشَْظم, » لِمَا دَانُوا بالْيلّة ققَط. . قَضَارُوا 
يُعَلّدُونها بن غيرٍ عِصَابيهم يدن كان تاخز اليا 


فق دول الخلناء السَالِفَةٍ 0 


وكَانَ أُولئِكَ الْمُعمنُونَ بما أَحَدَهُم ترف الدذول 
فيك مثئين من السنين اق سوا عَهْدَ الْبدّاوةٍ 
وخشوتتها والتبسوا بِالْحِضَارةٍ فى عَوَائِدِ ترفهم 
ودعَبوم وَل الْمُمادعَة عَنْ أنفسهم » وصارت 


وم م 


هله شيل ف الدول الْمُلْوكيّة من بعد الخلفاء 


ل هذا الصف من الْمَسِتَضَعَكِينَ 9 فى أهل 
الأمصار ء وتّزل أهلها عَنْ مراتيب الور لِمَدٍ الأهليَة 


بأنسايهم » وما هم عَلَيِْ ون الْحشّارة » قَلَحِتهُم 
ين الاحتقار ما لَحِقَ الحضر الْمُنَقَوين فى 
الترفٍ والدَعَة الْجُعَداء عن عَصَبِيّةِ الْمُلْكِ الَّذِينَ هم 
عِيَالٌ عَلَ الْحَامِيةِ » وصار أعتِبارُهم فى الذُولّة ين 
أجل قِبايِها بِالْلّةَ » وأَحْذها بأَحكام الشّرِيعة لما 
أل باسيذرة للأعكم اللتدارة يها ول كن 
نارهم فى الدّولّةَ حِيتَئِذ إكرامًا لِدَواتِهم » وإِنّما 
هُو ليما يُتَلَمُحُ ين التَجمُل بِمَكَانِهِم فى مجالٍ 

الْمُلّْكِ لظم ا الشرعيةٍ » ولم يكن مم 
فيهًا من الخل والْعقد تَى ىة » إن حصَروه فُحُصُور 
إِذْ حقيقةٌ الحلّ والْعققْدٍ 

إنُماهى لأهلٍ ادرو ريو من لاقدرة لَه يدود 


رسيى » لاحقيقَة وراءة 
حل لَهُ ولا عَقَْ لديو » الهم إلا أذ الأحكم. 
الشرعية ‏ عنهم 0 وتَلتَّى الفَتاوى 0 ؛ فَنَعُم 
والله 0 ري يع ع الثاس ن أن الحق 
فيما وراء ذَلِكَ » وأنَّ فِعْل الْمُلُوك فيما فَعَلُوهُ 
من إخراج . الْفََهَاء اه من ١ن‏ الور مرجوح ه 
نان عل عليه ول الماك ووكة الْأَنبِياء . 
الم .أن ذلك لبس كما ظنه .. وحكم الحللك 
والسلْطَانٍ إنّما. يجرى عل ما تَقْتَضِيهِ طَبيةٌ 
العُمران وِلَاكَانَ بعيدًا عن السياسةٍ . قَطَبِيعةٌ الْعُمرانٍ 
فى هؤْلاء لا تَقْتَضى لَهم شَيِمًا من ذَلِكَ » لأَنَّ 
الشورى. واأحل ؛ والعتد. لأ مكرن إلا لِصاجِب 
عصبيّة يقَتَدِرُ بها على حل أو عقد أو مل أوترك . 
وألنسا من لاعصيية له ولا يمل نأبو سه 
ًا ولا من حمايتها نما مو عيال عل غيره 6 
فى مدخل لَه ف الشورى أوأى مَعَنى يدعو إل 





اللا كتاب الشعب 


ع8 


اعتباره فيها . لهم ل ورا فيما يعَلّمُهُ من 
الأحكام الشّرِعيَةٍ « قموجودة فى الاستفتاء ا 
وأما شورَاة 5 السام ا فين بعيد ا 
التصبية والقيام عل عر أحوالهًا وأحكامها . 
رإنمة إكرامي امن تبرعات الْملوك لكا 


القَاحِدةِ لهم بجميل_الاعتِقَادٍ فى الدين وتعظيمر 


من ِنْنَسِبْ إِلَيِهِ بأى جهة انتسب 


1 عله رسل الكلناء ورك 
الأَنْبياء قَاعِلّم آنَّ الْقَقَهَاء فى الْأَغْلّب لهذا الْمْهد 
١‏ اا إلا مرا لسري أنرالا نف 
كيفيّة الأعمال فى العبادات وكيفية الْقَضَاءِ فى 
امات ينْصُونََا على من يحتَاج إِلّ العمل بها . 
هذه غَايةٌ أكابرهم “ولا ِتَصِمُونَ إلا بأل ينها وف 

الأخراك ١‏ السلنك رصان ا علَيقم وأهلٌ 
لوالو من الْمُسَلِمِيِنَ مين حملُوا الشّرِيعة اتتصافًا 
بها وتَحقًَا دايا 00-0 انْصافًا وتَحقّمًا 
دُونَ تقل فهو من الوارثين مثل. أهل رسالَةٍ 
افير + 
وهو الوارث عل 
والَلّنِ والْأَئِمةَ الأربعةٍ ومن 
على أنَرِهِم 


ومن اجتمع له الأمران فهر الاير » 
الحقيقة مثل فقهاء التابعين 


اقتفى طرِيقهم وجاءة 


وإِذًا ارد ا من الس بأحدٍ الأمرين 
َالْغابكٌ أحق بالورانة بر من الفقيه الى 0 بعابد 
ل عاك ورث بصفة والفقيه الى 


6 إنما هو 6 


ا 


فَقهَاءِ عصرنًا إلا الَذِينَ آموا وعمِلُوا الصَالِحاتٍِ 
وليل ماهم 0 
( العدالة ) : 

وهى وظيقَةٌ دينيّة تَابِعةٌ لِلْقَضَاء» ومن مواد 
الْقَاضِى الشَهَادةٍ 1 الّاس فيما 01 
تَحنادٌ عند الْإشَهَادٍ وأداء عَنْد التتازعر 0 ف 
السجلات تَحْفَظ. بوِحُقَوق النّاس ولا كه وديونهم 5 
مُعاملاتهم . وَشَرْط هذه الْوَظيِفَةٍ الانَصَافْ 
بالْعدَلَةٍ الشَرْعيّة » وَالَْرَاةَ من الجَرْح ثُم الْقيّامُ 
2 السجلّات 0 من جهة إِحْكَامر شرُوطهًا 
الشَّرْعيّةِ وعُقُودِها فَيِحَْاجُ حيتّئذ إل ما يبَعلّقٌ 
بَذلِكَ » من الْيفوء ولأخل. 0 
يحْتَاج إِلَبّْهِ من المران'" عل ذُلِكَء والْمَمارسَةٍ 


و ا 0 د 0 
وحقيقة هذه الوظيفة الْقِيامُ ع ن إذن 


وسائر م 


لَه خض ذلك ببض العدول » الك 
الْقَائِمُونَ به كانم مُحْتَصونٌ بالعدالّة "1 
وإِنّما العدالَة من شرُوطِ اخْتِصاصِهمْ بالوظيقة . 

ويجبْ علّ الْقَاضى ا خ أخْوالهم » والكشْف 
عن سِيرِهِم ) رعاية لِصَرْطِ العدالّة نهم ون 
اهل ذلِكَ ليما يتين لَب من حِفظِ. حُقوق 
الثاس ٠‏ اليل لَه ف ذلِكَ كلد رمو ضَامِنّ 
و0 

ذا تَعيّن هؤْلاء لهذِه الوظيفّة عمّت الْقَائِدمَ 
فى تَِْنِينٍ من تَخْفَى عدالَتْهُ عل الْقْضَاةَ يسبب 

. من الآية :» 4؟ من سورة ص‎ )١( 


(0) المران بكسر المي التمرن والاعتياد على الثى م 


(0) امن تبعته .0ه 





مقدمة ابن نخلدون 


انُساع, الأنصار واشتباه الْأخو ال » واضُطِرار الْقَضَاةٍ 
ِلَ الْقَصْلٍ بين الْممَنازِعين بِالْبِيِئَاتِ الموثوقّة » 
َبُعُولُونَ غَالبًا فى الوتُوقٍ بها على هذًا الميست: 
وله فى سَائرٍ الأمصارِ دكا كين رن 
ِالْجُلوس علَيْهَاء فَيتَعاهدُهُمْ أضحابُ الْمُعاملات 
للْإشهادٍ وتَقييدِهِ بِالكتّاب.وصار مذْلُولُ هذه اللَفْظَة 
سر ل للد ا فر 
روك لشي شرن لو ام لحت لسر 

وقد ابتوار كان ويفْبَرِقَان. الله تال َعْلَم . 

لقف والشكة 

(أمَا الْحسْبة ) فهى وظيقة دينيّةٌ» من باب 

الْأمْر مروف والذهي عن المدْكرِء اأنى مو رض 


1 


على القَائِمٍ 1 0 0 بذك من 
برأة أعلذ له ١‏ فتعيه رض اعلية ٠‏ ويعضد الأغراة 
١ل‏ سد ل لما وي 
على تدرها ويخيلن الئاس عَلَ الْمَصَالِحٍ الْحَامٍَ 
ف الْمَدِينَة مثْل. الْمنع من الْمُضَابَفَة فى الطرقات » 
ونع الْحَمَالِينَ وأهلٍ اسفن من الاكثَارف الْحَمْل » 
وَالْحُكْ عل هل, الْمبَانق الْمُتَدَاعيّة للسقوط. 
بهذمها وإزالّة ما بتَوقُعُ من ضررها على السابلة » 
والضرب عل أيْدى الْمُعُلّمِين ف الْمَكَاتب وَغَيْرها 
:1 ف الإبلام اق صَرْيِومْ للصئيان الْمُتَطُمِين . 
ار ل تتازع, أو استعغداءء بل لَه 
النظرٌ والْحَكُم فيما بِصِلٌ إل عَلْمِهِ ‏ من ذلك 


ويرقع الثداء ولد اله إعقاء الحكر فى الدعاوى 
مطلقًا . بلا : فيما يتعلق. بالفش والتذليس فى 


. المبالغة فيه يما يفقد العقوبة غايتها‎ )١( 


المعايش وَغَيْرها ف الْمكاييل والموازين ١‏ وله 
أَيُضًا حمُلٌ الْمُماطلين علّ الانصاف. وأَنْدَالُ ذلك 


مِمًا ليس فيه شا باق ول لقال 0 


> 


أَحْكَام ِنْرْهُ الْقَاضى عنْهًا لِعُمُومها وسَهولَّةأَغْر اضهاء 
تَعَدقَعُ إل صاحجب هذه الوظيفةليقوم بها 
فَوضعها عل ذَلِكَ أن تكون خادمة لمتصي الها 
وقَدُ كَانَتَ فى كثير من الذول الإشلاميّة . مثل 


ا 2 واه ُ 2ه 
العبيديين بمصر .والمغرب والأمويين بالأندلس» 


0 فيها باختيارو. 
الخلافة » 


داخِلّة فى عَمُوم ولاية الْقَاخُ 
ف 0 ردت وظيفة السُلْطَان عن 
وصار تَظَرُهُ عاما فى ار السياسة » مرجت ف 
وظائفٍ الْمَلِكِ وأَفْردت بالولاقة 

(وَأَمَا السكة ) فهى النْظَرُ فى الدقود الْمتََاكلٍ 
بها بَيْنَ الناس » وَحِفْظَهَا مما يُدَاخلهَا من الْخْش 
أو النقْص إِنْ كَانَ بَعمَامَلٌ بها عَدَدَاء وما يَعَعلْقَ 
بِذلِك» ويُوصَلٌ إِلَيْهِ من جميع, الاتجبارات 2 
ف 1 عَلَامَة السلْطان عََ تلك النقودبالا “ستجَادة 
وَالْخلُوص 


حَديد انّخِذ لِذلِكَ 2 وَنْقِشَ فيه 0 ش خاصة به 


برئُم نِذْكَ الْمَلَامَِ فيا خاتمر 


يوضم 0 لديَارٍ ٠‏ بعد أن 0 مرت عَلَيْهِ 


الْمطرَقَة » 0 تَرسم فيه تذك لدعو شش. وتكون 


عَكَامَة على جَودَتِهِ بحسب الَْايَة ل وقف عَنْدَمًا 
َه ع - . 17 
السبّك والتخليص فى متعازف أمهْل القطر» 
وعذافر الدولم الحااكتدا 


0 > 4 
فإن السبك و التخليصض فى الدقود لابقطه 
عِنْدَ غَايّةء وَإنمًا تَرّْجِمٌ غَايَتَهُ إلى الاجمهاد فإذا 


)١(‏ من التزييف والغش م 





٠.‏ اكتناب الشعبج 


وَقَفَ أَملّ أن أو قْطْرٍ عَلَ عَايَة من التَخلِيصٍء 
وَقَفُوا عِنْدَهَا وَسَمَُوْهَا إِمَامَا وعيّارًا يَمْتَبرُونَ به 
نُقودَهُمْ وَيَنْتَقِدُونَهَا بِمُمَائلَيِه . فإِنْ نَقَصَ عَنْ 
ذلك كان زيف ” 

وَالنّظَرٌ ى ذلك كله لِصَاحِبٍ هذه الْوَظيقة» 
وى بي ينا لاارء ترح تحت الاق 
وَقَدْ كانت تَنْدَرِج ال الاو م 
أُْرِدَتْ لهذًا الْعَهَدٍ كَمَا وَقَمّ فى الْحِنْبَةٍ 

هذا آخرٌ الْكلام فى الْوَطَائِفٍ الخلافية 
وت منهًا وَظَائِف ذُّهَبَتَ بِدَهَاب 1 فيو » 
وَأخْرّى صَارَت سُلْطانيّة . 

فَوَظيفَة الإمَارَةِ وَالْوزارَة وَالْحَرْب وَالْحَرَاج» 
عات سلطانية كل عَلَيّْهَا فى أمَا كنها بعد 
وَظيفة الْجهادٍ . 

وَوَظيفَةٌ الْجهَادٍ بَطَلَتْ بِبُطْلَانِه » إلا فى قليل, 
منَّ الدَوَلِ يُمَارسُونَهُ » وَيُدْرِجُونَ أحْكَامَهُ غالبا ف 


ركذا ثقَايَة ‏ الأنتات »الى يتوصل. بها إل 
الخلاقة أو الْحَىَ فى بَيْتِ الْمَالِ » قَدْ بَطَلَت لدثور 


م 


الخلافة .ورسومها : » وبِالْجملَة قَدٍ اندرجت رسوم 

الجلاقة وَوَطَائِمهَا ى رسوم_الْمذْك وَالسيَاسَة سائر 

كي تالمصر ف الاثرر كيفيماك1 
الفصل الثانى والثلاثون 


فى اللقب بامير الؤمنين »© وأنه 
الخلانة » وو محللف إءنقا عهد الخلةاء 3 
وَذْلِكَ أنه لَمَا بويع أبُو بَكْرٍ رضى 


- ىو 


2 22 ان 
وكان الصحابة رذى الله عنهم وسار المسليين 


دا 


2 له #م 


1 1 
يسمونه خليفة رسول الله صَلَى الله ا 2 


وَلَمْ ير الأمرعَلَى ذيِك إلى أن مَلَك . فَلَمَا بُويع 
لِعْمَرَ بِعَهدِه إِلَيّْهِ » كانوا. يَدْعُونَهُ خَلِيفَة خَلِيِفَةٍ 
رسول اله صَلَى الله عَلَيه ل كانه ١‏ ستثقلوا. 
هدًا اللَقَبِّ كثْرَتهِ وطول إِضَاقَيَهِ 2 0 يَتَدَايَدٌ 
إلَى أن ينتهئ إلى الْهْجئة 2070 
من ل بعد الإضاقات وَكثْرَتِهَا قلا 
ب إِلَى ما سواه 6 


فى به كن قاد 


رومع مه 


ما بعد يما 2 


مرف كبوا يلون عر ذا ل 


وم رعو 


تاه وَيِذْءَ 

باس 0 5 
باسم الا بير © وه 
الْجَاهِليَة يَدَعَوَنَ الت 


ى 


ل من الإمَارة 2( وَقَدْ كان 


الصحَابَة عْمَّرَ رَضى الله 
اناس 6 


َ : 0 
مير 0 فاستحمسيئه 


قال[ أو من *دَغاه ه بذك 


0 


والتضرئوة 1 ب 
الْعَاص 2( 
ا 
م سام 
1 0 خم 3 3 » با 3م . 
بِعْض البعوث » ودخل المديتة ».وهو يشال ع 


ء 


عر تقول دن امسر الموميين 4 وسييها محانة 


ع 3 وقالوا . أصيث وَالله ل ع( إن 
در الموييق َي 

0 

لقبا له فى الثاين 


واه أ . فَدَعْوْه بذلك. » وَذْهَبْ 


» وَتَوَارتّه الْحَلَمَاءٌ من بَعْدِهِ » 
سمَّة لا يُشَارِكهم فيها احَد سِوَاهُمْ . سَائْنَ دَوْلَةٍ 
ا 


(1) المجنة ف الكلام ما يعيبه . 





مقدمة ابن خلدون .0 


ل 3000 2 عوك معو 
م إل لشيعة خصوا عَلِيا باشمر ا 
الإمَامَةٍ 


مهدع 2 


0 05 
6 البى هى اخت الْخلاقة 6 وتَعْرد 


يضا 
يا 6 5 أنه َس بِإِمَامَةٍ الصَلاةٍ بن أبى بكر 


آي 


فكانوا 0 يمون الام » ما داموا يَدْعُونَ 
لَهُمْ فى الحفاء » 1 إِذَا امْولوا على الدَوْلَةَ 


فو م 2 . - 
يُحولونَ اللَقَبَّ فِيمًا بعده إِلَى أُمِيرٍ الْمَوْمِنِينَ » 
كما فَعلَهُ شيع بَّى اعباس . فإِنَهُمْ ما زالُوا يَدعُونَ 

ى 0 

0 لجار إلى ل إِبَرَاهِيم الى جَهَرُوا بالدعَاء 
م 


- 


قَدُوا الرّيّات ِلْحَرْبِ عَلَى أدْرهِ 
0 دع فى أثدوة الماح ح يمير مين يدا 


كََكَا 


50 
4 


ات .6 


الرافضة بافريةيَ 


من وُلْدٍ إِسمَاعِيلَ بالإمام ء حَتَى اذْتَهى الأَمْرٌ إلى 
0 | أَيْهما يَدعُونَهُ بالإمام » 
ولابْيِه أبى الْقَاسم ين بِعْدِهِ . قَلَمًا استؤئق لهم 
الأ + دعا وخ دما بابر المقيزين .وكا 
الْأَدَاِسَة الْمَْربِ » كانوا يُلَقبُونَ إذريسبالإمام » 
000 


وابْنة إِدْرِيس الأ كَذَلِكَ . وَهكذا شانهم . 


وتَوّارث الْخْلَفَاكُ هذًا اللّقَىَِ » مير المومنين 
1 ةلم كك الجكاز و وَالشَامٌ وَالْعِرَاقَ 
والْمَوَادِنَ الى هى دِيَارُ العرب وَمَراكِرٌُ الدَوْلةٍ 
وأَهْلُ الْمِلَةٍ والفتحر 
الدوْلَة وَبِذْحهًا َقَِْ 21 


. وَازْدَادَ كَذَلِكَ فى عَتْفُوّان 
اله 6م . 
للخلفاء يتميز به 


ب امه 


بعضهم عن نض لما فى أُميرٍ الْمَوْمِنِينَ ون 
الاشيرّاك بَبْتَهمْ ؛ فَاسْتَحْدَتَ لِذَيِك م أ 


حِجَابًا لأَْسَائُوم الأغملام عَن امْتهَاِهًا فى 


أ اسوك » وَصَوْنَا لا عن الابتدَال فَتَلَقَيُوا 
ا : وَالْمنْصورٍ 2 وَالْمِهيى 
آخير الدَوْلَةَ : 

واقتَقى أَكرمْ ى ذَلِكَ الْعبَبِْبونَ بأثربقيّة 


6 وَالْهَادِى 6 
وَالرْشِيدٍ إلى 
وَعِصر . 
ا 0 دمو ذلك زأما ِالْمَشْرِق فجريا 
على الْعَصَاضَة الله لان المروقة ومتازءها كك 
يي 2 رض ارت لاعرة زر هف 6 3 
دتمارقهم ينيد 4 ولسم يتحول 0 شعار الْهِداوةٍ ؛ 
ِلَى شعار الْحٍصَارَة(١)‏ ؛.وأما بالأنداسن » فتقليدا 
لسلةهم مَمَماعَمِلوهينْ أنْفْسِهِمٍ ين لوعن 5 
بالفُصور عن ' الخلافة الى اسسادر بها بنو العباس » 
ثم بالعجز عن ملك الْحِجَازِ » أضل الْعرب والْهِلّةِ 
د ا ل ل 2 
وَالْبُعْدِ عن دَارٍ الخلافة الى هى مركز الْعَصَبِية . 
0 نما كد مار الْقَاصِيَة ع 
1 جَاء عَبْدٌ امن 
وين 2 وهو 0 ابن الأمير عبد الله 
محمد بن عَيّد ال م( ال لول الماثة 
اراب 43 وَاشْتَهِرَ م ال الْخِلاقَة ِالْمشرِق 7 
أ 3 وَاسْتِبّدَادِ الْموَالى 6 0 
جر وَعَيئِهِم و 
بالدر از 0 ع وَالْقَدَلٍ امل . 
مَذَاهِبِ الْخْلَمَاء بالتشرق 
موعره م 8 5 
0 » وتلقب 
النَّاصِرٍ لِدين الله 6 غلك ٍَ بعدة عَادَةٌ 
0 هن عن 2 وَلمْ 0 لآبائه وسَلَك 
010 


1 


)١(‏ مأ بين الرقيين منقول عن عتنشضووه 3ه واقّ وافقنا الاساز 
خطية دقيقة : وبهذ! يستقيع ها قى النسخ الآخرى من محري 
(1) فقء ألعين »م 





الا ب كتابة الشعتب» 


وَاشْمّمر الْحَالَ عَلَى ذلك » إِلَى أن :انْقَرَضت 
عَصَبِيْةَ الوب أَجْمعَ » وَذْمَب رَسْمْ الخلافة » 
ومَعلْب الْمَوابى من الْعَجَّم عَلَى بَى الْعَبايى » 
والصمتائع على الْعُبَيْديِينَ بِالَْاهِرةِ » وصَمْهَاجة عَلَى 
أمرّاء أفريترية » وَزْقَانَةُ 7 الْمَعْزِب » وَمُلوك 
الصرائعك بالْأَنْدَلسِِ َلى أمر بَى مد والكستوة: 
وَاْعْرَق أَدْرٌ الإسلام. » فَامْتَلَقَتَ مذامِب الْملُوك 
بِالمَغْب وَالْمَشْرقَ ف الاعْتِصَاصٍ بالألقاب » 
ار رين اننم السلطان . 

قَأمًا ملُوله الْمَشْرِق مِنْ المحم فكَانَ الْخُلَمَاهُ 
يُحْصوفَهِمْ بألقاب تشريفية حتى يُسْتشعر منها 
اناده وطاعتهم وحص ولابيهم ٠‏ مثل شرك 
الدُْلّة ؛ وَعضد الدولَة » ور كن الدَؤْلّة » وَممِر الدَولَة 
وفْصِير الدولة » ونيظام الْمُذّك ؛ وبهاء الوم » 
وذغيرة الْمُلّت ٠2‏ وأثقال لو . وكات المتديوة 
أَيَضْايَخْصونَ بها أمَرَاة صَنْهَاجَةَ » فَلَما اسَتَبَدوا عَلَى 
الْجْلَاقَة قَنِعُوا بهذه الأَلْقَاب . وَتجَافوًا عَنْ أَلْقَاب 
الْخْلَاقَة أدبا مَعَهَا وَعْدُولَا عَنْ سِمَّاتِها الْمُخْتَصةَ يها» 
شان الْمتَعلَيِينَ الْمُسْعيِدِينَ كما قلناةٌ . 
ْ وترّع الْمَعَلهَرُونَ أعاجم الْمَشْرِق حِين قَرِىَ 
استِيْدَادُمُْ عَلَى الْمُلْك » وَعَلَا كَعْبهِمْ فى الدؤلة 
والسلطان » وتات عَصَبِيةَ الخِلافة » وَاضْمَحَلْتَ 
بالْجُمْلَةِ » إلى انْتِحَال الألقاب الخَاصةٍ بالمُلك » 
مِثْلٍ الناصِر ٠‏ لمر زِيَادَة عَلَى ألقاب 
يَخْتَصِون بها قَبْلَ هذا الانتسَال » مشيرَة بالخروج_ 
عَنْ ربْقَةٍ الْولاء والاضطناع بمًا أَضَافوَهَاِنَى الذين 


نقطء ٠‏ فََقَولُوقَ صَلَاعٌ الدين » أَسَد الديى » 
نور الدين . ٍ 
وما مُلُولة الطوائت بالأَنْدَلَمِنَ © فاقْتَسْمُوا 
آلقَابَ الخلاثة وَتَوَرْعُومَاء لقوة الْتِبْدَانِهِمْ علبْها 
بمَا كانوا بن قبيلِها؛ وَعصبِتِها فمَلقبُوا بالناصر » 
والمَنضورٍ » وَالْمعْقَِدٍ ٠‏ وَالْمُظمْرٍ » وَأََْايِها » 
كنا نال الى أ شق بلى شتيم ؟ 
يما يُرُهِدْنِى فى أرْض أنْدَس 
أشنا سد فيك 
لقَابْ َنْلكَةَ فى غَيْرٍ مَوْضِعِها 
كَالْهر يحكى انتِفَاهًا صُورَةَ الأسد 
وَأما صَنْهّاجة » فَافْمَصَرُوا حَنْ الْأَلْقَابٍ الَتى كال 
الْخُلَقَاُ الْعَُبدِيِونَ يُلَقَبُونَ بها لِلتَنويهِ » مِمْلّْنصِيرٍ 
الدوْلَة » وَمعِزْ الدولة . وَانَصَل لهم ذلك لما أَدَالُوا 


؟ رع 


ين دَعْوَةٍ الْعبَيْدِيين بِنَعْوَةٍ الَْباصيين » ثم بَعدَتِ 


الشّقَةُ بينم وبين الخلاقة وَنَسُوا عَهِدَهَا فَدِسوا 
هذِه الألَْاب وَافْمَصَرُوا عَلَى اشم السْلْطان .وَكَدَا 
أن مُلوك بِعْرَاوَةَ بالْمَغْزب لَمْ يَنْتَحِلوا شيعا مِنْ 
هذه الْألْقَاب » إلا اشم السلْطان جَرْيا على مذاهِب 
الْبدَاوَة وَالْعَصْاضَةَ . 


مه لي - 


ولا مج رَسم الْحلَاة » وَتَعَطُلَ كشْتهًا » 
وَكَامّ بالْمَغرب ين قَبَائِلٍ الْبَربَرٍ ٠»‏ يُوسف بن 
تَاشِفِينَ » مَلِكُ لُحتوئة فَمَلَكَ الوقن ٠.‏ وكا 
يؤأهل الْحَيْرِ وَالاقتدَاء» تَرَعَت به همته إلى الدتخولك 
فى طاءَة الْطَلِيفَة تَكمِيلًا لِمَرَاسم دِينِهِ » فُخاطب 
الْمُشتَظهِرَ الََْاءِ 


الْعَريى وَاينَهُ الْقَافِى أبَا بكر صن مَشيحْة إ: شبيية ٠‏ 


يبى ٠‏ وَأُوقَدَ عَلَيّهِ بِبَيْعَتهِ عَبْدَ الله بْن 





مقدمة اين خلدون 6 


بَعْلبانَ تومه إبَاهَا عَلَى الْمَغرِبٍ وَتَفْلِيدَهَ ذلك» 
فَانْقَلبُوا إليْه. بَعهَّدٍ الخلاقة له علق الترت * 
0 زيهم ىق فى لبويِسه ورتْبتِهِ © وخاطبة 
مير الْمُؤْميِين تَشْرِيفًا وَاختِصَاصًا ء فَاتَحَذَمَا 
لَقَبا . وَبْقَال إِنَهُ كَانَ ذعى لَهُ بامِيرٍ الْمَومِيِين 
من قبْل17 أََبَا عَم رحب الفلانة )لم ان عل 
هً وقَومَهُ الْمَرَابطون من انْتِحَال الدين . 2 
السئة . وجاء الْمَهِدِى عَلَى أَتَرِهِمْ دَاعِيا إلى 

آخذًا بمَذَاهِبٍ الأَشْعَرية » نَاعِيًا عَلَى أَهْل 5 
مدولَهُمْ عنها إِلَّ تَقَلِيدٍ الست ف تَرْك التأويل 
يظواجر الشريعّة » وما يَؤول إِلَيْهِ ليك ليا عطي ) 


ا 


كما هُوَ مثرُوت فى مَذْهَب الْأَشْعَريَةٍ ؛ وسَمى : أَتبَاعَهُ 
الْمُوحدِين ٠‏ تَعْرِيضًا بذك التْكير 9 . وَكَانُ 


27م 


يَرَى رأى أَهْلٍ الْبَيْت ف الإمّام. الْمَعْصوم ٠»‏ وأنه 


[ ندابنةاق كل زعام ء شت يرسود يمنا 
الْعَالم 2 2 بالإمام لما قَلْنَاهُ أولا من مدعت 
الشيعة فى ألْقَابِ حَلَقَائِهِمْ » وَأَرْدف بِالْمَعْضُوم 


إشارة إلى مُذَهبه فى عَضْمَة الإمّام » وَتَبَرَهَ عفد 
انْسَاعِهِ عن أمير المؤيتين » أنودًا بِحَذَامِب الْمتَقَدمِين 
من الشيعّة » وما فيها م من مشاركة الْأغْمَارِ وَالْوِلدَان 


5 فاب أَمْلٍ الخلافة يَوْمَئِذْ بالمشرق . 


ثم انتحل عبد المومن ولى عَهدِهٍ اللقب بابِيرٍ 
0 2 1 5 ور 7« 509 
اموي وجرى عليه من بعده خلفاك ببى عبد 
ومن َ آل أن ى حَفْص من بَعَدِهِمٍ ٠‏ استكثارا 
)١(‏ ذهب وافى الى أن هنا جملة. مانطة بين كلمتى « قبل » و 
« أدبا » » وهى ؛ ثم أغمل ذلك » ( انظر تعليق 7/١4‏ فى منشورة 
دءواق ). 

19) يعنى القول المفضي الى النثميه والتجسيم ع 


الشَّوْكَة 


به عمق سوام ٠‏ كما دما إلَبء قببِحهُمٌ المهبى 
من ذلك وأنّهُ صاحب الأَمَرٍ ء وأُولِياوَهُ ون بعده 
كَذيِك دون كَل أحد لانتقاء عَصَبِية قريّتش 
وتلاشيها » فَكَانَ ذلك دأَبَهئ 

ولما انتقض لاد ا » والتزّعة رَنَانَة » 
ذه أولهم مَذَاهبْ الْبِدَاوَةٍ والسدّاجة » وأتبّاع, 
لِمتونة فى انتحال اللّقب بِأمِير الْمُؤْمِيِينَ أدبا 
مم رَنْبَةَ الخلافة . الى كانوا عَلَى طَاعَيِهَا لِبتى 
عَبْدِ الْمَؤونٍ أولا ولبتى أبى حص ين بعَدِهِمْ » 
ثم نَرَع الْممَأحَرُونَ منهم إلى اللقب بِأمِيرٍ الْموْمِِينَ 
وَانْتَحَلوهُ لهذا الْمهدء استبْلَاغًا ف مَنَازِعر الْمُلّك» 
وتَتْوِيما لِمِذَاهِبِهِ وسمَّاتِهِ + واللهُ غَائِب عَلَى أُمْرِهِ : 

الفصل الثالث والثلاثون 
البابا والبطرك.ق الملة النصرانية 
ع الكزمن غتد البوود 

ِعْلمْ أن الله ل ند قن + ون قَائمر عند غيّبة 
لد ٠‏ يخْمِلْهِمٌ عَلَى أَحْكَامِهًا وَشْرَائعِهَا» ويَكون 
كَالْخَلِيفَةَ يهم للنبى فِيما جَاء به من التكالِيف . 
والنوع الإنْسَانى أَيْضًا ٠‏ بمًا تَقَدْمَ من ضرورَةٍ 
السيّاسّة فِيهمٌ لِلاجْتِماع الْبَشَرِى » لا بد لَهُم ين 
شخص يَحْمِلَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهمْ ته "اع 
٠‏ وَهُوَ الْمسَمى بِالْمَلِك . 
الإشلاميّة. » لما كَانَ الْجهادٌ فِيهًا مَشْرُوعًا 0 
الدَعْوَةٍ ٠‏ وَحَمْلِ الْكّافة ة على دين الإشلام. طُوْعًا 


97 كَرْهًا »اتَحِدَت(') فيهًا الخلافة وَالْمُلْكَ ؛ لتوجه 
بن القايميى بها الها نا . 


000 


سدم بالْمَهِرٍ 


(1) مثعهم وردسهم ٠.‏ 
(؟) فى جميع التسم ٠‏ اتخذت بالذال المعجمة وعو تحريقعم 





5 كتاب الشعت 


2 1 2< 2 م 

وَأَما ماصوى الملة الإشلاميّة » كلم تكن دعْوتهمْ 
5 الجهَادُ عِنْدَهُمْ مَشْرُوعًا » إلا فى الْمُدَاقَعةٍ 
د م 


قط © قصَارٌ م بام الذين فيها بعنيه 
شو 8 سياسة الْمُلْك 6 وَإِنَمًا 3 الْمُلْكُ لجن 


فعا د قير 


و 6 م الْعَرَ 6 وَلأَمر غَيْرٍ ديق 6 وَهُوُمًا اقتدضده 
الهم الْمَصَبيّةُ لما قِِها ون الطلّب لِلْملْك بِالْطَبْع » 


فى ادو بست 


لِما نا 6 لانهم غير مُكَلفِينَ 0 عَلَى 


لمم كم 2 لهل الإسلامية 6 وما شَُ 
ود ا 5 00 
مَطْلْوبُونَ بإِقَامَةٍ دِيِنِهِمٌ فى خاصيهم . 

ولذلِكَ بقى بكر إشراينا امن لمعيل مومق 
ص4 ام 4 


ع م صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمَا نَحْوَ ا سلنة 


نون بِتَىء من أمْرٍ الْملك م 0 عام 


د * 
دينهم وكا لايم به همي حون 
6 اس ام 


كانه تليفة ا را ت اللد َيه 6 يَقيم لي 


أَمْرَ العملا وَالْقرْبَات» وَيَهْتَرِطُونَ فيه أَنْ يَكُود ون 
ل صلوات لد يك © لأن كرس لم 
' 7 اخمارو لإقامَة السيَاسَةٍ التى هىَلِلْبَشَرٍ 

: كَانُوا يَتذُونَ أحكاتهم 

0 و قَ الذين 

0 عل ذلِكَ فِيهم 

ات طَبيعةٌ الْحَصَبِيَةٍ » وَتَمَحَضت 

كد ْمك » فَعَبُوا الْكَثْمَانِيِينَ عَلَى الأَرضٍ 
6 دنهم 3 ملا اها كفا 
بين لهم ع1 صَلَرَات الله علمنه أ 
اليإشطين » وَالْكَنتَانِيِينَ + وَالأَدمّن 


2عده+ تم 
سرس عو هه 82 ٠.‏ 1 5 
ورد 3 وماد » ومأرب » ورئاستهم قى ذلك 


ى لِسَان و 


ريم م 


رَاجعَةٌ كك شيُوخهِمْ 4 وَأقَامُوا عَلَى ذلك را 0 


ربوا صنة . ول َك هم صَوْلَة الْملْك . وَضجرا 

بتو إسوائيل من مَطَالبة لدم » فَطَلَبُوا عل لِسَان 
0 أنبياثهم أن يَأدَّنّ ِ العو تَدليك رَجْل 
عليهم قول نوت » وَغَلَبَ ل وقتل جَالُوتَ 


مَلِكَ الْقِلِسْطِين » ثم ملَكَ بَْدَهُ داو » ُ ان 
ا 


ا الله عَلَيْهمًا 6 وَاسْسَفْحَلَ 1 اد كك 
الْحِجَازٍ 2 أ رَافَالْيَمَنِ َمَإلَىأطْرَا فيلادالروم :. 


0 افتَرّقَ لْأسيَاط 3 كن ملك الله 


عليه بِمقَتَقَى الْعَصَبِيّةى الدوّل » 3 كَدَمْنَاةً! إلى 
0 كَانَإِحْدَاهمَاالجَرٍ ِرَةِوَالْمَوَ صل لاط 
الْمَشرَّة َالخرَى ِالْعُذين 0 ل يراسي ين: 
3-2-6 ني ميان 
حي ا كَ بَابلَ كان 


يديهم هِنَ الْمُذْكَ “ألا الأَسْبَاطَء الْعَشْرَة » ثم 


دَانِيا 0 رد م 00 بعد اتَصّاك 


هم 0 


مَلَكِهمْ تجو ألن شئة 2 5 مَسْجِدَهُمْ 6 


لع ودي” 


ل ب 
واحرق وري 6 وما 00 م6 وَنقلهم كك 
أمهاة وبلا الِْرّاق 3 أن رَدَهُمْ ف تددن موك 
الكيائية ين العرير إلى ات التدين ل للد 


ا 0 


سبءين منثة من روجهم 6 فَبَنَوًا الْمَسْْحدَ ا 


ا يو عط لشم الوك للكهئة فقطه » 


ولتذك للفرين 


5 ثم 1 الإسكندر » وبثو 


2 
ذف مَلَكَرِهم »ثم 


ركاه عَلَى يق » وَصَارَ كرد 
جاو دور فشاك الك ردم ل 2 د50 
فَعِِلَ أَدرُ الْيُونَاذِيِينَ » فَاغتز الْيَهُودُ عَايّهِمْ بالقصبية 


الطبيعية 0 0 ص ل عَلَيِهِمْ وكام 
بتلكهم 


1 


2 
وكاتلا 0 لقص أَمْرهم يي الروم 


ا تحت أَْرِهِمْ 93 5 رَجَعُوا إلى بيت الْمَقدين 





مقدمة ابن لخلدون 0 


ا 0 0 2 1 بى 0 2 كم 
دَوَلتَيمْ م فِحَاصَرُوهم 0 0 نم .افيَتَحُومًا عمو 6 
وَأَفْحَشُوا فى الْعَعَلٍ وَالْهَدُم 
بَيْتَ الْمَقد » وَأَجْلَوْهُمْ عَنْها إلى ر 
لِلْمَسْجِدٍ 2 00 اليَهُودٌ 
َالْجَلَوَةٍ كرما لم يَقَم ل نَنْدَهَا ملك لِفْقْدان 
الْعَصَبِيةٍ مثيه را كه ادللل ف مَلَكَةِ الرومر 
0 بَعدِهم « يقِيم الا 0 دينهمر 
؛ المسر ى بالكوجن 


كو 


وَالت رق »وخربوا 
و وما وَرَاءَهًا 


فر اكرات الثانى 


0( ارفس 


جَاء 3 صَلُوات الله ونا عَلَيّْهِ » 
بم جاءهه به من الدون والنشخ لِبَعْضٍ أَحْكامر 
التَوْرَاةٍ ع« 1 عَلَى 
وَالابرض وَإِحَيَاء الْمَوتتى 
وَاجْدَمَعْ عَلَيْهُ كر من ا 


يَدَيْهِ الْجوًا رق الجية 0 
من إبرَاء الأكمّه 


( وَآمنوا بهو © 


ود هم الْحوَارِيونَ ين أَصْحَابِهٍ » وَكَانُوا اثْنَى 
عكر 0 ولعة ينهم رَسَلاً إِلَى الآقاق » ذَاعِينَ إلى 
ال7 أول ملوك الْقِيَادِمرَةٍ 
وف مدة مِيرودن مَلِك الْيَهودء الَذِى انْتَرّعَ الْمُذْكَ 


من دي 


د عتشتمنائ أصهارة. » الحسدة البهود و كليوة 
وكاتب هيرودس مَلِكهم مَلِكَ الْقَيَاصِرَةٍ أَوْغْسطسٌ 
يغريه به » فاذن لهم فى قتلِه » ووقع ما تلاه 
القر آن من أمره 

وَافترّقَ 0 ون 0 2 وَدَخْلَ كر 7 بلا 
الروم داعين ى دين البصرانية » وكان 0 
كبيرهم 2 يرل 3 دار فللى الْقِيَاصِرَةِ 3 ثم 
ل الى انر على عرتي ارات ل 


لت ف ل سلاف ريدي 
بان تسج ار على الختلات رراياتهم » 


فَكَنَبّ ع إِنْجِيلهُ قْ تلت المقارين مالى وليه 
ل ون بن زَبِدٍى ا إِلَى اللّسَاناللاتينى 6 

كنب لوقا منهم إنجيلّه باللاتيى: > إِلَّى بَعْض 
أكابرٍ الروم ٠‏ وَكتَب يُوحَنا بن زبدى منهم 
إنجيلة برومة ً 2-7 0 إنجيلة باللاتيى 
وَنَسَبَهُ إآء 00 تله 2 0 عله 
2 عزنا م جس عد لد 
ولام الحَوَارِيين 2 م ا وَقِصّصن 2 
وَالأحكام فيها قَلِيلَة جدا . 

وَاجتمم الْحَوَارِيونَ 2 ألرسل يِذَيِكَ الْعَهد > 
برومة رفك قَوَانِينَ الملة النصرَانية » وَصَيرُوهًا 
كا سطس لبد رن 2 وكيوا فيها فيها عَدْدَ 


الك الى براي ا لَعَمَل بها . 
ىر لير - 
فون شْرِيعَة ليود الْقَدِيِمٍَ » التوراة : وهى 
خمْسة أَسْفَارٍ » وَكِتَاب يوشم » وَكِتَاب الْقَضَاةٍ » 


النسّخ الأو بع من 


وكتاب راعوث ».وكاب يَهوذًا © وأسمار الملواك 


أَريَعَة : ع بنيّايين 2 و الْمَقَابِيِينَ 2( 
ا دن َلَانَة » وكباب عزرا الإمّام » وكات 


0 


و شير وقضة هَامَان » وكتاب و الصديق .6 


وَموَاِرُ حاو عَلَيْهِ الام + وكيب أبيهِسَلَئهَاةَ 
عَلَيه السلام خيسة ' اوسيرات الأنبياء الكِبَارٍ 
وَالصعَارٍ سَِةَ عََرَ » وَكِتَابُ يتشوع بْن شارخ ء 
وَزِيرٍ سَليمَانَ29 . 
و شْرِيعَةٍ 0 صلم أت الله عَلَيّْهِ الْمََلََاةٍ 
الحاو 0 ل ل 0 


مرئصن- الرسول 1+ 
(؟) انظر تحرير هذا الموضوع فى تعليق 166 من منشورة ده بم , 


واق 





ا كتاب الشعب 


رقالة و كاب رن عوفيه 0 »و كات 


1 ل ن فيه رونا و بن زبدى 00 


واختلف .أن القَياصرة قَ الأخذ بهد الشريعة 


000 
ا 


كار تع 5 واتقاظا 


عَلبهم ‏ بالقتلٍ وَالبَنى ءإلى أَنْ جا قسطنطين » 


روا عَلَته بروكان صاحن ديلا 
ادس والمقيم لكراسينة مسكموتة و التطرك 14 
الْمِلَةَ عددَم هم ؟ وخليفة الْمَسيح 


وهو رئيس ان 


5 *ة ب 
00 ويسدونه الأسقق أي تايب المَطْرله © 
وَيسْمِودْ الامَامم المى يقيم الصلوات 
فى الدين بالفسيي. ؛ وَيسّمو: الدنةهم ا ذى<بس 
1 ف الخلرة 
خلواتهم ىق الصوامع ‏ 

2 


َأ الْحَوَارِييْن ٠‏ وكبير التلاييذ برُومَةَ » يُقِيم 


6 


المعبَادَة بالراهب 3 وأكثر 


ركان بطرس الرصول 


0 ا 
بها دين النصرَانِية ٠‏ إلى أن قتله نيرون خايس 


الْقَيَّاصِرَةٍ » فيمن قتل من الْبَطارق والاساقفة » 


ثم تام بخلافته فى كرمى رومة آريوم كان 


مرقاس يا الانجيلى بالاسكندرية ومصر ان 


داعبا سبع سين © فَقَامَ ل 0 2 و 
وَهُو ا أول ابطر كة 


فك عل أنه “ذا مات الْبَطْرَك كوف 


حكى 


ا 


كه فيها » وَجَعَل معه 


من الاثتئ عَشرَ مَكَانَهُ » ويختار منالمومنين 


)١(‏ انظر تحرير هذا الموضوع فى تعليق 65 من منشسورة 
الدكتور والى ٠‏ 
(؟) مرقص الرسول م 


وَاحِدًا » مَكَانَ ذُلِك الثانى عَشْر فكانٌ أ 
) 
8 1 


دارع 


وعانددوه 2 لتو بنيقية 


عَغَرَ ين أسَائَِيهم عَلَى رَأى وَاحِد فى الدين » 
ميلا يَرْجِعُون 
الْبَطرَكُ الْقَائِمَ 

احتهاد الأقسة (ككع 

0 أَيْطْلُوا ذلك 

الرأى وَإِنْمًا ا م عن رَلَاءٍ وَامتِبّار 

كذلك . 2 

0 


10 
بالدين و ف تعييدء إلى 


كا قرو احتانا اتلميد مرفاسل 


لوس ران 1 فَبَقَى الم 
ادم َجَلَهُوا بعد ذلك ف تقرير تَوَاعدِ الدين 
لهم مأْتمعات فى تقريره » وَلَم يَخَْلِقُوا فى هدو 
1 2 0 2ت 2 هاه 
الْقَاعِدَةَ » فبقى الاهر فيها على ذلك ٠»‏ واتصل 


فيهم نِيَّابّة الأَسَاقِفَةِ عن الْبطَاركةٍ . 


0 


وَكَانْالْأَسَاقِفَةَيَدْعُونَ الع بالأبالأعظم يي 
له .فصار الأقسة يدعونالاسقئفيماغاب 
الى 3 ء تمظيما لَه أفاشتِبه الاسم 


ب -.- 
2 


عن الأدقف ف التعظيم » 
ماوع 0 م 
مدذعوه الْبَابًا ٠‏ وَمعناة 0 الآباء . وظهر هذا الرسم 


أول ظهورِه تمصر 6 على ازعم 1 جرجيس بن 


2-2 -ٍ ٠ 


الْعَمِيدٍ فى تأريخه . ثم نقلوة إلى صَاحِب را 
الاح عله ا رش ال ال 
لاعظم عندهم وَهُوَ كزبيى بُطْرْس الرشول » 

٠. انظر تحرير هذا الموضوع فى تعليق 47 من منشورة د‎ )١( 
٠ وافى‎ 


(؟) جمع عير معيس أو معروف لكلمة فسيس ٠‏ 





مقدمة ابن تخلدون 


كما فداه فلم َل يسمه علَيِْ حَنى الآنّ 

ثم تلفت النْصَارَى فى دَِيئِهمْ بَعْدَ 0 : 
وَفِيمًا ا فى الْمَسِيحَ وَصَارُوا مَوَائِفَ 
وَفِرَقًا 6 ا مُلُوك النَصْرَانِيّة 6 ك1 على 
صَاحِبَهِ » فَاحتَلَفَ الْحَالَ ق الْعَصُورٍ 5 ظهور فرق 


ساة م سعى 


:ل أن استقرت لهم ثلاث صَوَائفٌ 


2 1 


لَى غَيْرِهَا » وهم الملكية » 

وَالْيعْقُوبِيَة 2 ار 
لوَلَمْ ثَرَ أَنْ نسحم 0 الكتّاب بذ كرمذَاجِبِ 
0 م فَهى على ب الخيلة متروفة ل ار كلها كر 


ء ام هد 2 1ط 
كما صرح به القران الكريم » ولم يبق بيئنا 


ذَلِك جِدَال ولا امعدلاك 2 إِثم 


0 


0 أَوْ الجزية أ لعل ]0 


عن هاا 


وبينهم ىق 


اك ى فِرقَة منهم بِبَطرَكَ . 
الك 


2ه 0 


ا 0 ال بالبابا ع1 
كَهِمْ قَائِمِ 5 بلك ا 


مه 


رأى الَْحُهَوبِيَةٍ “وهو 


رك 0 بِحِصَر 0 
سا كن فين ظُهَرَانِيهم وَالْحَبَشْة يديئنون بدينهم 6 


وَلِبَصْرَك دمر فِيهم أساقفة » يتوبوذ عدا عَنْه ى إِقَامَةٍ 
0 

دينهم هناك . وأشقص أسم نايا ببطرك ك رومة «2 

١‏ يلفس اتاد بَطْركَهةٌ بهذا الإشمر 

و #رءوى ٠‏ 


(م) عبره , 1 


وضبط. هذهو اللفظة بياءين موحدثين » من 


ا 36 


نطق م » والثانية مشدكة . 

ومن ا اليابا عِنْدَ الافْرَتَجْةَ أ ا 3 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط فى يعض النسخ . فهل أسقط عبداً 
وتجكا كا يرى د. واق ص 489 جد 7 من منشورته أم هى نقرة 
مزيدة على النسالخطية الأصلية وليست لابن خلدون كا يرى الأستاذ 
ساطع الحصرى ى 
(؟) لفظة البايا . 


: دراسات عن مقدمةابنخلدونص4+-م7:؟ . 


سه بي 


عَلَى الانقيادٍلِمَلِك وَاجِد » يَرْجُِونَ ليه فى اه تلافهم 
وَاجِتِمَاعِهِم ا سِ افتراق ق الْكَلِمَةٍ 2( 2 
20 


ب , التضبية الى لا فَقَهَا ينهم لِتَكُولّ يَدْهُ عَالِيَةَ 


. فعا 2 دع الى #ساماة ِ )0 


على جَمِيِعهِم » ويسمونه الإنبرذو 


الْوَسَطء بَينَّ الذال والظاء 


اللّنَيْن هُمَا ليبا 
يَشَاءٌ 7 ويهدىمن ا 


الرابع والثلاثون 


تب الملك والسلطان 


وا 


لقاما 


را تَعَسلد. قلا ل لدم 


الاستعانة 0 جنسه » 


الْكَافَةَ من 


عَدَوهِم بالمدافعة ء 


الأصل اللاتيى ابمير اطور بالطاء المهماةومعناه عندهم الحاكم د 


المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الم ٠‏ 





كتاب الشعب 


006 وده 


منهم » وَانْقْرَادهِ بَالْمَجْدِ يم 2 
فَيَعَحَْملٌ ون ذْلِكَ فَوْقَ الْعَايَةٍ من معَاناة الْقَلُوتِ 8 


200 


قَالَ بَعْضْ الآ شُرَّاف ين الْحْكَمَاء 2 


َقْل الْحبَال من أُمَاكنهَا أَهْوَنْ' عَلَىَ من مُعَانَةٍ 
قُلُوب الرّجال © . 

تم إِنَّ الاستِعانة ذا كانت بأرلي ل 
آهل السب ء أو التي أو الاضطلتاع. اقيم 
لِلدَولةِ كَانَتْ أَكْمَلَ » لِمَا يَقَمُ فى ذلِك من 
ءا و و 0 
جَانْسَةٍ خلققهم لخلقه ٠»‏ فتدم المشاكلة فى 
الاسْتِمَانَةِ » قَالَ تَعَالَى « وَاجْعَلٌ لى وَزِيرًا مِن أَهْلى » 


3 أختى ‏ اد به أزرى » وَأَشْركه فى أَمْرِى 07 


وَهُوَ اما أن يَسْتَعِينَ فى ذْلِكَ بِسَيْفِهِ أو قَلَىِ 
َو رَأيِ أو مَعَارِفهِ أَوْ بِحُجَابِه عن الثاين أن يَرْدَحِمُوا 
َي قيشو عن الَطَر فى مُهاتهم ٠‏ أذ يدقع 
التَظَرَ فى الْمُلْك كُلَّهِ [إليه] 9 » وَيُعوَلَ عَلَى 
كِنَابَدِءِ فى ذلِكَ ‏ وَاضْمِلَاعِهِ . فَلِذلِكَ كذ توجَد 
فى رَجُلٍ وَاحِد » وَقَدْ عرق فى أُشخَاص . وَقَدْ 
َع كل واحد نا إلى فروعر كثيرة .كَالقَلم 
يتمَرَع » إلى قَلم, الرسَائلٍ وَالْمُحاطبَاتٍ . وَكَلَمٍ 
الصكُوك وَالْإمْطاعَات ٠‏ وَإِلَى قَلَم الْمُسَاسَبَاتَ » 
وَهُوَ صَاحِبْ الجبّاية وَالْعَطَاء وَدِيوَان الل 
ا ؛ يتفرع إِلَى : صَاحِبٍ الْكَرْبٍ ِوَصَاحِبِ 
الّرْطَةٍ ؛ وَصَاحِب ايد » وَولَاَِ الغو 


2( الآيات دتم 94--.8م من سورة طه , 


(؟) ف هامش هذه العبارة ص ؟لالااج ؟ من هنشورةاد. واى 


إضافة كلمة «. إليه. » كى يستقيم .السياق م 


الإشلاميّة مرج د تَحْت الْخِلَاقَةِ » لاشْتِمّال منْصِب 
الخلاقة عَلَى الذين وَالدَنْيًا 5 ا ُ َالْأَحْكامٌ 


عه فيا رما 


الشَرْعِيَةٌ ممَعلْقَةَ بجَمِيعِها وموجودة 1 وَاحِدَة 
ا 
او © جيم انال اليد . ولققية باذ 
فى مَرْتَبَةِ الْمَلِكَ ا وشرُوط اتَقليرهًا 


26 


اسْتِيْدَادًا عَلَى الْخلاقة افر تيت الللطان 6 
أ تَعْوِيضًا منهاء وَهْوَ مَثتى الْوزَارة عِنْدَهُمْ كما 
يَأتى » وى نَظَرِهِ فى الْأَحْكَام وَالْأمْوَال وَسائِرٍ 
السياسَاتَ مظلعا 1 معد 2 وق موجتات الْعزْل » 


إن 0 غير ذَلِكَ م 0 امَلِكِوالسطان 6 


وَكدَا فى سَائِرِالَْعائِف الى تَحْتَ الْملِك وَالسلَْان 


مِنْ وزَارَة أَوْ جبَايّة أَوْ ولايَة ؛ لا بد لِلْفَقِيهِ مِنَ 


و2 


النََر َْ جَدِيع ذَلِكَ لِمَا قدمناة 2( دن انْيسحَابِ 
م الْخِلاقة الشرعيةٍ فى الِْلَّةَ الإسلامية عل 
و الْمَرِكْ وَالسَلْطَان ٠.‏ 


ً« 0 6 2 
إلا أنّ كَلامَنًا بى وَظَائِف المُلّك والسلّطان 


مر 


ورسية 
البَمَرٍ ء لا يمَا يَخْسَهَا ون أحكام الشزع, » 
ليس من عرض كتلينا كما خينت نفلا للخ 
ِلَى تفصيل احكييا الصرْعِيَةٍ م يا قل 
فى كنتب الأَحْكامر السَلْطَانِيَة شل كتاب الْقَاضِى 
أ ى الْحَمَْنٍ الْمَاوَرْدِى وَغَيْرِوِ من أَغْلامر الْفَقَهَاء . 
َِنْ أَرَدتَ اسْتِيفَاءَهَا فَعَلَيْكَ بِمُطَالَمَتِهَا هَْالِكَ . 

وَإِنَمَا تَكَلَّمْنَا فى الْوَطَائِف الْخِلافية » وَأَفْرَدْنَاهًا 


لنْمبْرَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ الْوَطَائِف السَلْطَائيُةِ قط » 
لا لتحقِيق أَحْكَايهَا الشرعيةء فليس من عَرَخْنَ 


ا ا لال عا 20 لماعي 
إنما هو بمقتضى طبِيعَةَ العمران ووجودٍ 








كِتابنًا . وَإنمَا تَمكلُمُ فى ذلك يما تَقْمَضِِهِ طبيعة 
الْعَمْرَان فى الْوَجُودٍ الإنسَانى » واه الموفق . 

( الوزارة © وى أم الْحْطَ اماي 5 
والرتب التَوكية ٠:‏ لأن اسمها يَدَل على تلن 


الْإعَانةٍ . فَنَ الْورَارَة مَأخودَة : إِما ون الْمَوَازَرَة » وَهى 
الْمعَاوَنَةَ » أَوْ 


0-6 0 ير 
من الوزر » وهو الثقل » كانه حمل » 
ولت د 0 0 
ص مفاعله 6 أوزاره واثقاله » وهو راجع ىك 


وور ردي ووهةسد 


الْمَعَاوَنَةٍ الْمَطْلَقَة . 
كا فليا فى أول الفصز أن حال 


السلطان وتسرنارء لا مَندو أزيعة . لأنها! : 

ما أن تَكُوتَ. ى أمور طايه الكَاة _ وأسبابهًا 
ض التَطَرِنى الْجندٌ والشلاحر وَالْحْرُوبِ وَسَائِرِ مور 
الْحِمَايَة وَالْمُطَالَبَةِ . وَصَاحِبْ هذا هُوَ الْوَزِيرٌ 
الْمُتعَارِفْ فى الدوّل الْقَدِيمَةَء بالْمَمْرِقء وَلِهدَا 
الْمَهدِ الْمَْرِب : 

َإِمًا أن تَكُونَ فى أُمُورٍ مُحَاطبَاتِهِ لِمَنْ بَعدَ عَنْهُ 
ف أمُورٍ جبَايةِ الْمَال وإدْفَاقِ » وَصَبْط. ذلِكَ ون 
جَمِيع وجُوهِه أن يَكُونَ بِمَضْبّطّة . وَصَاحِبُ هذًا 
هْوَ صَاحِبَالْمَال وَالْحِبَايَة » وَهُوَ الْمْسمى بالوزير » 
لِهذَا الْعَهدِ الْمَشْرق . 

هاما أن يكوك فى مَدَافْعةَ الدّاس ذَّوِى الْحَاجَاتَ 
عَنْهُ أن يَرَدَحِمُوا عَلِيّهِ » فيُشْغلوه عَن فَهيهِ . وهذًا 
رَاجِع لِصَاحِبٍ الْبَابِ الى يَحْجْبْهُ . 

فك َنم َحْوَالَهُ هذه الأربعة بوّجه . وكل خطّة 
أو رتبّة ْ تب الْمَِك وَالسلْطان فَإلَيْها يَرْجِعْ . 
ِلَّا أن لأف منها ما مان نت الْإعَانَة فيه عام فيمًا 
نَحْتَ يد السلطان » ين ذَِكَ ا د ف يَقَتَِى 
مُباشرةالسلْطان دازم ومُشارَكمَهُ ى كل صِسْفٍ ين 


مقدمة أبن خلدون 





أَحْوَال مُلْكهٍ 
5 4 2 م .6 مه 

أو ببعض الجهات 3 فيَكون دون الرتبّة الاخرى 
كتِيَادةٍ تَغْرٍ أَوْ ولَايَةِ جبّايّة خاصة 0 النظر 
ف مر اص ك2 الطََّام . ا النظرف الدسكةء 
فَإِنْ 0 كله نط ف أَحْوّال ا 0-2 


صَاجِبُهَا - أل لكر العام وتكون تيك 
مَرْوْوسَّة لأوليِكَ . 


ا الى أي 0 . 
. وأما ما كان خاصا بِبَعضٍ الناس 6 


ومَارَالَ الْأثرُ فى الدذوّل قَبْنَ الاشلآم هَكَنَا » 
حَتَى جَاء الإثْلَامٌ » وَصَارَ الْأمرُ خلاقة » فَدَمْنَتْ 
ِلّْكَ الخطط. كلها بدَمَاب رَسْم الْمُنّك 1١0‏ مَاموَ 
طَبِيعى اانه بالرَّى ؛ وَالْمْقَاوَضَة فيه » 
لم يكن رَوَالَه إذْ هو أثر لا بد منة . فَكَانَ صَلَى 
الله عَلَيهِ و وَل يَشَاورٌ أَصْحَبَه 0 ويقاوضهمٌ ف 
مُهَمَاتِهِ الْعَامَة وَالْخَّاصّةَ » ويح مم م لِك أب بكر 
بِخْصُوصِيات أُخْرَى » حَنَى كَانَ الْعَرَبْ الَذِينَ 
عَرَقُوا الول وَأحْوَالَهَا فى كشرَى وَقَيْصَرَ وَالنَجَائَ » 
0 أب بَكْرٍ وزِيرة وَل يكن لفْظ. الْوزِيرٍ ب يَعْرَف 
بين الميين » لِذَهَابِ َتبَةٍ الْمُلْك يسَذَاجَةٍ 


الإفلام . وكَذَا عْمَرُ مَعَ أبى بَكْرٍ وَعَلى » 


وَعُثْمَانَ مع عُمَرَ . 

وما حَالٌ الْجبَابةِ وَالْإنعَاق » وَالْحُسْبَان فلم 
يَكنْ عِنْدَهُمْ رئَة» لأ القَوْمَ كَاُوا عرب ين » 
لا يُحْسِنْونَ الْحتاب وَالْحِسَابَ © 'فكانوا يَسْتَعْولُونَ 
15 الْحِسَابِ أل الْكِتَاب » أو أَفرَادًا ص مَوَالى 
لعج ! ؛ ممن يده اليلد ريم . وأمًا 


عه و2+* 


أَشْرَافهمْ فَلَمَ را يَجِبدونَة 6 لان الأمية كانت 


(1) فى جميع النسخ 7 الى © وهو تحريف لا يستقيم ممه الممتى 6 





1" اكتابة الشعب 


د ا 260 
امْتَارُوا بها كنا حال المحاطيات 
38 ع مغدم 


عندهم 2 قاض للامية 


يه الى 
وَتَنْفِيذ الور لم كن 
الى كانت فيهم » وَالْأَمَانَةِ العامة فى كِتْمَانَ الْقَوْلِ 
أده »وَلَمْ - السيّاسَةٌ إِلَى اخْتيَاره ل 
السكاسة الْملْكِيَةٍ 
0 أَيْضًا فلم تكر الكت صِبَاعَةَ » فِيُمْسَجَادَ 


الخلافة م هم 0 ل 


لِلْخَلِيفَة أَحْسَنْهَا لأنّ الكل كانوا يُعبرون عَنْ 
مُقَاصِدِهِمْ » بِأَبْلّغْ الْعبَارَات » وَلَمْ يَبّق إلاالخط. 


0 


فَكَانَ لي 0 ف كبَابَيهِ 2 0 عن له 


من يُحْيَة . 

م 2 دُوى الْحَاجَات عن أبوابهم 2 
1 ام 2 2 
فَكَانَ مَحظورا بالشريعة » فلم يفعلوه 


َلَمَا انْعَلَبَت الْخِلَانَة إِلَى الْمُلْك » وَجَاءت 
ره السَلْطان رالقانه كان وله 0 وبل 2 


0 الدَؤلّة شن الْبَاب » 0 دون الْجْهُور» بمًا 


را يعون عن ع مِنِ اعْتِيّال الْخَوَارِجٍ 


وَغَيْرِهِم 6 توق بعمَرَ وى ار وَعَمْرو بن 


الْعَاص و يرهم . مع ا قَْ فُتَجِه م اذ . ادامر النادن 


م 


0 وَشِْْهمْ بهم عَنِ المهمّات 2 فَانَحَذُوا ص 


بزلل أ 
يَقَومُ لَهِمْ بذَلِكَ وسموه لْحَاجِبْ . 


رفك حا 5 عي الْمَِكْ لما 1 


ال صر 2 5 


2 35 للك سحانة بَابِى إلا ءع, 
الْمَوَذْنْ لِلصَلاةٍ 2 قَإِنَهُ ذاعى الله » وَصَاحِبٍ ا 
فم ما جا به 0 وَصَاحِب الطّعام ِعَدّد 1 


ال اك ان و ل رك ع2 مم مما تا 
1116| العلك 2ك ذلك تفظير الغ 
م حل لملك يعد ذلك » فطهر ماور 


وَالْمُعِينَ فى أُمُورِ الْقَبَائْل وَالْعَضَائِيٍ وَاتِعْلَافِهم » 


(1) فى أكثر النسخ « تخرج »© وياياه السياق ٠‏ 


> كوي 9ييهى 


لكان 


وأطلى علحة اسه الرزير .. وتقى دا 
قْ الْمَوَلِى 

«تصرض الخرطة. علق أسران السَذْطان أَنْ تَشْتهرٌ 

فتَفْسد سبياستة مع قَوْمِهِ » وَلَمْ َم يكن ََِابْةِ الْوَزِيرٍ» 

لأَنَهُ ده احتيج لَه من حَبْثْ الخ وَالكتاب » 
امن يك اللسان الَذى هُوَ الْكَلام » إذ اللّسَانْ 
فَكَانَتَ الْوزَارَة 


لِذْلِكَ أرقع رتبهم يَوْمئذَ فى سَائِرٍ ا 


00 انّخِلَ إسَجِلّات ا 


ذلك الْعَهِدِ عل حَالِه لم يَفْسَد . 


6 لتر لوزِير نا 5 ا التَدْبِيرٍ 
وَالْمَفَاوَضْات وسَائرٍ أ مور الْحِمَايَاتَ ء والمُطَالَباتِ » 
وما يتبَعها من النْطَر قْ ديوانٍ الْجَنْدِ» وَفْرْضِ 
التطاء بِالْأَمْلِيَّ وغَيْرٍ ذلك , 


-ء« - 


قلما. جَاءت دول 3 اعباس » الكل 


بَنى 
الْمُلّك وفك مر مَرَأنَبَُ 2 رتفت 2 وَعَظم شََأنُ 
ال وير وَصَارَت إلَيّه الميَّابَةٌ قَْ إِنمَاذالحلَ وَالْعَقَد» 


01 0 ورقامر 


تعرتت مرت قَْ الدولة وَعَنَتَ 6-5 الوجوه 
ا لك 


٠. 


: 5 ا 0 ع عبر 
قَْ ديوانٍ الحسبانٍ » لما تحتاج إلية خطته من 


وعفدت “ليما الرقاتة 


قَسْم الْأعْطبَات ف الْجُنْدِء فَاحْتَاجَ إِلّ النَطرِ ف 


سي 


حي وتفر يق زأضلف) إلند الل 1 رتم 
0 انر فى اقلم والترسيل. عر أَسْرَارِ 
السُلْطَانِ» ولِحِفْظ. د لبا كن اللسان كد 
قَسَدَ عِنْدَ الْجْمْهُورِء وَجْيِلَ الْحَاتَم لِسِجِلات 
السُنْطَان لِيَحْمَطهًامَالنيّاع وَالََّاعء ودف َي . 
قضار اش بالررد ايمل خط اليو 0 ه 


لي 


وَسَائرِ مَعَانى الْورَارَ امون حت لقد دعى جعهر 





مقدمة ابن 


12 0 وَقيَامِهِ بَالدَولَةٍ ظِ يحرج عن سه 
الركب السلْطَانِية كُلَّهاء إِلَّااْحجَابَةٌ لك هى الْقيّامُ 
عََ الْبّاب لم تكن كُُ لاسْتِنْكَافِهِ عَنْ 0 ذَلِكَ 1 

0 22 فى الدركه السارية شان لسار 


ل 21 
على السلطان» وَتعَاوَرَ فيها استِبْدَاد الوزارة مَرة» 


200 1-0 ا ل 
والسلطان أخرى » وَصَارَ الْوَزِيرُ إِذَا استبّد مُحْتَاجًا 
إِلَّ اسْيِنَابَة اليم لك لِعَصِت الَْحْكَام 


الشَرْعِيةٌ » وَتَجىء عَََ حَالِهَا 7 تقدم . 


فَانْقْسَمَتٍ الْورَرَارة حينئذ 
وَهى عل كن السَلْطَان قَائِمًا صََ 
وزَارَةٍ فويض ؛ وَهىّ 0 ل 
عَلَيْهِ ٠.‏ ل ا 2 4 
الْعجمرء وَتَعَطَلَ رَشمْ الخلاقة . وَلَمْ يَكُنْ 00 َ 


ودر 


الْمتَعلَبِينَ أن يَنْتَحِلُوا اتاب الخلاقة » وَاْسَدْكَنُوا 
9 مُشارَكة الْوَزَراء ف اللّقَب ع ا 
ا بالْإِمَارَةٍ وَالسلْعَانٍ 
3 2 0 


ا ا ََ 


ف 


أب لمر 2 3 بال لْطَانِ إِلّ 


2 عه 


خَاصْيِهِ 5 0 يرل كن الْشأن عِنْدَهم إِلّ 


آخر 


ليم 0 اللْسَانٌ خلال ذلك كله 2 وَصَارَت 


ول ابوس 


ينتحلها 
2 عَنْهَا لذيِك» و اهم عَجَم ل 2 


هى الْمَصَودَة م 


بعض الثّاس » َاْتهَت ا 


2000 


الوزراك 
الْبَلاعَةُ 


ات 2 


من لِسَانهمء فتخيرٌ لَهَا 


هه 


و 0 


. 


1 سَائرٍ الطبّققات » 


بوء وصارّت 
2 ان 00 
خادمة للوزير 0 اسم الْأمبرٍ بصاحدِب 


00002 


الحروب وَالْجَيْدِ» وما يَرْجِعْ إِلَيْهَاء د م ذلك 


خادون 5 


ط1ّ عَلَ أخلر الرتّب وأمرة تافذ فى الك ! 
وم رت 


ِ ًّ نيَابَة َو اسْتِيّدَادًا ع« امك الام ر عل 0 


عَاليَة 


0 0 اك رك ا ٍ را بِمِصْرًه قَرَأُوا أ 
و نرقم ُ وليك عَنْهَا» وَدَفعهًا 


0 قوم بها لْحَلِيفَةٍ الْمَحْجَورٍ 6 0 8 
0 


ذلك مَتَعقت بِنَظَرِ امير قَصَارت و تَاقِصَةٌ ٠‏ 


9 
فاستتكف أَمْلّ هذه ارتب الْعَالِيَةٍ فى الدولَةَ عَنْ 
1 1 كه الأحكام. را إن 
ى عِنْدَهُمْ انانب لِهدًا الْعَهِدٍ » وبقى 


“رمم 


أسم م الْحَاجِبِ ف مَدْلُولِهِ و ختص اسم الْوَزِيرٍ رِ عندهم 


ال لْجَنْدٍ 6 بعلم 


بالنظر ف الْجبَابَة . 


2 رم مع م م 

وأما دولة إبى اأمبة بالأندلس فانقوا اس 

و 3 ذى يدو 0 
ع 


مَدْلُولِهِ و الك وله 5 ث0 شرا خطته 
ردنا لِك صِنّف كر م اا 

م 22 2 2 8 1 5 3 #2 50 
0 الما وزيرا» وللترسيل وزيراء ولانظر 
ك3 حوائرج الْمْتَلَمِينَ وَزِيرًا 2 لتر ف ا 


(2 96 


3 اكه لشغور وزير 10 وَجَعِلَ ل د ل 


عا 


ف فرش 


مَنَضْدَة ل « نفدو أ السَلْطَانِ 


ىو 
ه مموم 


هناك كل 1 لَه وف لِاثَرَ ذه د عنم وبين 
الْحَليفَةٍ 0 م ارتفعَ هو بمبَاشْرَةٍ السَلْطَانِ 
ق 0 وَقْتَء فَارْتَقُعَ مَجِلِسه ع مجَالِسهِم » 
َ و 5 ع موي اشام 
وخصوه با سم الْحَاجِبٍ . 0 يزل الشأآن هذا إل 


0 2 


آخر لهم » اي خطة الْحَاجِب ومرتبثه 


عَلّ سَائرٍ الرتّب حم ف صا مُلُوكُ الطوَائِفٍ يَنْتَحِلُوَ 


بها كر 2 ؛ يَوْمَئِذ يُسَمى الْحَاجب كما تل كره. 


3 جّاءةت وله الشيعَة باذ قية َه وَالْقَيَرَوَادِ 


و كان لقا مين بها رسو ق الْبدَاوَةٍ فَاغْمَلُوا 





15 كباب الشعب 


سر هله الخطوا 


خبَار مَوْلَتهِم . 


يلكا كات درل الموعدين مز يمل ذَاك أغفلت 


ٍ 5 وتَنْقيحٍ يانه كمَاتَرَاة 
أ 


ق 


الأْرَ أولا لِلْبْدَاوَةٍ » ثم صَارَت إِلَ انيجَال 


الْأسمَاء وَالْألقَاب » الو ل لاملل 


2 2 الات ا 01 
م اتبعوا دولة الأَمَوبِينَ وقلدوها ق مذاهب 


واعاه 


السِلْطان وَاخْتَارُوا ام الوَزِيرٍ ب السَلْطَانَ 
فى مجلسه ويقِف بالوفودٍ وَالداخلين ع السُلَطَانِ 
عند الْحُدُودٍ فى تحيتهم وَحِطابِهمْ وَالآدابِ الى َم 
ق الْكَوْن ع يَذَيّهِ » ورفعوا م الحجَابَة عه 
ما شلفواكء وَلم يَزْلِ الشّانُ ذلِكَ إل هذا اليك 
كا ى وله للك بالمشرف فَيَسَعَونَ هذا الذى 
يِف بالثاس عَََ حُدُودِ الآدَاتِ فى اللَقَاء وَالتحية 
لس السَنْطَانِ وَالتَقَدُم, بالوفود بَيْنَ يَدَيْهِ » 
الدويدَارَ ٠»‏ وَيُضِيفونَ إِلَيْه الا كَائِبِ 5 
وَأَضْحَاب الْبَريِدالْمْحَصَرْفِينَ 4 اجات السلقان 
رَخَالَهَمْ عل 
اعد الله مول الأمور لِمَنّ يِشَاء 
2-21 ) قد كنا أن هذا اللفت كات 


والاوأم ير 


مخِصُوصًا قَْ الدَوْلّة اموي ركاه بمن ييحجب 


بِالْقَاضِيَةَ وَبِالْحَاضِرَة) ذيِكَ . لهذا 


0 


الُلْطَانَ عَنِ العامة ) وتغلق يانه ونه أو يفتيحه 
' لَهمْ 3 َدَرِهِ 1 
عَنِ الْخْطَط مَرْموسَة لَهَاءٍ إذ الْوَزِير تمر فيها 
3 وَهَكذَا كانت ان أيّام . ب 


فى مواقييه ل هذو مزل رن 

بمًا يَرَآهُ لان 

ِ 2 

وإل هذا الْعَهد 2 فهى بَحَصرَ 0 لصاحب 
ور 


ال الي 


نامريه ةل كانت 


21 امل هال 


الحجَابّة 0 يحجحب سلطا عَنَ العامة الام 2 


دون وَاسطَة بَبْنَهُ وَبَيْنَ الْوزْرَاء فمَن وه .. 

فَكَانَتَ ف دَوْلَتهمْ رفي 5 تَرَإهُ فى أَحْبَارِهِمْ » 
كَابْن ديد وَعَيْرِهِ من حُجَابِهم . ثم لَماا جاء 
امياد عل الدولَة اخقص الْمُسْتبد بائم_الْجَجَابَة 
لِعَرَفهًا » فَكَانَّ المنصورين أ عَامرٍ أبنو كذلك. 
وَلَمَّا بَدَأُوا فى مَظَاهر الْمُلْكِ وَأَطْوَارِهِ»جَاءَ مَنْ بَعْدَهِم 
ل ا 


م 


ل شَرَهَا لهم . وَكَانَ أَعْظمَهِمْ عد انْتِحَال 


تاب الْمَيِكِ وأَسْمَائِهِ » لَابْدَ لَهُ منْ ذِكر الْحَاجِبِ 
وذى وار 2 0 بو ل وَالْفَلَمَ : 
َيَدُنُون بالحجايد يكل حجَابة السَلْطَانٍ عَن 
الْعَامِّ وَالْخَاصَةَ » وَبذِى الْورَارَتيْنِ عَنْ جَمْعه 
يحطتى السيف: والقلم ٠‏ ثم لم بَكَنْ ,فى دول 
الْمَغْرِب وَأفْرِيقِية دك لهذا 0 لِلْبِدَاوةٍ الى 
كانت نيوم » 0 3 قَْ دَوْلَةَ الْعمَيادِين 
بر عند ليطن رحمارنها إلا 1 ليل. 
ولما احاءت" حُوْلة اْمُوحدِينَ لم ديعي 
فيها الْحِضَارَة الذاعيّة إِلّ نْيِحَالٍ الْألْقَاب » وميم 
الخطط.. وتَعييتها 0 إلا آخرا 10 َكُنْ 
عِنْدَهُمْ منّ ل إلا الوَزيرٌ فكائرا أدلا تحصيون 
بهذا الاشمر الكَاتِبَ الْمُتَصَرّفَ الْمُمَارَكَ لسَلْطَانٍ ؛ 
قْ ا بره كاين عَطَيّةَ وَعَبْدٍ السَلَام الكو 
و كان له مم م ذلك كَ النْطَرُ فى 
الْمَالبّة 


الْحِسَاب » وَالْأَشْغْال 
0 صار بعد ذلك اسم الْوَزِيرٍ» لأَمْر 
تنوه الدَوْلَة من د كد سترك. 


وَلَمْ يكن اشم الْحَاجِبٍ مَغروفا فى دوقتهم يَومئ 





عه 


- وآأماد بو أن حَفْص بِأفْرد يقبَةء فَكَانَتِ الرياسة 
0 َرَ 6 وَالتَقَدَمُ 0 الا والمجورة ع 


2 


كا يحص ياشمر شيخ الْموَحَدِينَ » وكان له 
النظرٌ فى الْولايَات وَالْعَرْلِ و الما ور وَالْحَرُوب ع 


غم 5 


ات 15 126 
واختض الحسبان وَالدِيوَان برتبّة 1 


معوَلَيهًا بِصَاحِب الْأشْكاِ 0 فيها النََرَ 
الْمُطْلَىَ فى الدّخل وَالْخَرْجٍ» وَيْحَاسِبُْ وَيَسْتَخْلِص 


كك 
الأمْوَال » وَيْعَاقِبِ عل التَفْرِيط . وَكَانَ من شَرْطِهِ 
ع ا 52 - 
أن يكون من الموحدين 
ا كا ع 


واختص عَنَدَههَ م أ بمن 1 


« 
لتر 0 ا ا 3 ؛ أن الْكِبَابَةَ ل لم 


ف التطابع. 1ت وَغْيْرهِمًا » وَحَصرالذخيرة 2 


وفيا مَايُحْتَاجّ إِلَيْهِ فى ذلك عَلَ أهْل الْجبّايّة » 


شر اسم ا « 0 أضافوا ل كتَايَة 
00 0 


املد عل التجلاك .]ذا اكد أله بان 


صناعة الْكِبَابَهِ » ا حَعَلوهُ بره . 


واستمّر الأمْر عَلَ ذلِك» السلطان 


وحجربن 


00 . 5 . 
نفسه عن الناس فصَارٌ هذا. الحَاجب واسطة بَيِنَ 
الثاس و أمْل الرفبت كلهم انم 

ء اا ا ل 
آخر رَ الدَوْلَةٍ ا 1 الْحَرْب ء ثم الرأى وال شورة » 


نا الْحْطَّةُ أرْقَمَ الرتب وَأُوْعَبَها لِلْخِطْط 
8 جَاءَ الاستِبُدَاد والح" د من بَعْدِ السلطان 


1 

. 0 و د ل ا 2 
الالو عتم 2م ا 
السلطان أي العا عل تقس 6 00 
الْحَجْرِ وَالاستِبْدادٍ بِإِذْمَابِ ‏ خطّة الحجَابّة الى 
أكاقت ملما إلنذء وباغر أموزه كلها تو 0 


غَيْرِ اشتعانَة بأد . وَالأمْرُ عَلَ ذلك لِهِذَا المَهَدِ. 
07 َنَانَة بالْمَغرب وَأَعْظَمُهَا دَوْلَةَ بنى 
5 لاسم الْحَاجِبِ . عند هم . وآ 
وَالْقَسَا كر .فهى للوزير » و 
0 


رَاجعَةَ إِلَ ل من يحييتها 


ورم 2ه 


3 فى الْحَسْبَانِ والرشائل. 
البيوت المصطنعين 


مِنْ أَهْلها ء وَإِنْ اختصت بِبَعْض 
وي 


فى دَولتهم » وَكَد تجمع م » وقد تفرق 


رياسّة الْحَرْبٍ 


ل سام وعريع 


وآما َك السَلْطَانَ وحجبة عَنِ الْعَامٍَ » فَهىّ ريه 
عِنْدَهُمُ 6 ف ى صَاحَبها عَنْدَهُمُ ؛ بالزوار ‏ ومَنا» 


ار 


الْمَقَدم عَلَ الْجَتَادِرَةٍ الممَصَرفين 


تنفيذ أَوَامرِه » وَتَصْرِيف 


00 9 بوعه وك ع5 ع 
سطوايه » وحفظ. الْمُْتَقَلِينَ فى سَجونِهِ » وَالْعَريف 
0 1 و 
عليهه قى ذلك :'قالبات لَه ولحد التاب ن بالوقوف 
0 عر 20 

عِنْدَ الحدود ى دار العامة رَاجِع إِلَيْهِ» فَكَأنها وزَارَةٌ 


صغرىقى 


لِحىء م هذه لقاب 3 تمويزٍ الْخطَط 3 يارج 


دَوْلَعَهِم وَقَصُورِهَا » كك يَخْصُونَ 6 الْحَاجِبِ 
فى بَعْض الْأَحْوَال مِيَفَدَ الْخّاص السَلْطَانٍ ىف دوه > 
كما كان فى ذَوْلَةَ بَتى أى حفص ء وَقَدْ يَجْمَعُونَ 
له لحان والسسل كماد كان زه لل ل 
ار بمًا كَانوا :فى تبَعها وَمَائفِمِينَ 
بَدَعْوتها مَل أو أَمْرِ مرهم . 








ر85 يه 


وأما أَهْلُ الأندئُس لِهذَا الْعهْدِء 


؛ فَالْمخصُوصٌ 


وكا كَولَة الدذك بوضر 0 الْحّاجِبِ عِنْدَحُمْ 


وهم ار 
وعم 26 2 رع اهز م عاو برس ير م 


ينفذ لكام بين الثاس قَْ » وهم متعددون. 
وَهذو الْوَظيفَة عِنْدَهُمُ تَحْت وَظيفَةٍ النيَابَةٍ الى 


4 الحكة مف َه 
وَلِلنَائِب الي ا 
لْأَحْبَانِء وَيَقْطَمٌ الْقَلِيلَ ٠‏ 


حس م م ع0 ب 
أوامره كما تتفذ 06 السلطانية » 


ل الدَوْلَةٍ وف الْعَامَةٍ عَلَ الإطلاق . 
الْوَظَائِفٍ عَلّ 
نَ الأ أو ف وَيعْبتهَا 0 
0 


وَلِلْحْجَاب الخ 


وس سف 


التيَابَةٌ الْمطَلَقَةٌ عن السلطان . 


ققط. قَْ طَبَقَاتِ العامة وَالْجِنْدٍ عِنْد ال لترافع 2 


عم 


عوعمه >ه 


وَإِجْبَارٍ مَنْ أَبَى الانقيّاد َقيَادَ لِلْحكم 2 رم 0 
طَوْرِ التيّابَة : لوزي : ف 0 ا َلك هو صَاحِ 
جبَايَة الْأَمْوَالنٍ فى لض عَلَ الخيلاف 0 : 

خْرَاجر 3 0 . 

الإنْقَاقَاتَ 90 أو الجر يات الُْقَدرة ع و 
: 8 م ذْليِكَ التؤلية وَالْعَلَ ق سَائرٍ الْعَقال 


لهذه الْجِبَايَةَ والتثفي : 1 عََْ اختيلاف 5 م تمي 2( 


الْمبَاشِرِينَ 


مم 1 


ع 


9 2 


ا 
تباين | ضذافهم . 


وعد ده اه 


ومن عوائدهم أن يكون 1 الْوَزِير دن صنب 


أ ف 
الْقَبْطِ الْقَائِمِينَ 2 ان 


1 0 
عل 0 نٍِ والجباية 


لاخْتِصَاصِهم يلك فى يصرميك عصور قدعة . وَقَدْ 


َس 
ات الترك 


1 - 2 2 2 خسن 2 
ذلك . والند ؛ مدير الأمُور » وَمُصَرَفْهَبِحِكْمْيهِ لا إله 


2 2ه ا امه“ 2 مر 4 م 
يُولَهَا السلْطَانَ بَعْضَ الأَحْيَانِ لأخل الشوكة من 
11 ع 


-- َه 7-2 
ْنَائِهِمٌ عَلَ حَسَبٍ الداعيّةٍ 


لا هو رَب ٠“‏ الَْْلِينَ وَالآخْرِينَ . 


/ 


) ديوان الأعمال والجبايات ( 


2 


هذه و الوظيمة + 0 
هى الْقيَام 
2 قي الدَوْلَةِ فى الدّحْل وَالْخْرْجر وخا الْمَسَاكرٍ 


حمهو 
2 


أ 


0 نَ الْوَظَائِِ الضَرُورية 


إِ 


ِنْمْنْكِء وَ 


2 2 


0 5 يق وَصَرْفُ 0 ك 
بان تها ('2 والرجوع فى ذلك إِلّ الْقَوَانِينِ كَّ 

ها( قَوَمَهُ يلك الْأعْمَالِء وَكَهَارمَةٌ 38 وله : 

ى 1 مسطورة رهف كناب ل د بتَفاصِيلٍ ذلك 

ف الدّعْلٍ ل وَالْخَرجر يد غك نه كير لجاب 


صل هذه لنَسْمِيَةٍ أنُ كسرى نظ 
كتاب دِيوَانِِ 2 وهم ا عَلَ 0 
6 حاون 2 ٠‏ فَقَال ديوَانَه أئ 
8 0 
بلغةٍ ال لفرس » 2 توفشهم بذإِكَ» 


الْهَاءُ لككرة الاسْتِعْمّال تَخفيقًا فقيل ديرا 0 


إل كاب هذه الأَعمَال المْتَصْمِنٍِ 


لِلَقَوَانِينٍ وَالْحسْبّانات . 


3 


ا الإسم 


(1) فى مواعيدها . 
(0) يسنها . 
(6) جمع قهرمان ... وهو للادم الحاص : ويفيد السياق أن 


هولاء القهارمة كانوا مثابة الخيراء فى ترتيب تلك القوانين . 





مقدمة ابن خلدون 


ِالْقَارِ 0 


ال 8 270 20 5 

وقيل إنه 8 00-6 : 
الْكنَّاْ بِذَذِكَ رع تفوذهم قَ قَهم الأمُورء 
وَوَقَوفهِمٌ ع الْجبي ا و َالْحَفَى 2 وجمعهم لما 
1 رق لَّ مَكَانٍ 0 ينهم لِعِلْكَ 
الْأَعْمّالِ 0 


الرسّائْل » وَمَكَان جلوسهم بِبّاب السَلْعَانِ على ما 


1 0 


هذا ا الديوَاذ ا 


يألى ب 
0 ا 2 
وقد تفرد هذه الوظيفة دناظر واحدء 


و م .8 
م 38 


10 أماطيو وَحَسبَان 


ى ه” ه 


2 20 
اع أن هده الْوَظيفَة » إنما تحدث فى 


الذوّل عِنْدَ تمكن ْلَب وَالاشتيلاء» وَالتَظَرٍ نى 


أَعْطَاف الْمُلّكِ وفئون التَمْهيد ؛ 


وأوك 2 روص تدراو لدو 0 
وأول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية 

يه رهو 6 
الله عنه » يقال 


صرب مال اك ل 


م اعرس وس د ع وده 


أبنو هْرَيْرَة رَضى الله عَنْهُ من نَ الْبَحْرَيْن » و2 
وَتَعبُوا فى قَسْمِهِ » فَسَموًا إِلَّ إِحْصَاءِ الْأَمْوَالِ وَضيْط. 


الْمَطَاءِ والْحقوق فَأَثَارَ حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ بِالدِيوَانٍ 


- ع 


ِ 0 - هه وضع - --- ٠.‏ 
وَقَالَ ريت ملو الشام يدونون ء فَمَبِلَ منه 


وَقيل بَلْ أَعَارَ عَلَيْهِ به الْهرَمرَانَ (1) لما رَآهُ 


0000 ور 5 عع ها لة” 

يبعث البعوث بغير 7 يل له ومن يَعْلم 
به عن 0 00 لم[ 

كاد اك 1 للم لكاب : 


فَأَنْبَتَ 


. يلقب يه الكبير من ملوك المجم‎ )١( 


ا 


َه ديوّانا . وَسَال عمر 0 

لَه وك ع ذَلِكَ 5 عقيل 5 ىّ 0 2 

3-6 ع ليع فى واعن م 5 2 

وَمَحْرَمَةٌ ابْنَ تؤقل, وجبير بن 0 م( وَكانثوا مر 
كناب 0 فكتبوا دِيوَانَ الْعسَاكِرٍ املاس 
عَلَ 3 ترتيب الَْنْسَابِ مبْتدَأٌ من كَرَابَة رَسُولٍ الله 
2 ا 2 و 7 00 ء» 6ه 6 
صِِ الله عَلَيّهِ 0 2 0 بَعْدَها 00 قالاقربت. 


ذه 2 2 
وروى الزَهرى 


الْخَرَاحٍ_ وَالْجِبَايَاتَ 


الإشلام » عَلَ ما كان عَلَيّهِ م ن قبل : 


27 2 
واما ديوان 


الْمَارِسبَةٍ ؟ وديوان الام 

الدواوين أخل الْعَهد من الْعرِيقَيّنِ . 
وَلَمَاحَاء عند الكلككر ين روات واقكتال الحم 

0 وَانْتَقَلَ الوم ا عَضْاضِة الْيِدَاوَةٍ 

رَودَقٍ لسار 1 0 المي 

الْكَابَةَ » وَظَهِرَ رَ ف الْعَرَب وَمَوَالِيهِم 0 3 

وَالْحِسْبَانِء فَأَمَرَ عبد الْمَلِكِ كاه ع 


ره 9 
أ 


وَالى ردن لعهدو » 
الْعربيّة » كله سنة - يوم ابْتِدَائِهِ » ووقف 


1 ديوَانَ اشام !! 


علي سرحو كاضه عد الحلك ء فقا 2121 


2 و 0 2 
الرُوم, اطْلبُوا الْعَيْشَ فى غَيْرٍ هلو الصَنَاعَِ قد 
0 
قطعها الله عنكم 

وَأما ديوّان الْوراق كَأمَرَ 
صَالِِحَ سن ا كان : 


وَالْمَارِدِسّة» وَلمَنَ ذلك عن 1 دان و كاب 


الْحَجَاجٍ َبْلَهُ » وَلَمَاقَيِلَ َادَانَ ى حَرْبٍ حَبْدِ الرحمن 





1" كتاب الشعتية 


م وم مم م 2 35 > مر رم 2 
الانمعث استذلف الْحَجَاج َالِعًا هذا مَكَانَهُ » 


ادن 
وَأمَرة “أن دمل الديوان هن الارسية إلى العررية 
َكل » ورغم لإذاك كاب اهدرس وكَاذ عَبَالْخِيدٍ 
بْنْ يَحْبَى يول لله هر صَالِحر ما أغظم ِْتهُ على 
لكاب : 

24 ين مس ره 

ثم جمدت هزه الْوَظِيفَة 2 دولة بى العباس 
فشانة إل من كان له التطر قبه كما كان سآن يق 
يَرْمَْء وبي شهل ‏ بن نوبخت ودورهم من وَزَرَاء 
الدوَآَة . 

1 ! 
الل عه ما تن اميش » لت الْمَالِ ف ف 
لل والخزجر.. وتنييز الثوين باسلم: 
وَالْعَنْوَوء و تَقْلِيدٍ هذَه الْوَظيفة لِمَنْ يَكُونٌ » 
وَشرُوط. الثاظر فيها وَالْكَاتِتٍ » وَقَوَانينَ الْحْسْبَانَات » 
0 2014 1 0 20 0 
ل رَاجِعْ إل كنب الْأَحْكَام السلطانيْة » وَهِىّ 
مَسطْورَةٌ هُنَاِكَ ١‏ وَلَيْسَتْ من غَرَض كتَابنًا » 
كن يها بي حلت طيينا الله الك 
نَحْنْ بِصَدَدٍ الكَلَام فيه . وهذِه الوَطيفة جز عَظيم 
: الْمُذْكِ ء بَلّ هى تَالِنَةَ أَرْكَانِهِ لأنَّ الْمُلْكَ لَابْدٌ 

من الْجَنْدِ وَالْمَال وَالْمَُاطُبَةِ لِمَنْ غَاب عَنْهُ » 
فَاَْاجٌ صَاحِبْ الْمُلْكِ إلى قرا ام اليف 
وَأمْرٍ اقلم و أن الاك لتتارة ماهتا اذيك 
/ مخ رِيَاسَةٍ الْمْذْكِ . وكذليك كَانَ الأ فى 


م 


دولة بنى أ بالأتدلس وَالدوَائفي بَعدَفم, 
وأما. ى. دَولَة الْمُوْحَدين فَكَانَ صاحبّهًا إِنْما 

2 2 3 2 ل 8 

يكون من الموحدين » مسقل بالنظر فى استخراجر 


> 2ه 


الأنوا وَجَنْعهَا وَضَبْطهَاء وَتَعَقْبِ نَظرٍ الْولَاة 


قم 22 96 الاي و ا ف ل 
وَالْعُمَالٍ فيهًا » َم َيِه عل قرا » 
لو. 


كان يَكْرَفَ بصَاجِب الْأَشْعَا 
وَكَانَ ريما يَليهًا فى الجهاث َيْرٌ الْمُرَحدِينَ 


من متها 
2 7 
لما اْسسبّد يكوا 0 
ا م دورو 


حل البيو تات 6 وفيهم من مان فيا ذلك قَ 


ال 1 0 سعيد 6 كات الَْلْعَة » 


2 43 


حم 0 6 


جوَارَ َرْنَاءَةَ الْمَعْرُوفِينَ بِبَنى أفى الْصَدمنِ » فَاستَكُوا 
بهم فى ذْلِكَ ؛ وَجَعَدُوا لهج النظرَ فى الْأسعَال -َكمَا 


929 0 بالأنُس» ودااوا(؟) فيها بَيِنْهم وبدن 
الْرُو<د بين > ثم امسشقل مها أمل الْحْسبَانٍ وَالْكُتَابُ » 


0 هه 1 كوم 
وخر رك عن الْمُوحَدِينَ ثم 0 امتغلظ. أمر 
>2 تووم 


الحاجب ء وَتَفَدَ أمرة فى كل شأن م شَجُون الدَوْلّة» 
تَعَطُلَ هذا الرسم وَصَارَ صَاحبّةُ مَرُووسا لِلْحَاجِبِ » 
وَأَضْبَحَ هن ْمل الحياة؛ ودبت تذلك الزياسة 
الى كانت ل ف الدوْلَة . 

وَأمّا دَوْلَةُ بي مُرَيْنَء لِهِذَا الْمَهْدٍ تَحَمْسبَانَ 
الْعَطَاءِ وَالْخَرَاجٍ مَجْمُوعَ لِرَاحِدء وَصَاحِبْ هذه 
اله عر شدى بست اللدبنات قا ماعط 
إل دِيوَائِهِ وتَطرهُ عب ِنَْرٍ السَلْطانٍء أو الْوزِيرٍ» 
> شع دم عنم 


وخطه 0 قَّ صِحة الْحْبْبَانِ فى عار 0 
السلْطانيْةٍ 6 وَهى 


اه 


الرَنَيُِ الْعَاليّة » الى هىّ اه النّظر ومُبَاشرَةٌ للد سلْطَان, 


هذه أَصُولُ الرتّب وَالْخِطْط. 
رَآن هذه الرثية ى دول الدلقه فمققاعة 1 
اساسا وياد اللكام تزاف بر الور 


)١(‏ تداولوها فيما ينهم 





مقدمة :ابن .خلدون 


وَصَاجِبُ الْمَالِ مخصوص باشم الْوَزِيرء وَهُوَ 
الَاظرٌ فى ديوان الْحبَايَة الْعَامَّةٍ للدَؤلّة » ورَهُرَ أَغْلّ 
رنب التَاظرِينَ فى الْأَمْوَالِ » لأنَّ الَطَرَ فى الْأموَالٍ 
ندحم توح إل ونب كثيرة» لانْفِسَاح ولتم 
وَعَظَمَةٍ سَلْطَانَهمٍ 2 وَانَسَاعْر الأَمْوَالِ وَالْجِبَايَاتٍ 
عن أذ ينون يسا الاي بن الوبق 
فى الْكِمَابّةَ مَبَالِمَهُ . فَتَعيْنَ لِلنَظَرٍ الَْامَِنْهَا هذا 
الْمَخْصُوص باسم الْوَزيرٍ . 

وهو ص ذيِكَ رو لِمَولَ من مَوَالى السّلْطَادٍ 
آهل عَصَبِيْقَهِ وَأَرْبَاب 0 فى الدَوَْةٍ يَرْجِعْ 
نَظَرُ الْوَزيرٍ إِلّ نَطَرِوِ وَيَجْتَهِدٌ جْهِدَهُ فى مُتَابَعَيو» 
ل 


ل بعصم جم 


1 لاا 2 2 
3 ولام تاذ الدولة » وهو لح لاا 


لْأكَابِرٍ ف الدَولَةَ سن الجند» وَأَرْبَاب السيوفع ٠.‏ 


100 


وت هذو احص م عِنْدَهُمْ 8 َي 
رَاجعَةٌإِلَ الْأمْوَالٍ وَالْحْسْبَانِ » مَقصورَةٌ لطر إِلَ مور 
خَاصَةَ مثل نَاظر الْخَاص وَهُوَالْمْبَاشِبُ لأَموَالٍ السلْطان 
الخَاصَةَ بو من إِفْطاعَاتِهِ أَوْ سْهْمَاِه!') من أَمْوَالٍ 
الْحرَاجٍ_وَبلاد الْجبَايَة » مِمَالَيْسَ من أموال الْمُسْلِمِينَ 


العافوء وهر تيك إن (الأمسر بأستاذ الار ل 
وَإِنْ كَانَ الْوَزِيرٌ من 
الذارٍ نَظَر عَلَيْهِ ‏ وَنَاظَرٌ الْخاص تَحْتَّ يد الْحَازِنٍ 
0 500 10 05 َه 001 َ 
لامُوَالِ السلطانٍ من مَمَالِيكِهِ الْمسَمِى خازن الدار 
لاختِصَاضٍ وظيفتهمًا بِمّالٍ السلطانٍ الْخَاصَ . 


م-792 دس بريه | +1 واه 
الجِندٍ فلايكون لاستاذ 


0 0 200 0 وره 

هذا بيان هذه الخطة » بدَولة الترك بِالْمُشرق » 
وه ا ل 2ك 2 
بَعْدَ ما قدمتاة من أُمْرِهًا بِالْمُغرب . واللَه مضرف 
0 2 


الأمُورَ ارب غَيْرَه : 


. جمع نهم‎ )١( 


دبوان الرسائل والكتابة 

هَذِهٍ الْوَطيعَة غَيْرُ َرُورِيَةٍ فى الْمْكِ لاسيغتاء 
كثيرٍ من الذول عَنَْا رأسَاا كما فى الذول الَْرِيقَةٍ 
فى النداوة الىالم :عه مودي الحِصَارةٍ ول 
ل 

وَإِنَمّا أَكدَ الْحَاجَةَ إِلَيَّا فى الدَوْلَة الإشلاميّة» 
كَأنْ اللّسَانِ الْعَرَبِى » وَالْبَكَاعَةٌ فى الْعْبَارَةِ عن 
الْمَقَاضِدِ » قَصَارَ الكِتَاب يُوَدى كله الْحَاجَةِ بِابْلَمَ 
من الْعبَارَةٍ اللْسَانِيَةِ فى الأَكْثَرٍ . وَكَانَ الكَاتِبُ 
للامير بَكون من أهل, تَسَبِو» ومن عُظَمَاءِ قَبِيلِه » 
كَمَا كان لِلْحْلَمَاء'وَاَمَرَاِ الصّحَابَةٍ بالشّام_ وَالعراق 
لوهم أَمَاتهج وتلوص أَسرَارِهِمْ . 

لما فَسَدَ اللشان وَصَارَ صِناعَةٌ - بَمَن 
م2 


8 ره 
بحسله .١‏ وَكَانَتَ عِنْدَ بَنى العباس رَفِيعَة وَكَان 


0 


الكاتتك 1 السجلات 1 مك ف 
آخرمًا لمعه وَيَحْكم عَلَيهَا بخَاتمر السُلْطَانٍ ور 


لقوق لالت 


2001 


ف طبن أحمر مُذَابِ الْمَاء وَيُسََىٍ طين الف 3 
وَيُطْبَعُ به عْلَ طرف السجل عِنْدَ طَيهِ وَإلْصَاقِ . 


: لاد رار 8 


ع ل 21 7 2 و ده 5 > تو 3 

000 
2# ا فك أ 210 
السلْطَان ٠‏ وَيَعْمُْ الْكَاتَيٌْ فيها ءَلَامْتَهُ أولا 
أَوْ آخرّاء عَلَ َس الاقيار ف'مَدَلَّهَا وى أاظها . 
ثم كَدْ تَنْزل هذه اأَجِطّة بارْتِفَاع الْمَكَانِ عَندَ 
ع ا 000 
السَلْطَانٍ لِعَيْرٍ صَاحبِهًا » من أَهْلِالْمَرَاتِب فى الدَوْلَق» 
أو اسْتِيْدَادِ وير عَلَيْهِ » قَتَصِيرٌ عَكَامَة هذا الكِتّاب 
57 لحك بِعَلَامَةٍ م الرئيس عَلَيّْهء يَسعَدِل بها 


فَيَكْتَبْ ِ صورة عَلامَتِهِ الْمَعْهُودَة » وَالْحَكُمْ لِعَلامة 





ا كتاب .الشعبة 


لي 1 8 امد 
ذلك الرئيسن »كما وقع آخر الدولة:الحخخفصية »لما 
نم سان المحكالة . وصار لخزها |1 

بع حجابةٌ / 


التفويغى 5 تم 
الاْتِيْدَادٍ صَارَ حَكْمْ الَْكَامَةٍ. التى. لِلكَاتِب مُلْعَى 
ورنها كاة ءإتناها لجا ملم من اام . َصَارَ 
الْحَاجِبْ يَرسم لكاتب إِنْضَاءً ا لِك ل 

و ل م صيغْ الإنْقَاذٍ مَاشناء 60 
2 لَه 


ونضه العلدمت المعنافة ؛ (وقل 
9 - - ًِ 
0 السلْطَانٌ بنفسه ذلك إذا كان مستبدا بامرو 
0 الأَمْرَ لِلكاتِب يضم 
عَلامَْهُ 
ومن خطط. 
الْكَاتِبْ بَبْنَ يد ٍ 
َه ا ل ل لاك عد اجة كوك و 
وفصله » وَيوَقَعَ عل القصين ال إليه أحكامها 
وَالْفَصْلّ فيها مبَلَقَاةَ من الْسَلْطَانِ بأَوْجَر لفظء 
هو” « 


وابلغِع . فَإِمَا أن تَصَدر كَذَلِكَ» َم أن 1 


كدب صََ 0 


وَهكذَا كان شأن الدوّن 


ده 0 
وَاعْلَمْ أنَّ صَاحِبَ هذه 


2001 


من أن 
5 م 5 
نْ أرفع 5 لمروءة 


نع الاين وتعل 
ا م ا 2 
وَالحِشْمَةٍ منهم وَزِيَادَةٍ العلم وَعَارِضِةٍ البلاغة , فإنه 


طَبَقَات 


مُعرَض لطر فى أَصُولٍ ٠‏ الولم لما يعرض فق مجاليس 
الْمُلُوكُ ومقَاصِد أَحْكَامَهم مز مخ أَمْثَالِ ذلك ما ا 
ِلَيّه عشرة الْملُوك من ا عل الآداب والتَخَلق 
بالقضائِل مع مايْضْطرٌ إِلَْهِ ى اليل وتطبيق 


مَقَاصِدٍ الْكَلام من الْبِلاعَةَ وأسرارها . 


ار ل ع ا 2 لعي ا(رء 
وقد تكن الاثية فى نكف الول تكد إل 


أربّاب السيّوف لِما يَقَتَضِيِهِ طبع الدولَةٍ من الْبَعدٍ 


وه 


عَن مُعَاَاةٍ العلوم لأ 
السَلْطَانٌ أهلّ عَصَبِييهِ بخطّط. ولي » وسائر يو 


82-2 
ميلد المَال والست والكتانة منهم فر 
كك 
والكتابة قيضطر إل ذلك للبلاغة فى هذه 


السو فتستغلق عن مَعَانَاةٍ الهلم 


ا لل ا 22 1 
والحسبان. فق "الاخرى ؛ .فيختارون: لها من هذه 


الطَيَمَدٌ مادعت إلنه الضؤورة » ولقلدونة ١‏ ال أنه 
تكن 01 ند آخرَ من أهل الْعَصَبِيّةٍ غَالِبَةَ عَلَ يده 


2 ودرء 


يكو نظره ترا عن ل ١‏ كما فز يه دول 
الشركِ لهدًا الْعَهدِ ِالْمَشْرِقٍ . 
إن كانت لصضاحت إلانه 


فَإِنَ الْكِبَابَة عِنْدَهُم 


ي >كم - 


الانشَاء » إلا أنه تحت يَدٍ 
3 من أهل عَصَبِية لمان 2 ع الدَويدَار. 
وَتَعويا يل السُلْطَانِ 0 به وَاستِئَامَئَه!") فى غَاليِبٍ 
َحوَالِهِ إِلَيهِ » وَتَعويلُهُ عَلَ الآخر فى أحوَال الْبَلَاغَةِ » 
الْمَقَاصِدٍ وَكِنْمَانِ الأسرَارٍ وَغِيرٍ ذْلِكَ من 


لدو ان الوه اك 4د ا هر 
ا المعتبرة ىق صَاحِب هلو الرئبة 
ل لاحِظهَا السَلْطَانٌ فى تيارو وَانْدِ 


نتِقائهِ من 


)١(‏ ف الأصل ( لا تكون ) بزيادة لا 
وقد حذفه د. واف فى منشورته وهو الصواب . 
)١(‏ اطمئنانه إليه 


. وفيه مناقضة المعى ٠‏ 





مقدمة ابن خلدون 


رت 


امي 3 0 - 
إمداف الكاس فين توه واس ريا 
عد ل ل 1 رساي إلى لك وه : 


ا 2 0 


ا 
فى صلوفب 


ا ماشهم ١‏ وَأَبَوَاب أرزّاقهم 


والرزاثة 


بر كو 


وَالْمركُوات وَالْولم 


4 ارتم م 7 201 
محاسدها » وتسلتا 3 أمورها : ودتصحا كو يصلطلح 


الله الله وَل تع 
قٍِ عن 5 


سلطاتهم وتعمر بلدّانهم 


الخلك عتكمء وَل يُوجَد كاف إلا منكم . فَمَوقعكم 


نَ الْمَلوك مُوْقَمَ أ 
0 


أسماعهم الى بها يَسسَمَمُونَ ٠‏ و أيصاره 


الو ى بها يصون »وألينتوم الى بها 


ا لك 


0 
:إن كنتم عَلّ 


ابن يندت إِنْ الكاتِب يحتَاجَ فى نفسه » 


حا مده صَاحرة الذى بثق به ف مهمات أمُورو» 


3 أن يَكون حليما ىق موضع الجلم 2 فهيما مو ضع 


الحكم 6 مِقَدَامًا قَ موضع الإقدّام » محجمأ 


َالْعَدلٍ 


وَالإنصَافِء كُتومًا للأسرّارء فيا عِندَ الشدائد » 


3 . 0 
الاحجام ع موصرا للءفاف 


مو ضع 
ف 6-7 


عَالِما يما يَأتى من النوّازل ٠‏ دضع الا مور مواضعها 2 
والطوارق فى أما كنها 0 


فَنُونِ ملم ا وات 4 تحكية 


قد ث 
6 


أخذ منة 


بوِقدارٍ يعرف بغريزة عقله 


ما يَرِذ علب نبل 


صدوره 


م 7 غمى به 
ع 0 
وحسن أده 9 فضل لجرب دده 
ع 5 


وروده وعاقبة ايض 5 قبل 5 0 


0 2 ٍ- 9 > 
لكل أمر عدته وعتاده وبهيىء يكل وجه هرثته 6 


7 


و02 سود 
صئوف الا داب 5 


موا دَامَعشِرٌ 
3 0 5 
و كتاب اليد 0 


وَارووا الْأشعار » واعرفوا غريبها ومُعانيها. َأَيامٌ 


57 2 00 006 
العرب والعجم وَأحَاديثها وءسيرها ؛ فإن ذلِك معين 
لكم عل هممكم ؛ ولا تضِيعُواالنظرٌ 


فى الْحِسَاب .ء فإِنه قِوَامُ كتّاب الْخَرَاجٍ 1 


ا 


وَارعْبُوا بأنفسكم عَنِ الْمُطامع سَنيها وَدَنيْهًا 
وا ال مَحَاقرَِا َإنْهَا مُذة للرقّاب 
مُفْسِدَة لِلْكُئاب 
وار 0 ١‏ تقس 
3 الْجِهَالات 59 

' وَإياكم وَالْكيرٌ َإِنها 


يا 
و مُجِتَلْبَةَ من غير إحمّة » وَتَحَابوا فق الله عز 


رهزا صتاعتكم كم عن الدنّاءة 


عَنِ السعَايَة وَالشميحة وما قد 


د 


2 
والسيت والماة 


عَنَ 


)١(‏ وصيلة تقويمها . والثقاف ى الأصل الآلة الى تسوى 
يها الماح . 





11 كاد تكسم 


وَجَلّ فى -صِتَاعَتِكُم وَتَوَاصَوا عَلَيهَا بالّذى هُرٌَ ألبق 
أ التفل. اأشاد واثبل. بن تليكم». 
«وَنْ نَبَا الرمَانُ يرَجل ,1 جل ينْكُم قاعطفوا عَلَيهِ 
وآسوة حَتى يجح 7 زليه أخالة 'وكثرت اليد افر 
وَإِنْ أَفْعَدَ ‏ أحدًا مِنْكُم الكبرٌ 2 
إخواته ٠‏ فزوروه وَعَظُمُوةُ وَشَاورُوهٌ وَاستظهرُوا 
بِفَصْل تجربيه وقديم 
وَليَكَنِ الرَجُلٌ مِنْكم عَلَ مَنِ اصطنعة واستظهرٌ 


بوليّوم حَاجَيهِ إِلَيهِ أحوّطً. مِنْه عَلَ وَلَدِهِ وأخيو . 


إن امكسية وَلِقَاءِ 


معرفته ) 


إن رضت فى الشغْل محمدة قلا يَصرفها ِل إل 
صَاحَبَهٍ وَإِنْ عَرَضْت مَلَْمَة فَلْيَحِملَهَا هُرَ من ذُونِهِ ء 
اكد السشه رالرلة الملل عند تعر الكل - 
١‏ لبي يكم تعفر الكتاب ,اس ين يق 
العاف وَهْوَ لَكم 

« َقَد عَلِمتم أنَّ الرَجُلَ منكم إِذَا صَحبَهُ من 
يذل لَهُ من نه مَايَجِبْ لَهُ علَيهِ منْحَقه فَوَاجِبْ 


7 ير 6م 
أؤسد منه لهم )0 . 


عَلَيْهِ أن بِعتَقَد له من وَقَائْهِ وشكرو واحثماله وخيّره 
وَنْصِيِحَيَهٍ وَكِتمّانٍ سر وتدبير مره مَاهْوَ جَرَاءٌ 
لِحَقَهء وَيُصَدق ذَلِكَ بِفَعَالِهِ عِنْدَ الْحَاجَةَ إِلَيوء 
وَالاضطرَار إلى مَالَدَيِهِ . فا 

الله من أنفيكم فى نَخَالَةَ الرخاء وَالَشّدَةٍ وَالْحِرْمَانٍ 


ستشعروا ذِلِكَ . وفقكم 


وَالْمُاسَاةٍ وَالإحسان وَالسَرَاءِ والضّرَاء ؛ فَتِعُمَت 
السمة هذه ف وسم بها من أهلٍ ده الصَنَاعَةٍ 
الشريفة 0 

«وَإِذَا ول الرَّجُلُ مِنْكُم أو صر ِلَب من أمرٍ حَلْقٍ 
لله وَعَيَالِِ أمر فَلْيرَاقِبِ الله عَرْ وَجَل وَلْبُوْثرطاعتَهُ » 
وليكن عل الضعيفي رفيقا » وَلِلْمَظْلُوم مُتصفاء 


عي 1 رك ةد - م ماقم ب 
فإن الخلق عيّال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله ٠‏ 


ثم ليكن بِالْعّدلٍ حَاكِمًا وَللأَشْرَافِ مُكْرِمًا » ولِلْقَئْء 
ورا الأولار عَامِرًا» وَلِرَعبَةٍ متَألفًا » وَعَن أَذَاهُم 
مُتَحَلْفَاء وَلَيَكُن فى مَجِلِسِهِ مَُوَاضِعَا حَليمًا »وى 
سجلات حَرَاجَهِ وَاستِقضَاء حُقوقه رفيقًا ». 

«وَِذَا صَحب أَحَذُكم رَجْلاً فلْيَختَبر خَلَائِقَه » 
َإِذًا عَرَفَ حسئها وقبحها» أَعَانَهُ عَلَ ما يَوَافِقَهُ من 
الحُسن ‏ وَاجيَال 
بالطب يله وأجمل وسسلة)” 


عَلَ صَرفِهِ عَمَا يَهِوَاهُ من القبح 
1 وَقَدعَلِمتَم أن سَائِسٌَ الْبَهِيمَةٍ 5 إِذَا كان مر 
بِسيَاسَتها الْنَمْسَ مَعرفَةَ أخلاقها » وَإِنْكانت رَمُوحا(1) 
نَم يْهِجْها ء إِذَا ركبهاء وإن كانت شَويًا(؟) اتَقَامًا 
من بين يدها وإن حاف متها شروداا توقاها : 


من تاحيّةٍ رَأسها » وَإِنْ ا 2 بره 


هُوَاها ىق ط رقع كان فإن رت عطفها بسيير 


فبسلية! قله نادف وف هذا الرُعس . الاسة 
دَلَائْلٌ لِمَنْسَاس النا س وعاملهم وجربهمُ وداخلهم » 
والكاتِبت بفضل أدبه وشريفي صنعده ولطبيف 
حلم ومعاملت لين يشاورة 0 الا ١‏ ره 
رحب عنه أريكاف سطوتة اول لفن لقا 
وَمُدَارَاِهِ. وَتَقُويم أوَوِهِ من سَائِس الْبَهِيمة اله 
لاتحير(*) جَوَابًا وَلَاتَعرِفٌ صَوَابًا ولا تَفْهمْ خطا 


إلا بَقَدَر ما يُصِيِرَهًَا ِلَيْهِ صَاحَبْها الراكب عَلِيها 


. كثيرة الرفس‎ )١( 


(؟) كثيرة رفم اليدين 

(0) الى إذا استدر جر يبا وقفت ولم تستجب ٠‏ 
(4) فى ضربه ها . 

(0) يلين . 

() لاترد جوابا , 





أَلاقَارققوا رَحِمَكُمْ الله فى الت ان 
م أسكم لوي الزولة وَالِْكْرِ » تَأمنُوا بِإذن الله ء 
1 صحِبِتْمُوةٌ البو وَالاستِئْقَال والحدزة ) 
ويصيِر ل ِل الْمَوَاَقَةِء وَتَصِيرُوا مِنْهُ إِلّ 
الْموَاححاةٍ وَالشّفَقَة إن شاء الله . 

« وَلايْجَاورَنَالرٌ ل 0 


0 ومَطعَمِدِ ومَشْرَبهِ وَبنَائِهِ وَخَدَهَهِ 0 ذلِكَ 


بن فون مرو در حم نكم مع َم مَافَصَلَكُم ال 


ف سار 


به من رف صَنْيكُم ع رن ن فى خيدميكُم 
عَلَ التفْصِيرٍ حل لاتَحتَمّلُ كم أَفْعَالُ التضييع 
َالتبذِيرٍ . وَاستَعِينُوا عَلَ عَفَافِكُم بِالْقَضْدٍ فى كل 
٠‏ وَتَصَضْتْهُ عَلَبِكْ 
رف وسوء عَاقبَةٍ الف فَنّهُمَا يعْقبَانٍ الَف 


92 ا 52/10 وده 
ويذلانٍ الرقاب ويَفْضحَانٍ أهلهما وَسِيمًا الكتاب 


ميك وثم اا 00 
ما د كرته ٠‏ واحذروا مُتالف 


وَأرَيّات الآداب ». 


ا ا ل ا ا 
«وللامر ر أشبّاه وَبَعْضها ديل عَلَ بَعْض فَاسَتَدلُوا 


عل مدنف(" أَعْمَالِكُمْ بِمَاسَبَقَتْ إِلَبْهِ تَجرِبتَكْ 


م اسلكوا من مَسَاِكِ التذبيرٍ أو ضَحَهَا مَحَجةَ 
رأصدرا سه اك نوعلم 5 
بير آقَةَ مُتْلِفَة » وَهرَ الرَضْفْ الشَّاغِلٌ لِصَاحبهِ 
عن إِنمَاذِ عله وروي َيَقْضْدٍ الرَجْلُ مِنَكُمْ فى 
ْله قَصْدَ الكانى من منطقيه ء وَلْيُوجِرٌ فى ابْتِدَائهِ 


وأيأخد بمجَامع احججه » فإن ذْلِكَ مصلحة 


ا 


دجوايه 5 


ا يلاول عَنْ كار ريض إِلّ 
اله فى صِلَةٍ 3 تَوْفيقِهِ 2 ِتَسْدِيدِهِ محافة وقوعه 


ف الَْلَ ل ببديه وَعَقلِهِ وَأََبهِ » . 


7 


7 


3 2 8 سلس م ماك 
١‏ فَإِنهُ إِنْ ظن من ن أو قال قاثل إن الذى 
ع مي مه 
بَررٌ من جَميل ا 
حيلَيَه » وَحُْسْن تَذْبيرِهِ :دق تمض بطثدازتقاليد 


أَنْ 


قاف ا 


. 


ا 
ء 


ل غَيْرٍ كاف؛ وَذَلِكَ عل م تَأمْلهُ 6 عاف 1 


حَد مِنْكُمْ إِنَه أبْصَرُ بالأمورٍ وَأخْمَلٌ 
' 0 ق صِناعَتِهِ وَمْصَاحِيَهِ 
فإن أَغْقَلَ الرَجُلَيْنٍ عِنْدَذُوِى لباب 


وَرَاءَ ظَهْرٍ رافق 9 دعاك 


. 0 6 0 سَُ واحد 0 


0 
الله جل ثناوه 0 
غير رار د و كي 00 4 . ولا يكائز على 


أخيه د أو نظيره وَصَاحِبهٍ وَعَشِْرِِ . وَحَمْدُ الله 4 وَاجِب 


ا 2 


عَلَ لجع وَلِكَ بالتراضعر لِعَظَمِهِ » وَالتَدَكلَ 


لعرته 2 وَالتَحَدثِ دِنْعْمَيه 9 


'وَأنَا أقول فى كِتَايى هدَامَّات سي به » الْمكل : م 
رمه نضح بََْئدُ الك و جوع هذا الكِتاب » 
0 0" 
وغرة(١2‏ كلاه بَعْدَ الذى فيه من ذكر الله عر وجل » 


ع ل ا كود رقم لإ 
فلذلِك جَعلتة أحرة : وكميتة به . تولانا الله 


وإياكم يَامَعْشْرَ الطلبة وَالْكْتبَةٍ بمَا يَتَولُ به من 


سبَىَ عِلْمُهُ ِإِسْعَادهِ وراد فَإِنَ ذلِكَ إليه وَبيَده » 


در 


8 


وَالسما لام 2 0 الله وبركاته » . 


(الشرسف) 1 رسك مسي لبن ره 
بأْريقيّة الْحَاكِمَ » وق َولَةِ أذل الْأَنْدَلم ن صَاحِبَ 


الْمَديِئَةٍ »وف دول ترك الْوَالى ٠وهىّ‏ 1 ا 


(1) أحسن ما فيه , 





74 كاد 


لِصَاحِبِ الكت" فى الدولة وشكمه نَافِدٌ فضَاحيهًا 


فى بَعْض الْأَحْبَادٍ . 
وَكَانَ أَصْلُ وَضعها ف 
0 م أَحْكَامَ الْجَرَائْم ف 


© رع عر ع 


ا يَعْدَ استيفائها » 


فى ا جَرَائُمر م1 1 إل قَْ استيفاء حَدُودهًا 
لقان الثْهَرٌّ فى 6 
كلد الحا كم إذا احدَفت د 

م دم ء 
الْمَصْلَحَةٌ الْعَامَهَ فى ذلِكَ ‏ فَكَانَ الى يَعَوم م بهذا 
الاستِيدادٍ ار يفاء الْحَدُودٍ 5 ِ د َم 46 
الْقَاضى 0 صَاحِب الشراطة ف وريم حَعَلوا ِلَيّْهِ 
التَرَ فى الْحَدُودٍ وَالدمَاء بإطلاق وَأْفرَدُوهًا من 
َع القاضى ءوَتَرَمُوا هلو الْمَْتبَة وكَلنُوهَا حبار 
2ه 0 َ 
القوادٍ وَعَظَمَاء الخاصة من مواليهم . 

وَلَمْ تكن عامة التثفيذ فى 

5 يان 
كان 5 على 


0 ى. الرَحَاعَ 


طَبّقَاتِ الثاس إنما 


الدَهْمَاء وَأَهْل الريُب» وَالضرْب 


وَالْفَتْجَرَةِ 1 


ثُمِ عَظمَت تَبَاهَتهًا ف فى ول 3 أمنة بالاتتلدن 


0 ِل رط كبْرَى وَشُرْطة صُغْرَى : وجو| 
عسة تر السوسم 
حكم الكبرى 2 

' عَلَ أَهْل الْمَرَاتِبِ السلطانيةٍ وَالضرب عَلَ أَيْديهِم 


عل الْخَّاصة وَالدَهْمَاء وجِعل لَهال<5م 


3 الظلامات 3 وَعَلَ أَيْدى أقارِيهم ومن إليهم دن 
أهل: الْجَاةِ ؛ وَجَوِلَ ل صوص 
ِالْعَامٍ 


. 


لعل (صاحجب لكر 6 بى .بباب 


ءاه 


6 السَلْطَانٍ 0 0 الْمقَاعِدَ ب بين يدية 


لعا مر 9 


1 الشعب 


الت اه صن 


كي 2 2 3 ّ 
الدولة » حى ا ثرشبيخا 


50 

لِلورَارَةِ وَالْحجَابَة . 

دَوُلَةَ الْمْوَحْدِينٌ. ِالْمَغْرب » . فَكَان 

ويد ؛ و إِنْ ن لم ل يَجَْلُوهَا عاق 2 كان 

2 00 5 ا رك 
أل الْمَرَائتِب 


زم تيه وَحَرجَتَ عَنْ رِجَال 
ا ولايتها 0 قَامَ بها ص 


كي فق بوت :علي 0 


وى دَوْلَةٍ 
3 أَعْقَابِ هل 
انر يما يَظْهرُ مِنهِمْ من الصَلَابَةٍ 
الأَحْكام ١‏ لقَطعر : 


آم - 


يتخيرونهم لها فى 
وَالْمضَاءِ 8 


1 


مواد الْقْسَادٍ وحدم 
ه 2 ا 5 

أبواب الد عَارَةِ وتخريب مَوَاطن الفسوق. وتفريق 

0 مع إقامة الْحَدُودٍ الشرعية والسيّاسيةٍ. كما 


تَفْمَفِسِهِ رعَايّة الْمَصَالِح الْعَامةِ فى الْمَدِينَةِ . الله 


مُعَلّبْ اللَيْل وَالنَهَارٍ وَهُرَ الْعزِير الْجَبارُ . وَللَه تََللَّ 


ها سم 


: وهى من مَرَانِبِ الدواة 


1 


وخططها فى ملك الْمَعْزب وَأفْرِيقَية » وَمَرْؤوسة 


لصاحجب ع وتحت يه ف ير مِنَالأَحْرَال ؛ 
و 


ويسمى صاحبها ىعر ا 
اللام 6 06 ُ لع الافْرَنْجَةء فإِنَهُ اشمها 1 


ا اغتصت هذه ادرب 
ا 0 


( المائد ) بتفخيم 





- 000 


باذ ل 5 من ا 1 
ار بلاد ذ ادلم 00 


و | الاي نِمْسّة 


والساكنون بضِيف(21 هنا ل 
ىو “لوسثه 9 ٠.‏ 3 ع . 
من عدوديه رن من أَحْوَالِِمًا ل تعانيه 3 من 


َعَم الْبِحَارٍ . فَقَدْ ا 


م 


مالعدوة الشّمَالِيَة ك0 ع 


من هذا البح 


آله فر 


أكثر حروبهم وَمُتَاجِرِهمٌ 0 فَكانوا مهرة 


قَْ زكريو وَالْحَرْبِ فى أَسَاطيلِهِ 0 و ا ص 


ملكو هاء وتغْليوا 


ها كهسده 


يديهم أدرها و كان 


بى بها الْمْدّنَ الحافلة «ثل 


فَرطاجلة ومسيدلة وجلولاء ودزتاق وشرةنال 


وَطْئجّة . وكَانَ صَاحِبْ أَرْطَاجَنة ٌُ قبلهم يحَارب 


0 5 02 
صَاءب رومة » وَيْبْعث ِ .حربه مشحونة 


م2 ا 0 
1 الْحَسَاكر والعدد . فكانت هاده عَادَةَ لاهز 
السعدر 
والحديث 
ضك ا اعرد وال 


ونا مَلَككَ امون هر كقب عمل بن 


2 ام 9 9 
الْخَطَاب ك عمروبن الْعَاص ردى 


حر 1 إِلَيّْهِ إن الْبَحْرَ خلو ن عَظِيم » 


ا ح السيو ووو ونم نه د من 


00 بساحله ,. 


8 


أَغرَاةٌ عمان فبلغه خ وه ىن 
الْبَحْرِ ر» كر علد َه لَه ويب ابطر يذكزو. 
وَلَمْ يَرَكِ الشَّأنَ ذْلِكَ حَى إِذَا كان لِعَهِدٍ مُعَاويَة 


أَذِنَ ِلْمَنْلِمِينَ ف ىق كريد وَالْجِهَادٍ س[َْ 


أَعْوَادِهِ 3 


ل فى ذلك أ لحرت لبتارريم لم ا 


قف ثقَافته و 0 وَالإفرِ نجة لمر 
ا 00 4 


ُوَالِهُ » ومرباهم ة فى التقلب ع[ ا 


وكيوا الْدرَايَة بِتَقَافيهِ 1 


672 242 


فلا م لمك للْمَرَب وَشمخْ سلطا سلطائهم » 


وَصَاوك 1 0 0 0 وت أَيْدِيهِمْ » 
لَبْهِمْ بمَبْلغر صِناعَتِهٍ » 

نبو فحَاجَاتهم. الْبَحرِيَةٍ أُمُماء 

3 0 للبحر وثقائعه» وَاسْسَحلثوا 
ا لس 
الأَسَاطِيْلَ بِالرّجَالِ 


وَالمقَائلة لمن ورَاء 
مم الكفر “راتوا 0 


ان أ رك لود البَحرِ وعَلى حا ا 
مَعْرِبٍ وَالْأَنْدَاض . 


عست عيك* املك إل 


بصراء بها » فشُرشُوا إ لَ الْجَهَادٍ فيوء وَأ 


2 : 200 
فيه والشواق 7ك وشحنوا 


0 2 6 الْعَسَا كر 


0 


م كر .8 
التَعْمَانِ عَاملٍ أَفْرِيقيّة » بِانَحَاذِ دار صِنَاعَة يونس 
لإنشاء ال ات ال على رام الجهاد » 


1 ه22 


وَمِنها كان فح صَقِليَة يام زْيَادَةٍ الله الاو ابن 


بَحْرِيةٍ حِرْصًا 2 


٠ 00 


بْرَاهِيم بن الأغلب عَل يَدِ أَسَدٍ بْن الْقَرَاتِ لخر 


(1) الراكي اخربية , 





15 كناب الشعب 


الْفْنيًا » وقح قوصرة أَيْضًا فى أي يامه بعد أ أن كان 
0 سُفْيَانَ فلم يَفتح الله عل يَدَيْهِ وَفيِحَتَ عَلّ 
ْنِ الْأَخْلّب وَثَائدِه أ أسَدِبنٍ الفرَاتِ . وَكَانَتْ من 


0 ذلك أَسَاطِيلٌ ل فر يقيّة وَالْأنْدلْسَ 


ق دَوْلَة 
الْعبَدِيِينَ وَالأمربينَ تَتَعَاقَبُ إِلَّ بِلادِهِمًا فى سَبِيل 
2 200 0 0 
الْفْشنَة 000 6 و ِالإفْسَادٍ والتخريب . 


2-6 ان 0 
١‏ م6 عبد الرحمن 


نحوها» رلك 
7 


2 وَكَانَ قَائِدُ 


2 اما 


لأسَطيل, بالأندس » ابْن دمّاجس 
ل والإقلدمر بِجَايّة اميه 3 كانت أَسَاطِيلُها 


ا 


علد جهن فيه 


ل ا يَرْجِعْ 2 إِلّ قَائْد 2 3 لتوانيّة 
07 ”7 عم 


يدبر أمر حَرَبهٍ وصلاحه وَمُقَاتَلَتهِ 0 يدبر 


مَجْتمعَة م سَائرٍ الْمَمَالِكِ سن 


0 جَريته بالريحر أو و الما ديف 0 ِرْسَائِهِ 


وعم 


ق مرفي : فإِذًا اجْتمعت 


2 2-8 - 
لأسَاطِيلٌ لغزو مُحْتَفِل 


أو عو 0 و 
وكَح ها اسان برِجَالِهِ وَأَنْجَادِ عَسَاكر 


مه 7 


لَه لِتَظر ل واحد 0 أ 


9 ا 
2 


يرجعون كلهم ِلَنْهِ 0 يمر حل 
إيَابَهم بالفتح وَالْعَئِيمَةَ . 
وَكَانَ ارد نَ لِعَهدَ الدؤلّة الإنلامية كد 
طَلَبُوا صَََ هدًا ال 
ىرو ه مرو . 


افاي اك بكر لأ 
يس وانضنيع لىع 


لْبَحَرٍ هن 0 جو وانيهٍ 0 وفظلية 


التْضْدَ انيةٍ 


#6 2 1ه و-- 2 2 م 

0 الْفَشْح وَالَْنَائْم وَمَلَكُوا تئر الَْوَائر 
الْمتْقَطِءَةٍ ء عن الشوَاجِل فيه مِثْلَ ميورقة وَمَْورِقَة 
وَيَادسَةَ 0 وَصِقِةوقوْصَرَة وَمَالِطة وأقَرِِطِس 


مدوعع 


وقبرس »© وسائر داب اروم 


والإفرتج . وَكَانَ 
أَسَاطيلهم 


من الْمَهْدبَةٍ جَزِيرَةً جَنَوَةَ فَدَنْقَلِيُ بِالظََر وَالْعَنِيمة, 


2 و 
ابو القاييم الع 


5 


وَأبثَاية يعرون 


َافتتحَ مُجَاهِد ا صَاحِبْ دَانيّةَ من مُلوك 


م8 


3 فى أَسَاطِيلِهِ سنة حدس 


الطُوّائئي جَزِيرَ 2 سردات 5 


وَأَرْبَعمَانَة ؛ وَارْتَجَعَها التْصَارَى لوفتها . وَالْممْلِمُونٌ 
خلال ذلك كله فد تكليرا عل كتير ص لْجَةَ هذا 
الْبَحْرِء وَصَارَت أَسَاطيلهْ فيهم جَائيَةَ وَذَا هبد 
وَالْعَسَا كر الإشلامية تُجِيرٌ الْبَمْرَ نى الأساطيلر 

آ لكا الا لها سََ عدر 


ع« تتوقع بِمُلُوك فرج 0 ةل 
6 4 وَقَع 2 فى يام د ى الْحَسيْن ع موك 
الْقَائِمِينَ فيها بلَعْوَةٍ 0 لكات 


رَانِيةٍ بَسَاطيلهجٌ إلى الْجَانِب الْشَمَالَ 
لْإفْرنْجَةٍ الب 


٠ 
٠ 
لشرق هذه من سْوَاجِل‎ 


وَجَرَائِرٍ الرومانية لَايَعْدُونَهَا » وَأَسَاطيل الْمُسْلِمبنَ 


. 
ده 


000 2 ا 
قد ضريت عا هم ضراء نا الاسد على فريستها 


2 0 1 ور 
و مللات الا كد 7 بسيطء هذا البحز عل 


وعدا واختلفت فى طافه ملكا 20 قلا 


ل انط 1 1 
تظهر للنصرانية فيه ألوَاح 
ةر وَالا 
.2 2 م - 
ن » وَطرقها الاغيلان » مد انار 
الْبَحْرٍ الشرقية مِثْلَ صقلا 
. م 8 


عل 





مقدمة ابن 'خلدون ب 


اا ا 
ألّحوا عَلَ سَرَاجِلٍ 


يطثن وَمَالِظَةٌ رم 
الشام . 2 ِلك َالْفترَة 1-6 طرائلن وَعَسقَلَانَ 


وَصُورَ وعَكاء اشوا لوا عَلَ جميع الشغور صرادل 


ه 2ه” 


فى دَوْلَةَ مِضْرَّ والشام . » إلَأن 0 وَلَمْ يَعْتَنوا 


كانت لهم به 


بنى 


أَقَامُوا خطَة 0 2 


ُ وكان ن قائد 1 ولهم 
. ّ 2 ِ 
عَككار! لمو وضئين 


سرة النُصَارَى من 


ا ا ا ن 


سرو يحش 


مواجلها »وربى عَنْدَهُمْ واستخلصّه صَاحِب صقلية » 


2ك بار معاد ال ع 5 
وَاستكفاة » ثم هلك وولى ابئه » ٠.فاسخطه‏ ببعض 
المزْعَات وَحَشِىَ ع ل نفسه » وَلَحِقَ بوذ نس ءونزل عَلّ 
0 مه آ2ظ 
السيد بها من بنى عبد المؤمن وَأجَارٌ مَرَاكض ة دَعَلَقَاءُ 
1 


الا د 
الخليفة يوسف بنعبد المؤمن 


بالتبرة لكي 
وَأَْجْرَلَ الصلَة وكَلَدَهُ أَمْرَ أَسَاطِيلِهِ فَجَلّ فىجهادٍ 


0ت كُ آثار ل وَمَقَامّات 


9 كُ ادوع 
مين عل عَهدهِ فى الكثرّة 


من قبّل ولا بَعْدُ ء فيمًا 


الم تك 


و ل كَامّ صَلاحَالدين 


صر والشام لِعَهِدِهِ بِاسْترْجَاع ثغور الشام منْ 


يد آم التصرانية وتطهير بيت المقددل دن رار 


الكفر وبنائه دَتَابَعَت أَسَاطيلهمْ الكفرية بِالْمَدَدِ 
لِتْكَالئغور من كل تاحيّة قَرِيبّة لبَيْتِ الْمَقيِسء 


ا 20 3-0 اي 
الذى كانوا قل استولوا عليه فامدوهم بالعدد 


والاقوات » ولم َقَاومُهم 


؛ أساطيل الاسكة ددَرِيةٍ « 


الْعْلّب لهم ؤ. ذَلِكَ الجانب الشرقى منّ 


م0 
2 أماضيلهم :يه وَضْعْضٍ الْمَسْلِمِينَ 
عَنْ مُمَانَحَتَهِمْ هْنَاكَ كما أَشَرْنَا 

17 الدين عل أى يَتْقَوب 

سَلْطَانِ 


الْمَنَصُورِ ب لعَهدوه نادنسو 


يْرَرَء وَكَانَ مَلَكَهَا من 00 عَلَيّهِم فى 
دَوْلَيِه » فَبَعَثْ عَبّدٍ الْكَرِيمْ مِنْهمْ هذا إِلّ مَلِكِ 
الْمَغْرب طَالِبًا مد الأَسَاطْيل ء لِتَحُولَ ى الْبَحْرٍ 


0 بَيْنَ أساطيل 


عَبَدَ الكريم 


الكفرة وَبَيْنَ مرامهم مك إِمْدَادٍ 





110 كتاب الشعب 


الَمرَائيّة بعِعور الام » وَأْضْحَبَهُ كتابَه إلَْهِ فى 
ذلك من إنشاء الفاضل البيسانى يَقَولَ فى افْتِعاحه : 
«فدَح اله م أَبْوَاب الْمَنَاجِحٍْ وَالْمَيِامِنِ » 


ل الْعِمَادُ الاضفهانى فى كتاب ٠‏ الفتحر 
القيسى 


0 
00-01 و و م وم اوه 
والكر اه وردهم إ! لى مر لهم »ولم يجبه 


ذلك . وق 58 لهل عَلَ اختِصّاص 


اك البر 
هج البر 
إلى حَاجِيِهِ من 
مَلِك الْمَغْرب 00 لماه 
3 لجان الشرقى من نْ هذا ابَحْرٍ من الاسْتِطالّة . 
وَعَدْمِ ' عنايّة الدول بِحِضْر وَالشّام لذلاك الْمَهِدٍ َم 
بَعدَ لشأن الأسَادِيل الْبَحْرِيَةٍ وَالاسَتِعْدادٍ مِنْهًا 
للدولة . 
تحقرت المتهرر : وإعدلك ذَولة 
عَلى الأكثر 


كا هلك أذرا 
1 0 واستولت أمم الجإؤلقة 
ل ينلا 
الى ِالْجَانِبِ الَْر ري س 
قَوِيَت ربحهم فى بَسِيطٍ. ددا الْبَحْرِ 
د 
7 ِل الْمسَاوَاةٍ مهم 
الْحَسَّن مَلِكِ زتاتة 
مَرَامِهِ الْجهاد 


م بلادٍ الأندَل ء وَألْجَاوا مين 
البَحْر ٠‏ وَملَكوا الْجَرَائرَ 
الْبَحْرٍ الروى » 
وادكلات: 'موكتهم .؛ 
ات اذو ملسي 
كما وَقَمَ لعهد السلطان أى 
بِالْمَغرب ٠‏ فَإِنْ أَسَاطيلَهُ كانت عِنْدَ 
هِثْل عُدَةٍ النْصْرَانيَة وَعَدِيِدِهِمْ . 

عن ذلك ذرة امسن ف الأماطل” 
لِضْعْف الدُولَةَ وَيِسْيَان عَوَائِد البَحْرٍ بَكَثْرَة الْمَوَائِدٍ 


, جانيه وساحله‎ )1١( 


البََويةِ بِالمَغْرِب وَانْقِطاع. الْعَرَائِدٍ الأنتلسِيَةء 
وَرَجمَ النَصَارَى فيه إلى 0 الْمَْرُوفِ من 2 
فيه وَالِْرَانِ عَلَيّْهِ » والْبَصَرِ بأ اله » وَغَلَبِ لامر 
ف لْجِدءٍ عَلَأَعْوَادٍِ وَصَارَ الْمَسْلِمُونَ فيه كَالْأَجَانِب 2 
إلا قليلاً من أمْل الْبِلَادٍ السَادلية لهم الْهرَان علي 


لو وَجَدُوا كثرة من الأنصَار وَالاعْوَانٍ» أو قوة من 


الدولّةِ تستجيش لَهِمْ أَعْوَانَاء وَتوضِح لهم فى هذا 
الْعَرَض مَسْلَكًا . وَبَقَيْتِ الرتبّة لهذا الْعَهِد فى الدولَةٍ 
الْعبية مَحْفوظة » وَالرسمف مُعَانَاةٍالْأسَاطيل بَالإنشاء 


َال كوب مَعْهِوذا ءلم عَسَاُ أن تَدْعْوَ لَه الْحَاجَةَ من 
راض لكايه قَ البلاد د الْبَحَرِيةٍ 3 والمسلكرق 
يَسْتهبون الريح 01 الكفر وَأَهْلهِ . فمِن الْمُشْعَهِرٍ 


0 ن آهل الْمَغْب عن كتب الْحِدْتَان أَنَهُ لايد 


للم ص الْكَرَةٍ عَى النْصْرَانيةِ » وَافْتِعَاحٍ 
مَاوَرَاءَ 5 نْ بلاد الافْرَنْجّة » و ذلِكَ 0 
ف الْأَسَادِيلٍ وله وَل الْمرْمنِينَ وَهُْوَ حَسْبْنا وَئْعُم 
الفصل الخامس والثلاثون 

فى التفاوت: بين مراتب المت يم الدول 

إِعَلم أن اتيت لفك كلامُمًا ل ليصاحب 
الدوْلَةِ يَسْمَعِينُ بها عَلَ أَمْرِه . إلا أن الْحَاجَةَ فى أول 
الدَوْلَةَ إل السيفٍ ما دَامَّ أَهْلْهَا فى تَحْهِيدٍ أمرهم ‏ 
َمَدُ منَّ الْحَاجَةِ إل القَلَمء لِأنْ اقلم فى َلك 
الْحَالِ حَادِم» فَقَط مُنَمْد لِلْحَكْ السلطانى » 
وَالدَيِفْ ريك فى الْمَعُونَةِ . وكذليِك فى آخخرٍ 
الذولك حنث نقيت يها كا اناف 


وَيَقِل أُمَلَهَا يما ينالهم من الْهِرمر الذى قَدمبَاه 





مقدمة أبن + 


تَحَتَاج الذُولَةٌ ِل الاستظهار بأربّاب السيُوف 
وتَقَوى الكانيا ِلَيِهِم ف حتانة الدرلة والعدَاقة 
عَنْهَا » كَمَا كَانَ الشّأن أو الْأمر فى تَمْهِيدِمَاء 
فَيَكُون للسيف مَزِيَة عَََ القر قْ عاد 
وَبَكُونُ أَربَابُ السيف حيتئذ أُوسَعَ جَاهَاء وَأكثَرَ 
ِعمِةَوَ أسنى إقطاعا . 

وأماءق وسط الدولة . فتُسسئدى صتاحدها يعدن 
ل أمرهء وَلَمْ 
لا فى 00 ثَمَرَاتِ -الْمْلّكِ من 


الْحِبَايَةِوَالصبطٍِ » ومبّاهاة الوك وتَِْيالأحكام. 2 
وَالمَلَ هر لمن لَهُ فى ذلك تنعط الحاجت ةل 


الشبىء عن الي آنه قد 


يبق همه 


عظم 
تَصِرِيفه» وَيَكُونّ السِيُوفُ مُهْملَةَ فى مَضَاجعٍ 
١ 6‏ دعيت إلى سد 
فرجة » وما يبوى ذلك © قلا حَاجَة إلَيهًا: 
أَربَابُ الْأنْكام . فى هدو الْحَاجَةٍ أُوسَمَ جَاها موَأعلّ 


؛ وبي م السلْطان 


أغمادها » إلا إذا دعت نائبة 
فيكون 
رتبة » وأعظم نعمة وتروعة و 
مجلِسا وَأكثرٌَ إليه 


أنه( خيرّئذ آلَمَهُ ال 


د ع وق فى عَلَيَائه 0 


تى بها يَستظورعلَ تحصيلٍ 


نمراك لكر د ءوَالنَظرٍ إِلَ أعطافِو» وَتَثْقِيِفٍ أَطْرَّافِهِ » 


وَل َاهَاة بِأَحوَالِه » 00 الوَوْرَاءٌ خينيذ وَأَهْلُ 
0 


السيُوف مُستَختى عَنْهم مُبعَدِينَ عن بَاطِنٍ السَلْطَانِ» 
حَِرِينَ عل أَنْفْسهِم من بوادرو . 
وف مَعْتَّى ذلِكَ 00 لِلمَنصُورٍ 
حير ا اله دوم : د أما 4 ا حَفْظْتَاهٌ من 
وصَايًا ارين » أخوقت ما يَكُونْ الْورَراءٌ إِذّا سَكنَتِ 


تع أغكم. 


ا 


لدهماء اسئة الله و فى عبّادهِ وان ميتكانة ود 


1 1 القلم 7 


الفصل الشادى 


ن والثلاثون 


فى شازات: الملك والسلطان الخاصة 


إعلم 
ءّ أ 


أ لسلَْانِ شَارَاتَ وَأَحوالاً تقتضيهًا 
اله 0 وَالْبَدَخْ 2 0 يها وَيَتَميِز بِانْتِحَالهًا عن 
الرعيّة وَالْبِطَانَةٍ ٠‏ وسَائ ل فى دَوْلَتهِ 7 


الْمَعْرِ ف «وفوق 0 


وساء و 


م 3 مشتهر منها 0 


عَلِيمِ 01 


ذى عِلم 


ل » فين شَارَات الملك اتكَاذ الالو 50 


تشر الألو َه والرايات ‏ ء وقرع الطبُول وَالتَقْخْر 


فى الْأبوَاق وَالْمَرُون و دك 


المكمرك إلنه فى التفاية 


أَرسطُو فى الْكِتّاب 

: أن السرّ فى ذَلِكَ 

ارْمَابُ الْعَدُوٌ فى الْحَرْبٍ ؛ فَإِنَّ الْأَصْرَاتَ الْهَائلَةَ 
بالروعة 

ف مَوَاطِنِ الَْرْب .© يَجَدُهُ كل 
2 أَرسطو - إن كان 


ذكرفاك فهو صَحِيح ببَعض الاعتسار رات . 


. ولعمرئ ا إنه مر 


لها جاثير فى التموين 


3 1 
وجدانى سد حَد من 


نفْسِه ء وهدًا يب 3 الّذ 

وَأما. الْحق فى ذلك فهر أن النفس عمد 
سْمَاعٍ النغم وَالْأصْوَات ؛ يُذركها الْفَرَ حَوَالطرَبْ 
5 كك 2 يك مز رَاجَ ارو 10 و يُستشهل 
بها كي وسكت قَْ ذلِكَ الْوَجْهِ الّذِى م فِيهِ 
وَهدًا ور حتى 


اليل بالْحداء ‏ وَالْحَيْلٍ بِالصَفِيرٍ وَالصَرِيحَ كما 


فى الْحَيَوَانَات الْعْجْم نائفكاك 


عَلِمْتَ ء وَيَزِيدُ ذلِكَ تَاثِيرًا إِذَا كَانَت الْأَصْوَات 
متتاسة كمَا فى الْعِنَا » وَأنت تَعْلَمْ مَا,ِيَحْدُتْ 


لِسَامِعِهِ من ذل هذًا الْمَْنَى 


)١(‏ الآية رتم : 05. من سووة يوست م 





وم كتاب 'الشع 


لأَجْل ذلِكَ » تَمحدٌ ل فى مَوَاطِنٍ ويم 
الأآلات الُوسيقية هَ 1١‏ لاطئلة وَلَا بُوقَا 4. فَبحْدِقَ 
الْمَعَنُونَ بالسلطان ق موكبه بالاتهم ؛ وَيَعَنونَ 
بكو نُمُوْسُ الشجْمَاِبِضَربِهِمْ إِلَى الاميمَاتَةٍ . 

لديا ى حرُوبَ لعب مَن يَتَقى مام 
الكل الشعر ويطري 
يما فِيها ل إِلَى مَجَّا الْحَرْبِ 0 
كَل قِرِن إلى قِرَنْهِ 

وَكَذلِكَ ناته ص َم الْمَغْربِ يَتَقَد 
عِنْدَهُ أَمَامَ لصفو 
لير ا 


بها © من 3 الْعْنَاء م تاصوكايت 6ع 


د 2 


» فَتَجِيمْر هم 0 


يَعَقَدَمُالشَاعِرٌ 
ع رك بِعِنَائِه 
ل الاسْتِمَاتَةٍ ل 


2 َرَحَ يَحْدْتْ ى فيك 
» كُمَا. تَنْبَعَتْ عَنْ نَشْوَةٍ الْحَم 
ِمَا حَدَت عَنْهَا مِنَ الْفرَح, » والله أَعْلم . 
الات وَتَلُوينها وَِطَالعَهَا 2 
َالْقَصْدٌ به اويل 1 د 1000 
من التمُويل زيَاكة فى الْاقْدَام 
الثقوين وَتَلُونَائها عَرِيبَةٌ » وَاللَهُ الْحَلَاقَ الْعلييم . 

ق إِنَّ الْمُنُوَكَ وَالدُوَكَ » يَخْتَلِفُونَ فى اتَحَاذٍ 
هِذِه الشّارَات + فَمِنْهِمٍ مكير هم م ل 
انَسَاع ‏ الدَوْلَة وَعِظَيَاء . فا الرَايَات فَإِنّها شِعَارُ 


الْحْرُوبٍ من عَهدِبالْحَلِيقَةٍ ولَمْ تَرَلِ الأمم قدا 


0 
عنه الشجاعة 


27 


ورأها وتكثير 


لوال 


بحسب 


)١(‏ علق الطوريى بقوله : قوله موسيقية وى نسخة الموسيقارية 
ؤهى 'صحيحة لآن الموستيقى” يكسر القاف :بين التخيتين امم 'للنفم 
والأحان وتوقيعها ويقال فها موسيقير ويقال.لضارب الآلة موسيقار. 
انظر أول صفيئة ة الشيخ شهاب ه 


0 5 2-2 1 
فى مَوَاطِنِ الْحروب وَالْعَرَوَات لِعَهد النى صل :الله 


لماه دوليع و عد 


عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَن بَعْدَهِ مِنَ الخلفاء . 

وم ا قوع الطبُول وَالتَفْعْ فى الْأَيْوَاقَ فَكَانَ 
الْمُسَلِمُونَ لأوّل الْمِلّةَ مُتَجَافِينَ عَنْهُ نه تتا عن 
غِلْطَةَ الْمُلْك 0 د ارا هته 
الَد 4 1 » حتى إِذّا انْقَلَبَت 
ا للك ورا 0 لذن ميمه 
وَلَابَسَهُمُ الْمَوالى مِنَ الْفُرين وَالروُم_ أَهْلٍ الذول 
الشَالِعَةَ » وَأَرَوْهُمْ مَاكَانَ أولفك يَتْتَحِلُوتَة مِنْ 
مَذَاهِبِ الْبَذْخٍْ وَالتَرَف . فكان ما سيره 
انَكَادُ الله » فَأَحَدُوهَا وَأَذِنُوا لعُمَلِهِمْ فى اتَحَاذِمًا 
تنويهًا ِالْمُلّك وَأَمْلِهِ 

ا كان ايل صَاحِبُ الثَغْرِ َوْقَائدُ 
الجن بيه ل 


6ع مر 


لِوَاءَهُ © وخر ج إلى بعثه 3 عَمَلِهِ ه من دَارٍ الْخَلِيِفَة 


8 


لَهُ الَْلِيقَةٌ من الْعبّاسِيِينَ أَوالْعبِيَاينَ 


أ دَارِهٍ ف مَوكب م 


نْ أُضْحَاب الرَّايَاتَ والآلات؛ 
3 الال وَالَْلِيقَة إل كد 
لوي وَقِلَيهَا » أو يما اخ ابه الكلية ار 
الألْوّان ِرابَيَه » كَالسَوَادٍ فى رَايَاتَ بَنِى ا 2 
ِن يَهمْ حانَتَ سُودًا » حُزْنا علَى يَف 
من بَنى هَاشِم » وَتَْياعَلَى بَنى أميّة فى لهم » 
ولاك سا الجسرت ‏ 


وكا افْتَرّقَ 3 الوائسية ؛ وَخْرَجَّ الطالبير 


عَلَى : الْعبَاسيِينَ من كل جهة وَعضْرٍ ٠»‏ ذََبُوا إلى 


ع ده 2 ” 


يم ف ذْلِكَ » فاتخذوا الرَّايَاتَ 96 2 
مرا المسفة : للك اف 


وَمِنَ خَرَج من الطالِبيِينَ فى ذلك العهد َالْمَدْ ِ 





أبن خلدون ع 


6 2 م2 
لداعى » بطبرستان © وداعى 
عَا إلى بِدْعَةَ الرافضة من غَيْرِهِم كَالْقَرَامِطُقَ ., 
- ا تعر 2 57 . هه 2 2 
وما نزع .المَامون عَن لبس السوادٍ وَشْعَارِهِ 
فى دَوْلَتِه » عَدَلَ إِلَى لَوْن الْحْضَرَةٍ » فَجَعَلَ رَايَتَهُ 
وما الاستكتار متها اقلا مين إلى حل 


اه اا لازن 0د 
وقد كانت آلة العبيديين لما حرج العريز إلى 


فتح الشام » حَمسوائة من الْبَنودٍ » وَحَمْسَوائة 


من الابوّاق . 


0 


آم لوك ا ِالْمَغْزِب ون صَيْهَاجَةَوَغَيْرِمَا 
فلم يُختصوا بلون وَاحد بل وشوها بالذهب « 
مِنَّ الْحَرِيرٍ الْخَالِصِ نا ملونة ما 


هل على الاذْن فيها ل الهم 


وَاتَحَلُوَهًا م 
حل إذا جَاءت دول 
الْموَحَدِينَ » ومن بَعْدَهُمْ م زناه ؛ قَصَرُوا الله 
وِنَ: الطبول وَالْبَنْودِ عَلَى السَلْطَان ٠‏ وَحَظَرُوهًا عَلَى 
من سوا يبن عُمَالِهٍ » وَجَمَلُوا ها م كبا نخَاصًا يتب 
مر السلطان فى مُسيرهِ لش الساقة رماازة 
بِيْنَ مكثر. وَمُقل باختلاف مَذَاهِبٍ الدوّل فذْلِك» 
أمنهم مَنْ يَقْمَصِر عَلَى سَبعَة من اعد مركا 
لع 


الا< أ 


حمر بالأتولس ؟ وَمِنْهمْ م يبل الْعشْرَ 
والعشرين كما 7 عَنْدَ زَنانَةٌ 2 وَقَدُ ل ف 


كم هًَ 2 1 ل 00 


0 وي 


3 د 0 4 
انام السلطان لب الحسنٍ فيما أدركناه مائة 
م الطبول 2 ومائة من انود مَلوَدَةٌ بحرم 
سوجة ة بِالِذَهّب »نما بين كبير رسن وافنين ؛ 


لْوَْاةٍ وَالْعُمال والْقَوادٍ ى. انَحَاذِ رَايّة واجدَة صغيرة 


من الْكَتَان بَيْضَاه وطبل صَغِيرٍ يام الْحَبِ » 
لَايَتَجَاوَرُونَ ذلك . 

ذآنا دوكة الترك لِهِذَا العهد باأدشْرق 2 
فيَتَحْدُونَ رَايَة وَاحِدَةٌ عَظِيمّة » وى رَأسها خطلة 
كبِيرة م بن اشير 6 يسموتها شالش وَالْجِيْرَ » 
وهى شِعَارٌ السلْطان عِنْدَهُم » ثم تتعدد الْرَايَات » 
ووسدريها الساحن رادها تل رد اال 
ِلِسَانِهِم . وَأُمَا الطُبُول فَيُبَالِفُونَ فى الاستكتّار 
لكا وشترنه اكرات الله را 
أ قَائِدٍ عَسْكْرٍ » أن يَتَجِدَّ مْنْ ذلِكَ مَا بَعَاه إلا 
الْجثْرٌ ٠‏ كانه خَاص بالشلطان . وما الْجَلَالِقَة 
نهذ العيد دن أنه عن د 
يوي اتْحَادُ الألويّة الْقَلِيلّة ذَاهِبَة فى الْجَوْ ضعدّا» 


سم الإفْرِنجَة ِالأندَا 
وما قَرْعٌ لوؤار م 
يَدَمبُون فِيها مَدْمّبِ الْغِناء » وَطْرِيقَه فى مَوَاطِنٍِ 
رديه هكذًا يَيُلْعْنًا عَنْهُمْ . وعم وَرَاعهمْ م 
مُلُوك الْعَجَم. « ومن آيَاتِهِ حَلْقُ السَموَاتوَالْأَرْضٍ 
وَاخنِلاف ألْسِنْيَكُم وَأَلوَانِكم » إِنَّ فى ذللشلايات 
لِلْعَالَمِيه 010 ( 

( السرير ) . وما السمرِيرٌ » والْمِثْبرٌ موالتخت 
والكرسق فَهى أغراد .متصوية أو أرائلك مت 491 
لِجُلُوس السلْطان علَيًا مُرْتَِعًا عن أهْل جيه أن 
يساويهم ى الصَعِيدٍ ؛ ولّمْ يزل .ذلِك, من سئن 
الْمُلُوكِ قَبْنَ الاسام »وف كُول العجم ».وقد 
كانوا يَجَلِسُونَ غل أسِرةٍ الذهب » وكَانَ لِسَلَيّمان 
ابْنِ داوّد صلواث الله عَلَيْهِما ولام » كربئ 


مِن الطَْتَابِيرٍ 2( وَتَفْخْ الْغتِطّات » 


(1) الآية رتم ؟؟ من صورة الروم م 





1 إكتاب الشعب 


واي مدي 


وسرير من عاج 0 بالدّهب » إلا أنه لا تخد 
به الدول إِلَّا بعد الاستفحال والتّرفٍ » سان الأبّهة 


6 ما فى أو الدَوْلَةَ عِنْد البداوق» 


2 َ 1 2 ع 6م 
وأو من اه ف 00 تعاودة , واستاذن 


الا فيل وقال لَهُه : إنى كذ يذنت 2 فَاذْنُوا 


لد فاسكله انيه الْملوك الإسْلَاييُونَ فيه © وصار 


وار 


مِنْ متازع الأبَّهةِ . ولّقد كَانَ عَمْرُو بن الْعاصٍ 
2 ؛ يجُلِس ف قَصْرِهِ ع مع العرب 
1 الْمُمَوْقس إِلَ قد ره » ومعة سير من الذّهب 
مِحْمُولًا علّ الأَيْدى لِجُلُوسِوء أن المُلُولكِء 
فَيجلِس عليه وهو أمامة ولا يُغيرُونَ علَيّهِ وقاء لَهُ 


ل الْأَيْضٍ » 


بما عقد معهه مِن الذَّمّة » واطّراحًا لأبّهة المُلْكِء 
ع كان بقد ذلك لبى العباس والعبيليين وسائر 
لوك الإشلام » شرا وعَرَيا » من الاسزة والمتاتر 
الآ ا 0 ةأوَالقَيا 


والتَخُوت 2 ما عَنا عن لقياصرة » واللهُ 


وك و 


لكب الكل والتهار : 


(اليكة) ه.وهى لخنم عل الأنزدر تراج 


صُورٌ » أ كلما مقلوبة » ويُضربُ بها علَى 
الديئَار أو الدَرْهم » فتخرج رسوم ِلك النقُوش 
علَيُها ظاهرة ٠‏ مستقيمة بدد أن مسر عبار التق 
من ذْلِكَ الجن » فى خلوصه بالسَبّْك مرة بعد 
أخرى » وعد تَقْدِيرٍ أشْخَاصٍ درام والدنَانِير 
بوزن مُحين ضعي ميصط علَبهِ فَيَكُونُ التعامل 
بها عددًا » وإن ل َقَدَرْ أشَخَاصهًا يكُونُ التعامل 


ها 2 3 
الحديدة الْممَحَدَةَ لِدَلِكَ ٠‏ ثم نْقِلَ إِلَى أُثَرِها 
اعم ل 2 ا َه 
وهى النقوشٌ الْمائِلَةَ على الدَنَانِيرٍ والذراهم 
ثم نقل إلى 0 على ذلِك » والنظر فىاستيفاء 


2 ِ 2 - - 2 010 
حاجاته وشرُوطِهِ » وهى الْوظيفة قصار علما عليّها 


مع عابر ايض 


فى عُرْف الدول وه در الي 


- 0 
بها يتميز الْحَايِصَ دن المقتري بسن الاين 
2 . ص م . 
فى النقود عند المعاملاات » ويتقون فى سلامتها 
ا 
الغعش بختم السلطان عليها بيلك النقو شالمعروفة 
0 ا" و < غي لامع و عراغر “0 
وكان ملوك العجم يتخذونها » وينقشون فيها 
تَمائِيل تَكُونْ مخصوصة بها ٠‏ مِثْلَّ تَمْثَالَالسلطان 
لعهدها » أو تَمْثِيلٍ حِصنٍ أ حيوان َو مضنوع 
أَوْ غَيْرِ ذْلِكَ » ولَجْ يِرَلَ هذًا الشَأَنْ عند العجم 

إلى آخر أُمْرِهِم . 
9 6ه ف 1 2 5 ع 
ولّما جاء الإسلام أغفيل ذلك لِسداجة الدين ؛ 
وبداوة العرب 0 ِالذّهَبِ وَالْفِدَ 
و « 0 دَنَائِيرَ ارين امهم سس 
أَيْدِيهم 2 يوون فى مُعَاملَتَهِمْ إلى ادنك 
وَيَتَصَارفُونَ بها بَيْنَهمْ إِلَى أنْ تَفَاحَشٌ الْفْش ف 


الدَتائِيرٍ وَالدَرَاهِم 


لِعَفْلة 0 ؛عَنْ ذلك » 


مه 


وامر عبد الْمَيِكِ الْحَجَاجَّ 0 
العسيب ا الرنَادِ بِضَرْب التراهي 
وض م من الَْيصٍ؛ 6 


كَ سََةٌ ريع وسبعين ٠‏ 


دم ه 


ا ست وسبعين 6٠‏ 


النواحى 


وَكتِب عَلَيْهَا الله أَحَد الله اصَمَدٌ » . 


بِصَرْفِها قَْ 1 





مقدمة ابن 'خلدون 


م همهم 


م ولى ابن مُبَيرة العراق أام يزيد بن عبد الملك 
عو السَكةَ . ثم بالغ خالد القسرى فى تنجويدها . 
ثم يوسف بن عمر يعده.. 

رفل ادلم عرس الدنائن والدراهم 
ممع دن الررر بالدراق سنماسيعين لصحيه 
عبد الله للا ولى الحجاز : وكتب عليها فى أحد 
الوجهين « بركة الله ) وى الاخر « اسم الله » ؟ 
ثم غيرها الحجّاجٌ بعد ذلك بسنة . وكيب عليها 
اسم الحجاج وقدر وزنما على ما كانت استقرت 
أيام عمر . وذلك أن الدرم كان وزنة وَل الاسلام 


ئة دوانئق : والمثقال وزانه در رهم وثلاثة 
رهم : فتكون عشرة دراه بسبعة مثاقيل . وكا 
لسبب فى ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت 


لة أسباع 


ة وكان منها على وزن المثقال عشرون قيراطً: 
منها آثنا عشر : . فلما احتيج إلى 
ره فى. الزكاة أُخِلّ الوسط وذلك آثنا عصّر 

اطًا : فكان المثقال درهمًا وثلاثة أسباع درهم . 

: : ا 2 ّ 

وقيل :كان منها البَعْلىَ بئانية دَوَانِق : والطبرى 
ربعة كَوَانِقَ : والمغرى ثمانية دوائق ؛ واليمى سنتة 
وانق : فأمر عمر أن يُنْظَرَ الأغلبُ فى التعامل فكان 

) والطبرى وهما اثنا عشر دائقًا . وكان الدرهم 
وإن زِدْت ثلاثّة أسباعه كان مثقالا : 
أعشار المثقال كان درهمًا . فلما 


ومذها عشرة 


ة دوانق : 


ذا أنقصت ثلاثة 


أتذل طبع الحديد وإتخذ فيه كلمات لا:صورا ؛ 


لق 
لأن العرب كان الكلام واللاغة أقرب متاحيهم 
وأظهرها : مع أن الشرع ينهى.عن, الصور, , فلما 
فعل ذلك استمرٌ ب بين الناسى 7 الملة كلها : وكان 
الديئار والدرهم على شكلين مدوزين : والكتابة 
عليهمًا فى دوائر متوازية ‏ يتب فيها من أحد 
الوجهين أمماك الله تبليلا وتحميدًا وصلاة على النى 
وآله : وفى الوجه الثانى التاريخ واس الخليفة , 
وهكذا أيام الاك والعبّيّديين امه 
وأما صنْهاجة فلم يتحدوا ةر إلا الأكر 
انَخِدّها منصور صاحب بجّاية ذكر ذلك ابن حَمّاد 
اديه . ولاعت دولك موحد ري كان لماي 
لهم المهدى اتخاذ سك الدرهمر مريّع الشّكل : وأن 
: - 8 5 
يرهم قًَ دائرة الدينار شكل مرب عق وسطه » وملا 
من أحد الجانبين تبليلًا وتحميدًا : 
الآخر كَتْبّافى السطور باشسمه واسم الخلفاء ون بعده . 
مهال 'ذلك. مكحا ون ارد و كانتت كدهع على هذا 
الشُكْل ,لهذا العهد . ولقد. كان المهدى” قا ينقل 
بنْعت قبل ظهوره بصاحب الدذرهم المريع نعته 
بذلك المتكلمون بالحدثان )١(‏ من قَبُّله » المخبرون 


ومن الجانب 


ف ملاحيهم عن دولته . 

وأما أهل المشرق لهذا العهد فِسِكَتْهم غيرمقدرة 
وإنما يتعاملونٌ بالدنانير والدراهم وزنًا بالصنجات77) 
المقدرة بعدة منها * 
لتهليل والصلاة واسم الساطان كمه يفعله 


ولا يطبعون عليها بالسكدلةرء 


الكلمات با 


)١(‏ المتحدثون عما يتشوف إليه الخاسر 


س هن 


آمور-الغيب ٠.‏ 
(؟) مفرده صئجة وهى معرية ؛ ون القاموس : و وصنجة , 


ألميان » معرية »مم 





1م كتاب التضصسعميت 


أهل امغرب . ,تلك تقليير العريز اليم +017 
ولنخمم الكلام فى السك بذكر حقيقة الدرهم 
والدهئّار الشرعيّيْن وبيان حقِيقَةٍ مِقدَارِهِما : 

وذلك أن الديئارَ و لدم مختامًا السكة ف المقدار 
والموازين بالآفاق والأَمْصَارٍ وسائِرٍ الأعمال ولمشرع 
قد تعرّض للكرهما رفك كثيرًا من الأحكام مما 
فى الرّكَاةٍ والأنكحَة والحدود وغيزها . فلا بد لهما 
عند من اعقيقة وم تدارا امعيّن اق" تقدير اتجرى 
عليهمًا أحكامه دون غير الشرعى منهما . 

0-0 أ ا 1 منذ صدر 0 
وعهد الصحابة والتابعين أن لاجم الفارعى هو 
ل تزن العشرة منه سبعةً متَاقِيلَ من الذهب : 
[الأوقية دمنة'أريعين 0 وهؤ على هذا سبعة 


أغثار ‏ الأنار ."روزت الثقال من الدهت اثنتان 


وفطمون؟ المتلعة من +العدعين الذى هو 


. فالدرهم 

ا 
سبعة أعشاره حضسرة م وما حبة * وهذه 
المنادير' كلها ثابتةٌ بالإجماع . 


أنواع أَجِودها الطبرى : وهو 


فإن الدرهم الجاهل 
عن 


بعة ,دوانِق : والْبَغْلى وهو ثمانية دوائق : فجعلوا 


الشرعى بينهما وهو ستة دوانق 


رد ى 


. 4 4 
. فكانوا يوجبون 
الزكاة فى هاثّة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة 


دراه 
راحم 
وقد اختافت الناس ان ذلك من وضع 


بعد عليه 2 
ال ريا 


ذلك تقدير العزيز العليم » . 


(؟) فى جميع 


ذكرناه: : 535 
السئن : والماورْدِىٌ ى : الأحكام الل 
وأذكره المحققون من المتأخرين : لما يلزم عليه أ 
يكون .الدّينار والدرهم الشرعيّان مجهولَيْن فى عبا 


كر ذلك المخطام قّ كتاب معار 


الصحابة ومن . بعدهم . مع تعلق الحقسوق الشرعا 
بما فى الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كا 
ل ل الف وال 
العصر لجريان الأحكام يومئذ مما يتعلق مما ين 
الرن ركان لف ل لان 
نما كان متعارقًا بينهم بالحكم الشرعى على الفلا 
ق مقدارهما وَزْنَتِهمًا تك اليه 
رعظليت الدولة © ودعت الخال إن قات 
فى المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريم] |. 
من كلفة التقدير . وقارن ذلك أيام عبد اللا 
لكين داري ار عمن!] فى الخارج كما م 
فق" الذّهن .ونقش عليهما السكّة باسمه .وتازيخ | 
إئْرَ الشهادتين الإمانيّعين » وطرح النقود الجابا 
رأسًا: حتى ‏ خلصت. ونقش عليها شِبكة وتلائنا| 
وجودها . فهذا هو الحن الذعا لا مني ف ! 


ومن بعد ذلك وقع اخحجيارٌ أهل السكة ف الم 
عل مخالفة المقدار الشرعى قَ الديثار والدرم 
وآختافت فى كل الأقطار والآقّاق » ورجع الا 


إلى ار مقاديرهما الشرعية ذهئًا كما كان 
الصدر الأول : وصار أهل 

الحقوق الشرعية من َك 

يكنها وبين امقادكرها الشراعيةة” 


وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة 





مقدمة ان تغلدون و 


اشير الوُسط. فيه الذى تقله المحققون وعليه 
الإجماع إلا ابن حزم 247 خالف ذلك وزعم أن 
ءًّ - 21 
اأآررنه أربعة وثمانون حبة ٠‏ نقل ذلك عنه القاضى 
عيد الحق » ورده المحقدرن وعاءه 5-5 وغلطًا 6 
' رهر المحييح 4 والله يَحِق الحقّ بكلماته ع 
وكذلك تعل أن الأوقية الشرعية ليسث هى 
التعارفة بد 
الأنطار ؛ والشرعية 0 لا إحتلاف فيها . 


بين الناس ٠»‏ لأن المتعارفة مختافة باخغلاف 


وله وشملة كل ثىء فقدره تقديدًا 00 6 
(الان) وله الخاتم فهو من الشاط السلطانية 
والوقائف املوكية . والحتم على الرسائل والّكوك 
متررقة للملوك: قبل الإسلام وبعده 
'|[إنى الصحيحين : أن النّ صل الله عليه وسلم آراد 
ير : 
أن يكثب إلى قيصّر : فقيل له 1 
لا:يقبلون كتابًا إلا عا ل ا اه 


. وقد فبك 


حادنا اتن فقلةاوانقمنق فيد مع و ره يذ 


قال الببخارىئ' : « جعل ثلاث كلمات فى ثلاثة 


أسظر ونيم به وقال : (لا ينقششر أحد مله 6 ؛ 
1 م9 
قال : ه وتََمم به أبو بكر وعم وعيان »ءثّ سقط. 
أن 1 كدان آرم اريسة.: وكات" ليله لا 


فم يدرك قعرها بعد * واغتم عمّان وتطير نه 


)١(‏ من أشهر علماء المسلمين . و لد بقرطية سنة 8" أو 4ه 


الإتوى سنة لاهغ ه. 


(؟) جزء من آية ؟ من سورة الفرقان . 


عل النهاية 
واليام. ' + ومئه حقمت: الأمن إذا بلطت لأخره *ه 
وشخعفت القرآن كذلك © ومنه ضائم النبيين وشاتم 
الأمر . ويطلق عل السَّدَاد الذى يسد به الأؤائى 
والدقان ا "ويعالاء فية تام » ومنه قوله تعالى 


الأصبع » ومنه تكَتْم إذا لبه . وبطلق 


5 عتامة يفنا 00 
بالنهاية والهام . قا 
زيح المسك '؛ وليس 
الختام الذى هو السدادُ لآن !١‏ 


"وقد لظا ! من» رقا 
ل لأَنَّ 7 ا لل 20 ١‏ 
0 يجداونه ىق سرامم 
المعبى عليه ؟ 0 هو من 
لخمر يجعل لها 
ادن ابنذ امنا التريرك أو القارق خاضطيا ساكل 
2 22 لس ِ . اع 
عرفها وذوقها فبولغ ق وصف خمر الجنة بأن 
سدادها من المسلك : وهو أطابايلة عَرْهَا وَذُونَا من 
القار والطين المعهودين فى الدنيا . 
فإذا صح إطلاق الخَاََ على هذه كلها صح 
إطلاقه على أثرها النَاثىء عنها.. وذلك أن الخَاتم 
إذا نقشت به كلمات أو أشكال ثم غمس ف مُدَّاق(1) 
من الطين أَو مداد على صفح القرطاين 
بق أكثرٌ الكلمات ف ذلك و . وكذلك إا 
ذلك قي رم 21 الإ كانت كلمات 
وأرتشيت: فقد ,يقرا من البجهة| الاشرى: إذا كان 
النقشن اعل .الاستقامة. امن اليمى + وقد يقرأ من 
الجهة اليمبى إذا كان النقش من الجهة اليسرى 
لأن الحم اله ى الصفح عما كان 
أن 'يكون 


ويا 


2 5 
ف أمقع السام ١‏ 
ىق اسمس من من او نسار فيحتمل 


. أول آية 5؟ من سورة المطنفين‎ )١( 
8 فى مزيج من الطين والخاء . هذا » وق جميع النسخ‎ (2) 1 
. وف مداف ه وهو خريف‎ 





خرف كتاب الشمب 


الختم مبذا الخائم فيه ف اليداة أى الطبنءأء 
حيط اف فتنتقش الكلمات فيه ١‏ وذكرت 
هذا من معي الثهاية والتمام معي صحة. ذلك 
الكدرب فاده كن الكتات إنما يت يعم العمل به 
هذه العلامات وهو من دونها ملغى ليس بتّام . 
وقد يكونٌ هذا الختم بالخطً. آخرَ الكتاب أو أوله 
كلمت باون مسار سر 6 و باسم 
السلطان أو الأمير أو صَاحب الكتاب كاديا من كان 
أو شىه من نعُوتِه يكون ذلك الخ علامة على 
ويسمى ذلك فى المتعارف 
علامة ويسمى خا تشبيها له بر الخائم الآصى ١‏ 
فى النقش .؛ ومن هذا خاتم القاضى الذى يبعث به 
للخصوم : أى علامته وخطه الذى ينفذ مبما أحكامّه 
ومنه خخاتم السلطان أو الخليفة أى علامته . قال 
الرشيدٌ ليحى بن خالد ما أراد أن يستوزر جعفرًا 
ويستبدل به من الفضل أخيه فقال لأبيهما يحى : 
ديا أت 490 إن أردت ,أن أحول الحَائَم من يمينى 
إلى شالى » : فكنى له بالخاتم عن الوزارة لما كانت 
العلامة على. الرسائمل .والصّكُوك .من .وظائف الوزارة 
ويشهدٌ لصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبرى: أن 
معاوية أرسل إلى الحّسن عند مراودته فى الصّلح 
صحيفة بيضاء ختم على أسفلها » و كتب إليه أن 


- 0 
صحة الكتاب ونفوذه : 


)١(‏ نسبة إلى « آصف »كهاجر ؛ و وهو كتات سامان صلوات 
الله وسلامه عليه دعا بالاسم الأعظ فرآى سلمان العرش مستقرا عنده ه 
( القاموس ) . 

(؟) هكذا كان الرشيد يخاطب يحى بن شبالد البرمكى » والسبب 
كا قال ابن خلدون من قبل هومكانة يى من كفالة هرون ولىه عهد 
وخليفة ه حتى شب فى حجره ٠‏ ودرج من عشه 6 وقلب هل أمره 
و كان يدموه يا أيت وه 


اششرطً. ف هذه الصحيفة البى * 0ت انلها 
شبك نهررلك ٠‏ ومعى الَخْتَم هنا علامة فى آخر 
الصيفة بخطه أو غيره . ويحتمل أن يهم بهلى 
جسم لين فتنتقش فيه حروفه ‏ ويحمل عل موضع 
الحم من الكتاب إذا حزم وعلل المودوعات وهر 
من السداد كما مر وهو فى الوجهين آثار الخاتم: 
فيطلق عليه :حاتم ( 

وأول من أطلق الخثم على الكتاب أى العلادا 
معاوية » لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكونا 
عائة ألف ففتح الكتاب وصيرٌ المائة. هائتين 
ورفع زياد حسابه فانكرها معاوية وطلب. | ٠‏ 
عمّر وحبسه حّى قضامًا عنه أخوه عبد الله . واتخل ْ 


معاوية عند ذلك ديوان الخاتّم ذ كره الطبرى .وثال 

آخرون وَحَرّم الكتب وم تكن تحرّمْ أى جمل لبا أ 

السّداد . وديوان الحم" عبارة عن الككاب القائمين] 

على إنفاذ كتب السلطان والختي' عليها إما بالعلادا 

أو بالحزّم . وقد يطلق الديوان على مكان جلوس ١|‏ 

هولاه الكتاب كما ذكرناه فى ديوان الأعمال (1) , 
والحزّم للكتب يكون:إما ببس الورق كمافى ا 


عرف كتاب المغرب وإما بلّصق رس الصحينا | 
على ما تنطوى عليه من الكتاب كما فى عر أ | 
المشرق . وقد يجعل على مكان الدس أو الالصان ١]‏ 
علامة يمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه . ْ 
فأهل المنرب يجعلون عل مكان. الدس قطعة من 
الشمع ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علا 


لذلك * فيرمم النقش فى الشمع . وكان فى المشرق 


0 انظر الحديث عنه ني الفصل الرابع والثلا ثين من هذا الوا 





مقدمة ابن خلدون وخرطا 


فى الدول. القدعة 0 م عل مكان اللصق بطم 
منقوشس أيضاً قد مي قَْ مداق من الطبن 41 
لذلك. صبغه كج افيرتسم ذلك. النقش عليه . 

وكان هذا الطين ْ الدولة العباسية يعرف بطين 
الختم وكان يجلب من سراف فيظهر أنه 


امخصرض !ا ” 

فهذا م الذى هو الغلامة المكتوبة أو الثقش 
لسداد والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل . 
وكان ذلك اوري ف ألدولة العباسية . ثم الف 
لوف وصار من إليه التَرْسيل وديوان الكتتاب ف الذّولة 
أثم صاروا. فى دول المغرب يعدون من علامات الملك 


'وشاراته الخائم للاصبع 2 فيستجيدون صوغه من 
الذهب وي رصعونه بالفصرص مس الياقوت والفيروزج 
والزمرد ويلبسه السلطان شارةٌ ك3 أعرفهم كما 
أكانت البردة فس ف ١‏ الدولة اللا والمظلة 
أ 0 العبَيّدية . الله مصرف الامور 0 
لطر 1 ة الملك والسلطان ومذّاهب 
"الدول أن ترسم امم 7 علامات تختص بم فى 
اراز أثوبهم العذة للباسهم ار 5 التيباج 
أو اليم تعتبر كتابة انم فى نسج التو 
ال ا ما يخالف 
لون 3 رط اللونة من فد للق 


| الحاما وأسدآءع )١(‏ 


8 0 الصتاع قَُّ تقدير ذلك ووضعه ف 
إضاءة جهم : فتصيرٌ الثبابٌ الملوكية 0 
ذلك الطداز قصد التّمويه م من السلطان 

0 اللحمة بالفتج والف. م شوب ما ينسج عرضا وقد جديه 0 
لدون عل أ لحام ؟ والسدي نما يمد طلا فى“اللنج وتجمعه أسداء 

فى المصباح .. 


فمن دونه أو الدنويه من يختصه السلطان ملبوسه 
إذا َصَدَ تشريقه .بذلك أو ولايته لوظيفة من 
وظائف دولته . 

وكان ملوك العجم من قبل الائئلام يجعلون 
ذلك لطر ضور الملوله وأشكالم ٠‏ أو أشكال 
وصور معيئة لذلك . ثم اعتاض ملوك الإسلام عن 
ذلك يكتب ب أسمائهم مع كلمات 00 
الل أو السشتجلات . وكان ذلك فى الدولتين من 
اهل لاخر وأفخم الأحوال . وكانت الدورٌ المعدة 
لنسج أثوا»م فى قصورهم تسمى دُور الطّراز لذلك 
وكان 0 على النظر فيها. يسمى صاحب الطراز 
بات فى أمور الصباغ, وآلالة والْحَاكَة فيها وإجراء 
أرزاقهم وتسهيل لانم ومشارفة أعمالهم . وكانوا 
يتلدرن ذلك ارام «ملم وثقات مواليهم . 
وكذلك كك الخال فى دولة ببى ل كل 
والطوائف من بعدهم » وى دولة العببّديين تمضر 2 
ومن كان على عهده, من ملوك الْعجّمّ بالمشرق .. 
ثم ا ضاق نطاق الدول عن الترّف اندر 
لضيق نطاقها .ى الاستيلاء وتعددت الدول 
تعطّلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول 
0 

ولا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بتى 
أن يأرل اللائة السادسة لم عدن للك رك 
دولتهم:لما كاتا عليه من ن مازع الدقانة اليه 
الى لقنوها عن إمامهم معدا دن 0 المهدى 
الحرير والذهب . 
فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم ؛ واستدرك منها 


وكانوا يتورعون عن لباس 





ا كتاب الضعتب 


أَعقابّهِم آخر الدولة طرًا لم يكن بثلك النباهة . 
ا المريئية 
لعنفوانها وشموضها رسمًا_جليلا لَقَدِوه من,دولّة. ابن 
ار مُعَاصِرِهم ! بالأندلس وأتببسسع هُو فى ذلك 
لقا ان أ اللا ل 

وأما دولة الترك بمصر والشّام لهذا العهد نفيها 
من الطّراز تحرير آخر على مقدار ملكهم وعْمرّان 
بلادهم . إلا أن ذلك لا يتصنع فى دُورهم وقصورم 
وَليست من وظائف دولتهم وإثما ينسج ما تطلبه 
الدولة من ذلك عند صُنَاعِهٍ من الحرير ومن الدب 
الك ارون المرركة (لفظم اع 1 )؟ 
ويرسم 5 السشلطان أو الأمير عليه ويعدهُ 1 
لهم فيا دونه للدولة شاك اللائقة ثقة مها. 
0 الثبل ا 0 الوَارئين 
( الفساطيط والسياج ) اعلم, أن من شارات 
الملك وترفه آتخاذ الأخبية والفساطيط والقَارّات )١(‏ 
ا ري اا كن 
والقطن فَيْبَاهَى مما فى الأسفار وتَنَوعٌ منها الألوانٌ 
ما بين كبير: وضغير على نستبّة الدّولة ف الثروة 
تار عزنا سكين الامن فى أول الدولة فبيوتهم 
الى جرت عادتهم باتخاذها قبلى الملك . وكان 
أميّة إنها يسكنون 
بيوتهم الى كانت لهم خخ ل الم وف : 
ولم تزل العرب لذلك العهد بَادِيَنَ إلا الأة 


فكانت” 1 


العريت لعهد الخلفاء الأدّل: ن من بو 


3 مذهم 9 
ا لغزوام لحرو 000 
رم نا روبهم بععومم 


)02( فى القاموس ؛: « الفازة » مظلة بعمودين » 


62« لعله يعي جمعا غير وارد للظعينة وهى اهودج فيه أمرأة أملا . 


وسائر جللهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هر 
شان العريك لهذا بالحيد ,) وكانت عدا كرْهم ذلك 
7 الل د لل رن 
الأخياء يعت ك0 واحتلد نيا ع انظ ءا ضاخ 

0 كشأن العرب . ولذلك كان عبد الملك 
يحتاج إلى ساق ١‏ تحشِدُ الناس على أثره أن 
ونقل أنه استعمل فى ذلك 
الحجّاج حين أشارَ به روح بن زِنْبَاعَ . وقصتها 
فى إِحْرَاق قَسَاطِيط روح وخيامه اياك ولايته 0 


يقيموا إذا ظَعَنَ 


وجدهم سن ف يوم رحيل عيد الملك قصة 
مشهورة 3 
6 العرب فاه لا يتولى إر 
0 بوادِرٌ 0 من 7 : 
العصبية الحائلة دون ذلك ولذلك اختصه عبد املك 


ومن هذه الولاية عر 00 الحجاج 


نهم على الظعن إلا من إل[ 


ها له من 


مهذه الرتبة ثقة كه فيها بعميةه وصَرامَته , 

فل لتر الع كان لك مانالا 
ل ل ل ال م 
الخيام" إلى سكتى القضور > ومن "طهر الخَليف إلا 


ظهر الحافر 29 اتخذوا للسكنى فى ارم ثيات 


الكتان ان عفملون متها رتنا 'مختلفة الأشكال مقدراة 
الامد ةل" من القوراع 077 #والميتطياة! اربع 
وتتحتفلون فيها بأبلغ لاعت اناك رااريك 
ويدير ا القائد للعساكر على مسَاطيطه وفازات اا 


. من بينهم سنانخا من الكبّان بسن ى"الثركا لكان | 


0 ساق سوقا فهو سائق وسواق ومجمع على ساقة و بهذا المع 
استعمّله هنا ابن خلدون . والساقة أيضًا موئخرة الجيش كأنها 
سوقا.: 

() أى من ظهور الإبل إلى ظهور الخبل . 


0020( و القوراء الواسعة » ( القاموس ) . 





| تسر لل 


مقدمة ابن خلدون 1" 


ربر الذى هو لسّان أهله «أفراله » بالكاف التى بين 


رأناق اشرق فشكل كر 1 إن تكن 
طان . ثي جنئحت: الدعة بالنساء والولدان إلى 
ا ا بين ,متازل العسكر 3 واجتمع 
37 والسلطان معسشكر واحد يحصره البصر 


7 9 
بسيطة زهوا أنيقاً لاختلاف ألوانه . واستمرٌ 


ل على ذلك فى مذاهب الدول فى بذّخخها وترفها. 
وككذا كانت دولةٌ الموأحدين اك الى أظلتنا 
سفرهم ول أمرهم ى بيوت سكناهم قبلالملك 


الخيام والقياطن 0غ( 
| «ذاهب الترف وسكنى القصور: عادوا إلى سكَنى 
خية والقَمّاطيط. 6 وبلغوا من ذلك فوق 0 
إلا أن العساكر به 


. حبّى إذا أخذت الدولة 


اده وهو من التّرف ممكان . 
اه ل لاجشماعهم فى مكان واحد 
فيه الصيحة ولخفتهم من الأهل والولد 
: أبن تكون » الاسماتة دون » فيُحتاج فى ذلك 
تحفظ. آخر والله القوى العزيز . 
الله الشادى (الدعاءاى الخطرة ) وها 
الأمور الخلافيّةٍ وين شّمارات الملك الاسلامى 
لم يعرف فى غير دول الاسلام . 
فنا البيت المقصورة من المسجد لصلاة اأسلطان 
* الشخذ سياجا على المحراب فيحوزه وما يليه .فاول 


00 ف القاموس جمع قيطون وهو ادع . 


(1) دبيت العدو : أوقع بهم ليلا و الاسم البيات و . 


من اتخذّها معاوية بن ألى سفيان حين طَمَنّه الكَارجى 
اك ؛ وقيل أول من اتَحْدّها مروان بن 
الحكم حين طعنه اليا . ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهما وصارت سَنْةَ فى تمي السلطان عن الذّاين 
فى الصلاة . وهى إنما تحدث عند حصولء الترك 
فى الدول والاستفحَال شأن أحوال الابّهة: كلها . 
وما زال الشأنٌ ذلك فى الدّول الإسلامية كلها . 

وعند افتراق الدولة. العياسية وتعلد الدول بالممُرق » 
وكذا ادل عند انقراض الدولة الأموية وتعده 
ملوك الطوائف . وأما المغرب فكان بنو الأغاب 
يتحذونا بالقدروان 2 الم اران نم 
ُلانهم على المغرب من صنْهَاجة » بنو بباديس باس 
وبنو كان بالقلعة . ثم مَلَك الرحدرق سائر المغربه 
والأندُس ؛ ومَحَوًا 0 الرسم 
التى كانت شِعَارهم » ولما استفحلت الدولة وأخذت 
بحظها من الترف » وجَاء أَبُو يَعْقُوبٍ الْمَنْصُور 
ثالث مل وكهم فانّخذ هَذْهِ المقصورة » وبقيت من 
بعد سنة لوك المغرب والأندنّس .. وهكذا كان 
الشَأن فى سائٌ 


على طريقة البداوة 


ئْرٍ الدول سنة الله فى عباده 


وأما الدعاء على المنابر فى الخطبة فكان الشأن 
أوله عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم . فكاثوا 
يدعون لذلك بعد الصّلاة بالصلاة على الى صلى الله 
عليه وسم والرضا عن أصحابه . وأول من آتخد 
المنبر عمرٌو بن العاص لا بنى جامعه بمصر . وأول 
من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس دما لعل رضئ 
الله عنهما فى خطبته وهو بالبصرة عامل له عليهها » 





4 كيتاب الشصنبه 


فقال ؟ ١‏ اللّهِم انصّر عليًا على الح » . واتّصل 
وبعد أذ عمْرو بن العَاصٍ المنبرَ بلغ عمر بن 
لخطاب ذلك < فكتب إليه عمر بن الخطاب : 
لها جك نقد بل (أنلك ,اإتخلات مير ترقى به 
على ركاب المشليمين » أو ما يفيك أن تَكُونَ قائمًا 
والمسلِمون تحت عقبك ؟ ! فعزمت عليك إلا 
مَأ كته نلك لقت الاي : رحدث والحلفاء 
مانم من الخطبة والْصَلاة استتابوا فيهما . فكان 
الخطبب بُشيد بذكر الخليفة على النبر اتثويها 
باسمه ودعاء له مما جعل الله مضْلّحة العالم فيه » 
ولأن تلك الساعة 3 للاجابة » ولا ثبت عن 
لعي فى قولهم : ن كانت له 'دعوة” صالحة 
ع ا ل الخليفة يفرد بذلك 
قلما. جاء-اللحجد والاستبداد صار ان على 
الدول كثيرًاما يشاركون الخليفة فى ذلك ؛ وَيُشَادُ 
بامشعوة*عنت اذكه زذهل "ذلك بلهَاف تلاك الأول 


مار الأمرُ إلى اختِصّاص السلطان بالدعاء له على 


نّ سيواة ء وحظر أن يشاركه فيه أاحد 


وك اها يغفل المَاهدون من أهل الول هذا 
اذ ديم عنئدما تكون الدولة ق ار النقافة 
ل 


ن ولى 0 المسلمين 


ويقدعونت 


ومتاحى البداوة فى الت لتغافل 
بالدعاع على الا مام والإجمال له 


ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى 


ره #6 


: ءًَ 2 
عباسية » يعئون بذلك أن الدعاء على الإجمال 


إنها يتناول العياسى تقليدا فى ذلك لا سلف من 


ا 
الآمر » ولا يُحملون مما وراء ذلك من تعبيد 
« 
والتصريح باسمه . 
د 5 ٠.‏ . 
يحكى أن يُغمراسن بن زيا 


عَبّد الْوَادِ.. غلبه الأمير أبو زكريا يَحبى بن أن 


نََ » ماهد دولة بيل]ز 


حفض على تِلِمْسان : ثم بداله فى إعادة الأمر إل 
عل شروط: شرطها © كان يها ذكرٌ أسمه عل مثاير 
عمله » قَقَال يغمراسن : تلك أعوادهم يذكرون علير 
من شاءوا . وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماه 
دولة بى عَرِين 3 حضره رسول المستنصر الخليفا 
بتونس من بى أى حفص وثالت مأو كهم » وتخانا 
اك عن شهود الجمءة ٠‏ فقيل له لم يحض ا 
هذا سول كراهية لحار الشطة عن حك سلطانهة 
03 3 ع 
فأذن فى الدعاء له » وكان ذلك سيا لأخذما 


بدعوته . 


والبدّاوة 1 فإذا انتبهت عيودث ساسنهم ٠.‏ 


ق أعطاف ويم » واستتموا شيّات لا 


5 انشحلوا جنيع وله ما ' 
رتفتدوا فيها - 95 إلى غايتها » وأَنقُوا 1 
المشاركة فيها 5 وجزعوا من افتقّادها كل دو لنها 


والله على كل ثى 


ومعانى البَدّحَ والأبّهةٍ 


من آثارها . والعالم بستان . 


(1) الغية العلامة واالوة . 





مقدمة ان خلدوح 4" 
١‏ تلامفل.؟ طعي فيدة أله اماف متت 
والمادعين لطاءعتها . قهذه أريعه أصئافف من الحروب 


0" - قصل قى الحروب ومذاهب الام 
الصنفان الاولان منها حروب بغى وفتئة ؛ والصنفان 


"تنه 20 
الأخيرّان حروب جهاد وعذك ٠‏ 


. 1 ا 20 00 
اعم أن الحروب وأذواع المقاتلة ل تزلواقعة 
4 الخ قة ندل :ف أها: أل لها ززادة *انعقنا ا 1 هم 
فى الخليفة مند يراها الله 5-0 3 وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة مئذ أول 
7 م 1 5 اد 51 1 1 
: 0 بالزرحف صقوقاً ؟؛ 


#6 
. أما الذى بالزحف فهو قتال 


أها ١‏ أأف , 
هل المغرب . 


0 
00 10 
أعمتب عقصك 


1 
الذي» 
يحب الذين 


للعدو ؛ لانه كالحائط. الممتد والقصر المشيدلا بصمع 


ومعاشهم فما سايدى غيرهم 
. 0 


كن دافعهم عن مقاصه أذنوه بالحرب 


8 


بالمصاف : وياء بِإِثّم ١‏ 


انه جرها على 


- 2 ما يقرره ابن خلدون هنا لا ينطق إلإهل الشعوب التى‎ )١( 
وخاصة العرب والبربر . أما غيرها فلم (1) آية 4 من سورة ال‎ ٠ اصرها وثهد أحبواعًا‎ 
رئها » ومن ثم لا تندرج أحكامه علها . و نتقص الاستقراء أكبر (؟) يشير بذلك إى قوله تعالى : و يأمها الذين آمنوا إذا ليم‎ 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يوم يومئذ د‎ 
إلا متحرفا .لقتال أو متحيزا إلى فتئة فقد ياء يغضبٍ من الله ومأ‎ 


ز جهم وبئس المصير » ( آيتى ١5 » ١6‏ من سورة الأنفال) , 


لأأخذ على ابن خلدون فى يعض فصول المقدمة , 
(0) تحاضوا على القتال ٠‏ 
0 يمى الأعراب . 





21" كتاب الشعب 


0 1 : 
وأمكن منهم عدوم فعظ الذنب لعموم المفسدة 
وتعدمها إلى الدين بخرّق سيّاجه ؛ فَعُدَ من الكبائر. 
نير 0 هذه الأدك الأن عتل. الرسي لمحيل 

الشارع . 
وأما ناك 2201 والقر ليد .فيه قن الكدة 
والأمن من الهزيمة مافى قثال الزحف . إلا أنهم قد 
يتتحتون ورأعفم فى لقتال مطافًا' ثابئًا يلجاون 
ع 
إليه فى الكر والفر » ويقوم لهم مقام قتال كما 
تذكره بعد . 
ثم إن الدول القدمة الكثيرة الجنودٍ الممّسعة 
الممالك كانوا يفسمون الجيوش والعساكر أقساما 
. 2 
يسمونها كراديس ٠»‏ ويسون فى كل كردوس ١7‏ 
صفوفة 


.. وسبب ذلك أنه لما كثرت 0 
الكثرة البالغة وحشدوا من قاصية النواحى استذعى 
ذلك أن يجهل بعضهم بعضًا إذا اختلطوا فى مجال 


مو>اىر ١‏ 23 
الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب » 
فيخشى من تدافعهم فيا بينهم لاحل التكراء 09 
فلذلك كانوا يقسمون 
ا 
ردير قريبًا من الترتيب الطبيعى فى الجهات 
الأربع ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد 


وجَهل بعضهم ببعض . 


لماي جرع مون التارف 


فى القلب . ويسمون هذا الترتيب التعبثة » وهو 


وصلر الإسلام . فيجعلون بين يدى الملك عسكرًا 


)١(‏ ؛ الكردوسة بالضم قطعة عظيمة من الخيل : وكردس الخيل 
جعلها كتيية كتيبة ؛ ( القاموس ) . 

(؟) النكراء المنكر والأمر الشديد وقد استعملها ابن خلدون هنا 
بمعنى الجهل بالشىء , وهو استعمال للكلمة فى غير معانيبا الحقيقية . 


منفررًا بصفوفه ممتيرًا بقائده ورايثته وشعاره | 
و سوه القدمة "١‏ هي عمكرا. آخر امن نايا 
البعين اعن تاعوقف ,المللك, وعل يدمتة , يلمونا 
الْمَيْمَئَةَ ؛ ثم عسكرًا آخر من ناحية الشمال 
كذلك يسمونه الميْسَرّة ؛ ثم عسكرًا آخر مز 
وراك العسكو)1 ينسوده السَافّة(؟) ؛ ويقف الل 
وأصحابه فى الوسط. بين هذه الأربع 2 عر 
موقفه القَلْبّ . فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم ١‏ 
إن ف مدي واد ل راع اساي لل 
أكثرها ايوم واليومّان بين كل عسكرين ..منا 
و كيفما أعطاهٌ حال العساكر فى القلة والكثرة ١‏ 
فحينئذ يكون الرّحف من بعد هذه التعبثة . 


انط ذلك فى 21] القسات لأخااة 
الدُولّتين بالمشرق » وكيف كانت العسَاكِرٌ لعبد 
عبد الملك تشخلق عن رحيله لبعد المذى ف التعيثة! 
قَاحتيج لمن يَسُوقها من خلّفه وعين ذل كالحجَا 
بن يوسَف كما أشرنا إليه () هو معروف فى 
ركان ف الدزلة الأدرلة كالان ل أنه 
7 ا ل ان لا ٠‏ لأنا إننا 
أد ركنا دولاً قليلة العساكر لاتنتهى فى مَجل 
الحرب إلى. التتاكر كا ال ا 
من الطائفتين معًا يجمعهم لدينا خَلَّةَ أو مد 
ويعرف كل واحد منهم قِرْنَهُ50) 
لحري اسه وإقيه فاسسلى عن تلك اللسئة, 


أخباره 


ويناديه فى حوما 


. ساقة الجيش مؤخرته , وكأنها تسوقه سوقاً‎ )١( 


(؟) فى الفصل السابق عند حدينه عن ٠‏ القساطيط والسياج .٠‏ 
(7) قرينه ونظيره . 





مقدمة' ابن خلدون ا 


نع )رن مداقت الكل والقر ول ة دروت 
رك لضاف وراء عسكرهم من الجمادات 
لك رك العَجْم فد اس كلجل الكالقلاق 
» يطلبون بة ثبات المُقَاتِلَةَ ليكون 
. وقد يفعله أهل 


كرهم وفرهم 
أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب 
ابلك عا ليزيدهم ثباتا وشدة . 


أَهْل الزحف »'يتخذون 


فقد كان الفرص 2 وهم 

الفيلة ى الحروب ويحمّلون عليا أيراجهاً من الخشب 
2 3 

أمثال الصروح ٠‏ مشحونة بالمقاتلة. والسلاح 


والرايات » ويصفونها وراءهم فى حوة الحرب 
كأنها حصونٌ » فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد 
رثوقهم . 
وانظر ما وقّع من ذلك ف القَادِييّة » وأن فار فى 
اليوم الثالث اشتدوا بها على المسلمين حتى اشتئدت 
رجات من العرب فخالطوهم وبعجوها )١(‏ 
بالسيوف عل خراطيمها, » فئفرت وُنكدّت بعلن 
أعنابها إلى مَرَاِطها بالمدائن : فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك وانهزمُوا فى اليوم الرابع . 

وموك الوط بالإنيليى الكت 
العجم فكانوا يتتخذون لذلك الأ رّة ينص بون للملك 
رم ار ان ل ل 
وحاشيته وجنوده من هو زعم بالاسيماكة درئه 2 
وترفع الرايات فى أركان السرير 
سياج آخر من الرماة والرّجّالة 427 ٠.‏ فيعظم 
هيكل السرير ويصير فب للمقاتلة وملجاً للكرٌ 
والفر , 


(1) « بعجه كنعه شقه » ( القاموس ) , 


ويحدق به 


(0) المشاة . 


وجعل ذلك الْفُرسُ أيام القادسية » وكان 
رستم جالساً على سرير 'نضبه لجلوسه » حتّى 
اخعلفت؟ ضفو" فاؤلل عالط العرب قى -شزيرة 
ذلك » فتحول عنه إلى الفرات وقٌتِل . 

وأما أهل الكَرٌ والفر من العرب وأكثرٌ الأمم 

د ل 

البدوية الرحالة فيص فون لذلك إبلهم والظهر الذى 
يحم ل ظعائنهم فيكو نْفتَّةلهم » ويسمُونها المجبوذة10). 

وليس أمة من الأمم إلا وهى تفعلٌ ذلك فى 
حروبهاء وتراه أوثق فى الْجؤّلة » و آمن من الفْرَة 
والهزيمة . وهو أمرٌ مشاهد . 

وقد أغفلعة"الدول 'لغهذنًا بالجملة » وَآعُيَاضُوا 
عن اله الحائ؟ للأتقال وَالْفَسناطيْظ بجطلوياً 
ماقة من خلفهم ؛ ولا تغنى غَنَاءَ الفيلة والاذبل . 
فصضارت العساكر بذلك عَرْضَة للهزائم 
للفرار فى المواقف . 

وكات الحراق أل الإسلام كله زحفاً . وكان 
إنما يعرفون الكَرٌ والفر . لكن حملهم على ذلك 
أُولَ الإسلام أمران 
يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مقاتلتهم بمثل 
قتالهم 0 

الات رف كانوا تيعد فى جهادهم ”لأ 
رغبوا فيه من الصبر » ولا رسخ فيهم من الإيمان . 
والرحف إلى الاستانة أفريا | 

وول “من أبطل الصث فى الحتروف وضار 
إِلَ التعبئة كراديس : قروا بن الحكم فى قتال 


2 
؛» ومستسعرة 


4 
: اهما أن عدوهم كانوا 


لساك الا وى ةا 


(1) لأا يجذوبة إلى الجيش ومشدودة يه . 





41" كتاب الشعب 


قال الل رك لف نكال الح رع لفرل 
الخؤارج عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكزى 
ويلقب أبا الدلفاء وقائلهم مروان بعد ذلك بالكراديسن 
وأبطلّ الصف من يومثذ » انتهى . - فتنوسى قتال 
8 20 

الزحف . ببإبطال الصّف » تتم تشومى الصف وراء 
المُقَائلّةَ بما داخل الدول من الدرف . وذلك أنها 
حينما كانت بدوية وسكناهم الخيسام كانوا 
يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والولدان معهم 
في الأحياء فلما حصلوا على ترف الملّك والفوايكى 
التعر3 رالشراف_ ودر كرا كان القادية الشم را 
لذلك عهد الإبل والظعائن وصعْب عليهم اتخاذها » 
فَخُلفُوا النساء فى الأسفار » وحملهم الملك والترف 
على اتخاذ الفساطيط. والأخبية » فاقتصروا على 
الظهر الحامل الاثقال والأبنية(١‏ وكان ذلك 
صفتهم فى الحرب. ٠.‏ ولا يغنى- كل اناه لأنه 
“ يدْعُو إلى الأستماتة كما يدعوا إليها الأهل والمال. 
فيخن الصبر من أجل ذلك وتصرفهم الهَيْعَات 
وتخرّم صفوفهم . 

(:فصّل, ) وَلمَا:ذكرتاه من أضربة المصافة وراء 
لكك اكه ف قال الك ال ,2 ار مارك 
امورب دن طائفة مهء اي 
0 قتال أهل وطنهم كله بالكَرٌ 
0 . والسلطان يتأكد فى حقه ضرب المصاف 
ليكون رِدْءا للمقاتلة أمامه » فلا بد وأن يكون أهل 
ذلك الصف من قوم 0 لابات فى الزحف » 


ورين على الكلمة بقوله « مراده بالأبنية الخيام » 


ّ 
كنا يدل له فى قوله فى فصل الحندق الآ قريبا إذا نزلوا وضربوا 


أبنيم ... 


3 : 5 : 
وإلا أجفلوا 2 على 'طريقة' أهل الكر والفر , 


فانهزم السلظانٌ والعُساكر بإجفالهم + فأحتا ج الول 


بالمغرب أن يتخذوا 11 من اَذَه الذنة المتعودة 
1 نات ف الزخف 0 الإفرنئج 6 ويرتبون مصاتهم 
المحدق بم منها'. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل 
الكفر . وإنما استخفوا :ذلك للضروزة البى أريناكها 
من تءخوف الإجفال على نصّافّ السلطان . والآفرنج 
لا يعزفون خَين الثبات'فى :ذلك + :لأن عادتّهم ف القتال 
الزحفُ 2( فكانوا أقوم يذلك من 0 1 مع أن 
الملوك فى المغرب إنما يفعلون"ذلك عند الحرب مع 
أم العرت د البرير وقتالهم عَل: الطاعة:6 وتنا :فى 
الجهاد فلا ع مم دن 4 ا على 
المسلمين 50 هو الواهع بالمغرب لهذا العهوك:؛ وقد 
أَيْدِينا سيية . واللهُ بك ثواء 0 . 

( فصل ولعت ]0 أ الترك لهذا“ العهد 
قتالثهم مناضلة بالسهام ” وأن تعبئة الحزب عندهم 
بالمصاف > وام اتسين ابولان فر 6/3 
يضربون صفا وراء صف » ويترجلون عن خيولهم » 

2 1 3 

ويفرغون سهامهم بين: أيديهم » ِ يتناضلون 
رقنا » وكل صف رده للذى أمامه أن يَكْبِسَهُم 
العدو »؛ إلى أن تعهياً النصرٌ لإحدى الطائفتين 
على الاخرى . وهى تعبئة محكمة غريبة . 

( فصل ) وكان من مذاهب الأول فى حروبهم 
حفر الخَتَادق على معسكرهم عندما يثقاربون حذرًا 
من مَعَرةٍ-البيّاتِ (9) والهجوم على العشكر بالليل 


(1) أجفل القوم أسرعوا ف اهرت . 
(5) الإيقاع بالعدو ليلا:. 
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لا فى ظلمته وَوحْشعه من مشاعفة الخوف فيلوذ 
الجيش بالفرار وتتجد التفوشس فى الظلمة ضثرا من 
داره. » فإذا تساوًوًا ى ذلك أَرْجِفَ 217 العسكر 
ووقعت. الهزعة ٠١‏ فكانوا .لذلك 'يحتفرون الخنادق 
فل معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم » ويديرون 
الحفائر نطاقًا عليهم من جميع جهاتيم » حرصا أن 
يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا . 
2 2 2 
وكانت للدول اق أفثال: هذا قوة وعلية اقعدار 
. 

باحتشاد الرجال وجمع الأيدى عليه فى كل منزل 
من منازلهم » مما كانوا عليه من وقور 'العمران 
وضكّامة الملك . فلما رب العمران وتبعه ضعفٌ 
الدولة وقلّة الجنود وغدم الفَعلّة نُيبى هذا الشأن 
جْئلَةَ كأنه لم يكن . والله خير القادرين , 

وانظر وصية على رضى ال عنه وتحريضه 

#2 2 

لاصحابه يوم صفين تعجد كثيرا من علم الحرب ولم 
يكن أحد را مبا منه 0 

0 تووع "2 د مرد و. 

قال فى كلام له : و فسووا صفوفكم كالبئيانٍ 
الْصوص .. وقدمو الداع 27 وأخروا الحاير!4) 


0 5 5 َِ 
مَضوا على الأضراس » فإنه أنْبّى للشيوف عن 


. وغضوا الأبصار ؛ فإنه .ربط 
7 1 - ع2 0 
جاش وأسكن للقاوب . وأخنيتوا الأصرّات ء 
لإنه. أطرد للفدمل وأولى بالوقار . وأَقِيمُوا راياتكم 
/ (1): من معافى الإرجاف . الاضطراب والزلزلة : 
ا 020( انظر الكامل للميردج «'أأص ١4 - ١٠١‏ ط : التقدم , 
(0) لابس الدرج . 


(4). من لا رح له. 
2( اهامة من الشخصض:ر أضه وجمم هام و . 


فلا تميُوها ولا تجعلُوها إلا بأبدى شُجْائِكم . 
اقلت بالصدق والصبر ؛ فإنه بقدر الصبرٍ 
ينزل ل 6 

وقال الأَشْدَرٌ يومئذ يحرض الأَرْد : « عَضُوا 
على التُواجذٍ 0 . واستقبلوا القَومَ 
يهايكم انالك قوم موثورين يشارون بابائهم 
وإخوانهم حناقًا على عدوه, » وقد وطُنوا على اموت 
أنفسّهم نثلا يُسبقوا بوث » ولا يلحقهم فى الدنيا 
عاد 18 

وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرف 
شاعر لمُونَةَ وأهسل الأندلس فى كلمة ممدح بها 
تَاشْفِين بن على بن يُوسف» ويصف ثباته فى حرب 
شهدهاء ويذّكره ان الحربق وصايًا وتحذيرات 
للخل وعرفة كنيل يمن رسباشة الحرب يقزل 
فيها : 


000 8 دوه 
فانفض كل وهو لا يتزغزع 
قف النارارس والطعان ‏ رعيدها 
عنه. ويُدِْرُها الوفا فترجم 
والليل من وضح التْرائِك7" إِنّه 
7 - 8 82 
صبح على هَام الجيوش يلمع 
أفيا ترش يز ايى | سا1 
- ع ؟. 7 .2 
وإليكم فى الروع كان المفرّع 


/ من معافى التريكة كسفينة ييضة الحديد تلبس فى الخري لم‎ )١( 





4 
إِنشانٌ عين لم يصبه منكم 
ا اليه الاضلع 
وصددتمٌ عن تَاشِين وأنّه 
لعقابه لو شا فيكم موْضح 
ما أنثم إلا أسودُ شَفِيَة (1) 
كل لكل كزيهة 
يا تاشفين أَقَمُ لجيشك عذره 
بالثّيل والعذر (5) الذى لا يُدفع 
( ومنها ى سياسة الحرب ) 
أهديك من أدب السيّاسة ما يه 
كانت ملولك الفرس قبلك تولّع 
ا يا لكا 
ذكرى ‏ تخض_الموميين وتشقع 
والبس ال شاعة الى 
و 35 ص الصنائع () تبع 
والهِندوَانَىٌ كا | فإنه 
أمضى على حد الدّلاص 00 وأقطع 
واركب من الخيلٍ السوار عل 
سيان تيع ظافرًا أو ع 
حَنْدق عليك إذا ضربت مَحَلَّ 
حِصْدًا حصيئًا ليس فيه مَذْقَعُ 


و 


. الخفية كغنية الغيضة الماتفة الأشجار‎ )١( 

(0) ف نسخة 

(م) الخلقة : الدرع ... وجمعه حلق . ( القاموس ) . 

(4) يقالك رجل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما 
أى ححاذق فى الصنعة ( القاموس ) . 

(5) .السيف اطندوانى بكسر الحاء وضمها منسوبي إل اند 
كا ( القاموس ) . 

(5) يقال درع دلا ككتاب ملساء ليئة . وا معئى أن السيف 
الهندو افى أقوى السيوف على قطع. الدروع وأمضاها على حدها , 


: د والقدر و. 


والواد لا تعددة واتزرل عَنْدّه 
نين العدو وبين يشم 
وأجعل مُتَاجَرَة ال 
0000 الذى:هو أمنع 
وإذا تضَايَقَتِ الجيوش يَحْعَزِك 
ضَنْكٍ فأطرافٌ الرماح توصع 
ا 0 وثة لا خاي 
شيمًا فإظهار الذكول. يُصَحْفِع 
واجعل 5 الألاع أهن شهامة 
ل فيهم شيمة 5 تدع 
ل تشمع الكذّاب جاءك مُرْجِدٌ 
لا رََى للكداب فيما يصّدّم 
ترك 1م أرل وهلة لا تكترث ؛ .., 
البيت مخالف لا عليه الناس فى أمر الحرب . ففد 
0 0 الل رن 
فارص والعراق فقال له : : « اصمّع وأطلع من 
أصحاب النبى صُْ الله عليه وسلم ص 
ف الأمر “ولا تجيبن امسرعاً حتى تتبين 
فإنها الحرب" ! ولا يصلّمٌ لهاإلا الجا 
المكيث 29 الذى يعرف الفرصة والكّف » . وقال 
له فى أخرى : إنه لن يمنعنى أن أومر سليمًا ١‏ 


صرْعتَهُ فى الحرب » وف التسرع فى الحرب إلا هن 


)00( ف جميع النسخ : «الصدق ‏ بالقاف ٠‏ وهو تحرينا 
وصوابه الصدف . والصدف منقطع الجبل أو تاحيته وكل ثرا 
مرتفم من حائط ونحوه . والمعتى : لتناجز الأعداء ووراءك مايص 
ظلهرك هن جبل ونحوه . أو لعل الكلمة محرفة عن ه الصف 6 أ 
اتناجز الأعداء ووراءك صف منيع من الجيش يحبى ظهرك . 

(؟) الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع الددا 
أى شبره والجمع طلائع . 

(©) المكيث ١‏ الرزين الاي لا يعجل . 
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بيان ضياع . والله لولا ذلك لأَمَركُه .. لكن الحرب 
ل يصلح لها إلا الرجل المكيث ) ا , هذا كلام 
عير ؟ وهو شاهد بأن لتاقل فى الحرب أولى من 
الخّنوف7١)‏ » حتى يتبين حال تلك الحرب وذلكعكس 
أثاله المسرق ‏ إلا أن بريد أن الصدم يدل 
البيان » فله وجه . والله تعالى أعلم . 

(فصل ) ولا وثُوقَ فى الحرب بالظّمّر وإن 
شمر 
يا ا ا 

لا ذلك أن امات لكلف فى الأكثر 
لجتمعة من أمور ظاهرة وهى الجيوش ووفورها 
ركان لاسلس وال جادنيا وككرة الشيكان 
ونرنيب المضاف » ومنه صدق. القتال وما جرى 
مجرى ذلك ؟ 


ومن أمور خفية وهى : إما من تيدّع البشر 
رحيلهم فى الإرْجاف «التشانيع الى يقع بها 
التخذيل و التّقدام إلى الأما/كن المرتفعة 6 
لبكون الحربُ من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك » 
وفى الكمُون فى الفياض ومطمئن الأرض والقوارق 
بالكدى '') عن العدو حتى يتداولهم العشكر 
0ك رطا تايان 2090 إل النجاء © 
ل ا ا 
اكتسّابها 0 
فى القلوب » فيستولى الرّهَبُ عليهم لأجلها فتختل 


. ) خف إل العدو خفوفاً أسرع ( المصباح‎ )١( 

(0) الكدية : 
(الصباح ) . 

(؟) ف جميع النسخ و فيتلسمون 6. 


وأمثال ذلك . 


اننا ستارية لأقدرة للتفر عل 


الأرض الصاية » والجمع كدى مثل مدية ومدى 


مراكزهم فتقع الهزمةٌ . وأكثر ماتقع الهزائم 
ع هذه الأساب الحفية لكثرة ما ينتبل لكل 
واحد من الفريقين فيها ماعل العْلّب » فلا 
بد. من. وقوع_العأثير. فى .ذّلك: لأحَدِهمًا ضرورة'ه 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم : «الحرب خخدعة » 
ومن أمثال العرب .: 


فقد تبين أن وقوع الغلب فى 


«رب حيلة أنفعٌ من قبيلة » . 
الحروب غالبا عن 
أسباب خفية غير ظاهزة » ووقوع الأشياه عن 
الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر ى 

٠. ٠.‏ 2ه 
موضعه . فاعتبره » وتفهم من وقوع الغلاب عن 
الأمور السسارية كما شرحياء مع رقولة صل الله 
عليه وسلم : رت بالرعب سير شهر) ه 
وما وقع من غَلَبِهِ للمشركين فى حياته بالعدد القليل 
وعَلَب المسلمين من بعده كذلك فى الفتوحات . 

2 0 

فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب 
فى قلوب الكافرين حتى يستولى على قلوببم فينهزموا 
معجزةً لرسوله صل الله عليه وسلم ؛ فكان الرعب 
فى قلوبم سببا. للهزائم فى الفتوحات الإسلاميّة 
كلها ؛ إلا أنه خفى عن العيون - 

وا اذك الأوطرس)!! بأناين أنيات الك 
الراك أن؟ سكواعة الفرسّان المشاهير من 
لد الجانبين 


الشجعان قَْ عا لقنيو قَ 0 


الار 2 مدل ا ره 
أو عشرون من الشجعان المشاهير ونى الجانب الاخر 

ماني أو ستة” عشر افالجاتيت الزائد ولو بواحد 
يكون له الغلب ؛ وأعاد ى ذلك وأبدى؟ وهو راجع 


إلى الأسباب الظاهرة التى قدمنا ؛ وليس بصحيح . 





144 كتاب الشعب 


؛.وإنما الصحيحٌ المعتبرُ فى الغلب حال العصبية 
اتلك وك الك اا ع الكل العامة 
لكلّهِم » وق:الجانب الآخر عصائب متعددة » 


لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع. بينها من 


البخاذل مايقع فى الودان المتفرقين. الفاقدين 


للخصببية: » ذا تنزك كل عصابة منهم منزلة الواحد» . 


ويكون الجانب” الذى عصابته. متعددة لايقاوم 
الجانب“الذى عصبيته واحدة لأجل ذلك فتهفمه 
واعلم أنه أصح ف الاعتبار مما ذهب إليه” الطَرطُوشى 
ولم :يحمله على .ذلك إلا نسيان شأن العصبية ى 
ف ميلّته وبلده<ء وأنهم إنما يردون ذلك الدفاع 
والحماية والمطالبة- إلى “الوحدان والجماعة “الناشئة 
عنهم () لا يعتبرون فى :ذلك عصبية ولا نسبًا'. 
وقد بيّئا ذلك وَل الكتاب مع أن هذًا وأمثالة على 
تقدير ضحّته. إنما هو من الأَسبّاب الظاهرة مثل 
اتفاق. الجيشن ف . العدة وصدق القتال وكثرة 
الأملكنا ؤم : أحييهاء '" يفكيف الجمرء! ذللنا اكفيلا 
بإلغذّب ارون قد قزونا ايان أن شيمًاامنها 
لا يعارض الأسبابَ الخفيّة من الجيّل والخداع 
ولا 0 التتارية من ا والخذلان الإلدكئ + 
فافهمه. وتفهم ل لل 
والتهار 

(فصل ) ويلحق معنى الغلّب فى الحروب وأن 
أسيابه خفية وغير طبيعيّة حال الثمهرة والصيت . 
فقَلَّ أن تصادف موضعها فى أحد من طبقات.الناس 


4 ا النسخ : يرون دلك الافاع والحماية ... الخ . 
وهو تحريف . بحيل 'لك عل ما ذكره فى الفصل التاسع , من هذا 
الواه م . 


من الملوكِ والعلمّاء والصّالحين والمنتحلين للفضائل 
على العموم » وكثير ممن. اشتهر بالشر وهو بخلانه 
وك رلالككيا قدا ررك نا الحنير :كر حر بي 
وأهلّها . .وقد تصادف موضعهًا وتكون طقًا على 
3000 

والسبب فى ذلك أن" الشهرة .والصّيت إنما'ها 
بالأخبار 2 وَالأجبادٌ م الذهول عن المقّاصد عند 
لتتاقل اك والتشيع » ويدخلها 
الأوام 2 ولاكلها الجهل مطابقة الحكايات 
للاجوال ٠.‏ لخفائها بالكايلن تمتخ أذ اجيل 
الثاقل » ويدخلها التقربُ لأصحاب التَجِلَّة والمراتب 
الدنيوية بالئّناء والمّدح' وتحسين الأحوال وإشاقة 
الدكر بَذلك اه والنفيوس شو لعة تحب | القناء والناين 
مسطارارت إن النانا رأسا نم ل لجان را 
وليسوانى الأكثر براغبين فى الفضائل ولا متنافسين 
فى أهلها 2١‏ وأين مطابقة الحق مع هذه كلها ؟ 
فتختل الشهرةٌ عن أسباب خفية من هذه » وتكون 
غير مطابقة » وكل ما حصل بسبب خفى فهو الذى 
يعبر عنه بالبْت كما تقّرر . والله سبحانة وتعال 
أعلم وبه التوفيق . 

48 - فصل فق الحباية وسبب قلتها وكثرتا © 

اعلم أن الجباية أُولَ الدولةٍ تكن قليلّة الوازائع |[ 
كشيرة ١‏ الجدلة +0101 وت لدولة8!تكرن كتير 
الورّائع قليلّة الجملّة . 

والسبب فى ذلك : أن الدولة إن كانت.على 


)١(‏ أشار ابن خلدون إلى هذا كله فى هذه العبارات نفسما ل 
تمهيده لكتاب الأول . 
(؟) جمع وزيعة وهو ما يتوزع ,مل الأشخاص . 
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َن الذين فليست تقتّضى إلا امغارم الشرعية من 
اصدقات والحَرَّاج والجزية لك اتا 
أن مقدار الركاة من الال فليا كما اعلملت . وكذا 
زكاةٌ الحبوب والماشية » وكذا الجزيةٌ والخراج 


َ. 8 
رجميع المغارم الشرعية ٠‏ وهى حدود لا تتعدى . 


0 

البدّاوة فى أولها كما تقدم » والبداوة تقتضى 
ا بالكالكة 0 الجناج ر والتّجانى عن 
أنوال الناس» والغفلة عن تحصيل ذلك إلا فى 
اندر ٠‏ فس لذلك دار الرطلفة الراة 
والؤزيعة التى تجمع الأموالُ من مجموعها . وإذا 
لت الوزائع والوظائف على الرّعايا نشطوا للَمل 
روا فيه » فيكدر الاعتحاف . ويددابد محضرل 
الاغنباط )١(‏ بقلة المَغْرمر » وإذا كثرَ الاعتمادٌ 
» فكشرة 


ه و 
. فإذا استمرت الدولة 


أعداد تلك الوظائف والوزائع 
لجباية الى هى جملَتُها 
ا ل ما بعد واحد 
ادر بالكيس. 6 وذهب.* 
رخلقها من الإِعْضَاءِ واجكان )وى التلاى 
للشو والحضارة الداعية إن كتير 21 يلق 
هل الدولة حينفذ: بخلق التحذدى 4١‏ وتكفرت 


شر البداوة والشنائهم 


0 وحوائئجهم يسبب ما انغمسوا فيه من 
العم والترّف 6 نيكترون الوظائف والوزائع 
(1) الغبطة حسن الخال والاغتياط التبجح بالجال الحبئة » 
([ بن المصباح والقاموس ) . 
(؟) حذلق : أظهر الحذق أو ادعى أكثر ما عنده كتحذلق . 


حينئذ على الرّعايا والأكَرّة 21 والفلأحين وسائر. 


1 3 0 2 
أهل اللمغارم » ويزيدون ى كل وظيفة .ووزيعة, 


| مظعا لدكثرٌ لهم الجباية وبضعرة المكرس 
على المبايعات وى الأبواب كما نكر بعد ».ثم 


تتدرّج الزيادات .فيها ممقدار بعد مقدار لتدرج. 
عوائّد الدّولة فى الثَّرفٍ وكثرة الحاجات والإنفاق , 
# . 

بسببه » حتى تثقل المغْارمٌ على الرعايا وتنهضم 
وتصير عاذةٌ مفروضة .» لأن تلك :الزيادة: تدرجهت 
قليلاً قليلا ولم يشعر أحد بمن زادمًا على التعيميى. 
0 من هو وانعها نّم تشبتعلىالرّعايا (23 ( كلها 
عاد مرو ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال ٌ 
فتذهب غبطةٌ الرعايا ) (1) ف الاعبّارٍ لذهاب الأملّ ء 
من نسم بقلة التفع » إذا قَابَل بين ا ومقارمه: 
وبين .مرته وفائدته © فدرقيضي 8 من الأيدى 
عن الاعمّار جملة » فتنقاض جملة الجباية حينئق 
بذقصان تلك الوزائع ونها . وزما يزيدون فى 1 
الرطائف اذا روا ذلك التقشرى الجاية ره 
جبرا للا نقصٌ » حتى تنتهى ك0 وظيفة وورّيعة إلى 
د رك نفع ولا فائيدة . لكثرة الإنفاق 
حينئذ فى الاعمّار وكثرة المغارم_ وعدم وقَاء الفائدة 
المرعحوة به ». فلا تزال انه فى نقدصن ودار 
الوزائع . لطي فى زيادة لا رةه ف ر 
الجملة ما ٠‏ إلى أن ينتمَضٌ العمران بدهاب الامال. 
اليه ويعوة وبال ذلك على الول 0 
فائدة الاءَمّار عا عائدة إليها . 

)00 ا 


بالزراعسة , 


)١(‏ انفر دت : والتيمورية» ببذه الزيادة الى لاليستقيم. يدوثها المعنى.ه 


: الحراث و الجمع أكرة . والمعى من. يشتغلون 





كناب الشعب 


وَإِذا فَهَمتَ ذلك علمت أن" أقوى «الأسباب 
فى الاعار تقليل مقتار الوطايف على المعتِّرين 
ا ل ل 0 
بإدرَارٍ المنفعة فيه . والله سبحانه وتعالى مالِكُ 
الأمُور كلها » “و بيده ملَحُوت كل شىء 290 0 . 
2 - فصل فى ضرب المككوس 
أواعر الدذولة 
أعلم أن الدولّة تكونٌ فى أُولّها بدَويةٌ كماقلناء 
فتكون لذلك قليلة الحاجّات لعدم الثرف وعوائدو» 
فيكون خرْجها وإنفاقهاً قليلًا ؛ فيكون فى الجباية 
حينئذ وفاء بأزيد منها ل نبا 0 


0 1 1 ١ 
ثم لا تابث أن تاخدٌ دين الحضارة ف الترف‎ 
وعوائدها » وتجرى على نَهج الدّول اله ابقّة قبدّهاء‎ 
لذيِك خراج أهل الدولة » ويكثر خراجٌ‎ 0 
0 ا ل‎ 
وكثرة عطائه » ولا تفى بذلك ال‎ 
لزيادة فى الجباية 05 تحتاج إ إليه الحامية‎ ١ الدولة إلى‎ 


. فتحتااج 


من العطاء والسلطانٌ من النفقة ؛ فيزيد فى مقّدار 


الوظائف والوزائع ك1 ل 0 ثم رك الخَرّاج 


والحاجات والتدريج فى عوائد ' الترف وف العطاء 


للحامية » ويدار رك ١‏ الدولة الهِرم 2 وتضعف عصابتها 
عن جبايَة الأموّال م الأعمال والقاصيّة : فتقل 

5 5 اط ب 1 ع 
الجباية وتكثر العوائِد ٠»‏ ويكثر بكثرتها أرزاق 
الجند وعطاؤه . فيستحدث صاحب الدولة أنواعا 


من _الجباية. يضرا على 


البيّاعات ٠»‏ ويفرض لها 


)١(‏ آخر أية من سورة يساء 


قدرًا معلومًا على الأثمان فى الأسواق + وعلى أعيان 
السَلع فى أموال المديئة . وهو مع هذا مضطر لذلك 
مما دعاه إليه ترف الئاس من كثرة العطاء مع زيّادة 
الجيوش والحابية . وربما يزيد ذلك فى أواخر 
الدولة زيادة بالغة ٠‏ فتكسّد الأسواق لفساهالآمال» 
و 0 ذلك باختلال العمران » ويعود على الذولة ؛ 
اعرف كع ل 


. “ * 4 
وفل كان وقع مئه بسامصار المشرق ف أخرياث 


ولايزال ذلك يتزايد 


0 العباسيّة والعبَيدية كثيرٌ » وفرضبت المغارم 

حتى عل 3 فى المؤسم » وأسقط. صلاح الدين 
لك سوم جمهة وأغافها 11 ادا 
وكذليك وقع ا لعهد الطوائق حى محارسم؛ 
يرسك بن تاشفين أميزا ا لراتطين ١‏ كلك دق 
ا الجَرِيدٍ بإذريقيّة لهذا العهد حين استبد 
ما رؤشاؤها . والله تعالى أعل 5 
. ا 

“5 - فصل انلا :0 السلطان 
قضرة لزان اش لل الك 

اغلم أن" الدولة إذا اضاقت جبَايتها مما قدمناه 

من الترف وكثرة العو اد والنفقات وقد رَ الحاصل 
من جبايتها على الوفاء بنحاجاتها ونفقاتها » واحقاجت 
إلى مزيدٍ المال والجبّاية » فتارة توضع المكوسٌ على 
بياعات لكان واعيق اقهم كما قدمنا ذلك فى الفصل 
قبله ».وتارة بالزيادة فى ألقاب المكوسس .إن كان 
قد عدث من قبل ؛ وتارة مقاسمة لمجال والجيّاة 
وامْيِكاك )١(‏ عظامهم ٠‏ لما يرون أنْهم قد حصلوا 


عل شن طائل هر أموال الجبانة لا لعل و اسان 


. ) مكه رامتكه .., امتصه جميعه ( القاموس‎ )١( 





مقدمة ابن 


وتارة باستحدّاث. البّجارة والفلاحة للسلطان على 
ملبيتس الحيابة 1ن ل دن التجار والفلاحين 
يات وتات مع تا أموالهم ء 
وأن الأرباح تكون على نسبة ووس الأموّالك - 
فيأخذون فى اكتتساب الحيوان والنّبات لاستغلاله 

ف شبرزاك البضائع والتعرّض .با لحوالة الأسواق » 
ريكسبيرة ذلك من إِذْرَارٍ الجباية وتكثير الفوائد. 
غلط عظيم وإدخحال الارر على الرّعايا من وجوه 
500 5 

قأولاً ؟ مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء 
الرزن والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك ؛ فإن 
الرعايا متكافئون » فى البَسَار متقاربون » ومزاحمة 
بعضهم بعضًا تنتهى إل غاية موجودهم أو ترب » 
وإذا رافقَهم السلطان فى ذلك » وماله أعظم > يرا 
منهم » فلا يكادُ أحدا منهم يحصل على غرضه فى 
شىءع من حاجاته ٠‏ ويدخل على التغردغ من ذلك 
غم ونكد . 

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثيرٌ من ذلك إذا 
000 ار ار ارو الجر 
من ينافسه فى شرائهِ فيبيخس ثمنه على بَائعِهِ . 

ثم إذا حصل فوائدٌ الفلاحة ومُغْلْها كله من 
عَسَل أو سكر أو غير ذلك من 
» وحصلت بضائع التجارة من 


زدع أو حرير أو 
الغلات 


0 
سائر الأنواع: فلا ينتظرون به حوالة الأسواق 


(1) أى باسم الجباية أو كا نقول نحن : على أنها ضرائب غير 
مباشرة تجبى هن المستهلكين . 


(؟) ف جميم النسخ م ه أو لايد وهو تحريف كا لا يخفى . 


خلدون 5١‏ 
ولا نفاق البياعات 1 بدعوهم إليه تكاليت 
الدولة » فيكلفونَ أهلَّ تلك الأصبّاف من تاجرٍ أو 
فلح بشّراء تلك البضائع » ولا يرضون فى أمانها 
إلا القِيَم وأزيد فيستوعبون فى ذلك ناض 227 أموايهم 
وتبقى تلك البضادم سدم عُرُوضًا جامدة ومكثون 
عُطَّلاً من التنجارة الى فيها كسبهم ومعاشهم 0 
تدعوهم الشارورة إلى شىء من المال فيبيعون تلك 

السلع على تكساد من الاسواق نين عن 
يتكرو ذلك على التاجر والفلاح منهم ما ير 
رأس ماله » فيقعد عن سَوقه » ويتعدد ذلك ويتكرر » 
الرعايا من العَبَتَ والمضايقة 'وفساه 
الأرتاك بعالاية بف[ عانق عن زاف لكر جيل 
ودرك إل فشاد الالة» لجباية إنما هى 
من الفلأحين والتجار » لاسيا بعد وضع المكويين 
يّ الجبارة ما ؟ فإذا انقبض 


ويدخل ابه على 
فإن معظم | 


الفلاحون عن الفلاّحة 


وفعد التجار عن القجارة » دهبت الجباية جملة أو 


دخلها النقص المتفاحش !؟ 
90 4 
واذا قايس الساطان بين مابيحص|ا. له من الجباية 


وبين هذه الارباح القليلة وجدها بالنسبة إلى 


ِ 
الجباية أقل من القليل . ثم إنه ولو كان مفيدا 


الجباية فما ب 


فيذهب له بخ عظىم من يعانبه من 


شْرَاءٍ أو بيع ؛ فانه من البعيد أن يوجد فيه من 


)١(‏ الثاض 
(؟) يعى أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على السلم لا تعر ها 
فى الأسواق لتسرى عليها قوانين العرض والغللب » بل تستدعى التجار 
وتلزمهم بشرابا بأئمان باهظة » فتمتص بذلك أموالم » وتبقى هذه 
البضائع جامدة بأيددهم » إذ لا بحدون من يشتر ها مهم بأثمان يجزية » 


فتتعطل تجارتهم الى فيها كسيهم ومعاثهم , 


: الدره و الدينار ( القاموس ) . 





كتاب الشعب 


التعرض لالس عمرائه: » واختلال الدولة بقسادهم 
ونقصه ؟ فان الرعايا إذا قعدُوا عن تشمير أموالهم 
بالقلاحة :: العجارة نقصتْ وتلاشت النفقات: » 
وكان فيها إتلافُ أحوالهم » فافه ذلك . 

ا ار 0 3 كذ ع طمل 
بيت المملكة 0 نم يختارونه من أهل الفضل والدين 
لالد والسخاء والشجاعة #والقرم 6 ثم ثم يشتر طون 

عليه م.م ذلك المدل » وم لايتخذ صلعة 5 
لدان » :ولا يتاجر فيحب غلا الابسان فى البضائع 
أن لايس د خم العبيدٌ ‏ فانهم لابشيرون ا يبخير ولا 
مصلّحة 

وَاعلمٍ أن السلطان لايئمى ماله ولايكز -- 
إلا الجبابة ؛ وإدرارها إنما يكوت بالعدل فى أهل 
الّامُوالِ » والتّظر لهم بذلك ؛ فيذلك تنبسط. 
آمالهى » وتنشرح صدورهم للأخذ'ى تثمير الاموال 
وتنميتها ؟ فتعظم منها 2 التلوله :أوأها غير 
ذلك من تجارة أو فلح 2 يلك انا 
وفساد للجاية ويقص للعمارة . وقد يُتتهى الكل 
بهرلاء للحن اللعجارة والقلاحة "من" الأمراء 
والمتغلبين فى البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلآت 
والسام من أربّابها الواردين على بلّدهم ٠‏ ويفرضون 
لذلك من الثّمن مايشاؤون اف وقنها 
لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من الثمن 
وهذه 'أشد من الأول وأقرب إلى فساذ الرعية 
واختلال أحرالهم . وربما يحمل السلطانَ على ذلك 


(1) أطار المال وطيره : 


من يداخلة امن“ هذه. الأصناف ث «أخنول :| التشخار 
والقلأكين دمننا. عن ضناعقه ' ات تشاًذ عليهاد» 
فيحمل السلطانَ على ذلك ويضرب معه بسم 
لنفسه ليحصل على غرضه من جمم امال سريعاً » 
سِيّما مع ما يحصل له من التجارة بلامَغْرم ولامككْس » 
فادها سلبان "بسو لمانا وأبسزلم ا قا ترا 
ولا يفه مايدخل على السلطان من الضر. بئقص 
جبايته . فينبغى للسلطان أن يحذرٌ من هولاء » 
ويُعرِضَ عن سعّايتهم المضرة بجبايته وسلطانه . 
والله يلهمنًا رشد أنفسنا » وينفعنا بصَالح الأعمال . 
والله تعاك أعلم . 
١‏ - فصل فى أن ثروة السلطان وحاشيته .. 
إنما تكون قى وسط. الدولة 
لك رن ال التاق أرب ارك 
تتوزع على أهل. القبيل ل بمقدار ايم 
وعصبيتهم ولآن الحاجة إليهم فى تمهيد الدولة 
كما قلناه من قبل . فرئيسهم فى ذلك متجاف لم 
عما يَسْمُون إليه من الجبّاية: » معتاض عن ذلك ما 
يروم من الاستبداد عليهم » فله عليهم عزة وله إليم 
حاجة . فلا يُطيّر(') فى سُهِمَانه من الجباية إلا الأقل 
من حاجّته . فتجد حاشيدة لذلك وأذياله من الوزراه 
والكتتاب والموالى مُمْلقِينَ فى الغالب ©» وجاهم 
متقلص لّانه من جاه مخد ومهم » ونطاقه قد ضاف 
تمن د راكد فندام أهز أعمكت : 
فاذا استفحلت طبيّة الملك » وحصل لصاجب ما 


الدولة الاستبدادٌ على 1 ا أيديهم عن 4 


:سمه ( القاموس )-. 





مقدمة ابن' خلدون م 


الجبايّات إلا مايطَيْر لهم بين' الناس فى' همانم » 
وتقل: حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم فى الدولة » بما 
انكبتح من أعنتهم ؛ وصار المواى والصئائ م مساهنين 
لهم فى القيام بالدولة وتمهيد:الآمر ؟ فينفرد صاحب 
الدولة حيذد ل بالجبّاية: أو معظمها ٠‏ ويحتوى ءلى 
الأمؤال ويحتجنها 00 
الأخوال © فتكثر ثروثه وتمترء' خزائئه لع 
نظاق جاهه » ونعتز على 'منائر قومه + فيعظ حال 


حاشياتده 2 وذويه » من وزين وكاتب وحاجب ومولى 


للنفقات ف : مهمات 


درط 0 جافهر» له الأموالويشاثلونها. 

ثم إذا أخرّت الدرلة 3 الْهَرّم بتلاثى العصبية 
وفناع القبيناا الماهدين للدولة احتتاج صْاحب الأمر 
حينئذ إلى الأعوان ‏ والأنصارٍ . ولكثرة التَوَارج 


والنازعين والشوار * وتوهم الانتقاض: » فصار 
راجه لظَهرائه وأعوايه » وهم أ زاب السيوف وأهل 
العصبيّات » وأنفق خزائنه وحاصِلّه فى مهمات 
الدولة » وقلّت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة 
العطاة والإنفاق. » فيقل التخراج وتشفك. خاجة 
الدولة إلى المال ” فيتقلص .ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجان والكُتّاب ل الجا وعنهمء 


وضيدق نطاقه على. صَاحب الدولة ٠‏ ثم وشثد 1 
[صَاحِب الدّولة إلى الما وتنفق أبناء البطانة والحكاشية 
ل تائم إباوض دمن الأموالن .فى اغير؟ سبيافها! لين 
عانة صاحب ا ا 
عليهم آباوم وسلقُهم م 
: 0ن أنه أحق بلك" الأموال إلى كت ف 


24 ًِ 0 
ن المناصحة » ويرق صاحب 


ول تاه وبجاههم »“' فَيِضُظلمها 07 وينتزعها 
منهم لنفسه- دمي نيما وؤاخدًا بعد واحل »عل 
نشبة رتبهم وتدكر الدولة لهم » ويَعودٌ وبال “ذلك 
عل الدولة: بِفَنَاء' خاشيقها ورجلاتها وهل الكروة 
والتعمة من بطانتها:. » يعن وول :بذلك كتبر تم 
مبافى المجد بعد أن ندعمه أهله ويرقفه . 
وانظر ما وقع من .ذلك 'لوززاء الدّولة:العئاشية فى 
بى فَخطبة» وبق' بَرْمَك ».وبق سَهْل» وبق طاهر 
وأمشالهم فى .الدولة. الأمويّة' بالأدذلسن عند اتحلالها 
أيام الطوائيث ىب شهيد وبنى -عبدة وبق حدَيرة 
واد وأمشالهم » وكذاءى'اللدولة. الع أدزكنامًا 
لعهدنا.: سلئة الله ال تى قد بعلت فى عِبَادو . 
( فصل ) ولا يتوقّعه أهل الدولة من أمثال 
هذه اباط صار ,الكثير شير_منهم يترعون إلى. الفيرار 
ا والتخلص دس إريّقة السلطان ما حصل 
فى أأيديهم من مال الدولة إل قطرٍ آآخر “زرروناأنه 
هنا لهم وأسم ف إنفاةه و<صولٍ تمرته . وهومن 
الأغلاط. لاحم والأؤهام _ ا الهم ودنياهم. 
واعلم أن الخلا من ذلك بعد الحصول 
فيه 0 
هو اميك نفسه ؛ فلا تمكنه الرعِيّة من ذلك طرفةٌ عين 
ولا أَهْل العصبيةٍ المزاحِمُون له ». بل.فى ظهور ذلك 
مه هدم لملكه وإتلاف لنفسه مجارى العادة بذلك؟ 
ل سر الخلاص 


ذإن صَاحِب هذا الغرئتض إذا كان 


ص منها .. ا عن 

استفحال اله وضيق نطاقها وما رن فيها 
| 4 ا 8 

من البعد عن المجدٍ والخلال والتخلق بالشّر . وأماإذا 


)60 الاضطلام : الاستئضال . 








1" 
كان صاحبث هذا الغرض من بطادّةِ الببلطانوحاشيته 
وأهلالرتّب ف دولته » فل أن يُصَلَى بينه وبين ذلك . 
أما أولا : فلمما يراه الملوك أن دوم وحاشيتهم 

ل وسائ هيم زح :هايك ةلوخ بمطيموت أخى 
ذّات سورهم » فلا يسمحون بحل ربققّه من 
افخدمة ضنًا سرام وأحوالهم أن يطّلع عليها 
أنعل ؛ وغَيْرَةَ من خدمته لِسواهم . ولقد كان بنو 
أنية بالأندلس بمتَعُون أهلّ دولتهم من السَمر 
لفريضّة الحج لا يتوهمونه من وقوعهم بأيْدى بنى 
اناس فم يحج سائر أيامهم أَحد من أهل 
دَوْلَتِهِمٍ » وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس 
إلا بعد فوع شآن الاموية ورجوعها إلى العأُوائف : 
وما ثانيًا فلأهم وإِنْ سمحُوا بحل' ربقته هو 


فلا بكرن بالشجاق عن ذلك المال. » لما يرون أنه 


جز من مالهم كما يرون أنه جز من دولتهم 6 
إذ م 0 إلا بها وف ظل جاهها ؛ فتحوم 
نفوسهم على انتراع ذلك الال والتقامه كما هو 


جرة من الدولة بينتفعون به . 


ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك الال إلى قطر 
آخر وهو اى الثادر الاقل ٠‏ فتمثد إليه أعين 
الملوك بذلك 

تك ملز اليك ل 


د فى المضالح . وإذا 


ك الأطر وينمَزِعُونّه بالإرهاب والتخويط 
) الجباية 
والدول » نه مسنتاحق للاننا 
كانتت أعينهم تمند إلى ا الثروة راي و 
من وجوه المعاش 


الجباية والدول الى تجدٌ السّبِيلَ إليه بالشرع 


:فى ها ءآن' تمند. إل 'أمؤال 


والعادة 3 واد حاول السلطان يو 2 


زكريا بن 


.كتناب الضشعب 


3 


اد 0 تايع أو عاشر ملوك الحفْصِبِينٌ 

ب يقيّة الخروج عن عهدة الملك والنّحاق بحصر 
فر من طلّب صاحب الثغور العرّبية. لما استجمّع 
لغزو تونس ٠؛‏ فاستعمل اللّحيانى لرحلةً إلى ثغرا 
طر بلس يوَرئ بتمهيده ٠»‏ ورَكبَ لسّفين من 
هنالك » وخلّصٌ إلى الإسكندريّة بعد أن حمل 
ما وله بيت امال فن الضانت لل والتشيرةان 
وباع كل ما كان بحرّائنهم من المتَاع والعقّار 
والجوّاهر » حتى الكأْتب » واحتمل ذلك كله إلى 
ويل عل اللك بقار معفد بن ماوت 
سنة سم عشرة من من المائة القّامئة ٠»‏ فأكرم نزله 
ورفع مجلمّه ؛ ولم يزل يستخلصٌ ذخيرته كينا 
فشيمًا بالدّعريضٍ إلى أن صل عليها ” ولم يبقَ 
معاش اآبن _اللجيّاق / الاذاى اجرايتة الى فرع كاله 
إىأنهلك سنة ثمان وعشرين حسبمّانذكره أخباره , 

فهذا رو أمفاله افو ملك وسو انق الذقا ايتفى 
أَهلّ الول لما يتوقّعوتّه. من ملوكهم من المعاطب ؛ 
وإنما يتُلصون إن افق لهم الْخَلاص بلاتفسهم ١‏ 
وما يتوهمونه من الحاجة فغليط ووهم . والذى 
حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف ف 
وجُدَانٍ المعاش لهم بالجرانات السلطائية أو بالجاه 
فى أنتحال طرق الكسب من التجارّة والفلاحة , 
والدُول أنساة 0 


م ا 
ا 


وإذا ترد إلى ة 


مقعمة ابن علدون 6 


واللهُ مبحادّه هو الررّاق » وهو الموفق هذه 
وقضله ُ والله أعلم و 

س فصل ق أن نقص الءطاء من الساطات 

نقص ف الجباية 

القع فى "درك آذ وله[ السلطاما خآ التتوق 
الأَعظَمْ للعالم ١‏ ومنه مادّة العمران + فإذا احمَيجنَ 
السلطّان الأموالَ أو الجبايّات » أو“ فقدت قلم 
يصرفها فى مصارفها ».قل حينثذ ما بأّيدى الحَائبية 
والكابية » وانقّطع أيضًا ما كان يصل منهم 
وذوبهم » وقمت نفقَاتّهم » جملة » وهم معظم 
السواد ؛ ونغقاتهم أكثر مادة الاسواق ممن سوّاهم 
فبقع الكسادٌ حينثذ فى الْأَسْواقٍ » وتضعف الأَرباحّ 
فى المتاجر فيقل الخرّاج لذلك ؛ لأَن الخرا جوالجاية 
إنما تكون من الاعّار والمعاملات ونفاق الأ مواق 
وطلب الناس. للفوائد' والأربّاح . وَوَبالَ وذلك 
عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حيئقة 
بقلة الخراج .. فإن الدولة كما قلْناهٌ هى السوق 
الأخطر, 16م الاشتزرق» كلها 2 ولطلها رماديهلرق 
الدّخل والخْرْج .؛ إن _كسدت وقلّت مصاريفها 
فأجدر مما ببعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك 
وأَشدّ منه . وأيضًا فلمال إغا هو متردد: بين الزْعيةٌ 
والسلطانٍ » منهم إليه ٠‏ ومنه إليهم : فإذا حيسه 


السلطان عنده فقّدته الرعية . سنة الله ق عباده . 


4 - فصل فى أن الظلم رذن بيخراب العمرات 
اعلّم. آن العدوانَ على الناس فى أموالهم ذاهيٌ 
بآمالهم فى تحصيلها واكتسابها لما يرونّه حينقذ من 
ري بانع سرت زح يعد نيم مدان 


ذهبت أمالهم: قى اكتسابها وتحصيلهًا القبضةٌ 
أبديهم عن السعى فى ذلك . وعل قثر الأععداء 
ونسبته يكونُ انقباض الرّعايا عن المعى فى الاكتساب 
فإذا كان الاعتداك كثيرًا عامًا فى جميع أبواب 
المعاشٍ كان القعوة عن الكسب كذلك لذهابه 
بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابهًا . وإن كا 
الاعتداة يسيرا كان الانقباض عن الكسب على 
نسبته .. والعمران ووفوره وتَفَاقَ أسواقه إنما هو 
بالأعمال. وستى الناس ف المصالح والمكاسب فاهيين 
وجَائِينَ . فإذا 'قعدّ الناس عن المعاش وانقبضت 
يديهم عن المكاسب كسدت أسواقٌ العمران 6 
وانتقضت الأحوال وابْدَعر1) الناس فى الآفاق من 
غير تلك الإيَالّة ى طلب الررّق فيا حرج عن 
نافيا" قفنت ساكن القطر » وقطت ديارّه » 
وخربت أمصارّه ٠‏ واخثل باخشلال حال الدولة 
والسّلطان ؛ لا أنها صورة للعمران تفسد يفسادٍ 
مادتها ضرورة . 

وانظر فى ذلك ماحكاه المسعودى ى أخبار 
الفرس عن المُوبدَان صاحب الدين عندهم أيام 
بهرّام بن بِهرّام » وما عرّض به للملك فى إنكار 
ماكان عليه من الظل والغفّلة عن عائيته على 
الدولة » بضرب المثال فى ذلك على سان الوم 


حين سمع الملك صواتها وسأاء عن فهم كلامها 


7 0 3 
فقال له : إن بوما ذكرا يروم نكاح بوم أنى » 


, اباعروا : تفغرقرا وفرما‎ )١( 





16 
وأنبا شرطت عليه عشرين قرية 
أيام بهرَام فقبل شرطها ؛.وقال اها ؟ إن دامت 
أيام الملك أقطعتك أَلفَ قرية. ء وهذا أسهل 
مرام . فتنبه الملك من غفلته وخلاً لدان وسأله 
عن مُراده» فقال: أا المِك إن املك لايم عزه 
إلا بالشريعة » والقيام لله بطاعته » والتصرف 
تحت أمره ونبيه ؛ ولا قوام للشريعة إلا بالمَيِكِ ؛ 
ولا عر للمَّلك إلا بالرجال ؛ ولا قوام للرّجال إلا 
بالمال ؛ ولا سبيل إلى المال إلا بالعمّارة ؛ ولا سبيل 
للعمّارة :إلا بالعذل . والعدل الميرّانُ المنصوب بين 
الخليقة » نصبه الرّبْ وجعل له قيّمًا » وهو الملك . 
وأنت. أبا الملِكُ .عمدت إلى الضّياع فانعزغتها 
من أربّاما وعمارها ؛ وهم أرباب الخراج ومن 
توعد منهم الأموال » وَأَْطّتهًا الحاشية والخدمٌ 
راع الطالة ٠‏ كرا الشبارة ىك والتظر ل 
العرّاقب وما يُصلِح الضياعَ » وسويحوا فى الخراج 
لقرهم من الملك . ووقع الجيف على من بَقِى 
من أرباب الخرّاج وعمار الضياع ؛ فانجلوا عن 
ضياعهم ٠‏ وخلّوا دِيّارهم ٠‏ وآووا إلى ماتعَذّر 
من الضّياع فسكنوها ء فقلت العمارة وخربت 

الفمياع وقلت الأأوال ودلكت الجدودوالرعية 
وطمع فى ملك فارِسٌ من جاورهم من الملوك لمهم 
بانقطاع المواد الى لا تستقيم دعائم الملك إلا 
بها . 

فلما سمع الميِكُ ذلك أل على النظر فى ملكه » 
وانتزعت الضّياعٌ من أيدى الخامة وردت على 


أربابها » وحملوا 


على رسومهم السالقة :وأخدُوا 


من الخرات ق. 


المشهور 6 


كتاب الشضعصب 


لويد »ب اوقد أ انيت دان لجست 
الأرض اك الهلادُ وكئرت الأموال عند 
جباة الخَراج + وقويت لت سراد 
الأَعدَاه : » وشحنت الثور .» : وأقبلَ الملك عل 
مباشرّة. أمورو بنفسه » فحستت أيّامه ٠‏ وائعة 
ملكه . فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب 
للعمران » وأن عائدة ‏ الخراب فى . العمران: عل 
الدّولة بالفسَادٍ والانتقاضٍ . 

ولا تنظ فى ذلك إلى أن الاعتدَاة قد 
بالأمصارٍ العٌظيمة من الدّول التى با » وام يقع 
فيها خراب واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبةٍ 
بين الاعتداء.وأحؤال أهل المِصّر . فلماء كان 
المصرٌ كبيرًا وعمرانه: كثيرًا : وأحواله. متسعة ما 
لا ينحصرٌ ٠‏ كان وقوع النقص .فيه بالاعتداه 
والظلم يسيرًا ٠‏ لأن النقص إما يقمّ بالتدريج , 
فإذا حَفى بكثرة الأحوال : واتساع الأعمال فى 
الشر لم يظهر أثرة إلا بعد حين . وقد تذهب 
تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خْرّاب المضر ؛ 
وتجى الدولة الأخرى ٠‏ فترقعه بجدتها » وتجبر 
التّقص. الذى كان خفيًا فيه » فلا يكاد يشعر يه ١‏ 
إلا أن ذلك فى الأَقَلَّ التَايِر . 

والمرادٌ من هذا أن حصول النقص ف العمرّاا 
ص القلم والعدوان أمر واقم لا بد مته لما قدمنا 
ووبّاله عائد على الدول . 

وال' تتحسطين. الفظلم إنما هو أخلٌ المال أو الملك 
غن يل مالككه من غير" وض :ولا سب كما هلا 


بل الظلم أعم من ذلك . وكل من أغط 





مقدمة ابن: خلدون /اة؟ 


ان قا ا ةلبنق 
أ أفرض: عليه. حلم يفرظه :شرع "فقا ظلمدة + 
تع الأموا الت حقها طلكة. والمسسلارن علي 
طّمة .:»: والمنتون يه » والمانعون لحقوق 
الناس َلَمَةَ.» وعُصَّاب الأملاك على العموم ظلّمةٌ ؟ 
وبال ذلك كله عائد جل الدولة حرا العران 
الذى هو مادتها لإذهابه الآمال .من. أهله . 

واعلّم أن هذه هى الجكمة المقصودة للشّارع 
ل تحريم ,افلم وهر مايذكا عند من قساد 

720 

العمرّان وخرابه » وذلك موذن بانقطاع النوع 
البشرئ » .وهى الحكمةٌ العامة المراعاةٌ للشرع فى 
جميع مقاصده الضروريّة الخمسّة » من حفظه 
اللبن والنفسش والعفّل والنّسلٍ والمال . فلما كان 
للم .كما رأيت. مانا بإنقطاع النّوع لا أدى 
إله .من تخريب ا لك الحظر 
نه برحردةة افكان تحررقة مهما 0 
الثرآن والسئة كثيرة' © أكثر. من أن يأخلها 
انون الضَبِطٍِ والحَّصَرٍ . 

ولو كان كل واحد قادرا عليه لوضع بإِرّائه 


من العقَوبّات الرّاجرة ماوضع بإزاء غيره من 
ال 5 
انترافها من" الرّنا والقثّْلٍ والسكر ء إِلَا أن الظلم 
لابقدِر عليه إلا من لا يُقْدَر عليه » لأنه إنما يقع 


اللفسِدّات للفوع أحد على 


سن أهلٍ ادر وال لطن فبولغ 2 2 وتكرير 
الوعيد فيه » عببى 5 يكون الوازع فيه للقادر 
عليه ف نفسه . د« وما رَبك بظلام العبيد ( )0( 


.)١( .‏ آخر آية 45 من.سورة فصلت . .. 


اعون إن لعقوبة قد وضعت بإرّاه الجرابة(1) 
م ؛ وهى من ,ظلم القاير » لآن المحارب 
زمن. جرابته قادر . فإن فى الجوابَ عن ذلك 
طريقين : أحدهما أن تقول : العقوبة على ما يقترفه 
من الجدايّات فى نفس أو مال على مهب إليه 
الكثِيرٌ » وذلك إنما ايكون بمد لقائرة غليه والطالبة 
بجتايّته » وأما نفس الحِرَابَة فهى خِلَوَ من العقربّة. 
الطريوة الث أن تقول .: المحارب لا يوصت 
بالقدرة اانا إنما نعنى بقدرَةٍ الظّالم اليد اللبسوطة 
الى لا تعارضها قدرة ؛ .فهى الوذِنّة بالكّراب ٠.‏ 
وأما قدرَة المحارب فإنما هى إِحَاَقَةٌ نجعلها ذريعة 
لأَخذٍ الأموال ؛ والمداقّعة عنها بيد الكلّ موجودةٌ 
شرعا ساس ؛ فليست من القدر الموؤؤْن بالا 
والله قادرٌ ر على ما يَشَاء , 

( فصل ) ومن سد د الظلمات وأعظيها فى إفسّاد 
العمرّانٍ تكليث الأعمال وتسخيرٌ الرّعايا بغير حق 
وذلك أن الأعمال من ابل المتمرّلات كما سدبين 
فى باب الرزق 29 ؛ لأن الرّزْقَ والكسب إما هو 
قم عمال أل العَمْرَان . فإذًا مساعِيهِم وأعمالهم 
كترا تتفت ركان لهم » بل لامكاسب لهم 
ِسرَاها ؛ فإن الرّعية المعتوليين فى العمّارة إنما معاشهم 
ومكاسيهم م ن اعتاليهم ذلك . فإذا 1 زكر 
ق غير شائهع واتخذوا سَخْرِيًا معاشهم بطل 
كسبهم واغتُصيوا قيمة عملهم ذلك ١‏ وهو متمولّهم 


فدخل عليهم ا 58 ودف لل ل 0 


)١(‏ الحرابة هى قطع الطريق . وعقوبتها القتل أو الصلب 
أو كلاهما مءاً ولكل عقوبة حالتها الى تجد تفصيلها عند الفقهاء . 
(؟) يقصد اليا المامس ه ى المعاش ووجوهه ... ء الخ ى, 





4" كناب الشعب 


معاشهم » بل هو معاشّهم بالجملة . وإن تكررٌ ذلك 
فس آمالهم فى العمارة » وقعدُوا من السعى فيها 
ْمَك ) فانئ ذلك إل بالتقاض الغمزان وكخرسيةرء 
والله سبحاته وتعالى أعلم نما ل و 
( فصل ) وأعظم من ذلك فى الم وإفسادٍ 
العمران والدّولة التسلئط على أموال الاين » بشراء 
ما بين أَيْديهم كين الأثمان » ثم فَرْضٍ البضَائِع 
علّيهم بأرفع الأنْمان على وجه الغصب والإكراه 
فى الشراه والبَيْع » وربما تتفرض عليهم تلك الأثمان 
على (التْراسى (1) والتأجيل » فيتعدَلوْنَ فى تلك 
الخسّارّة التى تلحقهم بما تحدثهم المطامع من جَبْرِ 
ذلك بحوالّة الأَسْوَاق ى تلك البَضَائع الى 
فرضت بالغلاء إلى بَيَعَهًا ابن الأَثْمَان » وتعود 
الصَففَتين على 0 أَمُوالَهم . 
وقد<يعم. ذلك أصناف التجار المقِيمِينَ بالمدينة 
فى البضائع. ا اقة 
ولغ الذكاكين فى اللأكل والقراكة, 6 | وأهل 
الصنائع فما يتخذ من الآلات والمواعين » فتشمل 
0 0 اماف (الشقات 2 رخال عل 


ا ما بين 


والواردين 1 الآفاق 


2 ً 
الساعات » وتجحف برووس الاموال » ولا يجدون 
عنهًا وَلِيجَةَ (') إلا القعودٌ عن الأسواق لِذمَّاب 
رعوس الأموال فى جَبّْرها بالأرباح » ويتغاقل 


. ولا يستقيم به المعى‎ ٠ ف جميع النسخ : النواحى‎ )١( 

)١(‏ يعنى لا بحدون مفراً ولا منتدحاً وهو استعال للكلمة ى 
غير معناها الأصل . 

(م) هكذا فى جميع النسخ » ولا بد أن يكون هنا سقط 
وتحريف » والوضع الصحيح للعبارة هو ما يل : 
الأنوال والعجز عن جبرها بالأرباح » أى إن جام ان 
آموالم قد ذهب:فى من تلك البضائع الى فرضت علهم بأكثر من 
مها الطبيعى » وم تمكهم حالة السوق من تحقيق ربح يحبر ماخسر وه ٠.‏ 
انظر ب ١‏ ص هوم منشورة د . واق. 


« لذهاب رءوس 


الوارِدُونَ منالآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل 
ذلك 6 فتكسد الأملواق ويبطل معاش الرّعايًا 6 لآن 
عامتة :مر و والشيراء. وإذا كانت الأسواق عملا 
منها بطل معاشهم 2 وتنقص جبّاية السلطان 1 
تفسل » لآن معظمها وام الدولة 4 وما بعدّها 
إن أموكان "المكودع غلا الببَاعاك كما قدتنا:00., 
ويوُولٌ ذلك إلى تَلأَِى الدولة وقساد عمرّان المديئة . 
ويطرق هذا الخللٌ على 'التدريج ولا يُشعر به . 


هذا ما كان بأمشال هذه الذّرائع والأسباب إلى 


6 ع ا 2 
أخذ الامزال 67 وما ؟ أخلها مجان واكواك كل 
٠.‏ 0 رمه 01 
الناايس ق أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم 
وأعراضهم فَهُو يقضى إلى الخلل والفساد دفعة » 
َه« 3 0 
وتنتقض الدولة سريعا ما ينشأ عنه من الهج 
اللفضى إلى الانتقّاض . 
3 20 0 1 
ومن أجل هده المامت حظر الشرع ذلك كله 
وشرع المكايمَةَ (') فى البيع والشراء » وحظر أكلّ 
أموال الناس بالباطل » سذا لأبواب المقاسد المقّضية 
إلى انتقاض العمران بالهّرْجٍ أو بطلان الماش . 
واعلم أن الدّاعى لذلك كله إنما هو حاجَةٌ الدولة 
والسلطان إلى الاكثار من المال مما يضرض لهم من 
الترف فى الأحوال » فتكثر نفقائهم ويعظ. الحَرج 
ولأريفئيه الدّخرعلى القوانينالمعتادة » فيستحدثون 
)١(‏ إنظر الفصول م” ء وم ء» 4١ » 4٠‏ من هذا الباب » 
وخاصة فصل 4١‏ . 
)١(‏ المكايسة فى البيع فى عرف الفقهاء هى المغالبة التى تتمثل 


فى المساومة ومحاولة كل من البائع والمشترى أن يصل إلى المُن الى 


حقق فائدته . إما كستك لآخذ جملك » أى غلبتك 


هالكياسسة . 


وف الحديث : 





مقدمة ابن خلدون 4 


ألقابًا ووجومًا يوسعون ا الجباية ليفى لهم الدخلٌ 
بالخزج ٠‏ ثم لا يزال الترف يزيد » والخرج 
بسببه يكثر » والحّاجة إلى أموال الئاس تشتد » 
ونطاق الدولة بذلك يزيد » إلى أن تنمحى دائرتها 
ويذهب رسمّها ويغلبها طالِبّها ‏ والله أعلم . 

44 - فصل فى الحجاب كيف يقع فى الدول 

وأنه يعظي عند الهرم 

اعلم أن الدرلة فى أول أمرها تكون بعيدة عن 
منازع الملك كما قدمناه ا ل ا 
اليه الى ما رم ال" 
لكر ا ا اسه الدرة ]ل كان فاقيا 


ا 


بالدين فإنه بعيد عن منازع الملك ؛ وإن كان 
فيامها بعز العْلَّب فقط. فالبداوة التى مها يحصل 
القنّب بعيدة أيضًا عن منازع الملك ومذاهبه » فإذا 
كن لذرك فى أول مركا ونه كان ايا ع 
حال الغضاضة والبداوة والقرب من النَّاسَ وسهولة 
الإذن . ١‏ 

درست عه ضار الهو ال تتراد يارس 
واحتاحّ إلى الانفراد بنفسه عن الناس للحديث 
مم أوليائه فى خواص شِدونه » لما يكثر حينئذ 
ثن بحاشيته فيطلب الانفراد عن العامة مااستطاع » 
وبنخذ إلاذنَ ببابه على من لايأمنه من أوليائه وأهل 
دولته » ويتخذ حاجباً عن الناس يقيمه ببابه لهذه 
الوظيفة . 

ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومئازعه 
استحالت على صاحب الدولة إل حذىك الملا 


0 250 
وهى خلق غريبة مخصوصة ٠‏ يحتاج مباشرّها إلى 


مداراتها ومعاملتها بما يجب لها » وربما جهل تلك 
الخلق منهم 2١‏ بعض من يباشرّهم فوقع فيما لا 
يرضيهم » فسَخِطوه وصاروا إلى حالة الانتقام منه . 


فانفرد ععرفة هذه الاداب ا من أوليائهم 6 


وحجَبُوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم فى كل 
وقت » حفظاً على أنفسهم من معاية ما ييُشخِطهم 6 
وعلى الناس من التعرض لعقابهم . 

فصار لهم حجابُ آخر أخص من الحباب 
الأول ؛ يُقْضى إليهم منه خواصهم من الأولياء » 
ويخجب دُونّه مَنْ سواه من العامة » والحجاب 
الثانى يِيُفضى إلى مجالس الأولياء » ويحجبُ 
دونه من سواهم من العامة 290 , 

والحجاب الأول يكون فى أوّل الدولة كما 
ذكرنا » كما حدث لأناء فعارية وعيد املف رطفا 
ل » وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى 
عندهم الحاجب جريًا على مذهب الاشتقاق 
الصحيح . 


ثم لما جاءت دولة 1 العباس وجدت الدولة من 


الترف والعزّ ما هو معروف وكملت خلق الملك على 


. أى من الماوك‎ )١1( 

)١(‏ هكذا وردت العبارة فى جميع النسخ . ولا بد أن يكون 
قد حدث فيها حذف وتكرار » والوضع الصحيح للعبارة هو مايل 
« فصار م حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يففى إِليهِمْ منه 
خواصهم من الأولياء » ويحجب دونه من سواه من الخاصة و العامة 4 
بيم) كان الحجاب الأول يفضى إليهم منه الخاصة دونه من سواهم من 
العامة . والحجاب الأول يكون فى أول الدولة كا ذكرنا ... » . 
وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة ٠‏ من سواهم » ف الجملعين 

هذا » وقد سبق الكلام على الحجاب متضمناً هذه المقائق كلها 
فى الفصل الرابع والثلاثين من هذا الباب فى فقرق. « الوزارة » 
و والحجابة 6.. 





00 كاب ١ل‏ 


لبهم 


3 م *« 
م! يجب فيها ؛ قدعا ذلك إلى الحجحابت الثاقل » 
وصار اسم الحاجب أخص به ء وصار بياب الخلفاء 
- " ب ه ع 
درات للعباميية : دار الخاضَة 3 ودار العامة 3 0 
010 6 
3 | 17 
ل مسطلور:و ارضخ 
5 #2 ع ةُ 2ر 82 
ثم حدث فى الدول حجاب ثالث أخمص من 
2 
الاولين »© وهو عند محاولة الحجر على صاحب 
الدولة . وذلك أت أهلّ الدولة وخواض الملك إذا 
تَصَيًْا الأبناء من الاعقاب 3 0 الاستبداد 
علبهم :فال ها ديه ذلك المسيل أن حك 
عند شاد ( آي ) 290 رخراص أولياتة » رهم أن 
حجّاب الهيبة ع وفساة 


. مه 2 .- 
قى مباشرمم إيأه خرف 


ا 


قانون الاآدب » ليقطع بذلك لِقَاءَ الغير » ويعوده 


0 أخلاقه هوا ع 0 00 به سوأة 2 إلى 


ك الاستيلات عليه » فيكون هذا الحجاب 


4 ء ووب ُ 
. وهذا الحجاب لا يقع فى الغالب إلا 


ر ‏ ء ويكون 


قى الحجر 


٠‏ وهو ما بخشاه 


لأن القائمين بالدولة 


مواقيئة !... كا ا ابام و لا 4 نالف لا 
الأموية بالأندلس فكانت اخجاية لمن حجب الساطان عن الخاصة 
والعامة ,.. و4. 

والمقرر فى كتب التاريخ أن اكجاب:الثاى والحجاب الثالث 
الذى صيذ كره قد كناى أواخن الدولة العياسية _ 
: كنت حي يات لدان ا ورا ا 

(0) يقصد الفصا 
| فهما يعر ض ى الدول من حجر السلطان والاستيداد عليه هم 


لى الواحد والعشرين ا 


الاستبداد من آعقاب ملوكهم » ا ركب فى النفوس 
ع عه الاسسيداة ائلك رخصرضا) مع الترشيح 
لذيك وحصول دواعيه وماديه . 
8 فصل ف انفسام الدولة الواحدة بدولتين 
اعم أن أو ما يقع من آثار الهرَمَ فى الدولة 


اتشام) 7 ذلك أن المللك عندما يستفحل ويبلغ 


من أحوال الترف والتَعيم إلى غَابَثها 6 ويدتيد 
ا حينئذ 

عن المشاركة » ويصير إلى قَطْم أسبابها م! استطاءً 
بإهلاك من امْسَراب به من ذوى قَرَابته المرشحين 


2 الدولة بالمجد ويتفرد به 


منصبه . فرما ازتاب المساهمون له فى ذلك بأنفسهم 
( واجتمع ) )001 إليهم 
من يلحق ممم (فى) مثل خالهم من الاغتترار 


- . 3 5 ًَ 
والاسترابة . ويكون نطاق الدولة قد أخذ فى 


ونزعوا إلى القاصية ٠»‏ 


التضايق ورجع عن القاصية . فيستيد ذلك التازع 
من القرابة فيها . ولا يزالٌ أَمرُه يعظم بتراجّع نطاق 
الدولة » حتى يقاسم الدولة أو يكاد . 
وانظز ذلك فى الدولة الإسلاميّة العربية حين 
ها حريزر © ممما © ونطافها ميدا فى 
الاتساع . و لد ببى عبد مناف وده غالبة على 
سائر 0 ء فلم يَنْبِضٍ عرق من الخلاف سائر 
ا بِدْعَةَ الخوارج المستميقين 
» لم يكن ذلك لنزعة مُلّك ولا 
رياسّة » ول يتم أمرهه لمزاحمتهم العصبيّة القوية . 


ع 5 3 
تى لما خرج الامر من بى أمية وامتقل بثو 


العباس بالأمر وكانت الدولة العربية قد بلغت"الغاية 


. التيمورية » وبدوها لا يستقيم المعي‎ «١ انفردت بها‎ )١( 
# أي حين كان أمرها متّاسكا قويا‎ 02 





مقدمة أيِى خلدون لل 


سْ الكلّبِ والترف »وآذنت ا عن القّاصِية 
نزع عبد الرّحمن الداخل إلى الأنديس - قاصية 
دولة الإسلام - فاستحدث ما ملكاء واقتطعها عن 
دولتهم وصير الدولة دولّعين . ثم نزع إثريشس 
إلى المغرب » وخرج به وقام بأمره . وأمّر ابنّه من 
بعده 1 من أوربة ومغيلة ورّناتة » واستولى 
ناحية المغربين . 


الأغالبة ق اسان عليهم ١‏ 2 2 الشيعة وقام 


. ثم ازدادت الدولة تقلصاً فاضطرب 


وا مغرب ء ثم مصر والشام والحجاز ٠‏ وغلبوا 
عل الأدالة "'ء اقسموًا الذولة دو دين اأعزر عا 
الا لك ل ا 0 
العباس 00 العرب » وأصلمم ومادتهم الاسلام » 
رو ل أملة مسد لاط لل ملكهم القديم 
وخلافتهم بالمشرق ؛ ودولة العْبَيّديين بإفريقية 
ومصر والشام والحجارٌ . ولم تزل هذه (الدول ) 
إل أن كان الماك لتنائنا رحا : 


بأمرهم كتامة وصنهاجة '» واستولوا على إفْريقِيّة 


وكذلك انقسمت دولة 8 


العباس بدول 
عر : 
وخراسان ؛ والعلويّة فى الدَيلم وطبرشتان ؛ وآل 
ذلك إلى استيلاء الديلم على العراقين وعلى بِعْدَاد 
والخلفاه . ثم جاء السلجوقية فَملكوا جميع ذلك . 


وكان بالقاصية بِنوسامّان فما وراء النهر 


ثم انقسمت دولتهم أيضاً يعد الاستفحال كما هو 


معروف ق أخبارهم ٠.‏ 
3 


دولة صتهاجة با مغرب 
وإفريقِيّة » لما بلغت إلى غايتها أيام بَاديس بن 
] المنصور » هعرج عليه عفه حماد واقتطع مالك 


الغرب انفسه © ما بين جبل أوراص إلى تِلمُسان 
وملوئة واخخقطة القلغة بجبل' كتامة حَيَال المشبيلة » 
ونزلّها واستولى على مركزهم أشير بجبل تيطرى 
واستحدث ملكا آخر قسيا ا ل 
بالعَيّروان وما إليهاء ولم يزل ذلك إلى 


أمرهما جميعاً . 


آل باديس 
أن انقرض 
57 ظِ « # 
كلك ردرلة الرسدي إلا مقلم طلها كار 
ِإفْرِيقِيّة بنو أى حفص ار بها واستحدثوا 
ملكا لأعقايهم تتواحييا . ثم لما استفحل ل 
وامتول على الغاية » خر ج على الممّاظِك انرقة من 
أعقابهم الأمير أبو 0 يحبى ابن السلطان أنى 
إسحق إبراهم رابع خلفائهم » واستحدث 0 
ببِجَايّة وقُسَنْطيئّة وما إليها » أورثه بنيه ‏ وقسمُوا 
به الدولة قسمين © ثم استولى على 0 
بتونس ء ث, انقسم الملك ما بين أعقاييم ثم عَاد 
الاستيلات فيهم . 
الانتشاء. إلى اركترنا من كتين 
وثلاثة, ا وف ,غير أعياصن الملّك سل قومه. + كما 


وملوك ال 


: فقّد كان 


وقد ينتهى 
وقع قَ 0 الطوائيقك 0 : 
بالمشرق وق ملك صِنْهَاجَة بأَفرِيقِيّة 
و 
لآخر دولتهم ق 0 من حصو إفريقية ثائر 
ل 2 كما تعدم شاكرة . وكذا حال الجريد 
والزاب من إِفْرِيقِيّة قبيل هذا العهد كما نذكره . 
وهكذا شأن كل دولة لابد وأن يعرض فيها 
عوارض الهَرّم بالترف والدعة » وتقلص ظل العْلّب 
قيقتسم أعياصّها أو من يغلب من رِجّال دولتها 





ا" كتاب الشعب 


الأمر » وتتعدد فيها رن 2 والله وارثُ الأَرضِ 
ومن علّيها . 

5 - فصل فى أن الهَرم 

ا 

قد قدّمنا ذكر العوارض الموذنة بِالهرّم وأسبابه 
واحذًا بعد واحد » وبينًا نبا تحدث للدولة بالطبع » 
را كلها شرن طيشة لها رإذا كان لير طعا 
فى الدولة كان حدوثه تمثابة ل نك انور اليقية 
كما يحدث الهرّم فى اليزاج الحيوال . 

وَالهَرّم من الأمراض المزمنة اتى لاتمكن دواوها 
ولا ارتفاعها ؛ لا أنه 0 » والامور الطبيعية 
. وقد يتنبه كثيرٌ من أهل الدول ممن له 


إذا نزل بالدولة 


لا تعيّدل 


ا 
يقظة فى السياسة » فيرى مانزل بدولتهم من عوارض 


الهُرّمَ » ويظن أنه ممكن الارتفاع 0 
بتلآى الدولة » وإصلاح مزاجها عن. ذلك الهرم 
ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدولة 
وغفلتم ؛ وليس كذلك » فإنها أمور طبيعية 
للدولة » والعوائد هى الماذعة له من تلافيها والعوائد 
مذزة طيفية شرل فلن أدرلك مقاد أباءاوا كر 
أهل بيته. يلبسون الحريّر والديباج ٠‏ ويتحاون 
باذعب فى #السلاح والمزاكب 
الناس.ى المجالس" والصلوات 4 فلا بعكت؛ مخالفة 
سلّفه فق ذلك :إلى .الخشونة فى اللبآس والزّى 


؛ ويحجبوبٍ عن 


والاختلاط. بالناس + إد العوائِدٌ حينئذ تمنعه وتقبح 
عليه مرتكبه. 

ولو فعله لرمى بالجئون والوشواس فى الخروج عن 
العوائد دفعة ٠‏ وخشى عليه عائدة ذلك وعاقبته 


ل ا ف الك تراك 
ومخالفتها » لولا 0 إلالهى والنصر السماوى. 
وربما 1 رك ا 
يم 
مب المية تجادرت الرعانا عل الذرك يذقات 
أُومَام لد ١‏ تين اين 
ل اا 

ورا يحدث عند آخر الدولة قوة د أن 
الهَرّم قد ارتفع عنها ويومض ذَبالّها إماضّة الخمود 
كما يقع فى الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة 
انطفائه يومض إماضة توهم أنها اشتعال » وهى 
اله 21 كك ١‏ الاستيل الك شرل 
اا 2 الكل | 
أجل كِتَابْ » (1) 
د كن ف الخال لللرة 

آعلم أن مبنى الملك على أساسين لابد منهما؛ 
تاارل . اله رالمية ره لمر عه بلدا 
والثانى : امال لذى هو قوام أولئك الجند وإقامة 
ما يحتاج إليه الملكُ من الأحوال . والحَلَلُ إذا 
طرق الدّولة طرقها فى هذين الك . فلنذكر اا 
طرق الخلل فى الشوكة والعصبية ؛ ثم نرجع ١‏ 
0 

١‏ - واعلم أن تمهيدَ الدولة له وتأسيسهًا كمااا 
قلناه يكرك عله ل زأنه لايك م تعصبية 


كبرى جامعة للعَضَّائب مستتبعة لها » وهىعصبية 


صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة . فاذا 


. آخير آية هم من سورة الرعه‎ )١( 





متسشة ابح غتدرع نا 


جاءت الدولة طبِيعَةٌ الملكمنالترك وجذع أنوف 
أل ل كان اول ب أدرف عفمريه 
وذّوى قرباه المقاسمين .له فى اسم الملك . فيستبدٌ 
ف جع أتوفهم ما بلغ من يواهم . ويأخذممالترف 
عا كدر من سواهم لكانهم من الملك والعز 
والعَدّب » فيحيط. مم هادِمّان وهما : الترفٌ والقهرٌ . 
ثم يصير القهر آخِرًا إلى القَمَل لما يحصل منمرض 
قلريم ع روخ الملك لصاحب الآمر » 2-6 
غيرته منهم إلى الخوؤف على ملكه » فياخذهم 
بالقّتل والإهانة وسلّب النعمة والترف ل 
ل ا ل 
صاحِب الدولة منهم » وهى العصبيّةٌ الكبرى الى 
كانت تجمع مها العصائب وتستتبعها » فتنحل 
ني فلحا .دل عا 
بالبطانة (2 من موّالى النعمة وصتّائع الإِحْسَان » 
ا ا لك 
الشدة الشكيميّة » لفقدان الرحم 7) لا جَعَل الله 
فى ذلك . فينفرد صاحبُ الدولة عن العَشيروالأنْصَارِ 
الطبيعية .ء وبحس ذلك أهل العصائبا الأخرى » 
فيتجاسَرُون عليه وعَلى بطانته تجاسرًا طبيعيًا » 
فيهلكٌهم صاخب الدولة » ويتبعهم بالقغل واحدًا 
بعد واحذا + ويقلد الآخر من أجل الذولة فى ذلك 
الأول ؛ مع ما يكون قد نزل بم من مَهْلَكّة الترف 
الذى قدمنا . فيَستولى عليهم الهلاك بالترفوالقتل » 
حتى يخرجوا عن صِبْعَةَ تلك العَصَبِيَة » وينسوا 
را ا « البطالة » باللام » وهوتحريف واضح . 


(0) انظر اتفصيل ذلك الفصل الثامن من. الباب الثانى فى أن 
العصيوة إنما تكون من الالتحام بالنسب وما فى معناه 


تُْرَا وسورتها 2 ويصيروا أجرّاء على الحِماية . 
ويقلُون لذلك ٠»‏ فتقل الحامية الى تنزل بالأَطْراف 
والتغور . فيتجاسرٌ الرعايا على نَقَنْضِ 29 الدعوة 
فى الأطرّاف » ويبادر الحْوَارِج على الدولة من 
الأَْيّاص وغيرهم إلى تلك الأطراك » لما يرجون 
حينئذ من حصّول غرّضهم مبايّعة أهل القّاصية لهم » 
وأمنهم من وصُول الحاميّة إليهم . ولا يزالك ذلك 
عر ونطاق الدولةٍ يتضايق حتى تَصِير الخواررج 
فى أقرب الأماكن إلى مَدْكّر الذولة ٠.‏ ورا انتكالت 
الدولة عند ذلك بدولتين أو َلانّة على قدر قوتها 
فى الأصل كما قلّناه » » وهقوم بأمرها غير 
أهل عصبيتهاء ولكن إِعادًا لأمل عصبيتها ولقَلبِهِم 
د 

واعتبر هذا فى دول العرّب فى الإشلام » انتهت 
أولخيق الأندلان موا لهند والصكن 7 ومكان ١‏ أمرويق 
أمية نافذًا فى جميع العرب بعصبيّة بنى عبدمئاف» 
حى لقد آمرّ سلانٌ بن عَبْد امّلك من دمشق بقل 


عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم 


بي 8 بر ع 03 
ره أمره . ثم تلاشت عصبية بنى أمية مما أصامهم 


هن" الثرك فانم رَضُوا 
أعنّة بق هاشم ا ؟زقعاوا الطَالِيشق وشردوهم 2 
فاتك ع عبد منااف وتلاشت 2 وتجاسّر 


. وجاء بئو العباس فَعْضوا 


العربْ عليهم ٠‏ فاستبدٌ عليهم أهل القَاضِيّة مثل 


)١1(‏ وردت هذه الجملة محرقة ق سميع النسخ : ففى بعضها 
« ويفشو بعزتها وثورما » 

(0) ف مي النسخ 
خطا النساخ : 

() انظر الفصل الخامس والأربعين من هذا اليا ٠‏ 


: « على بعض الدعوة » ولعله عن 








ئ"», 
تقذ مكفية" بإشيفية بوآمل «الألذلن: وخيرم 
وانقسمت الدّولة » ثم خخرج بنو إدريسٌ بالمغرب » 
وقام البربرٌ بأمرهم إذعانا للعصَبيّة الى لهم'ء 
وأمنًا أن تصلهممقاتلةً أو حامية للدؤلة . 

فإذا خرج الدعاة آخرًا 'فيتغلبون على الأطراف 
والقَاصِيةَ » وتحصّل لهم هناك دعوة ولك تثقسم 
به الدولة . ورمما يِيدٌُ ذلك متى زادت الدولةنقصاء 
إلى أن ينتهى إلى المركز » وتضعف البطانة بعد 
ذلك مما أَحَدَ منها الترف » .فتهيك وتضمَّحِلَ 
وتضخلك الدولة :لت قسللة. كلها 

ورما طال أُمدّها بعد ذلك فتستغتى عن العصبيّة 
ما حصل لها ون الصّبغة فى نفوس أهل إيالتها » 
وى صل الانقاء والتسلم مذ السنين الطّويلة 
إلى الا مقئ لاحك ون رال اال مداه ولك ار ليا 
فلا يعملُون إلا التّسلم لصاحب الدولة » فيستغى 
بذلك عن قوّة العصّائب » ويكتى صاحبّهاء بمابحصل 
ل مره الراك عل لكات ين لق 
ومُرْترّق » ويعضد ذلك ما وقع. فى النفوس عامة 
ن التسلم .؛ فلا يكادٌ أحد أن يتصور عصيانًا 
أو خروجا إلا وال مهورٌ منكرون عليه مخالفون 
له ؛ فلا يقدرٌ على التَصَدى لذلك ولّو جهد جهده . 
6 - الديلة فى يذ الحال ألم من الخَواررج 
والمتازّعَة لاستحكام صِبْعْة التسلم والانقياد لهم . 
فلا تَكَادُ النفوش تحدث سرّهًا بمذالفة » ولايختلج 
فى ضَمِيرها إنحراف عَنٍ الطاعة . فيكون أسلم من 
العصّائب 


ثم للا ال هر الدولة كذليك وهى 


الهُرّجٍ والانتقاض الذى يحدث من 
والعشائر . 


ثم تزيد عوائد الترف فلا تف 


كتان الشنعت”* 


تتلاشى 'ى: ذاتها :شن السرّارة الخريوية فى “اليد 
العَادِمِ للغذاء + إلى أن تنتهئ إلى وقْتها المققدور, 
وم َك أَجَلِ كِتَابْ ا وك دول ةفهل 
« واللهُ يِقَدَرٌ الثّيل. والثّهار ١‏ 
القهار . 


) ' وهو “الواحد 


ال رن ل 
فأعلم أن الدرلة فى أرليا كر ره كا 01 
يكرد خلى الرفق بالرَعَاياً والقصد 0 
و عَن الأموال 0 تتَحَا عن الإمعان ف 
الخبّاية 2 والتَحذلّق والكيس فى جمع الأموال 
وحسباآن العمال ا وله داعي حيدئذ إلى الإشيرّاف 
فى النفقة » فلا تحتاج الرولة إلى كثرة المال ثم 
بح الاستيلاء أويعظم 2 1 الملك » 
فيدعو إلى الترف » ويكثر الإنفاق بسببه » فتعتم 
نفقّات السلطان وأهل الدولة على العمُوم © بل 
كد ذلك إن هل الحم * ريدء ذلك إل 
الزيادَة فى أَعْطْيات الجند وأررّاق أهل الدولة . ثم 
يعظم الترف فيكثر 


ذلك فى الرّعية ' © الأنَّ الناس 


الإشرّاف فى النفقات» وينتشر 
على دين ملوكها 
وعوائدها . ويحتاج السلطان إلى صَرْبٌ' المكوس 
على أنمان: البيّاعَات فى الأَسْوّاق لإذْرَار الجبّايّة لا 
يِرَاة من ترف المدينة الصاهد عليهم و » ولا 
يحتاج هو إليه من نفقّات اك وأررّاق م1 
االمترت كرن 


)١(‏ آخر الآية !ا من سورة الرعد 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من نتؤرة المزملس <: 


مقدمة ابن خلدون 2-58 


الذولة قد اسعفكلّت فى الاستطالة القهر ان نحت 
يدها "من الرعايا .2 :فتمتك اندي إل جَمْع المال 
اران الركانا ا مكب أو تشارة ال نكل 
ف بعض_ الأحوال' ١‏ بشبهة أو بير شبهة ١.وبكون‏ 
الجنْدُ فى ذَّلك الطّوْر قد تجَامر على الدُّولّة يمالجقها 
من الفَشَّل والهرّم فى العصبيّة فتعوقّع ذلك منهم » 
تدَاوى بسكينة العَطَايا وكثرة الإنفاق فيهم » 
ولا تج عن ذلك ولِيجّة .. ويكون جباة الأموال 
فى الدولٍ قد عفلمت ثروتهم فى هذا بكثرة الجبّاية 
وكويها يديهم وما اتسع. لذلك من. جاههم . 
ترجه إليهم باحتجان الأموال من الجبّاية » 
رنفشُو الشَعاية فيهم بعفهم من بعض للمناقسة 
والحقند » فتعمُهم النكبات والمصَادرَات واحدًا واحدٌ 
إلنأن ذف ثروثهم وتتلاتّى أحوالهم » ويُفقّد 
ماكان للدولة من الأبّهة والجمال مهم .وإذا اصطّلِمت 
نعمتهم تجاوزتهم الدولة إلى أَهلالثّروةٍ من الرعايا 
سوّاهم' . ويكون الوّمّن فى هذا العلور قد لَحِقَ 
الشوكة وضعفّت عن الامستطالة والقّهرء ففنصرف 
سناع املاح الكؤلة حينئذ إلى مداراة الأثور بَبذل 
الال * ويراه أرفم من التييض لقلة غنّائه ؛ فتعظّم 
حاجثه إلى الأموّال ٠ ٠‏ زادة على. النفقّات وأرزاق 
الجند » ولا يغى فبا يريد 2١‏ . ويعظ الْهُرم 
بالدولّة ويعجاسّر عليها أهلُ النواحى » والدولة 
ننحل عرّاها :فى كل طور من هذه ١‏ إلى أن تُفْفِىَ 


(1) أى لا يغئى ما يبذك فى تحقيق ما يزيده ٠‏ 


إلى الهلاك ؛ وتتعرض لاسعيلاء الطاب . فإن 
قَصِدَها طَالِبٌ انترّعها من أيدى القاعين با » 
وإلا بقِيت وهى نتلائى إلى أن تضمجل كالدبّال 
ف بالّبراج :إذا فزق زيه,وطىء + وَالَم مالك بالأمور» 
وعدن الأكران ٠لا‏ إله إلا حور 

8 - فصل ف إتساع نطاق الدولة 

أولا إلى نايته ثم تضايقه طورا بعد طور 

إلى فناء الدولة واضمحلالها(١)‏ 

قد كان تقدم لنا فى فصل الخلاقة والملك » 
رع التالما م هذه لكلف" مدن ريد كي عله 
من الممالك والعمالات لا تزيدٌ عليها'» . واعتبر 
ذلك بتوزيع عصابّة الدولة على حمّاية أقطارها 
ران انك نفد عددهم فالطرف الذى انتهى 
6د هر اللي" ريط بالدولة رن اسافر يبي 
كاللطاق 1١‏ ؤقد تكون التهابة؟ ميا #مطاق الذزكة 


الأولى . وقد يكون أوسع منه إذا كان عددٌ العصابة 


أوفّر من الدولة قبلها . وهذا كله عندما تكونالدولّة 


ف شعار البداوة وخشونة كس : 


فإذا امتفةل 


)١(‏ هذا الفصل هو أحد النصول الى تزيد با طبعة باريس عن 
الطبعات المتداولة فى العالم العربى . وقد وضع فى طبعة باريس فى هذا 
هذا الموضم » أى بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو 
كذلك مثبت بالنسخة الى عرفت فى منشورة د : واف بالتيمورية . 

هذا وسنضع من الآن فصاعداً هذين القوسين الكبيرين  (‏ ) 
للإشارة إلى الفضول والفقرات الى تزيد بها طبعة باريس وهذه النسخة 
الخطية عن غيرهما من الطبعات والمخطوطات . 

(؟) انظر الفصل السابع الفرعى من هذا الباب . وعنواته »6 
و فصل فى أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد ليها م 





لأحنا كتاب الشعب 


الع والعلَب وتوفرت النعم والأررّاق بدرور 
الجبايات ٠‏ وزر بحر الترف والحضارة » ونشأت 
الأجيال عل اعتياد ذلك ٠‏ لطفث أخلاق الحامية 
ووقّت حواشيهم ٠‏ وعاد من ذلك إلى نفوسهم 
هيئات الجبن والكّسل مما يعانونه من حَنَتْ 007 
الحضارةً المؤدى إلى الانسلاخ لامن شكَار البأس 
والرجوليّة عفاركة البداوة وخشوتتها وأدم 
العرّ بالتطاول إلى الرّئّاسة والتنازع عليها . فيفضى 
إل قتل بعضهم بعضّهم ؛ ويكبخهم السلطان عر 
ذلك مما يودى إلى قتل أكابرهم وإِمْلاك رؤساثهم . 
فتفقد الأمراء والكُبراة » ويكثرٌ التابع والمرئوؤس + 
َيَقْلُ 19 ذلك من حدّ الدولّةٍ » ويكسر من 
شُوكيها » ويقع الخلل الأول فى الدولة » وهو 
الذى من بجهة الجُندٍ والحامية كما تقدم . ويُسَاوق 
ذلك السرَفُ فى النفقّات ما يعترهم من أبهة العر » 
وتجاوز الحدود بالبدّخ » بالمناغاه ى المطاعم 
والملابس 
ال الل فر الك ل م 
خرّجها » ويطرق الخَللٌ الثانى فى الدولة وهو الذى 
من جهة المّال والحبّاية . ويحصل العجز والانتقاض 
بوجود الحَلَلَيّن . وربما تنافس رؤساوهم » فتنازعوا 


».وتنشييد! القَضور واستحادة السلاح 


وعجزوا عن مغالبة المجاورين والمنازعين ومدافعتهم. 


(1) خنث خنداً من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسر ه . 
وفى طبعة باريس و حنث » بالحاء المهملة » وهى نحريف . 

0( فى طبعة باريس ٠‏ فيقل ه بالقان ٠‏ وهو تحريف. وق 
و التيموريةه : ه فيقل ذلك من حدود الدولة و وهو معى محتمل . 

(0) ف طبعة باريس : ١‏ ويقصر دسل الدولة من خرجها ٠.0‏ 
وف و التيمورية » : ه ويقصر دخل الدولة من خروجها ه وكلتاهما 
تشتمل هل تحريف . 


ورها اع اه التشرر والأطراف| ليون اين 
ضعف الدولة وراعهم افتصدرون إلى الإوطلود 
والامتِبُداد مما فى أيديهم من" العِمّالات 
صاحيُ .الدولة عن حمّلهم على الجّادة 
نطاق الدولة عما كانت انتهت إِلِيّْهِ فى أولها ء وترجع 
العئاية. فى ثدبيرها بنطاق دونه » إلى أن يحدّث 
فى التطاق رالا انا بدت فى الأول بعشتسسمن الفاذر 
والكشل اق" العضابة . وقلة يا الأجرّال والجبّاية . 
فيذهب القاثم بالدولة إلى تغيير:القوانين الى كانت 
عليها سياسة الدول من قِبّل الجنْد والمّالوالولايات 
ليجُرى حاذّها على استقامة بتكافو الدّخْل والخَرْج 
والحامية والعمالات. وتوزيع الجبّاية على الْأَرْرَاقَ » 
رمنايية. 0 ذلك راون الدولة فى مات الأحوالةء 
والمفاييدٌ مع ذلك متوقعة من كل جهّة . فيحدث 
ل ا 
1 ا الم 
بالوزان 279 الأول أحوالها الثانية يروم دفعَ 
مفايد الخلّل الذى يتجدّه فى كل طوؤْرٍ. » ويأخذ 
نكل لاع حى يي نطلا الأ يعاق 
دونه كذلك 0 م فيه ما وقّع ى الأول ٠‏ فكل 
واحد من هولاء المغيّرين للقّوانين قبلّهم كأنهم 
منشِمّون دولة 0 درون ملكا تنقرض 
الدولة » وتتطاول الأمم حولّها إلى التغلّب عليها 
وإنشاه دولّة أخرى لهم » فيقع من ذلك ما قدر 
الله 6 : 

١ )١(‏ قايسته جاريته ق القياس ٠»‏ وقايست بين الآمرين 


قدرت ٠»‏ يعى المقارئة بيهما . 
649 ف القاموس : وازنه موازثة ووزانا عادله وقاياه وساذامه. 
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واعثبر ذلك فى ل اسع 
نطاقها بالفتوحّات والتغلّب على الأمم » ثم رايد 


الدولة الاسلامية 


الحامِيّة وتكاثر عددهم ما ووه من النعم والارزاق 


إلى أن انقرضَ أمرٌ بنى أميّة وغلّب بو العباس . 
ميات الشف َ ونشات العضارة » وطرق 
الك ٠‏ نساى الات 1 الأندلسس (إلتريا 
بحدوث الدولة الأمويّة المرْوَانِيّة والعلّويّة » واقتطمُوا 
نك التغرين عن نِطَاقِها » إلى أن وقع الخلا 
بين بَى. الرشّيد » وظهر دعاة العلّوية فى كل 
جانب * وتمهدت لهم دول 2 َيِل المتوكل » 
واستبدٌ الأمرائة على الخلفاء 0 6 واستقل 
الولاة بالعمالات فى الأطراف » وانقطع الخراج 
منها » وتزايك الترفٌ . وجاء المعتَضِد فغير قوانيق 
الدولة إلى قانون حر من الس اضة أقطع لل آقهة 
ولا الأطراف ما ليوا عله : مثل بى سامَان 
ورا النهر » وبتى طَاهرٍ العراقَ وخخراسانَ » وبتى 
الصّفَارٍ السندَ وفارس » وينى طولُون ضر » وبنى 
الأَغْلّب فْرِيقِيّة إل أن استقرٌ أمر العرب وغلب 
العجم ؛ واستبد بثو َوَيّْه والديلم بدولة الإسلام 
وحجرُوا الخلافة » وبقى يدو سامانَ فى استيدادهم 
وراء النهر » وتطاول الفاطميون من المغرب إلى 
مصرّ والشّام فملكوه . 

ثم قامت الدولة السّلجوقِية من الترك فاستولوًا 
على مماالك الإسلام ؛ وأبقوا الخلفاء فى حَجرهم » 
إلى أن تلاشت دُولهِم . واستبدٌ الخلفائ منذ عهدٍ 
الناصر ى نطاق أضيق من هالة القمر وهو عِراقٌ 

. من الجزه الثانى من طيعة ياريس‎ ١١07 أول ص‎ )١( 


العرب إلى أَضْبهان وقارس والْبَحْرين . وأقامت الدولة 
كذلك بعض الشىءإى انقراض أمر الخلفاه على يد 
هولاكو بن طوى ابن دُوشى خَان ملك لتر والمُكُل 
حين غلبا المتخرعة وملكوا ماكان ف أبن 
ممالك الاسلام . 
١ 3‏ 

وهكذا يتضايق نطاق: كل دولة عل نسبة 

نطاقها الأول : 


م من 


ولا يزال طورًا بعد طور: إلى 
أن تنقرض الدولة . واعتبر ذلك فى كل دولة 
خظمت" أو صقرت" .افوكذا'مكةا اراق" الدولاة 
إك أن يأتى ماقدر الله من الفناء على خلقه . و 
سُ 1 هَالِكُ إّ وَجْهَهُ , ( 

4 فصل فى حدوث الدولة وتجددها 

كنف يقع 

اعلم نا الدولة وبدايتها إذا أخذت 
الدولة المستقيرة ف الهرم والانتقاص يكون على 
توعين * 

إما بِأنْ يستبدٌ ولاه الأعمال فى الدولة 
بالقاصِية عندما يتقلّص ظلها عنهم » لتكود 
لكل والكد متهي دوه ان لشومه ا 1 
نصابه » يزثه عنه أبتاوه ا و مواليه ني 
لهم الملك بالتدريج » ورمما يزدّجمون على ذلك 
المُلّك ويتقارعون عليه » ويتتارّعون فى الاستثثارٍ 
به » ويغلت منهم: من يكون له فضل قوة على 
صاحبه » وينتزع ما ى. يده ؟ كما وقع فى دولة 
بَى العبّاس حين أخذت دولتهم فى الهْرم » 
وتقلص ظلها عن القّاصِية © واستبد ينو سامَان 


(1) فقرة من الآية (88) من سورة القصص ل 





مما وَرَاء النهر ». وبئو حَمْدَانِ بالمؤصل والشّيام 
وينو طُودُون بحصر ؛ وكما وقع بإلدولة الأموية 
بالأندّلس ؛ وافترق ملكها فى الطوائف الذين كانوا 
,.ولاتها .ى الأعمال ‏ » ,وانقسمت دولا 3 
أورئوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم . و 
التورغ لايكون بينهم .وبين الدولة السشقرة سان 4 
ل مستقرون فى ريّاساتهم ٠‏ ولا يطمعون ى 
الامسلدى عل _الدولة المسشقرة بحيب ؛ وإتما 
الدولة أدركها هرم وتقلص ظلها عن القاصِية » 
وعجزت عن الوصول إليها 

والنوعٌ الثانى بن يخرج عن الدولة مارج ممن 
يجاورها من الأمم والقبائل .إما. بدعوة يحمل 
الناس عليها كما أشرنا إليه » أو يكون صاجِب 
شوكة وعصبية كبيرًا فى قومه قد .استتفجل أمر 
فيسمُو مم إلى الملك » وقد حدثوا به أنفسهم ما 
حصل لهم من الاعتِرَار على الدّولة المستقرة 
وما ل ما م بن. الهرم . فيتعين له ولقومه الاستيلا 
عليها ومارسوتها بالمطالبة إلى 


الله سبحانه وتعال أعلم 


أن يظفروا ما ويرِنون 
مها( كما يتبين 
٠ه‏ فصل فى أن الدولة المستجدة 
إتما تستولى على الدولة المستقرة 
بالمطاولة. لا بالمناجزة 
قد ذكرنا, أن الدول الحادثّة المتجددة نوعان : 
نوع من ولاية الأطراف إذا تقلّص.ظل الدولة عنهم 
وإنحسر نيارها ٠‏ وهولاء لا يقع .منهم مطالبة 


(1)”فق بعض النسخ « ويرفون أمرها ٠‏ » من رفا الثوب 
اصلحه كما فى القاموش و لعل الكلمة محرفة عن « يزثون ». 


المستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة 


للدولة ‏ فى _الأكفر كما _قدمناه 


3-0 
٠‏ لأن قصاراهم 
القنوع بما فى أيديهم وهو نهاية .قوتهم ؛ والنوع 
الثانى نوع الدعاة والَواررج عل الدرة ردلا 
لابد لهم من المطاآبة » لآن قوتهم م مباء فإن 
ذلك إنما يكون: فى نصاب يكون له من العصبية 
والاغتزاز ماهو كِقَاك © ذلك وَوَاف به . فيقع 
بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر 
وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظّمّر بالمطلُوب 
ولا يحصل لهم فى الغالب ظَفَرٌ بالمناجَرّة . والسبب 
فى ذلك أن الظمّر فى الحروب إنما يقع كما قدمناه 
ا نفسانية وَهُوية » وإن كان العددٌ والسّلاح 
وصِدقَ لقال كنيبلا به لكنّه قَاصرٌ مع تلك الأمور 
الوهمية كما مر (:) ؛ ولذلك كان الجِدّاع من 
أنفع ما يستعمل فى الحرب وأكثر ما يقع | 
«الحرّب خدعة » . 

والدولة المستقرة قد صيّرت العوائدٌ المألوفةٌ 
طاعتها ضرورية واجبّة كما تقدم فى غير موضع , 
تشكر ذلك الشراقى لفلا الدرة ال 0 
ويُكْسَر () من مم أتباعه وأهل شوكته ؛ وإن 
كان الأَرَبُون من بطانته على بصيرة فى طاغَيه 
وموازرته ٠‏ إلا أن الآخرين أكثر '» وقد داخلهم 

َ 
الفشل بتلك العقائد فى التسلم للدولة المستقرة » 
فيحصل بعض الفتور منهم ولا يكاد صاحبُ الدولة 
٠‏ فيرع 


به ؛ وى الحديث: 


(01) يعى : الكنم. 

(؟) أنظر الفضل السابع والثلاثين من هذا الباب » وعئوانه: 
ه فصل فق الحروب ومذاهب الأمم فى ترتيها » . 

)2( فى جميع النسخ « وه ويكثر ه بالثاء . وهو نحر يف . 
والمقصود أن ذلك يكسر هممهم ويضعف عزاعهم . 
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إل 0 وَالمطاركة "2 حدى يتضح هرم الدولة 
المستقرّة » فَتَضْمَحِلَ عقائد التّسلم لها من قؤْمه 2 
وتنبعث منهم الهم لصدق المطالبة معه ١‏ فيقع 


الظّفر والاشتيلاء . 


وأيضًا فالدولة المستقرة كثيرةٌ الرزق ممااستحكم 
لهم من الملك » وتوسع من العم والنّذات 0 
واخقصوا به دون غيرهم من أموال الجبّاية » فيكثر 
عندهم ارتباط. اكول واستجادة الأسليحة » وتعظم 


فيهم 7 الملكيّة » ويفيض العطاتٌ بينهم من 
80 ا .واضطرارًا 2( در رن بذلك كله 
عدوهم رأهن الدولة المستجلة معزل عن ذلك ؛ 
اهم فيه من البداوة وأحوّال القَْر والخصّاصة )١(‏ 
(:اللى يفَقَدُ معها الاستعداد من ذلك )7') فيسبق 
إلى قلوهم أوهام الرّعب مما يبلغهم من أحوال 
الذولة المستقرة ( وكثرة إستعدادها ) 0ع 
ويُحجمُون عن قتالهم من أجل «لك فيصير أمرّهم 
إل المطاوّلة حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الْهَرم » 
ويستحكم الخَلّل فيها فى العصبيّة والجباية » 
ف اسل اح الذرك (السشطلة فرمته 
فى الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة . سنّة الله 
فى عباده . 
ٌ 24 5 م 8 م 
يضا فاهل الدولة المستجدة كلهم مباينون 
للدولة المستقرة 0 0 وق سائر 
متاحيهم 2 هم مفاخرون لهم ومنايدُون ما ما وَكَمّ 
ا ار ار 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من جميع 
« التيمورية .0ه 


النسخ ومثبت ق 


من هذه المطالية وبطتعهم ف الاستيلاه عليها. » 
فتتمكن المباعَدّة بين أهل الدولتين سا وجهرًا ٠‏ 
ولا يصل إلى أهل الدولة المستجدة خبرٌ عن أهل 
الدولة المستقرة يصيبون منه غِرة: باطنًا وظاهرًا:ه 
لانقطاع المدّاخلة بين الدولتين ٠‏ قَيقيمون عمل 
المطالبّة وهم ى إحجام ء ويَشْكلون 21 عن المناجؤة 
حتّى يأذنَ الله بزوال الدولة المستقيرّة ٠‏ :وقَتّامصرها 
ووفور الخَتّل فى جَميع جهاتها »* ويتضح لأهل 
الدولة المستجدة مع الأيام ما كان يخى منها 6 م 
هَرّمها وتلاشيها » وقد عظمت قوتهم بما:اقتطعوه من 
أعمالها ونقصّوه من أطرافِها » فتئبعث هممهم 
يدا واحدة ير » ويذهب ما كان 0 ق 
عزائمهم من الترّهمات » وتنتهى المطاولة إلى حدها » 
ويقع الاستيلاة آخيرًا بالمعاجلة . 

واعتبر ذلك ف دولة بَى العبّاس دين ظهورها» 
حين قام الشْيِعَةٌ بحْرَاسان بعد اتعقاد الدعوة 
واجتاعهم على المطَالَبِةَ عشْر ينين أو تزيد. وحينثق 
تم لهم مر ور ا ال | 

وكذا العلوية بطَبّرسْئان غئد ظهور دعوتهم 
قًَ الديْلم : كيف كانت مطاولتهم حتى استؤلوا 
على تلك الناحية . ثم لما انقضى أمر العلّوبة وسَمًا 
اليم إلى مُلْك فارس والعراقين » فسكثوا صنين 
كثيرة يُطَاوِلون حى اقتطعوا أصبهان ثم اسثولوا 
على الخليفة ببغداد . 


وكذا العُبَيْدِبون أقام داعِيتهم بالمارب أبو عَيّد 


الله الشيعىّ ببنى كتامة من قبائل البوبر عشر سنن 


, يجبنون.ءن القتال » ويثعدون منه‎ )١( 





1 كتاب الشعب 


ويزيد » يطاول بئى الأغلّب ِإفْرِيقِية حى ظفر مهم 
واستولوا على المغرب كله . وَسَموًا إلى ملك مصر ؛ 
كوا ا تلسين اسعةدأزا زعا فى الها الجهزوة 
إليها اسار والأَسَاطيل فى كل وقت ويجىءالمدة 
لمداقعتهم اا را داه رالضاء 41 رسكلا 
الإسكندرية والفيوم والصعيد » وتخطت دعوتهم 
مع هالت :إل الحجاز وأقيمَت بالحرّمين . ثم نازل 
قائدهم جوهر الكاتب يعساكره مدينة مضر واستولى 
عليها » واقتلّم دولة بتى طْفْحٍ (1) من أصولها » 
واختط: القاهرة» فجاء الخليفة بعد - ار لدين 
الله - فنزلها لسقينَ سنة أو نحوها منذٌ استيلائهم 
على الإسكندرية الى 

وكذا السلجوقية ملوك الترك كا استولوا ع 
بى سامان » وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحوا من 
من ثلاثين:نة ,ه يطاولون بنى سبكتكين. بخزاسان 
حتى استؤلّوا على دولّته . ثم زحفوا إلى بغدّاد 
فاستولوا عليها وعلى الحليفة ما بعد أيام من 
النأهرا, 

ركذا التتر رمن بعذهم كبوا من| امار عام 
سبع عشرة وسائة فلم يم لهم الاستيلاء إلا يعد 
أربعين سنة . 

وكذا أهل المغرب خرج به المرابطون من 
لمتونّة على. ملوكه من مغراوة » فطاولوهم سنين ثم 


)١(‏ هى دولة الأخشيد الى كان أول سلاطيها محمد بن طفج 
الأخشيد » وقد ظلت هذه الدولة نحكم مصر نخدو اس وثلائين سنة 
(من ممم د إل ممع ه), 

(؟) كان هذا سنة 1.م هه ولم يم للناطمبين الاستيلاء على 
مصر الا سنة روم ه أنظر : الكندى» وأيا اخاسن » والمقريزى »* 


وابن الأثير 2 


استؤْلّوا عليه . 
لمتونة فمكثوا نحوا من ثلاثين سنة يحاربؤمم 2 
استولوا على كريبيهم عرّاكش 


ل ا ً. 
ٌّ 0 الموحدون دلعءوهم على 


وكذا بنو مَرِين ص زنّانة خخرجوا على الموحدين 
فمك وا يطاولونهم نحوا من ثلاثين سَئة » واستولوا 
على فاس واقتطعوها وأعمالّها من ملكهم . ثم أقامُو 
فى محاربّتهم ثلاثين أخزى » حتى استولوا على 
كرسيهم عراكش . حسما نذكر ذلك كله فى 
تواريخ هذه الول . 

فهكلا حال اندر ال مع 0 
المطالّبة والمطاولة . سنة الله ى عباده ؛ ولْنّ نجدّ 


ولا بُعَارَض ذلك ما وقع فى الفتوحات الاسلامية 
وكيب كان استيلاؤهم على فارسٌ والروم ثلاث 
آرأ و أربع من وفاة النبى صلى له عليه وسلم داعم 
أن ذلك إنا كان معجزة من معجزات نبيئا صلى الله 
عليه وسيم ؛ سرها اسمّاتة المسلمين فى جهاد رم 
استيصارا ١١‏ بالإيمّان » وما أوقع لله فى قلوب 
عدو هي من الرعب والتخاذل . فكان ذلك كله خارقا 
للعادة المقرّرة فى مطاؤلة الدول المستجدة للمستقرة. 
وإذا كان ذلك خارقا فهو من معجزات نبينًا » 
صَلوات الله عليه © المتعارف ظليررها فى اللة 
9 والمعجرات؟ ال يقاس “عايها. الاثرر 
. والله سبحانه وتعالى 


الإسلامية 


العادية » ولا ريم مها 


عل » وبه التوفيق . 


)4( فى جميع النسخ 3 و استبعاداً ه وهو تحريت 2 





مقدمة أبن خلدون اا 


١‏ - فصل ف وفور أ! 
فيها من كثرة الموََان(١2‏ والمجاعات . 

أعلم أنه قد تقر ولك فيا سلف 20 أن الدولة 
فى أول أمرها لا بد لها من الرفق ف مذَكتها والاعتدال 
فى إِيَالتَها ؛ إما من الذين إن كانت الدعوة دينية » 
تقعضيها البداوة 


3 وإذا كانت المَلَّكَةٌ رفيقة ا 


لعمران آر الدولة وما يقع 


أو من المكارمة والمحاسئّة الى 
المذسلكون 
انبشطلت آمال الرّعايا » وانتشطوا للعمران وأسبابه 
فتوفر » ويكثر التناسل . وإذا كان ذلك كله 
بالتدريج فإا يظهرٌ أثره بعد جيل أو جيلّين فى 
الأقل .. وفى انقيِضَاء الجيلَيّن تشرف الدّولة على 
باية عمرها الطبيعى . فيكون حينئذ العمران فى غاية 
الوفور والماء . 
أواخر الدولة يكون فيها الإجْحاف بالرعايا وسو 


ولا.تقولن إنه 'قدامر لك 249 أن 


المَلَكَةَ » فذلك صحيح » ولا يُعارض ما قلناه ؛ 
لأن الإجحاف وإن حدث حينثد وقلّت الجبايات 
فإما يظهر أثره :فى :تناقص العمرّان بعد حين أ من 
أجل التدريج فى الأمور الطّبيعية . ثم إن المجاعات 
وَالْمَوتاك »*تكفر 'غنذ “ذلك ق 
والسبب فيه 1 


أواخر الدول . 


)١(‏ الموتان بفتحتين الموث » وهو كذلك مصدر ماتت الأرض 
موتائاً أى خملت من العمارة والسكان . 

» .ف الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب » وعنواته‎ )١( 
فصل ق أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له ق الأكثر وى الفصل‎ 
الثالث والأربعين من هذا الباجٍ » وضوانه : « فصل فى أن الظلم‎ 
. » موذن خراب العمر ان‎ 

(؟) ف الفصل السابع والأريعين من هذا الباب » وحتواته : 
« فصل فى كيفية طروق الخلل بالدواة » وقد عر ضى كذلك هذه الحقيقة 
نفسها فى الفصل الثالث و الأر يعين من هذا اليابه .. 


أما المجاعات : فلقبّض الناس أيديهم عن القَنْح 
فى الأكثر » بسبب ما يق فى آخر الدولة من 
الأموّال والجبّايات » أو الفعن الواقعة 
فى انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج لهَرّم الدولة » 
فيقل احتكارٌ الزرع غالبًا ؛ وليس صلاح الزرع 
وغمرته 0 الوجود » ولا على وتيرة واحدة » 
فطبيعة العالم فى كثرة الأمطار وقلتها مُختلفة” والمطرٌ 
يقوى ويضعفويقل ويكثر » والزرع والغاروالضرع 
على نسبته » إلا أن النامى واثقونَ فى أقواتهم 
بالاتكار . فإذا فققد الاحتكار عظم توغ ! النامس 


العدوان ى 


للمجاعات ” فغلا الزرعٌ » وعجز عنه أَولوالخَصّاصّة 
فهلكوًا'!! وكان-(40 بع السلتؤات + والاتعكار 
مفقود < فشمل الناسّ الجوع . 

وأما كثرة المّوتان :فلها أسباب من كثرة 
المجاعات كما ذكرناه » أو كدّرةٍ الفتن لاختلال 
الدولة فيك ر الهَرْجٍ والقعل » أو وقوع الوَبّاء ء 
وسببه فى الغالب قَسادٌ الهواء بكثرة العْمرّان لكثرة 
ماينخالئطه سَ العَفْن والرطوبات الفاسدة . وإذا 
فسد الهواء وهو غناك الروح الحيوائئ وملايسة 
داعاً فيسرى الفسأدٌ إلى مرّاجه . فان كان الفسادٌ 
: ى الطّواعين 
. وإن كان الفسادٌ دون 


قوياً وقع المرض ق الرَنَّةَ . وهذة م 
وأؤرأئقوًا منشخوضة االاعة 
القوى والكثير فيكثر العَمَن ويتضاعف » فتكثر 
الحساك اف الامزجة وتمرض الٌابدان وتهلك .. 


وسبب كثرة العَفذن والرطوبات الفاسدة فى هذا 


)١(‏ « كان » هنا تامة بمعمى حصل » و « بعض » فاعل كان ؟ 
وجملة و والاحتكار مفقود ى جملة حالية 6 والواو فيها للحال لا 
01 





يكن كتاب الشضفب 


كله كفرة العمران ووفوره آحّ الدولة » لما كان 
ف أوائلها من حسن الملّكّة ورفقتها وقلة المَفرّم . 
وهو ظاهر . ولهذا تبيّن فى موضعه من الحكمة أن 
تخد الخَلا والقَْربِين العمران ضرورئ ٠‏ ليكون 
تمواج الهَوَاءِ يذهب تما يحصل فى الهواءِ من الفساد 
والعَمّن ممخالطّة الحيوادات ٠‏ وياتى بالهواءالصحيح 
ولهذا أيضاً فان المَوتان يكؤن فى المدن الموفورة 
العمْران أكثر من غيرها بكثير » كمصر بالمشرق 
وقاس بالمغرب . والله يقدر مايشاء . 
؟ه ‏ فصل فق أن العمران البيشرى 
لابدله من سياسة. ينتظم بها أمره 

اعلم أنه تقدم لنا فى غير موضع أن الاجتماع 
للبشّر ضرورى () » وهو معنى العمران الذى 
نتكل فيه » وأنه لابدَلهم فى الاجتماغ من ورازع 
حاكر يرجعون إليه . وحكمة فيهم : تارة يكون 
مسيتندا إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم 
إلبهٍ إعانهم بالثُواب والعقاب عليه الذى جاه به 
ل . ايارة إل سا صقلئك درب (إنشاد 
إليهاما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعدمعر فته 
مصالحهم كل 1 ل سر 
لعلّم الشّارع بالمصالح فى العاقبة » ولمراعاته نجاة 


العباد ق الاخرة 03 والثانية إغا عد ع ف 
الدنيا فقطء . 


]2 الله ول كنا 
إلبإن ) وإعا مغناء عند اليكاء مانجيب أن يكرن 
عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع ى نفسه 


: انظر ف المقدمة الأولى من الكتاتٍ الأول وضوانها‎ )١( 
. » المقدمة الأولى فى أن الاجمّاع الإنسان غيرورى‎ « 


ونتلهالسَوخ ,يعدا عن التحكام برأشاً :: ويصمون 
المجتدم الذى يحصل فيه ما يسمى. من ذلك 
بالمدينة الففاضلة » ؛ والقوانين المراعاة فى ذلك 
د بالسياسة المدنية » 2١‏ وليس مرادهم الشياكة 
اتى يحمْل عليها أهلٌ الاجتماع بالمصالح العامة ؛ 
فان هذه غير تلك . 


وهذه لادينة الفاضِلّة عندهم 


نادرة أو بعيدة الوقوع » وإنما يتكلمون عليها على 
جهة الفرض والتقدير . 

ثم إن السيّاسة العقلبية الى قدّمناهًا. تكونٌ على 
وجهين : 

أحدهما يراعى فيها المصالح على ااعموم ومصالح 
الشلقلان "فق +اسنقاعة “تلك هل" التصوض" +" وهد 
كانت امسئاشة» الفزس وى على /يّة اللحكيقا ؛ 
وقد أغنانا الله تعالى عنها فى الملّة ولعهد الخلافة » 
لأن الأحكام الشرعيّة مُعْنِيةَ عنها فى المصالح العامة 
والخاصّة والآداب » وأحكام الملك مندرجة فيها . 

الوجه : الثانى أن يراعى فيها مصلحة: السلطان 
وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة » 
وتكون المصالح العامة ىق هذه تبعا . وهذه السنيّاسة 
التى يحملّ عليها أهلّ الاجتمّاع الى لسائر اللُوك 
فى العالّم من مسلم وكافز (؟) : إلا أن >ملؤك 
المسلمين يجرون منها على ماتقتضيه. الشريعة 


الإسشلامية بحسب جهدهم ؛ فقوانينها ذا م 


)١(‏ يشير بذك فل الأخص إلى آراء أفلاطون فى كتابه 
و الجمهورية » وإلى آراء الفارنى فى كتابه و آراء أهل:المديئة الفاضلة » 
انظر : فصول من آراء أهل المدينة الف رضلة لفاربي بقلم د:. وا . 

)١(‏ استبدل بكلمة « وكافر » كلمة و وغيره وه فى طيمة ذار 
الكتاب اللبنانى تهاملة لنصارى ليتان .م 2 ١‏ 





مقدمة ابن خلدون و ١‏ 


عم 


من :أخكام :شرّعيّة ١‏ !غ١‏ وإداب خلقيةا  ٠‏ وقوانين 
فى الاجتمّاع طبيعيّة ..وأشياء من مراغاة الشوكة 
والعصبيةٍ ضروزيّة ؛ والاقتداءٌ فيها بالشرع أولا.» 
ثم الحكماء فى آدامبم.والملوك فى شيرهم ؛ ومن 
أحشن. ماكتب : فى ذلك..وأودغ كتاب ظاجِر بن 
الحسيّن لابئه عبد الله بن طَاهِن م ولاه المأموث 
الرقّ. ومصر وما بينهما- . فكتب 
كتابّه المشهورٌ عهد إليه فيه ووضاه ع بايتسباح 
إليه فى .دولّتِه وسَلطانه من الآداب الدينية و الخلقية 
والسياسة .الشرعية والملوكيّة ء وحَنَّهُ على مكَارِم 
الأخلاق | ايان اشيم عا لا.يستخىعته ملك 


إليه. أبوه طاهز 


ولا وق . ونص الكتاب * 

يسم اللو الرحمن الرّحيم : أما بعد فعلَيكَ 
بتقوى الله وحذه لا شريك له وخشيته ء ومراقبته 
عرّ وجل » ومزايلة (21: مُنخطه . واحفظ. زعيتك 
ف اليل : رالهار . والْرّم ما ألبسك الله من العَافية 
بالذّكرٍ لعَادك وما أنت صَائِرٌ إليه وموقوف عليه 
ومشدول عن » والعمل فى ذلك كلّه مما يعصمّكَ 
من الله عرٍّ وجل وينجيك يوم القيامّة ن عمّابه 
وأليم عذابه . فإن: الله سبخانه قد أَحسنٌ إِليكَ 
وأوجب الرآفة عليك بمّن آسترْعاك أُمرّهَم من 
عباده؛ وأَلرّمك العدّل قيهم » والقيام بحقهوحدوده 
علَّيهِمٍ » والذب عنهم » والدقع عن حَرعهم ومنصبهم 
والحَتْشَ لِدمَائِهِمٍ » والأمنّ لسربهم » وإدخال 0 
علّيهم . وَمْوْاخِذُكَ مما فرضٌ عليك ء ومُوْقِفْك عليه 
وسائلك.عذه ا 


, يعى الابتعاد عنه‎ )١( 


ففرغ لذلك فهمك وعقلك وبصرّك ولا يشغلك 
»:وإته راس أمرك وملاك شأنِك 2 ولوك 
ما يُوَقِفَك الله عليه . وليكن أُوَلْ ما ثلزم به نفسّك 
وتَدْسبْ]ليه فعلّكالمواظبة علىمافر ض الله عز وجلعليك 
من الصّلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبَلَك» 
وتوْقعها على.سئّنها 'ء من اسبّاغ الوضوء لها وافتتاح 
ذكر الله عز وجل: فيها ورنّل فى قِرَاءتِك » وتمكّن 
ف زلكوعك -وسجودء1 وتَصَهِدِك + ولعَضْرفٌافية 
رأَيّك ونيتك 2 وأخضض عليه جماعة ممن معك 


عنه شاغِل 


وتحت يدك د 87 ٠‏ فإنها كما قال الله 
«تنهى عن فَحْمَاءَ والمكر 0ع 

«ثم أتبّع لِك بالأَخلٍ بسن ا الله صلل 
الله عليه وسلم » والمثَايّرةِ على خلائقه »- واقتفَاء 
وإذا ورد عليك أمرٌ 
يه باسْتِحَارّة الله عرّ وجلو وتقواه » ويلزوم ما 


أتزل: الله عر وجل فى كتابه من أمره ونهّيه وحلاله 


عرز وجل ٠‏ 


أثر السلف الصالخ م ن بتعفة” . 


فاستئعن علي 


وحَرامه ٠‏ وأَنْتِمَامْ ما جاعت به الآثارٌ عن رسول 
ل 1 3 7 
0 

جل . ولا تميلّن عن العلال فها أحببت أو كرهت 
قر ناآ و لبعيد »). 

«وآثر الفقة. وأهلّه » والدينَ وحَملّعه » 
وكتاب الله عز وجل والعاملين به ؛ فإن أفضل 
ما يتزيَنُ به المرت الفقة فى الدين » والطلبُ له » 

2 1 َ 1 إن 
والحث عليه والمعرفة ما يتقرب به إلى الله عز 
وجل ” فإنه الذليل على الخير » كله 2 والقائِد 


إليه والآمر به © والثاهى عن المعاصى والموبقات 


)١(‏ فقرة من آية ه4 من صوزرة المنكيوت ء 





”5 كتات الشعج 


كلها . ومع توقيق الله عر وجل. يزكادٌ لمر 
معرفةوإجلالًا له ومّرَكًا للدرجّات العُلَى ف المَادِ “مع 
ما ى ظهوره للنساس من التوقير لأَمرِكَ والهيبة 
لسلطانك » والأنسّة بك والثقةٍ بعذلك» . 
«وعلّيك بالاقتصاد ى الأمور كلها فليس 
ل أبين نفعًا ولا أخص أمنًا . ولا أجمع فضلا 
منه:: والقَصِد داعية إلى :الرشدء والرشد دليل على 
التوفيق: + والتوفيق, قائك. إل. السعادة. ٠‏ :وقوامُ 
الدين, والسنئن الهادية ,بالافتصاد فائِرّه :فى .دنياك 
كلها . 
ولا تقصراق طالب «الاتدرة وَالأَجْرِ الأعال 
الصّالحة والسنن المعروقٌة ومعاليم الرشد والإعَانة » 
والاستكثارٍ من ل والسشعى. له إذا كان يطلب 
ند رجه اله تثالى ومرفلائه ٠‏ وفرافقة أوناء اال 
فى. دارٍ كرامته . واعلم أن القصدَّ فى شأن الدنيا 
يورك القن ومحض من الدأتري ١‏ وأئلك إن 
تي نفسَكٌ من قال ولا تنصّلح أمورك بأفضصّل 
جاتر يي 
وتصلح عامتك وخاصتك . وأحسن ظنَّك بالله 
00 لك رعيتك « راشي الرشكد 
ليه فى الأمُور كلها تستدم ا عليك ؛ . 
دولا تتهمن أحد . من , الداس فيما: توليه' من 
عمَّلِك قبل أن تكشف أمره ؛ فإن إيقاع التهم 
5 والطدون بالسيئة 2.1 لثم ٠‏ فالجمل 
من شأَنِك حسن الظّن بأصحابك » وآطردٌ عنكٌ 
ره القن ا بمارفضكا) بعك للف عل 


استطاعتهم ورِيَاضتهم . ولا تَتَحِذّن عدو الله 


الشيطان فى أمرك معمدًا ٠‏ فإنه. يكتّفى بالقليل 
من وَمَنك ويدخل عليكَ من العُم بسوء الظن ممم 
ماينقصٌ. لذاذة عيشاك ... وأعلم. أنّك, تجدا بحنين 
ا ا وتكتفى به ماأحببت كفايته 

ن أمورك » وتدّعو الثّاس إلى محبتك والاستقّامة 
فى الأمور كلها . ولا تنك حسن الظن بِأَضْحابِكَ 03 
والرأفة ,برعبيك .أن تستعيل, المسالة. والحة 
اك رالا ره الام الأرلاء رساطة 
الرعية والنظرٌ فى حوائجهم ؛ وحمل مؤوتاتهم 6 
ا عندك ما سوى ذلك ؛ فإنه قوم للدين 
لبر السلة” 

اك ق جميع هذا » وتفرد 
بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسثول عما 
صنع ٠‏ ومَجْزِى بما أحسن » ومُوَاخدٌ . مما أساء . 
فإن الله عز وجل جعل الدين حررًا وعرًا ورفع 
من اتبعه وعززه 6 . 


«وأسلك من تسوسه وترعاة نهجّ الدين 


وطريقّه الأهدى . وأقِم حدُودَ الله تعال فى أصحّاب 


الجرائم على قر منازلهم وما استحقرف اولك 
تعطل ذلك" ولا تتهاوث يه .ولا تور ,عقوبة 
أهل العقوبة » فإن فى تفريطِكَ فى 
عليك حسن ظنّك . واعتزم على أَمْركُ فى ذلك 
بالسنن المعروفة ٠‏ وجانِب البدح والشبهات 
يسلم لك دينك وتتم لك مروءتك») . 

«وإذا عاهدت عهدا فأوف بهء وإذا وعدت 
الخير فآنجزه . وأقبل الحسنة وأدفع بها راعلضص 
عن عيب كر اح عن مار ميلف | قله 


ذلك مايفسك 





9 


لسَانَّك عن قَول الكذب والز الزور 
التميمة ؛ فإن: أو فسناد مور كََ 


2 


تقريب الكَذُوب والجراءة 


الكذب رأس الماثم . والزورَ والثميمة خاتمها 
لأن ل السطيهة, الاريسله صاحيها بم وزقائلياء إلا نسل 
الام اسقنة ولا لاينتتتت للامرارزيو حبك مناه 
الضلاح والصدق ء وأعز الأشراف بالحق ؛ وأعِن 
الضعفات وصل الرحم ؛ وابتغ بذلك وجه الله تعالى 
وإِعَرّاز 'أمْرة ٠‏ والتمسن فيه ثوابّه والذار الآخرة. 
وَاجِئْيِبْ سوءة الأهواء والجور » واصضرف عنهما 
زأيله » وَأَظهرٌ رٌ براءتك من ذلك لرعيتك ١‏ وأنعم 
بالعذل سلياسعهم وقم بالحق فيهم ٠‏ وبلمعرفة 
التى تنتهى بك إلى سبيل الهدى . وأملك نفسَّك 
عند الغضب . وآثِرٌ الحلمً والوقارَ ٠‏ وإياك 
والحدة والعليش والغرور فيما أنت بسبيله » . 

ف وباك أن تقول أنا مسلّط. أَفْعَل ما أشاء ؛ 
فإن ذلك سريم إلى نقص الرأَى وقلّة اليقين بالله 
عز وجل . وأخلص لله وحدّه النية فيه واليقين به . 
وأعلم. أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشَاءً 
وينزعه ممن يشاك . ولن تجد تغيّر النعمة وحلول 
الثقمة إلى أحد أسرع منه إلى جَهلةٍ النعمة من 
ميان الك ,. ولط إلى فى الذرك 
إذا كفروا نعم الله وإِحسّانه » واستطالوا بما أعطاهم 
للهعز وجل من فضّله » . 


ودع عذنذك ششره نفسك ولك 


ل 


وكنوزك الى تدّخر وتكنز البر والتقوى » واستصا 


ن خلدون 6 


الرعية » وعمارة بلادهم والتفقد لأمورم » والحفظه 
لدمائهم ٠‏ والإغاثة لملهوفهم ) 

وآعم أن الأموالَ إذا اكتيزت وادغِرتت 
فى الخزائن لاتئمّو ؛ وإذا كانت 
وإعطاء حفوقهم وكف الأَذيّة عنهم نت ورّكّت » 


فى صلاح الرعية 


وصلحت +با العامة ٠‏ وترتبت .بها الولايّة » وطاب 
ها الزمان » واعتقيد فيها العز والمنفعة . فليكن كنرٌ 
خزائنك تفريقَ الأموال فى عمارّة الإسلام وأهله :» 
ووفر منه على أولياء مك المومنين قِبَلّكَ حقوقهم 0 
وأوف من ذلك حِصَّصَّهم » وتعهد ما يصلح أمورّهم 
ذلك قرت التعلة لك »> 
؛ ,وكنت: ببذلك 
على جباية أموال رعيّتك وختراجك أقدر » وكان 
الجميعٌ للا شملهم من عذلِك وإحسانك أَسْلّسَن 
لطاعتك . وطب نفسًا بكل ما أردت » وأجهد 
نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب » وليعظم 
حقك فيه . وها يبقَى من امال ما أُنفِقَ وسبيل 
الله وق سكل الحقه . وآعركت للشاكرين .حقّهم 
وأثبهم عليه . وإياك أن تنسبيك الدنيا وغرورها 
هول الآخرة فتعهاونَ ا يحق عليك » فإن التهاون 
يورث التفريطً. ؛ والتفريطً: يورث البّوار . وليكن 
عملك لله عز وجل وفيه ٠»‏ وآرج الثواب منه » 
فإن الله سبحانه قد أَمبّْ عليك فضلّه . واعتصم 
بالشكر » وعليه فاعتمدٌ ٠‏ يزدكه الله خيرًا وإحسانًا 
فإن الله عز وجل يثيب بقدر شكْرٍ الشاكرين 

وإحسان المحسنين » 
ه ولا تَكَقرَنٌ ذتيًا. ».ولا تمالكن جاميدًاا > 


ومعاشهم 3 فإنك إذا فعلت 


واستوجبّت المزيد من الله تعالى 





م ِ ٠‏ م 
بق الجود بالحق » واجعل للمسلمين كلهم 


ق فيئكك حظا ونصيبا » ا أن الجودٌ أفظ ل 


أعمّال العباد. » فاعدة لنفسك خلقًا وأرض به 
اوها عنقي الجنوق دواوينهم ومكاتبهم 
وأخر عليهم زرافم 6 وومع علّيهم 3 معايدٌ هم » 
الله عز وجل بذلك فاقتهم » فيقوى لك 
كك قلويهم فى طاعتّك ف وأمرك نخلوصًا 
وانشراحا . وحسب ذى السلطان من السعادة أن 


وه : 3 
يحون على جنده ورعيته ذا رحمة ق عدله وعطيته 


ىف 


وعنابته وشفقته وبره وتوسعته . فزايل 


مكروة أَحَدٍ البابين باستشعار فضل البَاب الآخر. » 


» تلَّىَّ إن شاء الله تعالى به نجاحًا 


5 1 القضّاء من الله تعال بالمكَانٍ الذّئ 


من الامور ااذه ميزان الله الذى 


4 سيم 
يى 


تعدل عليه أحوال الناش رن . وباقامة العدل 


قى القضاء والعمل تصلح الرعية 0 السبل. » 
وينْتصف المظلوم وتاك التامل حرف ا وتحنين 
لمحف 2 حق الطاعة » ويرزق الله العافية 
والسلامة » ويقم الدينَ ويجْرى السئنَ والشرائئع 

قْ ع ا الله عز وجل ا 
نَعلَت(17) 1 وآمض لاقَامةٍ الخدود”. وأقلل 


يريب والشيهيات ٠.‏ 





مقدمة انن خلدون ا 


2 د 0 
عند الشبهة » وأَبِْعْ فى الحجة » ولا يأخذلكٌ فى 


أحد من رعيتك محابًاة ولاامجافلة وله لومة 3 


وتقت ا اوزافك ©" اوانظر"»؟وتفكر ؛ وتدبر ©» 


6 


واعتبر » وتواضع لربك » وارفق بجميع الرّعية » 
وسَلّظ الحقَّ على نفسك » ولا تسرعَنَ إلى سفك 
دمر ؛.فإن الدماء من الله عز وجل بمكان عظم » 
(فاياك ١0)‏ انتهاكاً لها بغير حقها» . 

«وانظر هذا الَخراج الذى استقّامت عليه 
الرعية » وجعلّه الله للإسلاًم عزا ورفعة » ولأهله 
نوسعة ومَنَعَة ؛ ولعدوه كبتاً وغيظاً » ولأهل الكفر 
من معاديهم ذُلّا وصغارا » فورّعه بين أصحابه 
بالحق والعدل والتسويّة والعمُوم » ولا تدمّعن 
شياً منه عن شَريف لشّرفه . ولا عن غنى لغناه » 
عن كانب لك ء ولا عن أحد من خاصتك :وله 
يك 2 وك تلن مه فرق التحتيال آدء 
كات 21 ان لط رأخيل الناس كلهم 
على أمرٍ الحق » فان ذلك أجمم لَالفَيهم ورم 
إإضاء العامة ور 

«واعلم أنك جْعَذْتَ بولايتك خازناً وحافظاً 
ى أهل ,ملك «رعيدّك يك 
راعيهم وقيمهم » فخذ منهم ما أَعطَرٌكٌ من عييم م 
ونفذه ىق قوام أ 


نلعا وإنما 5 
مره م وصلاحهم وتقويم أَوَدْهم 2 
| واستعمل عليهم أو الرّأَى والتدبير والتجربة 
والخبزة بالعلم والعدل بالسياسة والعفاف . ووسع 
عليهم فى فى الرزق ؛ فان ذلك من الحقوق اللآزمة 


)00( الكامة بين القوسين ساقطة من جميع النسخ . وقد اثبتناها 
لفقوم العبارة '. 
(؟) عفو المال : ما يفضل عن النفقة 


لك فيما تقلّدت وأشند إليك » فلا يشغلك 
عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف . فإنك متّى 
آثرته وقمث فيه بالواجب استدعيت به زيادة 
التعهة امن زرلا /اوتطشريك الاستدودة هملكا » 
واسئجررت به المحبة من رعيتك » وأعنت على 
الصلاح » فدَرَتْ الخيرات ببلدك ٠‏ وفشّت 
العمارةٌ بناحيتك » وظهر الخصب فى كُوَرك0) 
)١(‏ » وكثر خخراجّك وتوفرت أموالك » وقوِيت 
بذلك على ارتِياضٍ جندك » وإرضّاء العامة بأفاضة 
العطّاء فيهم من نفسك .» وكنت محمود السياسة 
مرضى المذل فى ذلك عيل هذوك 2٠0‏ وك ل 
ارك كلوا ان صدل وله رن رشت لالس 
فيها ولا تقدم عليها شيئاً تَحِمّدْ عاقبة أمرك إن 
شّماء الله تعالى » 


واجمّل فى كل كورة هن عَملِك أميئاً يخبرءٌ 
غير امالك رركت ليله بيرم وأعمليهم . 
2 كنك مع كل عامل فى عمله معاينًا لأموره 
كلها . وإذا أرذت أن تأمره, بأْمرٍ فانظر فعواقب 
ما أردت من ذلك » فإن رأيت السَلامة فيه والعافية 
ورجوت فيه حسن الذفاع والصنع ل 
وإلا فتوقف عنه » وراجع أهل البَصَّر والعلم به » 
ثم 0 فيه عدته ؛ فانه ربما نظر الرجل ق مر 
وقد أَنَاهُ عل مآ يهوى © فأغواه ذلك وأعجَ"؟ 
فإن لم ينظر فى عواقبه أهلكّة » ونقض عليه أمره . 
فاستعمل الحزمق كل ما أردت وباشِره بعد عون 


٠ الكورة ه المديئة » و الصقع وجمعه كور‎ ٠ ف القاموس‎ )١( 





لله عز وجل بالقوّة . وأكثر من امتخارة ربك 
فى جَمِيع أمورك ». 

لوم ونوكي لوطي 
وأكتزومبائرته بيفشك ‏ .فإن لعل [مور! وحواوت 
تلّْهِيكَ عن عمل يوْمك الذى أخرت ٠‏ واعلم أن 
اليوم إذا مَضَى ذهب عا فيه . فإذا أخرت عمله 
اجتمّع عليكَ عمل يومين فيشغلك ذلك حتى 
تمرض منه . وإذا مضت لكل يوم عمله أَرِحْت 
بدك نبلم تل" سلطلنك 1 


« وآنظر أحرارٌ الثّاس وذّوى الفضل منهم 
ممن بِلَوْتَ صَفاءَ طويتهم » وشهدّت م لك » 
ومظاهرتهم بالنصح والمحَافظة على مرك 2 فاستتخلصهم 
دهت عليهم الحاجةٌ واحتمل مووتنتهم » وأصلخ 
حالها » حتى لا يجدوا وميه . وأَفرِذ 
نفسك بالنظر ف أمُورٍ الف 
لا يقدر على رفع مظلّمّتته إليك » والمُحَتَقَرٍ الذى 
لاعم له بطلّب حقه رفسل عنة أح (1) مسألة 
وكل بأمثاله أهل الصلاح فى رعيّتك 


لفقراء والمساكين وم 


عرو عر 


© ومرهم 

4 د”ىء 0 ل 1 داك 
برفع حواشجهم وخلالهم إلبيك لتنظر افما 

1 ع 7 1 

يصلح الله به أمرهم . وتعاهد ذوى البإساء ويتماهم 
وأرايلّهم » واجعل لهم أرزاقًا من بيت المال اقتداء 
0 الميمنين أعز 3 الله تعالى ق الغقطنف عليهم 
الصلة لهم 2 ليصلح الله يذلك عيشهمى » 

. ) 'من.معاف المنافرة المفاخرة ( من القاموس‎ )١( 
الى حى لا بجدوا‎ ١ هو المقصود فى هذه اليادة‎ 

6( يعى : اهم يأمره وبالغ ق رعايته . 

() يعى هنا : الحاجة والفقر والخصاصة .. 


به بركة وزيادة . وأْجْرٍ للأَضِراء(1) من ابيت 
المال ء وقد حملةً القرآن منهم والحافظينَ لأكثره 

فى الجرايّة عل عيرم الإوإنيب رْضى المسلمين 
دُورًا تأومهم. وقُوامًا يرفقون مهم ٠‏ وأطباء يعالجون 
أعتهم :نايزم شهبم ما لم يؤدٌ ذلك إلى 
سَرَف فى بيت امال » 

٠ ,‏ واعلم أن الناس إذا أعطًا حقوقّهم بلقل 
مانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دو 
رفع حوائجهم إلى ولائهم 0 
وفضلٍ ار . وربما تبر م اللتصفّح لأمور الثاس 
لكثرة ما يرد عليه » ولشعل ذكره وفكره منها 
ما يثاله ابه من مزونة ومشقة ٠‏ وليسامن ابرع 
فى العدل ويعرف محاسن أموره فى العاجل وفضل 
كالذى يستقيلٌ ما يقر به من الله تعالى 
تك بة:رحمته 6. 

دوا كن الإذنَّ للنايسن عليك وأَرهِم وجهك 2 
سكن لهم 001 واخفض لهم جناحَكَ » 
وأظهر لهم بِشْيرَكَ » ولِنْ لهم فى المسألة والنطق » 
وأضلت عليهر جود وفصيلك » كإذا أغطيت فأعط 


ا 


وا الآجل 


بأسواغة عنعن أوالاسك للمنلة والأجرٍ من غير 
تكديز ولا اميكان"؟ .فإن العطية 0 ذلك تنجارة 
1 إن شاء الله تعالى » . 

وأواععبة عا قلع دهن أموز اللذفكا ومن فقى 


من قبلك من أهل. السلطان والرّياسة فى القرون 


الحَاليّة والأّمم البائدة » . 


)١(‏ ف القاموس : الأصراء » جمع ضرير وهو الذاهب البصر 
وق بعض النسخ م الأمراء 6 . 

؟) فى بعض النسخ : « وسكن حراسك » أى اجعلهم سا كنين 
حى يدخل عليك من يريد لقاءك , 





متدةإن للدرن 4 


«ث اعتصمٌ فى أحوّاِك كلها بالله سبحانه 
وتعالى ٠‏ والوقوف عند محبته والعمل بشريعته 
وسنته » وبإقامة دينه و كتّابه » واجتتبْ ما قَارقَ 
ذلك وخالقه ودعا إلى سخط. الله عر وجل © . 

«واعرف ما يجممٌ عمّالُّك من الأموالك » وما 
فقون منها . ولاتجمع حَرامًاء ولا تنفيق إسرافًا » 

عر السة السلاك ومشاورتهم ومخَلاَطْنهم 
وليك هواكَ اتباع السئن وإقَامَتَهًا » وإيثارٌ مكارم 
الأعْلاق ومعاليها . وليكن أكرمٌ دخجلائك وخاصتك 
عليكَ من إِذَّا رأى عيبًا لم تمنعه هيبتك من إنهاء 
ذلك إليك فى ستر < وإعلامك ما فيه من النقص ؛ 
فإن أولئك أَنْصحٌ أوليائك ومظاهِريك .٠‏ 

« وانظر عمّالك الذين يحشرتك وكتَابّك 
فونّت لكل رجل منهم فى كل يم وقنًا يدل فيه 
اران نا عي من حوائج عمال وأمور 
الدُولة ورعيتك . ثم فرغ لا يورد عليك من ذلك 
صمعّك ويِصّرَك وفهمك وعقدّك » وكرر النظر فيه 
والتدبر له : فما كان موافقنًا للحق والحزم فَأَمْضِهِ » 
واستخر الله عر وجل فيه » وما كان ميخالفًا لذلك 
فاصرفه إلى المسألة عنه 0 . 


دولا تمنن على رعيتك ولا 00 معروفث 


تؤتيه إليهم . ولا تقبل من أحد إلا الْوقَاءوالاستقّامة 
والعونَ فى أمور المسليمين » ولا تضعن المعروفب إلا 
عل ذلك و, 

٠‏ وتفهم كَل إلبك وأمين التر فيه القع 
به » واستعن بالل على جميع أمورك واستخِرًه ؛ فإن 
الله عر وجل مع الصّلاح وأهله ٠‏ وليكن أعظّم 


سيرتِك وأفعل ربك ما كان لله عز وجل رضًا » 
ولديئه ا ولأهله عر وتمكينًا 2 وللملّة والذّمة 
عدا رماكنا . وأنا آيانا الله عر وجل أن يْحِينَ 
عونك وتَوْفِيقَك ورشدك وكلاءتك والسلام ). 

وحدث الأخباريون أن هدًا الكتاب لا طهر 
وشاع أمره أغجبَ به الناس واتصل بالمأمون فلما 
قرىغ عليه قال : 


كال لافيت طاهرًات قينا 11 مور 
الدنيا 0 والتديير الا الا وصَلاح 
املك رار عنة رطا لملتان رتلا الخلفاءوتقويم 
الخلآفة إلا وقد أحكم” 5 

ثم أمر المأمون'فكتب به إلى جميع العُمال فى 
النواحى لِيقتدُوا به » ويعْمَلُوا مما فيه » هذا أَحسِنُ 
ما وقفت عليه ى هذه السياسة والله أعلم 

"اه س فق أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس 

فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 

اعلم أَنَّ المشهورٌ بين الكافة من أهل الاسلام 
0 الأعصار » أنه لابد فى آخر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت يوَيّد الدين » ويُظهر 
العدل » ويتبعه المسلمون وتسعراة ع ,الماك 
الاسلامية 0 بالمهدئ ؛ ويكون خروج 
الدجّال وما بعده من را الساعة ‏ الثابتة فى 
الصحيح - على أثره ؛وأن عيسّى ينزل من بعده 
فيقتل الدَجَّالٍ 2 أ ينزل معه فيساعده 
على قَتله ٠‏ ويَانَمٌ بالمهدىّ فى صَلاته ويحتجون 
فى هذا الشان بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها 





0 كتاب الشعم 


انك ون لذلك » ورا عارضوها ببعض الأخبار . 
لسششرفة لسرن فى آم هذا الفاطى طريقة 
أخرى » ونوع من الاستدلال ؛ ورا يعتمدون ق 
ذلك على الكَشْفٍ الذى هو أصل أرائفهم 9 
ونحن آلان نذكر هنا الأحاديث الواردة فى 
هذا الشأن وما لمنكرين فيها من المطاعن ومالّهم فى 
0 المستند » ثم نتبعه 0 كام تمر 
؛ يتين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله 
0 . فنة 
إن حاف ف الأئلة جرعرا لدت الهدئ 
منهم التزمدى وأبو داود والبزار وابن ماجة والحاكم 
والطّبرانى ‏ وأبو يَعْلَ الموصلى * وأسندوها إلى 


جماعة من الصحابة مشل ع عباس وابن 


على وابن 
كوا ملح وابى مشعر زابى هريرة اوأنقل الأب 
سعيد الخدرى وأ حبيبة وأم سلمه وتويان وقرة 
ابن إيّاس وعلى الهلالى وعبد الله بن الحارث بن 
جَرْءِ » بأسانيد رما يعرض لها المذكرون كما نذكره 
إلا أن المعروفَ عند أهل الحنيث أن الجرّح مقدم 
على التعديل 
الأسانيد بغفلّة أو بِسُوء حفظ. أو سوء رأى تطرق 
٠.‏ ولا تقولن : 
مثلّ ذلك رما يتطرق إل رجال الصحيحين (1) 
فان الاجماع قد اتصل فى الأمة على تَلَقَيهِما بالقبول 
والعمل نما فيهما ؛ وف الاجمّاع أعظ حماية وأحسن 
دفع . وليس غير الصحيحين عثابتهما فى ذلك ؛ 


فاذا وجدنا طعناً فى بعض رجال 


ذلك إِلَّ صحة الحديث وأوهن منهاً 


(1) يعى : اليخارى ومسلم ٠‏ 


فقد نجد مجالا للكلام فى أسائيدها ما نتقل عن 
عن أثمة الحديك فى ذلك . 

فى اونش 1 1 5 

ولقد توغل أبو بكر بن أبى خيثمة » على ما 
نقل السهبلى عنه ©» ق جمعه للأحاديث الواردة 

اليد "فقاك 5 رمن بأغرتها إلستاذا ماد كره 
أبو بكر الاشكاف فى ا 0 
مالك بن أنس ‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر 6 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسام : امن 
كذّب بالمهدىّ فقاذ كَفّر ومن كدب بالدّجَالٍ فقد 
كفّر » 2١‏ . وقال فى طلوع الشمش من مغاربها 
مثل ذلك فيا 00 
أعلم بصحة طريقة إلى مالك بن 
0 الاسكاف عند هم متهم 0 الاك 


ا 


أن أ 
. على أن أيا 


وأما الترمذى فخررج مولشوار” داود بسثدما 
إلى ابن عباس من طريق عاصم بن أنى النَجُود أحد 
القراء السبعة إى زِرٌ بن حُبَيْش عن عبد الله بن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم : «لَوْ لم يبق 
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعثٌ 
فيل رقفلا من ومن أل بشن يرَاف هد امنضلاء 
واسم أبيه اسم أنى » .. هذا لفظ. أنى دواد وسكت 
بيج ركو داورل ررض كافك مله 
فى كتابه فهو صالح ولفطظ الترملع 9705 
تذْهبُ الدنيا حتى ميك العرب رجل من أهل بيْتى 


اكد أسمى » ؛ وق لفظ. آخر : «حتى يل 


رجل من أهل بِيّى » وكلاهما حديث حسن صحيح 


. ٠ فى بعض النسخ : « ومن كذب بالدجال فتد كذب‎ )١( 
. ٠ أى يكثر من وضع الأحاديث واختلانها‎ )( 





مقدمة ابن خلدون 184١‏ 


ورواه أيضًا من طريق مقْقا على ألى هريرة » وقال 


الحا كم : 


أعة المسلمين عن عاصم . قال 


رواه الثورى وشعبة وزائدة وغيرهم من 
: وطرق عاصم عن 
ا عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلتة 
الاحتجاج بأخبار عاصم » إذ هو إمام من أمة 
المسلمين . انتهى . 

إلا أن عاصماً قال فيه أحمد بن حنبل: كان 
رجلا صالحاً قارئاً للقرآن حَيّرا ثقَة ٠‏ والأعمش 
أحفطه مله .وكان, شتغيّة _ييختار «الأعمئن عليه اق 
وقال العَجَلى 


عليه ق زر وأبى واثل ٠.‏ يشير بذلك إلى ضعف 


كان 7 مض ملعل 


تثبيت الحديث . 


2 


روايته عنهما . وقال محمد بن شين 7 كان ثقة 


كانه كد الا امليف اران 1 
صفيآن 


: فى حديئة اضطراب .. وقال عبد الرحمن 


بن أبي حاتم *" فلك لأبى إن أبا زرعة يقول: 


عاصم ثقة ؟ فقال : ليس محله هذا . وقد تكلم 
فيه ابن علية فقال. : كل 


الحفظ . 


من امه عاص 0 
ةر حاتم . محله عندى محل 0 
صالح الحديث » ولم يكن بذلك الحافظ . واختافف 
فيه قؤل النسائى . وقال ابن خراش ١‏ فى حديثه 
نكرة . وقال أبو جفعر العقيل 

سوك الحفّظ . وقال الدارقطى : ى حفظه فى2 . 
القطان 


وقال يحي 2 ماوجدت رحلة أسمه عاصىم 


[لاودتها ردى ا التحفظي, .وق ال»أيضاشيمقت: شعبة 


' يقول : حودثنا مم بن أ النجود وق الناس 


مافيها (2 . وقال الذهبى ؛ تَبَتّ فى القراءة » 
وهو فى الحديث دون الَبَتْ » صُدوق قَهم ٠.‏ وهو 
حسن الحديث . وإن احتيج أحد بآن الشيخين أخرجا 
ع فل أ يا لك قروا زر لا آمل , وال 
اعلى . 


وخرّج أبو دواد فى الباب عن على رضى الله 
عنه من رواية فطر بن خليفة عن القامم بن أن 
بّرة عن أنى الطفيل عن على عن النى صل الله عليه 
وسل قال ؛ ولو لم يق من الذّهرٍ إلا يوم لبعث الله 
رجلاً من أهل بِيتى علومًا عدلاً كما مُلِعْت جَوْرا 2 

وفطر بن خليفة وإن وثّقَة أحمد ويحى . بن 
القطان وابد ن معين والنسأق وغيرهم » إلا أن لعجل 
قال ابر ماران رليم كيم قليل . وقال ابن 
م بن . وقال أحمد بن عبد الله 
ابن ايوس :+ كنا ماعل أ فعاو ومو نطزوام لانكلاج 
غنه: .. وقال مَرَةَ كنت أمر.به.وأدعه مَل الكلب 
وقال الذار قطى : لا يحعج به . وقال أَبو بكر بن 
عياش : ما تر كك الرواية عنه إلا موك مذهيه . 
اك الجرجاى 0 ائغ غير ثقة . انتهى 


خرج أبو داود أَيضًا بسنده إلى على رضى الله 


عنه عن هرون بر 8 ن. ال مغيرة عن عمر بن أق قيس » 
عن شعيب بن أبى خخالد 7 عن أى إسحق السلعق 


قال : قال على ونظر إلى ابنه الحسن: : «إن ابتى 


عذا_ سيك ,كاسما رول أله ضرم الك هليه 0 


0 ج من صلب رجل يسوى باسي نبيكم يشبهه 


)١(‏ اعل كلمة « الئاس » محرفة صن كلمة م النفس » : أى وى 
النفس من ناحيته وناحية الثقة بكلامة ما فيها , 





1 إكتنابت الشعج 


فى الخُلّق ولا يشبهّه فى الكَذّْق مملاً الأَرض عدلاً ». 
: حدثنا عمر بن أى قيس عن مُطَرّف 
ابن طريف عن أن الحسن عن هلاك بن عمر » 
سمعت عليًا يقول » قال النبى صل الله عليه وسلم : 

«يخرج رجل من ورّاء دل تمن 

مقدمته وجل يقال له منصور يوطىء أو كن لال 
محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجب على كل مُومن نصرّه » أو قال 
إجابته » . 


وقال هرون 


كت ابد داود عليه . وقال فى موضدم آخر 

هرون : هو من ولد الشيعة وقال السلماتى : فيه 
نظر . وقال أبو داود ى عمر بن أَى قيس :لا بآمن 
به د خيلا . وقال الذهى : 0ك 
أوهام : وأما أبو إسحق السبيعى وإن خخرج عنه 
فى الصحيحين فقد ثبت 
وروايته عن ع منقطعة وكذلك رواية أى داود 
عن هرون بن للغيرة ٠‏ وأما السنة الكانى قارو الحلئق 
فيه وهلال بن عمر مجهولان ؛ ولم يعرف أبو الحسن 
إلا من رواية مُطَرف بن طَريف عنه . انتهى . 


أنه اخقلطء آخرَ عمره » 


وخرج اكه سيق أم سَلَمة وكذا ابن 
ماجة والحاكم فى المستدرك من طريق على بن 
نفيل عن سعيد بن المسيب عن آَم مبامة قالت. : 
صفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * 
«المهدى من وُلْد فاطمة » الم ” * سمعت 
مرارلة افخيل لله عب وريد كز بابدى 'منالة:؛ 
نَعَمّ هو حق وهُو من بَنى فَاطِمَة » . 


. فق القاموس الصدق الصادق والكامل من كل شى”‎ )١( 


الخليل" ' وقتادة . مُتلس 


ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره ا 
أبو جعفر العقيل وقال : لا يُعَابَع على بن نفيل 
عليه عون إلاديه 9 

وخرج ا داود ا عن أم سلمة من رواية 
صالح بن ١‏ 
« يكون اختلافٌ عند موت خليفة » فيخرج رجل 
7 أخر اكد هايا إن فك افقاية لين 
أهل مكة فيُخْرٍِجُونّه وهو كارة » فيبايعونه بين 
الركن والمقّام » فَيُيْعَْ إليه بعث من الشام » 
فيخسف ببم بالبيداء بين مكة والمديئة » فإذا رأى 


لخليل عن صاحب عن أم سلمة قال .: 


اناس ذلك أتاه أَبْدَالَ 2 أهل التييع » وعصَّائِب 
أهل العراق فيبايعوتّه .ثم هنشاً وجل من .قريش 
أخراك كل فصعت إليهم بعنا فيظهرون عليهم 
وذلك بَعْثُ كلب والخيبة لن لم يشهد غنيمة 
كلب فيقسم امالك ويعمل فى الئاس بسئة 
تبيهم صلى الله عليه وصلم ويُلُقى الإسلام بجرّانه50) 
على الأرض فيلبث سبع سنين » . وقال بعضهم : 


تسع سنين . ثم رواه أبو داود من رواية أنى خليل 
عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة فتبين 


بذلك المبهم فى الإسناد الأول . ورجاله رجال 
الصحيحين لا مطعن. فيهم ولا مغمز . 


وقد يقال : إنه من رواية قَتَادةَ عن أى 
ارك اد ا 


)١(‏ فى القاموس « الأبدال قوم بهم يقي الله عز وجل 
الأرض ء وهم سيعون : أربعون بالشام ؟ وثلاثون يغيرها . 
لا موت أحدهم إلا قام مكانه آعر من الئاس . 

(؟) الجران مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره , فإذا برك 
البمير ومد عنقه عل الأرض قيل ألقى جرانه . والتعبير هنا كناية 
ون الاستقرار والقكن . 





مقدمة .ابن اخلدون عم 


01 
لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع . مع 
أن الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدى .نعم 
كر وار م ادا سد 


8 عع ' 5 0 
وخرج أبو داود نما وتابعه الحاكر عن أ 


سعيد. الخدرى من طريق عمران 'القظان عن قتادة 
عن ألى بصرة عن ألى سعيد الخدرى قال » قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ المهدى م 
اران ١‏ مسلب إن 0ل الراك ماخالارون يط 
وعزل كنا ملكت ظلمًا 011 علك سبع سنين » . 
هذا لله أى داود وسكت عليه . ولفظ. الحاكي : 
«المهيئ مثا أهلّ البيت » َف الأند أل لحن 
ملا الأرض فدطل الا كما نايت سور ساك 
يعيش هكذا ٠‏ وبسطء يساره وإصبعين من يمينه 
) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط. مس . ولم يحَرجاه . 
وعمرانُ القطان مختلفٌ فى الاحتجاج به » 
وإنما أخرج له النخارئ استشهادًا'له أصلة . وكان 
يحبى القطان لا يحدث عنه . وقال يحبى 
ليس بالقوئ ؛ وقال مرة : 
أحمدٌ بن حنبل : أرجو أن يكون صَالح الحديث. 
وقال يزيد بن ريع : كان حَرُوريا 49 وكان 


ءًٍ 2 - 
يرى السيف على أهل القِبلة . وقال النسائى 


السبابة والإمام وعد ثلاثة 


بن معين: 


ليس بشىء . وقال 


ضعيف . وقال أبو عبيد الآجرى : سألت أيا ذاود 


٠. 
. ف القاموس هو أجلى الجيهة واسعها‎ )١( 
(؟) فق القاموس‎ 
. » وسطه وسبوغ طرقه‎ 
» الجرورية فرقة من الحوارج. سرون إلى « حروراء‎ )»( 


فرية يقرب الكوفة كان بها أول اجماح لم . 


:. « قئا الأنف ارتفاع أعلده و احديداب 


عنه فقال من اانه الحسّن »© وما سمعت عنه 


: * 
إلا خيرا : وسمعته مرة أخرى ذكره فقال * ضعيفٌ 


في أَيام ) إبراهم بن عبد الله ُُ الحسن بفتوى 
شديدة فيها ل الذماء : 

وخرج الترمذى وابن ماجة لظام عن أى 
سعيد الخدرى من طريق زيد العمى 


الناحى عن أنى سعيد الخدرى قال * 


عن ,أن ضدايق 
خعينا ,آذ 
بكرن يعطق اطرة ورإشتلايها حح فلودا ف 
عليه وسلم » فال * (م إِنَّ ف أمُتى الور ١‏ 


بعشل خشكا أزعسعكأن نكا ا دلرية الشالهٌ 


قال قلنا : وما ذاك ؟ قال" « ستين 6-قال.؟ 


«اتج ع لله" الرجن فيقول ]ا مبيت أعفلى 2م 
قال : «فيخثو له فى ثوْبهِ ما اشتطاع أن يخيله » . 
نفظلة العومذى أكال7: هلا الحديت لسن اوقد زو 
من غير وجه عن أنى سعيد عن الننبى صل الله عليه 


وسلم . ولفظ. ابن ماجه والحاكم * :يكو ف أمتى 


و 
المهدى إن ن كيد فسبع وإلا 2 3 م أبو فيه 
تعاية 2 بمعدوا مثلها قط. ©» توتى الأزفل أكلها 
ولا لكر مئه 2 والمال يومعذ شرن )0 


فيقوم : يا مهدى أعطى ! فيقول 


الرجل فيقول 
شيل ) . انتهى 
وزبد العمى وإ قالة قنك الذار فاليا راسي بز 

إنه صالح » وزاد د 
وفضل بن عيسى » إلا أنه 


عر 
ضعيف »© يكتب حليثه 


حنبل ويحبى بن معين * 
إن قدت ا الرقالة 
قال فيه أبو حاتم 

. وقال يحبى بن معين ف رواية أخرى : 


ولا يحتج به 
0 


(1) يعى + كثير ء» يكدس بعضه فوق بعضس 





44> كنات الشعتٍ 


لاشىء . وقال مَرّةَ : يُكتب حديثه » وهو ضعيف. 
لل ل ان ١‏ سنك 0 رقال أس_زرعة :لين 
يقري واهى الحدرث ضعيف . وقال أبو <اتم ليبس 
بذاك : وقد حدث عنه شعبة . وقال النسائى : 


ضعيف . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه ومن 
يروى عنهم ضعفاء » على أن شعبة قد روى عنه » 
ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه . 

وقد يقال إن حديث الترمذى وقع تفسيرًا لما 
داليم سيم من حديث جابر قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه را 


يه ل كن اك كد يا ) . ومن 


كن آخر 
حديث أنى سعيد قال : « من شلقَائِكم خليفة 
ا اا 0 
قال" ايكون فى آخرٍ الزّمَان خليفة يقسمم المالَ 
ولا يعدّه » انتهى . - وأحاديث مس لم يقع فيها 
ذكر المهدى ولا دليل يقوم على أنه المراد منها 

ورواة الحاكم أيضًا من طريق: عوف الأعرالى 

عن أى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : الاتققوم 
ال ‏ لة ل ‏ طل لك 
ثم يخرج من أَهْلٍ بيْتّى رجل يَمَلوْها قسطا وعدُلًا 
كما مُلِعْث طَلذًا وعدوانا » . 

وقال فيه الحاكم : هذا صحيح على شرط 
الشيخين ٠‏ ولم يخرّجاة . 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق سلمان بن عبيد 
2 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يخرج 


ف ا ا يسقيه اله العْيّثُ » وشوج 
الما نََانَها : ويعطى الال 2 علكار) 0س 
الماشية 3 وتعظ الآمة » يعيش 8 أو ا 
حك : حديث صحيح الإسناد, ولم 
يُخَرجاه . مع أن سلمان بن عبيد لم يخرج له أحد 

السحة.. دلكن ذكره ١‏ يان فى قفا ! 
ولم يرد أن أحدًا تكلم فيه : 

2 رواه الحاكم يكنا من طرق ع بن موسى 
عن حماد بن سلمة عن مطر الوراق وأنى هرون العبدئ 
عن 3 الصديق الناجى 


وقال فيه 


عن أنى سعيد أن رسول 
الله صلى الله عليه ورسام قال : 
وظلمًا فيُخْرج رجل من عترق فيملك سبعا أوتسعًا 
فيملاً الأرض "غدل رتاس #كما"'ملتلك" حورا 
لكا ). 


« تخْلاً الأَرَضرْجَؤْرًا 


وقال الحاكم فيه 
شرط. مس . وإنما جعله على شرط. مس لأنه أخر ج 
عن حماد ين سلمة'وعن شيخة مطر 7الؤراق” ”2 


وأما شيخة الآخر وهو أبو هرون العبدى فلم يُخَرج 


: هذا حديث صحيح على 


له . وهو ضعيف جدا متهم بالكذب 2 ولا حاجة 
إن لط دراك الدعة ف المشرظة) 

وأما الراوى له عن حماد بن سلمة وهو مك بن 
ري لش )داف : إن قال الجارى ؟ 
مشهور الحديث » واستشهد به ق صحيحه »© 


واحتج به أبو داود والنسائى » إلا أله قال مرة 


أخرى : ثقة لو لم يُصَنف كان خيرا له . وقال فيه 


ل 


محملك 0 
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ورواه الطبراق ىْ معجحمةه الأرنطا من رواية 


أى الواصل عبد الحميد بن واصل عن ن ألى الصديق 
الناجى عن الحسن بن يزيد السعدى أخد بنى ما دل 
عن أن سعيد الخدرى قال * 
صل الله عليه سم 0 


الع يدول بسنى ينْزِل للع ز وجل ا“ له القطر 


سمعت رسول الله 


2 يخرج رجل من 


م السماة 6 0 الأرمن بركتها « وتَجْل 
الأرض انه قسغلًا وعدلا كما ,علقت ورا وظلما ا 
يعمل على هذه الأمّة سيْمَ ينين ويئْزلٌَ علَى بيت 
امقيس 6. 

وقال الطبرانى فيه 
الصديق » ولم يدْخِل أحد منهم بينه ,وبين أنى 
سعيد أحدًا إلا.أبا الواصل » فإنه رواه عن الحسن 


: ورواه جماعة عن 


وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أنى حاتم 
وم يعرفه بأكثر مما فى هذا الإسناد من روايته عن 
أى سعيد » ورواية أن الصديق عنه . وقال الذهى 
فى الميزان: جهول . لكن ذكره ابن حبان فى الثقات 
وأما' أبو الواصل الذى رواه عن أنى الصديق فلم 
يخرّجٍ له أحد من الستة . وذكره ابن حبّان فى 
النقات فى الطبقة الثانية » وقال فيه : يروى عن 
أن وروى عنه شعبة وعتاب بن بشر . 

وخر ج ابن ماجة فى كتاب السنن عن عبد الله 
أبن مسعود ٠»‏ من طريق يزيد بن أى زياد ؛ عن 
إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : بيها .نحن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل فتية 


من بى هاشم » فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه 


كما ملعوها 
من فلياتهم ولو حبوا 


لشادعح ) 


نا 


5-0 
وهذا الحديث يعرف عثدل المحدثين بحديث 


2 ( 

الرايات . ويزيد الى زياد راويه ٠‏ قال فيه شعية 

كان رفاعا 

مرفوعة . 

أعة الشيعة . وقال أحمد بن 

بالحافظ. ؛ وقال مّرة : حديثه ليس .بذلك . 
وقال العجل 

. وف 0 


يحى بن معين : ضعيف 


لت ء. :1 5 10 2 
الحديث » وكان باخر ه يلقن . وقال ابو زر 


سك ع ب 


لَيْنْ يُكتب حديثه ولا يُحتج به 
ليس بالقوى . وقا 


3 وقال أبو حاتم 
ل الجرجائن ّ سمعتهم يضعفون 
حديثه . وقال أبو داود : لا أعل أحدا تك حديثه » 


وغيره أحب إلى منه . وقال ابن عدى 


: هو من 
1 َ : 0 / 
شيعة أهل الكوفة ا ابارت ضعفه يحتب حليثه ,. 


مقرونا بغيره . وبالجملة 


5 | 2 

وروى له مسلى لحن 

فالا كثرون عا, ضعفه . وقد صرح الاثمة بتضعيفك 
رود عق و ف ٍ . 


هذا الحديث » الذى رواه عن 


مر ايد لتر شيعه »را مور 
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. وكذلك قال أحمد 


:اسلاهةا أيا الأشامة 


الجراح ؟: ليس بثى* 
ابن حنبل . وقال أدبو قدامة 
يقول ىق حديث يزيد عن إبراهم فى الرايات » 
مذهب إبرّاهم ؛ آهذا مذهب عَلْقَمَة ؟ أهذًا مذَمَب 
عبد الله ؟! . وأورد العقيل هذا الحديث ف الضعفاء 


وقال الذهى : ليس بمصحيم . 


ورج ابن ماجة عن على رضى الله عنه من 
وواية ياسين العَجَلى : عن إبراهم بن محمد بن 
الحدفية عن أبيه عن جده قال ٠‏ ققال رصول الله 
صل الله عليه وسلم ١‏ اللي ا آم ات 
يُضْلمٌ الله به فى لَيّلة 6 

ويا سين ع وإن قال فيه ابن معين :ليس 
به باس » فقد قال البخارى 
اللفظة من اصطلاحه قوية فى التضعيف جذا .وأورد 


: فيه نظر . وهذه 


له ابن عدى ف «الكامل :والذهى ف الميزان 0 هذا 
الحديث عل 


وجه الاستتكار له ه وقالك :هو 


معروث به . 


وخر ج الطبراق ف معجمه الأرسله ؛ عن عل 
رضى الله عنه ؛ أنه قال للنبى صل الله عليه وسام : 
نا المهادى أم من غيرّنا يارسول الله ؟ فقال : 
« بل من ٠‏ بنَا يخم الله كمًا بنًا فتحّ + وبنًا 
بعد عدَاوَة بيّنة » كما بن أَلْفَ بَيْنَ قلومم بعد 
عداوة الشرك «( 

روه م # 

قال : « منمتون وكافر » . انتهى . 


يُسَتَتََنُوتَ من الك 


. قال على : أمؤ.مئون أم كافرون ؟ 


وفيه .عبد الله بن لَهِيعَة وهو ضعيف معروك 
الحال . وفيه عمر بن جاير الحضرى وهو أضعف 
ع . قال أحمد بق حنبل : روى عن جابر مناكبر 
وبلغنى ‏ أنه كان: يكذ ٠:“وقال"‏ النسائق 61 لسن 
عثقة ؛ وقال :كات ن ابن لَهِيعَة شيعًا أحمق ضعِيف 
م » وكان يقول : على قَ اا ه وكات 
لجس ساقت وسرت نهرل! مذادعال رقد 
مليف الب" 
وخرّج الطبزاى عن على رضى الله تعالى عئه » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يكوت 
ا ر الزّمان فمْنةٌ يحصل الناش فيها كما يحصل 
الذهب ق المعْدن فلا رن آمل الشامم ولكويسوا 
أ ادم فإ فيهم الأَبْدَالَ ٠‏ يُوشِكٌ أن يُرْسَلَ على 
هل الشّام ص من السماء فيفرق جماعتهم » 
حى لو قائلتهم التعالِث غلبتهم . فعئك د ذلكيخرج 
خارج من أهل بيتى فى ثلاث رَايات : المكثريقول: 
ل 0 :هم اثنًا عقر 
3 10000 
رايات تحت كل راية منها رجلٌ يطلب لت ١‏ 
لبقتت الله جَميْعًا ا » ويد الله إلى 'السلون «الفتفم 


ونعمتهم وقاصيتهم ودانيتهم )اه . 


أنفًا » وأمارتهم أمت . أمت 


وفيه عبد الله بن لَهِيعّة وهو ضعيف معروف 


الحال . 


)١(‏ كامة « أمت أمت » كانت كلمة السر بين أفراد جيش 
المسلمين فى غزوة ب يدر يعرف ببا بعضبم: بعضاً ء وستكون كلمة 
الب وي أهل هذه الرايات - هذا وق ان من الأحاديث الخاصة 
بالمهدى يشيه أنصاره ياهل بدر ؛ سبأق فى اخديث التالى أن عدتهم 


عل عدة أهل بدر . 





مقدمة أبن تخلدون لا 


و الحاكم _ فى الستدرك ٠»‏ وقال: صحيح 


الإسناد » 0 درن . وى روايته : ثم يظهر 


ال 

520007 ابن لَهِيعّة » وهو إسناد صحيح 
ا ؟ 

وخرج 0 فى المستدرك عن غلل رضى الله 
عنه » من رواية أن الطفيل عن محمد بن الحنفية 
قال 7: : ؛ كنا عند على رضى الله عنه اال 

عن المهدىّ » فقال على : هيهات . ثم عقد بيده 
سَبِعًا » فقال ذلك يخرج فى آخر الرَّمَان » إذًَا 
قال الرَجِلّ الله الله تل . ويجمم الله قومًا كَرَعَا 
كقزع الشحاب )00 م6 6 الله 5 قلومم 
لا يستوّحشون إل أحد » ولا يفرَحُون بأحد دخل 
فيهم » عِدنهم على عدة أَهْل بذر » لم يسبقهم 
الأولون » ولايد ركهم الآتخرون » وعلى عَددٍ أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه. 'الثهر 29 . قال أبو 
الطفيل » قال ابن الحنفية ريت ؟ قلت نم ! 
قال فإنه يخرج 0 
قلت لا جرم والله م در » وما 
نا يعنى مَكة » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
ل ليحي اندي 

وإنما هو على شرط مَسْلِم فقط. ء فإن فيه 


ألى إسحاق » ول يَخَرج 


عمارا الدهنى ويونس بن 


: القزع محركة‎ )١( 


الناس إليه أفواجَاً أ ويلتم بعفهم ببعض .. 


قطم من. السحاب الواحدة بهاء . + المعم 


قوله سبحانه : اقل فصل ,طالوت 


عل> ل 


يكم يمر ... 0 


4 الأخشيان : خبلا مكة © أبو قبيس ؛ والأحمر 


لهما البخارى » وفيه عمرو بن محمد العَنْقَزِى 
وم يخرج له البخارى احتسجاجا جل استشهادًا 4 
مع ما ينضم إلى ذلك من شمر أل ضماز الذي .6 
وهو وإن وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى 
وغيره » فقد قال على بن المديبى عن سفيان :إن 
بشر بن مروان قطع عرقوبية7١؟‏ قلت فى أى شى* 
قال : فى التشيع . 

وخرّج ابن ماجة عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه فى رواية سعد بن عبد الحميد ابن جعفر » عن 
على بن زياد اليلى » عن عِكْرِمّة بن عَمّار عن 
إسحاق بن عبد الله » عن أنس قال ؛: صمعت 
زشول الله عل الله طوش يول 1 ع ول 
عبد المطلب سادات أهل الجئة ٠‏ آنا ار ة وغل 
وجعفرٌ والحسن ل ب 6 . انتهى 

وعكرمة بن عَمّار وإن أخرج له مس فإما 
أخرج متابَعّة . وقد ضعّفه بعض ووذّقه آخرون . 
وقال أبو خانم الرازى : هو مدنّس فلا يقبل'» إلا 
أن يصرح بالسماع . وعلى بن زياد » قال الذهى 
فى الميزان : لاندرى من هو ؛ ثم قال : الصواب فيه 
عبد الله بن زياد . وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه 
يعقوب بن أى شيبة » وقال فيه يحى بن معين 
ليس به بأس » فقد تكلم فيه الثورى ؛ قالوا لأنه 

م 

رآه يفتى فى مسائل ويخطى* فيها . وقال ابنحبان 
كان ممن فحش عطاوه فلا يحتج به . وقال أحمدبن 
حنبل : سعد بن عبد الحميد يدعى أنه سمععَرُض 


كتب مالك والناس ينكرون عليه ذلك وهو ههنا 


(1) هذا التمبير كناية عن التفاف فى الأمر , 





ا . كتاب الشعج 


ببغداد لم يخج » فكيف سمعها.؟ , وجعله الذهبى 
ممن لم يقدح فيه كلام من تكلرافيه . 

وخر ج الحاكم فى مستدركه من رواية.مجاهد 
عن ابن عباس ,موقوفا. عَليه, » قال مجاهد, قال 
ابن عباس : لو ل أسمع أنك مثل: أهل البيب 
ماحدثتك مذا .الحديث ؛ قال ؛ فقال مجاهد * 
ننه فى انحر لا ادكه إن الك نانك 
الا عا كا أن ات اولتق ما 
السفاح » ومنا المنذر» ومنا المنصور » ومنا المهدى » . 
ا ل فشن 
«أما السفاح فرعا قتل أنصاره وعفا 
يعطى ا مال 
الكثير ولا يتعاظ فى نفسه » ومسك القليل من 
حقه. , .وأما المتصور فإئها يُعْطى/ النصر على ' عدوه 
الشطر مما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: » والمنصور 


يرهب منه عدوه على مسيرة شهر ؛ وأما المهدى فإنه 


ابن عباس : 
عن عدوه ا المنثر 6 آراه قال » فإنه 


ويَرْهُب مئه عدوه على مسيرة شهرين 


الذى ما الأرم عدلا كيا لشت حورا وتامن 
البهائم السباع » وتلق الأرض أفلاذ كبدها » . 


قال . قلت وما أفلادٌ كيدها ؟ قال : «دمثال 


الأسعرالة من الذهب والفضة »).اه. 
وقال الحاكر : هذا حديث صجيح الإسناد ولم 
يُخرجاه » وهو من رواية إمماعيل بن .إبراهم بن 
مهاجر عن أبيه ؛ وإمماعيل ضعيف ؛ وإبراهم أبوه 
يلاجيع نسم ” فالأكثرون على تضعيفه . ا١ه.‏ 
وخرج: ابن ماجة :عن تُوْنَان قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسام : يقتتل.عند كنْزكم ثلاثة 


كلهم اببن خليفة ٠‏ ثم لاا يصير إلى واحل؛ مثهم » 
م تطلع ريات الود من قبل ارق فيقعلونهم 
قتلا.لم يقتلّه قوم » . ثم ذكر شيعًا لا أحفظه قال 
« فإذا رأيتموه .فبايعوه ولو حبوًا على- الثلج .فإنه 
خلينة الل الهدى 16م . 

ورجاله رجال. الصحيحين ؛ إلا أن فيه أبا قلابة 
الجرّمى » وذكر الذهبى وغيره أنه مُدَلِس 
سفيان الثورى وهو فشهور بالتدايس ؛:ؤكل واحد 
منهما عنعن ولم يصرح بالساع «فلا يقبل © وفيه 
عبد الرزاق بن همام.وكان مشهورا بالتشيع وعمى. 
فى آخر. وقته فخلط. 
بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه عليها أحد ء 
ونسبوه إلى :التشيع .. انتهى 

وخرّج ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث ابن 
جَرْه الزبيدى من طريق بن لَهِيعَة ‏ عن أنى. ززعة 
ع بن جابر: الحضرى عن عبد الله بن الحارث 
ابن جع قال » قال رسول الله صللى الله عليهوسام : 
« يخريٌ ناس ,من المشرق فيوطتونَ للمهرى يعق 


امور 


سلطانه ). 


لس ؟؛ وفيه 


؛ قال “ابن' عدئ حدث 


قال الطبراى تفرد به بن لَهِيعَة ».وقد تقدم 
ا له 
الأوسط أن ابن لَهِيعَةَ ضعيف وأن شيخه عمر بن 
حا أصعفانة” 

1 البزار. فى مسنده. والطبراق ق معجمه 
ار واللفظ للطبراق » عن أنى. هريره. عن 
النبى صلى الله غليه وسلم قال.* كر الل 
المهدى إن قصرّ فسبع وإلا فثمّان.وإلا. فتسع ع 
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نئعم. فيها أن زعمة م مما بِمِثْلها ترْسّل 
السياء عليهم مدرارًا. ؟.ولا تدخيرٌ الأرض شيمًا من 
النْبات ؛ والمال كذوس يقومُ الرّجل' يقول يامهدئ 
أعطى ” فيقول خذ » . 
قال الطبرانى والبزار 
مروان:العَجَلى . زاه البزار ولا نعلم أنه ايع غلله 


و ِءَ 5 
أخد .وهر رإن وثكة أبر داره وا ات أيما 


: تفرد به محمد بن 


بما ذكره فى الثقات وقال فيه يحبى بن معين : 
صالح » وقال مره :ليس به بأس » فقد اختلفوا 
ألية "قال" أبُو إؤزطة : ليس عندى بذلك ؛ وققال 
عبد الله بن أحمد بن ختبل ': 
مروان العَجَلىَ حدث بأحاديث وأنا شاهد لإنكتبهاء 
تراكتها عل عند وكتس خض مانا عنه” كانه 


زأيت تحندا بن 


8م 


وخخرّج أبو يَعْلَى الموْصل فى مسئده عن أنى 
رك ا : حدثنى خليل أبو القامم صلى 
عليه وم قا * الاقم الم حى يوج 
عليهم رجُل من أهل بِيّى فيَظرِبهُم حتى رْجِمُوا 
إل الْحى .. قال : قلت وكم ليك ؟ قاك عمسا 
واثنقينَ . قال قلت ؛ وما حمسا وانْنَعِينَ ؟ قال 
لاأذزى:1ئه. 

0 
وقال فيه مم ل و ا 0 
الشيخان تق الناس وم يلتفتوا إلى قول أنى 
حاتم لايحتج به لان افيه رجاف 2 بن أنى رجاء 
البشكرى ول وتهر متلق نه . قال أبو زرعة ة 
ثقة ٠‏ وقال يحبى بن معين ضعيف 6 .وقال 


أبو داود : ضغيف ؛ وقال. مَرَةٌ : صالح . وعَلّقَ له 
البخارى فى صحيحه حديثًا واحدا . 

وخج ل ر البزار فى مسنده والطبراق 
فى معجمه الكبير والأوسط. عن قُرَةَ بن إياس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لتَمُلأَنّ الأرض 
حورا ونظلما © فإذا :ملعت جورًا وظلمًا بعك :اللازكيك 
ا اسمه اسمى واسم أبيه اسم أى علوّها 
عدلة ,وقجطا كنا كناد وو معلا ؛ فلا تمتع 
السماه من قطرها شنيمًا ر- تدحر الأرض شيثًا من 
نبَاتَا . يليث فيكم سبمًا أو ثمانيًا أو تسمًا » يعى 
مئين ١1ه.‏ 
الفح 0 قَحْلّم 29 , 


آبية وهف شقان 2 


وفيه داود بن 


وخرّج الطبراق فى معجمه الأوسطء عن ابن 
قال 5 « كان رصول الله صلى الله عليه وسلم 
فى نْفَرٍ من المهاجرين والأندَار » وعلّ بن أنى طالب 
عن يساره » والعباس عن بمينه » إذ تلاحى (5 
ا «دجل من الأَنْصار » فأغلظ. الأننمارى 
للعباس . فأخذ النى لى الله عليه وسل بيد العا 
وبيد 7 وقال 
ع الأَرضَ جورًا وظلمًا » وصيخرج من صلب 
هذا فى ملا الأَرض قسطًا وعدلا . فإذ رأيتم ذلك 
فعليْكم بالقَتَى الشَويمىَ » فإنه يقل من قبل اشرق 


رد ساس راي اليك واه 5 


و سيرج من علب هذاائنئ 


(1) ووه هذا الاسم محرفاً فى جميع النسخ وتد صويه د. وانى 
من : تذيب الهذيب لابن حجر ب 7 عى 1١94‏ . 
)2( تفاحيا و تهاتها . 





؟ اكتاب الشعب 


وفيه عبد الله بن عمر العمرى وعبد الله بن 
لَّهِيءئّة وهما ضعيفان | ه . 

ونخرج الطبراق ىق معجمه الأوشعل عن طلحة 
اين عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلم قال .* 
« ستكون فتنةٌ لا يسكن منها جانب إلا تشَّاجِرٌ 
جانب ٠.‏ ,حتّى ,ينادى متاد من السماء. أن. أمييركم 
فلان )اه 

وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا . 
وليس فى الحديث تصريح بذكر المهدى وإنما ذكروه 
فى أبوايه وقرجمته استثئنامًا . 

فهذه جملة الآحاديث الى خرّجها الأئمة شآن 
المهدى وخروجه آخير الزمان . وهى كما رأيت 
لم يخلص منها من النقد إلا القليل 1 الأقل منه 8 

وربما تمسك المنكرون 1 
هالد الجندى عن أَبّان بن صالح بن ألى عياش 
عن الحسن 0 البى 
صل الله عليه وسلم أنه قال 
ابن مريم 7 


: دلا مهدى إلا عيسى 


وقال يحى بن معبينن قَْ محد بن خالد الجندى : 
إنه ثقة . وقال البيهى : تفرد به محمد بن خالد . 
وقال الحاكير فيه : إنه رجل مجهول واختلت 
عليه ق إسثاده 


ذلك لمحمد د 


اطي 2 
: فمرة يروى كما تقدم وينسر 


بن إدريس ن الشافعي ؛ ومرة يروى 


وهو متروك » عن الحسن عن النبى صل الله عليه 
وسلم وهو منقطع . وبالجملة فالحديث ضعيف 
مضطرب . وقد قيل فى «١‏ أن لا مهدى إلا عِيسَى » 
أى لا يتكلم فى المهد إلا عيسى ٠»‏ يحاولون منا 
الأويل رد الاحتجاج د اا بينها وبين 
الأحاديث » وهو مدفوع بحديث حرج ومثله 
من الخوارق ٠‏ 

وأما المتصوّفةٌ فلم يكن المتقدمونٌ منهم يخوضون 

ى شىء من هذا »ء وإنما كان كلامهم فى المجاهدة 
بالأعمال وما يحصل عنها من نتائج المواجد والأحُوال 
وكان كلام الإمامية والرَاِضّة من الشيعة فى تفضيل 
على رضى الله تعالى عنه والقول بإمامته وادعاء 
الوصية له بذلك من النبى صلى الله عليه وسلم 
ار ار 
ثْ حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم. » 


وكثرت التاليف فى مذاهبهم . وجاء الإسماعيلية 


منهم يادّعون ألوهية الإمام. بنوع من الحلول ؛ 


وآخرون. يدعون رَجْعَةَ من مات من الآثمة بنوع 
ل م 
لتناتت .و ارون متتظرون مج رمن بطع عونة 
منهم ؛ وآخرون منتظرون عودَ الأمر فى أهلالبيت 
مستدلين على ذلك عاقدمناه من الاحاديث ف المهدى 
را ' 

ئّ حدث أيضًا عند المتاخخرين ,من الصوفية 
الكلام قى الكشف وفما وراة الحس . وظهر من 


كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحَدّة » 


فشاركوا فيها الإماميّة والرّافضّة لقولهم بألوهية 


(1) محيل بذلك عل ما ذكره ى الفصل السابعم والعشرين 
من هذا ألباب 





مه 11 درق 1 


0 
بالقطاب والأبدال وكأنه "يحاكى مذعي "الرافظة 
امام والنقياف" واشزيرا أكرال ال رعق 
ف" الليانة عذاهيتهم .7 حى لفل لجعو[ مسجتل 


ل 


طريقهم فى لبس الخرقة أن عليا رضى رضى الله عنه 
ان الحسن البصرى ول عليه ااعهد بالتزام 
الطريقة . واتصل ذلك عنهم بِالْجِتَيّد من شيوخهم 
ولا يعلم هذا عن على من وجه صحيح . 

هذه الطريقة خاصة بعلى 


كرم الله وجهه ؛ ب 
5 ان كات 5 1 
الصحابة كلهم أسوة فى طرق الهدى ؛ وى تخصيص 


هذا بِعلى دونهم رائحة من التشيع قوية © يفهم 


منها ومن غيرها ثما تقدم دخولهم قَّ التشيع 2 
وانخراطهم شلك 

وظهر منهم أَيضًا القول بالقَطّب وامتلأت 
كتب الإسماعيليّة 


من الرافضة وكتب المدأخرين 


من المتصوفة مثل ذلك'فى القاطمئ المنعظن . :وكأن 
بعضهم عليه على بعض ويلقنه بعضهم من بعض » 
وكانه مببى على أصول واهية من الفريقين . ورعا 
يستدل بعضهم بكلام المنجمين فى 
وهو من نوع الكلام قَ الملاحم ؛وياق الكلام عليها 
فى الباب الذى يلى هذا . 

وأكدزر من تكلم من هولاع المتصوفة المتأخرين 
فى شان الفاطمى » ابن العرنى الحائمى ١١‏ 
« عنقاء مغرب 4 » وابن .قسئ فى 
النعلين 

(1) يعى محيى الدين بن. عربى من أشبر الصوفية . وقد وصفه 


د بالحاتمى » تمييزاً له عن القاضى أبى بكر .بن العريى من أهل الأندلس 
والذى سيأق ذكره فى 


»'وعبلدا الحو بن سبعين ».وان أق 


الفصل الآربعين من هذه الطيعة . 


واطيل تلميذه فى شرحه لكتاب « خلع التعلين © . 
كم كلمامهم فى شأنه' ألغاز وأمثال ٠‏ ورا 
يصرحون فى الأقل أو يصرح مفسرُو كلامهم 
وحاصل مذهبهم فية :على ما ذكر ابن أق 
واطيل ٠‏ أن النبوة مها ظهر الحق والهدى بعد 


ل 
ا 


الضلال والعمى ؛ وأنها تعقبها الخلافة ؛ ثم يعقب 


خلافة الما ك ؛ ثم يعود تجبرا وتكبرا وباطلا . 


ا 2 ولما كان ق 


المعهود من سنة الله رجوع 

لامور إلى ما كانت وجب حر مر النبوة والحق 
بالولاية ؛ ثم بخلاذتها ؛ ثم يعقبها الدجل مكان 
الملك والتستلط. ؛ ثّْ م يعود الكف” بحاله 
من شان النيوة » والخلافة بعدها والملك 


وكذلك الولاية 


١‏ يشيرون 
مبذا ا وقع 5 
بعد الخلافة : هذه ثللاث مراتب 1 
د 0 3 0 
الى هى لهدا الفاطمى ب والدجل بعدها كناية عن 
أأة اا أ > : 
لدجال على أثره ؛ والكفر من بعد ذلك . 
0 الثلاث مراتب الاولى . 
بالاجماع الذى لا 9-9 0 من 1م يزاول علمه 
وجب أن تكون الامامة فيمن هو أخص من قريث 
صلى الله عليه وسل » إما ظاهرا كببى عبد 


| 
5 


كان من حقيقة الآل » 


ر لم يغب من هو آله . وابن العرى 





4" كتاب الشعب 


منهُ إلا موضع لَبنَة فأنا تلك اللْبِنَةُ فيْمسيرون 
ين باللبية التى أكملت البنيان » ومعناه 
ا ال ات إل اضسرة للكافله ‏ وعثلرن 
الولاية فى نفاوت مراتّبها بالنبوة ؛ ويجعلونَ صاحب 
الكمال فيها حاتم الأرناء أى جاتر الرحة إلى هئ 
خائمة الولايّة » كما كان خائّم الأنبياء حائرًا للمرتبة 
ان عاض ال ”فك التارع عن ابلك 
المرتبة الخاتمة بلَبِئةٍ البيت فى: الخديث:المذكور .. 
وهما على نسبة واحدة فيها . فهى لَبئة راجنة ق 
التمثيل . فى النبوّة لبئّة ذهب ؛ وف الولاية لبئة 
ا لكفارت ا ا كا 2 الله 
والفضة .. فيجعلون لَبِنَةَ الذهب كناية عن النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ ولَبِنَةَ الفضة كناية عن هذا 
الولّى الفاطمىّ المنتظر . وذلك خاتّم الأنبياه » 
وهذا خاتم الأولياة . 


وقال ابن العربى فما نقل ابن أنى واطيل عذه . 
و وهذا الإمام المنتظر وهو من أهلٍ البِيّت من ولْدٍ 
فاطمة » وظهوره يكون من بعد مُضِىَ (عفج ) 
من الهِجْرّة ٠‏ ورسم حروفًا ثلاثة يريد عدَدّهم 
عسات الجمل ٠.‏ وهو الااء المتجمة ابر اهدة كن 
فوق الثانة فءتؤالناك أنك القاف بانين » والجم 
المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثة ٠‏ وذلك سيائة 


اليك لف د اكه ا 
وثلاث وتمانون سنة » وهى فى أخير القرن السابع 


)١(‏ ورد هذا الحديث ف البخارى ( كتاب المناقب » باب غاتم 
النبيين ) بالنص الآنى : « مثل ومثل الأنبياء من قبلى كثل رجل بى 
بيت فأحسننه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة . فأفا اللينة » 
وأنا خاتم النيين ٠‏ . 


وما انَضِرَمَ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك 
بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدّة مولدُه » 
وعبّر. بظهوره عن مولده » وأن خروجه يكون بعد 
العشر والسبعمائة فإنه الإمام الاجم من ناحيةالمغرب 
قال : « وإذا كان مولده كما زعم ابن العربى سنة 
ثلاث: وثمانين وستّائة فيكون عمره عند بخروجه 
ا ؛ . قال : ٠.‏ وزعموا أن خروج 
التجال .يكون_ سنة ,قلات وأربعين. وسبعمائة ,مخ 
اليوم الى اواك ا المحمدى عندهم من 
يوم _وفاة الى اصلى لله عليه وسلم إلى تمام ألفٍ 
سنة » . قال ابن أنى واطيل ى شرحه كتاب «خطّع: 
ال الك المنعظرٌ القائِمٌ بأمر الله المشارٌ 
إليه محمد المهديّ وخاتم الأولياه » وليس هو بنبى 
وإنما هو ولى ابتعنّه روحة وحبيبّب . قال صل الله 
عليه وصلم : العاليمُ ى قومه كالنبى فى أمّته 6 
وقال .> يعلناء بام رككانيها قافن (إسوائيل 7ل 
ولم تزل البشرى تتابع به من أول اليوم اللحمدى 
إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم : وتاكدت 
وتضاعفّت بتباشيرالمشايخ بتقريب وقته » 
وازدلاف ركان منذ انقضت إلى هلم جرا » قال : 
وذكر الكندى )١(‏ أن هذا الولى هو الذى يصلى 
بالناس صلاة الظهر » ويجدد الإسلام . ويظهر 
العدل ٠‏ ويفتح جزيرة الأندلس » ويصل إلى 
رومية فيفتحها » ويسير إلى المشرق فيفتحه » 
ويفمتح القسطنطينية » ويصير له ملك الأرض » 


(1) يقصد هنا الكندى الفيلسوف أبا يرسف يمقوب بن إسحاق 
أبن الصهاح المتوق «والى ضنة 1ه ه. 





فيتقوى. المسلمون ويعلو الاسلام :» ويظهر دين 
الحنيفية )١(‏ فإن من.صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
وقت صلاة ؛.قال عليه الصلاة والسلام. : «١‏ 

وقال 'الكتدى أيضاء : الحروت 
العزبية غير المعجمة. يعنى المفتعج با سورٌ القرآن 
جملة العددها اسبعمانة؟وكلاقة: وأرتدرن سم وبلباءة 
دَجَالِيَةٌ » ثم ينزل .عيسَى ى.وقت صلاة العصر » 
فيصلح الدنيا وتمثى الشّاةٌ مع الذّئب ٠‏ ثم يبى 
ا ا 
عام » عدد حروف المغجم وهنى (.قىن. ):: دولة 
العدل منها أْبعون عامًا :6 . قال ابن: أنى واطيل : 
« وما-وردٌ من قوله لا مَهَدِىَ إلا عيب » فمعناه 
لا مهدئ تساوى هدايبّه ولا يكه ؛ وقيل : لايتكلم 
فى الهد إلا غيمى : وهذا مدفوع بحديث جَرَيْج 
وغيره . وقد جاءفى الصحيح أنه قال : ٠لا‏ يزالٌ 
هذا الأمر“قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم 
اثنا عشّر خليفة..4 يعنى اقرشيًا . .وقد أغطى الوجود 
أن منهم من كان فى “أول الإسلام + ومنهم من 
سيكون فى آخره . وقال : « الخلافةٌ بعدى نَلانُون 
أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون » . وانقضاؤها 
ل ل سر لكر ]رك 
أمر مغاوية,.نخلافة , أخذارباوائل الأمياء فهو سادس 
الخلفاء » وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز » 


هذين .وقت 8 


والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية على » 


)١(‏ يذهب د . وافى إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها : ويصل 
بالئاس صلاة بين الظهر والعصر ». فإن من صلاة الظهر .. الخ . 
انظر ج؟ . ص ١5ة.‏ 


يؤيده قوله(١2‏ «-إنك لذو سي 2 يريدالأمة 2 
أى إنك لخليفة فى أولها » وذريتك فى آخرها . 
وربما استدل ببذا.الحديث القائلون بالرجعة . فالأَرّلٌ 
هو امشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها 
وقد قال.صلى الله عليه وسلم : «إذا هلّكُ كسْرّى 
فلا كِسْرى بعده » وإذا هلك قيصِرٌ فلا قَيِصرَ بعده 
والذى نفسى بيده لتنفيقّن كنورّهما فى سَبيل لله 
وقد أنفق عمر بن الخطاب كنوز كشيرَى فى سبيل 
لله . والذى هلك فيصر وينفق كنوزه فى سبيل لله 
هو هذا المنعظلة حَيَن يفتح القسطنطيئية ع 
الأمرا أميرها » ونعم الجيش ذلك الجيش . كذا 

قال صلى الله عليه وسلم 3 « ومدة حكمه بِضعْ )6 
والبضع من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر . و 
ذكر أربعين ؛ وى بعض الروايات سبعين . فأما 
الأربتعون فإنها مدته ومدة الخلفا الأربعة الباقين 
من أهله القائمين بأمره من بعده على جميعهم 
السلام 0 .“قال : « وذكز أصحابُ النجوم 
والقيرانَات أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بعده 
مائة 'وتسعة وخضسون عامًا فيكون. الأمر عن هذا 
جاريًا على الخلاقة والعدل أربعين أو سبعين » ثم 
تختلف الأحوال فتكون ملكا ». انتهى كلام ابن 
أى واطيل . 

وقال فى موضع آخرا ؟ «اتزوقطو ا بكرن 
فى وقت صلاة العضر من اليوم المحمّدى حين تمففى 
: قال : «توذكر الكنذئ يعقوب 


ثلاثة أرباعه » 


ابن إسحاق فى كتاب ١‏ الجفر » الذى ذكر فيه 


(1) أى قوله عليه الصلاة والسلام لعل بن أبى طالب ء 





34> ِ 
القِراات أنه إذا وصل القراكٌ إلى الور على رلك 
ضح بحرفين: الفناد المعتجة والحاءةاليافلة ,107 
يريد ثمانية وتسعين وسيّائة من الهجرة ٠‏ ينزل 
المسبيح فيحكي فى الارض ما شاء الله تعالى قال > 
ووقد ورد فى الحديث أن عيسى ينزل عند المثارة 
البيضاء شرق دمشق » ينزل بين مهرودتين » 
يعى حلتين مزعفرتين صفراوين ممصرتين واضعا 
كفّيه على أجنحة الملكين انا 

حرج من دَيُماس » إذا طأظاً وأبة قط لال » 
وإذا رفعه تحدر منه جُمَانْ كاللؤلو » كثير خيلان 
الوجُه . وى حديث آخير : مربُوع الخلق وإلى 
البياضن والحمرة.وق آخر : 
والغزب دلو البادية ٠»‏ يريد لل بتزوج 57 وتلد 
ا 1 أن 


إنه كك فى الغرب 


زوجته 
عيسى وت بالمدينة ويدفن. إلى جانب عمر يبن 
الخطاب . وجاء أن أبا بكر وعمر يُحشران بين 
نبيين 4 . قال ابن أَى واطيل : « والشيعة تقول 
إنه هو المسيح مَسِيح المسَايح من آل محمد :قلت 
وعليه حمل بعض المتصوفة حديث « لا مهدى 
إلا عيسى ٠‏ أى لا يكون مهدى إلا المهدئ الذى 
سه إلى الشريعة المحمدية نسبة عِيسَى إلالشريعة 
الموسوية فى الاتباع وعدم النسخ 2 

(9) علق الموريى مل ذلك بقوله : « الضاد عند المغاربة 
' بتسعين والصاد بستين ‏ . والصاد لا داعى لذكرها هنا » وكان 
الأوضح أن يقول الضاد عند المغاربة بتسعين والاء عند المشارقة 
والمغاربة بثلآنية » فيكون المجموع ثمانية وتسعين . 

(0) فى القاموس ؛ اللمة يالكسر : الشعر المجاور شحمة الأذن 
جمعه لم ولام . 


(5) فى القاموس : الديماس بففتح الدال ويكسر الكن والسرب 
والحمام . والأخير المقصود هنا 


كتاب الشعب 


إل كلام من وأمشال/اهذار يعييوت: فيه الوقك 
والرجل والمكان بأدلة اميك نمكت لفقب 
مر الزمان ولا أثر لشىء ء من ذلك ٠‏ فيرجعون 
إلى تجديد 35 آخر منتيكل كما تراه منمفهوهات 
لغؤية وأشياء. تخيلية وأحكام تجومية ...فى هذا 
انقضت أعمار الأول منهم والاخر . 

وأما امتصوفة الذين عاضرناهم فأكثرهم يشيرون 
إلى ظهور رجل 00 لأحكام الملة ومراسم الحق 


ويتحيّنون ظهوره. لما قرب من عصرنا . فبعضهم 
يقول من ولد وَاطمة » وبعضهم يطلق القول فيه . 
2 


سمءئاه من جماعة أكبرهم 0 يعقوب النارى 
0 الأولياة بالمغرب ع كان ىق اياك هذه المائة 
الثامنة 0 عنة حافده )١(‏ صاحبنا ادر 
زكريا عن أبيه أى محمد عبد الله عن أبيه الول 
أى يعقوب المذكور . 
سد 9# 

هذا آخرّ ما اطلعنا عليه أو بلغنا "من كلام 
هولاء المتصوفة » وما أورده أهل الحديث من أخبار 
المهدى قد استوفيئا جميعه مبلغ طاقتنا 

والحق الذى ينبغى أن يتقرر لديك: أنه لا تم 
دعوةٌ من الدين والمُلّك إلا بوجود شوكة عصبيّة 
تظهره وتدافع عدة امن يدفعه الح يك أمرا الها فيه : 
وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية الى 
أريناك هناك!؟).وعصبِيةٌ الفاطميين بل وقريش 
أجمع قد أكلافيت شت من جميع الآفاق » ووجد أمم 


. يعى حفيد‎ )١( 
بحيل. بذلك عل ها ذكره فى‎ )0( 
٠ من هذا الياب‎ 


الفصلين الأول والسادس 





مقدمة أبن 


آخرونٍ قد استعلت عصبيتهم على عصبية فريش 
إلا ما ببى: بالحجاز فى مكدة وينبع بالمدينة من 
ار نر 
منتشرون فى تلك البلاد والبوث عليه . وهم عصائب 
بدوية متفرقون فى مواطئهم وإماراتهم وآراتهم 
يبلغون آلافا من الكثرة . 

فإن صح ظهور هذا المهدى فلا وجه لظهور 
دعوته إلا بن يكون نهو ويولف الله بين قلويهم 
ف اتباعه حتى تنم له شوكة وعصبية وافية بإظهار 
كلمته وحل الناس عليها . 

وأماعل غير هذا الرجه » مثل أن يدعو فاطمئ منهم 
إلى مل هذا الأمر ى. أفق من الافاق من غيّر عطبية 
ا البيت ءافلا يتم 
ذلك ولا ممكن » لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأما ما تدعيه العامة والأغمار 93 
لا يرجع فى ذلك إلى عقل ديه ولا علم يقيده » 
فُيتحيئُون ذلك عا على غير نسبة وى غير مكان تقليدًا 


ن الذهماء من 


لا اشتهر من ظهور فى » ولا يعلمون حقيقة 
الأمرال كما بيناء. .و ]كثرمينا” نقح دون رق ذلك 
القاصية من الممالك وأطراف العمران » مثل الرّاب 
بإفْرِيقِيّة والسؤس . ونجد الكثير من 
ضعفاء البصائر يقصدون رباظا بِمَاسَةَ لما كان ذلك 
الرباطء بالمغرب من اللثّمِين من 
أ ملهم أو قائمون بدعوته » 2ك لا مستئد لهم » 
إلا غرابةتلك الأم وبعدهم عنيقين المعرفة بأحوالها 
دن كتزة'أواءقلة أو مف أو فرة" : والبعل القاضيّة 


من المغرب 


كدالة واعتقادم 


عن ميال الدولة وخروجها عن نطاقها 0 فتقورى 


خلدون 4 
عنده الاوهام فى ظهوره هناك بخروجه عن ربّقّة 
الدولة ومئال الاحكام والقهر ؛ ولا محصول لدمهم 
فى ذلك إلا هذا . وقد يقصد ذلك الموضع كثير 
من ضعفاء العقول للتلبيس بدءوة تمثيه النفش 
تامّها عوابا وحمقًا . وقتل اند لكيه 

أخبرنا شيخنا محمد بن إبراهمالآبلىقال :خرج 

برباط ماسة لأول المائة القامئةوعصر السلطانيوسفين 

رجل من منتحلى التصوف 
لود م .2 لد سر ِ 

بالتويزرى نسبة إلى توزر مصغرا ٠‏ وادعى أنه 
الفاطمى المنقظر واتبعه الكثير من أهل السوس 

من ضالة وكزولة وعظ, أمره وخحافه رساك المصامدة 

على أمرهم » فدس عليه السكسوى من قتله بَياتا(١)‏ 

وانحل أمره 

الشابعة وعشر التسعين منها رجل يعرف بالعبامن » 

وادعن أثه الفاطمى » واتبعه الدهماء من عَمارة .0 


. وكذلك ظهرفغمارة فى آخير المائة 


ودخل 'مديئة فاس عَنُوة وحرق أسواقها وأرتحل 
إل بك لزن شيا في ولم يتم أمره م 


وأخبرنى شيخنا المذكور بعّريبة ى مثل هذا » 


وهو أنه صحب ق حجه ف .رباط. العباد . وهو 
مدفن الشيخ أنى مدين نى جبل تِلمُسَان المطلعليها- 
رجلذ”ا ن أهل اليك من لكان كلدم كان 
متبوعا معظما م التلميذ والخادم . قال : وكا 
الرجالك. فن موطئه يتلقونه ‏ بالتفقات فق أكثر 
3 0000 1 
البلدان . قال وتاكدت الصحبة بيئنا ىف ذلك 
الطريق فانكشف لى أمرهم » وأنهم إنما جاعوا من 


. اليبات : الإغارة ليلا‎ )١( 





4 كه 


. ع م 
هو طتهم يكربلا لطلب هذا الآمر وانتحال دعوة 
الفاطمى .بالمغرب . فلما عاين دولة ببتى مُرِين » 
ل يارت ل ]دوترن 
ع 1 م2 22 1 
لأصحايه 5 ارجعوا قعل ازرى بنا الغلط. 3 و ليبس 


هذا:الوقت وقبَنًا . ويدل هذا القول من هذا الرّجِلَ 


؟ّ : 1 - لاجم إل 0 


إلا أن ١١‏ 


الأحيان الواحد فالواحد إل 


: إغا بيقصدون مب 


52 


ع ذلك ا نذا المسستواة كاتا عله فيل 
المقرَبة » ومنها توبتهم . فتجد تابع(١)‏ ذلك المنتتحل 
32 2 ع 0 , 5 

للدعوة بزعمة بالسئة ع 3 7 

للدعوة القائم بزعمه بالسنة غير متعمقين ى فروع 
الاقتداء والاتبّاع 3 إنا ديتهم الإعراض عن الذهب 
والبغى وإِفسَاد السابلّة » ثم الإقبال على طَلب الدنيا 


والمعاش بأقصَى جهدم . وشتان بين طلب هذا 
الآمر فى صَلاح الخلق وبين طلب الدنيا؟» .» 


5 7 1 - 
فاتفاقهما ممتيع ولا تستحكم لهم صبغة فى الدين 


ولا يكمل لهم نزوع عن البّاطل على الجملة » 
2 


ولا يكثرون . ويختلف حال صاحب الدغزة معهم 


ق استحكام دينه وولايته فى نفسه دون تابعه . 


8 


اف عدي اك لايق 2 5 
إذا هّلك انحل أمرهم وتلاشت ٠‏ وقد 
' أ( 


5 ياه . 
ذلك بإفريقية لرجل من كغعب من سلمم 
ل لاس 


يلتم عائه بن هرّة بن) أحَمد.ى المائة“السابعة 6١!‏ 
م من بعده لرجل آخر من بادية رياح من بأ 
مني : يعرفون امشلل؛وكان نسم معادة ل كان شد 
دين من الاوّل وأقوم طريقة ق نفسه ء 0 عاك 
| ذكرناه حسما يأق كر 


ذلك فى موضعهعند ذ 5 قبائلسلم ورياح77) . وبعد 


2 ده أ ا 
2م فلتخت أمر بابعه 


)١(‏ كلمة « تابع » ساقطة من جميع النسخ. ؛ وقد عثرئا عليها 
ى « اليمورية »4 وهى مفرد ىق اللففلك وجمع فى المعنى ٠.‏ 

؟) هكذا وردت هذه العبارة فىالنسخة المسماة 9بالتيمورية6. 
وقد وردت فى غيرها محرفة وناقصة ٠‏ 


(؟) فى القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب 9 العير © ٠‏ 





مقدمة ابن خلدون و" 


4ه - فصل فى حدثان الدول والأمم وفيه الكلام 
على الكلام والكشف عن مسمى الجر 

اعلم أن 1 ام التعري لخر[ رت 
اك أمورهم » وعم ما يحددث لهم من حياة 
ومت در » سها الحوادثٌ العامة كمعرقة 
ل ا 0 
والتطلع” إلى هذا طبيعة للبشر مجيُولون عليها . 
ولذلكَ نجَد الكثير من الئاس يتشوّفون إل الوؤقوف 

عل ذلك اعنام . والأخبارٌ من الكهان لمن قصتعم 
عثل ذلك من الملُوك والسوقة معروفة . ولقد تجدٌ فى 
امن رصتنا امن الثاين يتتحلول المناش, من ذلك 
لعلمهم بحرصٍ النَّاس عليه » فينتصِبُون لهم فى 
الطّرقات والدكا كين رتعرمون أن الي ع 
فتغدو عليهم وتروح نسوانٌ المدينة وصِبْيَاا وكثير 
من ضعفَاء العقول » يستكشِفُون عواقب أمرهم فى 
الكسلب والجّاه والمعاش والمَعَاشّرة والعداوة وأمثال 
ذلك : ما بين خخط. فى الرّمل ويسمونه انج » 
وطرْق بالحصى والحبوب معيو الحاسب » ونظر 
فى المّرايا والميّاه ويسمونه ضَارِبَ اتدل . و 
من المشك راك الفاغنية"ف)"الأمصان »ا اتقرر اق 
الشريعة من كم ذلك » وأن البشر محجوبون عن 
الغيب إلا من أطلعه لله عليو من عنده فى نَوْمٍ 


ولايّة . 


و ءِ 
وأكثرٌ ما يعتنى بذلك ويتطلّمٌ إليه الأمراء 
والملوك فى آماد دولتهم . ولذلك انصرفت العناية من 
أهل العلم إليه 3 وكل أمة من الأمم يوجد عم كلام 


من “كاهن أو أمدجم أو وى فى مثل أذلك منأمُذك 
يرتقبونة أو دولة يحدثون أنفسهُم ما » وما يحدث 
لهم من الحرب والمّلاحم , 
وعدد الملوك فيها » والتعرض لأممائهم ويسمى 
مثل ذلك : الجدثان . 

وكان فى العرب الكَهِانٌ والعرافون يرجمُون 
لهم فى ذلك » وقد 0 
ل والدولة ؛ كما وقع ع ا 
تأويل رويا ربيعة بن نضر من مُلوك اليمن 7 
عذكِ الحبشة بلادهم ذ ثم رجوعها إليهم ثم 
الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا 3 
سطيح لرويا الممُوبَدَان حين بعث إليه كسرى ما 
مع عبد المسيح (5) ؛ وأخبرهم بظهور دولة العرب . 
وكذا كان فى جبل البربر كهان من أشهرهم موسى 
ابن صالح من بنى يفرن » ويقال :من غمرة »وله 
كلمات حِدْثَانِيَةَ على طريظة الشّعر برطانتهم وفيها 
0 
والدولة بالغرب وهى منداولة بين أهل الجيل . 
وهم يزعمون أنه 8 » ونارة أنه 5 وتديرتم 


ومدة بقاء الدولة » 


)١(‏ أولهما شق بن أنمار الذئبى » والآخر سسطيح بن مازن 
الفسانى ٠‏ وقد علقت بهما أساطير كثيرة ٠‏ فمن ذلك ما يروى من أن 
سطحيا أخبر بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلثمائة 
سنة ومات فى أيام كسرى أنوشروان بعد مولده صلى الله عليه وسلم » 
وانه سمى بذلك لانه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه » فكان 
بدا منيسطا منسطحا على الارض لا بقدر عد ىقيام ولا قعود » وأنه 
كان يطوى كما يطوى الحصير » وكان يتكلم بالأعاجيب ٠‏ ومن ذلك 
ها يروى عن شق من أنه كان نصف انسان » فكانت له يد واحدة 
ورجل واحدة » ولذلك سمى « شقا » ٠‏ وهو ابن خالة سطيخ ٠‏ 
ويروى أن ولادتهما كانت فى يوم واحد »6 وأنه فى ذلك اليوم توفيت 
طريفة ابئة الخير الحميربة الكاهنة + 

(1؟) هو عب دالمسيح بن عمر بن يقيلة الفسانى ابن اخ تسطيع. 





5514 
تفع م كن 13 لأن تارله عندهم 
قبل الهجرة بشكير . والله أعلم . 
وقد جيك الحثل ل بالأسائانا 
كان لعهدهم » كما وقع لبه 
المتعاقبين فيهم كادرا 


ى إسرائيلَ ؛ فإن أنيباءهم 
يخبروتهم قله" «غندما 
يعنؤنهم إفى#الستوال: عنهيا: 

وأما فى الدولة الإسلامية فوقع ا 
يرجع إلى بقَاءِ الدنيا ومدتما على العموم 
إلى الدولة وأعمارها على الخصوص 
فى ذلك ق صدر الإسملام آثار منقولة عن الصحابة » 
وخصوصا مسلِمة بى إسرائيّل » مثل كعب الأحبار 


ووهب بن مثيه وأمثالهما 


» وفما يرجع 


وكان المعتمك 


ورا اقتبسوا بض 
ذلك من ظواهر عاك رةه ايلات محثملة 6 


ا 


ووقع مر رأنالة 0 اهز الت من 
الكشق عا 
لا ينكر من 


» وقد قال 


ذلك ومستندهم فيه والله أعلم - 
كانوا عليه من الولايّة . وإذا كان مثله 
غيرهم من الأولياء فى ذومهم وأعقامم 
صل الله عليه وسلم : ١‏ إِنْ فِيكم مُحَدثِينَ » » فهم 
أول الثاى بده الرتب الشريفة والكرامات الرهوية 
وأما بعد صدر الملة ا الناس على العلوم 
ا 2ت ف الحكان إل 
اللّسان العرى ٠‏ فأكثّر مُعتَمَدِمُ فى ذلك كَلَام 
المنتجمين فى #الملك" والتؤل اسايق" الأمور» الكائة "من 
القيرانات وق المواليدٍ والمسائل وسائر الأمور الخاصة 


من الطوالع لها » وهى شكل الفلك عند حدوما . 


كتاب الشعب 


فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر فى, ذلك ثم نرجع 
لكلام المنجمين : 


ه جا اة#» 


ع 


ا لل 
ما وقع فى كتاب السهّيى فإنه نقل عن. الطبرى 
ل أن سك شاء اللت] الك السشالة 
كه الى 
ذلك 21م 2 أ عاك أن الدض) حقة 
ف جمع الأخرة » ولم لذ 5 لذلك دليلًا . 


سنئة » وذنقيض ذلك بظهور كذبه 


والله أعلم 2 الدانيا بأيام خلق الس اترراته لض 


0 


روما نك ريلك كات راسلة يما تعد وك 01001 قال ؛ 


ا ل 0 


8-0 ْ 1 ل 0 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 


« أَجَلكم فى أَجَل من كان قَبْلكم من 
ذه لل إل اعررك ال0ة ١‏ رنلن 
« يعنت 0 والشاعة 1 ( » وأشار بالسبابة 


والوسطى 


وسلم قال : 


٠‏ وقد 1 2 اطلدة الت ار عرو 
الشمدن حين صيرورة ظل كل شىء مثليه » يكون 
على التقريب نصف سبع » وكذلك وصل الوسطى 
على السبابة » فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة 
:00 خش ند سه 7 روك درل 6ل الله 
عليه وسلم اله 
نضْف يِرْم 2 » فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل 
الله حيية الاقف رعشيائق منة . وص الك 
ابن قد اجا ا راف رنوانة سنةء رأحى لللامى. 
وعن كعب أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف سنة ٠.‏ 


(1) آخر آية اج من سورة الحج ى 





مقدمة ابن خلدونت 


: وليس ى الحديثين ما يشهد 
فنا 


قال السهيى 
لىع ما ذكره مع وقوع الوجُود بخلافه 
قوله : ٠‏ لن يعجر الله أن وخر هذه الأمة نصف 
يوم »6 علد تفن نفى الزيادة على النصف . 
وأما قوله : « بُعقْتَ أَنَا والساعة كهَاتيْن 6 » فإنما 


فيه الإشَارة ٌّ القَرْبٍ » وأنه ليس ع وبين 
الشاعة.نى غير ولا شرع غير اشرطه - 


ثم رجع امكل ل تسد ازمة سلما املك 
آخر لو ساعده التحقيق » وهو أنه جمع الحُروفَ 
امه قا أرائل الدرر بك 1ف لكر 61ل 1 
وهى أربعة عشر حرقًا يجمعها قولك (ألم يسطع 
0 كره ) فأخذ عددها بحساب الجُمّل١)فكان‏ 
ئة وثلاثة("2 ء أضافه إلى المنقضى من الألن 
0 » فهذه هى مدة الملة . قال : وله 
يبعد أن يكون ذلك من مقغضيات هذه الحروف 
وفوائدها . قلت وكونه لا يبعد لا يقتضى ظهوره 
ولا التعويل عليه . 
والذى حمل السهيلى على ذلك إنما هو ما وقع 
فى السْيرَ لابن إسحق فى حديث اب أخطب من 
أحبار اليهود ؛ وهما أبو ياسر وأخوه حى » حين 
سمعا من الأحرف المقطعة «ألم 0 وتأولاها على 
بيان الملذة "بهذا الحساب © فبلغت إحَذَئ وسبعيق 


فاستقل المدة . وجاء حى إلى النى صل الله عليه 


)١(‏ انظر الجديث هنه على طريقتىالشارقة والمفاربة فى منشورة 
اه واف هامثيو صن ...اه لي ١‏ 7 
(؟) علق الهورينى على ذلك بما يلى : : هذا العدد غير مطابق » 


كما ان المترجم التركى لم يطابق فى قوله +48 » وانما المطابق للحروف 
المذكورة ؛ وهو الموافق لما سيذكره عن يعقوب الكندى » ه 


144 
وسلم يسأله : هل مع هذا غيره. ؟ فقال (اللص ) » 
ثم استزاد (الر) . ثم استؤاد (المر) . فكانت 
إحدى وسَبْعِينَ ومائتين فاستطال المدّة . وقال قد 
علينا أمرك يا محمد ! حنى لا ندرى أقليلا 
أعطيت أم كثيرًا لم دقرا عنه . وقال لهم أبو 
ياسر : ما يدريكم لعله أعطى عددها كلها تسعمائة 
وأربع سنين . قال ابن إسحق : فنزل قوله تعالى 
دينه آيات مُحْكمَات هن أُم الكِتّاب وأءه 
مُتشابهات 0 

ولايقوم منالقصةّدليلٌ عىتقديراللة بهذا العدد» 
لأن دلالة هذه الحروف على الأعداد ليست طبيعية 
0 عقلية . وإنما هى بالتواضع والأسطلاح النى 


00 حساب الجَمّل 2 إنه قديم 0 6 


وقدم الاصطلاح لا يصير حجة . وليس أبو ياسر 
ف . ع * 

وأخوه حى ممن يؤّخذ رأيه فى ذلك دليلاً » ولا من 

علماء اليهود ١‏ لأنهم كانوا طادية بالحقازر .غلك 


من الصنائع والعلوم حى عن علم شريكتهم ونه 

كِتَاهم وملّتهم » وإنما يتلقفون مثل هذا الحسّاب كما 
تتلقفه العوام فى كل ملة . فلا ينهض للسهّيل 
دليل على ما ادعاه من ذلك . 

ووقع فى الل فى جذثّان دَوْلَتها على الخصوص 
00 من الأثر إجمالى فى حديث خخرجه ك1 داود 
بايد من طريق شيخه محمد بن 

يّحى الذبى عن سعيد بن أب مريم عن عبد الله بن 
توح عع أ بو وزد ليق من أى لجس ب 


)١(‏ آية لا من سورة آل عمران »6 وقد اجتزا ابن اسحق بجرزم 
منها » مع أن المعنى الذى يريد تقريره لا يسستفاد الا اذا ذكرتة 


الآية كلها ٠‏ 





: قال حذيفة بن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فئة 


تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلائة فصاعدا 


لحان لنا باسمه وأسم أبيه 5 قبيلته . ع عليه 


أبو داود » وقد تقدم أنه قال فى رسالته :ما سكت 


عليه فى كتابه فهو صالح . وهذا الحديث إذا كان 
صحيحًا فهو مجمل ٠‏ ويفتقر فى بيان إجمالهوتعيين 
ميهماته إلى آثار أخرى يجود أسانيدها . وقد وقع 
إسناد هذا الحديث فى غير كتاب السئن على 

هذا الوجه . فوقع فى الصحيحين من حديث 3 
أيضًا قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا 
خطيبًا » فما ترك شيعًا يكون فى مقامه ذاك إلى قيا 


الساعة إلا حدّث عنه » حفظه من حفظه ونسيه مز 
ُ نَ 0 


1 
ا اج 
أصحابه هولاءة ا ه 


تسييه » قد علمه 
التخارئ هاءذرلك" كَببَعًا إل قبَاء! الشاغة؟إلذ“ذكرة". 
وق كتاب الترمدى من حديث أنى سعيدك الخدرى 
قال : صلى بنا رسول ألله صلى الله عليه وسل يوما 


'صلاة العصر بثهار ٠‏ ثى قام خطيبا ٠‏ فلل يد عشيئا 


5 
يكون إلى قيام الساعة إلا أخيرنا به .: حفظه مر 
3 إلى قيام 0 برنا هٍ 2 ن 


حفظه ون.ميه من نسيه ا هم 


وهذه الاحاديث كلها محمولة على 


قى |( 1 الات دك آله اه لان 
لص حتسعت, “إن دسا الب 3 3 
ف حيحين من ا-حادر من والاا سر اط كه عير 


لانه المعهود من الشارع صلوات الله وسلامه عليه » 


فى أمثال هذه العمومات . وهذه الزيادة الى تفرد 


بقصد أسامة بنزيدالليثىي 


لبخارى استشهادا » وضعفه يحبى بن سعيد وأحمد 


0 


: يخحتب حديثه ولايُحتسج 


ن ذؤيبٍ مجهول . نفتضعف هذه 


قوله : 
تتعضيم 


أبيه وقبيلته 


فى هذا الحديث من 


الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة قساعدا الا قد 


» الذى ورد أسمه فى سند هذا 





مقدمة ابن خلدون 00١‏ 


ومماة! لجف بامما الجلّد. الى كَثّْن طلي :الأن 
الجَفْرَ فى. اللغة .هو الصغير(1) 
عَلَمًا على هذا الكتاب عندهم 
القرآن وما فى باطنه من 


» وصار هذا الامم 


. وكان فيه تفسير 
م 


0 المعاتى مر وية 


جعفر الصادق 
لد أنه 5 5 5-0-6 

عرف عينه ٠‏ وإنما يظهر منه شواذ من 
لايصحبها دليل 
لكان فيه عم المنتند م 


. وهذا الكتاب لم 


5 ولو صح اكد إلى جعفر الصادق 
وصج 
ن نفسه أو من رجال قومه » 
فهم أهل الكرامّات » وقد صم عنه أنه كان يحذر 
ل قرابته بوقائع قشكون لهم » فتصح كمايقول. 
وقد خذر يحبى ابن عمه زيد من مصرعه وعصاه » 
فَخرّجٍ وقتل بالجوزجّان 
كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنك بهم علما 


اكذا هو معروف : وإذا 


ودلا وآثانا 5 ن النبوة ؛ وعناية من الله بالأصل 


الكر حريم تشهد لفروعه الطيبة . وقد ينقل بين أهل 
البيت تدرا 


هذا الكلام ٠‏ غير منسوب إلى 


. 


0 


أحد . وى 2 دولة العَبَيْديين كثير منه.. وانظر 
ها حكاه ابن الرقيق » فى لقاء أى عبد الله الشيعىّ 
لعبيد الله المهدئّ مع ابنه محمد الحبيب ٠‏ وما 
حدثاه به » وكيف يعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
انيه بالخروج إلى المغرب ٠»‏ وب ثالدعوة 

عل علم لقنه أن دعوته تتم هناك يد 
اله لا بى المهديّة بعد أستحفال. دولتهم بِإفْرِيقِية 
قال : «بنيتها ليِعْتَصِم بها القَواطم ساعة من 


نهار ار اهم مؤقف صاحب الحمار ( بساحتها 2( 


> لل نك فى الادضيفيا 
اللفة هو ولد الششاء أو المعز الصغير 4 ثم أطلق على 


على ,كل “جلد. صغير 4م 


تقديره « لان الجغرق 
جلده ء ثم اطلق 


وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل المنصور ». فلما 
بلغ ر عيل : 


, 
'١‏ أبو يزيد بالمهدية كان 
ببلوغه 


إلى المكان الذى عينه جذه عبيد الله فأيقن بِالظّفّر » 


-حاضرة صاحب الحمار( 


موقفه » حى جاءه البو 


يسائل عن منتهى 


ود برق م اليلد فهزمه واقبعة إلى ناحية الزّاب 


فظفر به وقثّله . ومثل هذه الأخبار عنادهم ام 
ها ماه 

آنا التجرون فيستتدون ف عندثان ادو ول إلى 

الأأحكام تمر عا الور العامة مثل الملك 

الول فمن القرَانات » 


وذلك أن العلوييْنَ : زحل والمُفَْرى يمان ى 


وخصوصا بيه العلريين 


كل عشرين سنة هرة » ثُه يعود القران إلى برج 


اخر فى تلك المثلثة من المتشليث الاعن » شم بعده 


إلى آخر كذلك » إلى أن يتكرر فى اللمثلئة الواحدة 


..» لك 4 1 
اثنى عشرة مرة تستوى بروجه الثلاثة ل 


مينة » شم يعود فيستوى ما فى ستين سنة » ثم 


يعود ثالئة شم رابيعة بالمستوى ) فق المثلئة بائنى عشرة 


َ 


مرّة 3 وأربع عودات 2 مائتين واربعين سنة » 


ويكون انتقاله فى كل برج على التثليث الأمن » 
وينتقل من اللمثلثة إلى المدلئة التى تليها أعنى البرج 
الذى دلى البرج الاخير من القيران الذى قبله ق 
اتلد 


و 62م« 
وهذا القِرَان الذى هو قِرَان العلُوييّن . ينقسم” 
3 0 وصغير ووسط 


6 8 ما بين القوسين تنفرد به الدسخة المسماة 9 بالتيمورية‎ )١( 


وبدونه لا تكون العبارة مغهومة ى 





را كنات الشعبج 


إليها بعد تسعمائة وستين سئةمرةواحدة ؛والوسط هو 
اقتران العُلُويِيْن فى كل مثلّثة اثنتى عشرة مرة » 
وبعد ماثتين وأربعين سنة ينتقل إلى مثاثة أخرى ) 
والصغير هو اقتران العُلُويّين فى درجة برج » وبعد 
عشرين مسنة يقترنان فى برج آخر على تثليقه الأمن 
فى امثل_درجه أو دفائقةا , 

مثال ذلك وقع تراك ردقه 0 الال 
وبعد عشرين يكون فى أول دقيقة من القوس » 
وبعد .عشرين يكون فى أول دقيقة: من الأسد » 
وهذه كلها َارية » وهذا كله قَرَان صغير . ثم إل 
أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى دور القران 
وعود القِران ٠‏ وبعد مائتين وأربعين ينتقل من 
التاريي إل الترانية الأ بعدها ٠‏ وهنا ران يكل 
ثم ينتقل إلى الهوائية ثم المائية » ثم يرجع إلى 
أو ال ف ات له ررك 0 
والقرَانٌ الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير 
الملك والدولة » وانتقال الملك من قوم إلى قوم ؛ 
والوسط .عل ظهور المتغلبين والطّالبين للمّلّْك » 
والصغيرٌ على ظهور الحَوَارِجٍ والدعاة وراب المدن 
أو جمرانها . ويقع أثناء هذه القرانات قران النّحْسيّن 
فى برج السرطان فى كل ثلاثين سنة مره ويسمى 
الرابع . وبرج السرطان هو طالع العالم وفه وبال 
زحل وهبوط المريخ » فتعظم دلالة هذا القِرّان ف 
الفدن لسري وفك الدماة » وظهور الحوّارج 
وحركة العساكر » وعصيان الجند » والوباء والقحط 
ويدوم ذلك أو يني اعل قذر السعادة والتعرية 


فى وقت قرانهما على قدر تيسير الدليل فيه . 


قال جراس بن أحمد الحاسب ف الكنّاب الذى 
لم لنظام الملك + 


« ورجوع المريخ إلى العقرّب له َك عظم ى 
اللّةَ الإسلامية لأنه كان دليلّها » فالمولدُ النبوى كان 
عند قِرَان العوِييْنِ مرج عقرب ؟ فلما رجع 
هنالك حدث التشويش على الخُلفَاء وَكَمّر المرض فى 
أهل, العلم لكي ونقصت أحوالهم » ورم آنبدم 
بعض بيوت العبادة . وقد يقال إنه كان عند قثل 
على رضى الله عنه » ومروان من بنى أميّة » والمتول 
من بنى العباس . فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع 
أحكام القِرّانات كانت فى غاية الإحكام ,٠‏ 


« وذكر شاذان البلخى : أن الملة. تنتهى إل 
ثلعائة وعشرين . وقد ظهر كذب هذا القول . وقال 
أبو مَعْشر : يظهر يعد المائة والخمسين منها اختلاف 
كثير ؛ ولم يصح ذلك 6 . 

وقال .جراس ؟ وارأيت فى كنت القذماه أن 
المنجمين أخبروا كسرى عن مُلْك العرب وظهور 
النبوة فيهم » وأن ذليلهم الزمَرَةٌ وكانت فى شرفها» 
فيبقى الملك فيهم أربعين سئة . وقال أبو معشر 
فى كتاب القرانات : القسمة إذا انئهت إلى 
السابئعة* والعشريق ام الحؤت” فيها. شرف :الزهرة . 
ووقع القِرَان مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل 
العرب : ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم 


نبى ويكون قوة ملكه ومدته على ما بقى من درجات 


شرف الزهرة » وهى إحدى عشرة درجة بتقريب 


من برج الحوت . ومدة ذلك سهائة وعشر سنين . 





0 0 5 يك 
وكان ظهور أى فسل(2© عند انتقال ألْزهرة + 


الفتعكمة أأول! الكتمل) ١‏ وضاحك 'الجدا” المتتروخ 


« وقال يعقوب بن اسكّق الكندى : إن مدة 
َ تنتهى إلى سهائة وثلاث وتسعين سنة . قال 
9 الْْهَرَة كانت عند ق قرَان الملة ان وامسوين درجة 


وثلاثين دقيقة من الحوت . فالباق إحدى عشرة 
درجة وثمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستون » فيكون 
سيان وثلاثاء وتشعين سدقي _عقاليكا إوهذهاملة 11ل 
تاتفاق الحكماء » ويعضده الحروف الواقعة فى أَوّل 


السور بحذف المكرر واعتباره بحساب الجمل » . 


ع * 


قلت وهذا هو الذى تر كرة السهيى : والغالب أن 
الأول هر سيك اليل فا علاديعين” 


قال جراس : « سأل هرمز إفريد الحكيم عن 
ةا ارفس وولنم مارك السرايانة فقال : 
ملكه المشتكرى » وكان فى شرفه فيعطى 
الس واشودها ٠‏ أرشائة وبر ةر سيل 
ثم تزيد الزهرّة » وتكون فى شرفها وهى دليل 
0 ل لع القرّان الميزان » وصاحبه 
الرقة » وكانت عند القران فى ششيرفها » فدل 


ًَ 


عملكون أل سدة وستين سئة . وسال كسرى 
أنوشروان وزيره بزر جمهر الحكم عن خروج 
الملك من فارس إلى العرب » فاخيره أن القائى 
١‏ ا 


مضهم يولد لخمس واربعين من دولته » وععملك 


3 م : 
المشرق والمغرب ٠‏ والمشترى يغوص إلى الزهّرة » 


يقصد أبا :مسلم الخراسائى داعية بثى العياس 


من الهو 

فهذه الأدلة تفضى للملة عدة 
ال كسرىق 
ا وس الحكم عن ذلك . فقال مثل قول 


لف وستون سنة 


وقال توفيل الرومى المنجم فى أيام بنى 

ملة الإسلام تبقى مدة القِران الكبير 

ئة وستين سنة ٠»‏ فإذا عاد القران إلى برج 
وتغير وضع 


قران الملة ؛ فحينئذ إما أن 


كما كان فى ابتداء الملة 
الكوليكت عن هيكتها فن 
يفتر العمل به أو يتحدد من الاحكام ما يوجب 
خلاف الظن 


قال جر اس 


« واتفقوا على أن خراب العالم 


يكون باستيلاء الماء والتان ٠‏ يحى تلك # تاكن 


06 


» وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعًا 

ن درجة... الى هى حد المريخ وذلك بعد مضى 
6 

«. أن ملك زاملشتان, بعث إلى 


0 توجة 5 
الح به فى 


كهم فأخبره بانقطاع الملك .من 


اله قى ولد اخيه »وآن 


الديلى فى دولة سئة خمسين » ويكون 
» ثى يسوءٌ حالهم . ثم تظهر اأترك من 


المشرق فيملكونه إلى الشام والفرات 


وسبحون وسيملكون بلاد الروم 2 ويكون ما بويده 


ن:: من أينَ لك هذا ؟ فقال من 


الله . فال له المامون 





8 كتاب الشعب 


كتب الحكماء ومن أحكام صصة بن داهر الهندئ 
الذى وضع الشطرنج . قلت والترك الذين أشار 
إلى ظهورهى بعد اليم هم السَلْجُوقيّة » وقد انقضت 
دولتهم أول القرن السابع . 

وقال جراس : « وانتقال القرّان إلى المتلّئة 
المائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثين 
وثمائماثة لِيَرْدَجْرَدْ وبعدها إلى برج العقرب حيث 
كان قِرَان الملة ثلاث وخمسين . قال والذى ى 
الحوت: هو أول الانتقال والذى فى العقرب يستخرج 
منه دلائل الملة . قال : وتحويل السنة الأول من 
لقِرَان الأول فى المثائات المائية فى ثاى رجب سلئة 
ثمان وستين وثمانمائة17؟ » , ولم يستوف الكلام 
على ذلك . 

وآما مسكتد المتجمين ف دولة عْل الخصوض ‏ » 
من القيرّان | الأوسطل:وهيعة: الفلك عند وقوعه. > 
لأن له دلالة عندهم على حدوث الدولة » وجهاتها من 
العمران » والقائمين مما من الأمم ؛ وعدد ملوكهم 
وأسرائهم وأعمارهم وتجلهم وأديانهم وعوائدهم 
وحروبهم » كما ذكر أبو مَعْشر ى كتابه فى 
القرّانات من القرَّان 
الأصغر إذا كان الو عل ذالا عليه » فمن هذا يوجد 
الكلام فى الدول»: 


. وقد توجد هذه الدلالة 


وقد كان يعقوب بن إسحق الكندى منج 


الرشيدا والامون وض ا ى"القيرَانّات الكائتةا ف '"املة 
0_6 9 


كتابا سمّاه الشيعة بالجفر ؛ بامم كتامم المنسوب 


» انتهى هنا النص المتقول عن جراس‎ )١( 


إلى جعفر الصادق وذكر فيه فما يقال جذثان 
دولة بنى العباس » وأنها نهايته » وأشار إلى أنقِرَاضِها 
والحَادِنّة على بغداد أنها مع آنتصاف المائة السابعة » 
وأن بانقراضها يكون انقراض 
شىء من خبر هذا الكتاب ولا 0 من وقف عليه ؟ 
ولعدّه غَرقَ فى كتبهم الى طرحها هلاكو مَلِك التّتر 
فى دجلة عند استيلائهم على بغداد وقل المستعهم 


الملة . ولم نقف على 


آخر الخلفاء . وقد وقع بالمغرب جز منسوب إلى 
هذا الكتاب يسمونه جك الضعاز 2 والظاخر أنه 
وضع لبى عبد المومن .» لذكر الأولين من الملوك 
الموحدين فيه على التفصيل » ومطابقة من تقدم عن 
ذلك من حلداثاته وكذب ما بعده . 

العبّاس من بعد الكندى 
متجدرن رك ا لكان ارا عر لا قله تارق 
فى أخبار المهدِىّ عن أى بُدَيْل من أ 
الدولة » قال : بعث إل الربيع واللحسن فى غزائهما 
مع الرّشيد أيام أن 2ك تككينا رف الل ) 
فإذا عندهما كتاب من كتب الدولة يعنى الحذثان » 


وكان فى دولة بنى 


صحاب صَنائسع 


وإذا 0 المهيئ فيه عشر سئين . فقلت : هذا 
الكتاب لا يخفى على المهدى . وقد مضى من دولته 
ما مضى » فإذا وقف عليه كنم قد نَعَيتَمٌ إليه نفسّه 
إلا :اما الكلة © فاستدعيت عنضة الزراف مول 
آل بديل ٠‏ وقلت له انسخ هذه الورقة ؛ واكتب 
فكان؟ ‏ 211 الفيز 0ك ارلا 01 كت 
العشرة فى تلك الورقة والاربعين فى هذه ما كنت 
ا 





ثم كتب الناس من بعد ذلك فى حِدّئان الدول 
منظوما ,ومندووك وا غناك اللا ان ا ركني )١‏ 
د الناس متفرقة كثيرٌ مئها » وتسمى املاح . 
وبعضها فى حِذئان الملّة على العُموم » وبعضها فى 
دولة على الخصوص . وكلها منسوبة إلى 
أهل الخليقة . وليس منها أصل يعتمد على روايته 
عن واضعه المنسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن هِرَانَة م 
بحر الطويل على رو الراء وهى متداؤلة بين 
الناس ١‏ وتختسب العامة أنها .من الحذثان العام 
فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل . 
والذى١‏ شمعناه من لانيوسحنا أنه م ره 
رلك أن الرّجل كان قبَيّل دولتهم » وذكر 
فيها استيلاته على سَبْنَةَ من يد موالى بنى حَمود 
وملكهم لعُدُوة الأندلس . 

ون الملاحم بيد أهل المغرب أيضًا قصيدة تسمى 
ا يبه اوها 

ا وما ذاه هتى ١‏ طْر 

وقد يطربْ الطائرٌ المفْتَصَبْ 
وما ذَاكَ لش لِلَهْرٍ أراةُ 
لكر ذّكارٍ بَعْضٍ السبب 

قريبًا من حمسماثة بيت أو ألف فيا يقال 
ذكر فينها كثيرا من دولة لالد وأشار:فيي! إن 
القاطى وعررة ‏ والظاءر انا ممترعة ا 

ومن 1 بالمغرب أيضًا مَلْعَبة من الشعر 
الزجل منسوبة لبعض اليهود » ذكر فيها أحكام 
القيرانات لعصره : العلْوبيْن والنَحْدَيْن وغيرهما » 


مشاهير 


صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارًا 
فافهموا يا قوم هذى الإشَارًا 
نجم زحل بذى أخبر العلاما 
ل الشسشكاة وهى سلاما 
العماما 
أزّق بدل الغررا 
قد تم ذا التجنيس لإنسان مبودى 
يصلب ببلدة فاس فى يوم عيد 
حى يجيه النساس من البوادى 
وقتله يا قوم على الفراد 
وألناقة نحو الخمسوائة » وهى فى القرّانات 


الى دلت على دولة الموحدين 


أبو على 


ليه الخطيي"الكبير 


0 1 م 


ابن باديس », وكان بصيرا ما يقوله » وله قدم 5 


ليس هو 


افك ا 2 ١‏ َ 
الحافظ. الاندلسى الكاتب مقتول المستنصر 3 وإغا 


التنجم » فال لى : إن هذا ابن الآبار 

هو رجل خياط من أهل تونس تواطات شهرته مع 
م .. 1 - انين .2 

. وكان والدى رحمة الله تعالى ينشد 


) بعضها فى 


شهرة الحافظ 

هذه الابيات من هذه الملحمة وبقى 
ل 

حفظى مطلعها : 

















و كاب الصمبج 


ومثها 
ويَبُعثمن جيّشه قائدا 
فاق إل الخ أَخبَارة 
وَيُظْهِرٌ من عذلِه سِيرة 
ومنها فى ذكر أحوال تونس عل العموم : 


ويبقى ماك علّ مرب 
َبُعَيِلُ كالجمّل الأجُرب 
وتلك سياسّة مِسْتَجْلب 


فَإنا. رأكت رتوم معت 

ولم 2 0-0 لذى 
فخذ فى الترّحل عن تُونُس 

وودع معالمها واذهب 
فسسوفت تكونٌ بهسافتنسة 

الم إن ل 


لي ا 
ووقفت بالمغرب على ملحمة أخرى فى دولة ببى 


أنى حفص هولاء يتونس ٠‏ فيها بعد السلطان 


أى يحى الشهير عاشر ملوكهم ذِكْرٌ محمد أخيه 
من بعده يقول فيها : 


١ . 000‏ 7 
ويعد أبى عبد الإله شقيقه 


ا 2 2< 
ويعرف بالوثاب فى تسخةالأصل 


إلا آن هذا الرّجل لم علكها بعد أخيه 
يُمَنْى بذلك بفسّه إلى أن هلك . 

ومن الملاحم فى المغرب أيضًا الْملعبَة المنسوبة 
ِل الهوشتى (1) على لغة العامة فى عروض البلد ١‏ 


أوّلها : 

دعى بدمعبى 
واستقت كلها الوديان 
البلاد كلها تروى 





الهعات 


فتردت الامطار ول تفتر 


وأق2 ل 
واي عيبل وتتعار 


» هكذا ورد فى « التيمورية‎ )١( 
بالقاء مه‎ 


- وفى فرها : 





تا 
© وذال 


١ :‏ ها تدر 
فاولى ما ميل ما تدرى 


« الوُوثنى » 


مابين الصيف والشتوى 


والعام والربيع تجترى 
دعى نبكى ومن عذر 
ذا القرن اشتد وتمسرى 





ع الصو 
ا 


نادى من ذى الأرمان 


وهى طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى 
والغالب عليها الوضع لأنة أم يصح منها قول إلا 
عل تأويا 0 العامة أو الحارف فيه من ينتحلها 
من الخاصة . 

ورقنت بالمشرق عل فلحمة منسرية لان 
كلام طويل شبه ألغاز لا يعم 
ا إلا الله تتخلله أوفاق عا عددية ٠‏ ورموز ملغوزة » 


العرّى الحاتتى فى 


وأشكال حيوانات تامة ٠‏ و0 مقطعة ٠‏ وتماثئيل 


من حيوا ات غريية 


اللام » والغالب 
ا 


تنشا عزن 
ل 


. وى آخرها قصيدة على روى 
أنها كلها غيرٌ صحيحة . لانها لم 
أصل علمى من نجامة ولا غيرها . ١‏ 
7 2 ع 0 
وسمعت أيضا أن هناك ملام أخر . منسوبة 
لابن سيبا وآبن عقب ٠»‏ وليس فى شوء منها دليل 
عل شه الأن دك رك دور لوانتا 
ووقفت بالمشراق' أيضًا. عل, ملحمة من حِدثان 
من الصوفيّة يصسمى 
البَاجَرِيقَى وكلها ألغاز بالحروف ٠‏ أولها 


دولة الترك منسوبة إلى رجل 


إن ششتتكشف سرالجفر ياسائل 





فاق وك واعيًا حرفا وجملته 
والوصف فافهم كفعل الحاذ قالفطن 
أما:الذى :قبل عصرى ليت أذكره 


' - 6 


لكننى أذكر الآى رمن الّصيسن 





مققافة أبن لدو 


بشهر بيبرس يبقّى بعد حمستها 
بحاء مم بطيش نام ى الكنن 
1 
لها القضاء قضى أى ذلك المنن 
فمصر والشام مع أرض العراق له 
وأذربيجان فى ملك. إلى اليمن 
ومئها : 
وآل بوزان لما نال طاهرهم 
الفساتك الباتك لني ادن 
لخلع سين ضعيف السن سين أق 
لا لو فاق ونون ذى قفثرن 
قوم شجاع له عقل ومشورة 
ييقى بحساء وأين بعد ذو سمن 
ومنها : 
من الأقوام قتلعه 
يلى المشورة ممم الملك ذو .اللسن 
ومئها : 
هذا هو الأعرج الكلى فاعن به 
فى عصره فتن ناهيك من فتن 
من الشرق فى جيش يقدمهم 


عن القاف قاف جد بالفتن 


يسير القات قافًا عند جمعهم 
هون به إن ذاك الحصن قى .سكن 

وينصبون أخساه هو صالحهم 
لا سل الألف سين لذاك بنى 

تمت ولايتهم الما ل اين 
من السئين يدانى الملك فى الزمن 
ويقال إنه أَشَارَ إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه 


عليه عصر : 


دان رلك إرره كد مجرنه 
وطول غيبته والشظف والزرن 
وأبياتها كثيرة والغالب أنها موضوعة + ومثئل 
صنعتها كان فى القديم كثيرًا أو معروف الانتالَ . 
حي لحرن القطار بغداد : أنه كان أَيّام 


التتدر وَرَاق ذى ا بعرمر بالدَنيَاق > يبل للأززاق 
ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أمماه 
أهل الدولة » ويشير ما إلى ما يعرف ميلهم إليه من 
وال الرفنة بالك ركان ملاحم » ويحصل على 
ما يريد منهم من الدنيا » وأنه وضع قى بعض 
دفائرة ميا مكررة ثلاث رقراتا.اوضاء ب إلى 
مفلج مزل المفعدر ((١وكان‏ أعظها "فى الدولة) > 
فقال له : هذا كناية عنك » وهو مفلح مولى مقتدر 
( هم فى كل واحدة ) » وذكر عندها ما يعلم فيه 
رضاه ما يناله من الدولة ونصب له علامات لذلك 
من أحواله المتعارفة موه ما عليه » فبذل له ما أغناه 
به . ثم وضعه للوزير ( الحسن ) بن القاسم. بن 
وهب ( على مفلح هذا )». وكان معزولًا فجاءه 


بأوراق مثلها » وذكر امم الوزير عثل هذه الحروف 





4 


وبعلامّات ذكرها وأنه يل الوزارة للثامن عشر من 


الخلفاء وتستقم الأمور على يديه » ويقهر الأعداء » 


وتعمر الذنيا فى أيامه . وأوقف مفلحًا هذا على 
الأوراق وذكر فيها كوائن أخرى » وملاحم من هذا 
هذا النوع » ثما وقع وما لم يقع » ونسب جميعه إلى 
دائيال . ا مفلح . ووقف عليه المقتدرٌ » 
واحتدى من تلك الأمور والعلامات إلى ابن وَهْب » 
وكان ذلك سببًا لوزارته مثل هذه الحيلة العريقة فى 
الكذب والجهل عثل هذه الألغاز . والظاهر أن هذه 
الملْحَمَةَ الى ينسبونها إلى البَاجَرِيقَى من هذا النوع . 

ولقد سالت أكمل الددن اين شرح الحيفية 
من العجم بالديار المصريّة عن هذه الملحمة وعن هذا 
الرجل الذى تنسب إليه من الصوفية وهو الباجريقى 
وكان عارقًا بطرائقهم » فقال : كان من الْقَلَنْدَرية 
المبتدعة فى حلق اللحية » وكان يتحدث عما يكون 
بطريق الكشف ويومى إلى رجال معينين عنده » 
ويلغز عليهم بحروف يعينها فى ضمنها لمن يراه 
منهم . ورا يظهر نظ ذلك فى أبيات قليلة كان 
يتعاهدها فتنوقلت عنه » وولع الناس مها وجعلوها 
ملجمة مرهوزة ٠‏ وزاد فيها الخرّاضون 2١(‏ من ذلك 


الجنس فى كل عصر ء وشغل العامة بفك رموزها » 


(1) 2 خرص خرصا كذب فهو خارص وخراص © ٠‏ 


إكتاب الشعبج 


وهو أمر ممتنع» إذ الرمز إنما .جدى إل كشفه 
قانون يعرف قبله » ويوضع له » وأما مثل هذه 
الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوصة ببذا 
النظم لا يتجاوزه . فرأيت من كلام هذا الرجل 
الفاضل شفاء لما كان فى النفس من أمر هذه الملحمة 


ا ا ل 
« وما كنا لِتَوْتَدى لَوْلَا أن هَدَانَا الله :07 , 


والله كانه وتكال أعلم ويه التوفيق . 


٠ جرم من آية 69 من سورة الاعراف‎ )١( 


(؟) عبارة 5 8 والله سبحانه وتمالى أعلم وبه التوقيق 4 في 
موجودة فى ا التيمورية © . ويعد أن وضعت فى هذه النسخة علامة 
على ختام الباب » كتب تحت هله الملامة بخط فارمي ( وخطم 


النسخة نفسه من خط النسخ ) العبارة الآنية : 


« ثم وقفت بعد ذلك وانا بدمشق عند حلولى مع الركاب بها سئة 
اثئتين وثمانمائة وأنا على قضاه المالكية بمصر » قوقفت على تاريخ ابن 
كثير فى سنة أربع وعشرين وسبعمائة فى ترجمة التمريف بهذا الرجل » 
فقال : شمس الدين محمد الباجريقى الذي نسبت اليه الفرتة 
الضالة الباجريقية » والمشهور عندهم انكار .الصانع ٠‏ وكان والده 
جمال الدين عبد الرحيم ابن عمر الموصلى رجلا صالحا من علمساء 
الشافمية » ودرس فى مدارس دمشق » ونثناً ابنه هذا بين الفقهاء » 
فاشتغل قليلا » ثم أقبل هل ىالسلوك » ولازمه جماعة يمتقدون فيه 
ممن هو على طريقته . ثم حكم القافى المالكم باراقة دمه » وهرب الى 
الشرق . ثم أقام البيئة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه ٠.‏ وحكم 
الحتبلى بحقن دمه . وتوق ليلة الاربعام 
السادس عثر وبيع الآخر سنة أربع وعشرين ( يعنى وسبعمائة ) 4 ٠‏ 


وأقام بالقابون مدة سنين ٠‏ 


ومن هذا يظهر أن الناسخ قد نقل هذه العبارة عن تمليق أضافه 
ابن خلدون نفسه الى ما كانت عليه المقدمة قبل سنة 8١1‏ ؛ ووضعه 
عل, هاءقبا . ( انظر مفحات ن. - 9.5 » وخامصة اول 2659.5 


من التمهيد للمقدمة بمنشورة د ٠‏ واق) ه 





البلبالزالع 


فى البلدان والأمصار وسائر العمران 


وما يعرض فى ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق17) 


١‏ فصل فى أن الدول أقدم من المدن والأمصار 


وأنها إتما توج ثانية عن الملك 


وبيانه ؛ أن البناء وامختطاط. المنازل إثما هو من 


منازع الحضّارة الى يدعو إليها الترف والدعّة كما 


دمناه "وذلك متتاخر عن البَدَاوة ومتازعها#وأيضًا 


| فالان والأمصارٌ ذات هياكل 


وأجرام عظيمة وبناء 


دا »'وهى موضوعة للعموم لا للخصوص « 


فتحتاج إلى اجتّاع الأيدى وكثرة التعاون :وليست 
0 الأمور الضرورية للناس الى حم م الباوى حى 
يكون نزوعهم إليها اضطرارًا » بل لا بد من إكراههم 
عل ذلك » 0 إليه مضطهدين بعصا الملك 


يي 
2 


أو مُرَعْبِين فى الثواب والأجر الذى لا يق بكثرته 


إلا الملك والدولة . فلابد فى. تمصير الأمصارواختطاط 


ادن م الذولة اوالعلك 


ثم إذا بنيت المديئة وكمل تشييدها بحسب 


من شيدها © وبما اقتضته الأحوال السماوية 


)١(‏ علق د. واف على هذا الباب بقوله ى ص 4"0 من 
١‏ هذا البآاب لا مياه العلامة 


: « عرض بن خلدون ى 


المورفولوجيا الاجماعية » . وقد ظن دور كام وأعضاء 


أنهم أول من فطن إلى الخواص الاجتّاعية لهذه الظواهر » 


لى الا 


وأول'من أدخلها ى مسائل ع د يدروا أنه قد سي قهم 


ل ذلك ابن خلدون يا كير من خمسة قرو ٠‏ 


2 


سه فيا 2 نت الارة نيد مخر اليا 1 
ذإن كان عمر الدولة قصيرًا وقف الحال فيها عند 
انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت ؛ وإن كان أمد 
الدولة طويلا ومُدّها منفسحة فلا تزال المصانع فيها 
تَمَادٌ » والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد 6 ونطاق 
الأسواق يتباعدٌ وينفسح » إلى أن تتسع الخطّة » 
وتبعد المسافة » وينفسح ذُرْعَ المساحة » كما وقع 
ماك وأنتالبل؟. 55 ازلخط "ف تازيظة 7زازت 


5 0 4 
الحمامات يلغ عددها ببغداد لعهد المامون خمسة 


ومين آلف احمام اع" وكانت" مععمة عل 
وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ؛ ولم 
تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراطء 
العمران . وكذا حال القَجّروانَ وقرطبة والمهدية فى 
امل الإسلامية » وحال مصر القاهرة بعدها فما 
ماغنا :لهِذَاء العََّدْ 

وأماءيعد” انقاراضع «النالة«التكدة اللمنيتم» : 
فإما أن يكون لضواحى تلك المدينة وما قاربّها من 
الخال ١لا‏ شاط 
شكرن ذلك تافظا لر لا ر سل سيا لك 

من المغرب » وبعر 

لها العمران من الجيال »© 


هادة 'تفيدها العمران دائنا 4 


الدولة كما تراه بقاس وبجّاية 


العجى من المشرق الموجود لها 





1 


لآن أها البداوة إذا انتهت أ 
الرقة والكسي + تدعر إل 
فى طبيعة البشر 


0-6 2 


وأما إذا لم يكن لتلك 


العمران بتترادف 


انقراض الدولة خرقا لسياجها. » 


ويتناقص عمرانما شيئًا فهة !! تلع مايه إن 


» 0 0 ّ 
ا يمع من بعد ره القوم بعصهم ع 


بالمشرق ٠»‏ والقيروان والمهدية وقلعة ببى 
بالمغرب » وأمثالها فتفهمة . 
ورتما ينزل المدينة بعد انق 
الأولين ملك 


وكرسيا يستغى ما عن اختطاط مديئة يخ 


1 


خر ودولة ثانية » يتخذها قرارا 


فتحفظ. تلك الدولة ياجها وتتزايد مبانيها 


ومصانعها بتزايد أدَوَال الدولة الثانية وترفها » نه 


وتستجد بعمرانما عمرا 
العامة ليا امي 0 وتعاق” أء وليكون ثانيًا شجا فى حلق من يروم العزةوالامتناع 


وبه التوفيق . فتعين أن الملك 


؟ - فصل فق أن الملك يدعو إلى نزول الامصار اول الكرسا الا الاو رعييا 


10 
سحانه وتعالى 


ذلك أذ الفائر لقا دل 0 


الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار لأمرين ٠:‏ #م# ‏ فصل ى أن المدن العظيمة والشياكل المرتفعة 
إتما يشيدها المللك الكثير 


إليه الملك من الدعة والراحةوحط. 


أحدهما ما يدعو 
الأثقال واستكمال نانهيل له 1 قد قدمئا ذلك فى آثار الدولة من المبا وغيرها 


وذلك أن تشييد المدن 





مقدمة ابن]! خلذون 


إنما ييحصل ياجما ع الفكلة واكترممة وتعاومهم ؛ فإذا 


الدؤلة عظيمة متسعة الممالك حشر الفعلة 


1 


كسرى © وأهرام مصر © وَحَدَايا 'المعلقة “سرشا 

با مغرب 6 نبا ات بقدرمم متفرقين 1 مجتمعين 
لهم لفان تاك ذلك 1غ "+ 

كثير فى طولها وقدّرها لتناسب بينها وبين القدر 


51 : زه 
2 صدرت تلك البالى عنها » ويغفل عن شان 


الهندام وَالْمكَال ©" وما"اقتطعه.'ق "ذلك الضئاعة 


البلاد ‏ يعاين ى 5 


| الاحرام عند أها 
ما 0 ل 


ما يشهد له عا 


» فقد نجد مار 





4 - فصل ف أن الغياكل العظيمة جداً 

لا تستقل 

والسبب 

إل التَعَاونَ ومضاعفة القدّر البشرية ؛ وقد تكون 
ا مباى فى عظمها أكثر 
بالهثدام كما قلناه فيّحتاجُ إلى معاودة قدّر أخرى 


57 9 ٍ/ ع« 5 ع 
مثلها فى أزمنة متعاقبة إلى أن دنم » 


ببنامها الدولة الواحدة 
فى ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء 


من القدّر مفردة أو مضاعفة 


فيبتدى الاول 


و9 
منهم بالبناء ويعقبه الثانى والثالث » وكل واحد 
منهم قد امتكمل كانه ف ك1 الفعلّة وجمع الأيدى 
حى يتم القصد من ذلك ويكمل ويكون ماثلاً للعيان 
يظنه من يراه من الأخرين أنه بناء دولة واحدة . 
وان ف ذلك يا تقل الورخون ف يكاء > 
ا وأن الذى بناه سبأ بن يشجب » وساق إليه 
سبعين واديًا » وعاقه الموت عن إتمامه اه ماوك 
حمير من بعده » ومثل هذا ما نقل فى بناء قرطاجنة 
راتما الرااكة على الحنايا. العادية 20 انان 
العظيمة فى الغالب هذا شأنها » ويشهد لذلك أن 


المبانى العظيمة لعهدنا نجد الماك الواحد يشرع ى 


اختيطاطها وتاسيسها » فإذا لم يتبع ره مَنْ بعده 


من الملوك فى إتمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد 
فيها . 


خولاف الأصل ؛ فاذا وجدنا بناءة تضعف قوتنا 
|| ا 


0 ع٠‏ هلمه ميم شهولة الهدم علمنا"”آاثن 
سرد سن 20-5-2 4 


القدرة الى أسسته مفرطة القوة. » وأنها ليست 


أثرا 'بذولةا اعد 


. وهذا مثل ما وقع للعرب فى 
إيوات كسرى لا اعتزم الرشيد على هدمه وبعئ 


خالد وهو ىق محبسه يستشيره فى 


إلى لسصئ دن 


ذلك » فقال : ياأمير المؤمنين لا تفعل واترىك 
ماثلا » يُستدل به على عِظّْ ملك آبائك ك النبن 
سلبوا الملك ‏ لأهل .ذلك الهيكل : . 

التصيحة ١‏ وقال.- أكندث الئرة للعجم » وان 
لأصرعئه 6 وشرع فى هدمه وجوم الأيدى عليه ١‏ 
واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار » وصب عليه الخل 
حى | إذا ,لأدركة ,بالعيجن بعلي ذلك كله وضافا 
الفضيحة » بعث إلى يحبى يستشيره ثانياً فى 
. فقال : ياأمير المؤمنين لاتفعل 
ذلك ؛ لثلا. يقال عجر أَميرٌ المؤمنين 
ومُلك العرب عن هدم مصنع من مصّانع العجّم , 


فعرفها الرشيد وأقصر(١)‏ عن هدمه . 


الم 1 
التجاق عن الهدم 


واستمر على 


وكذلك اتفق للمامونٍ فى هدم الأهرام الى 
بحصر وجمع الفعلة لهدمها فلم يَخْلا"! , بطائل 
وشرعوا فى نقبه » فانتهوا إلى 3 بين الحائط, 
الظاهر وما بعده من الحيطان » وهناك كان منتهى 
هدمهير ؟ وهو إلى اليوم فيما يقال منفذٌ ظاهر , 
بين تلك 


ويزعم الزاعمون أنه وجد ركازا9؟) 
أ 2 


الحيطان . والله أعل 


وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهد : يحتاح 


أهل: مديتة توتس "إل انتخات الحجارة؛ لبنائها 
)00( فى القاموس : أقصر من الثىء عجز والمراد هنا 
كن عننظه , 
(؟) يعى لم يفز بما يريد . 
() اللركاز + امال المدنون ؛ ويقال هو المعدن ( المصباع» 





مقدمة أبن 
بن 


ويستجيك الصناع ُ ححار 55 تلك الدئاب ب فيد اولون 
على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط الصغير من 
جدرانها إلا بعد عَضْبٍ الريق'' 


3 وتجتمع له 
الحافل ا 
ه ‏ فصل فيا تحب مراعاته فى أوضاع 

وما حدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أن الدن قرار يتخذه الأمم ل 
الغايّة المطلوبة من 


راللكرن ٠”‏ وتشرية إل 


صباى 


المشهورة شهدت منها قْ أيام 
0 والله حلفم وما د 11 


: الثرقف ودواعيه » فتؤثر الدعة 


اتخاذ المنازل للقرار 


أن يراعى 


ولما كان ذلك للقرار والماوى ؛ وجب فيه 


دفع المضار بالحماية من طوارقها 
وتسهيل المرافق لها . 
فأما الحماية من المكمار 


بن را هد 


حلت اماف 

ب المنافع 
يراعى لها أن يدار 
على منازلها جميعا سِياجٌ الأسْوّار ؛ وأن يكون 
وضع ذلك فى متمنع من الأمكنة » إما على هضبة 
متوعرة 8 بن الجبل 2( وإه م باستداره بحر أو عبر م 
حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور 
أن فتنارة 2 فتضس الها عل الغلا 
امتناعها وحصنها : 

ومما يراعى فى ذلك للحماية ه 


على جسر 


» ويتضاعف 


الآفات الشماوية 
طبِبُ الهواء للسلامة من الأمراض ؛ فإن الهواء إذا 
كازة واكا١‏ علتت دهتجاو را اللفياءة النافاناة 
أو مناقع متعفنة أو مرو ج خبيئة أسرع إليه العفن 
من مجاورتها » فأُسرع المرض للحيوان الكائن" فيه 
لا محالة ؟؛ وهذا مشاهد . 

. هو كناية عن شدة التعب‎ .)١( 


(؟) آية +ه من سورة الصافات . 


خلدون لم 


نينا البراء ل كتارة 
. وقد اشتهر بذلك ى قطر 
المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية » 
د ساكئها أو طارقها يخلص من حْمَى العقّن 
» ولم نكن 


. ونقل البكرى ق سبب حدوثه 


والمدن الى 0 لم يراع فيها 
الأمراض ق, الغالب 


فلا يكاد 
بوجه . ولقد يقال إن ذلك حادث فيها 
كذلك من قبل 
أنه وقع فيها حفر ظهر فيه إناءٌ من نحاس مختوم 
ال ات يل ينه ميلك زاك 
الجو وانقطع ؛ وكان ذلك مبداً أمراض الحميات 


فيه . وأراد بذلك أن الإناة كان مشتملا على بعض 


أعمال الطّلسّمات لوبّائه » وأنه ذهب سره بذّهايه» 


3 وهذه الحكاية من 
0 

والبكرى 0 

يكن من نباهة العلم واستثارة البصيرة بحيث يدفع 


مثل هذا أو يتبين حَرَقَه فنقله كما سمعه . 


فرجع إليها العفّن والوبَاء 
مذاهب العامة ومياحثهم الركيكة . 


والذى يكشف لك الحق فى ذلك أن هذه 
الأَهُوية العنِتّة أكثر ما ببيئها لتعفين الأجسام 
وأمراض الحميات كدعا » فإذا تخلنها الرييح 
وتفليت وذهبت مما َي وثيالا, حف شأن العفن 
والمرض البادى منها للحيوانات 
ع 
الهواء ضرورة وتحدث الريح المتخللة للهواء الرراكد » 
ويكون ذلك معينًا له على الحركة والتمرّج . وإذا 
عو مايرا بسر رض هرك (نل ا كه 


8 والبلك إذا كان 


5 َ .8 
السساكن وكثرت حركات أهله فيتموج 


32 2 3 ع .2 


وتموجه 3 وبى شاككنا راكدا وعظم عفئه وكثر. 


ضرره . وبلد قَايِسنَ هذه كانت عنئدما كانت 


ةلجدو | لميرات كير لايك مرح 





14م كتاب الشعب 


0 ” 3 0 - 0 
باهلها موجا ؛ فكان ذلك معينا على تموج الهواء 


وامابه: رت )الى منه ؛ فلم يكن فيها 
كثيرٌ عفن ولا مرض 0 7 
هواوها المتعفن بفساد مياهها » فكثر العفنوالمرض » 
فهذا وجهه الي 
وضِعت ولم يراع فيها طيب الهواء وكانت أَوَل 
قليلة الساكن فكانت أمراضها كثيرة » فلما كثر 
صاكثها انتقل حالها عن ذلك . رِ 
الملك بفاس لهذا العهد المسمى بالبلّد الجديد » 
وكثير من ذلك فى العالم . فتفهّمه تجد ما قلته 
لكك 

وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه 
أمور. منها . . الم بأن يكون البلد على ثبر أوبإزائها 
عيون عذبة ثّرّة(21 فإن وجود الماء قريبًا من البلد 
يسهل . علخ اللنااكن .حاجة' الماء وهى 'ضروزية » 
فيكون لهنم :فى اوجودةا مِرْققَة عظيّمة عامة ؛. وما 
يراعى من المرافق فى المدن طيب المراعى لسَائْمتهم ؛ 
إذ.ضاحب "كل قرار لا بد له من داجن الحيئوان 
لماج والضرع والرّكوب » ولا بد لها من المرعى ؛ 
فإذا كان قريبًا طيبًا كان ذلك أرق بحالهم » لما 


وهذا مشل دا 


يعانونٍ من المشقة فى بعده . 

أ المزارع ؛ فإن الزروع هى 

الأقواث ؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها 

كان ذلك أسهل ف” اتفخاذه 'وأقرقَ فى تحصيله . 

ومن ذلك الشجر للحطب والبنّاء ؛ فإن الحطب 

مما تعم البلوى فى اتخاذه لوقود النيران للاصْطِلاء 
)١(‏ الثرة من 


وثما يراعى 


العيون الفزيرة ( القاموس ) . 


والطبخ ؛ والخشب أيضًا ضرورئ 3 وكثير 
عا يس ل فيه الخشب من ضرورياتهم . و قد يراعى 
م قربها من البحر لتسهيل الحاجات القاصية 
؛ إلا أن ذلك ليس عثابة الأول , 
هذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات » وماتدعر 


من البلاد النائية 


إليه ضرورة الساكن . وقد يكون الواضع غافلا عن 
حسن الاختيار الطبيع ل ماهو 'أهم م على 
؛ كما فعله 
اممو ها بالعراق 
وَإفْريقيّة » فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندم 
من مراعى الإبل وما يصلح لها من الشجر والاء 
الولح » ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب 
ولا مراعى السائمة من ذوات الظِذْف ولا غير ذلك » 
كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالها » ولهذا كانت 
أقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية . 
( فصل ) ومما يراعى فى البلاد الساحلية التى 
على البحر أن تَكُونَ فى جبلٍ ل تكن ل آم 
من الأمم 0 العدد تكون 0 للمدينة 
متى طرقها طارق من العدو . 
والسبب فى ذلك أن المديئنة إذا كانت حاضرةً 
البحر » ولم يكن بساحتها عمرانٌ للقبائل أهل 
العصبيات » ولا موضعها متوعر من الجبل كانت 
ق غِرة بيات » وسّهل طروقها فى الأساطيل 
البحرية على عدوها وتحيّمُه لها ا 
وجود الصريخ_ لها » وأن الحَضّر المتعودين للدّعة 
قد صاروا عِيَالاً وخرجوا عن .حك المقائلة ‏ ء وهذه 


نفسه وقومه 6( ولا يذكر حاجة لام 
العرف لآول الإسلام فى المدن التى 


(1) السريج والصارمخ : المفيث والمستغيث ( القاموس ) , 





متامة ال 


ن وعرها » وما يتوقعونه من و 


وو 


ه” 


سيئة ويجاب بة وبلد القم 


كمااق 


: 7 ْ ا أ>. م |اهة 
ذلك واعتيره فى لاسكندرية ياسم الثغر 


اختتصاص ا 


ن لدن: الدولة العباسية » مع أن الدعوة مزورائها 


ا 


ببرقة وإفر بقية 6 وإثما اعتبر و فى ذلك المخافةالمتوقعة 


فيها م جين اب لسهولة وضعها . ولذلك - والله كه 


للفس> لان 
الاسكندرية وطرابلس ى 


كان طروق العدو 


والله تعالى أعل 


مرات متعددة . 6 


المساجك والبيوت العظيمة 


بذلك على 0 رسله وأ 3 
لارق السيعادة لهم 8 
وكانت المساجد الثلاث 


حسما ثبت ق الص حي حي 


وبيت المقدم ن. 


خلدون 


11م 


7 


و ل به ف هاجر ومن نزل 


0 


معهم من 
جرف إل أن ,قيضهما الل"ودفنا بالحجن منهر. 

وبيت المقدس بناه داود وسليان عليهما السلام 
أمرهما الله ببناء مشجذه ونصب هياكلة ؛ ودفن 
كثير من الأنبياء. من ولد إسحق عليه السلام 
حَوَاليَه ؛ 

واللسية مياعر البكاء هيد ا اطزرات نه 
وسلامه عليه » أمره الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة 
دين الإسلام مما » فبنى مسجده الحرام ما » وكان 
ملحده الشريف فق تربتها : 

فهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلميق » 
ا أدتبم ؛ وعظمة دينهم . وى الآثار من 
فضلها ومضاعفة الثواب فى مجاورتم! والصلاة فيها 
كثير معروف . فلبشر إلى ثىء 


هذه المساجد الثلاثة 'وكييف تدرّجت أخوالها إلى 


العالم 34 


فأما. مكة فأوليتها ‏ فيا يقال - أن آدم 


من الخبر عن أولية 
أن كمل ظهورها فى 


صلوات_ الله عليه بثاها قبالة البيث المعمور » ثم 


هدمها الطوفان بعد ذلك . وليس منه خبر صحيح 


يعول عليه » وإنما اقتبسوه من مجمل الآية فى قوله : 
برَاهيم الْقَوَاعَدَ مِنَ َالبَيْت وإشماعيل!!) .٠‏ 
وكان م شأنه وشأن 


ثم بعث الله إبراهيم » 5 


زوجته سارّة وغيرتها من هاجّر ماهو مغرو .. 


إليْه أن يترك ابتة إسماعيل وأمه هاجر 
الفلاة .فو ضعيقا'ى امكان ةالميتتابو دسمار عَنْهَمَا © 
0 


1 لطف فى تبّع ماء زمزم 


من سورة البقرة , 





5" كاب 


ومرور الرفقة من جرهم مهما ؛ حبى احتملوهما 
وسكنوا إليهما » ونزلوا معهما حوالى زمزم كما 


كما عرت قى موضعه(1») فاتخذ إسماعيل 


موضع الكعبة بِينًا. يأوى إليه » وآدار عليه سسياجًا 


من الدَوْم29 وجعله زربا لغنمه . وجاء إبراهم 
صلوات الله عليه مرارًا لزيارته من الشام » أمر 
فى آخرها ببناء الكعبة مكان ذلك الرَرْب ؛ قبناه 
واستعان فيه بابنه إسماعيل ودعا الناس إلى 
م0" إزبئ)! أركتاعيق ساكنا ب :اونا قنِضة 
أمه هاجّر (دقنها » وم يزل قائما بخدمته إلى أن 
قبضه الله تعألى ودفن مع أمه هاجر) . (04 وقام 
بتوه بعده بأمر ألبيت مع أخوالهم من جرهم 6 
ثم العماليق من بعدهم ؛ وامستمر الحال على ذلك » 
والناس يَهْرَعون إليها من كل أفق من جميع أهل 
الخليقة لامن بى إسماعيل ولا من غيرههم ممن 
دنا أو تَأَّى . فقد نق لأنالتبابعة كانتتحجالبيت 
وتعظمهو أن تَبّعاً كساهالملاةالوصائلء وأمربتطهيرها 
وجعل لها مفقاحًا . ونقل أيِضًاأنالفرس كان تتحجه 
5 إليه » ون عَزَالَى الذهب اللذين وجدهما 
عبد المطلب حين آحتفر زمزم كانا من قرابينهم . 
ولم يزل لجره..الولاية عليه من بعد وُلّدٍ إسماعيل 
)١(‏ أشار القرآن الكرم إلى هذه القصة ى الآبة ام من 
صورة إبراهم حيث يقول : « ربنا إف أسكنت من ذري 
غير ذى زع عند بيتك أحرم » ريثا ليقيموا الصلاة فاجمل 
أفئدة من الناس تبوى إلهم وارزتهم من المْرات لعلهم يشكرون » 
(؟) الدوم بالفتح : شجر المقل والنبق 
الكلمة ى النسخ المتداولة إلى ٠‏ الردم ٠‏ . 
(©) انظر لاد 
(8) ما بين الحاصر تين انفردت يه 


. وقد حرفت هاأدءه 


نسخة المسأة«التيموويةع 


الشصه 


وهم ١‏ حي كليم لو وار 
با بعدهم ماشاء الله ٠‏ ثم كثر ولد إسماعيل 
وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة ء ثم كنانة إلى 
قريش وغيرهم » وساءت ولاية خبزاعة فغلبتهم 
قريش على أمره وأخرجوهم من "الثيت وملّكرا 
عليهم 


يخشب الدوم وجريد الدخل 


رد د 1 0 لقن 
: وقال الأعثى : 
6 الدور الو 

ِنَامًا 0 والمشاض 3 جرهم 
ثم أُصاب البيت سيل. ٠»‏ .ويقال حريق 
وتهدم وأعادوا بتاءه وجمعوا النفقة لذلك من 
أعوالهم والكسرت ستينة يساح له فأشتزرا 
قجعاوها ثمانية عشر ذراعًا » وكان الباب لاصقًا 


بالأرض فجعلوه فوق القامة لثلا تدخله السيول ؛ 


5 00 © الثات 
وكانك جدذرانه قوق انماما 


وقصرت مهم الدفقة عن إتامه فقصروا عن قواعده 
وتركوا منه ستة أذرع وشيرا أداروها يجدار قصير 


يطاف من ورائه وهو الحجر(!) . وبى البيت 
البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن ١‏ 
مكة _ حين دعا لنفسه : وزحفت إليه جيوش 


عن 
| 


يزيد بن عاو 0 مع الحصين بن مير السكونى 


رمى ايت سنة ربع الل فاضانة 

يقال من النفظ. الذى رموايه على بن 

فاعاة بناءه مين ماكان > 5-8 ن اخثتلفت عليه 

الصحابة فى بنائه . واحتج عليهم بقول رسول 
)١(‏ انر : فح 6 على صصحيم البخارى ق 

فصل مكة ويتيانها ه واذ 





مقدمة ابن 


1 : د ذاه ُّ ش 

لله صل ألله عليه وسل أعائشة رضى ألله عنها 

ولا قومك. حديدو عهد يكفر لرددت البيت عل 
1 0 3 0 

تراعك ابرأهم ولجعلت له بأبين شرقيًا وغربيا » 

1 3 3 


١‏ كارا 
فهدمه و تشفب خر ساس 


3 


وجمع الوجوه والااكاير حى 
ابن عباس بالتحرى فى ,حفظ القبلة على الناس 
فأدار على الأساس الخشب ونصب من فوقها الاستار 


ماع 4 القّعَّة(١)‏ 
وبعث إلى صنلعاة قق القصة 


لت 
5 
والكل 00 


5 1 و 3 1 3 
الحجارة الاول فجمع هنها ما احشاج إليه .ا ثم 


فحْملهًا *» وسالة, عرق *-مقطم 


المفاد صفات- ١‏ أذ دوا در 
-8 ك 2 4 ان 


الحيجا ى لدصارة أيام عبد الملك ورعى على 
3 
1 1 ًُ 
بالملجتيقات إلى أن تصدعت عديطاما شم 


ظفر بابن الزبير شاور عبد الملك فما يناه وزاده 


وتيعالتيت فامره هدمه ورد الييت عا 


5 1 , 3 -- 
فهدم الجاع منها سيئة 


وبناه على أساس قريش 


)2ش القصة هى الجص الى يبى به . 


تنصل يه أغيطات . ( المسياح ) ٠‏ 


خلدون وك 
وسد الياب الغرة 0 شحثت عتبة بامبا اليوم من 
الباب الشرق اك اندم سر تلن 
فكل البناء الذى قيه اليوم بناء ابن الزبير » وبناء 
الحجاج فى الحائط. ظاهرة للعيان » لحمة 


ظاهرة بين البناعين ٠‏ ء واليئاء كر عن البثاء 


ممقدار إصبع شيه الصدع » وقد لجم 5 


ويعرض ههنا إشكال قوى لمنافاته للا يقوله 
الفقهاء َ 00 الطواف 3 «ويحذر الطائيف أن عيل 
لى الشَاذْرُوا ا الجدر من اسفلها 


أ الجدر إثما 


ن الدائر على 


ع 


فيقع طوافه داخخل البيت بناء على أن 
قامت على بعض الأساس وترك بعضه » وهو مكان 
الكَادَرُوَان » . وكذا قالوا ى تقبيل الحجر الأسود 
ن الثقبيل حى يستوى 
طوافه داخل البيت» . وإذا 


.عم 


لاب من رجو الطائث من 
قائمًا لثلا يقع بعض 
2 6 


2 
جدران كلها من 


2 . 
ا 5 
أساسر إبراهم فكيف يقع 


بناء ابن الزبير » وهو 
يقع هذا الذى 


2 ع 

مى هذا إلا باحد امرين 1 
يكون الحجاج هدم جميعة واعاده 6 
» إلا أن العيان فى' شواهد 
ين وكُييز أحد الشقين 
الصناعة يرد ذلك »؟ وإما 


وقد نقل ذلك جماعة 


البناءيز 


البناء بالتحام مابين 


من أعلاه عن لحر فى 


أن يحوت ادن الزبير ل يرد البيت على أساس ابراهيم 


جميع جهاته » وإنما فعل ذلك فى الحجر فقطء 


بئاء ابن الزبير 


د 


خله فهى الآن ع كومها من 





فق السجد دان علريكا يجدارا دون ايفان 
وفعل مشل ذلك عثمان » ثم ابن الزد 
الوليد بن عيد الملك ويئاه 1 الرخخام 


الجاهلية تعظمه ) 


/ 


الاموال والذخائر مثل اكسرى 


فيه المنصور وابنه المهدى من بعده . ووةة 
واستقرت عل ذلك لعهدنا . 

وتشريف الله لهذا البيت وعئايتة به 
من أن ايتكاظ ان روكت #عداك أوطفلاة تين 1 
للوحى والملائكة ومكانًا للعبادة وفرض شعائر 
ومناسكه ٠‏ وأوجب لحَرَمَه ل 
حقوق التعظم والحق مالم يوجبه لغيره 
كل من خالف دين الإسلام من د 


0 : 
الله ! لواستعنيت مبذا المال عا 


اك على داخله أن يتجرة من مطاء إل إز غيقة 2 كد 2 


كل بكر فلي بحر كه . هكذا قال الازرق 2 


: أماءة افده : 5 
يسثره ؛ وحمى العائل به والراتع ق رى ربشيتلة إل الى واثل قال : جلسسبت 


ب 


من مواقع الآفات » فلا يرام فيه خائف ولا 


لهو حش ولا يحتطب له شجر. وحدالحرمالذىيختصم 


مبذه الحرمة من طريق المدينة ‏ ثلاثة أميئال إلى 


الشدعم .» ومن طريق العرا 








مقدمة ابن خلدون 14 


به ؟ نحن أحق به 3 ين به على حربئا . وأخرجه 
ونصرف فيه . ويطلت الدخيرة من الكعبة من 
0 

ل نكن 
َل أمره أَيّامِ الضابئة موضع الزمّرة 210 وكانوا 
بنَربون إليه الزيت فهما يقربونه يصبونه على 
الصخرة الى هناك . ثم دثر ذلك الهيكل » واتخذها 
بئو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم . وذلك 
أن موسى صاوات الله عليه لما خرج بببنى إسرائيل 
ل كا رداك أباهم 


إسرائيل وأباه اسحق من قبله وأفاموا بأرض التيه 


أده اه اتاد قة ام خفن الش؛ط عن الي 
شار ذا رعيقيا رشاكلها وعاتلها © رأك يكوك 
فيها التابوت ومائدة بصحافها ومئارة بقناديلها 2( 
وأن يصنع كذنكا للقراك © رضك ذللك كله 
فى التوراة أكمل وصض"(") . فصنع القبة ووضع 
فيها نابوت العهد . وهو التابوت الذى فيه الألواح 
الصنوعة عوضًا عن الألواح المنزلة بالكلمات العشر 
ا تكسرت 4 ووضع المذببح عندها . وعهد الله إل 
الل اي ا ا 

ونصبوا تلك القبة بين خيامهم فى التيه يصلون 


إليها ويتقربون فى المذبح أمامها » ويتعرضونللوحى 


مانا ؟ ,01ت | (1م الكاء ان لرها يكلكال4ا 
,0 اولان )ا لان 1 


. الكوكب المعروف‎ )1١( 
6155ا؟‎ 6 ١5 (؟) يشير بذلك إلى ما ورد فى الإصحاحات‎ 
َ . من صقر المروج‎ 
. (م) الإسماح م؟ من سفر الحروج‎ 
الكلكل والكلكال : الصدر ( القاموس ) . وهى‎ ):( 
: . على ما يظهر اسم يلد أو مكان‎ 


فى بلاد الأرض المقدسة ما بين قسمى بَتى بثيايين 
وبَى قْرَاييم وبقيت هنالك أربع عشرة صسنة 1 
2 مدة الحرب ؟ ع بعد الفتح أيام القسمة 
للبلاد . وما توفى يُوشّع عليه السلام نقلوها إلى بلد 
شبلى قريبا من كلكال وأَدَارُوَا عليها الحِيظات ,» 
وأقامث هنالك ثلياثة ب حتى ملكها عدر فاتلن 
فى * أبديهم اا عليهم » ثم ردوا 
عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالى الكوهن إلى 
توف كلم نقلت أيام طالوت إلى كنعون فى بلاد 
ونا ملك دَاودُ عليه السلام نقل 
التَابُوت والقبة إلى بيت المقدس » وجعل لها خباء 
عام ووضعها على الصخرة وبقيت تلك قبلتهم )292 
وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة 
مكانها ؟ فلم يم له ذلك » وعهد به إلى ابنه سليان 


دى بنيايين : 


فبئاه لأربع سنين من ملكه ولخمسوائة سنة من 


وفاة موسى عليه السلام » واتخذ عمدّه لع 2 
وجعل به صرْح!؟) اجاج 2 0 أبوابه 
وحيطانه بالذهب » وصاغ هياكله وتمائيلهوأوعيته 
ال كار اريم 


ليودع فيه. تابوت العهد عرروهى التايوت ,الذئ فيه 


الالواح » وجاء به من دن يلد أبيه داود 


(؟) انظر الفصل الثالث والثلاثين وعنوائه : فصل ى 
شرح اسم البابا و البطرك فى الملة النصرانية واسم الكوهن عندالهود 
(م) ما بين الحاصرتين تنفرد يه النسخة الى أمماها د. مواق 
بالتيمورية . 
(4) الصرح المشار إليه ى قضة ملكة سبأ » انظر الآية 
4٠‏ من سورة المل.. 
)١(‏ هكذا ق جميع النسخ المتداولة . وى « التيمورية » 


و صيون» أو «٠‏ ضووون » . 





ا 
( نقله إليها أيام عمارة المسجد » 
الأسباظاء وآلكهدوتية دنا لاقع فى القبو 


فجى +2 0 تحمله 
» ووضعت 
القبة والأوعية والمذبيح كل واحد حيث أَعِدَّ له من 
المسجد » وأقام كذلك ماشاء الله . 


و وممة 


ثم خربه يُخْتَنْضَر 
بعد ثمانمائة سنة من بنّائه » وحرق الَوْرَاة والعضَا» 
وسبك217 الهياكلَ ونثر الأحجار . 

ثم ا أعادهم ملوك الفرس بناه عرّير نبى بنى 
إسرائيل لعهده . باعانة يهمن ملك الفرس الذى 
كانت الولادة7؟5 لب“ إسرائيل عليه من سبى 
بختنصر » 4 لهم ف بنيانه عدودا دون بناع 
صلهان بن داود عليهما السلام » فلم يتجاوزوها 
( وأما الأواوين7) الى تحت المسجدء يركب 
بعضها بعضًا » عمود الأعلى منها على قوس الأسفل 
فى طبقتين » فيتوهم كثير من الناس أنها اصطبلات” 
لسليان عليه السلام . وليس كذلك » وإنما بناها 
تنزما لبيت:المقدس عما يتوهمه من النجاسات » 
لآن النجاسة فى شريعتهم » وإن كانت فى باطن 
الأرض وكان ما بينها وبين ظاهر الأرض محشوا 
بالتراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط. 
مستقيم » ينجس ذلك الظاهر بالتوهم » والمتوهم 
عندهم كالمحقق 
الصورة . فعمود الاواوين السفلية تنتهى إلى أقواسها 
وينقطع خطه فلا يتصل ٠‏ فلا ينتهى النجاسة 


» فبئوا هذه الاواوين على هذه 


وتنزه ل عن هذه 


بالاعلى على خط. 


م 
15 


. » هكذا ردت هذه الكلمة ى النسخة « التيمورية‎ )١( 
. ٠ وقد وردت فى جميع النسخ المتداولة محرفة | إل «وضرع‎ 


[69) هكذا ى جميع النسخ » ولعلها و الولاية » . 


(؟) جمع إيوان تديوان وهو الصغة العظيمة . 


كتات الشعب 


القاية النوهمة » ليكون ذلك أبلغ فى الطهارة 


والتقديس ف البيت المقدس ) (1) 


ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس ,الروم 


واستفحل الملك لببى إسرائيل فى هذه اللدة » ثم 
١‏ 21 ةم ١‏ اع 

لى احشمتاف من كهنتهم 2 ث م لصهرهم هيرودس 
ولبنيه من بعده. وبنى س على 


بناء سلوان عليه السلام » وتأنق فيه حتى أكمله 


رو بيت المقدم 
ك ست سئين . فلما جاءة طيطس من ملوك الروم 
وغليهم وملك أَمرم هم اخرب: بيت المقدس ومسجداها ء 
وأعرائن يزرع مكانه ثم 0 الروم بدين المسيح 
عليه السلام ودانوا بتعظيمه . ثم اختلف حال ملوك 
الروم فى الأخذ بدين النصارى تارة وتر كه م 


.ِ 


إلى أن جاء مُسْطْئْطِي: 
وارتحلّت إلى القّدْس فى طَلَبٍ الخشبة الى صُلِسّ 
عليها المسيح بزعمهم 6 الفساوافظة انائه 
الا ل لعل سكنت 
فالقاذر لك فاستخرجت الخشبة » وبنت مكان 
تلك القمامات كنيسة القمامة » كأها على قبره 


قو سو 
» وتنصرت أمه هيلانة 2 
رى بخشبته على 


بزعمهم » وخربت ما وجدت من عمارة البيت » 
وآمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حتّى 
غطاها وخى مكانها جزاء بزعمها للا فعلوه بقبر 
المسيح » ثم بنوا بإِزاءِ القمامة بَبْتَ لحم يت 
الذى ولد فيه عيسى عليه السلام د 


ف الام كذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر 
عمر لفتح بيت المقدس » وسال عن الصخرة فارى 


» ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ المتداولة‎ )١( 
,. ومثبت فقط . فى «والتيمورية»‎ 





مقدمة آنن 


ْ 
2 


مكانبا وقد علاها الزبل والتراب » فكشف عنها 


2 9 2 فنك هاه 
وليك عليها مسجدا على طزد بق البداوة » وعطر من 


لآم 


دانه ما آذن الله: .هن تعظيمه » وما سبق 
الكتات قَْ فضله. حسما ثبت ٠‏ 

بن عبد الملك و 
سبق ساجدك "الاسام مما شاء الله فق 


الاحتفال ... كما فعل فى المسجد الحراة وق مسجد 
النئى صل الله عليه وسل بالمدينة وف مسجد دمشق 
وكانت العرب_ تسميه. بلاطا الؤليد .» وألزم ملك 
الروم أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد » 


بنازها 


وآن ينمقوها بِالفْسَيْفِسَاء فأطاع لذلك وتم ب 
على ما اقترحه 

ثم لا ضعف آمْر الخلافة أعوام الخمسمائة من 
الؤجزة "لاخر ها وكانتت فى ملكة العَبَيّدِيين 
حلفاء القاهرة من الشيعة واخعل أمره زحفالفرنجة 
إل بيت المقدس ؛ فملكوه وملكوا معه عامة ثغور 
الشام » وبدوا على الصخرة المقدسة ' منه ‏ كنيسة 
كانوا يعظمونها ويفتخر ون ببئائها . حى إذا استقل 
ضلاح الدين بن يوت الك ردى ماك مير والشام 
ومحا أ الجتسلن 6 أخن إلى اشام وجاهدك 

ان به من الفرنجة حى غلبهم على بيتالمقدس 
وعل م كانوا ملكوة من ثغور الشام 6 وذلك لنحو 
انين وتخحمسوائة من الهجرة » وهدم تلاك الكئيشة 
وأظهر الصخرة وبى' المسجد على الحو الذى هو 
عليه اليوم لهذا العهد . 

ولا بع رض لك الاشكال المعروك 2 الحديث 


ا لصحيح أن البى صلل الله عليه وسلم شنثل عن أول 


خلدون ا 
5 57 « 

بيت وضع » فقال : مككة »قيل  :‏ أى ؟ قال 

بِيت: المقدسن قيل! كج اجِلِبَهُمًا ؟اقال: أربغؤن 


سنة ؛ ذإن المدة بين 


بناء مكة وبين يئاء بي 
المقدس مقداز ما بين إدراهم وسلهان 6 لأن سليالن 
بانتك تقو ينيك علا الآلت بلكبير ب 

واعلم أن المراد اتاد 
وإنما 55 أو 


يكون: بيت المقدس" عين 


فى :الحديث ليس البثاكٌ » 
رفكت 0 للغيادة © ولا يبعد أن 
بناء :سلمان 
وقد نقل أن الصابئة بِنْوًا غلى 


إقكاة ميكل الزّعرَة ٠‏ ع -فلغل؟ ذلك 'أثها) كانت 


للعيادة قبل 
عل ل لالدة. ا 
فكانًا للعبادة كما كاذت الجاهلية تضع الأصنام 
والاثيل. حوالى 


بنوا هيكل الزمرّة كانو 


9 


الكعبة وى جوفها » والصابئةالذين 
| على عهدك إدراهم عليه 
0 


» ذلا تبعد مدة: الاربعين سنة: بين وضع 


مكة للعبادة ووضع بيت المقدس » وإ لم يكن 


السلام 


هناك يبنا كما هو المعروف © وأن أول من ببى 
بيت المقدس سلمان عليه السللام . فتفهمه ففيه| 
حل هذا الإشكال . 

وأما المدينة » وهئ المسماة تفرك » فمى من 
بناء يكرية 4 فن مهلايل من العمالقة وملكها 


بنئو إسرائيل من أيدم فما ملكوه من أرض الحجاز » 


ثى جاورهم بنوقيّكَّة )١(‏ من غسان وغلبوهم عليها 


وعى حصوما : 
كُ أمر النبى صلل الله عليه وسام بالهجرة إليها 
ا سبق من عناية الله مها فهاج إِلَيها ومعه' أَبو بكرأ 


() قيلة أم الأوس والتزرج ء وها القبيلتان الثتان 
تألف مْبما ٠‏ الأنصار » ( القامرس ) ء 





با كتاب الشعب 


وتبعه أضخابه وئزل م وبى مسحكة وبيوتهف ا موضع 
الذى كان الله قد أعده لذلك وشرفه فى سايق 
أزله أو واه أبناء" قيلّة ونصروه ؛ فلذلك سموا 
الأنضار . وتمت كلمة الإسلام من المديئة حتى علت 
على الكلمات . وغلب على قومه وفتح مكة وملكها . 
وظن الأنصارٌ أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم 
ذلك ٠»‏ فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبرم أنه غير متحول : حنى إذا قبض صللى الله 
عليه وسلم كان مَلْحَده الشريف مها . وجاء فى فضلها 
من الأحاديث الصحيحة مالا خفاء به , 
ووقع الخللاف بين العلماء 3 تفضيلها على 
مكة » وبه قال مالك رحمه الله لا ثبت عنده ذلك 
من النئخص الصريح عن رافع بن شيج أن الى 
صل الله عليه وسلم قال 
نقل ذلك عبد الوهاب فى. المعونة. » إلى أحاديث 
أخرى دل بظاهرها على ذلك . 
والشافعى 


وَغالفَ اير علق 
كل حال ثانية المسجد 
الحرام 6 وجنح إليها الامم بافئدمهم من كل أوب . 


و أصبحت على 


فانظر 
ر 


كيف تدرجت الفضيلة فى هذه المساجد 


المعظمة لما سيق من 


عناية الله لها ٠‏ تضهم سر الله 


فى: الكون وتدريجه على ترتيب محكم فى أْمُور 


الاين والدنيًا . 


واما غم 


هله المند ماجد الثلاثة فلا نعلمه ق 


مسحل ادم عليه 


الارض إلا ها يقال من شان 
السلام بسرنديب من جزائر الهند » لكنه م يثبت 
فيه شى2 يعول عليه . وقد كانت للامم فق القديم 
١‏ 


جد يعطموما ع! جهة الديانة يرعمهم هو هنهاأ 
2-0 2 فى 66 : م2 ى يم 


ل المديئّة 1 من 5 ١)‏ 


بيوت الثار للفرس ٠‏ وهياكل ايوئان + وبيرت 
العرب بالحجاز التى أمر الى صل الله يل 
بهدمها فى غزواته. وقد ذكر المسعودى منها بيوتالسنا 
من ذ كرهااق ثىء إذ هى 


طريق ديى » ولا يلتف تإليها ولا إلى الخبر عنها , 


غير مشروعة ولاهى على 


ويكقى ى ذلك ها وقع فى التواريخ ٠‏ فمن أراد 
معرفة الأخبار فعليه با . واللهُ يهدى من يمه 
سهان 

٠‏ - فصل فى أن المدن والأمصار بافريقية 

والمغرب قليلة 

والسبب فى ذلك أن هذه الأقطار بر 
مئذ آلاف من السنين قبل الإسلام »و كاتمر انها 
كلديدويا » ولم تستمرفيهم الحضارة حتى تستكمل 
أحوالها . والدول الى ملكتتهم من الإفرنجة والعرب 
م يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة منها. 
فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها »فكاذوا إليها أقرب » 
فلم تكثر مبانيهم . وأيضًا فالصنائع بعيدة عن 


البتربر » لأهم أعرق فى البدو ٠‏ والصنائع من 


توابع الحضارة » وإنما نحم المبانى مما » فلا بد من 
الجذق فىتء لمها » فلما لم يكن للبربر انتحال لها 
ّ يكن لهم تشوف إلى المبانى فضلا عن المدن, 
وأيضًا فهم أهل عصبيات وأنساب » لا يخلوعن 
ذلك جمع منهم ؛ والأنساب والعصبية أجنح إلى 
البو . وإنما يدعو إلىالمدن الدعة والسيكون ويصير 
ساكثها عيالا على حاميتها. فتجد أهل البدو لذلك 
يستنكففون عن سكن المديئة 4 الإقامة مها » ولايدعو 


إلى ذلك إلا الترف والغنى » قليل ماهو فى الناس . 








كتناب الشعب 


كما قلناه فى 2١(‏ المكان وطيب الهواء والمياهوالمزارع 
والمراعى » فإنه بالتفاوت فى هذه تتفاوت جودة 
المصر ورداءته من حيث العمران الطبيعى . والعرب 
معزل عن هذا ©» وإ ناير عون مراعى 


لا يبالون بالماء طاب أو خبث » ولاقل أو كثر » 


ولا يسالون عن زكاء رع والمئابيت والاه 


بعيدة عرى الو ضع 
-2 06-0 


2516 عل عورااعا 
1-1 


إليه فى حفظ الء 


وق نسخ ا 


أخري و والمدائر » وكلاهما تحريف عن « المداشر ى عم 





مقدمة انن 'خلداون ١‏ , م 


١١‏ فصل فى أن تفاضل الأمصار والمدن 
فى كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق 
إتما هو فى تفاضل عمرانها فى الكثرة والقلة 
والسبب فى ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد 
بن البشير غير مميتقل/يتحصيل جاجائه ف معاشه )» 
وأ متعاونون جميعا فى عمرانهم .على ذلك..والحاجة 
الى محضل بتعاون طائفة.. منهم تسد 2١‏ _,ضروزة 
الأكثر من عددهم أضعافا . فالقوت من الحنطة 
مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل خصته منه . وإذا 
انتدب لتحصيله السدة أو العشرة من حداد وننجَارٍ 
للالات وقائم على البقر ار ارم وحصاد 
انعين وسائر مؤن الفح 0 ا على تلك 
الدعال آذ اجتمعوا » وحصل بعملهم ذلك «قدار 
من القوت » فإنه حينكدل قوت لأضعافهم مَراكَ 5 
فالأعمال بعد الاجماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتمهم . 
فأهل مدينة رمم ]ذا وزعت اأعمللهم كلها 
مقا عد اتوم ار عافقا أرق 'تيني لهااي 
عن يلل الأعمال » وبقيت الأعمال كلها زائد 
على الضرورات فتصرف فى حالات الترف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم هم من أهل الأمضان ويبتتخلياتة 
منهم بأعواضه وقِيّمِه » فيكون لهم بذلك حظ. من 
الغنى . وقد تبين لك فى الفصل الخامس فى باب 
الك والرزق 417 أن المكاسب إنما هى قم الأعمال 
)١(‏ فى جميع النسخ المتداولة « تشتد » وهو تحريف . 
والمعنى هنا أن ما ينتج من تعاون جماعة مهم يكفى لسد حاجة 


أضماتهم . 


(؟) شير بذلك إلى ما سيذكره فى أول الفصل الهامس.. 


فإذا كثرت]:الأغقال, كرك 'كيمهاء نولم «فكدرت 
مكاسبهم. ضرورة » ودعتهم أحوال الرقه والغى 
إلى الشرك وحاجاته من الشآنق فى المساكن والملابس 
واس جادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم وإلرلاكت 0 
ه كلها أعمال تُسْتدعى بقيمها ويُخْتار المهرة 
فى صناعتها والقيام عليها . فتنفق أسواقٌ الأغمال 
والصنائع ويكثر دنخل المصر وتخرجه » ويحصل 
اليسار لمنتحلى :ذلك من قبّل أعمالهم ومتى زاد 
العمران زادت الأعمال ثانية » ثم 6 التَرفُ تابعا 
لكت وزادت عوائدٌه وحاجّاته » واستنبطت 
الصنائع لتحصيلها » فزادت قيمها » وتضاعف 
الكسي فى المدينة لذلك ثانية » ودَفْقَت سوق 
الأعمال مها أكثر من الأول . وكذا فى الزيادة الثاني 
والغالئة » لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف 
والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الثى تختصبالمعاشن؛ 
فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب 
ورَفْه وبعوائد من الترف لا توجد فى الآخخر . فما, 
كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفز كان حال 
أهله فى الترف أبلغ من حال المصر الذى دونه على 
وتيرة واحدة فى الأصناف : القاضى مع القاضى ؛ 
والتاجر مع لكر لضان ع مع الصانع ل 
مع 1 
الْشر 


؛ والأمير مع الأمير ؛. والشرطق سم 


واعتبر ذلك فى المغرب 'مثلا بحال فأُس مع 


غيرها من أمصاره الأخرى مثل بجّاية: وتِلِمْسان 
وسبتة ا على الجملة ٠‏ ثم 
على الخصوصيات . فحال القاضى بفاس أوسع 





هن حال القاذى بتلة..ان » وهكذا كل صنف مع 


يتاك أهلهاا. أ اواكذا ١‏ أيضًا جا تل نسان موهلا 
د مع 
» وحال وهران والجزائر مع ما دونهما » 
إلى. المداشر الذيناعمالهم فى ضروريات 
. وما ذلك إلا 
لتفاوت الأعمال فيها » فكأنها كلها أسواق للأعمال. 


» ويقصرون عنها 


والخرْج-فى كل سوق على نسبته فالقاضى يفاش 
وله كفاء خرْجه » وكذا القاضى بتلمسان . 
وحيث الدَخْلْ والِحَرْجٌ أكثر تكون الأحوالأعظ. 
وهما يقاس 3 لتفاق سوق الأعمال عم يدعو 
إلينه اعرف ء» فالأحوال نيك 1 ثم كذا حال وهران 
وقسنطِيئة والجزائر وبسكرة ة حبى تنتهى كما 
قلناه إلى الأنضار الى لاتوق أعمالها بضروراتها » 
ولا تعد فى الأقطباة إِذْ م هن قبيل القرى والمداشر 
فلذلك تجد أهل هذه ملاع الصغيرة ضعفاء 
الأحوال متقاربيئن اق »اقفن والخَصّاصَّة ا*آن 
أعفالهم لاتى بضروراتهم » ولا ايفضل ما يَتَأئّلونه 
1-1 فلا تنمو مكاسيهم © وهم لذلك مساكين 
محَاوِيجٍ إلا فى الأقل النادر 


وَاعتبر ذلك احى فق أحوال الفقراء والسؤال ؛ 
إن السائل بفاس أحسن حالا من السائل بِتِلِمْسان 
أكرك ان (لتد امات بفاس السؤال تسالاة 
أيام الأضاحى أثمان ضحايام » ورأيتهم يلون 
كثيرا. من أحوال الترف واقتراح المآكل » مثل 
سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس 
ولوسأل سائل مكل 
هذا ييِلِمسان) أو وطرّانَ لااستدكر نوعدت وزجرا . 


والماعون » كالغربال والآنية . 


ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر(١‏ 
من الترف والغنى فى عوائدهم ما يقضى منه العجب» 
حى ا 1 من الفقراء بالمغرب ينْزءون إلى 
لتقل " إلى مصر لذلك »لما يبلغهم من أن شأن 
الرَقه عصر أعظم من غيرها .“ويغتقد العامة .من 
الناس أن ذلك لزيادة إيثار فى أهل تلك الآفاق 
على غيرهم أو-أموال”“محتوئة لديم 6 أن أكثر 
صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصار . وليس 
كذلك وإنما هو لا تعرفه من أن هر ان مضي والقامرة 
أكنز من »عتران هذه الأمصاز الى اللايلء ا تطلخ 
لذلك أحوالهم . 

ا حال الدخل والخرج فمتكافة فى جميع 
لمر » ومبى عظ, الدخل عظ, الخرج وبالعكس. 
ومتى عظرٍ الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن 
ووسع المصر . 

كل شىء يبلغك من مثل هذا فلا تنكره واعتبره 
بكثرة العمران » وما يكون عنه من كثرة المكاسب 
الى يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه 
ومثُلَهُ بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينة 
الواحدة وكيف يختلف أخوالها فى هِجْرَائها أو 
غِشْنيائها: .+ فإن “بيؤات' أهل - والشروة والموائد 
الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحبوب 


وسواقط: الفتكات » فيزدحم عليها غواشى الثمل 


)١(‏ كتب هذا أبن خلدون قبل مجيئه إلى مصر » وم يغيره 
ى تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها . انظر منشورة د. واى 
ص كه" (١‏ .ى 

(؟) النقلة بالضم الانتقال ( القاموس ) , وقد حرفت هذه 


؛ الجملة ى جميع النسخ المتداولة , 





مقدمة أآنى خلدون ام 


اع 5 
والخثنائن )١١‏ ويَحلق :فوقها. عَضَائِتَِ'!؟؟ الطيور 


حى تروح بطانا؟) وتمتلى» شبّعا وريا . وبيوت 


أهل الخّصاصة والفقراء الكاسدة أرزاقهم ف 
بساحتها دبيب » ولا يحلق بجوها طائر كك 
إلكذوايا ميوتيم, ارق رولا جرة :)كما قال .الشاعى أ 
خف كشك “مدال © الكوتاء 
امل سر الله تعالى فى ذلك » واعتبر غاشية 
انال بغاشية العجم من الحيوانات + وفتات 
الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من 
يبذلها لاستغنائهم عنها فى الأكثر لوجود أمثالها 
لدمم . واعلم أن اتساع الأحوال وكثرة النعم 
فى العمران تابع رم والله لحان رتكا أعلم » 

وهو غبى عن العالمين . 

٠‏ فصل فى أسعار المدن 
اغك "أن "الأسواق كلها تممسل عل حاجات 
الناس » فمنها الضرورى وهى الأقوات من الحنطة 
وما فى معناها كالباقلا والبصل والثوم وأشباهه » 
ومنها الاج والكمالى مثل الأدم والقواكه والملابس 
والماعون والمراكب وسائر المصانع والمبانى . فإذا 
ل 0 ام اا 
الضرورى من القوت وما فى معناه » وغلت أسعار 
)١(‏ .اللشاشى بالكسر مالا دماغ .له من وواب الآأرض 
ومن الطبر » وهى الحشرة واطامة ( المصباح ) . 
(؟) العصابة الجماعة من الئاس والخيل والطير » والجمع 
عصائب . 
(؟) كناية عن الشبع . 
(؛) انع وانيسط . 


4# 

الكمال من الادم والقفواكه وما يتبعها . وإذا قل 
ساكن المصر ؤضعف عمرانه كان الأمر بالعكس:: 
والسبب فى ذلك أن الحبوب من ضرورات 

القوت » فتتوفر الدواعى على اتخاذها » إذ كل 
أحد لا نهمل قوت .نفسه اولا قوت ,مئزله | لشهزه 
و الأكثر 
منهم فى ذلك المصر أو فما قرب منه ع .لابد من 


أو سنته ذيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أ 
ذلك . وكل متخذ لقوته تفضل عنه وعن أهل بيته 
ا 0 
]| ترات 2ل ال ل 2 لاه 
رخص أسعارها ف لكالب .إلا م بف رقن 
السنين من الآفات السماوية . ولولا احتكار الناس 
لها لما ُعَوَقَع من تلك الآفات.لبذلت دون عن ولأعوض 
لكثرنا بكثرة العمرات . وأما' سار المرافق منَالأدم 
والفواكه وما إليهاء فإنها لاتيم مها البلوى ولايستغرق 
اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين » ولا الكثير 
مذهم . 
كثير حاجات الترف توفرت حينئذ الدواعى على 
ملل تلك المرافق روالاستكثار امنها )»كل ييل 
حاله ,زء..فيقصر. الموجود.منهاء عني.الخائجات قضورًا 
بالعًا.:» ويكثر المستامون لها.وهئ قليلة فى نفسها؛» 
فتزدحم أهل الأغراض ٠»‏ ويبذل أهل الرّقْه والترف 
أثمانها بإسراف فى الغلاء » لحاجتهم إليها أكثر من 


غيره » فيقع فيها الغلا كما تراه . 


ثى إن المصر إذا كان مستبحرا موفور العمران 


وأما الصنائع والأعمال أَيضًا فى الأمصار الموفورة 
العمران افسيب]_الغلاء فيهلا أمور كنك ؛| الأول ماكتزاة 
الحاجة لمكان الترفب فى المصر يكثرة عمراته » 





ام كتاب الشغب 


والثالىي اعت زادٌ أهل الأعمال بخدهتهم وامتهان 
أنفيهم لسَهولّة الماش فى المديئة تكثرة أَقَوَاتّها' ؛ 
والثالث كثرّة المترفين وكثرة حاجّاتهم إلى امتهان 
غيرهم دإك استعمال الصناع فى مهنهم عفيبذلون 
فى ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم 
مزاحمة ومنافسة فى الاستئفار نبا فيعتز العمال 
والصناع وأهل الحرث وتغلو أعمالهم » وتكثر 
نفقات أهل المصر فى ذلك . 


وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكنفأقواتم 
قليلة لقلة العمل فيها » وما يتوقعونه لصغر مصرهم 
من 0 القوت َ فيتسشكورن بم يحصإا منه ق 
أيدم ويحتكرونه » فيعز وجوده لديم 6 ويغلو 
رأما مرافقه, فلا تدعو إليها 

أيضا حاجة لقلة الساكن وضعف الأحوال » فلا 


م 
نه على مسيتامه 10 


دنفق لديم سوقه » فيختص بالرخص فى سعره . 


وقد ,تادخل كايضا فى القيلة بالاذر الف في هنا 
يُفْرَض عليها من المككوسوالمعَارِم للسلطان فى الأسواق 
ا المِضر » وللجباة فى منافع يفرضونها على 
البباغات الأنفللتيب أءلبولذاك كان «الأسعارساى 
الأمصازا أذلكامن الأشعاز؟ 9]“الباطلة "باد "لكالل 
والمعارم والفرّائض قليلة لديم مقت يم 
فى الأمصار لا سها فى آخر الدولة . وقد تَدخلأَيضًا 
فى قيمة الأقرات قيمة علاجها فى الفلح » ويحافظء 
على ذلك فى أسعارها » كما وقع بالأندلس لهذا 
العهد . وذلك أنهم ما ألجام الفقاتارىئ إى اسملا 


(1) سام المشترى السلعة من البائع : طلب شراءها منه . 


البَخر وبلاده المتوعرة النخبيقة الزراعة التّكدة )١7‏ 
النبات » وملكوا عليه الأرض الزاكية والبلد 
الطيب فاحتاجوا إلى علاج المزارع والقّدّن لإصلاح 
نباتها وفلحها » وكان ذلك العلاج بأعمال ذات 
قم ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة ٠‏ وصارت فى 
فلحه, نفقات لها خطر فاعتبروها فى سعرهم » 
واختص قَطْرٌ الأندَلس العلا منذ اضطرهم النصارى 
إلى هذا المعمور بالإسلام معسواحلها لأجل ذلك7) 
ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار فى قطرهم 
أ املد انيت ا رك ف أرضهم ؛ ولبين 
كذلك » فهم أكثر أهل المعمور فلحًا فيا يدنه 
وأقومم عليه » وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة 
عن قَدَان أو مزرعة أو فلح إلا قليل من أهل 
الضتاعات والمهن” أو الطرّاء ‏ عل الواطن من النزاة 
المجاهدين ؛ ولهذا يختصهم السلطانُ فى عطائهم 
بالعؤلة'؟؟ » وهى أقواتهم وعلوةاتهممنالزرع » وإما 
السبب فى غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه , 
زلا كانت اباد البرير بالفكد ان ذلك ور كاء 


- لي 8 
منابتهم وطيب أرضهم ارتفقت عدم المون جملة 
فى الفلح مع كثرته عدوما ,افصار اذللف سبال خض 
الأقوات ببلدهم “ران امقدر الكل تيار زمر 


روه ا" 
الوؤاحد القهار افق سواه : 


)١(‏ لكد نكداً من باب تعبفهو فكد؛ تمسر » و تكد العيش 
نكدا اشتد ( المصباح ) ٠‏ 
(؟) المفى أن هذا الغلاه قد أشذ 'يظهر من اضطر المسلمون ؛ 
الاي ع المراط الميية” 
(6) عال عياله عولا كام ومابهم » والغول كل ما عالك 
وآنستمان يه ه وقوت العيال ( القاموس ) , 





ة أبن خلدون "م 


١ 7‏ 
أهله فى عوائدهم وترقهم . وهكذا شان بداية عمران 


الأمصار ا. واللكابكل شن والحيطء؟ 
4 - فصل فى أن الأقطار'ى اختلاف أحوانها 
بالرفه والفقر مثل الأمصار 


اعلم أن:«ما توفر أعمرٌ رَانه من الأقطار وتعددت 


1 1 5 1 ب‎ ٠. 
حرق » وتعتاد تلك الحاجات لا يدعو إلبها‎ 


55 قَ جهاته واكدر ساكنة اكسعة أحوال أهله 


نتثقلب ضروزات © وتصير فيه الاعمال كلها مع " 


رور ء ب كت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم ومالكهم 
ل 


ذلك عزيزة 2( والمرافق غالية بازدحام ا 


6 وم » والشتم ان ,ذلك كله ميال باق 
١ 0‏ ال 2 


22 0 م6 السلطانية الى 


وما يأق ذكره من أنها سبب للثروة. م يفضل عنها 
بعد الوفاء ا بالضروريّات .ى حاجاث الساكن من 
الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » فيعود 
ع قاب املق بعاتلون كن حسيا نذكر .ذلك فى 
فصل المعاش وبيان الرزق والكسب » فيتزيد 
الرَّقْه لذلك وتعسع الأحوال ويجىء الثرف والغتى 
وتكثر الجباية للدولة بِتَفَّاق الأسواق فيكثر مالها 
وبشميخ سلْطَانُها » وتتفئن فى اتخاذ المعاقل والحصون 
ل الت ل ل الامشانء 
3 

اعشبر لكب طار المشرق ؛ مثل مصر والشام 
وعرّاق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها 
وأفقلازها توك البغف الأرى الأثلا كتاع كيه 

المال فيهم ؛ وعظمت دو لتهم » وتعددت مدمم 

مده لهذا العهد من 
المسلمينٌ المغرف' ىق رَفههم واتساع 


ق الحاجة ٠‏ ويجرد أح الهى قله وات بحيط. به الوصف . وكذا 


ا 
3 الدعة والترف 


| ا | 
ىم حاله 2 أحوا 5 





اريزا 


والهند والصين 2 فإنه يبلغنا عنهم باب الغغى 


والرفه غرائب تسير الركبان بحديثها ٠‏ ورعا 


تعلتيع و بالإنتكارك فى خَالِبكة!االأمرا 
يسمعها من العامة أن ذلك لزياذة فى أ 
لأن المعادن االذهبية والنضية ا 
لآن ذهب الأقدمين من الأم امعاثروا به دون غيره, 


ولتق كذالعا معدن التاحك .لد عاذ 


1-1 فل م ١‏ 
أنت أموال الله له بحرث حما. عدوم 
و و 2 


ر ألف حملمن امال 


ونفقاتالغزاة . 


ان فى القديم دون إفريقية 


5 . . | نذا 
حن معهوده بعصا طام 


١ 
ق احوا له‎ 


الأرض وطبيعتها أمر لابد منه . 





معد مك أنن 


واحد ؟ إذ : 1 د لأحد متهم من الثروة ما 


(0) 


ن يكونبحوالة 


أ 


منهم إلى الوّاحجد وكين لذلك » أو 


الأممواق ؛ فإن العقار فى آخير الدولة وأول الأخرى 


٠. 


المصر 


عند قَدَاءَ الحاميّة وخررق السياج وتداعى 
إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشى 
الأحوّال فترخص قِيمّها ٠‏ وتعَمَلّك بالآثمان اليسيرة 


وتتخطى بالميراث إلى ملك آخخر » وقى استجد 


المصْرٌ شْبَابّه باستفحال الدولة الثانية » وانتظمت 


له أحوال رائعة حسنة تحصل معها الغبطة فى العقار 
والضياع ١‏ لكثرة منافعها حينثذ » فتعظم قيمها » 
ويكون لها خطر لم يكن 


فى الأول . وهذا 
الحوالة فيها. » ويصبح مالكها من أغنى أهل المضر 


عاق 


: ضٍِ هاري 
وليس ذلك بسعيه واكتسايه ٠‏ إذ قدرته تعجر عن 


جا 
جام 


عير 


لمالكها فى حاجات معاشه ٠‏ إذ هى لا تفى بعوائد 


الترف وأسبابه » وإنما هى ف .الغالب الخلة 


لسد 


المعاش . والذى سمعناه من مَدْمِيَحْة البلدان 


وضرورة 


أن القصد باقتداء الملك من العقار والضياع 


9 
و 
الذرية الضعءفاء 
وشم بفائدته ها 


اقشدروا 


فإذا 


٠ المراد هنا أن تتحول الأسواق إل الارتفاع‎ )١( 


عدون 0 


3 الام 7 
على تحصيل لمكا نب ميعو فيها 


يكون من الولد. من 


نمسم »© وربمما 
الفكسىي .اضعف و 
اله فق 


» فيكون ذلك العقَار 


يعجز عن 
عقله المعاثى 


هذا اقحينكت المترفين قَْ اقتنائه . 


وإحراء أحوال المترفين قلا 


ين ٠و9‏ قد 


ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأشواق 
نه » والعالى ف 


. إلا أن ذلك إذا حصل 
ن الآمراء والولاة واغتصبوه فى 
ونالت أداة به مئه 


بيعه دذهم 


55- فصل فى حاجات المتعموين من 


الأمصار إلى الجاه والمدافعة 
وذلك أن الحضر 
والضيا ياع تأذله بو أصبح أَغنى 
العيون بذلك » وانفسحت و فى الترف والعوائد 
ولا فى طباع البشر 


من العدوان» تمتد أعينهع إلى تملك 


احير عليها الأمراء وَعَصوا به , 


ما بيده وينافسونه 


ويتحيلو 


1 0 0 2# 
على ذلك يكل نمذحن © حى 


وسبب من 


وأكثر الأحكام 


قَّْ الغاللي 3 إذ العدل الملحض إنما 





ا ا اله 


هو فى الخلافة الشرعية وهى قليلة اللبث . قال 


صل الله عليه وسم : ١‏ الخلاقة بغدى ذَلانُونَ سَنةَ » 
6م 2 ملكا 1 ( 
المال والثروة الشهيرة فى العمران من 
عئه » وجاه علدنا عليه من ذى قرابة للملك أو 
خاليصة أو عصبية 'يتحاماها السلطان ؛ ليستظل 
بظلها 3 ويرتع قَ أمنها 
لم يكن له ذلك أصبح راكاد 2 
الحكام 3 ووالله يحكم ل مقت 0ه 


يلأراةلن رقمتط لعافو 


حامية تذود 


م من طوارق التعدى : وإن 


٠7‏ - فصل فى أن الحضارة فى الأمصار من قبل 
الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 


والتبب افى' ذلك أن"الحضارة هى أحوال عادية 


زائدة على الخ لضرورى من حول العتمران رَيَآدةٌ تتفاوت 


نتفاوت «الرفه” وتفاوت الأمم فى القلة والكثرة 


تفاوتا غير: منحصر . وتقع فيها عند كثرة التفنن 


ف" أنراعها لأمقتانها » فتكون ممنزلة الصنائع . 


ويحتاج 0 ضنقف منها إل الوم عليه والمهرة 


فيه ٠.‏ وبقدرا ما' يعزيد من أصنافها تعزيد. أهل 


صناعتها '» ويتلون ذلك الجيل مبا . ومتى اتصلت 
الأيام . وتغاقبت تلك الصناعات حَدَقَ أولقك 
الصئاع فى صناعتهم “و فيوا فى معز فضا 
والاعصار بطولها وانفساح أمذها وتكرير أمثالها 
تزيذها: استحكاما ورسوخا . وأكثر ما يقع ذلك 
فى الأمصار لاسْتِّحار العمران وكثرة الرذه ىأهلها. 
وذلك كله إنما يجىء من قبل الدولة . لأن الدولة 
تجمع أمرال الرعية وتنفقها قَْ بطانتها ورجالها 2( 


)١(‏ من الآية 4١‏ من سورة الرعد م 


وتتسع أحوالهم بالجاة أكثر من اتساعها الما 
به ١‏ د 


) الرعايًا وخرجهاى: أهل 


الدولة ثّ “فين تعلق عم من اهل المصر 
ع اليك 
الي فتعظم لذلك ثروة مم ©» ويكثر غناه , 


6 وتستحكم لدمهم 
الحضارة 


ف 0 نَ دخل تلك الا مو ال من 


وتعزيد عوائد الترّف ومذاهبه 
الصنائع فى سائر فنونه . وهذه هى 
ولهذا تجد الأمصارٌ التى ف القَاصِيّة ولو كانت 
موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد 
عن الحضارة فى جميع مذاهبها » بخلاف المدن 
المتوسطة' ق “الأقطا ل الى اماك لدو ور 


وما ذاك إلا لمجاورة السلطان لهم و 4 اله 


فيض أمو 


فيهُم' ' كاماة يخضر' ما قرت متة فما قرت "من 
ا لان ينتهى إلى الجفوف على البعد 
وق قذمنا“أن الس طن والدولة ا قار , 5 
فالبضائع كلها موجودة فى السوق وما قرب مئه » 
وإذا بعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة . 
صلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها 


قْ ذلك المصرة:وابحدا بعد واخد اسمحكمت الخضازة 


إنه إذا اتصلت 


فيهم وزادت رسوخا . 

واعقبرٌ ذلك فى اليهود لما طالَ ملكهم بالشام 
كارك اعفان سئة رسخت حضارتهم » 
وحَدَةَوا فى أحوال المعاش وعوائده والتفئن فق صناغته 
"المطاع وا للابكتن" وطائةأخوال” مدر 
إلى اليوم . و 
الحم :ا وعوائدها فى الشام منهم ومن دولة 


حم 
يى 


إنها لتؤخذ عنهم فى الغالب 


الروم د ستّائة سئة » فكانوا فى غاية الحضارة. 


)0( تقدم ذلك فى الفصل الثئى والأريعين من ن البابٍ الثالث ., 





متدمة ابن خلدون 0 


وكذلك نضا القبط. دام ملكهم فى الخليقنة ثلاثة 
آلاف من السئين © فرسخت عوائد الحضارة 
في بلدهم مصر . وأعقبهم بها ملك اليونان والروم ثم 
ملك الإسلام الناسخ للكل . فلم تزل عوائد الحضارة 
ما منصلة . وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة 
باليمن لانصال دولة العرب ما منذّ عهد العَمَالِقَة 
وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة التبط 
والفرس مبا من لدن الكلدانيين والكيانية والكسروية 
والعرب بعدهم آلانًا من السئين . فلم يكن .علىوجه 
الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام. والعراق 
زمضر :[ااوكذا أرضا. وتشحت» عؤائنالحطارة 
واستحكمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة قبها 
للقوط . ثم ما أعقبها من ملك ينى أمية آلانًا من 
ابسنين » وكلنا الدولنين عظيمة » فاتصلت فيها 
عوائد الحضارة واستحكمت . 
وأما إذريقيّة والمغرب فلم يكن ما قبسل 
الإسلام ملك ضحم . إنما قطع الروم الإفرنجة إلى 
إفريقية البحرّ وملكوا الساحل ؛ وكانت طاعة 
البربر أهل الضَّاحِيّة لهم طاعة غير مستحكمة » 
فكانوا على قلعة وأؤفاز © . وأهل المغرب لم 
)١(‏ هكذا ف جميع النسخ له أت كرف كله 
و مصر » محرفة عن كلمة أخرى » لأئه لم يكن لمصر فى التاريخ 
القديم ملك ى الئِمن . 
(؟) من معانى الوفز المكان المرتفع . ويقلب على الفلن أن 
هنا تحريفاً وأن صوابه « فكانوا عل القلمة والقيروان», 
وكاتاهما مدينة بافريقية على الساحل . وتسمى الأولى كذلك قلعة 
أبى طويل , ويؤيد هذا ما سيذكزه بعد بضعة أسطر إذ يقول 8 
ه وإل هذا المهه يؤنس فين سلف له بالقلمة أو القيروان أو 
المهدية سلف و ٠‏ 


تجاوزه 7 أدوُلة » وما كانوا ييمتون يطاءتهم إل 
القُوطِ من وراء البحر . واجاء الله بالاسلام »وملك 
العرب إفريقية والمغرب لم يليث فيهم ملك العريع, 
إلا قليلا أول الإسلام » وكانو؟ لذلك المهد) 
فى طور البداوة » ومن استقر منهم بإفريقية 
- . 
والمغرب لم يجد بهما من الحضارة-ما يقلد فيه من 
َدَمْه » إذ كاتوا برابرّة مننسين في البداوة . ثم, 
انتقُفى برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على ١‏ 
يد مسر الملفرى أُيّام هِقَام بن عَبّد املك » ولا 
يراجهوا أمرٌ العرب بعد » واستقدُوا بأمر أنفسهم» 
وإن يايغوا لإذريس فلا تعد دولته فيهم عربية » 
لأن البرابر هم الذين تولوها » ولم يكن من العرب 
فيها كثير عدد » وبقيت إفريقية للأغالبة ومن 
إليهم من العرب كان لهم من الحضارة بعض, 
الثىء ما حصل لهم من ترف لملك وتعيمه ٠‏ 
وكثرة عمران القيروان . وورث ذلك عنهم كتلمة 
ثم صنهاجة من يَعْدِهم ؛ وذلك كله قليل مم يبلغ 
ران سنة » والاصرمت دولتهم وأستحالّت 
صبغة الحضارة بما كانت غير مستّحكمة . وتغلب 
بدو العرب الهلاليين عليها وثحئبوها » وبقى أثرٌ 
ع ال شضار: اسان فا رإل كنا انين 
يؤنس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو للهدية 
سلف فتجد له من الحضارة فى شؤون منزله وعوائك 


أحواله آثازًا ملتيسة بغيرها بميزها الحضرى 


)١(‏ يستخدم أبن خلدو فمل جاز ومرّيداته فى شثوف النزى 
بممنى وصل إلى اليله وغزاه , واستخداعالفمل فى هذا الممى استسدام 
عبى محم م 





نارين كتاب الشعب 


البصير ما » وكذا فى أكثر أُمصار إفريقية » 
وليس ذلك فى المغرب وأمصاره : لرسوخ الدولة 
بإفررقية أكثرا آمدا منذاعهد الأغالية والشيعة 
وصنهاجة ؛ وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة 
لك 7 اكه 
واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من 
الاستيلاء على بلاد الأندلس ٠‏ وانتقل الكثير من 
أهلها إليهم طوعًا وكرهًا ٠‏ وكانت من اتساع 
النطاق ما علمت » فكان فيها حظ صالح من 
ار ان 2 يي ل أمل الاندلن 
ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصارى 
إك إفريية فأبقوا فيها بأمصارها من الحضارة 


آثازًا » ومعظمها بتونس امتزجت بحضارة مصر * 


وما ينقّله المسافرون من عوائدها ؛ فكان بذلك 


للمغرب وأفريقية حظ. صالح من الحضارة عَفى 
عليه الخَلَّاتُ » ورجع على أَعمَابهِ » وعاد البربر 
بالمغرب إلى أديائهم من البداوة والخشونة . وعلى 
كل حال فاثار الحضارة بإفريقية كر ا 
بالمغزب وأمصاره لما تداول فيها من الدول السالفة 
أكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من أهل مصر 
يكثرة المترّددين .بيلهم . 

فتفطن لهذا السر فإنه ختى عن الناس » واعلم 
أنها أمور:متتاسبة وهى حال الدولة فى القوة والضعف 
وكثرة الأمة أو الجيل » وعِظم الدركة ار الخضر © 
وكثرة التّعمة والبّسادى . وذلك أن الدولة والملّك 
صورة الخليقة والغمران » وكلها مادّة لها من الرعايا 


وَالأمْصَار وسائر الأحوال » وأموّال الجباية عائدة 


عليهم » ويسارّه فى الغالب من أسواقهم ومتاجرهر, 
وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله قَْ أهلها انبئت 
فيهم ورجعت إليه ثم إليهم منه ؛ فهى ذاهبة عنهم 
فى الجباية والخراج عائدة عليهم فى العطاء . فعلى 
نسبة حال الدولة يكون يسار الرّعايا » وعلى نسبة 
يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولة . وأصله 
كله الععران وكثرتهى فاع ره وتاملو اق الدول تسجده 
«والله حك لا مُعَقََ لحُكْمه 0 

فصل ف أن الحضارة غاية العمران 

ونباية لعمره وأنها موذنة بفساده 

قد بينا لك فيا سلف أن المُلْكَ والدولة غاية 
للعصنية !لياه ذا وأن رالحضارة _اغاية لل ا رلللكي 
وأن العمرانَ كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة 
له عمر محسوس ٠‏ كما أن للشخص الواحد من 
أشخاص المكونات .عموا! محدز سا كلها وتلق 
فى المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية فى 
تزايد قواه وتموها » وإنه إذا يلغ سن الأربعين 
وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة » ثم 
تأخذ بعد ذلك ف الانحطاط . . فلتعلم أن الحضارة 
ف الغئران يما كذلك , أنه غارة لاقريد ور اسه 
وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران 
دعاهم بطبعه إلىم داهب الحضارة والتكلئ يعر اثلاقا . 
والحضارة كما علمت هى التفنن ف التر فُواستجادة 
أحواله ٠‏ والكَلّف بالصّنائع الى تؤنق من أصنافه 
وسائر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس 

(1) عرض لذلك فى الفصل السابع عشر من الباب الفا . 

(؟) عرض لذلك فق الفصلين الأول والغالث منالباب الثانى. 

(5) عرض لذلك فى الفصل الرايع عشر من الباب الثالث . 





| اه .اإآء كات 
.ة الحاحات وااؤونات 


لله 
ى 


كان العمران اكثر كانت 
0 307 
حا زا 


لعادء 3 


اع 
عاداء د 


الدولة قَّ أسةف 


الذولة لككرة كرجه يما 


م 
ريه كان لمأن رداعيةر لكك | كلك انا 
ا عر ا ا 1 

العموم فى الأسواق والعمران . 
وأما:,فساد'أهلهاءق ١‏ اهم واحدّاء واحدًا عل 
الخصوص فمن الكد والتعب فى حاجات العوائد 
والتاون بألوان الشر فى تحصيلها ؛ وما يعود على 
النفس من الضرر .بعد تتحصيلها بحصول لون آخر 
من ألوانها . فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة 
والتجيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير 
وجههء وتنصرف النفس إلى الفكر ف, ذلك والغوص 


عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم أجرياء(١)‏ على 


الكذب والمقامرة .والغش . والخلابة 7") والسرقة 
فجور فى الأَيّْمان والربا فى البياعات.. ثم تجدهم 
الفِيْق ومذّاهيه والمجاهرّة به وبدواعيه 

واطّراحَ الجشمة فى الخوض فيه » حى بي نالأقارب 
وذوى المحارم الذين تقتضى البداوة الحياء منهم 
وتجدهم أيضا أبصر بالمكر 
والخدايعة .» يدفعؤن بَذلك ماعسام يتالهى"منالقهر'» 


فى الاقذاع بذلك 
ا > 


وما يتوقعونه من العقّاب على تلك القبائح » حى 
3 !1 
يصير ذلك عادة وخلقا لا كثرهم ا من عصمه الله , 


وعو ح بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة 


: فيها كثير من ناشئة الدولة وولداهم 0 
التأديب وغلب عليه تخلق الجوارى » 


1 ع 


ن كانوا أهلّ أنساب وبيوتات ..وذلك أن الثاس 


متتمائلون ءَ وإئما تفاضلوا وتميزوا بالخلاق 
)١(‏ جمع جرىء على غير قياس , 


() خلبه خلباً : خدعه ( القامرس ) م 





مم كتان انشعب 


واكتسئاب الفضائل واجتناب ' الزذائل . قمن 
استحكمت فيه صبغة الرذائل بِأّى وجه كان » 
وفسد خلق الخير فيه ٠»‏ ل ينفعه رَكَاكْ نسبه 
ولا طيب .منبته اياون عدي اد اينات 
البيوت وذوى " الأحساب والأصالة. وأهل الدول 
منطرحين فى الغُمار (21 منتحلين للحرف .الدنية 
في معاشهم ما فسد من أخلاقهم , وما تلونوا به من 
لان شار و الست فا 

وإذا كفر ذلك فى المديئة أو الأمة تاذن الله 
بخراما وانقراضها » وهو معنى قوله تعالى : « وإدًا 
أردنًا أن نهلك قرية أَمْرنا مُتْرَفيها مَقَسقوا فيهًا 
فد أعليها القول فدترناما تدرير00). زوجي 
حينئذ أن مكاسبهم حينئذ لات بحاجاتهم لكثرة 
العوائد ومطالبة النفس بها » فلا تستقيم أحوالهم . 
وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدًا واحدًا اختل 
نظام المديئة وخربت . وهذا معبى ما يقول بعض 
أهل الخواص : « إِنَّ اللإينة إذ كثر فيها غَرْس 
ارك اماد ادر لك 00 
العامة يتحاتى غرمن النارنج بالدور ؛ وليس المراد 
ذلك رلا خاصية فى النارنج ٠‏ وإنما معناه أن 
اتن وإجراء المياه هو من توايع الحضارة . ثم 
إة انارت والدّم لسر وأمثال ذلك مما لا طَعم فيه 
ولا منفعة هو من عَايَة الحضارة » إِذ لا يقصد با 
فى البساتين إلا أشكالها فقطء » ولا تغرس إلا بعد 
التفنن فى مذاهب الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذى 

. المراد هنا : الدهماء والطبفات الدثيا من الئاس‎ )١( 


(0) آية 15 من سورة الإسراء , 


يخثى معه هلاك المصر وتخرايه كما قلناه ' ولقد 
قيل مثل ذلك فى الدفلى )٠(‏ وهو من هذا الباب , 
٠. 1‏ ََ 

إذ الدفلى لد بقصد مه 3 تلون البساتين ورم 


ما بين أحمر وأبيض وهو من مناه الترف . 

ومن مفاسد الحضازة الانبماك فى الشهوات 
والاسترسال فيها لكثرة الترف ٠‏ فيقع التفنن 
فى شهوات البطن من الماكل واللاذ ويتبع ذلك 
التفئن فى شهرات الضرج بأتواع المنا كح من 
الزنا واللواط. فيفقى ذلك إلى قساد النوع 
إما بواسطة اختلاطء الأنساب كما فى الرّنا فينجهل 
كل واحد ابه إذ هو لغير رَشْدَه29 لأن الياة 
مختلطة فى الأرحام » فتَققّد الشفقة الطبيعية على 
البنين والقيام عليهم فيهلِكُون » ويؤدى ذلك إلى 
انقطاع النوع ؛ أو يكون قسادٌ النُوع ( كما 
فى اللُواط المؤدى إلى عدم النّسل رأَسا وهو أشدٌ 
فى قَسادٍ الّوع ) إذ هو يؤدى إلى أن لا يوجَدُ 
الدرع 2 والزن وى إل لال كا ررس مدل 
ولذلك :كان مذّهِبْ مالك رحمه الله فى الْلُواطل 49) 
0 
الشرءة واعتبارها للمصالح . 


فافهم ذلك واعتير به أن غَائةٌ العُمران هى 


الحَصّارة والترف وأنه إذا بلغ غايتّه انقلب إلى 


)١(‏ ف القامرس : الدفل بالكسر وكذكرىي ثبت مر قتال 
زهره كالوره الأحبر .. 

(5) يعى أنه غير صحيح اللسب وأنه وله زنا . ., 

(؟) يرى د. واى ى منشورته أن هنا سقطا تقديرة' : 
وائزنا يؤدى إلى عدم معرفة أنساب ما يوجد منه ه . 

(4) من حيث اعتهاره زنا وتوقيعم حد للزنا هليه . 





مقدمة أبن خلدون ام 


* 


0 
لأعمار 


الطىعة 
الأخلاق: الحاصلة 3 اللحضا 
لان الانسان ا هو 
جدب مناقءه ودقع مضارهة 
واستقامة خلقه للسعى 


فى ذلك . والحضرى لا يقدر 


١ 1 1 1 8‏ 
ام د أحاه أماا ء 8 ْ 3 له مء 
عا مبأسرنة عحاجانه ٠‏ إما عجرا ذا حصل مر 


2 
قهر التادب والتعلم ؟ 


به 
والمَرّى فى 
عل الحامية الى د 


2 
تدافع عنه . ثي, هو قاسد ايضا 


فق كه غالبًا عا أفسدت منه العوائد وطاعتها 
وما تلوثت يه النفس ق ملكاتما كنا قررناه » 
إلا فى الأقل النادر . 


وإذا فسدّ الانسان فى قدرته ثم فى 


لله انه وتعالى « كا 
والله امس تأ الما و ائ ل 


اللاو وتران به :3 

به 

6 فصل فى أن الأمصار الى كزةلك انها 
لملك تخرب مخراب الدولة وانتقاضيا 


ان ع (١ألا‏ يشغله تمدن كدان ! 


قد استقرينا فى العمران أن الدولة إذا اختلت 
واننقضت فإن المضر الذى يكون. كرسيا: لسلطانها 


٠ من الآية 9؟ من سووة الرحمن‎ )١( 


ينتقض عمراثة ورئما ينتهى فى أنتقاضة إلىالخراب 


ولا يكاد ذلك يتخلف 0 :1 


ع 


الأول أن] الدولة لا يداف , أولهاء فى /المداوة 


المقتضية للتجافى عن أموال الناس والبعد عن 
التحذلق . ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم 
الى منها مادة الدولة فتقل النفقات ويقصر الترف. 
فإذا صار الْمِصّرٌ الذى كان كرسيًا للملك فق مَلَكة 
هذه الدولة المتجددة . » ونقصت, أحوال الكرف 
فيها ء نقص,الثرف؟ فيمن تحث| أبدعا من بأل 
انكر ل لأن الرعايا تب تبع للدولة » فيرجعون إلى 
ل نا لع اق باع البشر من تقليد 
متبوعهم » أو كرها ما يدعو. إليه خلق الدولة من 
الانقباض عن الترف فى جميع | لأحوال وقلةالفوائد 
بى هى مادة العوائد » فتقصر لذلك حضارةالمصر » 
ويذهب منه كثير من عوائد الترف . وهو معبى 
ما نقول فى راب المصر . 


3 


والاستيلاء بالغب » والغلب إنما 55 بعد العداوة 
1 
والحروب » والعداوة تقنضى امثاقاء بين اهل 


الدولتين وتكثر إحداهما عن الاخرى فى العوائد 


4 بر 5 3 
والأحوال » وعَدَبٍ أحد المتنافيين يذهب بالمناق 
الآخر » فتكون أحوال الدولة السابقة مُنْكرَةٌ عند 
أهل الدولة الجديدة وعستبشعة وقبيحة »وخصوصا 
1 5 5 
أحوال الترف » فتفقد ى عرفهم بنكير الدولة 
لها » حبى تنشاً لهم بالتدريج عوائد أخرى من 

1 
الترف » فتكون عنها حضارة مستانفة . وفها بين 
ذلك قصور الحضارة الاونى ونقصها . وهو معى 


2 اختلال العمران ف المصر . 





0 


" 


الأمرٍ العالثك أن كل أمة لاابد لهنم 
متشو هم 4 ومع أولنة ملكهم : وإذا'ملكوا ملكا آخر 
مار قبع لاك واأمطعار»! تانامةا لامظارهلازل 
واتسع' نطاق الملك عليهم » ولا بد من 
الكزدن 5 تَحُومَ م الممالك الى للدولة »الأنه شبه ١‏ 


لتاق » فيبعد مكانه عن 


وتبوى أفئدة الناس إليه من 

لعفل كالمالا (يامن] ل م 

الأول ا والتحضارة إما ه* ترون" العمران ”نا قدمللاة 
فتنتقص حضارته وتمدنه © وهو معتى اختلاله . 


فى العدول عن دمشق إلى بغداد » ولببى مريز 


إلى 
بالمغرب فى العدول عن مراكش إلى فاس . وبالجملة 
فاتخاذ الدولة الكرسى | فصر ا بعمرال 
الكرسى الأول . 


٠. 10-5 5 5‏ ا 1 3 1 1 
الآمر الرابع أن الدولة المتجددة ! ع والسبب الطبيعى الاولنفى ذلك على الجملة أن 
الداولة!) الملاد مق كاين :فى "> رع أما نالدوالة الدولة والملك للعمران عمثابة الصورة للمادة وهو 
بمه ٍ م 


اناك 


أَزْل الدولة 1 من أعيان المطَن م 
مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع 
أكثرم 2 فى الدولة فهم 
يكونوا بالشوكة والعصّبية 


والعقيدة . وطبيعة الدولة المتجددّة محو آثار الدولة 





مقدمة ابن: خلدون قرم 


الشرعية أو الملكية » وهو معنى الدولة . وإذا كانا 
لا ينفكان فاختلال أحدهما مؤثر فى اختلال الآخر» 
كما أن عدمّه موّثرٌ فى عدمه . والخلل العظم إنما 
يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو 
اله ا اافم راث 
العباس كذلك . وأما الدولة الشخصية مثل دولة 
أنوشروان أو هرقل أو عَبّْدِ الملك بن مروان أو 
الرشيد » فأَشخاصّها متعاقبّة على العمران حافظة 
لوجوده وباقنائه زفرييّة ‏ الشبة ابعضها من 'بُعض » 
فلا توّثر كثير اختلال . لأن الدولة بالحقيقة 
الفاعلة فى مادة العمران إنما هى العصبية والشوكة » 
0 مسعَيرَةٌ على أشخاصٍ الدولة . فإذا ذهبت 
تلك العصبية ودفعتها غصبية أخرى مؤثرةف العمران 
ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظر الخلل كما 
قررناه ألا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
- فصل فى اختصاص بعض الأمصار 
ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك وأنه: من_البلن_ أبى أعمال: آهل المصن 
يستدعى بعضها بعضًا لا فى طبيعة العمراك من 
إتعازن نما يستذعى_من «الأقبالاً رييحتفل بض 
أهل المضر افش وود عليه وسحيف رون فاصتاعته 
ويختصون بوظيفته » ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم 
منه » لعموم البلوى به فى المصر والحاجة إليه . 
وما لا يُستدعى فى المصر يكون غَفملا إذ لا فائدة 
منتحله فى الاحتراف به . وما يُستدعى من ذلك 
لضرورة المعاش » فيوجد فى كل مصر كالخياطء 
والحداد والنجار وأمثالها . وما يُستدعى لعوائد 


الترف وأحواله فإنما يوجد فى المدثْالمستبّحرةف العمارة 
والآخذة فى عوائد الترف والحضارة »مثل الجا 10 
والصائغ والدّمان7؟) والطباخ والفنار ذا والفرائن 


والدبا ج(؟) وأمثال هذه » وهى 


متفاوتة . 
00 ران اما ريششرق كزان 
الترف تحدث صنائع لذلك النوع » فتوجد بذلك 
المصر دون غيره . ومن هذا الباب الحمامات لأنها 
إنما توجد ىق امعان المستحضرة المستبحرة العمران 
ما يدْعُو إليه الثَرف والغْنى من التنعم . ولذلكلاتكون 
فى المدن المتوسطه . وإن نزع بعض الملوك والرؤساء 
إليها فيختطها ويجرى أحوالها » إلا أنه إذا لم تكن 
لها داعية من كافة الناس 2« فسرعان ما مجر 
لر ل لكرة لقلة قائدتهم ومعاشهم 
منها . والله يقبض ويبسط . 

١‏ فصل فى وجود العصبية فى الأمصار 

وتغلب بعضهم على بعض 

من البين أن الالتحام والادّصال موجود قطباع 
البشر ٠‏ وإن لم يكوذوا اهز يك اسيك إلنانه 
كا تذمنا ةاضق الها تكزن ابالسث ل اوإنه 


تحصل به النسيية النفااها مير لتك رامل 


الأمصار كثير نهم ملتحمون بالصهر » يجذب 


٠ الزجاج : صانع الزجاج والمشتغل به‎ )1١( 

() الدهان : المشتغل بالدهن ويائعه أو من يدهن البيوت ٠‏ 

() الصفار صافع الصفر » وهو نوع من النحاس » 
والمشتغل يه . 

)0( الدباج 0 


وردت فق النسخة « 


النقاش من الدبج وهو النقش » هكذا 
ولعلها محرفة عن الدباغ وهى 
الذى يدبغ الجاود . وقد وردت ى جميع النسخ المتداولة: الدباج.. 

(6) بحيل بذلك على ما ذكره ى الفصل الثامن من البات الثاى 


ه فصل ى أن العصبية إبما تكون بالنسب وماق معناه هم 


التيمورية » . 





ايدان كتانب الشيعت ” 


'بعضهم بعضًا إل أن يكونوا لحُمًا لحُما ل وقرابة 
قرابة + وتيحد مينهم من العداوة والصدافة ما يكرن 
بين القبائل والعشائر مِثْلْهُ ٠“‏ فيمترقون شيا 
' وعصائب . فإذا نزل الهِرّمٌ بالدولة وتقلّص ظل 
الدولة عن القَاصِيّة » احتاج أهل أمصارها إلى 
القيام على أمرهم » والنظر فى حماية بلدم » 
ورجعوا إلى الشورى وتميز العلية عن السّفْلة 09 . 
والنفوس بطباعها متطاولة إل الغلب والرياسة » 
قَتَطْمّحَ المشْيّحَّةٌ » لخلاه الجو من السلطان والدولة 
القاهرة ٠‏ إلى الاسّتِبدَاد » ويتازع كل صاحبه > 
ويستوصلون بالأتباع من الموالى والشيع والأحلافة» 


0 ع 
ويبذلون ماق 6 للاوغاد والاوشاب ؛ فيعصوصب 


2 لصاحبه ويتعين الم : ب لبعضهم » فيعطنف 
لى أكفائه ليقص من أَعِدَتَهِم ويتتبعهم بالقمل أو 

27 000 
ويقلم الاظفار الحادشة » ويستبدك يمصره أجمع : 


قد وا لزي م ل 5 . 
ويرى ائه قد استحدث ملكا يورته عمبه .فيحدث 


فى آذلاك/المذلك اللاصتكر ' ما .عدت أق؟ الك الأعلم 


هن عوارض الجدة والمرمر 


ع 2< 10 
وزها يمر بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم 


أصحاب القبائل والعشائر والعصبيّات والزحف 
والحروب والأقطار والمماليك » فيئتخذون بها من 
الجلوس على السرير 


(1) جمع الحمة بهم الم وهى القراية . 

)١(‏ أسائل الئاس وغوغاز 

2«( انظر تفسيره ف الفصل. السادس والثلاثين من 
ابابا القالث ١.‏ (4) انظش ١‏ تفسرنها الى" الفصال” السادس 
والثلاتيئ من الهاب الثالث ٠‏ 


11 ات إلكة فك امياد 
(") واتخاذ الآلة 40) وإعداد 


لواحن للسير ف أقطار اليلد ا يدا 
والخطاب بالتهويل ما يسخرٌ مده هن يشاهد أحوا ل 
ل انتحلوه: من شارات الملك الى ليسوا لها بأهل ؛ 
إنما دئعهم إلى ذلك تقلّص الدولة والتحام بعض 
القرابات خى صارث عصبيّة . وقد يتئزه بعضهم 
عن ذلك ويجرى على مذهب السذاجة فرارا من 
التعزيض ينفسه للسخرية والعبث . 


وقد وقع هذا بإفريقيّة لهذا العهد فى آخر 
الدولة الحقصية لأهل بلاد الجريد من طراباس 
ودابس وتووّر وذّفطة وتّفصة وبَشكرة والزّاب » 
وما إلى ذلك . سَمَرَا إلى مشلها عند تقلص ظل الدولة؛ 
عنهم منذ عقود من السنين ؛ فاستغلبوا على أمصارهم 
واستبدوا بأمرها على الدولة فى 0 0 
وأعطرا طاعة معرٌوقَة وصفقة مُمْرضَةَ » وأقطعوها 
جائبا من الملاينة والملاطفة والانقياد » وهم بمدزل 
عثه » 0 ذلك أعقابهم لهذا العهد » وحدث 
فى خلفهم من 
الملوك وخلفهم 


الغلظة والتجيز ما يحدث لأعقاب 


؛ ونظموا أنفسهم فى 


حتى محا ذلك مولانا 


عداد السلاطين 
على قرب عهدهم بالسوقة ١‏ 
بر رامين أ العباس ء وانتوع ما كان بأيديهم 
من ذلك )كما تذكوويق ابا الدولة 
0 ذلك وقع فى آخر الدولة الصنهاجية ٠‏ واستقل 
بامصار الجريد أهلها واستبدوا على الدولة حى 
٠ 2 5 5‏ 
انتزع ذلك منهم شيخ الموحيدين وملكهم عبد المؤمن 
)١(‏ انظر تفسيرها ى الفصل الحادى والئلائين من 
ألياب الغالث . 
0 يني به غير خالصة » صبادرة عمن فى قلي مرضي مي 


. وقد كان 





تلك اليلاد 


ل 
وكذا وقع بسَبته 3 
وهذا التغلب يكون غالبا 
والبِيُونَات المرشحين للمشيخة والرياسة فى المصر 
الغوغاء 
والالتحام 


وقد بكَدْث "التقلك لبعض السفلة "من 


والدهماء وإذا حصلت له :العصبية 


نجرها له .المقدار . فيتغلب على 


إذا كانوا فاقدين للعصابة والله. 


أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان 
الجيل الغالبين عليها 9 المختطين لها . 

ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق 

والمغرب لهذا العهد عربية » وإن كان اللسان العر 

المُضَرى قد فسدت مَلكّته وتغير إعرابه . والسبب 

فى .ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من العَلّب على 

الأمم » والدين والملة صورة للوجود وللملك » وكلها 

مواد له » والصورة مقدمة ع 

يستفاد من الشريعة وهى 

ل لى الله عليه وسلم ع 

سوى اللسان لحرن من الألسن 

واعتبر ذلك ق تك عفن الله عنه عن 

الأعاجم وقال إنها ح 2 مكر و فلما 

الأعجمية وكان لسان القائمين 


هجر الدين اللغات 


(1) يعى أهل المروءة والرياسة ى شرف ومنه قول الشاعر : 
عل النناس قوضى لا سراء لم 
لا يصلح النساس فوضى لا سراة هي 


1-7 


أخلدون ذاو 


بالدولة 


الاسلامية عربيًا هجرت كلها فى جمبع 


ممالكها » لآن الناس تبع للسلطان وعلقى دينه » فصار 
استعمال اللّسان العَرى من شّعائر الإِسْلّام وطاعة 
هم وألسنتهم فى جميع 
الأمصار والمماليك » وصار اللسان العرى لساتهم 


العرب » وهجر الأمم لغاته 


حتى رسخ ذلك لغة فى جميع لسارم ومدنهم » 
وصارت الألسنة العجمية دخيلة ة فيها وغريبة!21 , 
ثم فسد اللسان ل( لعربى ممخالطتها ف قى بعض 


كا وتغير ا 6 وإن كان ه ق الدلالات 


بى 
عل أملكه وسسمى لسانًا حضريا ف فى جميع أمصار 
الإسلام 3 

وأيضًا فأكثر أهل الأَمْصّار فى الملة لهذا العهد 


ع 


من أعقاب العرب المالكين 


ترفها 


» لها » الهالكين ىق 


» ما كثّروا العجم الذين كانوا مها وورثوا 


رضهم وديارهم 5 واللغات متوارثة ِ فبقيت 


لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء » وإن فسدت 


أحكامها مخالطة الأعجام شيدًا فشيثًا . 
13 


وسميت لغتهم حضرية منسوية إلى أهل 


الحواضر والامصار بخلاف غة البدو من العرب 


فإنبا كانت رأعرق ف "العروية . رلا ملكا الدج 


11 


من الديام و السلجو قية ا بالمشرق 


و 6 وزناتة 
والبرير بالمغرب 6 وصار لهم المللك والاستيلاء على 
اللسان العرقى 


ماحفظله 


1 5 الاسلامية 


فسد 


لد 


لولا 


والعوامل الى تؤدى إلى انتصار لغة من اللغات على غيرها فى أى 


صراع معها فليراجع فى موضعه من ج " هامش ص : 


5 
وما يعدها . 





وم كتاب الشعب 


بالكئاب والسئة اللذيئ ما حفظ الدين ٠‏ وصار 
ذلك مرجعًا لبقاء اللغة العربية المضرية من الشعر 
والكلام إلا قليلا بالآمصار . فلما ملك التتر والمغول 
بالمشرق وم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك 


المرجح » وفسدت اللغة العربية على الإطلاق » وم يبق 


لها ربك فى المماليك الإسلامية بالعراق وخخرسان وبلاد 
قارس وأرض الهند. والسنتد وما وراء النهر وبلاد 


الشمال وبللاد الروم 6 وذهيت شالق اللغة من 


الشعر والكّلام إلافليلا يقع تعليمه صتاعيا بالقوانين 
المتدارسة من كلام العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله 
تعالى لذلك . وربما بقيت اللغةالعربيةالمضرية مصر 
والاندلمي وللغرب ليقاء النوى طلا ليا ل فالا لت 
بعض الثى. . وأَما فى ممالك العراق وما وراءه قلم 
يبق لها أثر ولا عن . حتى إن كتب العلوم صارت 
تكتب باللسان العجمى وكذا تدريسه فى المجالس , 
والله أعلم بالصواب . 





ذة || :د قاءال> ُ 5 كم ةفل 
حقققة الرزف والحسب و 1 ر عل نفسه 


رو 


هو قيمة الأعمال البشرية واف اققناء المكاشبٌ »» 


تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الاعراض 


قال الله تعالى : «فابتغوا عيّد الله الرزق 217 


ر 


سعى كالمطر للزراعة 


معيئة ولا بد من سعيه 


المحكاسب معاشا 


اشا ومتمولا 





44 كتاب الشعب 


الهالك 217 كشا ولا يعيمى «رزقا ؛ إذ ل يحصم 
مى إنتفعوا به 
بس ررق . هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل 


السنة . 


يه منتفع » وبالنسبة إلى الوارثين 


5 0 - 7 
وقد اشترط المعتزلة فى تسجيّته رزقا أن يكون 


بحيث يصح تمذّكه » وما لا يتملك عند لا يسمى 
وَرقاان وااخرجوا القسويات والحرام كله عن أن 
يسم ى اث آمنها رؤقا.!. .والله.تثال يرق الغاصب 
والظالم والمؤمن والكافر ويختص برحمته وهدايته 
من يشاك . ولهم فى ذلك حجج ليس هذا موضع 
يسطها . 

ثم اعلم أنالكسب ٍإنما يكون بالسعى فى الاقتناء 
والقصد إلى التحصيل . فلا بد فى الرزق من سعى 
وعمل ولو ى تناوله وإبتغائه من وجوهه . قال 
تحانل : .ده فابتغوا عند الله الرَزّق90) ). والسعى 
إليه إنما يكون بإقدار الله تعالى وإلهامه ؛ فالكل من 
عند الله ؛ فلا بد من الأعمال الانسانية فى كل 
فكسونا ومتمول » لأنه إن كان عملا بنفسه مثل 

5 ار 
والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنسانى كما 


"6 وإكن كإن مقتى من 


)0 | 2 انتفا 
0 و م يجحصل ول يفع به انتفاع . 
إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من 
والفضة قيمة لكل متمول » وهما الذخيرة 


لنواهما فى بعفن]الكحان ناما < 


دحه شلهما 


فريتع اق عتره ايوق حزالة الانريواق البى هما عنها 
مزل 17) » فهما أصل 


وإذا تقرر هذا كله فاعلم أ 


ويقتنيه من المنمولات إن كان من 


المكاسب والقنية و الذخيرة 

ن ما يفيده الانسان 
الصنائع فالمفاد 
المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية » إذ لبس 
هناك إلا العمل وليس مقصود بنفسه للققنية . وقد 
يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها مثل النجارة 
والحياكة معهما الخشب والغزل » إلا أن العمل 

فيهما أكثر فتميمته أكثر . 

الصتائع فلا بد فى قيمة ذلك المفاد والق:.ة من 
دخول قيمة العمل الذى حصلت به »إذ لولا العمل 
لم تحصل قنيتها . وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة 
فى الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت 
أو صغرت . وقد تخنى ملاحظة العمل كما فى أسعار 


الأقوات بين الناس » فإن إعتب 


ار الأعمال والنفقات 
فيها ملاحظ: فى أسعار 00 كما قدمناه ؛ لكنه 
خنى فى الأقطار الى علاج الفلح فيها ومؤونته 


يي 

يسيرة » فلا يشعر به إلا القليل من أ 

قدت إن المنافات ,ال د 
تبين ال داس و جنسيراسه 


إنما هى قِيَم الأعمال الإنسانية 2١(‏ » وتبين ٠‏ 
الرزق وأنه المنتفع به 
ز ع 


. فمل بان معى 


والرزق وشرح مسماهما . 
)١(‏ انظر تعقيب د. واى عل قول ابن خلدوث بعدم 
تغير قيمة الذهب والفضة . ج م »ا ص ١١“٠‏ , 
0( يجنح ابن خلدون فى هذه الفقرات إلى ياك القائاين 
بأن قيم الأشياء تختلف حسب اختلافها فى مبلغ ما بذل فيها من 
حمل وما يتطلبه إنتاج مثلها من مجهود . انظر مناقشة هذا الرأى 


فى منشورة د. واقى ج م ص .1١(‏ 
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2 
ان رن ققدت الأعان )قات باتقلص 
ا 


اين تاذ لقي انو كمال آلا ترعا بن 
الس لك السا كن كن يل الروف الكت 
فيها أو يفقد اقلة «الأعمال الانسائية . وكذلك 
الأمصبار الى يكون عمرانم! أكثر_يكونء أهلها_أوسع 
الي ل كل نك نيل( بين 
هذا إلاب تقول العامة فى البلاد إذا تتانين عترائيا 
ا ينقطع 
إن دور ارت انا رن 
هو.بالعمل الانسانى » 
كالحال فى غروع الأنعام . فما لم يكن إنباطء 


إنما قد ذهب رزقها . 
جربا فى القفر 
بالانباط. ( ' والامتراء الى 
ا رت 0 الك 2 كا 
ديت الضرع إذا ترك امتراؤه . وانظره فى البلاد 
ناكا كر اكد ده 
0 


١‏ واللهُ ل الليل 


- 


1 0 
ل والتهار » . 
5 فصل ف وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه 
اعلم أن المعاش هو عبارة عن. إبتغاء الرزق 
باليس يف تسجميد ىن ومرسففةل ولد العيش 46 
ا كان ل لز ليل لز كفل 


1 


إلا هذه جُعلت موضعًا له على طريق المبالغة . ثم إن 


)١(‏ تكل على ذلك ف الفصل الحادى عشر من الباب الرابع 
( فصل فى أن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة الرفة لأهلها ونفاق 
الأسواق إنما هو فى تفاضل عمراتما فى الكثرة والقلة ) . 

)١(‏ الأنباط والامتراء : الاستخراج 

(م) غار الماء غورا ذهب فى الأرض فهو غائر وغود . 
ومنه قوله تعالى : « قل أرأَيمم 
بماء معين » ( آية ه# من سورة تبارك ) . 


على وزن مفغل كا يدل عليه ما يل . 


إن أصبح ماؤكم غوراً فن ياتبكم 


(4) يقصد 


تحصيل الرزق وكسبه .: إما. أن يكون باخذه كن 
يد الغير واننزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف 
وبسمى خرفاءوجباية )و إما أن كرت من ايخيرات 
ل 
ن الحيوان 


باستخراج فضوله المنصرفة بين الناس 


الوحشى باقتناصه 0 برهيه م 


وستي]) طاح وا إن لكر" 


الداجن 


قَْ منافعهم كاين من الانعام والحرير من دوده 


والعسل من نحله ؛ أو يكون من النبات فى الزرع 


والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته » 
ويسمى هلنا كله فلحا ؟ وإما أن يكؤون الكسبمن 


ى ع 


الاحماك إل كسيارية 


ّ إما ق مواد معيئة وتسمى 


الصنائدع من ,كناد بة ونجارة وخياطة وحياكةوفرو سية 


أمئال ذلك » أو فى مواد غير معيئة وهى الامتهانات 


وإما أن يكون 


جمدم الامتهانات والتصرفات ؟ 
مط 


الكسب من البضائع وإعدادها للاعواض : إما 


بالتقلاب ااق الاجديء 3 احتكارها وارتقاب 


حوالة الاسواق فيها » ويسمى هذا تجارة . 


فهذه وجوه المعاش وأصئافه وهى معبى ماذكره 
أها الأدب 
ل 1 


المحققون من والحكمة كالحريرى 


وغيره » فانهم قالوا : المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 


3 


الامارة فليست يمذهب طبيع 


وصناعة . فاما ئ 


للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذكرها ؛ وقد تقدم شي2 


من أحوال الجبّايات. السلظانية وأهلها. ى الفيصلن 
الناق7(). .م .وأما القلاحة والصناعة والتصارةة 
6 د و والتجارءددهى 


وجرو طروبة بللمعاش | رأمار التإلحكة رفي انتقليمة 
عليها كلها بالذات إذ هى بسيطة وطبيعية فطرية 


(1) صوابه الفصل الثالث 
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له تحتاج إلى نعزا لذ على ولهنا تسيل "وه 
الخليقة إلى آدم أى البشر » وأنه معلمها والقائم 
عليها ٠‏ إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاش وأنسبها 
إلى الطبيعة . وأما الصنائع فهى ثانيتها ومشأخرة 
عنها لأنها مركبة وعلميةتَصَرفْ فيها الأفكار 
والأنظار وى وليقال لاد كوجا غالباً إلا ى أهل الحضر 
الذى هو 0 عن البدو وثان عنه ؛ ومن هذا 
المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثانى للخليقة » 
فانه مستنبطها من بعده من البشر بالوحى 

تعال يلزان التجارة وإن كانت طبيعية فى 0 


فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هى تحيلات ى 
الحصول على ها بين القيمتين فى الشراء والبيع 
لشحصل فائدة الحب من تلك الفضلة . ولذلك 
نا حرا لج راع افيد لكا تسق » اميم ذانئه 
باح الشرع في ِ ن باب 
المقامزة ,]لاد تف ليس أجنذاا .امال الغيرميجاناً © 
و فلهذا اختص بالمشروعية . 


 *‏ فصل فى أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعى 


أعلم أن"السلطان الأب له .من اتحخاذ الخدمة فى 
( 
منائ أبوات الأمارة. والملك الذى هو بَسَبيله 6ه 


الجندى والشرطى والكاتب 


نَ 
مين 
. ويستكفى ىق كل 
1 : إن : 
ياب من يعلم غئاءة فيه ويتحكفل بأ قم 
ة ومعاشها 


إذ كلهم ينتسحب عليهم حك الامارة 3 والمالك 


من بيت ماله . وهذا كله مندرج فى الامارة 


الاعظم هو ينبوع جداولهم . وأما مادون ذلك هن 


الأفقطة لباه أن ا كثر المترفين يترفع عن مباشرة 


حاجاتة أو يكون عاجزاً عنها لما ربى عليه من خلق 


(1) المكايسة فى البيع : المغالية فيه , 


التئعم والترف ؟ فيتخذ من يتولى ذلك له طء 
كا 1 من ماله . وهذة الحالة غير محمودة 
بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان ؛ إذ الثقة بكل 
أخد عجز ؛ ولأنها تزيد فى الوظائف والخرج وتدل 
على العجز اللذين ينبغى فى مذاهب الرجولية التنزه 
عنهما . إلا أن ن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى 
ألوفها ؛ فهو أبن عوائده لا ابن نسبه . ومعذلك 
فالخديى الذى يستكفى به ويوثق بَعْنائه كالمفقود» 
إذ الخديى القائى بذلك لا يعدو أربع حالات : إما 
مضطلع بامره وموثوق فيا يحصل بيده ؛ وإما 
بالعكس فى إحداهما فقط » مثل أن يكون مضطاعاً 
حر دودر او تئر قا غير مضطاع . فأما الأول 
وهو المضطاع الموثوق فلا ممكن أحداً استعماله 
بوجه ؛إذ هو باضطلاعه وثقّته غ. ىاع أهل الردق 
الدنية ومحتقر انال الأجر من الخدمة لاقتداره 
على آ كثر من ذلك » فلا يستعمله إلا الأمراء أهل 
الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه . وأما 
الصنف الثانى وهو من ليس عضطاع ولا موثوق . 
فلا ينبغى لعاقل استعماله لأنه ييجحف عخدومه 
ف إدالامريق مع » فيضيع عليه لعدم الاضطلاع 
تارة ء ويذهب ماله بالخيانة أخرزى 6 فهو عن 
33 حال كل على مولاه . فهذان الصئفان لايطمع 
6 فى استعمالهما . ولم يبق إلا استعمال الصنفين 
الأخرين موثوق غير مضطاع َ ومضطام غير 
موثوق . وللناس فى الترجيح بينهما مذهبان » 
ولكل من الترجيحين وجه . إلا أن المضطاع ولو 


كان غير موثوق أرجح لأنه يؤمن من تضييعه » 





مقدمة ابن خلدون 6 


يحول علن: التحرؤ عن بائئه هد الاستطاعة 
5 2-7 
وأما المضيم ولو كان مامونا فضرره بالتصنم ع 


أكثر من نفعه . فاعلم ذلك!! واتحذها قانوناً فى 
كناك ١‏ سدمة ١‏ انه لت يناك افأدر 
0 
فصل ى أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز 
ليس ععاش طبيعى 

اعلم أن بر نكن مهناك فرك ف الانفار 
ضر شن ليطي نزاو طعت الأرعان 
دون _الكسي ور شلك ل ويكتقدون أن أموال 
لأم السالفة مختزنة كلها تحت الأرض مختوم 
يي كلها. بطلاسم سحرية لايفض ختامّها ذلك 
لامر عبر عر علفه واس حفر ما رباخلةامن 
اللخررا رالاعاء والكريان .فاه الأمصار بإفريقيّة 
برون أن الإفرنجة الذين كانوا قبل الإسلام 
بها دفئوا أموالهم كذلك ٠‏ وأودعوهاءى الصحف 
بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها . 
وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك فى أم, القبط 
والروم والفرس » ويتناقلون ى ذلك أحاديث 
نشبه حديث خرافة هن انتهاء بعض الطالبين 
لذلك إلى حفر موضوع المال ممن لم تقرف طلمقه 
ولاخسررة ادو نا لا أ ومعهو رايا لك ردان و يشام 
الأموال والجوافر موضوعة والحرس دونها منتضين 
سيو فهم » أو تميد يه الآرض حى يظنه خسفاً »أو 
مثل ذلك من الهذر 

ونجد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين 
عن المعاش الطبيعى وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا 


بالاوراق "التضرمة "اراك إن 01 
أ ما ترجم بزعمهم منها من خطوطء أهل الدفائن 
بإعطاء الأمارات عليها فى أماكنها » يبتغون بذلك 
الرزق منهم ما يبعثونهم على الحفر والطلبومموهون 
عليهم بِأنهم إنما حملهم على الاستعانة .نهم -طلياً 
الجاه فى مثل هذا من منال الحكام والعقوبات . 
وزما تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال 
السحرية عوه مما على تصديق ما بى من دعواه » وهو 
بمعزل عن السحر وطرقه » فيولع كثير من ضغفاء 
العقول دجمع الايدى على الاحتفار والتستر فيه 
بظلمات الليل مخافة الرقباءة وعيون أهل الدول . 
فإذا لم يعثروا على شى> ردوا ذلك إلى الجهل 
بالطلّسْم الذى ختم به على ذلك امال » يخادعون به 
أنفسهم عن إخفاق مطامعهم . 

والذى يحمل على ذلك ف الغالب زيادة على 
ضعف الثق إعااهر الجر عن طلس المعاقر بالوتخرة 
الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة » 
فيَطلبونه بالوجوه المنحرفة » وعلى غير المجرى 
الطبيعى من هذا وأمثاله » عجرا عن السعى ف المكاسب 
وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب 
فى تحصيله واكتسابه ؛ ولا يعلموت أنهم يوقعون 
أنفسهم » بابتغاء ذلك من غير وجهه » فى نصب 
ارس جدنع ا ص الأول » ويعرضون 
أنفسهم مع ذلك نال العقوبات . 

ربخل نعل لالدرى) المترازيانه ارق 
وعوائده وخروجها عن حد النهاية حى تقصر عنها 
وجوه الكسب ومذاهبه ٠‏ ولا تق عمطالبها » فإذا 





نا كتاب الشعب 


عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعى لي يجد وليجّة 
فى نفسيه إلا التممى لوجود المال العظي دفعة من غير 
كلفة » لينى له ذلك بالعوائد التى حصل فى أسرها » 
فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده . ولهذا 
فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون 
من أهل. الدولة » ومن سكان الأمصار الكثيرة 
ترفك اليل الأحرال ع مكل مه ولاق معتاهًا.. 
فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله 
ومساءلة الركبان عن شواذه كما يحرصون على 
الكيمياء . هكذا بلغى عن أهل مصّر فى مفاوضة 


من يلقونه من طلبة المغاربة ؟؛ لعلهم يعثرون منه 
على دفين أو كنز ويزيدون على ذلك البحث عن 
تنْرم الاو نا يرون أن يغالي هذه" الأموان الافيئة 


كلها فى مجارى النيل » وأنه أعظ ما يستر دفينًا 
ا مختزنا 5 تلك الآفاق 9 ووه عليهم أصحاب 
تلك الدفاتر المفتعلة فى الاعتذار عن الوصول إليها 
بجرية النيل تسترا بذلك من الكذب حتى يحصل 
على معاشه » فيحر ص سامع ذلك منهم على نضوب 
الماة بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه 
-ء 2 : 3 
كلفا 9) بشان السحر متوارثا فى ذلك القطر عن 
أوليه » فعلومهم. السحرية وآثارها باقية بأرضهم 
ق البرارى وغيرها » وقصة سحر فرعون شاهدة 
باختصاصهم بذلك . وقد تناقل أهل المغرب قصيدة 
ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
)1١(‏ هكذا فى جميع النسخ . ولا بد أن يكون هنا تحريف 
وصقط . وتستقم العبارة بوضعها فى مثل هذه الصيغة : « لتحصيل 
ميتغاه من هذه » فيزداد كلفا بشأن السحر » والكلف بالسحر أمر 
متوارث ف ذلك القطر من أوليه » ( أى عن الأولين منه ) . 


بالتغوير بصناعة سحرية حسما تراه فيها » وهى 
هذه : 
طالبًا للسر فى 


التغوير 


دع عنك ما قد صنفوا فى ل 
من قول متان ولفظ. غرور 
واسمع لصدق مقالى 


إن كنت تمن لا يرى بالزور 


ونصيحى 
إذا؟ ,أردت» تعر كا لكر اال 
حارت لها الأوهام فى التدبير 
صور كصورتك الى أوقفتها 
والرأس رأس الشبّل . ى التقوير 
ويداه ما سكتان للحبل الذى 
فى الدلو ينشل من قرار البير 
وبصدره هاءَ ؟ما عايئتها 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
و 08 على الطأآت غير ملامس 
اللبييب الكيس النحرير 


2 
مدكى 


ويكون حول الكل 


7 


ذربيعه أولى ا 
واذيح عليه الطير والطخه به 
واقصده ‏ عقب الذبح بالتبخير 


وباللبان وميعة 





2 
و 

ن انك ل الملااات ا ننه قلاصسة 

ن تكون الطاآت بين قدمي 


“ل 5 2 
. وعندى أن هذه 0 


عجيبة 6 وتنتهى المخرقة 


يسكنوا المنازل المشهورة 


أ عق 5 


على 


دفينا من المال لا يعبر عن 


لاشتراء العقاقير والبخورات لحل الطلا 


بظهور الشواهد اللى قد أعدوها هنالك بانفسهم 
من فعلهم ب فينبعث م يراه من ذلك وهو قد 
لااتجبخر 





ووم اكاب الشعب 


وإن نقص فى مصر والشام فلم ينقص فى الهند 


والصين . وإنما هى 


الآلات والمكاسب والعمران 
مع أن المعادن يدركها البلاء 


يوفرها أو ينقصها . 
كما يدرك سائر الموجودات ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظر مما يسرع إلى 
والفضة () التحاس والحديد والرصاص والقصدير 
يثالها م 


وقت . 


غيره » وكذا الذهب 


ن البلاء والفناء ما يدهب ياعيانها لأقرب 


آلاف أو يزيد 


من السنين » وكان موتاه يدفئون مموجودهم مز 


ل 


الذهس والفضة والجوهر واللالىء عل مذهب مه 


ا 3 ن 


. فلما انقضت دولة الب .١ك‏ 


تقدم من اهل الدول 
وملك الفرس 
وكشفواعنه فايرا 


من قبور الملوك وغيرها . 


بلادهم نقَرُوا 


على ذلك فى قبورههم 


ن قبورهم مالايوض ف كالاهرام 


وكذا فعا 


تدع سارك فى وراك فاتك انالك اياك الي 


8 
ويعثر على الدفين فيها ىق 


إما مايدفئونه من أموالهم ؛ أو ها يكرمون بدموتاهر 


أوعية وتوابيت هن الذهب والفضة 


فى الدفن من 
معدة لذلك : 
السنين مظنة 


أ لا يصدأن و لا تتغر 
ولا يفتيات ولا يبيدان بالاستعال 


لفراعنة 6 أى قدماء المصريين ٠‏ 


وإستخراجها » حتى إنهم حين ضربت المكوس ءا 
الأصناف آخيرَ 7 ضرببت على. أهل المطالب 
وصدرت ضريبة على بذلك م 
والمهوسين . فوجد بذلك:المتعاطون من 

الأريعة إلى الكشف عنه والزعم 


وما حصلوا 


إلا على الخيبة في جميع مسا 


ن الخسران 
من هذا الوسواس وابتل به أن يتعود بالله من العسجر 
طلب معاشه "6 


نعوذ بالله مه . فيحتاج من وقع له شى؛ 


كما تعوذ رسول الله 


والكسل ىَ 


صبى الله عليه وسل من ذلك » وينصرف عن طرة 
ا 


الشيطان .ووسوامته . ولا يتلغل' نفسه بالمحالات 


ص 7 1 2 فت 

والمكاذب من الحكايات . ١‏ والله يرزق من يَشاءٌ 
)000( 

بغير حساب 11 


فصل فى أن الجاه مفيد للمال 


ذلك انا نجد ضصاحي المال والحظوه ىق 0 
1 بع 


9 
2 


أ ذذر بسارا وتروة من فاقد الجاه 


أصئاف المعاشس 


ورالسبب فى ذلك أن صاحب الجاه مخدوم 


بالاعمال يتقرب مها إليه ف سبيل زلف والحاجة 


إلى جَاهه معيئون له باعمالهم فى جميء 


أ 
. فالناس 


حاجاته من ضرورق أو حاجى او "كما 2 فتحصل 


قم تلك الاعمال. كلها من كسبه . وجميع ما شانه 


9 يستعمل 
الاعمال عليه 


أن تبذل فيه الاعواض من العمل 


من غير عوض » فتتوفر قم تلك 
فهر بين :قيم: للاعمال يكتسنبها وقِيم أخرى تدعوه 


و الا لأعمال اصاحب 


الضرورة إلىإخراجها فتتوفر عليه 
الجاه ير فتفيد الغى لأقرّب وقت ٠‏ ويزداد 


(1) الآية 5١9‏ من سورة البقرة . 





مقط اللا لون و8 


لهذا المدنى كانت الإفارة 


8 ص 3 
بع الايام يسارا وثروة . 


أحد أَساب المعاش كما قدمتام : 

وفَاقِدُ الجاه بالكلية ولو كان صاحب مال فلا 
يكون يسارّه إلا مقدار مَالِه وعلى نسبّة سَغْيه ؛ 
رهؤلاء هم أكثر التجار ؛ ولهذا تجد أهل الجَاهِ 

نهم يكونون أدبان يكو ونا" لنية لقنا 
نجد كثيرا من 
انتهروا » وكسة الظن - عم » واعتقد الجمهور 
ل إِرْقَادِهِمْ (1) ؛ فأخلص 


أحوال دذياه. 


الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا 


الناس فى إعانتهم على 
م والاعتال فا الحيع . أسترعيت 
بيهم الثروة سام اير من غير مال مقَتَنى » 
لاما يحصل لهم من قِي" الأعمال التى وقعتالمعونة 
ما من الناس لهم . 

رأينا من ذلك أعدادًا فى الأمصارٌ والمدن وى 
لبدو » يسعى لهم الناس.ف الفلح والتجْر 5 وكل 
ناعد متزله لا يبرح من مكانه » فينمو ماله ويعظم 
عي اوت رتاف عراس 
ايفطنْ لهذا السّر فى حال تروّته وأَسبّاب غتاه 
ريَسَاره . والله سبحانه 0 يرزق من 


. ويعجب معن 


بشاء بغير 
حسياب 5 


١‏ - فصل فى أن السعادة والكسب إنما حصل غالباً 


1 0 والعّاق وأن هذا الخاق من أسباب السعادة, 


رطلت لانن أن الكسب الذى يستفيدة 
فا هو قِيَم أعمالهم 0 2 رَأحذ عطل) ع 40 


)١(‏ فق القاموس: الرفد : العطاء والصلة» ومصدر رفده يرقد» 
أسطاه » والإرفاد الإعانة والإعطاء . (؟) التجر : التجارة ‏ 
(م) عرض لذلك ف الفصل الأول من هذا الباج : فصل ى 
عفيقة الرزق والكسب » و أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية . 
(4) العطل : العاطل الذى لا عمل له وهى صفة لأحد, 


العمل جماة لكان فاقد الكسب بالكلية . وعلع 
قثر عمله وشَّرّقه بين الأعمال وحابجّة الئاس إلية 
يكو قدو قيمته وعل نسبة ذلك غو كشيه ل 
نقصاله :وقد بينا»1 نا أن :الاجآة يفيك الال 11210 
يحصلٌ لصاحبه من تقرب إليه باعمالهم وأموالهم 
فى دفع المضار وجَلْبِ المنافع » وكان ما يتقربون 
من عمل أو مال عوضًا عما يحصلون عليه يسبب 
البجاة امن | الاغراه فى صالح أو طالح . وتصيرٌ 
تلك الأعمالَ ى كسْبه » وقِيمّها أموال وثروة له 


فِيسَتمئيد العت'وَاليسَاد لاقرّب اوقطة.. 


ثم إن الجاه متوزع فى الناس ومترقب فيهم 
طبقة بعد طبقة ؛ ينتهى فى العلو إل الملوك الذين 

يسن ليس فوقهم ل عالية ؛ وى السفل إلى من ن لا ملك 
ضرا ولا تقعا ند ابلا ته ؛ وبين ذلك طبقات 
001 » ما ينتظم م 
به مالتمم ويتم بقاؤهم . لأن الوح 
الإنسائ ل لايم وجوده. ويقاوٌه إل بتعاون أبناثه 


متعددة 
على مصالحهم ؛ لأنه قد تقور أن الواحدٌ منهم 
لات م وجوذه إلا بالتعاون ؟ وإنه إن 2 ذلك 
ف صورة مفروضة فلا يصح بقاؤه 7 
ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه 
لجهّلهم فى الأكثر عمصالح التوح ء وما جعل لهم 


3 


من الاختيار ٠‏ وأن أفعالهم إنما تصدر بالفكرا 
000 م سار 010 

والروية لا بالطبع 6 وقد يمتشئع من المعاونة فيتعيق 
(1) فى الفصل السابق هذا مباشرة . 


() يعنى : إن حدث فى حالة شاذة أن وجد شخص غير 
متعاوث مع غيره فانه لا يطول عمر يقائه .., 





كنا كتاب 


جَيْله عليها فلابد من حامل يُكْره أبناة:النوع .عل 


مصالحهم » لتم الحكمّة الإلهية ى بقاء هذا النوع . 


وهذا معى قوله تعالى 1 ورفعنا بعضهم فوق بعض 


درّجات ليتخِذّ بعضهم يعْضا سخريا » ورَحمّةربك 


2 م ودر 
خير ما يجمعول )00 3 


فقد قبين أن الجاء'اقُو القدرة الحاملة اللبِشّرْ 


على التصرت فيمن تحث أيديهم من أبناءجنسهم 
بالاذن والمنع عاطم اتير والغليةا) اليحعلية 
عل دفع مضارهم وجلب يي فى العدل كاه 


الشرائع والسياسة, ٠‏ ,وضلم أغرّاضه فعا الشنوى ااذللكا 


ولكن الأول مقصود ف العناية الربانية بالذات 
والثانى داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة 


فى القضاء الإلهى ؛ لأنه قد لا يم وجود الخير 


الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل المواه 49 , 


فلا ينوت الخير بذلك »؛ بل يقع على ما ينطوى 
عليه من الشر اليسير » وهذا معنى وقوع الظلم فى 
الخليقة » فتفهم . 

ثم إن كل طبّقة من أهل العمران من 
ينأو إقلم لها قدرة على من دُونها من الطباق » 
وكل واحد من الطبقة السفل يستمد بذى ١‏ 


أهل الطبقة التى فوق ؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمن 


نحت يده على قدر ما يستفيد منه . 


والجاه على ذلك داخل على الناس فى 


أبواب المعاش » ويتسع. ويضيق 


والطور الذى فيه صاحبه . فإن 
)١(‏ .آخر آية 9م من سورة الزخرف . 


(؟) هكذا فى جميع النسخ » وهى غير واضحة الدلا 


1 
, 


وقورة سا 41 َ ,2 
وفاقك الجّاه وإن كان له مال:فلا يكون يساره 


عمله أو ماله ونسبة م 


٠‏ ذاهبا وآيبا 
ه كأكثر التجاز وأهل الفلاحة فى العالب 


إذا فقدوا الجاه واقتصروا 


والخضاضه؟ ف الجر 
3 ام 0)) 


يرَمقون العيش 'ترميقا 2١(‏ ويدافعون ضرورة الفقر 


مدافعة . وإذا تقرر 


ذلك وأن الجاه متفر 3 وأن 
1-7 


ُ 10 ا 
السعادة والخير مقترنان بحصوله 


بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلها ٠‏ وأن اذا 


آ* 
المتعمير 
ين 


» وال فنتعذر حصوله فلذلك قائا إن 


خضو ع والتملق من أسنباب حصول هذا الجاه 
اديب 8 “يبي 


المحّصا للسعادة والكس 


الكمال » وأن الناس 
كالعالم 


7 2 2 
علمه » أو الحاتي المجيد ى كتابته ٠‏ 





متدمة ابن خلدون؟ 2 - وم 


أو الشاعر البليغ فى شعره ؛ وكلّ ممْسن فى صناءته 


يتوهم أن الناش محتاجون لما بيده » فيحدث له 
ترفع عليهم بذلك , 

وكذا يتوهم أهلُ الإنساب » ممن كان فى 
آبائه مُلْك أو عام مشهور أو كامل فى طوْر » 


يعتبرون بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم فى 


المدينة » ويتوهمون أنهم استحقوا مثل ذلك. 


بقرَابتهم إليهم ووراثتهم عنهم ». فهم متمسكون 
فى الحاضر بالأمر المعدوم . 

وكذلك أهل الحيلة والبِصَرٍ والتتجارب بالأمور 
قد يتوهم بعضهم كمالا فى نفسه بذك واحتياجا 
إليه . , 

وتجد هؤلاء الأصناف كلهم متر 0 
لابخضغون لصاحب الجاه“ولاا يتملقون لمن هو 
أعلى منهم » ويستَضْفرون مَنْ سواهم لاعتقادهم 
الفضلٌ على الناس . فيستتكف أحدُهم عن 
الخضوع ولو كان للمّلك ويعده لل وهوانًا 
وسفها » ويحاسب الناس فى معَامّلتهم إياه مقدارٍ 
مايتوهم فى نفسه . ويحقد على من قَصر له فى 
شى. .ما يتوهمه من. ذلك ٠‏ وربما. يدل عى نفسه 
الهموم والأحزان امن يتصيرهم" فيه ١١‏ ويستمر 
فى عناء عظبم من إيجاب الحق لنفسه أو إِبَايَة 
الئاس له من ذلك . ويحصل له المقت من الناس 
لا فى طبّاع البَضْر من التَألّه ؛ وقل أن يُسَلّم أحد 
منهم لأحد فى الكمال والترفع عليه ٠‏ إلاأن يكون 
ذلك بنوع من القهر والغلبّة والاستطالة ؛ وهذا 
كله فى ضمن الجاه . فإذا فقد صاحب هذا الخلق 


الجاة ‏ وهو مفقودٌ له كما تبين لك مققعه الناس 
بهذا الترقع ؛ ولم يحصل له حظء من إحسالهم » 
وفقد الجاة لذلك من أهل الطبقة الى هى أعلّى/ 
من ) لاحل القت وفا اه له يذلك عن القورة 
عن تعاهدهم وغشيان متازلهم' © ففّسد معاقة» 
وبقى فى خضاصّة وفقر أو فوق ذلك بقَليل »' 
وأما الثروةٌ فلا تحصل له أصلا . 
ومن هذا اشتهر بِيْنَ الئاس أن" الكامل ى 
المعرفة محروم من الحَظٌ » وأنه قد حوسب نما 
زِقَ من المعرقة واقطع له ذلك من الح ؛ وعذه 
مقناء »اولان حلي لدو يشر اله وال [القدزاالاركق 
سواة . 

ولقد يقع فى الدول اضطراب فى المراتب” 
من أجل هذا الخُلّق ؛ ويرتفع فيهًا من السفلة" 
وينزل كثير من العلية بسبب ذلك . وذلك أن 
الدول إِذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انغره 
منها منيت الملك تملكهم وسلطائهم ٠‏ ويتس من 
سواهم من ذلك.؛ وإنما صاروا فى مراتب دون 
مرتّبة املك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له010., 
فإذا استمرت الدولة وشمخ المّلكَ تساوى حيدئذ 
فى المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته 
وتقرب إليه بنصيحة » واصطنعه السلطان لغنّائه 
كتين اع لالقيادس وا امباريس تر رمن [التارية 
ل ل 0 لان الو ولت 6 
ويتزلّف إليه بوجوه خدمته » ويستعين على ذلك 
بعظم من الخضوح والتملق له ولحاشيّته وأهل 


00 شول ة أموان وخدم ى, 





4 كتاب الشعت 


فسبه » حتى يرسخ قدمّه معهم » وينظمه السلطان 
الملئة “2 فينْحضل له' بذلك ' خلا "عظم من 
السعادة » وينتظ فى عدّد أهل الدولة . 

َنَاشَِةٌ الدولة حينثذ من أبناء قومها الذين 
ذُلّلوا صعامها ومهدوا أكنافها معتزون مما كان 
لآبائهم فى ذلك من الآثار » تشمخ به نفوسهم 
على السلطان لون كاه درون فى كضماا 
الذَالّة بسببه . فيمقتهم السلطان لذلك ويباعدهم 
وعيل إلى هؤلاء المصطّنَعِين الذين لايعتدون بقديم » 
أهم الخضوع 
له والتملّق والاعتماد فى غرضه متى ذهب إليه » 


ولا يذهبّون إلى دَالة ولا ترفع » إنما د 


فيتسع جاههم ٠»‏ وتعلو منازلهم » وتنصرف 
إليهم الوجوه والخواطر » بما يحصل لهم من قِبّل 
السلطان والمكانة عنده » ويبقى ناشئه الدولة 
هم فيه من الترفع وَالْاعتِدَادٍ بالقديم ٠‏ لايزيدهم 
ذلك إلا بعدا من السلطان - وَمَقجَاء و إيقارا يلهؤلاء 
المصطّتئعين.عليهم » إلى أن تنقرض الدولة . وهذا 
أمر طبيعى قى الدولة . ومنه جاء شأن المصَطْئعين 
فى العَالب . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وبه التوفيق 
لازت شواف 
7 نفصل ف أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والحطابة والآذان وعو ذلك 
لاتعظم ثرو مهم ى الغالب 

00 ف درف أن الكلرت فكنا فلامناة ويمة 
الأعقاك 019 كنارنة تالكا" 1 + 
فإذا كانت الأعمال ضرورية فى العمران عامة 


البلوى به ا» كانت قيمتها أعظم 


وكانت 


2 00 1 
الحاجة إليها أشد . وأهل هذه الصنائع الديئية 


لاتضطر إليهم عامة الخلق ٠‏ وإثما يحتاج إلى 
ماعندهم الخواصٌ ممن أقبل على دينه ؛ وإن احقيج 
إلى الفتيا والقضاء فى الخصومات قليس عل وجه 
الاضطرار والعموم 3 فيقع الاستغناء عن هؤلاء 
فى الأكثر . وإنما يهم بإِقَامَة مراسمهم صاحب الدولة 
عاله من النّظر فى المصّالح » فيقسمٌ لهم حظًا من 
الررق عل انسبة (الحاجة [لي (أعل ادكو الذى 
قررناه » لايساومهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصتائع » 
من حيث الدين والمرّاسم. الشرعية » ولكنه يقسم 
بحسّب عموم الحانجّة وضرورة أهل العمران » 
فلا يصح ى قسمهم إلا القليل . 

وهم أيضًا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند 
نفُوسهم » فلا يخضعون لأهل الجاه حتى :ينالوا 
منه حظًا يستدرون به الرزق » بل ولا تفر غأوقائهم 
لذلك » لما هى فيه من الشغل ببذه الصنائع الشريفة 
المشتملة على إِعْمَّال الفكدر والبّدن: » بل ,ولا.يسعهم 
إبتذال أنفسه لأهل الدنيا لشرف صنائعهم . فهم 
. فلذلك لا تعظم ثرزوتهم ف الغالب . 
ولقد باحثّت بعض الفضلاء فأنكر ذلك على :فوقع 


أ 


معزل عن ذلك 
بيدى أوراق مخرقة من حسَابَات الدواوين بدار 
لان اتفكمل كل كتير من لكر 1لوالحاجح .» 
وكان فيا طالعت فيه .أوراق ‏ القضاة والأَئمة 
والمؤذّنِين فوقفمه عليه ٠»‏ وعلم منه صحة ماقلته 
ورجع إليه ء وقضينا العجب من أسرار الى خلقه 
وحكمته فى عوالمه . والله الخالق القادر لارب 


سوأة . 





مقدمة ابن خلدون ووم 


م - فصل فق أن الفلاحة من معاش المستضعفن 
وأهل العافية من البادو , 

وذلك اكه اليل ف الله سيط امسا 
ولذلك لا تجده ينتحله أحد من أهل الحضر ى 
الغالب » ولا من المترفين » ويخئص منتحلهبالمذلة. 


فال صى الله عليه وسل 6 وقد رآ اليِكَة )00( 


يدض الله لأفلا 0 00 قوم 
إلا مَحَله الذّلَ » ؛ وحمله البخارى على الاستكثار 
نه وترجم عليه ٠“‏ باب ما يحذر من غواقب 
الاشْتعَال بآلة الّرع أو تجَاوز الحد الذى أُمِر به». 
والسبب فيه والله ألم ما يتبعها من المثرّم المفْضِى 
إلى اتتحكم واليد العالية » فيكون الغارم ذليلا بائسا 
ما تتناوله أيدى القهر والاستطالة . قال صلى الله 
عليه وسلم . « لا تقوم السَاعَة حتى تَعُودَ الرّكَاة 
مغرمًا .» » إشارة إلى الْمُلّك العضوضن_القاهر للنامن 
ال ل ا تسلط » راليا ري او نيياك ترق الله 
نعالى فى المتمولات » واعتبار الحقوق كلها مغرمًا 
للملوك والدول . والله قادر على ما يشاء . واللهدسبحانه 
وتعلك أعلم ويه التوفية ل 
4 فصل فق معى التجارة ومذاهبا واصنافها 
إعلم أن التنجارة محاولة الكسب بتنمية المال 
بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا ما كانت 
السلعة من ذقيق أُوزرع أو حيوان أو قماش . وذلك 
ربحا . 


القدر النااى يسمى 


فالمحاول لذلك الربح إما أن يختزنٌ السلعة 


ويتتحين مها حوالة الأسواق من الرخص إل الغلاء 


(1) السكة : حديدة الفدان وهو امحراث ( القاموس ) . 


فيعظم ربحه » وإما بأن ينقّلّه إلى بلد آخر تنقق 
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذى اشتراها فيه » 
فيعظ ربحه . ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار 
لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : أنا أعلمها لك 
فى كلمان * « اشْمَرٍ الرخيص وبع الغال »وق 
حصلّت التّجارة » » إشارة منه بذلك إلى المعنّى 
الذى قررناه . والله سبحانه وتعالى أعام وبه التوفيق 
لارب سواه . 
٠١‏ - فصل فى أى أصناف الناس محترف بالتجارة 
وأمهم له احتيجاب خوك 

قد قدمنا أن معنى التجارة تنمية المال بشبرا» 
البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن , الشراء » 
إما بانتظار حِوادَة الأُسوّاق أو نقلها إلي بلد هى فيه 
نف وأغلى ٠‏ أو بيعها بالفلاء على الآجّال .. وهذا 
الربح بالنسبة إلى أصل امال يسير . إلا أن المال 
إذا. كان كثيرًا عظم البح » لأن القليل فى الكثِيرٍ 
كثير . ثم لا بد فى محاولة هذه التثنمية الذى هو 
الرتبح من حصول هذا امال بأيدى الباعة بشراء 
البضائع وبيعها وتقّاضى أثمائها . وأهلٌ النْصَمَّة 
قليل؛ فلا بد من لعش والتَطْفِيف المجْحت باليضائع 
ومن المَطل فى الأثمان المجُحِت بالرّبح » كتعطيل 
المحاولة ى تلك المدة وما ثماؤه » ومن الجحودوالإنكار 
المُسحِت 27 لرأس الال إن لم يتقيد بالكناب 
والشهادة . وَعَنَاكُ الحكام فى ذَلك قليل » لأَن 


الحكم إنما هو على الظاهر ل فيعانىي التاجر من ذلك 


(1) من معان السحت : استئصال الثىء : أي المسحت لأسي 
المال والمستهلك لأصله . 





دهم اكتاب الشعب 


أحوالا صعبة » ولا يكاد يحصل عل ذلك التافه من 


الربح إلا بعظر العناء والمشقة » أولا يحص لأويتلاشى 


ران ثاله . فإن كان ريا عل الخصومة . بطدرا 
بالحيان 2 12 القا حك لاض ٠‏ متها كل 
الحكام » كان ذلك أقرب له إى النَصّفَة بجراءته 
منهم ومماحكته ؛ وإلا فلا بد له من جاه يدرع 59) 
به » يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحكامعى 
إنضافه قن معائلة © فيتحصل له يذلك النصفة 
فى هاله طوعًا فى الأول وكرها فى الثاق . وأما من 
كان فاقدًا للجراءة والإقدام من نفسه فاقد الجاه 
من الحكام فينبغى له أن يجتنب الاحتراك 
بالتجارة ب لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب 
ويصير ماكلة للباعة ٠‏ ولا يكاد ينتصث منهم . 
لأن الغْالِيَ ف النامى ؛ وخخصوصًا الرّعاع والبّاعة » 
شرهون إل ما فى أيدى الناس سواهم » متوثبون 
عليه ؛ ولولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس 
1 « ولولا دع الله الذامى بعضّهم بِبَعْض لفسّدَت 
الأرض » ولكن الله ذُو قصل على الْعَالَمِينَ 29 6 . 

١‏ - فصل ق أن خلق التجار نازلة عن خاق 

الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار فى غلاب أحوالهم إنما يعانون 
البيع والشراء » ولا بد فيه من المَكَايَسَةِ ضرورة . 
إن اقتصر عليها اقتصرت به على خلقها ؛ وهى - 
أعنى خلق المكايسة - يعيدة عن المزوعة الى تتخلق 

(1) المماحكة : النجاج وتماحكا تلاجمًا وهو ماحك (القاموس) 


(؟) والمعى : يتخذه درعاً . 


4 آخر آية من سورة البقرة . 


كه 0 م ا مم 
ما الملوك والأشراف . وأما:إن استرؤل خلقة مما يتبع 


ذلك فى أهل الطبقة السفلى منهم » من الممّاحَكة 
والغش والخَلابّة )١(‏ وتعاهد الأمان الكاذبة على 
الأنمان ردا وقبولاء فَأَجْدِربذلك الحلق أ تيكونوغابة 
المذلة لما هومعروف . ولذلك تجد أل الرياسة يتتحامونٌ 
الاحتراف ببذه الحرقة لأجل ما يُكْسَيُ من هذا 
الخلق . وقد يوجد منهم من يسل من هذا الخلق 
ويتحاماه لشرف نفسه وكرم خلاله » إلا أنه النادر 
بين الوجود . والله يهدِى من يشَاءٌ بفضْله وكرمه » 
وهو رب الأولين والآخرين . 
١‏ - فصل فى تقل التجار والسلع 

التاجرٌ الْبصِيرٌ بااتجارة لا ينقل من السلع 
إلا ما تع الحاجّة إليه من العَِىّ والفقير والسلظان 
والسوقة ؛ إذ ف ذلِك تَفَاقَ سلعته . وأما إذا اختص 
نقله نما يحتاج إليه البعض فقط » فقد يتعدّر 
نفاق ساعته. حيئثذ بإعواز الشراء من ذلك البعض 
لعارضن من العوارضص ©»-فتكسند - سوقه وتفشد 
أرباحه . وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج إليها 
فإفا ينقلٌ الرّسط من صِنْفها ؛ فإن العاق. من كل 
صن من السلع إما يتختص به أهل الثروة 
وحاشية الدولة وهم الأقل ؛ وإنما يكون الناس أسوةٌ 
فى الحاجة إلى الوسط. من كل صنف . فليتحر ذلك 
جهده ففيه تَفاق ساءته أو كْسَادها . وكذلك نقل! 
السَلع من البّلد البعيد المسافة أو فى شدة الخطر 


ف :الطرقات يكون أكثربفائدة .للشجار وأعظرٍ أرباحًا 


وأكفل بحوالة الأسواق . لأن الساعة المقَّودّة حينئل 


, الخلاية » الخداج‎ )١( 





!ا 0 
كرك -قليلة معوزة ليعد مكانما أو ش 
0 ل فيقل حاملوها ويعز وجودها ؛ وإذا 
وأما رذ كان الك فرك 
00 بالأمن 


3 


كثر ناقلوها » فتكثر وترخص أثمانها . 


6 فإنه حينئذ 


ولهذا نجد التجار الذين يولعون بالدغيول إلى 


8 


- # .2 2000 4 ارم 
بلاد السودان أرّفه الناس وأكثرص أموالا » لبعد 


طريقيهم ومثقته » واعتراض المَارّة الصعبة المخطرة 
بالخوف والعطش » لا يوجد فيها الماء إلا فى أماكن 
معلومة ‏ بتدى إليها أَدَلّا الركبان ٠‏ فلا يرتكت 
ا رار دف 5 12 ص الناس !؟ 
فشجك سلع بلاد السودان قليلة لديئا ؤت تختص بالغلاء ؛ 
وكذلك ساعئنا لديم ؛ فتعظم بضائع التجار من 
2 3 2 1 
تناقلهم 3 تم إليهم الغى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنًا إلى المشرق لبعد الشقة 
ا ل تورك قالى , واحد مابين أمصاره 
وبلدانه ففائدهم قليلة وأرباحهم تافهة اكداة 
السلع وكثرة ناقليها . 


ام 1 #الكاى 


و «الله مُوَ الررّاقَ ذو القوةٍ 


1 قصل فى الاحتكار 
١‏ وما اشتهر عند ذَوتى البصر والتجربة ف الأمضار 
أن احتكارٌ الرّرع لتحين أوقات الغلاء مشؤوموأنه 
بعود على فائدته 247 بالتلف والخسران . وسببه 
(1) الغرر : تعريض النفس الهلاك , 
)١(‏ السابل من الطرق المسلوك » وأسبلت كثررت سابلها . 


(م) من الآية مه من سورة الذاريات , 
(4) يعي يتلف المنفعة ويعود بالمسر ان على صاحيه ٠‏ 


دارا 


03 


والله أعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقو ات مضطرون 
إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارًا » فت النفوس 
متعلقة به » ونى تعلق النفوس ما لها مير كبير | 
فى وباله على من يأعذه مجانًا . ولعله الذى اعتبره 
الشارع فى أخذ أموال الناس بالباطل . وهذا وإن 
لم يكن مجانًا فالنفوس متعلقة به » لإعطائهضرورة 
0 2 0ه ف العدر كير كالمكرء ونا طر اتات 
رالا كرلات 0 اليمات ل امار لل ابيا > 
وما يبعثهم عليها التفئن فى الشهوات » فلا يبذلون 
أموالهم فيها إلا باغعيار وحرص » ولا يبق لهم 
تعلق ما أعطوه . فلهذا يككون من عرك بالاحتكار | 
تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يبأغذه من 
أموالهم فيفسد ربحه . والله تعال أعلم . 


وسمعت فيا يناسب هذا حكاية ظريفة عن 
بعض مَدْسيّخة المغرب . أخبرق شيخنا أبو عبد الله 
الأبل ١)‏ تالي: صرت عند اللقافى ابفال اليهد 
السلطان أبى رع اشع اي عن ليل 
وقد 0 عليه أن يختا نيع الْأَلئَانتَ ادتورنهاا 
لجرايته قال ؛ فأطرق مليا ثى قال لهم : من م 
الحَمْرِ لك الحا شارزن من دق 6 


حكمة ذلك فقال : إذا كانت 


يان 
الجبّانات كلها حرامًا فأختار منها مالا تتابعه تفل !| 
مغطيه » والخمر قل أن بين فيها 5 ماله إلا وهو 


رب مسرور بوجدانة غير سف عليه و ولاععلية 

)١(‏ هكذا فى جميع النسخ » ويظهر أن هذا كان تعبيرا 
أصطلاحياً متعارفا عليه فى عصرهم . والمعنى يختار بعض أبوات الدخل 
ليأخذ منها مرتيه , 





مهم كتاب الشعب 


به م . وهذه م غريبة .. والله سبحانه 
وتعالى يعلم ما تكن الصدور ( 

14 - فصل ىق أن رخص الأسعار مضر 

باحثر فين بالر خيص 

رذلك أن الكت والغا ذكما قدماه إنا هر 
بالصنائع 11 التجارة ؛ والتجارة هم لى شراءٌ البضائع 
والسلع وادخارها يتحين مها حوالة ا بالزيادة 
فى أثانها ويسمى ربحا ٠‏ ويحصل منه الكسب 
والمعاش للمحتر فين بالتجارة 0 فإذا استديم 
ارش فل اشله أو 2ر2 7ن ماكرل ارم رين 
أو مثمول على الجملة » ولم يحصل للتاجر حوالة 
الأسواق فسد الربح'والماله بطول تلك المدة » 
وكسدت سوق ذلك الصنف » فقعد التجار عن 
ا 0 أموالهم . 

واعتبر ذلك أُولًا بالزرع فإنه :إذا استديم 
وشخصه يفسك به يال المختر فين بساثر أطواره 
من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه ونَّدَارَتِه أو 
فقده . فيفقدون الثّماء فى أَْوَالِهم أو يجدونه 
على قلة . ويعودون بالإنفاق على ر#وس أموالهم 
وتفسد أحوالهم ويضيرون إلى الفقّر والخصّاصة 2( 
ويتبع ذلك فشاد حال المحترفين أيضًا بالطحن 

)١(‏ عقب د, والى هل هذا بقوله : م يتكلم ابن خبلدون على 
الاحتكار من ناحيتيه الاقتصادية والاجماعية » ومجال القول فهما 
ذو سعه كبيرة » وينسق مع موضوع بحثه فى هذا الباب » وإنما تكلم 
عليه من ناحية تعلق نفوس المشّرين يما يبذلونه من أثمان باهظة ى 
المواد امختكرة » وأثر هذا التعلق فيما يكسبه احتكر . وهذه ناحية 


نغريبة كل الغرابة عن الموضوع وعن انجافات البحث » وتقوم على 
المعتقدات المتصلة بالتشاؤم وتعلق النفوس بأمواطا ... وما إلى ذلك . 


(؟) العرض ٠‏ بالسكون المتاع » و المجمع عررض مثل 
فلس وفلوس ٠»‏ ومنه عروض التجارة ٠‏ 


مدفوع إلى معاناة البيع 


والخبز ا مايتعلق بالزرا عة من الحرث إلى 
صيرورته 0 سن حال الجند إذا 


كات 1 اق السلطان على 


هم من أهل الفلح زرعا ؛ 
فإمها تقل جبابتها من ذلك ويعجزون. عن إِقامَةٌ 
الجندية الى هم بسببها ومطالبون ها ومتقطعون 
لها » فتفسد أحوالهم . 
. 3 2 8 ره 

وكذا إذا استديم الرخض فى السكر أو العسل 
فسك جميع مايتعلق به وقعد المحترفون عن التجارة 
فيه . وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرخص , 


فإِذًا الرخص المفرط. يجحف معاش 


المحترٍ فين 
اد اك رك الك لفط 
أيضا ؛ وإنما معاش الناس وكسبهم فى المتوسطء 


ذلك وس عل ارال اراق . وعلم ذلك برج 


إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران 
الرخص فى الزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة 
را ال ل 0ن 
من الخلق هم الأكثر فى العمران 
فيعم الرفق بذلك ويرجح جانب اله 
التجارة فى هذا الْصدّفٌ الخاصم 
القوة المتين 
العظم : ُ 

١‏ فصل فى أن حاق التجارة نازلة 


و1 إغما ل 


١‏ ؟ عبلدن 
والله الرزاق ذو 


رالله سحانا وتكال رن الفرين 


عن خاق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
قد قدمنا فى الفصضل قبله 2١‏ أن التاجر 
اكرام 21 االقراتك 
)١(‏ يقصد قد لفضل 


كان سابقاً هذا الفصل مباشرة ف الترتيب الأول المقسة » ثم غير 


اطادى. عشر .. ولعل الفضل الحاذئ عثر 


ابن خلدون ترتيب الفصول يدون أن يغير هده العيارة ٠‏ 





مقدمة أنن خلدونت لمكن 


الأرباح داف ذلك من المَكَايْسَة وا المْمَاحَكَة 
التَحَدّلّق ومارسّة الخضومات والّلجاج » وهى 
عوارض هذه الحرفة 
الزكاع والمروعة وتتجررح الال لك 
من ا ال فاك اث 
بان 1 الركاء 2 وأفال ادر والنفيمة 
نعود بضد ذلك ٠»‏ فتتمكن وترسخ إن سبقت 
وتكررت » وتئقص خلال الخير إن تأخرت 
عنها » با يتطبع من آثارها المذمومة فى النفس » 
شأن الملَكّات الناشئّة عن الأفعال . 


. وهذه الأوصاف نقص من 


وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناتك التجار 

فى أطوارهم . فمن كان منهم سافل الطور محالقًا 
لأشرار الباعة أهل الغْتى والخْلَابّةٍ والفجور ى 
الأثمان إقرارًا وإنكادًا »كانت رداءةٌ تلك الخلق 
عنده أشد » وغلبت عليه السَفْسَفَةَ » ويعد عن 
ارو واكتساما بالجملة . وإلا فلا بد له من 
تانر الفكايسة [الجماحكة الى افروءنه! ١‏ رفقدان 
ذلك منهم فى . الجملة » ووجود الصنفالثانى منهم 
الذى قدمناه فى الفصل قَبْلَه أنهم يدَعُونَ بالجاه 
ويُحَوْض لهم من مباشرة ذلك » فهم نادر وأقل 
من النادر . وذلك أن يكون المال قد يوجد عنده 
دفعة بنوع غريب أو ورثة عن أحد من أهل بيته 2 
ستاك له كررة تطنه عل الاتضال امل الدولة 
وتكسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره » فيرتفع 
عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له 
بن كلانه ييه 0 ريز له الحكاء النضفة 


2 حقوقهم عا يؤنسونه من كرهة وإتحافه فيبعدونه 


عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية 
لها كما مر » فتكون مرو نهم أرسخ وأبعد عن 
تلك المحاجاة » إلا مايسرى من. آثار تلك الأقعال 


من وراء الحجاب . فإنهم يضطرون إلى مشارفة 
أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم فيا 
ار ل للك إلا أت فلل نكت 
يظهر أثره . نوَالَهُ حَدَعَحُمْ وما تَعْملُون290 

5 فصل ق أن الصنائع لا بد لها من المعلم(5) 


اعلم أن الصناعة هى ملكة ى أمر عمل 
فكرى ٠‏ وبكونه عمليا هو جسمانى محسوشس 
والمُران الحضائية التسوينة فنقاهل0) بالمباشرة 
أوعك .الها (وأكمل... _لأن المباشرة |فى, الأجواك 
الخبرنية المكرتة أتم فاتدة ٠‏ والملكة. صفة 
راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره 
مرة بعد أخرى » حى ترسخ صورته ؟ وعلنى نسبة 
الأصل ‏ تكوت: الملكة''.' ونقل المعايثة أُوَعَب وأتم 
من نقل الخبر والعلم ؛ فالملكة الحاصِلّةٌ عنه أكملٌ 
وأرسخ من الملّدّة الحاصِلّة عن الخبر :. وعلى قدر 
جودة التعلم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم ى 
الصئاعة وحصول ملكته . 

ثم إن الصنائع جب السياء وعنها لكي 
والبسبيطً. هو الذى يختص بالضروريات » والمر كب 
هو الذى يكون للكّماليات . والمتقدم منها فى التعلم 
هو البسيط ليساطته أولا ولأنه مختص بالضرورى 

. آية 46 من سورة الصافات‎ )١( 

(ئ) ان يعدن الدست ١ه‏ لا بدالها من العلم ومو عربت © 


(م) الأصح حذف الفاء » وكثيراً ما يزيدها ابن خلدون فى 


مغل هذا التركيب , 





ننس 


الذى تتوفر الدواعى على تقله ؛ فيكونُ سابقاً 
.رق التعلم ويكون تعليمّه لذلك ناقضًا . ولا يزال 
الفكر يخرج أصنافها ومركَياتِها من القوة إلى الفِعل 
هالاستنباط شيم فشينًا على التدريج حتى تكمل . 
دلا يحصل ذلك دفعة وإنما يحصل فى أزمان وأجيال 
إذْ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون 
دفعة لا سيا فى الأمور الصناعية ٠‏ فلابد له إِذِن 
من زمان . ولهذا تجدٌ الصنائع فى الأمصارالصَغيرة 
ناقصة » ولايوجد منها إلا البسيط. . فإذا تزايدت 


حضارتها وذعت أمور الترف فيها إل استعمال. 


الصنائع » رجت من القوة إلى الفعل . 

وتنقسم الصنائع أيضًا س اللمل 
المعاش ضروريا كان أو غير ضرورى ؛ وإلى ما 
يختص بالأفكار الى هى نخاصية الإنسان من العلوم 
والصنائعم ؛ والسياسة 2١١‏ ومن الأول الحياكة 
والجرّارة والتجارة والحدّادة وأمثالها ؛ ومن الداى 
الوراقة » وهى معاناة الكتب بِالانْتِسَاخ والتجليد» 
والغناه والشعر وتعلم العلّم وأمثال ذلك ؛ ومن 
ألالثالث الجندية وأمثالها . والله أعلم : 

١‏ - فصل فى أن الصنائع إغا تكقل بكمال 

العمران الحضرى وكرته 

واطبتكغ ىده أن الئاس مالم يُستوف 
العمران الحضرى وتتمدن المدينة إنما همهم فى 
الضرؤرى من المعاش » وهو تحصيلٌ الأقوات 





(1) سقط هنا كلمتان »© وتقدير العبإرة يمد وضعهما » 
« وإى ما يختص بالسيامة ى لأنه هنا بصدد صئف ثالث كا يوضحه 
اللجسلة للتاليسة م 


كتاب الشيعب 


من الخنطّة وغيرها . فإذا. تمدنت المدبتةٌ وتزاية 
قيها الأعمال ووفت بالضرورى وزادت عليه » 
صَرِف الزائدٌ حينكذ إلى الكمالات من المعاش . 
ثم إن الصتائع والعلوم إنما هى للانسان منحيث 
فكره الذى يتميز به عن الحيوانات » والقوت له 
“من حيث الحيوانية والغذائية » فهو مقدم لضروريته 
على العلوم والصنائع . وهى متأخرة عن الضرورى . 
وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصئائع 
للنأئق فيها حينئة » واستجادة ما يطلب متها 
بحيث تتوفّر دوّاعى التَرفٍ والثّروة . وأما العمرّان 
البدوى أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا 
البّسيط » خاصة المستعمل فى الضروريّات من 
تجار أو حداد أو خياط. أو حائك أو جزار . وإذا 
وجدت هذه بعد فلا توجدٌ فيه كاملة ولا مستتجادةٌ 
وإنما يوجد منها ممقدار الضرورة ٠»‏ إِدْ هى كلها 
وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها . 
ان ل ل كات 
كان من جملتها التأنق فى الصنائع واستجادتها » 
فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى 
معها ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله من جزار 
ودباغ وخراز 2١‏ وصائغ وأمثال ذلك . وقد تنتهى 
هذه الأصناف إذا انبكر التدران إل أذ برك 
منها كر من الكبالات ٠١‏ وإلشانى كديا فى النايةك 
وتكون من وجوه المعاش فى الْمضْر منتحلها » بل 
تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال » لما يدعو 





)١(‏ الحراز : صائع الأحذية » والخرازة حرقته . عرز 
.اليف يخرزه يهم الزائ وكسرها ( القامرس ) . 
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دنا 
والطضاخ والسفاح 


5 عار دالبطا؟ الحد 


ل 


لآن عمران الع تن ان 


أدام الله عمراما بالمسلمين َ 


)١(‏ الدهان : الذى يبيع الد 
الذى يدهن حوائط بيو 
62 الصفار 


(6) الحماى : الذى يتعهد الحمامات 


ل الماء إلى المنازل . 


لصفر الذى يبر س 
(5) أصل الحدو : 
أحدوها حدوا وحداء 


رهو الغئاء » وحدوته على ١‏ 


ام 
فصل فى أن وسوخ الصنائع.ق:الأمصار 
إغا .هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 
ذلك “ظاهز وهو أن هذه؛ كلها 
. والعوائد'إنها ترشخ ١‏ 
الام فتستحكم صبغة ذلك 
لياو إذا!:الييعحكيبك #الصلخة 
فى الأمضار الى كانت 
الحضارة لا تراجع عمرانها وتناقص 
بقيت فيها آثار ثار من هذه الصنائع ليست فى غيرها 
من الأمصار الإنتجلاجة الفيرات عزولى بلحت نالا 
الوفؤن والكثئزة ٠‏ :وما اذاك: إلحالآنأحؤالة ,تلاك 
القدعة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقات 
وتداول الأحوال وتكررها ؛ وهذه لم تبلغ الغاية 
بعد . 

كالحال فى الأندلس لهذا العهد : فإنا 
نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة 
راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد امساركا .2 
كالمباق والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات 

والأوتار والرقص وتنضيد الفرش فى القصور 
وكسن الكرتيك والاوماع" ق اللثاء 0 وطوع 
الآنية من من المعادن والخزف وجمع المواعين » وإقامة 
الولائم 0 » وسائر الصنائع الى يدعو 
إليها الترف وعوائده » فنجدهم أَقُوَمْ عليها وأبصر 
0 ونجد صنائعها مستحكمة لدمهم » قهم على 


حصة موفورة من ذلك » وحظ متميز بين جميع 


)١(‏ هكذا فى النسخة ٠‏ التيمورية » . وقد وردت هذه الكلمة 
محرفة إلى ٠‏ الآون » فى أكثر من خطوطة ٠‏ 





زفضا كتاب الشعب 


الأمصار » وإن كان عمرائبا قد تناقص » والكثير 
منه لا يساوى عمران غيرها من يلاد العَدُوّة . وما 
ذاك إلا لما قدمناه من رسو خ الحضارة فيهم برسوخ 
الدولة الأموية » وما قبلها من دولة القوطء» وما 
بعدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا . 
الحضارة فيها مبلغا لم 
عن العراق والشام ومصر أَيضًا ٠‏ لطول آماد الدول 
فيها ٠‏ فاستحكمت فيها الصنائعم وكملت جميع 


تبلغه فى قطرء الا ماينقل 


أصنافها على الاستجادة والتنميق ٠‏ وبقيت صبغتها 
ثابتة فى ذلك العمران ٠‏ لا تفارقه إلى أن ينتقص 
بالكلية » حال الصبغ إذارسخ فى الثوب . 


وكذا أَيضًا حال تونس فيا حصل فيهابالحضارة 
هن الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم ء 
وما استكمل لها ى ذلك من الصنائع فى سائر 
الأحوال ؛ وإن كان ذلك دون الأندلس إلا أنه 
متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب 
المسافة بينهما » وتردد المسافرين من قطرها إلى 
قطر مصر فى كل سنة . ورمما سكن أهلها هناك 
عصورا ٠‏ فينقلون من عوائد ترفهم ومحكم صنائعها 
ما يقع لدمهم موقع الاستحسان . فصارت أحوالها 
فى ذلك متشامة من أحوال مصر لما ذكرناه ومن 
أحوال الأندلس لما أن أكثر ساكنها من شرق الأندلس 
حين الجلات لعهد الائة السابعة . ورسخ فيها من 
ذلك أحوال : وإِنْ كان عمرانها ليس .بمناسب لذلك 
لهذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقايلا 


ها تحول إلا بزوال محلها . 


وكذا نجد بالقيروان ومرا كش وقلعة ابن 
حماد أثرا باقياً من ذلك ؛ وإن: كانت هذه كلها 
اليوم نخرابا أو نى حك, الخراب . ولا يتفطن لها 
ل البصير من الناس فيجد من هذه الصنائع 
آثارا تدله على ماكان بها ؛ كأثر الخط. الممحر 


فى الكتاب . والله الخلاق العل 


576 
9 - فصل ق أن الصنائع إنما تستتجاد 

وتكثر إذا كثر طالمبا 
والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن الانسان لا 
يسمح بعمله أن يقم مَجَاناً لأنه كسبه ومنهمعاثه 
إذ لا فائد له فى جميع عمره ق شىء مما سواه ؛ 
فلا يصرفه إلا فها له قيمة فى مصره ليعود عليه 
بالنفع . ؤإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها 
التفَاقَ كانت حينثذ الصناعة عثابة السلعة الى 
تنفق سوقها وتجلب للبيرم » فتجتهب الناس فى 
المدينة لتتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهي . 
ذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنقق سوقها , 


ولا يوجه قصد إلى تعلمها » فاختصت بالثترك 


و 
54 


وفقدت للأهمال . ولهذا يقال عن على رضى الله 


عنه : ( قيمة 0 أمرىء ما يحسن ) » ممعنى أن 


صناعته هى قيمته أى قيمة عمله الذى هو معاشه 


وانضا انينا ينأك وغرا انا الصنائع وإجادتها 


7 


إنما تطلبها الدولة . فهى الى تنفق سوقها وتوجه 


الطلبات إليها © وما : تطلبه الدولة وإنا يطلبها 


غيرها من أجل المصر فليس على نسبتها ؛؟ لان 


الدولة هى -السوق الاعظر . وفيها نفاق كل ثىء » 


والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة » فما نفق 





مقدمة ابن 'خلدون ينون 


كان أكتزياً ضرووة ::والسوقة وإن طلبوا.الصناغة 


فليس طلبهم بعا 
وتعالى قادر على مايشاء 
فصل فى أن الأمصار إذا قاربت الخراب 
انتتقصت هنبا الصنائع 


م + ولاسوقهم ينافقة والله ا سكاحانه 


وذلك لا بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا 
إليها وكثر طلبها ؛ 
( فى الهرم بانتقاض عمرانه وقلة شاكنه 


وإذا ضعف أحرال 


اللصر وعد 
تناقص فيه الترف » ورجعوا إلى الاقصار على 


الضرورى من أحوالهم ( فتقل الصنائدع الى كانت 
من توايع الثرق » لآن صاحبها حينئدذ لا يصح 
له ديا معاشه .6 فيفر إلى خيرها أو بوث ء .وله 
يكون خلف منه » فيذهب رمم تلك الصنائع جملة » 
كما يذهب النقاشون والصواغ والكتاب والنساخ 
من الصنائع لحاجات درف 2 ولاتزال 
التناقص مازال المصرق التناقص 
إلى أن تضمحل . والله الخلاق العلم سبحانه وتعالى . 


7ت فصل ١‏ فى أن العرب )١(‏ أبعد الناس عن الصنائع 


والسبب فى ذلك أنهم أعرق ف البدو وأبعد 


ن العمران الحضرى » وما يدعو إليه من الصنائع 
َ والعجم من أها لى المشرق وأمم النصر ائنية 
ى أقوم الثناس عليها لأنهم أعرق 


قَْ العمران الحضرى وأبعد عن البدو وعمراته : 


ل التى أعانت العرب على التوحش ىق 


58 
راق.ق البدو مفقودة لديهم بالجملة 

ومفقُوكة مراعيها والرمال! المهيئة, لبتاجها 1 ولهدا 
وما ملكوه فى 


الاسلام قايا 


طان العرب 3 


راب 5 سبق دكره غير مرة , 


الصنائع بالجملة حتى تجلب إليه من قطر آخر . 
وانظر بلاد العجم من الصين والهند وض الترك 


وأم النصرانية كيف استكثرت فيهم, الصنائع 
واستجلبها الام م من عندم . 


وعجم المغرب من البربر مثل العرب ى ذلك 
لرسوخهم .فى البداوة منذ أحقاب من السنين ٠‏ 
ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطره, كما قدمناه . 
6 با مغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة » 
إلا ماكان من 


صناعة الصوف م ن فسيجه » والجلد 


0 )0( ودبغه . فيانهم لما استحضروا بلغوا 
فيها المبالغ لعموم البلوى بها » وكون هذين أغلب 


السلع قَْ قطرهم لا ه عليه مل البداوة . 


وما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ 
ملك إلا الاقدحين يفن القرسن والشبطل والقبط 
وبنى اسرائيل ويونان والروم أحقاباً متطاولة . 
فرسخت فيهم أحوال الحضارة ومن جملتها الصنائع 
كما قدمناه » فليم مح رسمها 


وأا 'البمن! والبحرات (اوعمان» 'والمجؤيرة 82 
وإن ملكه العرب إلا أنهر تداولوا ملكه آلافا من 
السنين فى أمر كثيرين منهم » واختطوا أمصاره 
ومدنه » وبلغوا الغاية من الحضارة والترف » مثل 
عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعده والتبابعة 
والأذواء » فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت 
صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت » فلم تبل 
بيلى الدولة كما قدمناه 


» فبقيت مستجدة حى 


+. صائم الأحذية‎ ٠ الحراز‎ )١( 





الحدق ع 4؛: أن و املريف يدنه 
سارة إلى امهات الصنائع 


واححكمها ورسحت 


4 


المولودون وأمهامم 


ذلك بدن الانسان 


الاستعداد بالا 





مقدمة ابن خلدون وعم 


4 - فصل فى صناعة الفلاحة 
هذه الصناءة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب 
بالقيام على إثارة الأرض .لها وإزدراعها » وعلاج 
نباتها » وتعهده بالسى والعئمية إلى بلوغ غايته » 
حصاذ سنبله وآستتخراج حبه من غلافه » وإحكام 
الأعمال لذلك . وتحصيل سان ودواعيه . وهى 
أقدم الصنائع ا أنما محَصّلة للقوت المكمل لحياة 
الإنسان غالبا » إذ بمكن وجوده من دون جميع 
الأشياء إلا من دوثالقوت. ولهذا إختصت هذه 
الصناعة بالبدو ٠‏ وذ قدمنا أنه أقدم من الحضر 
وسابق عليه 4١‏ » فكانت هذه الصناعة لذلك 
بدوية لا يقوم غليها الحضر ولا يعرفوتها » لأن 
أحوالهم كلها ثانية على البداوة » فصنائعهم ثانية 
عن صنائعها وتابعة لها . الله سبحانه وتعالى مقنم 
العباد فها أراد . 
ه؟ ‏ فصل فى صناعة البناء 


هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضرى 
ع رن ال د إد الت 
والنازل للكنٌ 2 والمأوى للأبدان فى المدن .وذلك 
أن الإنسان لما جبل عليه من الفكر فى عواقب أحواله 
لا بد أن يفكر فها يدفع عنة الأذى من الحر والبرد» 
كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من 
سائر جهاما . والبشر مختلف فى هذه الجبلة 
الفكرية . فمنهم المعتدلون فيها يتخذون ذلك 
باعئدال كاهالى الثانى والثالث والرابع والخامس 


(1) تقدم ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثانى . 
(1) إعدى التسخ : فلسكن . 


والسادسل(1) . وأما أهل البدو فَبَعَتِدُونٌ عنّإِنحَاذ 
ذلك نشيو أفكارهم عن إدراك الصنائع البشرية 
فيبادرون للغيران والكهوف المعدة من غير غلاج . 

ثم المعتدلون المتخذون للمأوى قد يتكاثرون قى 
البسيط. الواحد» بحيث يتناكرون ولا يتعارفون » 
فيخشون طروق بعضهم بعضًا » فيحتاجون إلى 
حفظ. مجتمعهم در ءا ران تحوطهم » 
ومن لاي ند رسن ولقاما لوا 
ويحوطهم الحكام من داخحل يدفع بعضهم عن 
بعض ؛ وقد يحتاجون إلى الإنتصاف ويتخذون 
المعاقل والحصون لهم ولن تحت أيدهم مثل الملوك 
ومن فى معناهم من الأآمراء وكبار القبائل فى المدن 
كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويتناسب مزاج هوائهم واختلاف أحوالهم ى الغى 
والفمر . 


وكذا حال أهل المدينة الواحدة » فمئهم من 
يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة المشثملة 
على عد الدور والبيوت والغرف الكبيرة لكثرة 
وَلْدِه وحشمه وعياله وتابعه » ويؤسس جدرانها 
بالحجارة ويلح بينها بالكلّس 7( ويغالى عليها 
بالأصبغة والجص » ويبالغ ى ذلك بالتنجيد 
والتنميق إظهارًا للبسطة بالعناية فى شأن المأوى . 


وى مع ذلك الأسراب والمطامير للاختزان لأقواته ه 


)١(‏ يقصد أهالى الأقالم من الثانى إلى الساكس © وهى الى ثقدم 
ذكرها فى المقدمة الثانية من ألباب الأول . 

٠ الكلس بالكسر : الصاروج وهو النورة وأغلاطها‎ )١( 
, وقد كلست الحائط طليتها هالكاس . ويستخدم كذلك ملاطاً‎ 





دم كتاب الشعب 


والاصطبلات لربط: مُقْرَباته <29 :إذا كان من أهل 
ا ا ا 
فى معناهه . ومنهم من يبى الدويرة والبَيَيّت 9) 
لنفسه وسكنه وولده لا يبتغى ما وراءة ذلك » 
لقصور حاله عنه واقتصاره على الكن الطبيعى للبشر 
وبين ذلك مراتب غير منحصرة . 
2 ع 

وقد يحتاج لهذه الصناعة أيضًا عند تاسيس 
الملوك وأهل الدول المدن العظيمة -والهيا كل المرتفعة » 
ويبالغون فى إتقان 
الاحكام لتبلغ الصناعة مبالغها 
الى تحصل الدواعى لذلك . 


30 . لخدن 
الاوضاع وعلو لاجرام 2 


. وهذه الصناعة هى 


9 2 
وأكثر ما تككون هذه الصناعة فى الأقالي المعجدلة 


سر 


من الرابع وما حواليه » إذ الاقالم المنحرفة لابناء 


فيها . وإنا يتخذون البيوت حظائر من القصب 


لعان 07 


وأهل هذه الصتاعة الم ثمون عليها متفاوتون : 


48 1 6 لك 8 
فمنهم البصير اخاهر و4 ومنهي | الماصرى حلم حي 


0 مام 1 
حصيره 8 فمنها البناغ بالححار 


5 
تتنوح أفواعا 
2-0 


مس بك 


المنجدة يقام ما الجدران ملصم 


بالطين والكلسر 


ع 1 اا : 
بعصها إلى بعضص 


اللْء 0 
ن الذى يعمد معها وينتحى جامها جسم 


واحد . ومنها البناءٌ بالتراب خاصة يتخذ لها لوحات 
(١))!القرية‏ :| الفرئئ, الى تدف_وتقرب وتكرم .ولا تترزاك 
وهو مقرب » أو يفعل ذاك بالإناث لعل يقرعها فحل ثم ٠‏ ومن 
الإنل الى حزمت للركوب : ( القامومن 
(؟) وردثت هذه : 
البيوت : والبيويت . 
(؟) هكذا فى النسخة ٠‏ التيمورية » . 
ا 3 
ف النسخ المتداولة 
لممتدلة له , 


وقد حرفت هذه الجملة 


إلى هذه الصيغة : « وإنما يوجد ى الأقايج 


من الخشب. مقدران طولاوعرضنًا باختملاف العادان 
ف التقزر . وأوسظلة أربع أذرع »فى ذراعين » 
فينصبان على أساس » وقد بوعد ما بينهما مما يراء 
صاحب البناء فى عرض الأساس » ويوصل بينهنا 
بأذرع من الخشب. يربط. عليها بالحبال والجدر , 
بلوحين آخرين صغيرين ٠‏ ثم يوضع فيه التراب 
مخلطا بالكلس » وي ركز بالمراكز المعدة حى ينم 


ركزه وتختلط. أجزاؤه » ثم يزاد القراب ثانا 


ع 


وثالثًا إلى ان عتلى > ذلك التخلاء بين اللوحين » وقد 


تداخلت أجزائ الكلسر ى والتراب وصارت جمها واحذا 
ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة 6 وس كر كذلك 


ل أن يم وينم الألواح كلها سطرًا من فوق سطر 
إلى أن ينتظ الجائط. كله ملتحما كأنه قطعة واحدة. 
ويسمى الطابية وصانعه الطوّاب . ومن صنائع البناء 
نما أن تجلل الحيطان بايكلس بعد أن يحل 


بالماء ويمكؤمر أسبوعا 1 0 ب على قدر ما 


دعتدل مزاجه عن" إفراط. الثارية 


الإلحام فإذا 
2 له ما دضأه م 


بن ذلك علاة من فوق الحائط. » 


وذلك إلى أن يلح . 


ن صنائع البناءِ عمل السقف بان عد الحْشيَ 


2 السادجة على حائطى البيت » 


المحكمة النجارة 
ومن فوقها الألواح كذلك موصلة بالدسائر9؛ » 
ويصب عليها التراب والكلس ٠‏ ويبسط بالمراكز 


. هكذا فى يعضن ألنسخ 6 وى نس أخرى بالدسائر‎ )١( 
» بالدسار‎ ٠ ولعل صوابها‎ . 
وهو واحد « الدسر ن وهى المسامير ؟ قال تعالى : « وحملئاه على‎ 
ذات ألواح ودسر » ( آية من سورة القمر ) . أو لعل نه الدسائر»‎ 


جمع لكلية و الدسر » ٠‏ فتكون جمماً الجمع 6 


ل[ 


وكلتا الكلمتين محرفة عب ما يظهر 





مقدمة ابن خلدوث وذذضن 


نى تعداخل أجزاوها ؤتلتحم ويعالى غيلها الكلس 
كما يغالى على الحائط: . 

ومن صناعة البناء ما يرجع إل التشديق والتزيين 
كما يُصنْع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة *ن 
اص يخمر بالماء ثم يرجع جسدًا وفيه بقية البلل» 
بشكل على الدناسب تخرما مثاقب الحديد إلى أن 
بنى له روذق ورواءٌ . ورتما عولى على الحيطان أَيضًا 
بنطع الرّخام والآجر والخزف أو بالصدف أوالسبّجر 
بنصل أجزاء متجانسة أو مختلفة » وتوضع فى 
أكلس على نسب وأوضاع مقدرهة الهم يبدو به 
احائط. لِلهِيّان كأنه قطع الرياض المَنْمتَمّة 29 » 
إل غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج لسيح 
لاه بعد أن تعد فى البيوت قصاع الرخام القَوْراءً 
الحكمة الخرطء بالفوهات فى وسطها لنبع الماع 
الجارى إلى الصهريج ء يجلب إليه من خارج 
اننوات.. المقضية إلى البيوت ٠.‏ وأمئال ذلك من 
أنواع البناء . 

وتختلف الصناع ى جميع ذلك باختلاث 
لحذق والبصر ؛ ويعظم عمران المدينة ويقسع 
لبكثرون .. ورتما يرجع الحكام إلى نظر هولاء فياهم 
أبصرايه من, أحوال البناة.- وذلك أن !الئاس فالمدن 
أكثر الإزدحام والعمران يتشاحون 2 حتى 
ل الفنضاء والهواء للأعلى والأسفل » ومن الإنتفاع 


)١(‏ .السبج : خرز معروف » الواحدة : سبجة + مثل قصب 
إنصبة » ( المصباح ) . وف النسخة « التيمورية » : د الربج » 
فر الدرهم الصغير اللفيف ( القاموس ) ٠‏ 

(؟) من تممه إذا زخرفه وزينه . 

(0) تشاح القوم » بالتضعيف ؛ إذا شح يعشجم عل يعض 
الشح وهو البخل ( المصباح ) , 


بظادر البئاء ثما يتوقع معه حصول الضرر فى الحيطان 
فيمنع جاره من ذلك » إلا ما كان له فيْه حق 6 
ويختافون أيضًا فى إستخقاق الطرق والمنافذ لَلمَيّا» 


الجارية والفضلات المسربة فى القنوات . ورتعا 


: السو 3 1 
يدعى بعضهم حق بعض فى حائطه أو علوه أو قنانه 


لتضايق الجوار » أو يدعى بعضهم على جاره اختلال 


حائطه خشية سقوطه » ويحتاج إلى الحكم عليه 
مهمه ودفع ضرره عن جاره عند من يراه © أو 
يحتاج إلى قسمة دار أو عرصة. )١(‏ بين شريكين » 
بحيث لا يقع معها فساد فى الدار ولا إهمال لمنفعتها 
وأمثال ذلك » ويخى جميع ذلك إلا على أهل 
البصر العارفين بالبناء وأحواله » المستدلين عليها 
بالمعاقد : والقمظء ومراكز . الخشت وميل ,الحييطان 
واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها ومنافعها 
وتسريب المياه فى القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث 
لا تضر ما:مرت عليه من البيوث والحيطان وغير 
ذلك ؛ فلهم مبذا كله البصر والخبرة الى ليست 
لغيرهم . وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور 
فى الأجبال باعتباز الدوك وقوتها .زافإنا قدمتا أن 
الصنائع وكما لها إنما هو يكمال الحضارة » وكثرتما 
يكثر الطلب لها (29 . ملذلك عندما تكون الدولة 
بدوية فى أول أمرها تفتقر فى أمر البناء إلى غير 
قطرها » كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع 


على بئاء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام 3 


)١(‏ العرصة : ساحة الدار وهى القطءة الواسءة الى ليسى فيها 
يناه » أو كل بقعة ليس قبا يئاء » والجمع عر اص لاعر صات ,. 


, انظر الفصلين 18 ه 14 من هذا الهاج‎ )١( 





م واد جيهت 


فبعث إلى ملك الروم بالقطنطيئية فى الفعلّة المهرة 
فى البناة فبعث إليه منهم من حصل له غرضه من 
تلك المساجد , 


وقذ يعرف صاحبٍ هذه الصناعنة أَشْياء من 
الهندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجراء المياه 
بأخذ الإرتفاع » وأمثال ذلك » فيحتاج إلى البصر 
بشى* من مسائله . وكذلك فى جر الأثقال بالهِنْدَام 
فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة 
فرفر النقةا 2 زقي؟ انكام تزا اط 
فيتحيل لذلك بمضاعفة قوة الحبل بإدخالهفالمعالق 
من أثقاب مقدر على نسب هندسية تَصَّيْر النقيل 
عند معاناة الرفع خفيفا فيتم المراد من ذلك بغير 
كلفه » وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة مغداولة 
بين البشر . وعثلها كان بناءٌ الهياكل: الماثلة لهذا 
العهدا الى بحسل الداسة:أنباء لل رْناء التجاهلية -وآن 
أ الهم كانت على نسبتها فى العظر الجسمانى وليس 
كذلك » وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندشسية كما 
ذكرناه فتفهم ذلك » والله يخلق ما يشاء سبحانه . 

5" فصل فى صناعة النجارة 

هذه الصئاعة من ضروريات العمران » ومادتما 
الخشب . وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للآدى 
ف كل مُكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته 
أو حاجاته . وكان منها الشجر فإن له فيه من المنافع 
ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد . ومن منافعها 
إنتخاذها احشيًا؛ إذا«يتيست!::وأول منافعه أن |يكون 
وقودا للنيران فى معاشهم وعصيا للاتكاء والذود 


وغيرهما من ضيرورياتهم ؛ ودعائ لا ييخثى ميك 


ل 3 5 ع 03 

م أثقالهم ٠‏ ثم بعد ذلك منافع أخرى لاهل البدر 
والحبول. قاثابيامل را الندوء فيعحدون لها بالا 
والأوتاد لخيامهم » والحدوج )00( لظعائنهم , 
والرماح والقيبى والسهام لسلاحهم ان أهل 
الحضر فالسققف لبيوتهم والأغلاق29 الأبوابي 
والكراسى لجلوسهم كلا واحد مخ هذه فالخشية 
مادة لها » ولاتصير إلى الصورة الخاصة 5 إلا 
بالصناعة : 


والصناءة امتكفلة بذلك المحصلة اكل واحد 
من صورها هى النجارة على إختلاف رتبها . فيحتاج 
صاحبها إلى تفصيل الخشب أولا إما بخشب أصنر 
متيدار الواح ٠‏ عور يك لتلك الفسانا اليل 
الصور المطلوبة . وهو فى كل ذلك يحاول بصن 
إعداد تلك الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعفاة 
لذلك الشكل المخصوص . والقائم على هذه الصناءة 
الا . وهو ضروى فى العمران . ثم إذا عظمث 
الحضار ٠‏ وجاء الترف » وتأنق الناس ف| 
يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسى 
أوهاءوٌت» ناث الاقى,ق _سناعة اذك روامس كاذنا 
بغرائب من الصناعة كمالية ليسيث من الضرؤرى 
فيشئ فا + امهل التتحطيظ فا الأبراج» والكراسي:ة) 
ومثل تبيئة القطع من الخشب بصناعة الخرط 


يكم برها وتشكيلها ؛ ثم تولف على نسب مقدرة 


(1) الحدج بكسر الحاء مركب لانساء كالمحفة » وجمعه حدوج 
وأحداج . ( القاموس) . 

(؟) الغلق والغلاق : 
( القاموس ) , 


هو ما يغلق به الباب وجمعه أغلاق ٠‏ 








اس كتاب 


وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضرى ؛ لا 
أن أهل البدو يستغنون عنها . وإئما يشتيلون 
الأثواب اشعالا ؛ وإغا 
وإلحامها بالخياطة للباس من مذاهب 


تفصيل الثياب وتقديرها 


الحضارة 


وتفهم هذا فى سر تحر يم المخيط. ىُ اله 


وفئوها 8 غ0 


ا مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلاث 


الله تعالى كما خلقنا 


0 
ءا 


العبد قلبه بثْىع م 


اللنه ه50 اهن و 2 
دود كلي 0 
اول امرة ”6 حى لا يعلق بن عوائد 


ترفه » لا طيبا ولا نساء ولا مخيطا ولا خفا » 


ولا يعرض لصيد ولا لا لشىعء من عوائده لم تأونت 


مما نفسه وخلقه 


مع أنه يفقدها بالموت ضرورة » 


كانه وارد إلى المحشر ضارعا بشلبه 


ذلك 
تك 
ماأزفقلة بعبادك وأرحمك مهم فى طلب هدايتهم إليك . 


وهاتان الصنعتان قدمتان فى الخليقة لا أن 


الدف> ضرورى للبشر قى العمران المعتدذل . وأما 
المنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله ‏ إلى دفء . ولهذا 
ها ا 


,الاول ,من السودان أنهم عراة 


4 ولقدم هدة الصنائع بينسبها العامة إلى 
عليه السلام » وهو أقدم الانبياء 


ء . وربما 


هرمس الى 5 وقد يقال 


6 هرمس 


(1). هرمس 


اومان "مركور ١‏ 6 وإسضلة المرا مار .د 


كد11 ( هكذا اسمه عند اليونان 
والرومان . يعتقدون أنه ابن 
الآهة والخحلق 


وهو رسول زوس ووحيه الأمين إل 
آله الخطابة والبيانث والتجارة 


... ووظائف اخرى 


خلدون يقصد شخصا آخر انظر منشورة د, وافى ص 4لا١١1.‏ 


وهى صناعصة يعرف مها 


المولود الادى من بطن أمه من فى إنخراجه من 


مبيقة سات لكا مي 


م ما يضلحه بعل 


هى مختصة بالنساء و 


وس 


إاستعير فيها معى 


وذلك أن الجنين إذا إستكمل خلقه فى الر- 


وأطوارّه وبلغ: إلى غايته والمدة الى قدر الله للكنه 
واره' ويلغ بى قدر 


وهى تسعة أشهر فى الغالب » فيطلب الخروج مماجعل 


الله 4 ن النزوع لذلك 


0 
» فتكحو 


بى 2 بغمز الظهر والور ' 


بعيت بينه وبين الوصلهة 


منها متصله هن ديرته ممعاه ٠‏ و 





مقدمة ابن 'خلدون ام 


يك لج تنتعدى مكان الفضلة ولانضر معأة ولابرحم 
» ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكى أو بما تراه 


الجنين عند خروجه 


إن وجود الإندمال 5 َّ إن 
ذلك المنفذ الضيق رطب العظام سهل 


كال أعضائه 


3 خروجه قليلا » ويخثئى 

لاسكة حالها الطبيعية قبل استكمال خرو جالأغشية 
رهى فضلات فتعفن ويسرى عفنها إلى الرحم فيقع 
ليده » فتحاذر القابلة هذا “خياد ى إعانة 


7 4 
أعرت 6 ثم ترجع د أعضاءه 


لأدهان والذّرُورات 257 القابضة لتشده » وتجفف 


0 لرذ لهاته 


| . 
طوبات 86 


0 6 رج سصيفيية 
نسعلة (؛) لاس 


ستفراغ نطوف © دماغه وتغرعره 


)00 مرخ المجسم : دهنه بالمروخ » وهو مأعرخ به البدن من 
ان وغيره ( القاموس ) : 
0( جمع ذرور وهو ما يذر ىق العين وحودا من مساحيق 
لناموس ) » والذرور كذلك ذوع خاص من الطيب »© قال الز حشري 
نات قصب الطيب » وهو قصب يكت به من اند ( المصماح 1 


0( حنكه تحنيكا : دلك حنكه ( القاموس ). 


(4) سعطه الدواء وأسعطه إياه : أدخله فق أثقه » والسعوط 


دواء يسعط مما له حرارة أو يدف 


“ن | اسبى كذلك النشوق ( القاموس ) . 


و 2 
من الآئف ليجد رنحه وحره » 


(ه) جمع : نطف وهو العيب والشر والفساد ( القاموس ) ,و 


)1 الىء 
باللعوق دهم 
عن الإلتصاق 
الوهن الذى أصاما بالطلق 


لعندّدة؟؟ من معاه وتجويفها 
. ثم تداوى النفساء بعد ذلك من 
» وما لحق رحمها من 
» إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيًا 
فحالة التكوين فى الرحم صيرته بالالتحام كالعضو 
المتصل ء فلذلك كان فى إنفصاله ألم يقرب من 
وتداوى معذلك مايلحق الفرج من ألم 
عند الضغط. 


ألم الإنفصال 


ألم القطع . 
من جراحة التمزيق الخروج . 
وهذه كلها أدواءٌ نجد 0 أبصر بدوائها. 
وكذلك مايعرض للمولودمدة الرضاع من أداوء 
فى بدنه إلى حين الصال (2) نجدهن أبصر با . من 
الطبيب الماهر . وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان ىتلك 
الحالة إنما هو بدن إنساي بالقوة فقطء ء فإذا جاوز 
الفصال صار بدنا إنسانيا بالشعل » فكانت حاجته 


حينيذ إل الطببس, أعيك .فهذء الصعاعق كماتراءت 

ورية فى العمران للنوع الإنساق لايم 
أشخاصه ق الغالب دونما . 

وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناء 
: إما بخلق الله ذلك لهم معجزة 
وخرفًا للعادة كما ى حق الأنبياة صلوات الله وسلامه 
لها المولود ويفطر 
ن هذه الصناعة 0 


عن هذه الصناعة 


عليهم ؛ أو بإلهام وهداية 2 


عليها » فيم وجودهم من دو 
شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرًا . ومنه ماروى 


(1) اللعوق كصبور : كل ما يلعق ( القاموس ) . 

)١(‏ السدة بالضم باب الدار والفتحة والجمع سدا مثل غرفة 
وغرف ( من الصحاح والقامرس ) والمقصود فتحات أمعائه » أي 
جنع فتحات أمعائه وتجاويفها من ن الإسداد . 

(م) فصلت المرأة رضيعها : فلمته والامم الفصال يالكس 

٠. ) المصماج‎ ( 





يرا 
أن اثنى صل الله عليه ومسل ولد مسرورًا(1) 
مَطنوًا وام تلوت عل الأزمن' ساعقنا بر 
ِلك السماء . وكذلك شأن عيسى ف الهد وغير ذلك. 
وأما شأن الإلهام فلا ينكر : وإذا كانت الحيونات 
الع تختص بغرائب من الإلهامات كالنحلوغيرها”") 
فما 'ظنك بالإنسان المفضل عليها وخصوصا ممن 
اغتص 'بكرامة الله 259 » ثم الإلهام العام للمولودين 
فى الإقبال على الثدى أوضح شاهد على وجود 0 
الغام لهم » فشأن العناية الإلهية أعم من 

يخاطء به . ومن هنا يفهم بطلان رأى الفاران 
وحكام الأندلس فما إحتجوا به لعدم إنقراض 
الأنواع » وإستحالة إنقطاع المكونات » وخصوصًا 
فى التوع<الانساق . وقالوا لو انقطعت 
لامتحال وجودها بعد ذلك » لتوقفه على هله 
الضناعة الى لا يتم كون الإنسان إلا ما » إذ 


شخاصه 


لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حي 

الفصال أم يم بقاوه أصاة . ووجود الصنائع دون 
دي ماري وتابعة م وتكلف ابن سرئا 
ف الرد على هذا الرأى لمخالفته إياه » وذهابه إلى 
إمكان إنقطاع الأنواع » وخراب عا التكوين » 


0 عوده ثانيًًا لاقتضاءات فلكية 


وأوضاع غريبة 


تندر فى الاحقاب يزعمه » فتقتضى تخمير طينة 


)١(‏ سر الصبى : قطع سره وقد سر الصبى بالبئاء مجهول 


أى قط سره فهو مسرور أى مقطوع السر ( الصحاح ) . 
زناز: رن "لال ؟ 
اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون . 
( آية 4 وتوابعها من سورة النحل ) . 
(6) يشير بذلك إلى قوله تعاك : م ولقد كرمنا ب 


( آية ٠لا‏ من سورة الإسراء ) . 


« وأوحى ريك 


كتاب الشعت 


مناسبة أزاجه بحرارة مناسبة فيتم كونهإ نسانا , 


هو أن لق قبه إالهام لثر سبتهوالح: 
حيوان يخلق فيه إلهام ‏ لتربيتهوالحنو 


أن يم وجوده وفصاله واطنب فى بيان 


ذلك ف الرسالة الى سماها رسالة حى بن يقظان!) 


وهذا الاستدلال عير صحيح 2( وإ ها نوافقه 


على إنقطاع الأنواع » ولكن من 'غير ما إسندل 
الأفعال إلى العلة 
بالفاعل المختار 0) 
» على القول بالفاعل المختا 
الأفعال والقدرة القدعة 


6 . ولا حاجة إ! 


التكلف . : 


ثّ:لو اسلمئاه دل" 
م كي 


فغاية مأ بيدذمِج 
3 لديو 
إطراد وجود هذا الشخص 


بخلق الإلهام لتربيئه 
فق الحيوان الأعجر . وما :الضرورة الداعية لذلك ؟ 
وإذا كان الإلهام يخلق تى الحيوان الاعجى فما الانع 
ن خلقه للمولود نفسه 
مذهبين (4) شاهدان عا 
أنفسهما بالبطلان فى مناحيهما للا قررته لك 
والله تعالى أعلى . 
يقظان : طب 
وااجى اين )يقظانا 


قصة 


(1) لابن سينا 


ممطبعة ليدث ©» وهى غير 


رسالة اسمها حى. بن 


الكتاب. المشهور 


بى فى عدم انقراض الأنواع ومذد 
ا وءودها ثانياً على الأوضاع الغر 


2 انق ١‏ 5 
نا فى إمكان انقراضها ودودها ثانيا على 


الى افتر مها . 





مقدمة ابن خلدون رام 


9 - فصل فى صناعة الطب وأنها محتاج إلمبا 
فى الحواضر والآمصار دون البادية 
كنء لالقفات كر ري ور وال 2 
وف من فائدتها » فإن ثمرتما ا 
لافع المرض عن المرضى بالمداواة حبى يحصل لهم 
ا أمراضهم . وآعلم نل 1ل ادن كلها 
إلاهو من الأغذية » كما قال صل الله عليه وسلم 
أل الحديث الجامع للطب وهو قوله : ١‏ المعدة بيت 
الاة » والحمية ل الدواع » وأصل اكز كك 
ده » 240 . فأما قوله 
: « الحمية وض الدواغ » 
الحمية الجوع وهو الإحمّاء من الطعام ٠‏ والمعنى أن 
الأاجرع هو الدواك العظم الذى هو أصل الأدوية . 
أنا قوله . '.« أصل كل ذأء البّرّدة » فمعى البْدة 
الطعام على الطعام فى المعدة قبل أن يتم 
غم الأؤل . 
وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسانوحفظء 
بانه بالغذاء يستعمله بالاكل » وينفذ فيه القوى 


: (اللمعدة بيت الداع ) 


بر اظاهر لا ونا قولة 


باضمة والغاذية إلى أن يصير دما ملائمًا لأجزاء 


8 
بان من اللحم والعظ » ثم تآخذه النامية فينقلب 


ما:وعظلمًا . ومعى الهضم طبخ الغذاء بالحرارة 


يزية طورًا بعد طور حتى يصير جزءًا بالفعل من 
ن . وتفسيره أن الغذاء إذا حصل ف الف ولاكته 
أنداق أثرت فيه حرارة الفم طبخًا يسيرا وقلبت 
اجه بعض الشى»ء كما تراه فى اللقمة إذا تناولتها 
)0 البردة » بسكون الراء وفتحها التخمة . هذا » والحديث 


كور حديث موضوع وقد أخذه الواضءون من كلام الحارث 


كلدة طبيب العرب كا حققه علماء الحديث . 


: الثفل مثل قفل‎ )١( 


00 ' 
طعاما » ثم أجدتما مضغا » فترى مزاجها غير مزاج 
الطعام 6 ثم يحصل فى المعدة فتطبخه حرارة المعدة 
إلى أن يصير كيموسا وهو صفو ذلك المطبو خ 6 
وترسله إلى الكبد » وترسل مارسب منه فى المعى 
ا د . 1 يبك با 2 
دمله ينعد إلى المخرجين" .. ثم تطبخ حرارة 
الكبد ذلك الكيموس إلى أن يضير دما عبيطا وتطفو 
عليه رغوة من الطبخ هس الصف رائٌ » وترسب هذه 
أجزاء بابسة هى السواد » ويقصر الحار الغريزى 
بعضص الشى ع ع طبخ الغليظ. منئه فهو البلخم . ثم 

5 : 9 
ترسلها الكبد كلها نى العروق والجداول وياخذها 
طبخ الحار الغريزى هناك » فيكون عن الدمالخالص 
بخار رطب مد الروح الحيوانى ٠»‏ وتاخذ النامية 
ماخذها فى الدم فيكون لحما » ثم غليظة عظامًا » 
ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك 
فضللات مختافة من العرق واللعاب والمخاط+ والدمع. 
هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل 

0 
حثالة الثىء » وهو الثخين الذى يبقى 
أسفل الصاق ( المص باح ). 

)١(‏ علق د. واق على هذا بقوله فى منشورته : « تمثل الحقائق 
السابق ذكرها ما وصل إليه العلم بعناصر الجهاز المضمى وإفرازاته 
ووظائفه فى العام العرنى فى عصر ابن خلدون . وغنى عن البيان أن 
البحوث العلمية الى جرت بعد ذلك عدلت كثيراً من هذه المعلومات » 
وكشفت عن خطأ كثير مها » وأضافت إليها حقائق جديدة . ويضيق 
المقام عن بيان هذه الأمور . على أنها أصبحت الآن من الأمور الممروفة 
حى المبتدئين من المتعلمين . ومن الأمور الى يبدو فها خطأ المعلومات 
الى كانت سائدة فى هذا الصدد ما ذكره ابن خلدون عن مضغ الطعام 
وأن حرارة الغم هى الى تؤثر فيه » والحقيقة أن الذى يؤثر فيه هو 
مادة اللدابين التى تمتزج به » وما ذكره عن هضم الطعام فى المعدة وأن 
حرارة المعدة هى الى تؤثر فى هضمه » والحقيقة أن الذي يؤثر فيه 
يتمثل فى الإفرازات ألَى تفرزها المعدة . ومثل هذا يقال ى جميع 


ما سيذكره من حقائق تعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم 
وظائف الأعضاء . 





ام كتاب الشعب 


د إن أصل امد ومعظمها هى الحميات 
وميا أن الحار الغريزى قد يضعف عن تمام النضج. 
فى طبخه فى كل طور من هذه » فيبتى ذلك الغذاءٌ 
دون نضج . وسيبه غالبا كرة الغذاء فى المعدة 
حى يكون أغلب على الحارٌ الغريزى ٠»‏ أو إدخال 
الطعام إلى المعدة قبل أن تستوق طبخالأول » 
فيستقل به الحار الغريزى ويترك الأول بحاله » 
أو يتوزع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والنضج » 
وترسله المعدة كذلك إلى الكبد » فلا تقوى حرارة 
الكبد أيضًا على إنضاجه » ورما بتى فى الكبد من 
الغذاء الأول فضلة غير ناضجة » وترسل الكبد 
جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو . فإذا 
أخذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع الفضلات الأخرى 
من العرق والدمع واللعاب إن إقتدر على ذلك . 
ورعا يعجز عن احير منِه ء فيببى فى العروق 
والكبد والمعدة ٠‏ وتتزايد مع الأيام 99 ك5 
رطوبة من الممتزجات إذا لم ا الطبخ والنضج 
يعفن » فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهو 
المسمى بالخلط. » وكل متعفن ففيه حرارة غريبة 
وتلك هى المسماة فى يدن 'الانسان بالحمى . وإختبر 
ذلك بالطعام . إذا توك 'حئ يتعفن وفى الزبل إذا 
تقما | انم كف حك فه الشارة وتاخحد 


ماخذها ؛ فهذا معبى الحميات فى الابدان » وهى 


راك اللا يلم ؛ وإصليا كنا ونه ١‏ فى اك لت را 
له 


هذة الحمبات علاحيها رقطم الغذ ام#عه | 
وهدة الاليكميات عاد جه بطم الحذالء عن امريصن 


أسابِيع معلومة » ثم بتناؤله الأغذية الملائمة حى 


(1) انظر التعليق عليه فى صدر هذا الفصل . 


يم برؤه . وذلك فى حال الصحة علاج فى التحفط 
من هذا المرض وأصله كما وقع فى الحديث 
وقد يكون ذلك العفن فى عضو مخصوص فيتو 
عنه مرض فى ذلك العضو . ويحدث جراحاتطا 
ف الك إل ف الأعماء ركس أو قت رها 
وقد عرض العضو ويحدث عنه مرض القوىالموجرد 
له . هذه كلها جماع () الأمراض ؛ وأم 
ف الغالي من الأغذية ؛ وهذا كله مرفو 
الطبيب ٠‏ 


ع 0 * 2 
ووقوع هذه الامراض من أهل الحضر والامصار]. 


إقتصاره, على نوع واحد من الأغذية » وعدم توقية 
لتناولها . وكثيرا ما يخلطون بالأغذية من التوار 
والبقول والفواكه رطبا ويابسا فى سبيل العلا أ 
بالطبخ » ولا يقتصرون فى ذلك على نوع أو أنواع : 
فرتما عددنا فى اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعيز 
نوعا من النبات والحيوان » فيصير للغذاع مزاج 
غريب . ورا يكون غريبا عن ملاءمة. البدن و أجزاك | 
إن الاخرية بق الاثمار تكد محالظة| الابيد 
العفنة من كثرة الفضلات ٠»‏ والأهوية منشطة|. 
للارواح ومقوية بنشاطها الأثر الحار الغريزىكل 
فى الهضم . ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ مإ 
فى الغالبي وادعون ساكنون لا تأخذ منهم الرياضة 


شيعًا » ولا تؤثر فيهم أثرا . فكان وقوع الأمراض]. 


(1) هكذا ى جميع النسخ » ولملها ه خراجات » جملا 
خراج كغراب . 

(؟) جماع الثىء بالكسر جمعه » يقال جماع اللمهاء أخبية »| 
والح جماع الإثم ( الصحاح ) ٠‏ : 





مقدمة ابن خلدون ونام 


را 1 وعن كار" وقراغه "كاتت 
اجتهم إلى هذه الصناعة . 
وأما أهل البدو ار قلبل فا الغالب » 
الجوع أغلب عليهم لقلة الحبوب » حتى صار 
04 ذلك عادة » ورمما يظن أنها جَبلّة لا ستمزارها. 
لدم قليلة لمهم أو مفقودة بالجملة . وعلاج 


اطلبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه ترف 
ن أَغذ 


لحضارة الذين م زل عنه » فيتئاولون 
ا ل ل 00 
ن ملاءمة الببدن . وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة 
لوارطوبنات “والعفتوئات" إن" اكانوا 'آهلين “00 
#أثر إن 
0 
للارياضة موجودة فيهم لكثرة الحركة ى ركض 
#آخيل أو الصيد أو طلب الحاجات لهنة أنفسهم 
لل حاجاتهم 


لاختئلاف الأهوية إن كانوا ظواعن 


فيحسن بذلك كله الهضم ويجود 
#لأيفقد إدخال الطعام عَلى الطعام » فتكون أمزجتهم 
وأبعد من الأمراض © فتقل حاجتهم إلى 
. ولهذا لا يوجد الطبيب فى البادية بوجه . 


)0( كان الأول أن يقول.: 
ك أن بساطها وبعدها عما تخالطها كل ذلك يجعل مزاجها قريبا 

ملاءمة البدن. . 

(0) أهل المكان أهولاه 


رية آهلة عامرة . وقد أطاو 


« فيقرج مزاجها من ملاءمة البدث » 


من "بات "قعد عر" بأهله فهو آهل _» 
قي ابن نخلدون الوصف على الأفراد 


عم 6 ليد بالآهلين المقيمين . والظاعن المسافر من ظمن 


( 


"امن باب نفع م 


“ا فصل ق أن البمل والكتابة من عداد 
الصنائع الإنسانية 


وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات 
المسموعة الذالة اعل ماق النفس ؛ فهو ثاى ري 
من الدلالة اللغوية . وهو صناعة شريفة إِذ الكتابة 
من خواص الإنسان إلى عيز ما ع 59 2 
وأيضا فهى تلع على ماق ار وتعأدّى ما 
ل ل لت 0 
٠‏ بطع با على 
العلوم والمعارف وصحف الأولين » وما كتبوه من 
علومهم وأخبارهم . فهى شريفة ببذه الوجوه 
والمنافع . 


وقد دُفعت 5 المباشرة لها 


وخروجها فى الإنسان من القوة إلى الفعل إنما 
يكون بالتعلم . وعلى قدر الاجماع والعمران 
والتناغى فى الكمالات والطلب لذلكِ تكون جودة 
الخطء فى المديئة همذ موعن جما الصنائع » وقد 
قدمنا أن هذا شأنها و تابعة للعمران . ولهذا نجد 
أكثر البدو أميين لا بكتبون ولا يقرأون . ومن قراً 
منهم أو كتب فيكون الخطء قاصرا.وقراءته غين 
نافذة . ونجد تعلم انا ف الألساا الخارج 
عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقًا » 
لاستحكام الصنعة فيها » كما يحكى لنا عن مصر 
لهذا العهد » وأن مبا معلمين منتصبين لتعلم الخطء 
يلقون على المتعلم قوانين وأحكامًا فى وضع كل 
حرف » ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعلم وضعه » 

0 

فتعتضد لديه رتبة العلم والحس فى التعلم » وتاق 
ملكته على أتم الوجوه . وإنما أنى هذا من كمال 





الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح'الأعمال . 
(ولين” القتان لبق ايالخل اند لدنوامغرب 
كذلك فى تعلم كل حرت بانفراده على قوانين 
يلقيها المعلم للمتعلم ؛ وإنما يتعلى بمحاكاة الخطء 
فى كتابة الكلمات جملة )١(‏ ويكون ذلك من 
التعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل' له الإجادة » 
وتتمكن فى بنائه () الملكة فيسمى مجيذا ) . 
وقد كان الخطء العرى بالا مبالغه من الإحكام 
والاتقان والجودة فى دولة التبابعة لِمّا بلغت من 
الحضارة والترف »ء وهو المسمى بالخط. الجميرى . 
وانتقل منها إلى الحيرة لما كان مها من دولة 1لالمنذر 
نسباء التبابعة فى العصبية والمجددين لملك العرب 
بأرض العراق . ولم يكن الخط. عندهم من الإجادة 


كما كان عند التبابعة لقصور ما بي: 


وقريش فيا ذكر . ويقال إن الذى تعلى الكتابة 


03 
من الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال حرب بن 


(1) عقب د . وا بقوله : 
الى تتبع الآن فى تعلى اطجاء > 


1 
«الجشتالت» أو طر يما 


والأندلس » وهى أمثل”طريقة من الوجهة الئر 
- الاذ أ 


جهة ولطبيعة العقل الإنساف من جهة أخرى , 


ها مدلول ى ذهن الطفل ؛ أما الحرق فلا مدلوا 

الإنساف ينتقل بطبيءته من إدراك الكل إلى 

لا المكس - ومن هنا يتبين خطأ ابن خلدون فى ته 

المصريين فى عهده وَهى الطريقة ال 
(؟) هكذا فى ال 


لآن ملكة اط ترسخ فى أصابيع أليد , 


بالحروف ف تعلم الطجاء . 


؛ ويظهر أها محرفة عن و بنائه » يالتون؟ 


5 5 . ؛ 0 
وأقرب ثمن ذهب إل أعهم تعلموها من إياد أهإ 
8 ل 


العراق لقول شاعرهم : 
ا 
قوم لهم ساحة العرّاق إذَا 


4 ل ال 
ساروا جميعا والخط. والقلى 


وهو قول بعيد لأن إيادا وإن نزلوا ساحةالعراز 


فلم يزالوا على شامهم من البداوة ؛ والخط. من 
الصنائع الحضرية . وإنما معنى قول الشاعر أنم 
أقرب إلى الخط. والقلم من غيرهم من العرب ؛ 
لقرهم من ساحة الأمصار وضواحيها . فالقول بأن 
أهل الحجاز إتما لقنوها من الحيرة ولقنها أهل 
الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من. الأقوال . 

("ورأيتيق ,كتات ,التكملة الاين الابازعنا 
التعريف باين فروخ القيروانى الفاسى الاثدلسى ؛ 


من أصحاب مالك رضى ألله عنه واسمه عبد الله بن 


غئة الى 1 ا : 
م عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن بيه ) 


: قلت لعبد ألله بن عباس يا معشر قريش 


خيرونى عن هذا الكىئاب '!! العرنى  ٠‏ هل كنم 


0 7 2 0 
تحتبونه قبل ل دبعت ألله محمدا صلى الله شببه 


وسلل, ء تجمعون هشه مأ اجتمء وتفرقون منه مأ افر 
ا ف 


ءُ الك 1 الو ا وك 00 
مثل الالف واللام والئون ؟ قال نعى . قلت ومن 


تفلم عد 1 أ 1ض 
دحل موه #يفال. عن حرب بن أميه . شلثت وهن 


البيعبة هر" 


أخلة حرب ؟ ق3 
2 نَ 





مقدمة أبن 


ال م الخلحان سس م موا'كاتت الوحجى لهود الى 
مل الله عليه وسنلم وهو الذى يقول : 
5 رامع 
سندة تحدثوما 


2-5 


غير الطريق 


عوور2 


مها جرهم فيمن يسَب وجمير 
انتهى ما نقله ابن الأنار قَ كنات « التكملة » 
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رزاد فى آخيره حدثبى بذلك أبو يكير بن أَى حميرة 
فى كتابه عن أى بحر بن العاصى عن أن الوليد 


الوفشى عن أنى عمر الطَلَذْكِى بن 
خطه 


أى عبك الله ين 
شرح [اييؤ.:وامن نقاته عن أى سعيد بن 
بونس عن محمد بن هومبى بن التعمان عن 
بحى بن منحمد بن شيش بن عمر بن أيوب 
الغافرى ,التونسى عن بهاول ين عبيدة التجيبى عن 
عبد الله بن فروخ . انتهى 9 ) , 

كان ل هكانة. تسبى المتيد روفيا 
شفصلة » وكانوا بمنعون من تعلمها إلا بإذنهم . 
ومن حمير تعلمت: مضرٌ الكتابة العزبية . إلا نمم 
لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت 
بالبدو ٠‏ فلا تككون محكمة المذاهبي ولا مائلة إلى 
الإنقان والتنميق » ليون ما بين البدو والصناعة » 
باستغناء البدو عنها ق- الأكثر . فكائت كتاية 


العرب بدوية مثئل كتابتهم أو قريبًا من كتابتهم 


. لا مخى ما في هذه الصورة من اختلاف‎ )١( 
0 » كان لسائهم يختلف كل الاخحتلاف عن اللسان العرنٍ القرشى‎ 


ِ 
بيتين الركيكين أن 


فعاد قوم م 


المضطر بين يدل هو نفسه على 3 من صئم 


زيد به طبعة باريس عل 


رس الطبعاث المتدهاو لة 


فى النسخة ه التيموزية وى 


خلدون با 


لهذا العهد © أو نقول إن كتابتهم لهذا العهد 


أَحَددّن صناعة » لأن 'هؤلاء أقرب إلى الحضارة 


ومخالطة الأمصار والدول .9 الما مضر فكانوا أعرق 
فى البدو وأ 


3 


وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل 
العراق وأهل الشيام ومصر . فكان الخطء العرى ا 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإجادة » ولا إلى التؤسط.ء ٠‏ اكان العرب من 


البداوة والتوحشى وبعدهم عن الصنائع 297 , 


)١(‏ عقب د. والى على هذا فى ماشورته بقوله ه بعض ما 
ذكره ابن خلدون من أصل اللط المرنٍ صحيح » وكثير منه غير 
صدريح . وتحعرير القول ق هذا الموضوع نوجزه ذما يل + 

اجتاز الرسم العرنى حمس مراحل : 

١‏ - فأقدم رسم وصلت إلينا اللغة العر بية مدوئة به كان مشتقا 
من شط المستد ( ألر مم الم بي القدم ) . كا تدل مل ذلك آثار اللغة 
العربية البائدة » وخاصة ثلاثة 5 األواع: .. 7 ا وهىّ النقوش 
االحيائية و النة 


لنقوش الدٌودية والنقوش الصفوية » وخط المسئد » 


أو خط الحميرى كا يسميه ابن خادون » مشتق من الرمم الفينيى » 
ويشبه من عدة وجوه . ولكنه بمتاز هنه يجمال التنسيق والأشكال 


الهناسية المنظمة الى يتألف مها كثير من حر وه. ويرسم متفرق اروف 
؟ ب ثم أخذ الرسم التبطى ء وهو نوع من أذواع الر 


بأن معنم حروفه تتصل يما قبلها » ى تدوين 


0 مثاز 


لآراى 
العربية عل هذا الرسم 
0 عن عليه 1 2 انك 


القدم » وينتقص من مناطقة نفوذه ومواطن 
ثر عرنى وصل إلينا 
بعد هذا التطور « هو نقش المّارة و . 
- ثم ظهر فى كتابه اللغة العربية نوع ثالث من الرمم مشتق 
من الرسم التبطى السابق » ومثل للرمم العرن فى أقدم أدواره . وبهذا 
النوع من الرسم دون نقشاً زبد وحوران . وكلاهها لا جد من يعرف 
الرمم العرنى االى كبير عناه فى قراءته » وخاصة نقش 
قريب جداً من الرمم الخال 2 
4 - ثم تأثر الرسم العرف بالرسم السريا ودخلت فيه 
اصطلاحات كثيرة منذ القرن السايم الميلادى » فتحول إلى رمم سريم 
تدون به المكاتبات 


الرسم السابق » ودخل فيه نظام الإعجام التمميز 


حور ان فانه 


ت العادية لا النقوش الأثرية وحدها كا كان شأن 
يز بين الحر وف المتحدة 
ة امختلقة النطق ( بج ت ث 2 6دذه» 


الصو زا؟ءسش 


: ا ا 00 
بص ض . - و لكنه ظل طوال هذه الرحماة مقتصر أ عل 


الرمز إل 
المغدد وانخفف , 


.٠‏ الخ ي. 
الأصوات الساكنة ويحردأ من صلامة للتمييز بين اخرف 





بات كتاب الشعب 


وانظر ماوقع لأجل ذلك فى رصمهم المصحف 
حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » وكانت غير 
مستحكمة فى الإجادة ؛ فخالف الكثير من رسومهم 
ما اقتضته رسوم صناعة الخطء عند أهلها ٠.‏ ثهاقتتى 
التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه 
أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخير 
الخلق من بعده المتلقنون لوحيه م نكتاب الله وكلامه 
كما يقتنى لهذا العهد خط. ولى أو عالم تبركا. ويتبع 
ار صوابًا » وأين نسبة ذلك منالصحابة 


سه ه ن ثم أدخل فى الرسم العرلى نظام الرمرٌ إك أصوات المد 
الطويلة 6 واستخدم فى ذلك ثلاثة أحرف وضعث ف الأصل الرمز 
إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصو اث المه والأصوات الساكنة ؛ وهى 
الحمزة والياه والواو . فأصبحث هذه الحروف مزدوجة الاستخدام ٠‏ 
ترمز أحيانا إلى ما وضعت ف الأصل للرمز إليه ( أكتب ٠‏ يكنب » 
وهد) ؟ وترهز أحيانا إلى أصواثالمد الطويلة (كائبء ليل » ملوك). 
وأخل فيه كذلك نظام الحركات » وهى ملامات تشير إلى تحرك احرف 
بصوت مه قصير وإلى شلوه من الحركة وإلى تشديده ( الفتحة » 
الكسرة ؤ الضدمة » السكرن » الشدة ) , 

وأقدم أثر إسلاى وصل إليئا هتضمئا بعض مظاهر من 
الاصلاحات الى أدخلت فل الرمم العرب فى المرحلتين الأخير نين 
(4 ؛ ه) هو حجر كشف ق مصر وتحفوظ ف دار الآثار المربية ى 
القاهرة وثدل هباراته هل أنهكان نضباً على ثبر رجل يدعى عبد الرخين 
ابن خير أو جبر أو جابر أو جبير الحجرى أو الحجازى ويرجع 
تاريخه إلى سنة ١م‏ للهجرة : بسم الله الرحمن الرحيٍ هذا القبر 
لعبد الرغين بن شير الحجرى اللهم أغفر له وأدشله فى رحمه منك 
1 

غير أنه يظهر أن إصطلاحاث هذه المرحلة السابقة لها لم فكن قد 
كلت فى العهد الذى رمم فيه المصحف الممّان » أو لم يكن استخدامها 
قد انتشر حينئذ كل الانتشار ؛ أو لم يكن الضحابة فن رسموا المصخف 
عل فلم ثام مها ( وإلى هذا الاحمّال بميل ابن شلدون فى الفقرة التالية 
فقرة الى تعلق عايها ( ٠‏ أو أنهم قد تحرجوا من إدخاها فى رمم 
الفرآن ؛ فجاءت المصاحف العمانية مجردة من الإعجام والشكل » 
وحمت فم' كلماث كثيرة مجحردة من حروف الك الطويلة » ورسبث 
فها ضصروف كثيرة فى صورة مضطر به غير صحيحة . 

( انظر تفسيل هذا الموضوع ومريتصل به فى صفحات ١45‏ - 
من الطيعة الهامسة من كنات و فقة اللغة وللدكتور واىق) , 


. م . 99 
فما كتبوه ُ فاتسع ذلك واثبت رمما وثبه العلما/ 


بالرسم على مواضعه ٠.‏ 

ولا تلتفدن فى ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين 
ا ا ا ران 
ما يتخيل من مخالفة .خطوطهم لاصول. الرمم ليس | أثر 
كما يتخيل بل بلكلها وجه . ويقولون فى مثل زيادة 
الألف فى «لاأذبّحَنه » 2١‏ إنه تنبيه على أن الذبع 
لم يقع » وف زيادة الياء فى « بأييد » 9 إن 
تنبيه على كمال القدرة الربانية ٠‏ وأمثال ذلك 
ما لا أصل له إلا التحكّم المحض . وما حملهم على 
ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيهًا للصحابة عن 
توه النقص ف قلة إجادة الخطء » وحسبوا أن 
الخط. كمال فنزهوهم عن نقصه » وتسبوا إليهم 
الكمال بإجادته ؛ وطلبوا تعليل ما تالف الإجادة از 
من رسمه '. وذلك ليس بصحيح . واعلم أن الخطء إن 
ليس بكمال فى حقهم ؛ إذ الخطء من جملة الصنائع | 
المدنية المعاشية كما رأيته فيا مر ؛ والكمالف الصنائع 
إضاق وليس بكمال مطاق ؛إذ لا يعود نقصه على 
الذات فى الدين ولا ى الخلال ؛ وَإنما يعود على 
أطكابت "الاق ]وباط عبان" والفدازن اله 
لأخل دلالئه على ما فى النفؤمن . وقد كان صل الله 
عليه وس أمًا كان لاع كرو عط نسي 
إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية الى 

)١(‏ ف قوله تعالى : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد 
أم كان من الغائبين . لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذحنه أو ليأتيى بسلطان 
مبين ) 5١ » ٠ 6 ٠.‏ من سورة الثمل ) . 


)6 فى قوله تعالى : 
( آية لا من سورة الذاريات) م 


« والسماء بنيناها بأيد وإذا لموسءون » 





مقدمة ابن خلدون وه يس 


ب أسبات" المعاش والعمرآن كلها ؛ وليست الأمية 
أثالا فى حقنا نحن إذا هو منقطع إلى ربه » ونحن 
نعاونون على الحياة الدنيا » شأن الصنائع كلها ؟؛ 
نى العلوم الاصطلاحية ؛ فإِن الكمال فى حقه هو 
أنرهه عنها جملة بخلافنا . 


5 9 
ثم لما جاءع الملك للعرب وفتحوا الامصار وملكوا 


لبالك وترلوا النصرة والكوفة ٠‏ واحتاجت الدولة 
إل الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعته وتعلمه 
نداولوه » فترقت الإجادة فيه » واستحك ثم وبلغ 
الكوفة والبصرة رتبة من الاتقان ؛ إلا أنها كانت 
بن الغاية . والخط. الكوق معروف الرسم لهذا 
نهد ,. 

نم انتشر العربُ فى الأقطار والممالك ؛ وافتتحوا 
ا ا ا ا 
نرقت الخطوطء فيها إلى الغابة لا اسْدَبَّحَرَت فى 
مران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية 
رخالفت أوضاع الخط. ببغداد أوضاعه ف الكوفة » 
اليل إلى إجادة الرسوم وجمال الرونق وحسن 
إواء » واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار إلى أن 
ع رايتها ببغداد على بن مقلة الوزير » ثم تلاق 
ك على بن هلال الكاتب الشهير بابن البواب . 
انف سند تعليمها فى الائة الثالئة وما بعدها » 

ت رسوم الخط: البغدادى وأوضاعه عنالكوفة 
أى انتهت إلى -- ١‏ ثم ازدادت المخالفة بعد 
ك العصور بتفنن الجهابذة فى إحكام رسومه 
أإضاعه » حتى انتهت إلى ارين مثل ياقوت 


اولي عل العجمى ؛ ووقف ميلك بعرم الخط 


عليهم ؛ وانتقل ذلك إلى مصر » وخخاافت طريقة 
العراق بعض الثىء . ولقنها العجر هناك » فظهرت 
مخالفة لخط. أهل مصر أو مبايئة ) . 

وكان الخط. البغدادى معروف الرسم . وتبعه 
الإفريى المعروف رسمه القديم لهذا العهد . ويقرب 
من أوضاع الخط. المشرق . وتحيز ملك الافه 
بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع 
والخطوط. » فتميز صنف خطهم الاندلسبى كما هو 
معرودف الرسم لهذا العهد . 

وطما بحر العمران والحضارة فى الدولالإسلامية 
فى كل قطر » وعظم الملك © وتففت أسواق العلوم 
وانسحت الكت رادا اضيا رد لها رنلت 
ما القصور والخزائن الملوكية ما لا كفاء له وتنافس 
أهل الأقطار فى ذلك وتناغوا فيه . 

م لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت 
تناقص ذلك ابيع ومَرست معالم بغداد بدروس 
الخلافة » فانتقل شأنها من الخطء والكتابة بل والعلم 
إلى مصر والقاهرة » فلم تزل أسواقه ما نافقة لهذا 
العهد . وله مها معلمون يرسمون للمتعلم الحر وف 
بقوانين ى وضعها وأشكالها متعارفة بينهم » فلا 
يلبث المتعلم أن يحكر أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع وقد لقنها حسا » وحذق فيها دربة 
وكتايًا ٠‏ وأخذها قوانين علمية ٠‏ فتجى أحشن 
ما يكون . 

لخر اللا لررة) اف المل 56 
تلاشى ملك العرب مما ومن خلفهم من البربر » 


وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا فى غدوة 





و4 كثات الشعب 


المغرب وإفريقية » من لدن الدولة اللمتونية إلى 


هذا العهد » وشاركوا أهل العمران تا لدمهم دن 


الصنائع » وتعلقوا بأذيال الدولة » فغلب خطهم 


على الخط. الإفريقى وعفا عليه » ونسى خ+ط.القيروان 
والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما » وصارت 
خطوط. أهل إفريقية كلها على لى الرسم اللي 
رن إل انرق أهل الاندلة 
الجالية من شرق لجار 1 00 مئه رسم ببلاد 
الجريد الذين لم يخالطوا 5 كتاب الأندء لس ولاتمرسوا 


بن مها عتد 


يجوارهم » إغا كانوا يفدون على دار الملك بتونس » 
فصار خط. أهل إفريقية من أحسن خطوط. أهل 
الأندلس. حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض 
الثثىء » وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع 
العمران 2 نقص حينئذ حال الخحط. وفسدت رسومهة 
وجهل فيه وجه التعلم بفساد الحضارة وتناقص 
العمران . 
ما كان لهم من 


لك 001 نار الك لاد الى شيك 
ذلك » لما قدمناه من أن الصنائع 
وحصل 
فا دولة ابي ماين با يعد أذللك كاله اف الاتصيل 
رن عل يخم الأندلتق 


إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها )١(‏ 


2 لقرب جوارهم وسقوط. 


من خخر ج منهم إلى فاس قريبا » واستعمالهم إياهم 
ادر" اللدوالة77 ولس عهد الخط. ذما بعد عنئسدة 

: تقدم ذلك فى الفصلى الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه‎ )١( 
فصل ى أن رسوخ الضنائع فى الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة‎ ( 
. ) وطول أمدها‎ 

(0) هكذا فى جميع النسخ ؛ اوالحازة كك اكيز "أن 
معناها أنه قد انتتقل إلى المغرب ف عهد دولة بنى مرين لون أمن اللدط 
الأندلسى لجاورة المغرب الأفى 'للأندلس وطجرة كثير من 
الأندلسيين إلى فاس » ولاستعخدام بى مرين طؤلاء المهاجرين ى 
بعض الوظائف ماوال مدة دو لهم . 


7 

الملك وداره كانه ّ يعرف » فصارت الخطررا 
بإفريقية والمغربين مائلة إلى الرداء بعيدة عن الجردة 
وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحص 
اتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيبا 
من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطبا 
كه 0 2 ل تكاء تمر إلا د عسر 
ووقع فيه ما وقع فى سائر الصنائع بنقص الحضار 

. والله أعلم . 


أى الحسن على بن هلال الكا 


وفساد الدول 
1 ك8 أن 
البغدادى الشهير بابن البواب قصيدة من بم 
ال م 
ا ا ا ل 6 ولت ااه 
إثباتها فى هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع | 
من يريد تعا م هذه الصناعة »و ابن 
يا من 1 إِجادَة 0 
ويروم حسن الدّطً. ولافصرور 
إن كان عرمّك فى الكتابّة صادقا 
0 


أغدد من اله لام 


ولاك سير 


00 9 
0 


ا عة 


50 يصموغ 


وإذا عمدت لبَِرَيه” 2 فتوخه 


8 718 ٠ 
عند القياس باوسط. التقدير‎ 


انظر إلى طرفيه فاجعل, بريه 


من جانبي التدقيق والتخصير 


بحر البسيط هى مستفعلن ثاعان أر بع 1 


لبحر » بل هى من بر الكامل وأ 


(؟) ثقف الثىء تثقيفاأ سواه وأقام المءوج منه ( من الفا 
والمصباج ) ٠.‏ 





مقدمة اين نخلدون 
واجعل لِجَلْقَعْه 290 قََامًا 29 عادلا عا !ا إذا. آنا ,خترت اميد إل 
ين ردك الَوَرق.: التّقى الئاعم المَحْبُور 
راكع اسيل ل 3 فاكيسه بعدالقطع بالمعصار (1ككى 


ّ. َ | ع 66 
0 تقد ينأى عن التشعيث2 وال 


إذا' أتقنت ذلك ثم اجعل التمثيلَ (1) دأبكَ صابرًا 


ذا !أدرك امامل مذ ست عبصيؤو 
ابدأ به فى اللوح منتضيًا له 
عزما رةه عن التشجير 
سن الرّدىة تخطه 


1 الك 0 
ول التُمعل 
رمع 
١‏ : لصحم 6 6 
سن العرييتت 2 لزيا 0 
: 57 2 ب سهل جاة بعد عسيير 
دواتك بالدخان“٠١‏ مديرا + 


حَى إذا) ادركت ما 


فاشكر إلاهِك واتبع رضواتة 


2 0 , 


إن الإلاه يجيب كل شكور 
وارغب لكفك أن تخطء رثانها 


(؟) قامة الإنسان والثىء وقوامه بالفتح » والقوام كذلك المرْء يلقاه غدا 
أمدل والاعتدال ؛ يقال هو حسن القوام 6 أى القامة أو الا عتدال , 2 ١‏ 2 
إن المصباح والقاموس ) . كك التقاء كثايه المتكور 
(م) الطب بالفتم : الماهر الحاذق يعمله : 
(4) قط القلم قل » من باب 3 1 [واعلم أن الخط. بيان عن القول والكلام 
(ه) لاق الدوأة يليقها لبقة وليه : : 
راليقة الصوفة أو الحرفة ُ ب علب 5 
ررضعط رعلما بالقار فببثل ها تب به ( القاموس ) . من المعاى . فلا بد لكل منهما أن يكون واضح 


(1) المادةالسودا : ك1 كوا اي 
الدلالة . قال الله تعالى : «ِحْلَّىَ الإنْسَانَ علمه 


كما أن القول والكلام بيان عما فى النفس والضمير 


(0) الحصرم بكسر الحاء والراه : أول الغنت "مادام ضر 
غرة“يشنكون الغيّن وفتحهنا. ع طين أخَس (#القامواس ) . )١(‏ المعصار الذى يجعل فيه الثىء فيعصر ( القافوس) . 
(4) التصويل إخراج الثىء بلماء ( أى إذابته فى الماء ) » )١(‏ يقصد بالمثيل تجربة القلم بكتابة أى ثيء يه ليرى مبلغ 
رعق معدرلة ( القاتري ) ” صلاحيته, 





وا كعاب الضشعب 


البَيّانَ » 2١‏ . وهو يشتمل عل بيان الأدلة كلها 
فالخفاه"المجرد كمال ,أن تكون. دلالته واضحة 
وضعها ورسمها 
كل واد .على حدة.متميزة: عن الآخخر ؛ إلا ما 


بإبانة حروفه المتواضعة » وإجادة 
إيصال حروف الكلمة 
الواحدة بعضها ببعض » سوى حروف اصطلحوا 
على قطعها مثل الألف المتقدمة فى الكلمة وكذا الراء 
والزاى والدال والذال وغيرها 
ا فك نان ” 


» بخلاف ما إذا 


[ ثم إن المتأخرين ن الكتاب اصطلحوا على 
وصل كلمات بعضها ببعض 
» لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم 


وهؤلاء كتات دواوين 


وحذف حروف 
معروفة عندهم 
عردم من عترم 

السلطان وسجلات القضاة ٠‏ كأنهم انفردوا مذا 
الاصطلاح عن غيرهم ٠»‏ لكثرة موارد الكتابة 
عليهم ٠‏ وشهرة كتابتهم 
دونهم عمصطلحهم 
مصطلحهم . فينبغى 
ما استطاعوا » وإلا كان مثابة الخط. 


"و إحاطة اكثيرة من 
> فإن كتبوا ذلك بان ألا لتعبئرة اله 
أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان 
الأعجمى :2 
مها منزلة واحدة فى عدم التواضع عليه . وليس 
إلا كناب الأعمال السلطانية 


ف الأموال والجيوش"؟ لم بم مطلوبون بكتّان ذلك 


يعذر فى هذا القدر 


؛ فإنه من الاسْرَار الساطانية الى يجب 


عن الناس 
ا لخر 


د 
ث2 


رمسم اصطلاح خاص مم 
2 5 
بصير عثابة المعمى هو الاصطلاح على العبارة 


أسماء الطيب والفواكه 


0 الحروق بكلمات من 


00 الآيتان "8 » 4 من سورة الرحين . 


والطيور أو الأزاهر 'ووضء 
أشكّال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطا. |[ 
لإدية عاق ضائرف 0 )00 
الكتاب للعثور على ذلك . 

3 اديه لذلك عدار كيلا 
ويسموما فك المع َ وللئشاس قَْ ذلك دواو . 
مشهورة خجلا وال العليم الحكم ] / 


قو انين عقاييس 


"١‏ فصل فى صناعة الورا 


كانت العناية قدما بالدواوين العلمية والسجلا, 
فى نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط 
وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوا 
الحضارة . وقد ذهب ذلك لهذا العهد يذهار 
الدولة ‏ وتتافض العمرات يكل أن كان من ف الل 
الإسقاتية برررط الفا اللي 
كله من توابع العمران واتساع نطاق الدولة 
أسواق ذلك لدمما » فكثرت التآليف العلدلا 
تناقلهما نى الآنا 


والاعصار فانتسخت وجلدت. ». وجاةت صد 


والدواوين » وحرص الناس على 


الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتب 


وسائر الأمور الكتبية والدواوين 
بالأمصار العظيمة العمران . 


وكانت |السجلات أولا الانتسات ‏ العلرخم 
به 


وكتت الرسائل السلطانية' والاقطاعات والضكولا 


فى الرقوق المهبأة بالصناعة من الجلد ٠‏ لكثر 


6 لعله يعبى ما نسميه الآن « انيرم‎ )1١( 
(؟) هكذا فى الأصل » وف الجماة تم‎ 


يقال : « وتضمن هذا الكتاب قواذين مقاييس 


حريف ؟ وأستة 
؛ ونسمر 


اللعمى 0 . 





مقدمة ابن خلدون عم 


أ “وقلة بالقاليتق ادر الملة كما تذكرهء؟ وقلة 
ْ بائل السلطانية والصكوك مع ذلك + فاقتصروا 
الكتاب ف الرّق تشريفًا للمكتوبات ومئلا با 
الصحة والإتقان. ثم طما بحر الشآ ليف والتدوير 
كر شل الساطان وصكوكه وضاق الرّق ع 

كنار الفنضل) بن ابس ابضناعة |الكاعن 
منعه وكتب فيه: رسائل السلطان وصكوكه » 


تخلّه الناس من بعده مم لمكتو باهم السلطانية 


لعلمية 2 وبلغت الاجادة ف صناعته ما شاءعت . 


ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول 
| ضبطءا الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية 
الندة إلى مولفيها وواضعيها ؛ لأنه الشأن الأهم 
التصحيح والضبط. 
قائلها ا إلى الحاكم ما المجتهد فى طريق 
. وما م ب ٌ. كن كن تصحيح المتون بإسئادها 

دونه فلا يصح إسناد قول لهم ولافتيا . وهكذا 
ن شأن أهل العلم ف الف شال 
لأفاق ؛ حبى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية 
الرواية على هذه فقط. ؛ إذ ثمرتما الكبرى » 
عل معرفة صحيح الأحاديث وحسذها ومسئدها 
رسلها ومقطوعها وموقو 0 
) 


فلك تيد الأقرال 


مو وضوعها 2 


0 وتمخضت بد ق تلك الأمهات 


(م » ويعرف الوضع بإقرار الواضع ولو ضمنا » وبقرائن 
مها ما يؤخذ من حال الراؤى ؛ وما 


زخذ من المروى كأن يكون لنص |القراث أن السنة دوز تر 


اكها علماء الحديث. ة 


لج ينقسم ما عذاة أقساماً كثيرة 
1 لا خلالون إلى يعضها ىق فى الفعل الخاص بعلوم الحديث ٠.‏ 


المتلفأة بالقبول عند الأمة اوطار النضك رن 
ذلك لغوا من العمل » وم تبق ثمرة الرواية والاشتغال 
مها إلا ى تصحيح تلك الآمهات الحديثية وسواها 
من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من 'الدواوين 
والتأليف العلمية واتصال سندها مؤلفيها » ليصح 
النقل عنهم والإسناد إليهم ٍ 

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأتدلسن امعيلة 
الطرق واضحة 0 . ولهذا نجد الدواوين 
المنئسخة لذلك العهد فى أقطار هعمل على غاية منالإتقان 
والإحكام والصحة . ومنها لهذا العهد 0 الناس 
فى العالم 0 عتيقة تشهد ببلوغ الغابة لهم ذلك 
وأهل الآفاق يتناقلوتها إلى الآن ويشدون عليها يد 
الضّنانة 17 . ولقد ذهبت هذه الرّسوم لهذا:العهد 
جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة الخط. والضبطء 
والرؤاية منه. بانتقياص. عمرانه _.وبداوة أهلى » 
وصارت. الأمهات . والدواوين:؛ تنخ : بالخطوطه 
اليدوية » ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة 
برداءة الخط. وكثرة الفساد والتَصْحيف » فتستغلق 
على متصفحها ولا يحصل منها فائدة إلا فى الأقل 
النادر . وأيضا فد دخل الخلل من ذلك فى الفتيا 


١ 
فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة‎ 


المذهب 53 وإِنما تتلى من تلك الدواوين على ماهى 
عليه . وتبع ذلك أيضًا ما يتصدى إليه بعض أئمتهم 


من التأليت ع لقلة بصرهم بصنئاعته » وعدم 


)١(‏ يقصد كتب الحديث المعتمدة كالبخارى ومسلم » وهى 
الب سيتكلم عليهاا فى فصل الحديث . 

(1) ضن بالثى' يضن من باب تعب ضنا وضئة وضنانة يالفتح 
يخل » فهو ضنين ؛ ومن هاب صرب لغة ( المصباج ) . 





بابحاس قى جوانبها معذدوده 6 ف 


فتصوت ويخر ج الصوت من جوفها على سدادةٌ م 


هو للعجىم 


1 0 
ها فسك بالمغ اشد 
كما فسد بالمغرب و 


كذلك بابخاش معدود 


: آدر هم 
ى | ٠.‏ 
9 ك نه دبين 


درس عت كم 7ه 
موات تتئاسب فيخون 





متدمة أبن تدوج 


01 . 

ملذوذا . ومئها آلات الأوتار وهى جوفاك كلها » 
إما على شكل قطعة من الكرة مثل البربط. والرباب » 

أو على شكل مربع اكالفادون توضع الأوتار 
بسائطها مشدودة فى رأسها إلى در جائلة ليتق 
هد الارتار ور وها عد الا إل ]دار د 
تقرع الاوتار إما بعود أو بوتر مشدود بين طرق 
قوس مر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر » 
ويقطع الصوت فيه بتخقيف اليد فى إمراره أو نقله 


من وتر إلى وتر . واليد اليسرى مع 


آلاأت الأوتار توقع باصايعها ع2 


لى 


منناسب .يحدث عنه التلدّذ بالمسموع . 
5 5 له 


ولنبين لك السبب فى اللذة الناشعة 
وذلك إن االيذة كما تعرر فخ" موضنة 
الملائم 3 والمحسوس 
كانت متلسة للمدرك وملائية كانت ملدودة 


كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة.. 


كن 
1 0 

أنسب عند النفس وأشد ملاعمة ليا :2 ؤإذا كات 
الرق افتناسنا ف أشكاله وتعاط ل الى اله ل 
مادته بحيث لو يخرج عما تقتضيه مادئه الخاصة 


عن كمال المناسبة والوضع 6 ذلك مو معنم الجمال 
35 


بخ ةف 


1 و 2 ع 
والحسن فى كل مدرك » كان ذلك حينتذ مناسبا 


للنفس المدركة » فتلتذ بإدراك ملائمها . ولهذا 


الإنسان وأقرما !إ! 


ن تكون الأصوات 
متئاسبة لا متنافرة . وذلك أن الأصوات لها كيفيات 
من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلةوالفخط 


وغير .ذلك ٠‏ والتناسب فيها هو الذى يوجب لها 





لا يخرج.من الصوت إلى ضده'!' فعى ل عنه(1) يس 


ل 


: ب 
اث يرججع كذلك ». وهحذا 
ا * يا 


القراءة والاداة تحتاج إلى مقدار 


حت 


4 
وأيه 
رك 


قدي ' اذل 
؛ وتعديي ١‏ 


التنافى ,ما.يكون بشيطا. ويكون _ الك: 


مطبوعا عليه لا .يجتابجون فيه إل تعلم 


كنا تحد المطيو 


7 





مقدمة أبن خلدون 


الاساليب (تاستتمرو| علا 





اه 
٠‏ ذألى ه 
من دذللت 5 
سن | 


اد ماتبعه الحديث بعده به وعجالسه لهذا العهد . 


ت بالاأاند! 
رت بال ملسم 





مم فصل ق أن الصنائع تكسب صاحما 


وخصوصاً الكتابة هِ اللوسيات 


7 


)١(‏ أشاز إكة:ذلك” ق الفضل النادس عشر من هذ 


دسيعر ضي لذلك ف هدة فصول من الياب الصادس م 





البالب_اساس 


قَّ الء لوم 


فى ذلك 


1 1 ا 
قه وهأ يعرص, 


فالمهدمة فى الف> رالإنسانى الذى ىتميز ب 4البشر 012 


الحيوانات » واهتدىبه لتحصيل معاشه » والتعاو عليه 


بابئاء جنسه ٠‏ والنظر فى معبوده (» وماجاعت به 


الرسل من عنده. ٠‏ فصار. جميم ال 


لحدوانات ق طاعته » 
1 


وملكة' قدرثه. ء وفضله به على 


١‏ فصل ف الفكر الإنسان 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى ميز البشر عه 


الذى “جعله مبدأ , كماله 


ساثر الحيه وانات د بالفكر 


وماية. فضله . على الكائئنات وشرفه . وذلك أن 


الإدراك وهو شعور المدرك فى ذاته يما هو نخار ج عن 


ذاه هو خاص بالحيوانات فقظ. من بين سائر 


الكائثنات واموجودات 


اك 5 م 5 . 2 6 
دزوانات تشعر عم هو شار حُ عن ذاها » 


تما ,ركب الله فيها من الحواس الظاهرة : السمع 


والبصر .وا 
عن ذاته بالفكر الذى » 


من دينها | أنه يدر 


وراة حسه » وذلك بقوى جعلت له ىق بطون دماغه 
تعدا ءانا ضوز المحشوميات ل نذهئه فيها » 
ع ا صور المحسوسات 6 ويجول يدهئه فيها 


فيجرد منها صورا أخرى . 


3 2 
واصنافها 


كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحيم 


والفكر هو التصرف فى تلك الصور وراءةالحس 
وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتركيتث © وهو 
معنى الأفئدة فى قوله تعالى : « وجعل لكم السمع 
والأسما ا و الائتة ا 00 والأفئدة جمع فؤاد , 


وهو هنا الفكر . وهو على مراتب 2 
( الآولى ) تعقل الأمور, المرتبة فى الخارج 


ترتيبا طبيعيا أو وضعيا ليقصد إيقا 


وهكذا الفكر أكثره تصورات7؟) 


التمييزى الذى يحصل منافعه ومعاشه ويدفه 


عها بقدرثه . 


. .وهو الحقل 


حّ 


٠ مضارة‎ 


( الثانية ) الفكر 


معاملة أفتاء 


الذى يفيد الآراء.والآداب / 


وأكثرها 


جنسيه وسياستهم 


)١(‏ عقب د, والى بقوله فى منشورته : فى الأصل 
والتصوارات قى 


إدر اك مداؤل: المفردات: ومهايا الأشياء 


اك شرا ا 7 


دح علاء المنطق هى 
ويقاء 5 التصديقات وهى إدراك النسبة. أى الحكم أو إميناد المخمول 
إلى الموضوع . فادراك مدلول كل من /١«‏ ان 
فى قولك «الإنسان حيوان» أى الوقوف عل تعريف :كل 
0-0 ؛ وإدراك الحكم أو النسبة أو 
إلى الموضوع » أى إدرالك الحكم ّ الإنسان بأنه من جنس 
2 السام )5 


ودرك نسبة بتصديق ومم 


إسناد الحمول 


6 


قال الآأخضرى فى 
إدراك مفرد تصور علم 


المبوان » يسدى تصديقا . 





| 0ك نضا أ 
ماهو علية يأاحاسهة وفضو له 


الحقيقة الإنسانية 


0 أن ا 31 الفعلية إنما 0 بالفكر 


عالم الك 


أأء الذي 


0 
ت الشلاية عثها (١‏ 


1 .+ : 110 ا 
ى يشملها جنس اخووان وهو الإنسان . 


كم 





ا ع 


البِشَر على عال الحوادث 


ألله ف ه 
-00100ا0ظ 


1 00 5 
تقدم ‏ جعله منتظما نيهم ل » ويسره لإيقاعه 
ا 


ع وعة . القىعم إلى ةء 

وعن بالسوح. ؛ نََ 
المفسدة ما بنتشأ عه 
2 نَ 


0 3 
4 وعوائل معروقة بينهم. 


» وتنظهر عليهم 3 


بعدها عن المفاسد . 


من القواعد . والله تحلق الانسان 


القول 2 لا تمكن حياة المنفرد من 


إلا 1 أ تي 4 إأة 
ومحوده مع أبناءع -جئسمة 4؟ وذلاث 
وجوده ‏ خِ 0 و 


0 


العجز عن استكمال وجوده وحياته ‏ » 





مقدمة اننى خلدوخ وم 


ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على 


كل قضية ولا بد » عا تسعه التجربة من الزمن ‏ 


حَدَ ادانه ومعاملاته 


فصل فى علوم البشر وعلوم.الملائكة 


1 ل ١‏ 
إنا نشهد فى أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود 


: أولها عالم الحس ء ونعتبره بمدارك 


الفعلية 
هناك فاعلا يبعثنا عليها من عال لم فوقعالمنا» 


حَ والما كك » وفيه كك مد ركة 6 





إكتناب: الشعت 


أن تكؤ قضاياه أولية ذانية 6 وهذهالذواتالروحانية 


مجهولة الذائيّات فاك" سبيل للبرهان فيها 
يبْقى لناا مدرك فى" تفاصيل هذه 


نتدتيسمة 0 ن الشرعيات الى يوضحها 

عند هذه العوال فى مدركنا ل ا 0 
وحداق مشهود فى مداركنا الجسمانية والروحانية 
ويشئزك :فى عالم الحس 
عالم العقّل والأرواج مع الملائكة 


جسن ذواته » وهى 


صرف يتحدك فيه 


والمادة ». وعقل 


والمعقول'' » وكأنه ذات حقيقتهاالإدراك والعقل . 


قعلومهم حاصلة. دائما مطابقة .بالطبع 


لمعلومامهم 


لا يقع فيها.خلل ألبعة ..وعلم البشر هو حصول 


قهو كله مكتسبا.. 


| 


أحدهما بالوسط: 


والاثباتٍ دائما بطلب 


بفكره بالشروط. الصناعية 1 كدت لخي 


نا إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار الى 

تلز 
عن المتناولات المهمة + ورأسْها الضوم » وبالوجية 
( عل الإنسان م | 


ا 0 
الله دحخصع قوآأه 00-0 الله 
2 


1 


فصل فى علوم الآنبياء علدبم الصلاة والسلام 
إنا نجد هذا الصتف من البشر تعتر 


ار 


إلاهية خارجة عن مناز 


الوجهة الربانية فيهم على 
الإدراكية والنزوعية من الشهوة “والغضب «١‏ 
الأحوال البدنية ٠.‏ فتجدهم متنزهين عن ١‏ 


البشرية إلا فى الضرورات :منها 6 مق 


الأحوال الربانيّة:من الغياذة والذكر لله مما تقدة 


معرفثهم به © متخبر رن غنه ما يوجى 


الحالة من هداية الأمدُ على 


طِ بقة 


معهود منهم الا يتبدل 


الله عليها , 


وقد دثمدم 
9 م 


0 الكلام 
فصل المذركين للغيب 


كله ف ا البسيطة والمرا > كبة ة على 


1 5 
والاعل استعدادا طَبِيِ 


6 
6 آية ه من سوارة واقرأه.» 


(0) تقدم ذلك فى المقدمة السادسة من الباب الأول 





مقدمة أن خلدون اوقب 
ال 5:1 اللشوطة © وركها هر فق التخل والكرم" ٠‏ تعالى,< ٠‏ إما آنا بشر مثلك ير إلى آنا إلامكم 


- 0 5 
من اآخر."افق. الباق مع الحلزون والصدف هن إلاد واحد فاستقيموا !| 


ع 
أفق الحيوان ».و كما فى القردة الى إستجمع فيها 


الكرن والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والروية ناف المدركين 
وهذا الاستعداد الذى فى جانبى كل أفق مه 


7 مدن الماك بططاء 


وفوق. العالم البشري عالم روحاى نأب فصل فى أن الإنسان جاهل بالذات عام بالكسب 
الأثار إلى افيا اقنة 6ع ا" 


قد بينا أول هذه الفصول!2 أن الإنسان من 
والإرادة . فذوات ذلك إدراط 1 


2 عنس الحيوانات وأن الله تعالى ميزه عنها بالفكر 
وهو عال الملائكة 0 
ا افعاله على إنتظام » وهشو 
فوجب .من ذلك , كله أنيكونللئفس الانسانية 0 ١‏ 5 
ٍ يقتنص بيه العلم بالاراء 


إستعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية انه 
الملائكة وقتا من الاوقات وى 


لحة من, اللمحات ... ثم 1 


و العقل النظرئ . 
ثاقت فى عالم الملكية ما > 


جنسها 0 اليشر . وهذا هو معى 
٠‏ والأنبياة كلهم مفط 


أ 


كمال الحيوائية 


ب(العطط. ماهو معروف عنهم . 


وعلمهم فى تلك الحالة على شهادة وعيان لابلحقه 


ا والزلل رب ولا يقع فيه الغ 











كات الشسعت 


أ 


عليهم خضول الملكة والتحذق ق العلوم . وايتسر 


- 4 مه ٠6 1١‏ 0 .- اء*ائا| 5 
طرق هذه الملكة فتق اللسان. بالمحاورة والمناظرة قن 


وتغلى العذو 


والتعلم ؟ُ اث دعل تحصيل مز 
حضيل. تجد ملكته قاصرة 


لم وما ااه 


١ 


واليضرة والكؤفة : إلا أن 


دؤوفوزة وعمرائ 


فأفل المشرة 


قلة “اليج دة فى اد 
لش ا 


(7)1 هكدا ؟؛ الأسذ 'الماذاولة . وق النسخة نا 


و الفذا ع جالذاك المععطذة 


١١ سورة‎ | 








كتاب الشعب 


84 - فصل أن العاوم إنما تكثر حيث كبر 
العمران وتعظم الحضارة 
والسبب ق 


ذلك أن تعلم العلى كما قدمناه من 
0 


جملة الفجائع ». وقد كنا قدمنا أن الصنائع. إنما 
عافترا ب الحرة 


الصنائعء 


أ ق. القرى.والأمصار غير" المتمد: 


الذى .هو صناعى لفقدان 


الصنائع فى أهل البدو كما قدمناه . ولا.بد له من 


ع 


الادصار المستتخرة شان 


الرحلة. قى. طلبه ©إلى 
سنائع كلها 
الصنائع ها . 


0 ا أت 
ع ل 1ت وقر طبة والعيرواك 
اا . 2و . 


واعتبر 


اك 2 


والبصرة والحوقة » لما كثر صمميراها صذر الاسلام 


ع ا 
واستوت فيها الحضارة » كيف زخرت فيها بحار 


فتنوا ىق إصطلاحات التعلم واصناف 


خ 

والفنون » حبى أربوا 

2ن 
قا عليه جملة 3 

وفقد العلم ما اس 

أمصار الاسلام 

والتعلم | 


نما هو بالقاهرة من بلاد مصر لا 
ظّ 2 . 


1 


و حفارم! مس تكمة مِنذالافدن 


كن 


فاستحكمّت فيها الصنائع وتفئنت » ومن جملتها 
تعلم العلم . وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه 
من السدن فى ذولة لتك 


من أيام ,صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا . وذلك 


ا 
أ 


العصور م منذ مائتين 


ن أمراء الترك فى. دولتهم يخشون عادية سلطانهم 

من يتخلفونه من ذريتهم لا له عليهم من الرق 
أو الولاء » ولمايخشثى من معاطب الملك ونكباته » 
فاستكثروا من بناء المدارس .والزوايا والريط27) 


ا عليها لاف الل ل ا رك 


لولدهم قار عليها أو يصيب منها » مع ما فيهم 
ح إلى الخير والماس 


وكرت الأوقاذ ف لذلك وعظمت الغلات 


غاليًا 2 
مك 
الفوائد وكثر. طالب 1 ومعلمه بكثرة جرايتهم 

3 إليها الناس 


الأجور ق المقاصد 


فى طلب العلم منالعراة 


سواق العلوم وزخرت 


16 


سارها . والله بخان ما يشاره. 

١‏ فصل ف أصناف العلوم الواقعة 
العمران هذا العهد 
العلوم ٠‏ الى 


يَخوض فيها البشر 


فى الامصار: تحضيلا وتعلما هى عل 


لي 
: صنف طبيغى للإنسان بتدى إليهبفكره 

ا تاحلة عدار ال العلرء أ ' 
وصنف نقلى ياخذه غمن وضعه . والآول هى العلرم 
الحكُميّة الفلسفية » وهى التى مكن أن يقف عابع 
الإنسان بطبيعة فكره 2 ومتادى عدار كه البشرد 


إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووجرل 


تعليمها » حى 


يَقَفَهُ نظره وبحثه على الصواب 
)١(‏ «الرباط الذى يبى للفقراءه © وجمع فى القياس عل ربع 


بضمتين ورياطات ه ( المصباح ) . 





الخطإ فيها » من حيرت هو إنسان ذو .فكر .والثا 


2 إوثا 


هئ العلوم:“النقلية الوضعية ؤهى كلها. مستندة. إلى 


الخبر غن الواضع الشرعن ».ولا مجال فيها للعق| 


إلا فى إلجاق. الفروح من .مسائلها بالأضول ؛ لأن 
الجزئيات الحادثة المتعاقبة. لا تندرج تحت النقل 


الكى..ممجرد: وضعه , .فتحتاج إلى الالحاق بوجه 


إلاآن هذا القيّاس يتفرع عن الخبر 


م الاصل 6 وهو 


3 لتفارعه عنة . 


0 
العلوم الى 


ورسوله ؛ وما يتعاق 


عبد شي 


للا فادة . م يستتيم د[ لوم اللسان ١‏ لذى « 
. ثم يستتيع لك علوم اللسان العربى الذى هو 


لسان الملةوبه ذزلالقرآن: وأصناف هذه العلوم النقلية 


و كط ١‏ ك0 1 5 
ثيرة. لان المكل تيجب عليه أ نيرق أحكام الله تعا! 


هذا الم 


هو علم المفسيير .ا 


عليه ومام الذى جا 


المختص: بالإيمان وما.يجب أ 


للدكنور .عل “عيد .الواتعد.., 


ب 2 


ل نعم 


13 الاش 


لك ممما 


نعك مما ل" 





مدارك الناظرين 





1 
تعالى 





والثعالى وأمثال ذلك من 


مأشاء الله أن يكتبو 


2 


أل اللسان », فا 


لأنه باسان العرب 


التفسير على صنمين 


اا 


وا 


ل العوراة الذين 


3 له 


5 2 عر فون .> 
امن 


و أهل الكتاب » ومعظمهم 


أ 


يهودية ؛ فلما أسلموا 


. فامتلاات التفاسير 


أمثال هذه ١‏ 


إلى الصحة مدها ؛ ووضع ذلك ق كتاب متداول 
5 0 . 
ن «حسين المتحىى . ودبعةه 


عا فاط و١‏ د :5 
ف عدهاج وأحد تي كثات 


3 النفسير هو م يرجع إلى 





مقدمة ابن 'خلدون 


اللسآن من معرفة اللغة والاعراب والبلاغة ى تادية 
الخ كي مامه رالا 7 ريك الس 
من الدفسير فل أن ينفرة عن الأول .إذ الأول هو 
اللسان 


المقصود بالذات » وإئما جاء هذا بعد ان 


وعلومه صناعة 1 التفاسير 


0 


ومن احسن م1 اشتمل على هذا الفن 5 التفاسير 
كتاب الكشاف للزمخشرى من أهل خوارز 
إلا لد مؤلفه من أهل 


بالحجاج عل 


م العراق. 
الاعدز 

مل أهبهم الفاسدة ٠»‏ 

له فى آى القّرآن من طرق البلاغة 
ااهل الميدة اتحراف كله 


للمحققين م 


للجمهور منْ مكا أمنه 7 0 


واقمًا مع ذلك عل المذاهب السئية م حسنا للحجا ‏ 


1 : 
عنها فلك جرم أنه م.اموث من غوائله اه 


لخرابة فنونه فى اللسان 


فى هذه العصور 


ولقد وصل إلينا 


اقيين وهو شرف الدين الطيبى 


من عراق للم 2 


وتتبع الفاظه وتعرض لذاهبه ف 


تزيفها » وتبين أن البلاغة إنما تقع فى الآبة على 


ما يراك اهل السنة لا لا على م يراه المعتزلة 2 فاحسن 


4 ها شاع مع إمتاعه فى سائر فئون البلاغة . 


( 0 


. آخر آية 0/5 من سورة يوسف‎ )١( 


عاثدت"قى” شريعتن] مه 


0 الله ع أده وتخفيفا عنهم » داعتبار مصأاحئ 


الناسخ والمنسوخ وإن كان عاما للقرآن والحديث » 


الع أن منة اندب عد ف قا 
القران منه اندرج ىق تفاسيره » 


إلا أن الذى 'ى 


الخد يت زاجعا إل 412 0 


كان نخاضا 
فإذا تعارض الخبران بالتنى والإثبات وتعذر الجمع 


بيئهما ببعض التاويل 0 تقدم احدهما تعين 
أن عاضر كاك 


ومعرفة الداسخ 
ومعر 2 


واصعبها 5 قال الأزهرى 


أن 


ن يعرفوا ناممخ حديث رسول الله صلى 


ركى 


علوم الأحاذيث النظر قَّ الاسانيد ومعرفة 


م دجب ا لعمل 


الكامل الشروط. 


به من الاحاديث دوقو عه على اليك 


» لأن العمل إنما وجب بما يغاب 


ٍِ 
الله عليه 

ذلك الذان 
ة الحديث بالعدالة والضيط. 


من أخباز رسول الله صلى 


دق القاريق الى 


ريف صل 


. وإغا 


بتعديلهم 


نْ أعلام الدين 


, من سورة البقرة‎ ٠١5 أية‎ )١( 





حا اس 


وكانثت 





ادو سيط. 


مححمك 


فى 5 


طرق متعددة 





النثاس عليهما 
له 2-1 





ومائتين مها 
0 وقوله تسءة ء الذي 


شجحرره © . 


(0) أى بالأعماديث 








اعلاها 


_ 3 الطاة 
1 معرفة ألطر 


ن أهل الحجاز والشام والعر 


واخثلاف الناس فيهم 


النظر ق التفقه 


منشورته بأنه و-جد ما أشار 


باب الفتن كا ذكر , 











وماوى الصحانة ؛ ومن 


كان شغلهم بالجهاد > 0-0 


جايل القدر 


الشروط الى 


السث٠‏ المعروفة عليه لاخر شروطه عن شروطهم . 


ومن أجل هذا قيل قَّ الصحيحين بالإجماع عل 


من جهة الاجماع على صحة ما فيهم على 


ع 
الشروط. المتفق عليها . فلا تاخذك ريبة فى ذلك 


فالقوم أحق الذاس بالظن الجميل مم 
المخارج الصحيحة لهم واللّه بحانه و تعالى أعلم ما فى 


2 والماس 


ثم من علوم .,الحديث تَصردِيت هذا القانون 
فى الكلام على الأحاديث واحدًا واحدا فى أيواما 
وتراجمها ى تفاسير هذه الأمانيك , كما فعله 
الحافظ. أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم 
والقاضى عياض ومححبى الدين الذووى .وابن العطار 
بعدهما وكثير من أثمة المغارتة والمشارقة . وإن 
كان فى كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من 
فقه متونها ولغتها وإعراما »إلا أن كلامهم فى 
أسان ذها بصناعة الحديث أرعتك ]كد ؟ 

هذه أصمئاف علوم الحديث اأتداولة ب له 
الأعصار لهذا العهد + واللّ الهادى إلى الحق 
والمعين عليه ) , 

“ات علم الفقّه وما بتبعه من الفرائيض 
المكلم ن الرحرب. والحظ والتل ب والتراهة 
والإبّاحة » وهى هتلقاة من الكتاب. والسنة وما 
نصبه الشارع معرفتها من الا دلة ؛ فإِذًا استخرجت 
الأحكام من تلك الأذلة قبْلْ لها فقه . وكان السلف 
يسح حرا من رتلك اللجلت عل تارفك لبها 


بينهم » ولابد من وقوعه 2 أن" الأدلة غالبها 





: والأدلة من غيراك 


لوقائع المتجددة لا 


وما كأن مدها غير ظاهر 5 


منضصوضص لمشاسة ‏ ذيتهما 


للخلاف ضرؤز: 


السلى والائمة.ممن د 
بين السلف والأئغة. من د 


واطللة دين 


هو أسد الفصول, الى :تزيد مها طيعة باريس على الطيعات المتداولة , 





5 5-9 . 1 
للاحكام غير المدارك 


رر 


ه » وهو عمل أهل المديذة ٠‏ لانه 


ل فيما يتفقون عليه من فعل أو ّ 


عد بهذه التنحلة من 


العم من الكتب من 
فعل ذلك ابن 


2 2 أن نط ال لل مية 
رضى الله .عنه إلى “قبيلة نمنية وهى 


َ 1 قد : : 0 م اله امنتطكقة ال ذى امت 
« وزفر » هو أحد أحعاب أبى حنيفة » وقد جصه إين حزم 3 لامو من ::. « الاضيحى السؤاط تشبة' إلى ذى صبح 


هالهجاء لأنه كان أكثر مم أخذاً بالقياس والرأى , لك من ملوك الين من أجداد الإمام مالك بن أنس هم 





عقدمة ابن خلدون 4 


الشارع صلوات الله وسلامه عليه » وضرورة 


ترك مستندين إلى مشاهدة من 


تك ول د كك للسالة فى باب فعل النبى 


صل الله عليه ام وتقريره » أو مع الادلة المختلثف 


فيها مثل 1 ١‏ الصحابى 0 


م قلنا » ( والاستصحاب )0( 2 لكان 


ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة 
ودرس المقلدون لمن سواه ٠‏ وسد الئاس باب 


الاصطلاحات فق 


العلوم » ولا عاق عن, الوصول إلى رتبة الاجتهاد » 
ولا خشى من إسناد ذلك إلى غير أهله.ومن لا يوثق 


: 
برآيه ولا بدينه. »ء فصرحوا بالعجز والاعوا 


وردوا الناس .إلى تقليد هؤلاء.() ى ئ 


2 


اخشص يه من المقلدين ؛ وحظروا أن يتتداول57) 


7 / و 


تقليده .لا فيه من التلاعب . وم يبق إلا نقلن 
مذاهبهم وعمّل كل مقلد عذهن من قلده منهم © 
بعك تصحيح الاصول واتصال سندها بالرواية 5 
ل محصول اليوؤم للفقه غير هذا ٠‏ ومدعى الاجتهاد 


00 : 3 7 
ذا العهد مردود على عفبه مهجور تقليده ا 


وقد صار ,أهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاع 
الأئمة 0 

قآما أ 
بالشام والعرا 
الناس حفظا 
بالاستباط 
لهم ببغداد صولة وكثرة 
مع الشيعة" فى تواحيها . 


| 


ووَاحِب .تقايد ير في" 


امير ف « مهم 0 يعود عل ]أ 


0 2 
تبار شرع من قيال مساله وإماما آخر ق مشالة 


كالصلاة مثلا مبين مذهيين أو 





أجل ذلك ثم انقطع هذا عند ١‏ 


0 
» وصارت تدر مهم 
فقلده اليوم 


1 أء 
ب ا م 


أخص 


كات تلشلاة 


وأما الشافعى فحشّلدوه 


(؟) نسبة إلى 


ويل / 


قضاة 
بى قصا 


ع 


أن يتلاشوا ويذهيوا 
عبد الزهات الألنى 
م ا من المحاجة 

الْعبِيدِيين 


الغيا 


الدين يوسفف بن أبو ب 
الشافعى وأصحابه من 
إلى أخسن ماكان ونفق 


سن بحن الدين الأزوئ” من 


الحلبة الى ربيت فى :ظل“الدولة :الأيوبية بالشام » 


حسين ور 


1 ا بي 
يتدرأ مهما » رفضوا وم يجعاوه من أي 


مسقلا رأسة «” بلقين”ن 6 وهى 


رية ) توق شنة "هم ه أئ 


لش 


من.. ل مللاة: ا «خلدون فق القضاه 9 


انعية وكان ابن خلدون قاضى قضساة 





وأما مالك. وحمه الله تعالى. قاختص عذهبه المغرب جميعا مقلدون مالك رحمه الله » 


أهل المغرت والاندلس- © وَإن كان يوجد اق و تلاميذه افترقوا محصر والعراق » فكان 


وقلدوه دون غيرهة ممن لم ات 
فاضا فالنارة كادة 5 


لناسية -البداؤة '(!) ولهذا ل 
فضا عندهم ء ولم 0 3 الحضارة وتهذيبها 
وقع فى غيره من المذاهبي 


ولا صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند 


أهل مذهيه 6 ولم يك ن لهم سبيا إلى الاحتياد 


يل حت 
الفياس ٠»‏ احتاجوا إلى تنظير المسائل قى الإلحاق 
وتفريقها عند. الاشتباه . بعد الاستناد إلى الم صول 
من مذهت 3 : وضَار ذلك كله يحتاج 

ر' بها على دللف الث 


ني وات مله" إمامهم. فنييل ١١‏ الأثدلس . و 
6 1 

صول الفقه المالكى . 
؛ الملكة م الفقه لهذا العهد. 3 
عي عد : 10 هن وراد 
« المستخر جة .» من 
لى هذا كتاب « مالك حياته وعصرء «ه صنة 6ه16اه.ى 
الشيخ أبو زهرة مي + :4 لما بيده , وانتر هامتى س و٠١(‏ من (8) أسد بن الفرات بن سئان أصله من خر اسان » ولد بنجر ان 


منشورة د. وأ للمقدمة. ابن خلدون , من ديار بكر عنة ١46‏ ه متوق سنة 118 ه ى. 





وعارضه ممسائا 


يي 1 | 
وشيب سحدون مسما 


دولة قرطبة والقيروان - ٌّ تك 
ا 


» إلي أن جاء كتاب 


ا 26 ودلا 
المدونة أو المختلطة : 


امد رضا ادر سا كل ا الك 
1 


و دن الحرث بن مله كين ٠‏ وابن 


بشر وابن اللهيت وابن رشيق وابن شاش .و كانت 


بالإسكندرية فى ببى عوف وببى سند وابن عطا الله 


أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب ٠‏ لكنه 


و لابن أف زيد ٠‏ وكتاب 





مقدمة اتن 


8 5 
أصحاية فصر وتسم ممختضره 


ع 
بقطر بجاية فى تلميذه ؛ 


إل 


- 0 
لامصار . وطل 


لمعربيه وطلبه 
الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءتهويتدارسونه 
لا يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه . 
اوقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام 

شد وابن هارون ٠‏ وكلهم من مشيخة أهل 


4 وسابق حلبتهم ق الاعحادة 3 ذلك ابن 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام 


الفريضة قَّ م 06 تصح باعتثبار فروضها الاأصول 
34 > لايس 


0 1 
أو مناسةتتيها . ودلك 1 
سهامه على ف 

1 5 ال 1 
حساب يصحح الفر يضة الاولى 
1 2 4 


الفروض جميعا فى الفريضتين إلى 


دون 419 


ذللك يعدد أ كر ٠‏ وبقنسر ماتتعدد 
تحتاج إلى الحسبان . وكذلك إذا كانت 5 
ذات وجهين مثل أن 
وينكره الآخر 


وينظر مبلغ السهام ثم تقسم التركة 


سهام الورثة 0 أصل الفريضة 2 


إلى الحسيان . وركان غاليا فيه وجعلوه فنا مقردًا . 


وللناس فيه تاليف كثيرة أشهرها عند المالكية 
من مشاخرى الاندلس كتاب ابن ثايت ومختصر 


القاضى أنى القامم الحونى ثم الجعدى ٠‏ ومن متأخرى 
الحو و 


رر بر 


إفريقية. اين. النمر الطرايلسى .وأمثالهم . وأما 
الشافعية والحنفيةوالحنابلة فلهم فيه تاليف كثيرة 


وأعمال عظيمة صعنة .شاهدة لهم" بات الباع 
ِ ل عظيمة صعبة شاهدة لهم د ساع لباح 


فى الفقه والحساب : وخصصوصا أبا المعالى رضى الله 


بذ اهل اذاه 0 
ن أهل المذاهر 


5 شريف لجمعه بين المعقول والمنقول « 


1 


والوصول به إل الحقوة قْ الورائات دوجو ه صبحيبيحة 


يقينية عندما تجهل الحظوظ. وتشكل علٍى القاسمين 
وللعلماء من اهل الامصار مها عناية » ومن المصنفين 


من يحتاح فيها إل الغلو ف 


د 


الحساتب ودرص 


ر 


امسائل الى تحتاج إلى استخراج المجهولات مر 


فنون الحساب كالجير والمقايلة والتصيام 


ون 


عن وراثتهم لغرابته و 
وتخصيل الملكة ف المتداول على أكمل الوجوه . 





قه وما يتعاق بك من 3 


واعفالافيات 





لهف 





إكتاب الشعب 


ثم إن النظر فى القياس من أعظ قواعد هذا 


الفن لأن يه تحقيق الأصل والفرع فما يقاس 


ئى 


2 0 2 ا 01 6 
وعاثل من الأحكام »© وتنقيح )١(‏ الوصف الذ 


عليه قف مسال 
لهذا الفن 
ار أن هذا الفن من الفئون المستح 


وكان السلف فى غنية عنه ٠‏ 


دن الالفاظ. لا بحتا 


أمممماء 
الفقهاء 

9 1 1 اه 22 
والقواعد لاستمادة الاحكام من الادلة.» 


كا انها رأسة اسمره أصول 


002 مماها و الرسالة ى ٠.‏ 


ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحقاتموا تلك 
القواعد وأوسعوا القول فيها . وكتب المتكلمون 
أيضًا كذلك . إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس 
بالفقه وأليو ق بالفروع در ة الأمثلة منها والشواهد 
وبناء المسائل ذيها على النكت الفقهية . والمتكلموت 
يجردون صمور تلك المسائل عن الفقه 

الاسدلال العمل ا آمك لآنه اخالت فتريم 
ومقتضى طريقتهم . فكان لفقهاء 00 ع 

لى التكت الفقهية وا 
ما أمكن عاك 


اليد الطولى من الغوص ع 


هده القوانين من مسال الفقه 


أبو زيد الدبوسى من أئمتهم فكتب فى القياس 
باوسع من جميعهم » وتم الأبحاث والشروط الى 


يحتاج إليها فيه » وكملت صناعة أصول الفقه 


بكماله 6 وهذيت مسائله وتمهدت قواعده 3 وعى 
الناس بطريقة المتكلمين فيه . 


وكان من 0 م ع فيه المتكلمون كاب 


0 البرهان ن لاما م م الحرمين 3 «والمستصفى اللغزالى 


وهما من الأشعرية » وكتداب (العهد » لعبد الجيار » 
الك الأن لاك 


البصرى وهما من 


المعدزلة . وكانت الأربعة قواعد الفن وأركانه . 


1 : سس 
نّم لخص هذه الوتب 


كه فحلان من 


تكلم المشأخرين ء وهما الإما مام فخر الدين بن 


ل قَْ 


كتاب «المحصول » وسيف الدين 
الآمدى فى كتاب الأحكام . واحتافت طرائقهما 
فابن الخطيب 


ق المن بين التحقيق والحجاج 4 


اميل إل من الأدلة والاحتجاج ُ 


الاستكثار 


والامدى مولع بتحقيق المذاهمب وتفريغ المسائل 





مقدمة ابن أخلدون 4 


فأما كثاب” المحصول فاختصرة تلمينا الإمام 
(مثل ) سراج الدين الأرموى فى كتاب التحصيل 
'وتاج الدين اررق ق كنات الحاصل 03 واقتطف 
شهاب الدين القراق 


كات صغير سيماة التنقيتحات 6 وكذلك 


منهما مقدمات وقواعد و 


البيضاوى ىق 5تابا المنهاج . وعنى البتدثون 
مبذين ١‏ الكتابين وش رتخهما كثير ”من الناس 

وأما كتاب الأحكام للآمدى وهو أكثر تحقيقًا 
ف المسائل فلخصة أبر عدر بن الحاحي فى كتابه 


ال 


المعروف بالمختئصر حبير »6 ثم اختصره ق ا 


آخر تداوله ظلبة الغام » وعَتى أهل المشرق والمغرب 
به وعطالءته وشرحه وحصلت زبدة طريقة 
المتكلمين فى هذا الفن هذه المختصرات 

يم طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا ؛وكان 


١ مه‎ 
0 


أحسن ) كتابة فيها للمتقدمين 


تاليف الى زيد 
0 


الدبومى ( وَأحسن كتابة المتأخرين فيها كلانه 


لبر لبزدو وى من امي © وهو مسدو عب 


سيف الإسلام |! 


وجاعء اسن الساعاقي دن فقهاع الحنفية فجمع بين 


كتاف الاحكام وكتاب البزدوى فى الطريقتين 

كثايه 3 » فجاء من أحسن 8 
ء“لهذا العهد يتتداولونه قراء 

كثير فنن علماء العجم بس رجه 


نا العهد 3 


هَهُ هذا الفن وتعيين موضوعاتهوتعديد 
التاليبف المشهورة" لهذا العهد فيه . والله ينفعئا بالعلم 
ويجعلنا من أهله عنه وكرمه . إنه على كل شىع 


0 


. 


( وأما' الخلافيات ) فاعلر أن هنا النته 
المستنبط. ن “الآ دلة الشرعية كثر فيه الخلائبين 
جتهدين باختلاف مداركهم. وأنظار هم خلافا 
لابد من وقوعه لا قدمناه . واتسرع ذلك فى الملة 


امن شاءوا 


تقليدهم . ومئعوا م٠‏ تقليك 
7 ( 00 ني 7 


لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب 


) مواده » باتصال الزمان وافتقادمن 
يقوم على «سموى هذه المذاهبي 0 
هذه المذاهب الاربعة على أضول ١٠١‏ 
الخلاف بين المتمسكين بها والاحذين 0 


مجرى الخلاف' ىن النصوص: الشرعية والأضنول 


ينهم .المناظرات فى تصحيح كل منهم 
ا - ١‏ 
» تجرى على أصول صحيودة وطرائق 


قوعة ينحتج بها كل على مذهبه. الذى.قلده وتمسك 


. 7 ا » 
نه واجريت و 


من ا 


١ بواب.‎ 


الشافعى ومالك ٠‏ .وأبو حنيفة .يوافق أجدإهما ؛ 


. ||| 5 0 
سيك مالك ق حسد له 
ل ص ً 


ااه ١|‏ م 
َ والشافعى يوافق 


حئيفة: :ومالك 


ومثارات” اختلافهم 


دلة والأصول الى 


أخذ منها هؤلاء الآأمة أسكام 





كناب الشعب 


ع له أن مككوان مشحدك وكيك 5ن 
و 00 حرا سياه لوت 0 


٠«.خصوصأ‏ منقطعاأ ٠‏ وم 





تصورات ساب 


مدا - 





الْنعنَ عنها وإلغاقها *جة: 


الأسباب كلها وقاغلها' وموجْدها لترضخ . صفة 


التوحيد فى النفمل 


هات يشهد لا إله إلا الله دل الجنة 6 .5 


عند تلك الأسباب 'فقن” 


0 


الكفر . وإن سبح "ىق بحر النظر والبخث 

وعن أمبابها وتاتدراتها” الخلا بعد واحد 

الضامن له أن لا يُعُود إلآ بالخيبة . فلذلِكَ 
1 2 75 4 

الشارع عن النظر” قى الاضباب ‏ وأمراننا 

المطلق : «قل هُوَ الله “أحدء الله امد ء 7 

2 24 رمعلاه ربمسيد 22 مببو إزار 

يولد 6 ولم يكن نه كقوا أعيل )210 

ولا تثقن تما يزعم لك الفْجْر 
على الإحاطة بالكائنات وأ 


1 1 
تفصيل 


| 0.7 
<7 


|| 
الوجود كله 


وأف:. وقد وردت محر فة ى:سجديم 


0 


م 





مقدمة اين خلدون 16 


هذه القدا ]تقزر فيد تبات ا وفك 
نين لك الحق من ذلك . 

وإذا تبين ذلك فلعل الك إذا تجاوزت 
ى .الارتقاء نطاق إدرا كنا ووجودنا خرئجت عن أن 
تكن تدذركة 1 يدل التعل فى شذاء الاوخام 
ويحار وينقطع . فِذًا التوحيد هو العجز عن إدراك 
الأسباب و كنات 1 » وتفويض ذلك إلى 


تدالقها المحيط مها 2 لا فاعل غيره ٠‏ وكلها 


ترتق إليه وترجع 0 قدرته ٠‏ وعلمنا به إنما هو 


علا عر 0 ا نمز 


من حيث صلدورنا عنه 8 لَُ 


عن يعض الصديقينى : « الْعَجْرَ عَنَ الآذْراك 
إِدْرَالكُ 3 

ثم إن المعتير فى هذا التوحيد ليس هو الاممان 
فقط. الذى هو تصديق حكمى 
حديث النفس. » وإنما الكمال فيه حصول صفة 
منه. تتكيف مها النفس ٠‏ كما أن المطلوب من 
ع 2 
الاعمال والعيادات أيضا حصول ملكة الطاعة 
والانقياد » وتفريغ القاب عن شواغل ما سوى 
القرة حى يتقلب اأرنق السالك ربانيا .والفرق 
بين الحال والعلم ى العقاكي فرق 0 ا 
والانصاف . وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم آن 
رحمة اليتتم والمسكين قرية إلى الله تعال مندواب 
إليها » ويقول بذلك ويعترف به ويذكر ماخذه 
عن الشريعة ؛ ودو لو 


المستضعفين. لفر: عله | واستتكف.. أن يباشزه: > 


َى يتما 3 0 من ا 


فصلا عن التمسمح عليه لأرحدمة 
عن مقامات العطف والحدو والصدقة 


» وما بعد ذلك 


. فهذا إِنا 


عي قُْ الصلاة 36 


5 ع م 
حصل له من وحمة اليم مقام العلم » ولي يحصل 
له مُقَامُ الحال والاتصاف . ومن الناس من يحصل 
له مع مقام العلم والاعتراف بن رحمة المسكين 


قربة إل الله تعالى مَقَامْ آخر أعل من : الأول »وهو 


الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها : فمى رأى 
م بادر إليه. ومسح ,عليه والتمس 


الثواب فى الشفقة عليه ».لا يكاد يصير عن ذلك » 


ولو دفع عنه »© 


ثم يتصدق عليه عا حضيره من 
كاكاية 2 وكذا علمكء بالتوحيد مع اتضافك 55 
2 00 3 


ف ضرورة هو أودثق مببى 
مه الم الحاصل قبل الاتصاف . وليس الاتصاف 


والعلم الحاصل عن الاتصاف 


يحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر 
مرارا غير منحصرة » فترسخ الملكة ويحصل 
الانساف والتحقيق ». ويجىء العلم الثاى النافع 
ف الآخرة ٠.‏ ل المجرد عن 
قليل الجدوى 1 وهذا علم أكثر النظار »+ 


فإن الكل الأول الاتصاف 
والمطلوب إنما هو العلل الحالي 2١‏ الناشىء عن 
العادة . 

واعد أن الكمال عند ,الشارع فى كل ما كلف 

0 

به 0 هو فى هذا . فماطلب اعتقاده فالكمال 
نى الحاصل عن . وما طلب 
عمله من ا فالكمال فيها ىق حصو لالاتصاف 
والتحقق ما . ثى إن الإقبال على العبادات والمواظبة 
عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة .قالصلى 
العبادات 


قى الى آذ الاتصاف 


ا 


: « جعلت قرة 
فإِن الصلاة صارت له صفة 


الله علية وسلم ف راس 


(1) أى العلم المصخوب حال 6 أى يصفة وعادة قائمة بالشخقص 





535 كتاب الشعبء 


2 


ودالا ييجد فيها منتى, لذته وقرة عيئة 
ومن لهم “ا ؟ 


هذا من صلاة الناس 
للملين الزين هم 


٠‏ . 5 ع دار 
عن ضللاتهم ساهول 6 


وفنا ء وداهد دن ٠+‏ تضراط. آل تيم 


ع ره 


5 3 27 3 
أنحنت عليهم غير المخضوب عَلِيْهِم ولا الض َن 0 


ققد تبين لك من جسم أ ترزناه أن المطلوب 


التكاليف كلها حصول ملكة راسخة فى النفس 


| 


] الدذو حيدك 


١‏ ال 
يحصيمر, هذها حلم اضطر رارى للنمس هو 


وهو العديدة الإعانية وهو الذى تحصل به السعادة » 


وأن ذلك سواء فى التكاليف القلبية والبدنية 


ويتفنهم منه أن الإمان الذى::هو. أصل التكاليف 


وينبنوعها .» وهو مبذه المنابة - » ذو_مزاتبا : أولها 
التصدية ق. القلى الموافق للان” + وأعلاها حصول 
كيفية من ذلك الاعتقاد القلى ومايتيعه من ن العمل 


مس.تولية على القلب » فيستتبع. الجوارح :وتندرج 


فى طاغتها جميع التصرفات حتى تنخرط. الافعال 
كلها فى طاعة ذلك التصديق الإعاق » وعذا أرفع 


مراتب الإتمان وهو الإمان الكامل الذى لا يقارف 


١| 
| 


المؤمن معةه صغيرة ولا كبر ؟+غاد حصول الملكة 


ورسوخها ماتع م بن الانحراف عن مناهجه طرقة عين 


. 


قال صلى ١١‏ الله عليه وسمٍ 


٠‏ و .ام 


يزنى وهو مؤمن 6 


وأحواله » فقال ى ا 


فط لدينه ( بعد أن يدخا 


ل 
)١(‏ آيى 4 + ه من سورة المامون . 
(]) ماين القرسينامليت 'فقظ فى 

النسخ المطية التى يسبها « التيمورية 6ه 


ا ! قال وكذلك الإممات حين 


تخالط. بشاشةه 


القلوب > ومعناه أن ملكة الإنمان إذا 


| اس.تقرت عس,ر 
فإنها تحصل عثابة 
المرتبة العالية من الإمان . 
من العصمة » أن العصمة واجبة 2 وحوبا 
سابقا » وهذه حاصلة للمؤمئين حصولة 
لاعمالهم وتصديقهم . ومذه اللكة 
»> كالذى ؛يثل عليك من 
و3 تراجم البخارى رضى الله عنه 
فى باب الإعان كثير منه » مثل أن الامان قول 
وعمل ويزيد وينقص» وأن الصلاة والصيام من 


الإمان » وأن تطوع رمضان من الإمان » والحياء 
الإمان . والمراد مذا كله الإمان اكابل الذى 


لى التصديق منع من التفاوت 6 
7 ع 
ومن اعتبر أواخر الامياع 


ه الملكة ال 


وحمله على ها تى هى. الإعمان الكامل. ظهر 


له التفاوت ».وليس ذلك ا فى اتحاد حقيقته 
» إذ التصديق موجوده 

ل ما يطلق عليه اسم الإمان 
الكفر”» والفيضل 0 
أقل مذة 
حقيقة واحدة لا تتفاوت ٠‏ وإنما التفاوت فى الخال 


الكافر والمسلم ء فلا يَجْرِى .وهؤاق نففسه 


الحاصلة عن الأعمال كما قلناه ؛ فافهم , 





مقدمة اب خلدون 8 


وصث لنا هذا الآفان الذى لضرافت كان عبقا 277 ١‏ قهو للبقاء السرمدئ بعها 


1 أ الشار ع 
اعم أن لشازرع 


1 


1 ٌ 0 
المرقبة الأولى الذي 


كلفنا: التصعدرة 


وناك ريقتن وأن الجذة للنحيم و 


د 1 


غات . هذة انفهات العقائك ا مانية معلاة باداما 


20-8 1 221 وض 
الغقاية وادشها مب الكتاب والسدة 2 
4 و ل : 


ا 


واوشك إلسها 


ل قدفيية 


وافردة اناه 
نجاتنا ظعند 


عؤقرافة هرك 


توخيده بالايةخاد 


1 
قاد أذ / 
غتشاد أافه غام 


5 أل الايجاد 





كتاب الشعب 


كلامي 


(020 
1 


لع الناس بالتدو 


5 








- 


و4 كتاب الشعبه 


الطريقة كتاب (١‏ الشامل ؟ وأوسع القول فيه » 
ثم لخصه فى كتاب «الارشاد » واتخذه الناس 
إماما لعقائدهم 7 


3 اندشرت من بعك ذلك علوم المنطق قَّ الملة 
أ . 
وقرأة الناس وفرقوا”بيثه :وبيئن: العلوم :الفلسفية 


«أجأنه قانون ومعياز للأدلة فقط...رسير به الادلة منها 


' "كما يشير ماسنواها ثم نظروا-فى -تلك القواعد 


والمقدمات فى' فن الكلام “للاقدميئن: فخالفوا؛ الكثير 


متها بالبراهين الى أدتبع'إلى.ذلك. » ورا أنكثيرا 


'“ضنها مقعبس : من: كلام:.الفلاضفية فى الطبيعيات 


والالادنات »..-فلما سيرؤوها مغيان” المنطق ردهم إلى 


ذلك فيها . ولم يعتقدوا بطلان المدلؤل من بطلان 


“ؤليئلة كما صار 0 الققاذئ )١(‏ 


قفصار ت هذه 


“هله الظطريقة من مصاط طلحهم مبئايئة للطر دقة الأول 


'وتسمى طريقة المتأخرين :ورا أدحلوا فيها الرد 


“عن الفلاسفة' فيا .خالفنواءفبه من,العقائد: الإنمانية 


“وجعلوهم من خصوم“العقائد: لتناسب ٠:‏ الكثير من 


جذاهدب المبتدعة ومذاهبهم ٠‏ واول مق دكتب: فق 


0 


: طزيقة الكلام على هذا المنحى الغزاليى رحمه الله » 


(؟) وجماعة قفوا 


وتبعه الإمام: ابن الخطيب 
أ هم واعتمدوا تقليدهم .ثم :تو غل .المتشاخخرو 
من . بعدهم ىق مخالطة ا الفلسفة والتبسر 


8 
شان الموضوع فى. العلمين فحسبوه .فيهما 


عليهم 
واحدا .من اشتياه المسائلافيهما , 
)١(‏ يقصد القاضى أبا بكر الباقلاق الذثى ذكر مأهبه فيما 


.سيق وقال إنه يرى « أن بطلان الدليل يوذ ببطلان المدلؤل ها+ 


(؟) هر الإمام فخر الدين الرازى م 


واعلم أن المتكلمين 1 كانوا يستدلون فأ كثر 
ا 35 

بالكائنات وأ-والها على وجود. البارى 

نوع استدلالهم غالياً ؛ والجسم 


مظن فيه الفيكبوف ف الطبيعيات وهو 


أحوالهم 
وصفاته 6 وهو 
الطبيعم 


0 مى 'هذه. الكائنات .إلا 


8 أن نظره:فيهاميذالف 
لدظر المتكلم » وهو ينظر.ق الجسم دن «حيبث يتح رلءٌ 
ويسكن »و المتكلم ينظر :فيه من حينث. يدل .على 
عل .. وكذا نظر الفيلسوف .ف الالاهيات: إنما 
و+نظر فق الوجود: المطاق .ومايقتضيه لذاته : »ونظر 
المتكلل فى الوجود من حييث إإنه يدل عل المؤجلا . 
: . . . 8 . 
وبالجملة فموضوع علم الكلام عند “أهله إنما 
هو العقائد الامانية بعد فرضها صحييدة من الشرع 1 


حيث كن 
البدارع وتزول الشكوك والشبة عَن تللم 


أن > يسْتدل 'علزه] 'بالأذلة" العقلية 


وإذا تتاملت حال الذن قّ حدوده وكيف 


تدر ج كلام الناس فيه ضدرا بعد صدر ©6 وكلهم 


يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والادلة 
علكة حينئك 2 اقرر ان م لك 'قق فى موضوع الفن وأنه 
لا يعدو 028 


5 
ولقد اختلطت الطر يقتان عند هؤلاء الما خر ين 


والتبست مسائل الكلام بممسائل .الفلسفة بجيث 


لايتميز.أحد الفنين من الآخر ولا.يحصل عليه 
طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوى ى الطوالع 6 
ومن جاء بعده من علماء العجم ف جميع تتاليفهم م 
إلا أن هذه؛ الطزيقة قد يعنى: مها بعض: طلبة: العلم 


إلا طلارع ع 


لل المذاهب والاغراق ق مغرفة الحجاج 





' لوفوز ذلك فيها . وا 


مقدمة آنن اخلدون 4 


ما محاذاة طريقة السلف بعقائد 
على الكلام فانما هو 'للطريقة القدمة للمتكلمين 
وَأَضَلها 'كتابث «الارشاد » ع:وما حذا حذوه . 
ومن راد إدعال: الزد-عل الفلاشفة فى عقائده 
فغليه يكتتب ن الخطيت » فانها 
وإن .وقع فيها مخالفة للاصلاح القديم قلي 
فن:الاخقلاظ. .فى المسائل والالتياس .فى. الموضوع 


الغزالى والامام: اب 


هؤلاء الما خرين فن 


ماق طريقة بعك هم 5 

وعلل: الجملة + فينبغى: أن يعلم الذى هو علم 
الكلام غير ضرورئ لهذا العهد على ا 
إذ الملحدة والميتدعة قب انقرضوا والا 
السئة كنون جاتيم فيا كتبوا ودودو عرو 1 
العمّلية. إنما. احتاجوا إليها حين دافعءوا ونصروا ؛ 
وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارىء.عن 
كثير إباماته وإطلاقه . ولقد سثل الجنيد رحمه الله 
عن قوم مر مهم من المتكلمين يفيضون فيه » فقال: 
ما..هؤلاء 5 فقيل : قوم ينزهون الله يالا دلة عن 
صفات الحدوث وممات .النقص ٠»‏ فقال : ونقى 
١‏ ل اضيا عن ».لكل لكان 
فى آحاد الناس وطلبة العلل فائدة معتبرة » إذ لا 

١ 


يحبين بحامل السكة الجهل بالحجاج النظرية 


1 
ف 


عقائدذها 8 وله وى المؤمنين 3 


فصل ف كشف الغطاء عن المنشابه منالكتاب والسنة 


وماحدث لأجل ذلك من طوائف السنية 
والمتدعة!١)‏ ق الاعتقاد 


إعلم أن الله سحائه بعث اليناانينا يحيذا 


. .صل الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة والفوز بالنعم » 


(١)هذا.‏ الفصل. منبت :فى منشورة :ذ. واق نقلا عن: نسخة 


: شطية وعن طبعة ياريس , 


3 


وأنزل عليه الكثات الكرد بم باللسان العرى المبين 
التكاليف الثقنية بنا إلى ذ 

وكان فى خلال هذا الخطاب ا 
سجحانه وأفيانية ليعرفنا بذاته » وذكر الروح المتعاقة 
بنا. ».وذكر: الوحى .والملائكة . الوسائط. بينه وبين 


يخاطيزنا فبة ب 


رسله إلينا.. وذكر لناءيوم. البعث وإنذاراته » ولم 
يعبق لها الوقت: ف بشىء منها ..وثبت.ى القرآن 
الهجاء. مقطعة فى أوائل بعض 
سورة الا سبيل ليا إل في :أاراد بها . وفنى هذا 
الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها 
فقال تالى : :وهو الذى أذزل عليك الكتاب ؛ منه 
آيات محكمات » هن أم :الكتاب » وأخر متشانبات ؛ 


الكر ريم حخروف من 


فاما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تششابه منه 


ابتغاء لفتنة وابتخاء تأويله ».وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون ىق العلم يقولون آمئا به ه كل من عند 
ربناء وما يذكر إلا أولو الالباب 1(6). وحمل العلمائم 
من_منلش, الصصحانة ,والتابعين هذه الأأية على أن 
على أن المحكمات هى_المبينات الثابتة الاحكام . 


ولذا: قال. الفقهاك ىق اصطلاحهم : المحكم 
النضخ المغيى . وأما المنشاتهات فلهم فيها عبارات ٠‏ 
فقيل : م ىا الوه تتتلد إلى نظ وتق ير دوع 
معناها لتغارضها فع آية أخرى أو مع العقل فتخى 
دلالئها 'ودشتيه ابن عباس 5 
( المتشابه يؤمن بة ول يعمل به 6 . وقال محاهد 
7 1 1 
وعكرمة 8م كل ما مصموى ايات الآحكام والقصص 
متشابه » . وعليه القاضى أبو بكر وإمام الحرمين,. 


ؤ9) آية » من سومة آل عبرال , 


م وعل هذا قال 





ا كتاب 
وقال الثورى والشعبى وجماعة من علماء السلف : دلول الكلام حيتكدذ . و1[ 
لمتشابه ما لم يكن سبل إلى 3 لق فوضنا علمة إلنه 


الساعة وأوقات الإنذارات وحرزوف الهوجاء 
الشرر : وقولة ف الآبة 


معظمه وغالبه ٠‏ والمتشابه أقله 


ٍ 
ثم ذم المتبعين للمتشابه _بالتاويل 


م" 


م اذى على العلماء بالاعان مها فقط. 


« والراسخون فى العلل يقولون .آمناربه 26 
حم السلف ١‏ 
جعل 


على العطف(') ! 


الحقيقة 6 فإغا 


طه إنه نداءٌ من 


)2( أى) حمل اللننلف كلمة :م والراسدون ٠‏ فق الانة مسانقة 


ل أنها مبتدأ خبره جملة « يقولون آمنا به » » ورجحوا ذلك م إسنادها * دلوطا اللغوى إلى احبر عنه وهو الله تعالى.» وحيننا 


ل الي اكد اك مك 36 الله 


(9) الشاهد ما يقابل الغيب فإننا تغفرض' علنه لله-ولا نشغل أنفسنا يتأويل آخر ثلتمة »© 





2 


يقانا اسل من الصحابة 


صفات الالوهية والكما 


1 


كله مسجاده ( 
كذاك كما ورد 3 


بن “عمر تبرأ من معبد 


أصحايه القائلين بذلك » وانتهى 


رة والوجه بالذات مجازا .. وهكذا ء كا منيذ كر 


خلدون فيما بعد . 


ن عبد الله الجهى »> 





الحجاح والجدال © 

خّ 
وإما أن أصل طريقتهم ذه 
كان الشافعى يقول : ( حقهم 


ويطاف مم » وقرر «ؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها 


الصفات 


؛ القائمة بذات الله تعالى 


ا م دليل الدان 


دم 
للأنبياة . وكان من مذهبهم إدبَات الكلام والسمع 


والإرا دة الى 


والبصر » لانبا وإن أوهر ظاهره 
٠.‏ : :. 0-0 1 7 ' 
والحرف الجدمانين فقد :وجد للكلام: عند ا 


مدلول آخر غير 


فى الخلد . والكلام حتيقة فيه ذونالا 


ل ب 3 
لله تعالى إبام النقص 


ع 1 
الذفة :قدمة عامة التعلق ‏ كشان” الصفات الأخرى 


6 وانتى 


وضار القرآن اسما مشتركا بين القديم بذات الله 


. 1 


تعالى » وهو الكلام النفسى والمحدث الذى 
اوه سرف للست قر 


قديم فالمراد الأول ٠‏ وإذا قيل مقرو مسموعفلدلالة 


فإنكار 
للضروريات » وحاشاه منه .» وأما السمع والبصر » 


سح 
نل كال 


5 إدراك: الجارحة ٠‏ فهو يدل أيضا 


والمبصر ‏ » وينتى ,إبهام 
النقد ‏ .حتئذ »ع .لانه حقيفقة لغوية فيهما . وأمالفظ 
لنقص حي ٍِ ية في 
الاستواء والمجىء والازول والوجه. واليدين أوالعينين 


وأمثال ذاك فعدلوا عن 


حقائقها اللغوية لما..فيها م 


وحملهم على هذا التاويل ه وإن كان مذالفا لمذهب 


السلف ق التفويض » أن «جماعة م 


ن أتباع الساف 


وهم المحدثون والمشاخرون من الحنابلة ارتكبوا ى 


محمل 


ثابتة 4 لله له تعالى مجهولة الكيفية 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى فى قصة مومى والحضر 8 0 فوج 


قيبا جداراً ير يد أن ينص فأقامه و ( آية بالا من سورة الكهف ) ه. 





يِصَقْرن » ؛ ١‏ تعال الله 'عما يقول الظامون 
مم يَلد ولم يولد 6 . ولا يعلمون مع ذلك نيم 
ولجوا من باب التشبيه فى قولهم بإثبات الاس: 
والاسعواء: عند" أَهْلَ اللغة' إنما موضوعة" الاستقاراز 
والتمكن وهو جدمان. وأما التعطيل الذى 'يشنعون 
بإلزامه » وهو تعطيل اللفظ ©. فلا محظور فيه '» 
وإنما المحظور فى تعطيل الإلاه. وكذلك يشنءون بإإزام 
التحلدف ما ل بطاق ؛ وهر مويه :لأن التشابيه 
ميقع فى التكاليف “ثم يناغون! أن هلا مدهب 
النلف . وحاشا له من ذلك ؛ وإئما مذهب السلن 
ما قزرتاه أولا من تفاويضل المرادمها إلى الله ؤالسكوت 
عن فهمها . 

وقد يحتجون لاثبات الاستواء لله بَقَول هالك 


1 الاستوات معلوم والكيف مجهول ( 


مالك أن الاستواء معلوم الثّبوت لله » وحاشاه من 


ذلك 03 لانه يعلم مدلول الاستواء 03 


الاستواءع معلوم من . اللغة وهو الجسمان » 

أى حقيقنته : لأن حقائق الصفاث كلها كيفيات 
هى مجهولة الفنبوت لله وكذلك يحتجون عل 
الكان بحديث السوداء » 


أين الله ؟ وقالت 


وأنما لما قال لها النى 


صل الله عليه و 0 
ثقال - 


ول ينبت الها الإيمان ب إثباء مها المى5 


امملة مما جاع به من ظواهر أن الله ق السماء "> 


فدخلت فى جيلة الراسخين الذين يؤمئون بام 
)١(‏ ليس هذا نص قرآ نيآ» والذى فى القرآن هو ذوله تعالى : 
«سبحانة وتعالى حما يقواون علوا كبير ا » ( آية غم من سوازةالإسرًا © 


:ا ١‏ امطم ع 5" 
من غير كشف عن معئاة . وال لقطام لع بنقى ١‏ 


حاصل من دليل الغقل 'الناى' للافتقار” » ومن 'أذلة 


السلوب المؤذنة بالتنزيه" 6 مثل «ليسس كمثله 
« وهو الله“ 
إذ الموجود لا يكون' 


:8 هنا للمكان قطغا» 


قوله” : 


ذلك المحمل )١١(‏ الذئ” 

ابتدعوه فى ظواهر 'الوجة والعينين واليدين والنزؤاك 
بالحرف والصوت 'يجعلون. لها: مدلولادته, 

ن الجسمانية ويننزهون .عن مدلول. الجمياق . 

. وهذا شى ٠.‏ وقد درج 


لى ذلك الأول والآخر منهم . .ونافرهم أهل السئة 


م المتكلميين الث 


ل 


:لا إيعرفئك” فى «اللغة 


عرية :والجدفية ورفضوا عقائدهم 
فى ذلك . ؤوقع بين متكلمى الحنفية ببخارى وبين؛؛ 
الإمام مجمد :بن إسماعيل البنخارى ما هو معروف , 
دابل الحيية ففعلوا مثل ذلك فى إثباتٌ, 
الجسمية ,وأنها ,لا كالأجسام :.ء ولفظ. الجمم الهره 
يثبت .فى منقول؛ الشرعيات. ,: وإنما جرأهم عليه, 
إثبات هذه الظواهر و لها ,؛.؟؛ فلم يقتصروا عليه + 
بل توغلوا. وأثبعوا.الجسمية ... يزعمون فيهامئل 

» وينزهونه :بقول .متئافض سفساف » وهوء 
فولهم ؛ وجسم لا كالأجسام © . والجسم فى. لغقن 
المحدودت» آنا 200 غير ؛ هيا 


5 ١ 
العربهو العميق‎ 


التفسير ؛ من أنه القائم بالذات أو لماكت م 


الجواهر وغيبر ذلك. فاصطلاجات للمتكلمين يريدؤن 


)0 نجمارا هذا :اححمل من التقسيرة 'مطر دا فى جميع “الآيانتا 
الى .تدل ظواهرها عل الوجه والعين م إلخ 3 
(5) :نا أما » زادقا:الدكتور واى ليستقي المعنى , 








بلى في اسه م 


له والملائكة 





و كتاب القضصم 


من النى واحدة فى بقيثها وخقيقتها + وليست 
كذلك عل ما علمت من ررُيا النى صل الله عليه 


وسلم قبل الوحى متة أشهر : وأنها كانت مذة 
ألو 5 20 ذلك بايا وري فق الحقيقة 


3226 


وكذلك حال الوحى ق تفمسيه . فقدٍ كاله 


صعب عليه » ويقابى مئه شدة ه كما هى ى 


1# 
الصحيح 6 ححى 


0 8 


أوله . ا 


ء وهم مجردوب عن 


2 
001 5 ءا 1 
وق بعثهم عندما برجعولن إلى الا حسام ع 
0000 3 ّ 00 
همد ر مهم لحسسة م وججوده . فبرق المدهب 


0 1 اع اي ل 
أللكين بسائلونه + ومزئ مفعذه من الجنة 


و د ممع 
يه 


عم الجبة على مرائيها 5 وعدّابه البار ءلى مرأتيه 1 


ن الملائكة ويروت ربهم كما ورد فى الصحيح 


الجوار ح بالعلء الضرورى الذى يخلققه الله كما 


قاله الغرزالى رحمه الله 


الانسانية صورة ثبى ! 
09 3 لي 





4 


ع 


وهذه ثبذة أومانا ما إلى ما يوضح 


ء عذهب الزهد والانفراده عن 


لو أوسعنا الكلام فيه لقصرت المدارك الخلق وأ/ على العبادة اختصوا عواجد مدركة 
2 ا ر 3 0 


لة<ء والف الحزن 
والفرح والحزن 
الحمام ؟ى 

مدداهدثه 

عن 0 مجاهدة حال 


لتلك المجاهدة -. وتلك: الحالة' 1 


12 


وف .وهم فى الغالبي مختصون بلبسه لما كانوا 


من مخالفة الناس فى فاخر الثياب 


الصرف . 





ف 

الندائج عن 0 ضرورى وقضورها من الخلل 
فيها كذلك 
نفسه على اانه . ولا يشار ركهم فى ذلك إلا القليا 


3 ل ن الغفلة عن 


لمريك مجك ذاك بذوقه ويداسب 


من الثامن هنا كانتا مله ١‏ 


وغاية أهل العباداث إذا 


هذا النوع 


ِ 
أنهم يأتون بالطاءات مخلصة من ذذا 


نظر الفقه فى 
الأجزاء والامتثال . وهؤلاء يبحدثون عن د 

ادر اف والراحل ارا اغلل آنا خالضة من 
التقصير أولا 

لاه القع 

هه الأخواق والمراتكد 1 2 

ثم تستقر للمريد مقاماً ويترق 
ثم لهم مع ذلك آذاب مخصوصة م 
3 اأماط اتدور بتنييتة إذ الادة 
هى للمعانى المتعارفة ٠‏ فاذا عرض 
غير متعارف اصطلحنا عن 
يتيسر فهمه منه . فلهذا اغختص 
من العلم الذى 


الكلام فيه . ؤصار 0 الشريعة على 
بالفقهاء وأهل الفقيا وهى 


الاحكام 
1 


عشف مخصوص 
العامة فى العبادات والعادات والمعامللات ؛ وصدف 


مخصوص بالقوم فى القيام هذه المجاهدة ومحاسية 


والكلام فى الاذواق والمواجد 
ريقها » وكيفية الترق فيها من ذوق 
ذوق » وشرح الاصطلاحات الى 
فى ذلك 


تدور بينهم 


فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاك و 


الغقك فأاصوله والكلام -والشفة و2 ذلك 
1 و و 2 جر روسن 


1 0 75 
رجال من اهل هده الطريقة ق طريقهم 2 


01 

اه َ ا 
00 أده 
دب 7 


) الورع ومحاسبة 
الاقغداء فى الأخذ واشرك كما فعل 
كات ( الرعاية ) أه 6 ومنهم من 

فى آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدم 
1 الأحوال كما فعله » )١(‏ القشيرى ىق كتاب 
والرسالة » والسهرزوردى '"ى' كتاب. «و عوارف 


المعارف » وأمثالهم . 


ألام مرين فى كتاب 


وحمم الغزالى ر ححمة الله سين 
( الاحباء ) ٠‏ فدون فيه أحكام 


الورع والاقتداء » ثم بين آداب القوم وسدنهم 


وشرح اصطلاحائهم فى وصار عل 


النصوف ق الملة علماً مدوناً بعد أن كانت الطريقة 


عبادة فقط 6 وكانت أحكامها إنما تتلى من صدور 


05056 وقع فى 


ن النفسير والحديث والفقه والأصول 


سائر العلوم البى دون 


)١(‏ المخصور بين القوسين مثبيت فى منشورة د. 


عن طبعة باريس . وبدونه لا يستقي المعنى م 





فالعظه. 


التصر قا ولا 


صحييحا ..فالاستقامة للنفسن 
0 من الاحوال د 

من الكشف تكاموا 

4 والسملية 3 وحقائق 
والكرسى وأمثال ذلك ٠‏ 
ذلك . فاهل الفتيا بين 

. وليس البرهان والدليل 


لطر الضعيث وهو 





0 ( يقصد الرصالة القتشر 





أيضًاعين ما تقوله الامامية من الشنيع 


وم 


- 


هذا الاتحاد فى كلامهم على طريقين : 


( الأول ) أن ذَات القدد 


: : [ 0 : 1 أن +2 اقة الكو كن 
كلها مظاهر لها 6 "وهم 1 ل أ 1 جو صمة الوحدانية الى حى 


انث مظهر الاحدية وهمًا معا صادران ع: الذات الكرعة 
لوجودها ٠‏ بمعبى لو انتت” عدة وارَأى اهل مدع بة وهم صادران عن الذا 2 


الحلول . لى هى عين الوحدة لاغير . ويسمون هذا الصدور 
( الثانية ) طر 


استشيعروا من تقردر 


ال الاسشان 


الك 1 1 
والرسل مين ن أهل 


هذا كله تفصما الحقرقة المحمدية. 
8 يب 93 . 


صاحب المشاهل. 


الرسول عن الله تعالى وليس 





كنات الشعتة* 


والوجدان وصاخب" الدلئل + وما .أتكرة بظاهر 
الشرع هذا :الترتيق (فإنه الاتغرف ف “ىز : من 
مناحيه و كذلك ذهيت17 خرون مننهم إلى /القدول”, بتالوخدة 
اللقة ,2 وهر رأع اأغرت 0 "الأول فق" تبزقه 
وتنا لله 0 وبر عدون فيذ؟ أنالرتدرة ( كله ) لله 
قوى فى تفاصيله ما كانت ححقائّق المؤجودات 
كانت يما فيها 


وصورها ومواذها - والعناصر إغما 


من القوى 6ش وكذلك مادتها لها قَْ تفسه | 


ا قوة بها 


كان وجودها ثم إن المركبات فيها تلك ا 


متضمنة فى القوة الى كان بها التركيب ٠»‏ كالة 
المعدنية فيها قوى العناصر ببيولاها وزيادة القوة 
المعدنية » ثم القَوة الحيوانية تتضمن 

وزيادة قوتا فى نفسها ٠‏ وكذا القوةا 

الحيوائية ٠‏ ثم الفاك يتضمن. اله 


وزيادة 0 وكذا الذزوات الروجانية 


َ الخفاء ولامن:نجهة الضورة ولا من 
فالكل واحد وهو نفس الّذات الإلهبة وهى قَ 


حهة المادة 


الحقيقة واحدة بسيطة » والاعقبار هو المفضل” لها 
كالانسانية مع الخراضة. لآلا درى “أ تدر 
فيها وكاثئنة بكونها . 
الشوع قَ كل موجود كها ذكرناه ث.وثارة ة يالك إلى مع 
الجزء على طريقة المثال وه فى هذا كله يفروت من 


التركييب والكثرة يوجه :من الوجؤه. ه. وإما: أوجبها 


فثارة مثلوتها بالجتس 


عِندهم "لوهم هي" والعكرال'<واللاض.” يظهر من كلام أبن 


دفاق» (300 0 ذقريلة 1 هذاء-الذفيت:» :أن: لقي 


قايقنولونه .فى" الوخدة شبتيه' ما :تقوله الكااء و 


15 


لألوان من أن وجو دها تشرواطة بالضو 6 وإذا عدم 
الضوء 2 نكن الالؤان فؤوجودة ازوجة ,“و كذ غندع 
المؤجوذاد كلها 6 مروظة بوجوده المدرك 


العف 
ى 


6 يئل” والموسجودات المعقولة “وا اتؤهحة يا 


مشز واطة ا بوتطوذ اإلدؤة 0 


لدار لك : فقط.. فإذاء فم 
لمدار لك فده فإدا 'فمدنيك 


. إنما.هو إدراك ابا 


1 
ذلك تحال ١‏ 3 فإن 


التفضيل يدوع 
سر 


فقد امدر كة: فقد' التفصيل.... وهذل-هودمعئى قَوَلهمم 
1 1 1 2 اأناناءااث اج 
الوضير ب الوه الذئ. هومن ,جملة . المدازكالبشرينة 


هذا ملخصم عن ع شاه أ" 
7 رامتم يعهم: من 


كلام “ابن 


دهاق:” وهو غاية- اله 


+4 لآنا رنقاطع ابوعدوبد 
ا * 


ولة «ابن دهقانيوالمئب تعن و التيمورية ؛, 


)0 مدر ميتي من-أدرك ج 





عقدمة ابن خلدون 14 


ابلد الذى د 
أعيننا 6 وبوجود السماء المظلة والكواكب و 

الأشياء الغائية عنا » والإنسان قاطع بذلك » 
ولا يكاير أحد نفسه فى اليقين . مع أن المحققين 


من المنضوفة المتأخرين يقولون إن المريد عند 


2 


تحن مسافرون إليه يقينا مع غيبته عن 


الكشف ربا يعرض له توهم هذه الوحدة » ويسمى 
ذلك عندهي مقام الجمع .ثم يترق عنه. إلى ل التممدر 


بين الموجودات ويعيروت ذلك عقدام الف لفرق 4 
مقام العارف المحقق ؛ ولا بد للمريد عندهم من 


* 
1 يه الأ متكي عل 
مك م 0 يي م 


عقبة الجمع .وهى 


المريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته . فقد 


ََ 
أ 


تبينت هراتب أهل. هذه الطريقة . 

( فصل ) ثم إن هؤلاء المتأحرين من المنصوفة 
المتكلمين فى الكشف وفيا وراءة الحس توغلوا 
فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة 
كنا شرن إليه-.. ولاو 
الهروى ق 


ابن العرى وابن سبعين وتلميذهما اوجن 


الصحف منه ٠‏ مثإ 


كتاب المقامات له وغيره 


وابن الفارض والنجم الاسرائيل ف لصايدم 


الرافضة الدائنين أيضًا بالحلول وإلاهية الأئمة 


للإسماعيلية المتأخرين من 


مذهبا / لم يعرف لاولهم . 000 كل واحد من 


الفريقي: مذهب الآخر » واختلط. لامهم و تشابت 


عداندي . . وظهر ىق كلام ا القول بالقطب » 
ومعناه 0 العارفين 6 رك أنه لا مكن 


نماريه اأحد ى مقامه فى المعرفة ع ايظيضيه ‏ الله :+ 


ثم يُوَرث مقامه لآخر من أهل العرفان . وقد أشار 


إلى ذلك .ابن سينا فى كتاب الإشارات فى فصول 
التصوف منها » فقال :.« جل جناب .الحق أن 
د عت لكل وارد 0 يطلع عليه إلا الواحد 
بعد الواحد. 6.. وهذا كلام لاا تقوم عليه حجة 


عملية ولادليل شرعى ؟ 


وإنما هو م ن أنوا 2 الخطابة ؛ 


وهو بعينه ما تقوله الرافضة ( فى توارث الأئمة 


عندهم . فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم 


هذا الرأى من الرافضة ) !١(‏ ودانوا به . ثم قالوا 


تعرتنت وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله 


أله 


لشرعة فى التقاء ‏ حى إى ااه عدوا لياس حرق 
التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه 


على 9) على رضى الله عنه » وهو من هذا المعيى 


أيضًا . وإلا فعلى رضى الله عنْه لم يختص من بين 
الصحابة بنخلة ولا ظريقة فى لبوس 00 
كان ار بكر وعمر رضى الله عبهما “ان 
الله عليه ٠و‏ 0 


حد منهم فى الدين. ( والورع 


هد الثاس 


بعد زسول الله صلى 
ا ) بشىء 

الخصوص ٠»‏ بل كان الصحابة كلهم 
( والوزع :». والزهد والمجاهذة . 


تشهد بذلك ( سيرهم وأخبارهم .نعم إن الشيعة 
يخيلون ما ينقلون من ذلك اختصاص على بالفضائل 


ا ا( اه 
سواه .منث الصحاية 


و نْ 3 ذهابا 8 عمقائد 
المعروفة . لهم ؛ والذى يظهر أن المتصوفة 
» للا ظهرت الامماعيلية هن الشيعة وظهر 

هم فى الامامة وما يرجع إليها مما هو معروف » 


)١(‏ المحصور بيق القوسين مثت. فى منشورة د. واق ثقلا 
عن طبعة باريس ‏ 


(١):فق‏ ,جميع الطيعا 
يع 


ت المتداولة و وفموه إلى ؟ ٠‏ 





كع 


فاقئيسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن » فيقول رحمة الله عليه على سبيل ااعذر عته : 
وجعلو الأمامة لسياسة الخلق ف الانقيا : 0 استشكل النامن لفظ. الجحود عل 1 من وحد 


واف دوه بذلك 2 أن الواحد 2١١‏ ولفظ. الإلحاد على من 


نعته ووصفه() 


وامتبشعوًا هله “الأبينات"وتكملوا- خن” فائلها 


8 
ع 0 
واستحدعوه . 


ل 


الطائفة إن معنى 
1 


ةي الى 0ه “عليه ل 1 الايذا 1 ف 00 3 ع ا 0 َ 
وسموه قطبا » لمدار المعرافة علي وجعلوا 2د وح 2 3 لوث بثبوت عين 


كالتقياة 'مبالنة فق التشبية : فثامل ذلك () دم ل حشيقة رلحدة و1ئ82) 


من كلام هؤلاء ا متصوفة تى أمر الفاطمئ وماشحنوا 0 واحدة . وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار القوم : 
كتبهم فى ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام لحق. عيّن اماظهر وعين مايطن . ويرون أن 50 
يعن حير وعدن ٍ ع 


بنق أو إئبات » وإنما هو 'ماخخوذ من كلام الشيعة داف تلك الكقيمة ار لاد 


والرافضة ومذاهبهم ى كتبهم . والله مبدى إلى 
الحق 8 


1 ( تذبيل ) وقد رايت أن 
من كلام شيخنا العاردف 0 الاولياء بأ) 
0 1 1 
خلا الله باطل 4. 
قالوا فمن وحد ونعت فمّد قال مموجد محدث 
نقفسه ؟ وموجد محدث هو فعله ؛ وموجد 
ا هو معبود . 
وقد تقدم أزمعنى التوحيد انتفاءئعين الحدوث . 


وعين الحدوث الان ثابتة بل متعددة . والتوحيذ 


مجحوة 6 والذعوى كاذبة ؛ كمن يقول لغيره 


وهما معا فى بيت واحد :ليس فى البيت غيرزك 3 


الت و (*) لعله د ٠‏ الأنا» ( ضمير المفرد المتكلم. المنفصل 


. 
عن طيعة باريس 6 قد سقط من جميم. الطيعات المتداولة.. وقدكثر امبتخدام هذا التعيير. على ألِيسنة الفلايفة من قبل اين جلدون, 
6 








وف 


غر فك المغال له مشاحة فق الألفاظة .. والذق شيده 


هذا كله _تحقّى أمفر فوق هذا الطور لا دُظقٌ فيه 


ا 


كلامهم فى ازبغة مؤاضع : 


ا 2 
من «نسى محدوثه عون الجمع . أحهل قا الكلام غْلل المحافدات 


: 1 1 
وأعرق الآضئاف فى هذا وأ ١‏ 3 الآذؤاق والمواجك وفحاسبة النقفس عل 


0 





بالشطحات 


ا أ* مم 21 
وسلف المتصوقة عن 








دي 


هه كتاب الشعبة 


.,,للروح العاقل من الانسان والروح العاقل 


_.مدرك لجميع مافى عال: الأمر.بذاته. » إذ حقيقته 


وذاته عين الادراك . وإعما ممنع سن تعمّله للمدارك 


1 الغيبية ماهو فيه من حجاب غال بالبدن وقواه 


. فلو قد شخخلا من هذا الحجاب وتجرد عنه 


الك سمه[ 


ر ل 


ع ص ] د 


عالمه' مدر ما 
الس 


» فاستعد لسو ل 


عاللمه , وإذا:أدرك 


الجسمانية » والمدارك الجسمانية 


الدماغية والمتصرف منها 


ينتزع من الصور المحسوسة صورا خيالية » ث 


منها 'صورا أخرى نفسانية عملية 


1 


المحسوشس إلى المعقون © وآأذ 


"هبه 


إل الخيال فيضوره بالصورة المناسبية له ...و بدقعه 
320 3 3 اله 
: إل الحس المشترك 'فينراه: التائم. كأنة: محمنوس 


إفيتنزع المدرك من 7الروجح إلى الحسى 


الال ايضا راسطة هت 


ومن هذا. التقرير يظهر .! 


الصالحة وأضغاث الأحلام 


صور:فى الخال جالة: النوم .. لكن إن كانت تلك 
الصور متنزلة من الروح: العقلى المدرك فهو رؤيا» 
وإن) كانت منإخودة "من الصور .الى _.فى. ,الحافظة 


كان الخيال أودعها إياها منذ اليقظة -فهى 


بير .فاعل أن الرو ح: العقلى.إذا 

أَلة أه إلى الخيال فصوره فإنما يصوره 
المناسية , للذلك: المعتى . بعضى :الشىء؛ » 
معنى الل لمطان الأعظم فيكد.وره الخيال 
.أو يدرك المذاوة فيضو ر هل الديال| 

. فاذا استيقظ. وهو لم يعلم من 
لخر يار الحية فنظر الير قرة 

التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة محسوسية © 
» وهو ممتدى بقرائن أخرىي 

للك ور اسان الأن 

البحر خلق عظم يناسب أن يشبه به السلطان . 


وكذلك الحية نتاسي أن تشبه بالعدو لء ما 


م6 


وكذا الأواق: تشنبه بالنساء لأمن أوعية .ء وأمثال 


ضبررها. 


0 بادك 5 
ذلك . ومن المرنى مايدون صري<ا لايفتقر إلمتعبير 
لجلائها ووضوحها أو لقرب الشبه فيها بين المدرك 

1 الصحيح ل الرؤيات 


من الله ؟ ورؤيا من الم ك؟؛ ورؤيا دن 


11 


الله هى الصريحة 
م الملك هىالرؤيا 


والرؤيا الى من 





مقدمة أننى 


مذركه” فنا يصوره فى القوالب المعتادة للحن 


ها 1 الله . فلآ يصور 


يدرك شيفاً من هذه . وإنما يصور 


إن عل التعبير: عَم 
عليها المعبر عبارة مايقص 
يقولون 1 البحر دل عل 
آتعز يقولون .: البخر يدل على 
أآخر يقؤلون : البحر يدل على 
ومثل 'مانقولؤن : الحية تدل 


وضع آخر يقولون هى 5 


ف 
آخر يقولوت ندل على 
قيُخفظ. المعبر هذه القوانين الى 


القوانين 5 


اليقظة ومنها قى "الوم 


العبر بالخاصية : الى خخلقت فيه 
بجر - 5 فى 5-0 


لما خلق له ». ولم يزل هذا الغل 

وكان محمد بن سيرين 
0 

عثئة فى ذلك القوانين » و 


وألف الكرماق فيه 


المتاخزون ل كثروا 


له 


41١ 

لهذا العهد كتب أبن ألى “طالب القيرواق من 

علماء القيروان مثل م الممتع ) وغيره »6 وكتاب 

«الاشارة 04 للسامى . وهو ص مضىء ينور النيوة 

للمناسبة :بيئهما '» كما وقع فى الصحيح ٠‏ والله 
ب 


عام الغ لغيوب , 


العلوم العقلية وأصنافها 


من حيث إنه ذو فكر فهى غير مختصة مملة » بل 
يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون فى 
داركها ومباحثها . وهى موجودة فى النوع الانسان 
ل كان 


مند 


عمران: الخليقة .٠‏ وتسمى هذه العلوم 


٠ 1‏ .م - َِ 
علوم: الفلسفة والحكمة . وهى مشتملة على أربعة 


علو . الأول علم المنطق ء وهو علم يعصم الذهن 
عن الخطأ فى اقتناص المطالب المجهولة من الأمور 


الحاصلة المعلومة » وفائدته تمييز الخطا من الصوابه 
فيا يلتمسه الناظر فى الموجودات وعوارضها ليقف 
الكائنات عنتهى فكره ٠‏ ثم 
ذلك عندهم إما فى المحسوسات من 
لأجسام العنصرية والمكونة عنها من المعدن والنبات 
ن » والأجسام الفلكية والحركات الطبيعية » 
الى اتَتَبِعث :عنها.الحركات وغير ذللغ » 

بالعلم الطبيعم ى وهو الثالى منها . 
وإما أن يكون التظر لامر الى ورا الطبيعة من 


أروحانيات. ويسمونه: العلم الالهى وهو الثالث منها . 


3 - 
المقادير . ويشتمل 








كتاب الشعب 


الهندسة وهو الناظرٌ فى المقادير على ١‏ 


المنفصل الذى هو العدد ٠»‏ ويؤخل له من 


الخواص والعوارض اللاحقة . وثالثها علم الموسيقى 


وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من 


بعض وتقديرها بالعدد 


» وثمرته معرفة تلاحين 


الغناء رابعها علم الهيئة وهو تعييئن الاشكال 


5 


للأفلاك » وحصر أوضاعهًا وتعددها لكل اكواكت 


من السيارة » والقيّام عَللَ معرفة ذلك من قبل 


الحركات السماوية المشاهذة الموجودة لكل واحد 
منها ه ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها 
فهذه أصول العلوم الفلشفية وهنى منبعة: : المنطق 

منها ؛ وتبعدة التعالم (فالآرماطيقى 


علم الحساب والفر 


عاسم مس 
)00( أدسيك عنال ا غتسططاسف: . ( وغربت”: هذه 


إلى الآر ماطيق او الأر تماطيقى ) وهو علي المدة أو المساباج 


الكوا كب وتعديلها للوقوف على مواضعها 
قصد ذلك ؟ ومن فروع النظر 3 النجوم ص 
الأحكام النجومية . ونحن نتكلم 1 
يعد واحد إلى آخرها . 

واعغلم أنْ أكثر من عتى بها فى الأجيال الذين 
عرقنا أخبارهم الأمتان العظيمتان فى الدولة قبل 
1 . . . ع 34 
الإسلام وهما فارس والروم . فكانت أسواق العلوم 
تافقة لدي عل اما بلا نا كان العمران اموفراظا 
فيهم » والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره 

. فكان لهذه العلوم بحور زاخخرة فى آفاقهم 
وكان للكادانيين ومن قبلهم من: السريائيين 
ومن عاصرهم من القبط. عئاية بالسحر والنجامة 
وما يتابعها من الطلاسم 3 ل ذلك عنهم الأمم 

عه .ال 

من فارس ويوئان ؛ فاخختص بها القبط. وطهم 
وقع ف المتلو من 


خبر هاروت وماروت )2 ٠‏ وشا السحر ا 


.ا 


بحرها فمهم 5 
و يا 


وما نقله أهل العلم من شأن البراف بصعيد مصر ٠.‏ 


ثم تتابعت الملل. بحظر ذلك. وتحرعه . فدرست 


علومه وبطلت كان لم نك 


حن 


6 إلا بقايا يتنافلها 
منتحلو هذه الصنائع والله أعلم بصحتها 5 مع 


قائمة على ظهررها مانعة من 


17 م واتعرًا نما كاز ااا 


0 هن سورة البقرة وهذه الآية خاصة 





مقدمة آنى خلدون 


عندهم عظيما ونطاقها متدبعا لا كانت عليه دولتهم يظلهم من الشمس والبرد على ما زعموا . واتصل 
بن الفا الال لل” ولقد يقال إن هذه فيها سند تعليمهم على ما يزعمون من لدن لقمان 


ِ : 
وأما الفرس فكان شان هذه العلوم العقلية بطريقة حمينة فى التعلم ؛ كانوا يقرأون فى رواق 


العلوم إنما .وصلت إل يونان منهم حين قتل الحكم ف تلميذه بقراط: الدن » ثم إلى تلميذه 
الإكندر «دارا اوغلب على مملكة الكينية فاستو ! أفلاطون َ ثم إلى تلميذه ا 6 ثم إلى تاميذه 


١ 3 ٠ : 3 1‏ 
عل كتبهم وعلومهم مالا ياخذه الحصر . ولا الإسكندر الافرودمى (') وتامسطيوس (؟) وغير هم 


كان لأربط. متلا للإسكندر ملكهم الذى غلب 


اله س على ملكهم » وانتزع الملك من أيديهم . 


0 أرسخهم في هذه العلوم قدما و أبعدهم نيبا 
صيتا » وكان يسمى المعلم الأول فطار له فى العالم 


ا 


فاتك اكقانا الله ؛ وغر ولا إنقرض أمر اليونان. وصار الأمر للقياصرة 
وذهبيت علوم اذه س فيها ع 0 
م ا وأخذوا بدين النصرانية » هجروا تلك العلوم كما 


و الروم فكانت الدولة منهم ليونان 


0 1 : 
لش اع فيها 6 وبديت فى صحفها 


تقعضيه الملل وا 
لهذه العلوم بيتهم مجال رحب » وحملها ودواونيها مخلدة باقية فى خزائنهم. . ثم ملكرا 


١‏ ا 
ير من رجاا لهم مثل أساطين الحكمة وغيرهم 6 الغام 
1( لشام 
ا 


ررك م اب الرواق ٍ تئ 
ول مبهم 1 الله بالاسلام .وكان لأهله الظهور الذى لا كفاء له 6 


0 واكتت هذه العلوم باقية فيهم ثم جاع 


وابتزوا الروم ملكهم فيا ابتزوه للأمم وابتدأً أمرهم 


بالسذاجة: وااغفيلة من الضنائع حتى تبخبح 99) 


يتدار 0 الفلسفة 


الاطلاع على هذه 


لوم الحكمية ما سمعوا من الأسائفة والأقسة 


2 الأفرودمى كا اشر ت 
رات . نقد:كان أصحاب زياؤن تسميته عند العرب » وهو من شر راح أ أزسطو وليس من ثلاميذه 


المباشرين » كا قد توجمه غبارة :ابن #خلدؤن"ر 


مشاة كأصاب 
من تعليقاءت الدكتور عل (؟) من اشير شراج أرسطوق م 


(؟) تيحبح : تمكن ف المقام والحاول . 
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المعاهديئن بعص ذكر متها 5 وا تَمْسمو 
الانسان فيها . فبعث: أبو جعفر المنصور 

8 
الروم أن يبعث. إليه بكتب التعالم, م 
إليه: بكئاب أوقليدس ١١‏ وبعض كتب 
ققرأها المسلمون واطلعوا- على ما 
حرضًا على الظفر مما ب منها . وجاءَ المامون بعد ذلك 
وكانت له فى العلم“رغبة:- مما كان :ينتحله .فانبيعث 
لهذنه العلوم حرصًا ؛ وأوفد الرسل على ملوك الروم + 
قَْ استخرااج علوم اليوئانيين وانعساخها بالحط. 
العرق ؛ وبعث ث المترجمين . لذلك ا ى منه و استوعبه 
وعكف عليها النظار من أهل الإسلام .» وحذفوا قى 
فنونها » وانتهت إلى الغاية 
ل دن اراء 0 الاول 5 واختدصوه بالرد 


أنظارهمفيها » وخالفوا 
ا 


والقبول ه لوقوف الشهر رة عنده ودونوا فى ذلك 


الدواوين ا عبن مر 
وكان من أكابرهم فى: املة أبو د 
ن على ع بن سيئا بالمسير 


0 ريج با ٍ 


وله [أه 


و ع السو 
انتحال التعاليم وما يتنضاف إليها 


من علوم آل 
والمسحر والكلنكيات . ووقفت الشهرة فى هذا 5 
ريطى من 
على الملة من هذه العاوم واهلها 
)0( أو قليدس 
وكان أستاذاآ مجامعة الإسكند 
( .م - مم7 ق.م. ( والمواف الذى يش 


ككتاي الأصول أو المناصر الأوك (ا.ه.د, وال ) + 


داخلة ٠‏ واستهوت الكثير من الناس ما جنحوا 
إليها وقلدوا آراءها. والذنب. فى ذلك لن :ارتكيه ء 


« ولو شاء الله ما فعلوه:( 


ثم إن المغرب والاندلس لا زاكدت: ريح العمران 


الع 0 1 0 300 
النهر » وأنهسم على ثبج من علوم 
و16 عاق 2 5 ع |)اهَ_ء : 
لعقلية لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة قيهم . 
ا 


ولقد وقفت بمصر على تاليف متعددة لرجل من 


| بلاد خراسان يشهر بسعد الدين 


» تضهد بأن له ملكة :راسخة-فى هذ هالعلوم 


دويبك ننفضره من 
لت 9 


كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية 


ض رومة وما إليها من العدوة 


3 , 10 
واق » وأن رسومها هناك لك متجدده 


(1) جملة من.آية 180 من سورة: الأنعام ٠‏ 





مقدمة ابن خلدون 216 


العددية 


لك العلوم 


بالتضعيف . مثل 
أن الأعداد إذا توالت. متفاضلة 2١‏ بعدد واحد فإن 
جمع ,الطر فين مثها مساو لجمع كل عددين بعدهما 
من الطرفين بعد واحد ومثل ضعف الواسطة إن 
كانت عدة تلك اك فردًا مثل الأذ راد 


1 
ل 
0-9 
2 


11 
ثواليها والازواج على تواليها . ومثل أن 


إذا توالت على نسبة واحدة ( بأن ) د 


الأعد اد 


. ومثل مريع /١‏ 
مثل أغداد الزوج قَ 31 ؛ وذلك مخا 
من: انين فاربعة فمانية فستة عشر. وه 
عن الخواص: العددية قَّ 
والمريعات والمخمسمات والمسدسات 
متتالية فى سطور 


ع 
العدد 2 


جرا ٠‏ 
5 » ويحدث جدول ذو طول وعرض 


قى عر ضه الأعداد على تواليء 


,: وهو ما انسميه الآن' بالمتواليات العددية‎ )١( 


ثم المرنعات ثم المخمسنات” اللخ > وقى طوله كيل عده!.!' 
وأشكاله ؛يالمًا ما بلغ ... "وتجداث:.ى جمعها,وقسمة”ا 
بعضها على تعضل . طول" وعرضا خواص غريبة 
استقريت ٠١‏ منها. وتقررت : ف دواويتهم مستائلها:. 
وكذلك ما يحندث: للزوج والفرد وزوج الروج. 
وزوج الفرد وزوج «الزوج:. والفرد ء فإنٍ الكل .. 


مختصه به:» فضمتها هذا المن 


وليست فى غيره . 


التعا! 
8 
بن الحينات 5 ولاتحكماء المتقدمين 
أكثرهم يلوجوته ف 
نفوردونه بالثاليف 6 فعل ذلك ابن: 
سنااق كعات الشفتاء والنجاة وغيره من المتقدمين. 
1 


م المتأخر ون فهو 0 مهجدور إذ هو غير 


البراهين لا- 3ق 


متداول 
9 منفعده 1 


0 2 فهجروه 
ق البراهين ِ 


كات رفع" ! 
00 


م العدد. صناعة الحساب 56 


ب :الأعداد بالفم والتفريق* 


5 يكون فى الأعداد” بالأفراد وهو الجمع 6 


وبالتضعيف" ( بأن”) تقتاعف *عدد1 باخاد "عل 
والتفريق أِضًا يكرن” 
إزالة عدد فن د 
تفصيل 


عدد بأدراء 


متساوية تكون عدا منتحصلة ( له ) وهو القسمة 7 


وسواء كان هذا الهم والتفزيق ق الضحيح من 





واول 


كتب ف هذا الفز 


لله الخوارزني وبعده أبو كامل شجاع بن 


من أربعه ثروك ٠‏ 


ل 





١ اتن‎ 0 


و شمر جه 


أحبب* 
ب 


ذلا 


تُ من م سائلها 2 


اءة ا / 
ن. مشفاعة الحساب 





العلره 


07 الجيايلة 


أاتصاة 


ملة كالاعداد 


منلهمأ «تساويتانت 


إة 1 


دول 


وكل رحموا 


يون 


ِ 
مهندشا قلا تدخلن منرلنا .و 





مقدمة ابن اخلدوخ 4 


اليونانيين .لثاودوسيوس 2 وميلاوش (©) فى ( ومن فروع الهندسة المساحة ) . سّ وهو فن 
سطوحها وقطوعها . وكتاب . ثاودوسيوس مقندم يحتاج إليه فى مسح الارض » ومعناه استخرااج 
قَْ التعليممعلى كتاب ميلاوش لتوقف كثير منبراهيئه 0 الأرض ا 


عليه . ولابد منهما لمن يريد الخوض فى عل الهيئة 


قسمة 


الهندسة أَر 


معرفة رؤية الاهلة وخصول الك.وفات 
من أمثال هذا . وقد ألف فى هذا الفن كثير 


ّ وأشهر من ألف فيه من الاسلامييق 


ل دلت بن الهيم . ولغيرة 'فيه أيضا تاليت , وهو من هذه 


“ل 


م6 هومن أشير عاياء 


أندسة اليوفان ومن رجال اليلادى . (د . وا ) الرياضة وتفاريعها . 





م7 - عل افيئة 

وهو علم ينظر فى حركات الكواكب الثابتة 
والمنحركة والمنحيزة » ويستدل بكيفيات نلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للافلاك ازمت 
عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية » 
كما برهن على أن مركز الارض مباين لمركز فلك 
الشمس بوجود حركة الإقبال والإدبار » وكما 
يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجود 
أفلاك صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها 
الأعفلم 
بحركة الكواكب الثابتة » وكما يبرهن على تعدد 


2 وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 


الافلاك للكوكب الواحد بتعداد الميول له » وأمثال 
ذلك 2 وإدراك الموجود من الحركات وكيفياتما 
وأجناسها إغا هو بالرصد ؛ فإنا إنما علمنا حركة 
الاقبال والادبار به » وكذا تركيب الافلاك 
فى طبقاتها وكذا الرجو ع والاستقامة وأمغال ذلك . 

وكان اليونانيون يعتئون بالرصد كثيرا 
وبتخذون له الآلات النى توضع ليرصد بها حركة 
الكوكي المعين ©» وكانت تسمى 
الحلق » وصناعة عملها والبراهين عليه فى مطابقة 
حركتها بجركة الفللك 'منقول بايدى الناس . 


وأما فى الإسلام فلم تقع به عناية إلا ى 


عندهم ذات 


القليل ء وكان فى أيام المامون شى* منه » وصنع 
الآآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق ٠‏ وشرع 
فى ذلك فلم يتم . ولاامات ذحك رسمه وأغفز 
واعتمد من بعذه على الارصاد القدغعة » وليست 


مغنية لاختلاف الحر كات باتصال- الاجقاب 


وأن مطابقة حركة الآلة فى الرصد بحركة الافلاك 
والكواكب إنما هو بالتقريب ولا يعطى التحقين 
فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب . 
وهذه الهيئة صناعة شريفة . وليست على ٠:‏ 
يفهم فى الشهور أنها تعطى صورة السماوات وترتيب 
الافلاك والكواكب بالحقيقة ٠‏ بل إنما تعطى أن 
هذه الصور والهيئات للافلاك لزمت عن هذه الحركة 
م تعلم أنه .لا بيبعك أن يكون الذى > الواحد 
لازماً لمختلفين . وإن قلنا إن الحركة لازمة فهر 


استدلال باللازم على وجود الملزوم 6 ولا يعطى 


الحنقة 2 اهل كن علم جليل ء وهو أحد 


أركان التعالم ومن أحسن التاليف فيه كتاب 
المجبسطى منسوب لبطليموس 6 وليس من ملوك 
اليونان )١(‏ الذين أسماوهم بطليموس على ما حققه 
شرا ح الكتاب . وقد اختصره الائة من حكماة 
الإسلام كما فعله ابن سينا وأدرجه فى تعالم الشفاء 
و خصه ابن راشد أيضاً من حكماء الانذدلس 6 وابن) 
الستمح » وابن الصلت ق كتاب الاقتصار . 
ولابن الفرغانى هيثة ملخصة قرما وحذف براهينها 
الهندسية , والله « غلم الإنسان ما لم يعلم كا 
سي دانه للا إله إلا هوارب العالمين 3 

( ومن فروغه علم الازياج ( .- وهى صنا 
حسابية على قوانين عددية فما يخص كل كوك 
من طريق حر كته ة وما أدى إليه برهان اله 

(1) يقصد الذين حكمو | مصر بعد الاسكندر وهم الممروذ, 
باليطالسة .. 

(5) الآية.ه. من سررة العلق ‏ 





مقدمة ابن خلدوح آلف 


ق وضعه من مسراعة إركلء 2 ورجوع وغير 
ذلك!) يعرفيبه الكوا كب بق رأفلا كها لأى وقت 
فرض من قبل حسبان حر كاتا » على تلك القوانين 
متمد كاش كك المت ؛ 


0 
ولهذه الصئاعة قوانين كالمقدمات والاصول 


لها فى معرفة الشهور والأيام والتواريخ الماضية 

ة متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول 
وأصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض » 
يضعونما فى جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين» 
وتسمى الأزياج . ويسمى استخراج موضع الكواكب 


للوقت.المفروض لهذه الصناعة تعديلا وتقوعاً . 
وللناس فيه تاليف كثيرة للمتقدمين والمشأخرين 
ندل تان" اين الكمادع :وقد دول «احتعرون نهنا 
العهد بالغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
هن متجمى توتسا (أوك اللائة السابعة ”ور عدون 
أن ابن إسحاق عول فيه على الرصدء ون وديا 
الهبئة والتعاليم » وكان قد 
عى بالرصدء وكان يبعث إليه بما يقع م نأحوال 
الكواكب وحركاتها . فكان أهل المغرب لذلك 


عدوا به لوثاقة مبناه على 


كان بصقلية ماهرا فى 


ها يزعمون . ولخصه 
بإإابن البناء ى آخر مهاه المنهاج . قولع به الناس 
سيل _من_الأعمال فيه . وإنما يحتاج إلى مواضع 
[أالكواكب من الفلك لتنبتى عليها الأحكام التجومية 
رهو معرفة الآثار الى تحدث. عنها بأوضاعها فى 


لم الإنسان هن الملك والدول والمواليد البشرية كما 


تجدية بعد ونوضح 3 فيه أدلتهم . 00 إن شاء الله 
تعالى . والله الموفق لا يحبه ويرضاه لا معبود سواه . 
4 - عم المنطق 

وهو قوانين يعرف ما الصحيح من الفاسد 
ق لالدو المرذة للماحيات » والحجج المفيدة 
للتصديقات . وذلك أن الاصل فى الإدراك إنما هو 
المحسوسات بالحواس الخمس ٠‏ وجميع الحيوانات 
مشتركة فى هذا الإدراك من الناطق وغيره . وإنما 
يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهى مجردة 
من المحسوسات ؛ وذلك بأن يحصل فى الخيال 

من الالشخاط ا متفقة صورة منطبقة على جميع تلك 
لخاد المحسوسة » وهى الكلى . ثم ينظر الذهن 
بين كلك مخفقة . وأشخاص . أخرى 
توافقها فى بعض » فيحصل له صورة تنطيق أيضا 
علييها اتاعتجار ما( اعفقا اوه /9 ولا يرال يرتى 
فى التجريد إلى الكل الذى لا يجد كليا آخر معه 
يوافقه » فيكون لأجل ذلك بسيطا . وهذا مثل 


ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة 


الأنخاكل 


عليها » ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صوزة 
لعشم لظف اريس 
إلى أن ينتهى إلى الجتنس 


» ثم بينهما وبين النبات 

العللى » وهو الجوهر » 
فلا يجد كليا يوافقه فى شىءٍ فيقف العقل هنالك 
عن التجريد . ثم إن الإنسان لا خلق الله له الفكر 
الذى به يدرك العلوم والصنائع » وكان العلم 


إما تصورا للماهيات ويعبى به إدراك ساذج من 


)١(‏ سيتكلم على ذلك فى الفصل الناسع و العشرين من هذا اليا 
وهو الفصل الخاص يعلوم السحر والطلسيات م 





14 كناب الشعتٍ 


غير حكم معه ' » وإما تصديمًا أى نحكما: بثبوؤت 

أمر لأمر “فصار سعى الفكر ى تحصيل المظلوبات: 
1 

إما بان تجمع تاك 


الكليات بعضها إلى بعة 


6 فتحصل ضوره 


د ع عو 7 1 1 
منظبقة عن أفراد فى الخارج » فتكون 


الذهنية مفيدة اعرفة ماهيةتلك الأشخاص ؛ وإما 


يحكم بأمر على 


أمر"فيقبت له ويككون ذلك نه 


فى الحميقة رااجعة “إلى التصور 


م ور 
محر فكه «حهادة 
ر 


ذلك تمييز الطريق الذى يس 
المطالى العلمية. ليتميز 
وله 54 )| -اء ٠.‏ 5 
فكان ذلك قانون المنطق . 


| 9 2 5 ع ص 7 
وتكل فيه المتقدمون أول. هاتكلموا به جملا 
اا 
جملا وهفصرقا 6 ول هلذب طرقه ولم تجبمع مسائله 


حي ضهر._في يوبال أرسطو 6 فهدب مياحته »©» 
١ 1 5 َ‏ ا عله يي 
ورتب مسائله _وقفصوله » وجغله اول العلوم الححميه 


وفاتحتها 
المخصبوص بالمنطق يسمى النص 


ولذلك يسمى بالمعلم 


المطالب 
: فمنها ما يكون المطلوب فيه .اليقين 
بطبعه » ومنها ها يكون المطلوب فيه الظن » وهو 


عل مراتب . فينظر قَّ القياس عن حيث المطالوب 


» يصوب د . وافى ذلك بقوله : اسم كتابه « الأورجانوت‎ )١( 
دوصوع<0 دمع هذه الكلمة باليونائية و الآلة » 01غنا© أى‎ 


لفاك : تعصم الفكر من الخطأ . فتر جمته و بالنص » غير صحيحة ٠...‏ 


مخصو ص 
يحخصوده 


الذئ يفيده »© وما يثبغى أن تكون مقدماته بذلك 
الاعتبار » ومن أى جنس يكون من العلم أو من 


الظن » وقد ينظر فى القياس: لا باعتبار مطلرب 


| مء جهة إنتاجه خاصة . ويقبال للنظط 
ا 8 6 2 سيل 


ل 


إنه من حيث المادة ونعبى به المادة المنتجة 


أو ظن 


كتيات» + الممو لات رء 
والثانى قىْ القضايا التصدرقية وأصنافها ويسهى 


0-2 


والثالث فى القياس وصورة إنتاجه. على 


الاطلاق 


ويسمى : كتاب القياس » وهذا آخر النظر من 
7ك اقزر . 
ثم الرابع : كتاب البرهان وهو النظر فى القياس 


المنتتج لليقين » وكيف يجب أن تكون مقدماته 
نيه . ولخختصابشروط. إخرى لاقاذة اليمين 
: : 00 1 . 
مذكورة فيه » مثل كونما ذاتية وأولية وغير ذلك . 
وى هذا الكتاب الكلام فى المعرفات والحدود » 
إذ المطلوب فيها إنما هو اليقين لوجوب المطابقة 
0 الحد والمحدود لا تحتمل غيرها ٠»‏ فلذلك 
فتكت :عدن المتقدمين؛ هذا الكداث ٠‏ 

والخامس : كتاب الجدل وهو القياس المفيد 
قطع المشاغب وإفحام الخدم وما يجب أن يستعمل 


فيه من المشهورات . ويختص أيضأ من جهة إفادته 





مقدمة آبن 


لهذا الغرض بشروط ٠‏ أخرى يمن حيث .إفادته لهذا 
الغرض وهى مىكورة هناك . وفى هذا الكتاب يذكر 
المواضع الى يستنبط منها صاحب القياس قياسه 
وفيه عكوس القضايا . 

والسادس: كتاب السفسطة » وهو القياس الذى 
يفيد خلاف الحق ويغالط به المناظر صاحبه وهو 
فاسد . وهذا إنما كتتب ليعرف به القياس المغالطى 
فيحذر منه . 

والسابع : كتاب الخطابة وهو القياس المفيد 
ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم وما يجب 
أن 'يستعمل فى ذلك من المقالات . 

والثامن : كتاب الشعر وهو القياس الذى يفيد 
التمشيل والتشبيه خاصة للإقبال على ثىء أو اانفرة 
عنه أ وما يجك أن يستعمل فيه من القضايا 
التخلية . 

هذه هى كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين . 
ثم إن احكماء البوناتيين تبعد أن تبذيت الصناءة 
ورتست ا رأرااكانه لابد من الكلام فى الكليات الخمس 
الفيدة للتصور )١(‏ فاستدركوا فيها مقالة تختص 
ما مقدمة بين يدى الفن فصارت تسعا » وترجمت 
كلها فى الملة الإسلامية . وكتبها وتداولها فلاسفة 
الإسلام بالشرح كما فعله الفاراى وابن سينا 
لم ابن وشد امن فلاسفة الأندلس'. ولآاين” سينا 
كتاب «ا لشفاء » استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة 
كلها ) , 

)١(‏ دض الجدي والفظل رارم وال لسار 


(؟) انظر تفصيل هذه الموضوعات ى تعليق للدكتور غَقى 
الواحد واق ص 1١84‏ من منشورتهى, 


خلدون 1 

ثم جاء المتأحروث فغيروا اصطلاح المنطق 
التي بالنظر فى الكليات الخمس ثمرته وهى 
الكلام فى الحدود والرسوم » نقلوها من كتاب 
البرهان وحذفوا كتاب المقولات » لأن نظر المنطقى 
فيه بالعرض لا بالذات » وألحقوا فى كتاب العبارة 


الكلام فى العكس »لأنه من توابع الكلام فى القضايا 


ببعض الوجوه . 
ثم تكلموا فى القياس من حيث إنتاجه المطالبي 
على العموم لا بحسب مادته » وحذفوا النظر فيه 
بحسب المادة » وهى الكتب الخمسة. : البرهان 
والجدل والخطاية والشعر والسفسطة . ورم يلم 
بتمقيت ا بالبهين* منها +إلامًا ؛ وأغفلوها كأن لم 
تكن وهى المهم المعتمد فى الفن () , 
ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلامًا مشتبحرًا 
ونظروا فيه من حييث إنه فن برأسه لا من حيث 
إنه آلة للعلوم » فطال الكلام فية واتسع . وأول 
من 'فعل ذلك الإمام فخر الذين أبن الخطيب » 
ومن بعده أفضل الدين "الخونجى + وعن كتبه 
معتمد المشارقة لهذا العهد '» وله فى هذه الصناعة 
ناركن لسار » وهو طويل » واختضرقيها 
ميختصر «المو جز ) وهو حسن فى التعليم 2 ثم مختصر 
« الجمل » 7( فى قدر أربعة أوراق أخذ بمجامع 
ادن وأصير له بء فتداؤله , المتعلمون لهذا العهد 
فيزتفعون به ».وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
)١(‏ يعنى أغفاوها مع أنها المهم المعتمد فى الفن . 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ » ورجح د . وافى أن الكلمة محرفة 
عن كلمة ن الجيل 6 , 





551 كتاب الشعب 


كن لم تكن + وهى ممتلثة من ثمرة المنطق وفائدته 
ما قلناه والله الهادى للصواب . 
ه>؟ ‏ الطبيعيات 

وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه 

من الحركة والسكون ء فينظر فى الأجسام السماوية 

والعنصرية وما يعولد عنها من حَيِوَان وإنسان ونيات 

ومعدن » وما يتكون فى الأرض.من الْعيِوكٌ والزلزال 

ولك لجو ام “الشحاث + والبخارا !والرحف-والبرق 

والمأؤافق ولعي للقضاة وف امطاب المركة جللأجلنام 


الانساك والحيو 3 


وهو النفس على تنوعها ف 
والنبات . وكتب أرسطو فيه موجودة بين أيدى 
الناس ترجمت مع ماثرجم من علوم الفلسفة يام 
المأمون ٠‏ وال الماع عل جلها , 

وأوهن مع ألنة.ى ذلكرات 
الشفاع .مجمع فيه العلوم السبعة المفلاسفة 
قدمناه » ثم لخصه فى ١‏ كتاب النجاة »وروفئن كتاب 


03 ءَ 


5 2 اس 
الإشارات 6 وكانه بخالف أرسطر فى الحدثير من 
ءِ 
مسائلها ويقول برايه فيها . 
تاكن مولن عر حارس ود سيا 
دق بدن رشاكء فلحخحص ب ١أر‏ سهاو وسرحهيه 
2 


متتبعا له غير خالف . والف الثشاس فى ذلك كثيرا؛ 


كن هذهو هى المشهورة.. .نهذا العهد والمءدبرة 
فق الصنافة :) 

ع 

ولأهل المشرق عناية بكتاب الإشارات لابن 
صيئا 2٠‏ وللامام ابن | خطيب عليه شرح حسن ©» 
وكذا الآمدى . وشرحه أيضا نصير الدين الطوسى 

. 5 ءَِ - 
المعروف بخواجة من أهل المشرق -» وبحث مع 


[ الإمام فى كثير من مسائله فأوى عل أنظارة وبحوثه 


و 


5 


2 . 2 
«ووفوق كل ذى علم عليم م والله يهدى 


من يشاءٌ إلى صراط. مستقم 06 
- علم الطب 


ومن فروع الطبيغيات صناعة القانب وهى 
صناعة تنظر فى بدن الإنسان هن حيث بمرض 
لضع 3 فيحاول صاحبها حفظ. الصححة وبرء 
اارض بالأدرية والأغلية ٠‏ بعد أن سكين الرض 
الذى يخص سس عضو هن ا البدن » اسان 
9 ع 
تلك الأمراض الى تنشاً غنها » وما لكل مرض 
ع 7 5 
من الادوية » مستدلين على ذاك بامزجة الادويا 
وقواها. » وعلى المرض بالعلامات المأذئة بنضب 
وقبوله الدواء أولا فى السجية والفضلات والنبض ١‏ 
محاذين لذلك قوة الطبيعة » فإنها المدبرة فى حالى 
الصحة والمرض » وإنما الطبيب يحاذيها ويعين] 
ل 
والسسن . ويسحى العلم الجامع لهذا كله علم الطب 
ورئما أذ درا بعض الأعفاء بالكلام وجعارا 
. وكذلل 
لسرا للقت مه ا لت سا 
: . 0 ح 
المنفعة الى لأجلها خلق كل عضو من أعضاء الباا 


الحيواق » وإن لم يكن ذلك من موضوع 


علما خاصا , كلمن وعللها؟ أو ككالهاً 


الطب ء إلا أنهم جعلوه من اواحقه وتوابعه .| 


. آخر آية 5 من سورة يوسف‎ )١( 

. آخر آية 1؟ من يسورة البقرة‎ )١( 

(م) هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضياء 01810101 
وهو الأساس المبنى عليه فن الطبو يظهر أن فى هذه الحملة تحريفا 
وصرابها : وكذلك الحقوا بالطب فن منافع الأعضاء ( د ى وافى ) 





مقدمة ابن خلدون 4 


وإمام هذه الصصناعة النى كر حيت اكنية فيا 


من الأقدميل | جاليتوس *. “يقال إنة كان معاضرا 
لعيسى عليه السللام 3 ويقال إنه مات بصقلية 


فى سبيل تغلب ومطاوعة اغتراب(١2)‏ » وتاليفه 


فيها هى الأمهات الى 


ع 


اقتدى مها جمهيع الاطباء 
6 

بعدهة . وكان ف الإسلام فى هذه الصناعة 

جائوا من وراع الغاية » مثل الرازى والمجو 

| 


0 
أ 


1 ل ع ونا 
وأشهرهم ابن زهر . وهى لهذا العهد فى المان 
الاشلؤنية ,كانه اتقملك؟ لأقرف (العمز ا تماق ضة كه 
وهى من الصنائع الى لاتستدعيها إلا الحضارًا 
والدافك كذ .نوه بعد 
ا 11 
يبنونه فى غالب الأمر عل على تجربة قاصرة على بعص 
الأششخاص متوازثًا عن مذنا ايخ الحى وعجائزه . وربما 
يصح منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعى » 
ولا على موافقة المزاج 
الب كثير » وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث 
. والطب المنقول فى الشرعيات 
5 من هذا القبيل2وليس من الوحى 
أدر كات عاذنا للعرب ووقع فى ذكر 
بى صل الله عليه وسلم من نوع ذكر 
أعرالك أن ا اده لي ف لال سيد أن كلك 
النحو من العمل الله عليه وسلم إنما 
بعث ليعلمنا الشرائع » ولم يبعث لتعريف الطب 


: وكان عَتَد العرب من هذا 


فى شىء » 


. فإنه صلى 


)١(‏ انظر تعقيب د. واى هل ما ذكره ابن خلدون يشأن 
#البنوس و تصويبه لمأ قال نه فى منشورته ص 1147 , ٠١‏ 


ولا غيره من العاديات » وقد وقع له فى شن 


تلقيح النخل ماوقع » فقال َنم أعلم بأمور دنيا كم » 
07 افلا ايتبعى» أنه تعمل 1ن ١‏ امن الطب# الى 
الذى وقع ى: الأحاديث الصتحيحة المنقولة عل أنه ! 
مشروع ؛ فليس هناك مايدل عليه ؛ اللهم إلاإذا 
استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإماق » 
فكرل له ا عظم فى النفع . وليس ذلك فى الطب 
المزاجى ٠‏ وإثما هو من آثار الكلمة الإمانية »! 
07 3 فى مداواة المبطون بالعسل . والله الهادى ' 
إلى الصواب لارب سواأة:. ْ 
1" الفسسلاحة 

هذه الصناعة من فروع الطبيعيات وهى النظرا 
3 التنات من حيث تنميته ونشوهه بالسقى 
والعلاج وتعهده عمثل ذلك . وكان للمتقدمين ما 
عناية كبيرة » وكان النظر فيها عندهم عامًا فى 
النبات من جهة غرسه وتنميته ومن جهة خواصه| 
وهشاكلتها لروحانيات الكواكب 
والهياكل المستعمل ذلك كله فى باب الشحر . 
فعظمت عنايتهم به لأجل ذلك . وترجم من كتب 


وروحانيته 


اليونانيين كتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلماء 
النبط. » مشتملة من ذلك على علم كبير . ولا نظر 

أهل الملة فها اشتمل عليه هذا الكتاب © وكان 
باب السحر مسدودا » والنظر فيه محظورا » 
فاقتصروا منه على الكلام فى النبات من جهة غرسه ! 
وعلاجه وما يعرض له فى ذلك: ؛ وحذفوا الكلام 


)١(‏ انظر أصل هذه القعمة فى تعليق الدكتور ل عبد الواجارو اف 
ص 1144 من ابنزء الثالث ( طبعة بطنة الييان العرب ) © 207 





13 كتاب الشعب 


ل اا ةا 
كتاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج » وبقى 
الفن الآخر منه مغفلا » نقل منه مسلمة فى كتبه 
السحرية نات من مسائله كما تذكره عند 
الكلام عن السجر إن شاء الله تعالى . 

ا و 
يعدون فيها الكلام فى الغراس والعلاج وحفظ. 
الثباث من حوائجه وتوائقه وما يعغرض فى ذلك 
“كله » وهى موجودة . 

- على الإلاهيات 

وهوا علج 1 كنا قال 
ق 0 العامة للجسمانيات والروحانيات «ن 
الماهيات. والوحدة: 'والكثرة . والوجوب والاءكان 
وغير ذلك ؛ ثم بنك شا : الرجرنات ونا 
روحانيات ؛ ثم فى كيفية صدور الموجودات عنها 
ومراتبها ؛ ثم فى. أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام 
وعودها إلى المبدأ '. وهو عندهم علم شريف 
يزعمون” أنه" 'يوقفهم" على معرفة 'الوجود على ماهو 
عليه 1١‏ وَأنّ ذلك عَيْن الشعادةرى'زعمهم "وتان 
الرد- عليهم وهو تأ للطبيعيات فى ترتيتهم . 
ولذلك يسمونه علم ماؤراة الطبيعة وكتب اأعلم 
الأؤل موجودة بيّن 0 الام 
سينا ى كتاب : الشفاء » وأانجاة وكذلك لخصها 
ابن رشند من حكماءِ اننا كك 

ولا وضع ال دأخرون فى علوم القوم ودونوا فيها 
“ورد عليهم الغزالى ما رد منها © ثم خاط. امتاخرون 


(1) لأرسطو فى ذلك كتاب مشهور هو « الميتانيزيقا » ( اى 
ماوراه الطبيعة ). . . 


من المتكلمين مسائل عل الكلام ممسائل الفلسفة ١‏ 
لعروضها فى مباحثهم وتشابه موضوع علم الكلام 
عموضوع الآ لهيات ومسائل عسائلها » فصارن 
0 فن واحد . 
مسائل الطبيعيات والا لهيات وخلطوهما فناً واحدا. 


ثم غيروا ترتيب الحكماء ]+ 


تدمرا الالكلام ف الأمرر العامة » ثم اتبعرة 
بالجمانيات «ودوابعها الات )ا بالروحانيات ودراب || 
إلى آخر العلم كما فعله الامام ابن الخطيب 3 
فى المباحث المشرقية » وجميع من بعده من علدا 


الكلام 2 


رسائلينا رالحد ب والتصيل إذلك حل الان ا رر 
غير صواب ؛ لأأن مسائل عم الكلام إنما هى عقا 
تعقاة سن الشريعة كا ذفلا الست ررض 
رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه » بمعى أ( 
لا تغبت إلا به (2» فان العمل معزول عن الشر], 
وانظاره /؛ وما اتحدبث فيه المتكلمون من إتا 


الحجج فليس بحثاً عن الحق فيها » فالتعلي|). 


8 ءًِ 
لل د أن لم يكن معلوماً هو شآن الفلسفة 


نما هو الّاس حجة عقلية تعضد عقائد الإنا 
ومذاهب السلف فيها » وتدفع شبه أهل البدع ١‏ 
الذينَ زعموا أن مداركهم فيها عقلية ٠‏ وذلك ب], 
أن تفرض صحيحة بالادلة النقلية كما تلقا 
السلف واعتقدوها و ود كتير ما بين المقامين 7 وذ 
أن مدارك صاحبي الشريعة أوسع لاتساع نطاقها 


(1) تصوير للأمور الى يمول فيها على العقل ,. 





مقدمة آنن خلداوت ةع 


ل 
مدارك الانظار العقلية © فهى فوقّها ومعحيطة لبا 
: َ 9 
لاسشمدادها من الاذوار الا لهية . قلا تدخل نحت 
الضعيف والمدارك 


انون النظر المحاط. 0 - 


ناذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغى أن تقدمه 


على مداركنا ونثق به دونها » ولا ننظر فى تصحيحه 
ندارك العقل . ولو 'عارضه 6 بل دعتمد ها أمرنا 
ْ به اعتقاذًا وعلما » ونسكت عما لم نفهم من ذلك 
ونفوضه إلى الشارع ونعزل ااعقّل عنه . والمتكلمون 
إفا دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد فى مغارضات 
[العنائت ‏ الالفتية ١‏ بالبدع :التقرية إاء فاحتاجوة. إلى 
[الرد عليهم من جنس معارضتهم » واستدعى ذلك 
الحجج النظرية » ومحاذاة العقائد السلفية مما . 
وأما النظر فى مسائل الطبيعيات والآلهيات 
'لأباالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام "6 ولا من جتس' أنظار المتكلمين . فاعلم 
تعر اي ين لقنن لقا هار مينتلظان عي 
التأخرين فى الوضع والقأليف . والحق مغايرة كل 
“لأنهما لصاحبه بالموضوع والمسائل . 
[].. وإثما جاء الالقباس من. اتحاد. المطالب عند 
ا لامتدلال » وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
! إنشاء لطلب. الاعداد بالدليل » وليس كذلك بل 
'إإنا هو رد على الملحدين » والمطلوب مفروض 
[ألصدق معلومه . كذا جاء المشأخرون من غلاة 
النصوفة المتكلمين بالمواجد أيضًا فخلطوا مسائل 
انين بفئهم وجعلوا الكلام واحدًا فيها كلها 
سل كلامهم فى النبوات والاتحاد والحلول والوحدة 
يغير ذلك . والمدارك فى هذه الفنون الثلاثة متغايرة 


مختلفة . وأبعدها من جنس الفئون والعلوم مدارك 
المتصوفة ؛ لأنهم يدعون فيها الوجدان ويفرون 
عن الدليل » والوجدان بعيد عن المدارك العلمية 
1 3 
وابحاثها وتوابعها كما بيناه وثبينه ."والله مدى 
هن يشاءٌ إلى صراط. هستقم 1 والله أعلم بالصواب . 
4 - علوم السحر والطاسيات 
هى علوم 2 اسشتعدادات تفتدر النفوس 
1 
البشرية مما على التاثيرات فى عالم العناصر » إما 
4 8 

بغر معين أو تمعين من الاهور السماوية : والأول» 
هو السحر ؟ والداق هو الطلسهات 0 
ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع 1 
فيها من الضرر ولا يشترط. فيها من الوجهة إلى 
َ 0 آ ' 
غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقود 
بين الناس » إلا ماوجد فى كتب الأمم الأقدمين 
فها قبل نبوة موسى عليه السلام. » مثل النبطء 
3 0 5 
الكلدانيين » فإن جميع من تقدمه من الانبياء 
لم يشرعوا الشرائع ولا جاءوا بالأحكام 2 إنا 
كانت كتبهم مواعظ. وتوحيدا لله وتذكيرًا بالجنة 
وللتاو.: 


وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من السريائنين 


والكلدانيين » وى أهل مصر. من القبط. وغيرهم 
وكان لهم فيها التاليف والآثار » ولم يترجم النا 
عن كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية 
من أوضاع أهل بابل . فأخذ الفاس منها هذا العلم 
وتفنئنوا فيه » ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل 


مصاحض الكواكب السبعة وكثات طمطظم الهنذى 
فى صورة الدرج والكواكب وغيرهم . 





إقنات الشعبج 


ظهر بالمشرق جابر بن,حيان كبير السحرة 
:هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج 
الصناعة. » وغاص على زبدما واستخرجها ووضع 
قيها,غيرها من التآليف » وأكثر الكلام فيها وى 
صناعة السيمياء لأنها من توابعها....لأن إحا 
الأجسام النوعية من صورة »إل _أخرى. إنها (يُكون 
بألقوة التفسية لابالطتاعة العطلية 6"فهو من قبِيلٌ 
القدا فكنا تذاكزة دق موضعةه - 
ثم جاء مسلمة بن يوه المجريطى إمام أ هل 
: 
الاندلس ىق التعاليم 
تلك الكتب وهذما وجمع طرقهافى كتابه الذى سماه 


السحريات قلخصض جميع 
ل 0 ل وى نئ 


لاغاية الحكم ) . ولم كك زد فى هذاالعلم بعده . 
0 
ذلك أن التفوي' التشرية 


مقدمة يتبين نه حقيقة السحر 
وإن كانت واحدة 
بالنوع فب “متتقلفة بالخواض” وهئ أصنتاق 
كل “صنف“مختض ببخاصية لاتوجد في الصنف 
الأترسشت + وصارعة “تلك التخوام 

لضنفها 
لها خاضة “تشتعد 
الملائكة عليهم الشلام عن 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


٠.‏ فنفنوس 
ال ارقا وبشاطلة 


الله سبحانه وتعالى كما 


١ 4‏ لا 
مر 6 - وها دم دنات من 


الشائية: ق الأكوان 


الروتقترسا اقلم 
واستجلاب بروحانية 
10 
للأنبناء فيمدد إلهى وخاصية 

الكهنة, لها بنخاصية م 

| شيطانية 5 


وهكذا كل ء 


لاتوجد في "الآخر . 


1 

والتفوس] ب االفاكيرة' 2[ امزائل اللقلانة لان 
شرحهًا > فاولها با لزثري تاليف فقط لعن م01 
ولا معين » وهذا هو الذى تسميه الفلاسفة السحر, 
والثاى بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو 
رس لحي او ل تر ل ل 0 
. والثالث 


1 الوك ر 2 / 


كمد رهذاءالاثيرا [ل"القوئ المسدخيلة: فحماوف فيا 


بنذو غ من التص. و ويلقى فيها أنواعًا من الخيالات 


وامحاكات وَظوانا مما يقصده من ذلك » ثم ينزها 
إلى الحس من الرائين 
ظر الراون كانما فى الخارج وليس هناك شى: 


بقوة نفسه المؤثرة فيه )» 
فينظر الر 
ملكا #اممكمان 5 


ّ ؟ يححكى عن بعضهم أنه يرى 


البساتين والانهار والقصور وليبس هناك شىء دن 
ذلك » ونسمى هذا عيذ القالاسفة الشعوذةمار 
الشعبذة 


هذا "تفيل مراتبه : ثم هذة الخاصيّة تكرن 
يل مراتب ( يه تحر 

الستاحر مالقوة ثتاكن القوى البشرنية كلها ') 
ج إلى" الفعل بالرياضة 


0 بالتوجه إلي الأفلاك 


01 اكت 


والشياطين بأنواع 0 والعبادة 


كن السبحر كفا والكفر م 

الفقهاء فى قتل الساحر هل 
فعله . أو لتصرفه بالإفساد 
ق الأكوان ٠:‏ والكل 


كانت ا ولهذا اختلف 


هو لكقره اله سابق على 


وما' ينشا عنه من الفساد 


حاصل منهة ., 





مقدمة ابن 
ع 
ولما. كائت! الرتبعان الأوليان 


00 1 2 افكنة بي 
الوا 4 المرقية. الا حعيرة 
دج واخراب ار 


لها 


اختلث العلماء فى 20 د ل هو 


حنيفية أو إثما شو تخيبل : فال لقائلون بان له «دقيقية 


نظروا إلى المرتبتين 


لاحقبقة 


الأولبين. .؛. والقائلون بان 


ة له نظروا إلى اأرتبة الثالنة والاخيرة 
إل 


ابح بيذيم اخدلاف فى 1 2 مر 


مم لي 
إنها نحن 


فتنة فاك 


(9) م المشاته كثامة ما 
(9) ابل بائلقم 


. 


اموسر 
وس 


114 
ا لم يصر 
(ه) « وبر ذروان بم ل 
(6) « وبير دذروات : أو هو دو 


7 
1 


رأتل يتحر يكيم أميج م( القافوس ؛ 


خلدون 4 


قالت عائشة رضى الله عنها ؛ فكان لايقراً عل 
العقد الى سحر فيها إلا انججلت )١(‏ 


1 


عفيدة من تللك 
وأما وجود السحر فى أهل بابل وهم الكلدانيون 
من النبط. والسريانيين فكثير » ونطق" به القرآن 
وجاءث به الأخبار : وكان للسحر فى ابل “ومضر 
. ولهذا ! 


من جنس ما يدعون ويتناغورن 


ب 


زمان بعثة مومى عليه السلام رن ذافمَة 
كانت معجزة مومى 


وبع 3 


فيه © 


آثار ذلك 1 البرارى بهيعيد قير 


شواهد دالة على ذلك . وراينا بالعيان من يصور 


صورة الشخص الممسوجور بمخواص أشياء مقابلة 4 


نوأه وجاوله موجودة بالمسيحور 3 وأمثال تلك المعان 
1 5 1 0 
من أمهاء وصفات قى التاليفب «اخذريق 6 1 بتكم 


على تلك الصورة الى أفامها مقام الشخص المسبجور | 
؛ ثم ينفيث من ريقه بعد اجياعه في فيه 
ميخار ج قَلكِ اللحروفي من اكلام المبوع 4 


ذلك المعبى ف سبي اراي ذلك 


كك 


يو 


2 
2 
در 


وتحعك غإ[ 


ل 
تفاؤلا بالعتيد واللزام وأنجذ العهد على .من أشرله به 


1 1 


من العم ن في نفيثه فى فعله رذ اليج ؛ استشعارا للعرممة 


هذه التعة فى ص (59 ١‏ كترم عمل 
ان العري ) . 

بل يت ميل به إلى الاستملام 
كلبة السبية لكل ثىء يتوصل به إلى مر من الأمور م 
م واف 5 هذه اطييلة قعل أه تجريف .. 


الثاليق 


ب الخبل . ويا كان الما 


ه طيمة هنة البها 


أن يكرن 





5/6 كتات الشعب 


. 1 

إصبع صورة أسد شائلا ذثبه عاضا على حصاةٌ قد 
وضبع 3 

قسمها بنصفين ٠‏ وبين يديه صورة حية متسابة 
من رجليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه » وعى 
ظهره صورة عقرب تذب » ويتحين برسمه حلول 
الشمسق !اله الاول ,أو الثالك هن الأسك د اتشوطء 
3 


صلا الشمرتب* و سياد 
ال ا 


متهما من النحوس ؛ فإذا وحجد 


1 : 21 آله ا شي اليد | 1 0007 ا 8 
فلا يوجد من حبومها ىغط . ِ : داك وعثر عليه طبع ق ذلك الوقت ف مقدار 


ا و 1 9 : 1 
السودان وارض الترك من لس.حاب قيمط شال" فما دونه من الذهب » وغمس بعدد 


00 


ن محلولا عاء الورد 3 ورفع فى خرقة حرير 
" 

ع يزعمون أن, للمسكلا من العز على 

قْ مباشرمهم وتخد متهم وتسخيرهم له 


عمه © وكذلك للسلاطين فيه من القوة 


1 8 َ 0 3 3 
والعرءلى من تدحت ايدبم ٠‏ د در ذلك ايضا اهل 


شال قل العنأية وغيرها 6 وشهدت له التجربة , 


فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر مودة 


وقبول ٠‏ ويصلح فيه ما يكون فى مواليد الملوك من 


ب - 
الادلة /١‏ 


شريفة ؛ ويرفع فى خرقة حرير صفراء بعد 
أ 


ن يغمس ق الطيب ؛ فزعموا أن له أثرا فى صحابة 
1 2 5 : 
الملوك وخدهتهم ومعاشرهم 'وامثال ذلك كير . 


0 موف لامرك ع" 1 ١‏ 
وكتاب الغاية للسبلمة بن أحمد المجريطى هو 
2 


+ 
مدونة هذه الصناعة وفيه استتقاوها و كمال مسائلها . 


3 
1 
ودض لنا ١‏ 


ن الإمام الفخر بن الخطيب وضع كتابا 


2 ءًَ ا 
ى ذللك وسماه بالسر المكتوم ء وأنه بالمشرق يتداوله 


ِ ف 


أ 


هله ؛ ونحن عت عن 4 والإمام لم يكن من 





مقدمة ابن خلدون ع4 


بعك لم1 ل ا ل 1 1 55 َ د 
افيه العساق فها نظن 2 ولعل الامر يخالاف ذلك . الجسيانية » بل اثار عارضة من كيفيات الارواح 


1 2 
ل 


وبالمغرب 0 من هؤ لاع المنتتحلين لهذه الاعما تارة 


السحرية يعزفون باليعاجين ٠»‏ وه الذين ذكرة 


5 1 


انلخ 0 عون ل تكسا أنه التنادا د الا 
و ايد و و 2 ر 


ويشيروت إلى بطون العم بالبعج فتنبعج . ويسمى 


2 


2 5 ع 
أحده' لهذا العهد باسم البعاج لأن أكثر ما ينتحل 


2 السحر بعج الأنعام » ' بيرهت ذلك 


م 


ليعطوة من فضملها وه متسجرون بذلك و 


خوفا على أنفسهم من الحكام لقيت منهم جماعة 


010 3 
وشاهادت من أفعالهم هذه بذلك : مقوط. من أجل اه 


0 : 0 5 َ 
واخبرونى أن لهم وجهة ورياضة. خاصة , من غير الاسياب 


كفرية وإشراك الروحانيات الجن والكواكر الجسوانية الطبيعية فجائز أن يكىون لها مثل هذا 


سمطرت فيها صحيفة عنده : تسمى لجز يرب / ترق غير اننبا » إذ نس.بتها إلى 'الأبدان فى ذلك 


2 


تاك اسوحباب» . رون" ميكأه «اللتباضة لاو لوجهة ”رصان النوع لمات واحدة » لأنها غير حالة فى البدن 


إلى حصول هذه الأفعال لهم . وأن 


عندقي بين السيحر والطسيات 
أن السحر لو يحتاج الساحر فيه 2 معين ©6 


ويشترى من سائر .الممتلكات » وهذا ما زعموه 


ظ ع 000 
وسالت بعضهم فاخبرنى به . وأما أفعالهم فظاهرة 


شْ ن الموجودات وأوضاع الفلك 
موجودة ٠‏ وقفنا'عنى 0 منها وعاينتها من غير ؤثرة فى عام العناضر » كما يقوله المنجمون . 
رلسَة ف :ذلك:.اهذا عبان الستّحز والطلمتات وآ تَارَهتما 

ف الغالم 3 


ع 

فأما الفلاسفة فقرقوا بين السحر والطلسيات ية بالطبائع السفلية » والطبائع العلوية هى 
كا 2 

3 .ً 10 

بعد أن أثبتوا أنما جميعا أثر النفس الإنسانية « انيات دوا كني .ء ولدذلك يستعين صاحبه 


واستدلوًا عل 'وجود الآثر للنفس الإنسانية بان لهما ‏ فى غالب الأمر بالتجامة '. والساحر عندهم غير 


422 


اثارا فى بدا على غير المجرى الطبيعى وأسبايه شنب بل هوا مفطور عندم على تلك 





1 


- . العم ا 
حاويات وهى رايةه دسرىي وال 


2« 
5 لدم 0 أ ع شان 
ي العددى مئسوجا بالذهسب فى أوضام 


ا ١‏ 3 دت لذلك الوقت ٠‏ ووجدت الراية يوم 

وللنفوس المتمدحضة للخير »ع والتحدى م نلك . ! ' 
1 3 ل أي |] 
دعري النبوة و والسيحر إنا يوجد لصاحب ال 


السحر والطلمم ع 


سول| محظورا ياك الافعال 1 


تأه. هنهم فمد جمدل حر 
0 


جاله . 





مقدمة آبن 'خلدوق 2 > رن 


تنس امتية الأمائية برد الأدو [لغاال المي 
فيكون حينئذ ذلك. الفعل محظورا على نسبته 
فى الضرر ؛ وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضرر 
فلا أقل من ,تركة: قربة إلى' الله “فإن 9 مق حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 4١0‏ . فجعلت 
الشريعة ب أآباب# السعر ,والطل] تب والتعرذةة يابنا 
واحدا لما فيها من الضرر . وخصته بالحظر والتحريم 5 

وأما الفرق عندهم بين المعجزة والسحر فالذى 
ذكره المتكلمون أنه راجع إلى التحدى وهو دعوى 
وتوعها على وفئ ما" ادعاه . 


عن مثل هذا التحدى فلا يقع منه ووقوع المعجزرة 


قالوا :والساحر مصروف 


لل يواقوتدعوعا! ,الكاقيب وري متبيورقة أن دلا 
العجزر فل عري» لصوا ل عقي .6ب الأن لرميقة #الفدايا 
اانصديق عفلو وقعت مع الكذ بلاس حال الصادق كاذيا 
وفو محال » فإذا لاتقع المعجزة مع الكاذبباطلاق . 

وأما الحكماء فالفرق بينهما عندهم كما ذكرناه 
فرق ما بين الخير والشرق ناية الطرفين . فالساحر 
عدن مله لسر ولكاش ع )0 شت 271 
وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل 
لكاضات لسري ك6 2 رو الا 
3 أشل قطرييناً 
النوى العزيز لارب سواه . 


. والله هدى من يشاء » وهو 


© »# > 


ومن قبيل هذه اتاثيراك النفسانية الاصابة 
1 1 


بالعين وهو شاثير من نفس المعيان'"؟ » عندما 


. حديث شريف‎ )١( 


(؟) «رجل معيان: وعيون شديد الإصاية بالعين عه عين » 
(اقاموس ) , 


كس سي ا حما نا بال لاا 
والفترفاك ون اكب لي و رقنا ذلك الج لان 
حينئذ أنه يروم معه سلب ذلك الشىء عمن اتضف 
به. »“فيؤثر .فساده. . وهو جبلة ,فطرية أعى هذة 
٠‏ رلإفل تتيعنها رفسلل اكرات 
[ النفسية أن صدوره _,فطرى جبكل :لا يتبخلت 


الإصابة بالعين 


ولا رجح إلى اختيار صاحبه ولا يكتسيه . وسائر 
التأثيرات ] وإن كل منها مالا يكتسب فصدورها 

راجع إلى اختيار فاعلها ٠‏ والفطرى منها قوة 
. ولهذا قالوا القاتل 
بالسحر أو بالكرامة يقتلء والقاتل بالعينلا نقتل» 
ا 


صدورها لا نفس صدورها 


وإنما هو مجبور فى صدوره عثه . والله أعلم ما 
فب أ 


فى الغيوب » ومطلع على ما فى السرائر 210 1 
اما اعم الكيمياء 

وهو علم ينظر فى الادة الى يم ما كون7) 
الذهب والفضة بالصئاعة » ويشرح العمل الذى! 
يوصل إلى ذلك » فيتصفحون المكونات كلها بعد 
مثرفة ربكم وقواها لعلهم يعثرون على المادة 
المسبتعدة لذلك » حتى من الفضلات الحيوانية 
كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلا عن 
ألعادن ؛ ثم يشرح الأعمال الى تحرج ما ثلك 


لمادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأَجسَام إلى 


)01( « وقد خصص ابن خلدون الفصل الثلاثين من هذا الياب 
للكلام على أسرار الحروف ول الزير جة فى حوالى خمسين صفحة ‏ . 

ولما كانت هذه الأمور لا أهمية لها مطاتنا فى العصر الحاضر فضله 
ما فها من صعوبة وتعقيد . لذا آثرنا حذفه . ونحيل من يريده إلى أول 
الحزء الرابع من طبعة لمنة الييان بتحقيق د. وافى 


(؟) يعنى وجود الذهب والفضة بالصناعة م 





5/4 كتاب الشعبج 


أجزائها الطبيعية بالتصعيدو”)التقطيروجمدالذائب 
منها بالتكليس وإمهاو(؟الصلب بالفهر 7" والصلاية (4) 
وأنغال ذلك . وف زعمهم 1 يخرج هذه الصناعات 
كلها جسم طبيعى يسمونه الإكسير »وأذه يلق مئه 
على الجسم لدف ا معاد لق رك مره الل )انا 
الفنض ةعيب الام ياد القرسب» مو الفط لي فدلا 
الرخاص والْمَصدِيرٌ والنحائج بعد أن يليم بالنارا» 
فيعود ذهبا إبريزا. ويكنون عن ذلك الاكسير 
إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح ٠‏ وعن الجدم 
الذى يلى عليه بالجسد . فشر ح هذه الاصطلاحات 
وصورة هذا الغمل الصناعى الذى يقلب هذه الأجساد 
المستعدة إلى صورة الذهب والفضة هو علم الكيمياء . 


)وما زال الناس يؤلفون فيها قدبمما وحديثا . 
وربما. يعزى الكلام فيها إلى من ليس من أهلها . 
وإمام المدونين فيها جابر بن حيان حى إنمم 
يخصونمها به فيسمونما « عل جابر © ؛ وله فيها 
صبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز . وزعموا أنه 
لا يفتح مقفلها إلا من أحاط. علما بجميع ما فيها 
ارام 00 كاك ادرف ماري اله فا 
دواوين ومناظرات مع أهلها وغيره, من الحكماء . 
وتكتب فيها مسلمة المجريطى من حكماء الأندلس 


. التصعيد الاذابة‎ )١( 

. أمهى الحديدة أحدها وسقاها الماء والاسم المهى‎ )١( 

(") الفهر بالكسر الحجر يملأ الكف ويدق به الحوز 
و نحوه هذا » وقد ورت “هذه الكلية محرفة أى جميع النسخ 
إك « القهر » بالقاف . 

(4) فى القاموس «الصلاية» وثهمز م الصلاءة © ( مدق الطيب 
أى ما يدق به ) . وقد وردث هذه الكلمة محرفة فى جميع النسخ إل 
و الصلاية و بالباء الموحدة . 


كتابه الذى سماه « رئبة الحكم » وجعله قرينا 
لكتابة ,الاخر .ىق السيحراا والظلبياكب# لد مهار 
«غاية الحكيم » ؛ وزعم أن هائين] الضناعتين هما 
نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم » ومن لم يقش 
عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع . و كلانه 
فى ذلك الكتاب وكلامهم أجمع فى تآليفهم هى 
لع يتعذر فهمها على من لم يعان اصطلاحانهم 
في .ذلك ... ونحن. نذكر سبب. عدولهم !إل هله 
ار بل للا رت ل الي م 1 
كلمات شعرية على حروف المعجم من أبدع مايجىه 
لف ف كم در الك 


١ 
فلا تكاد تفهم وقد ينسبون للغزالى رحمه الله بعض‎ 
مداركه العالية لتقف عن خطأ ما بذهبون إليه حنى‎ 
ينتحله ورا نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها‎ 
, لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم‎ 

ومن اللمعلوم البين أن خالدا من الجيل العربى 
والبداوة إليه أقرب » فهو بعيد عن العلوم والصنائ ]از 
بالجملة » فكيث له بصناعة غريبة المنحى مبة 
على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها ؛ وك 
الناظرين فى ذلك من الطبيعيات والطب لم نظوأنا 
بعد ولم تترجم . اللهم إلا أن يكون خالد بن يزبلا؛ 
آخر من أهل المدارك الصناعية تشبه با 
0 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أَّى بكر بن بشرو 
لأنى السمح فى هذه الصناعة وكلاهها من أتلام 

ل ا ل في 6 لل لاا 
ا اذ عطي يي ل الم لإا 


. بيشرون “يعد صدر من الرسالة خار ج عن الغرض ؛ لإ 





« والمقدمات الى لهذه الصئاعة الكرعة قد 


الفلسفة من 


ذكرها الأولون واقتص جميعها أهل 
معرفة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر 
وطباع البقاع والأماكن فمنعنا اشتهارها من 
ذكرها . ولكن أَبِينْ لك من هذه الصنعة ما يحتاج 
إلبه 'ء فنبداً معرفته . فقد قالوا :ينبغئ لطلاب هذا 
1 ءآ ثًّ ث6 
العم أن يعلموا أولا ثلاث خصال 
تكون ؟ والثانية “من أىذى وتكون؟ والقالئة 
كيف تكون“؟. قإذا “عر هذه الثلائة وأحكمها 
نقد ظفر بمطلوبه وبلغ نبايته من هذا العلم . فأما 
البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد 
كفيناكه نما بعثنا به إليك"من الإكسير . وأما من 
أى شىء تكون فَإِنما يريدون بذلك البحث عن 
الحجر ‏ الذى يعكنه العمل . وإن. كان العمل موجودا 
بن اكل ىع بالقوة لها من الطبائع لبي ممها 
لوكي ابتداع وإليها م انتهاء 1 كن 
+[الأشباء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل وذلك 
]أن منها ما مكن تفصيلها ومنها ما لا يمكن تفصيلها . 
#لإنالى عكن تفصيلها تعالج وتدير © وهى اله 
*لأنخرج من القوة إل الفعل . والبى لا يمن تفصيلها 
لاتغالج ولا تدبر لأنها فيها بالقوة فقط. ؛ وإنما 
/ نكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها فىبعض » 
رفضل قوة ال كبثر منها على 


“لك - وفقنك الله أن تعرف أوفق الأحجار 


الصغير 5 فينبغى 
المنفصلة 
الى .كن فيها العمل وجنسه وقته وعملة وما يدير 
“لان الحل والعققد والتنقية والتكليس والتتشيف 


(ااتقليب » فإن من 0 يعرف هذه جر الى 


فى عماد هذه الصنعة م ينجح وم يظفر بخير أبدا ). 


2 ويثبنى لك أن تعلم هل مكن أن يستعان 
عليه بغيره أو يكتى به وحده » وهل هو واحد 
ف لتك أو عار كك ع مر 100 
ا ل أن تعلم كيفية عمله 
وكمية أوزانه وأزمانه وكيفية تر كيب الروح فيه 
وإدخال النفس عليه وهل تقدر النار على تفصيلها 
منه بعد تركيبها . فإنل تقدر فلأى غلة وما السبب 


الموجب لذلك ؟ فإن هذا هو المطلوب فافهم ). 


« واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس 
وزعمت أما المدبرة اليد والحاملة له والذافعة عنه 


3 


أن الجسد إذا رجت النفس 
يقدر على الحركة والآمتناع 
. وإنما ذكرت 
الإنسان الذى تر كيبه على الغذاء والعشاءع عوقوامه 


والفاعلة فيه وذلك 
منه مات وبرد 3 
هن غيره » لانه لا حياة فيه ولا نور 


0 بالنفس الحية التوارنية الى 3 القع هتامم 
والاشيا ء المتقابلة الى لا يقدر عَلَيها غيرها بالقوة 
. وإنما انفعل الإنسآن لاختلاف 
ت ركيب طبائّعه ولو اتفقت طبائعه لسنلمت من 
2 والتضاد . ول تقدر النفس على الخروج 
خالدا باقيا 


الحية الى فيها 


من بذنهة © ولكلن 
الاشياء تعالى هو. 


. فسيحان مدبر 


« واعلم أن الطبائع الى يحدث عنها هذا العمل 
افيد دافعة فى الابتداء فيضية محتاجة إلىالانتهاء» 
وليس لها إذا صارت فى هذا الحد أن تستحيل إل 
ما منه تركبت .كما قلناة آنفًا فى الإنسان..» لأن 
طبائع هذا الجوهر قد لزم بِعْضهًا بعضًا' »وصازث 
شيئًا واحدًا شبيها بالنفس ف قوتها وفعلها وبالجسّد 





4/1 ْ إكنات الشعج 


ق.,شركيبة :ومجسته بعد. آن كانت . طبائع مفردة 
باعيائها ::. فيا عجبًا.من, أفاعيل :الطبائع أن القوة 
للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياء وتركيبها 
وتامها .». فلذلك قُذْتْ قوئ وضعيف . وإنما وقع 
التخيير والفناء.فى التركيب الأول للاختلاف » 
وعدم ذلك فى الثانى للاتفاق 2. 

وقد قال ,يعض الأولين!: التفطيل والتقتطيع 
ف هذا العمل حياة وبقاء » والتركيب موت وفناء» 
وهذا الكلام يود اليو الأن الحكم أراد يقوله 
| و'حياة وبقاء. » خروجه من العدم إلى الوجود » 
لأنه ما دام على تر كيبه الأول فهو فان لآ محالة » 
فإذا ركب التركيب الثانى عدم الفناء » والتركيب 
الثانى لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع . فإِذًا 
التفصيل والتقطيع فى هذا العمل خاصة . فإذا بق 
الجسد المحلول. انبسط. فيه لعدم الصورة لانه قد 
صار فى الجشد-مئزلة النفس البى لا صورة لها » 


ال 1ه ؟ 06 ٍِ 
وذلك أنه:لا: وزن ١له‏ فيه .:.وسترى ذلك إن شاء الله 


اتتلاظ. الغليظ.. بالغليظ: 
3 يظ. بالغلي 


ل" قى الازواح والاجساد لان 


وذكرت لك ذلك لتعلم 


اللخناء تتم وامتكاليها ! 
: ل :+ 
بجاوو ارس جاب ا 
أن العمل أوذق وأيسر فى الطبائع اللطائف الروحانية 
منها فى الغليظة الجسمانية . وقد يتصور فى العقل أن 


ِ 
الاروا كما 

د دالااز و وداه 
7-7 


ترى الذهب والحديد. والنحاس أصي 


ئرة لل أ 1 
بق وعيرهما من الآارو ج .. قافول 


1 7“ 0 
إن الأجساد قد كانت أرواحًاءفى بدنما فلما أصرايا 


حر الكياتقليها وأجساما «لزحةي غليظة ,فل تيدر 
النار على أكلها لإفراط. غلظها وتلزجها » فإذا أفرطت 
النار عليها صيرتها أرواحًا كما كانت أول.خلقها » 
وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار أبقدت 
ولم تقدر على البقاء عليها . فينبغى لك أن تعلم 
ماضي را الالجساد ى .هذاه الخجالة ضير الأزاوا | فى هذا 
الكاية ؟ نير أجرن الاشر فلا لأدول بإ !أبعلك اتلك 
الأرواح لاشتعالها ولطافتها ٠‏ وإنما اشتعلت لكثرة 
رطوبتها » ولأن النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت 
م لأنبا هوائية تشاكل النار ٠‏ ولا تزال تغتذى 
ما إلى أن تفنى ٠‏ وكذلك الأجساد إذا أحدست 
بوصول النار إليها لقلة تلزجها وغلظها . وإما 
صارت تلك الاجساذد لا تشتعل لأنها مراكبية امن 
أرض وماء صابر على الثار » فلطيفه متحد بكثيفه 
لطول الطبخ اللين المازج للأشياء . وذلك أن كل 
متلاش إنما يتلاثى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه 
ودخول بعضه فى بعض على غير التحليل والموافقة؛ 
فصار ذلك الانضمام والتداخل مجاورة لا ممازجة ؛ 
فسهل بدَلك افتراقهما كالما والدهن'وما :أشبهما' ؛ 
وإنما وصفت ذلك لتستدل به على ثر كيب الطبائع 
ونققابلها . فإذا علمت ذلك علمًا شافيًا فد أخذت 


حناك منها 1-07 


1 5 .- 
« وينبغى لك أن تعلم أن الاخلاط. الىئ. هي 
طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة 
من جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد 


لا يدخحل عليه عريب فى الجزء منه . ولا فى الكل 





مندية ان درن 4/7 


كما قال الفيلسوك ::: إنك إذا أحكمت تدبير 
الطبائع وتأليفها ولم تدخل عليها غريبًا » فقد 
أحكمت ما أردت: إحكامه وقوامه » إذ الطبيعة 
واحدة لا غريب فيها » فمن أدخل عليها غريبًا 
نقد زاغ عنها ووقع لطا ٠‏ واعلم أن هذه 
الطبيعة | ذا خسنا حسد من قرائنها عل ,ما ينيتى 
فى الحل حتى يشاكلها فى الرقة واللطافة انبسطت 
فيه وجرت معه حيمًا جرى ٠‏ لذن الا جساد اماذامت 
غليظة جافية لا تنبسط. ولا تتزاوج » وحل الأجساد 
لا.يكون بغير الأرواح . فافهم هداك الله هذا 
القول .٠‏ 

« واعلم هداك الله أن هذا الحل ى جسد 
الوا يلض الأئى كد لتكتحل تمدو 
وهو الذى يقلب الطبائع ويمسكها » ويظهر لها 
ألوانًا. وأزهارا عجيبة . وليئن* كل جسد 'يتحل 
هلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة » 
وإنما حله ما يوافقه ويدفع عنه حرق النار حى يزول 
عن الغلظ. . وتنقلب الطبائع عن <الاتها إلى مالها 
أن تتتقلب "من اللظافة' والغلظء - فَإِذا بلغت الأجْساة 
عاينها 115 التاختيل دا والطاطيت بلورلع” :ليا “هناك 
أوكل عمل 


الصو ع ل( ررح ور 0 


فرة تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ 


«واعلم أن البارد من الطبائع دق بكر رالفاء 
ويعقّد رطوبتها » والحار منها يظهر رطوبتها ويعقد 
بشني 9 اناف كلدل وال ره ريما واعلون ١‏ 
والرطوبة واليبس منفعلان ؛ وعلى انفعال كل واحد 
منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون ؛ وإن كان 


الحر أكثر فعلا فى. ذلك من البرد » لان البرة ليمن 
له نفل الاشياء ولا تحر كها » والحز. هو:علة الحركة 
ومى ضعفت علة الكون وهو الحرارة لم يتم 'منها 
ثى: أبذا ©. كما أنهبإذا. أفرطت" الحرارزة تع 
شىءع ولم يكن ثم برد أحرقعه وأهلكته مويه أجل 
هذه العلة احتيج إلى البارد فى هذه الأعمال ٠‏ 
ليقوى به كل ضد على ضده © ويدفع عنه حر 
النار . ولم يحذرا الفلا هة أ كتر شى إلا من اليا 
المحرقة وأمرت : بتطهير الطبائع والأنفاس. وإخراج 
دنسها ورطوبتها ونفى آفاتها وأوساخها عنها .. 
على ذلك استقام ل وتدبيرهم .. فإنما عملهم 
إنما هو مع النار أولا وإليها يصير آخرًا . فلذلك قالوا 
إياكم والنيران المحرقات ..وإنما أرادوا بذلك ثقئى 
الآفات الى معها فتجمع على. الجسد آفتين فتكون 
أسرع لهلاكه . وكذلك كل شىع إنما: يتلاشى ويفسد 
من: ذاته ٠‏ لتضاد. .طبائعه..واختلافه «فيتؤسط: بين 


شيئين » فلم يجد ما يقويه.ويغينه: إلا قهرته الآفة 

ع 0 

وأهلكته . واعلم أن الحكماء كلها ذكرت ترداد 

1 ِ 9 د 

الارواح على الاجساد مرارا ليكون ألزم إليها وأقوى 
2 1 5 2 ءِ 0 

على قتال النار إذا هى باشرتها عند الألفة ٠.أعنى‏ 


بذلك الئار العنصرية . فاعلمه ). 


«ولنقّل الآن على الحجر الذى ممكن منه العمل 
. فقد اختلفوا فيه :]| 


على ما ذكرته الفلاسفة 


فمنهم: مور زع عليه المت وان او ومدق امن [ازكرر| 


1 فى النبات ؛ ومنهم من زعم أنه فى المعادن: و 
ومنهم من زعم أنه فى الجميع . وهذه الدعاوى 
ليست ينا حاجة إلى استقصائها ومناظرة أهلها 





0 
عليها ؛ لأن الكلام يطول جدًا ؛ وقد قلت فيا نقدم 
إن العمل يكون فى كل شىء بالقوة » لان الطبائع 
موجودة فى كل ثىء فهو كذلك . فنريد أن تعلم 
امن أى شىع يكون العمل بالقوة والفعل .. فنقصدٌ 
إلى ماقاله الحراق : « إن الصبغ كله ا 


صبذغين : إما صبغ جسد كالزعفران ف الثوب 


حد 


الأبيض حتى يحول فيه » وهو مضمحل 
منتقض "الث كي ١‏ ا ٠‏ والصم 'النان | تتيليت 
الجومر مر جوهز نفسه إلى جوهر غيره 
ولونه » كتقليب الشجر بل التراب إلى نفسه » 
وقلب الحيوان والنبات إلى نفسه » حبى يصير 
الثراب نبانًا والنبات حيوانًا » ولا يكون إلا بالروح 
الحى والكيان الفاعل الذى له توليد الأجرام وقلب 
الأعان 7 فإذا كان هذا هكذا فنقول إن العمل 
كر ل 5 شرك 1ف 1 الات 7 
وبرهان ذلك أنْهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما 
ل ل ف لحر 0 
اللطافة والقوة » ولذلك قل خوض الحكماء 
له 0 ما الخران فير | المتجالات 
الثادت ونبايتها .“وذلك أن المعدن يستحيل تبات" 
والنبات يستحيل حيوانًا » والحيوان لا يستحيل 
إل ثىء هو ألطف منه » إلا أن يتعكس راجعا إلى 
الغلظ. ؛ وأذه أيضًا لا يوجد فى العالم شى تتعاق 
بة الروح الحية غيره ؛ والروح ألطف ما فى العالم 
ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا عشاكلته إياها . 
فأما الروح البّى فى النبات فإنها يسيرة فيها غلظ. 


وكثافة ؛ وهى مع ذلك مستغرفة كامنة فيه لغلظها 


وغلظ. جسد النبات » فلم يقدر على الحركة لغلظه " 
وغاظ. روحه . والروح المتحركة ألطف من الروح 
الكائئة كرا , وذلك أن الشركة لها فول 
الغذاء والتنقل والتنفس » وليس للكامئة غير قبول 
الغذاء و<ده . ولا تجرى إذا قيدست بالروح الحية 
إل كالارض عند الماء . "كذلك الديات عند الحيوان 
فالعمل فى الحيوان أعلى وأرفع سر , 
فينبغى للعاقل إذا عرف ذلك أن يجرب ما كان 


سهلا ويترك ما يخشى فيه عر 6 


«واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم 


5 ع 
أقسامًا من الأمهات الى هى الطبائع والحديثة 
الى هو المواليد . وهذا معروف متيسر الفهم . 
لكك ا لكي الاي والالة لدان 
ار لك ل كا 
وكل ساكن مفعولا ميتا . وقسموا ذلك فى جميع 
الأذياء وف الأحساد الذائية وف النقاقير المعدئية.» 
فسموا كل شىءٍ يذوب فى النار ويطير ويشتغل حيا 
لك ل لي ذلك ري يل فايا الاك 
والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع عا 
حيا ٠‏ وما لم ينفصل سموه ميتا . .ثم إنهم طلبوا 
جميع الأقسام الحية » فلم يجدوا لوؤق هذه الصناعة 
مما بنفصل فصولا أربعة ظاهرة للعيان» ولم يجدوا 
غير الحجر الذى فى الحيوان ٠‏ فبحثوا عن جنسه 
حى عرفوه لج ودبروه » فتكيف لهم منه الذى 
أرادوا". وقد يتكيف مثل هذا فى المعادن وألنيات 
بعد جمع العقاقير وخلطها » ثى تفصل بعد ذلك . 
فاما النيات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 





مثل! الأشنان .,وأما 'المعادن ففيها أجساد 
غات إا تر حت ودير سيان ييا ماله تاتران 
وقد دبرنا كل ذلك » . فكان الحيوان 

وأرفع ين ا لي 

ال ا 2 
إنا بينا أن الحيوان أرفع المواليد » وكذا ما تركب 
منه فهو ألطف مئه كاانبات من 5 وإنما كان 
النبات ألطف من ال لأذه إنما يككون من جوهره 
الصانى وجسده اللطيف » فوجب له بذلك اللطافة 
والرقة . وكذا هذا الحجر الحيوانى ممنزلة النبات 
2 التراب 3 
ينفصل طبائع أربعا غيره . قافهم هذا القول فإنه 
لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة ومن 
لاعقل له. فقد أخبرتك ماهرة هذا الحجر وأعلمتك 


وبألجملة فإذه ليس ف الحيوان شى* 


55-98 . 1 
وانا ابين لك وجوه تدابيرزه حئ يكمل الذىشرطناه 


على أنفسنا من الإنصاف إن شاء الله سبحانه » : 


ذ 0 التديير جل بركة بهن خل الحيجر لكريم 
12 القرعة والإنبيق وفصل طبائعه درت بلي 

ال ا ل ا 0 
والروح والنفس والصيئخ . فاإذا عزلت الما عن 
النار فارفعم كل واحد فى إنائه على حدة وخحذ 
الهابظ: أسفل الإناء » وهو الثفل فاغسله بالنار 
كا 1 
وجفاؤٌه » وبيضه تبييضاً محكماً » وطير عنه 
فضول الرطوبات المستجنة فيه » فإنه يصير عند 
ذلك ماء أبيض لاظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد . 
ثم أعمد إلى تلك الطبائع الأول الصاعدة منه 


فطهرها 1 من السواد والتضاد وكرز ِ. 
الغسل والتصعيد حى,تلطف الطبائم ونرقوتصفو. 
فتح الله عليك فابدأ. بالتركرب 
الذى عليه مدار العمل ؛ وذلك أن التركيب 
0 

فأما التزويج 


8 
وأما التعفين فهو 


فإذافعلتذلك فقد 


لا يكون إلا بالتزويج والتعفين . 
فهو اختلاطء اللطيف بالغليظ» . 
التمشية والسحق حى يختاط. بعضه ببعض ويصير 
شيفًا واحدًا لا اختلاف فيه ولا نقصان منزلة) 
. فعند ذلك يقوى الغليظء على 
إمساك اللطيف » وتقوى الروح على مقابلة النار 

على الغوص 
. وإنما وجد ذلك بعد 
الك وان الجسد .المحلول لا ازدوج بالروج 


الامتزا ج بالماع 


وتصبر عليها ©» وتقوى 
ف الأجياء والد لس فيلها 


مازجه بجميع أجزائه » ودخل بعضها فى بعض 
نما كليا فصان شيعا واحد| ١١‏ رحن امل 0 
يعرض لاروح من الصلاح والفساد والبقاء والثبوت 


ما يعرض للجسد اوضع الامتزاج .ىن 


« وكذلك النفيس إذا امتزجت” عما, ودخلت 
فيهما بخدمة التدبير اختلطت أجزاؤّها بجميع 
ى الروح والجسد » وصارت 


هى وهما شِيثًا واحدًا لا اختلاف فيه منزلة._الجزء 


0 


0 - 
أجزاء الاخرين » أء 


الكلى. الذى سلمت طبائعه واتفقت أجزازٌُه . 
فإذا لتى هذا المركب الجسد المحلول ء وألح عليه 
النار » وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه ٠ه‏ 
ذاب فى الجسد المحلول . ومن شأن الرطوية 
الاشتغال وتعلق النار بها . فإذا أر ادت الثار التجاق 
ما منعها من الاتحاد بالنفس ممازجة الماع لها ؛ فإن 





4 كتاب التلعب 


النار لا تتحد بالدهن حبى 


يكون خالصا: . وكذلك 
الما شان الوا موهاالنا ووم مإذاب أ اتشراعية 
النار وأرادت,تطييره حيسه اليجسد اليابس الممازج 
لق كن لمق ماران فكان الكو عله 
لإمساك الماء. ؛.والماث علة. لبقاء الدهن ؛ والدهن علة 
لشبات .الصبغ ؛ والصبغ علة لظهور الدهن وإظهار 
الدهبية ف"الأشياع المظلفة الى لا. نور لها ولااحيّاة 
فيها.. :قهذا هو الجسد اينوم . وهكذا يكون 
العمل . واهذه التصفية الى سألت عنها وهى الى 
سمتها .الحكما بيضة » وإنما يحنون » لا بيضة 


“دواغلم 3 الحكماء لم تشمها ذا الإسم لغير 
'معنى بل "أشبهتها 


“11 تالت مشلفة عر ذلك 

يوفاً وليس عنذه غيرى » فقَلت له 
0 2 

الفاضل' أخبرق” لأى شىء سمت الحكماء مركب 


الخبراة بيفة 5 أخيارا 


لمكم 


مده لذلك ,آم لمق 

2 : ع 
دعاهم إليّه آ'فقَال بل لمعبى غامض . فقلت ألما 
الحكم ومآ ظهرلهم من ذلك :من المنفعة والاستدلال 
على الصناعة حبى شبهوها وسنوها بيضة ؟ فقال 
لشبهها وقرابتها 
بعلل لزنه لاه" 
أقدر على الوضول إلى معناه . فلما 


من المركب ففكر فيه © فإنه 
فبقيت بين يديه مفكرا..لا 
أي ماى من 
الأشكرها ون نفايا ود كمالتبفيها! أخد يعضدى 
مقع تعره نيالك وقال؟ 80 * بالإناءبكر ذلك 
للنسبة الى بينهما قن كمية الألوات غند امتزاج 
فلما ؟قال "ذلك اتجلت عق 


وقوى عقلى على 


الطبائع وتأليفها . 
الظلمة وأضناء "ل" نور “قل 


1 
قن اذ اتمو عانقا رأث لطليه. إل ىلثم 
وأقمت على ذلك شكلا هندسيا يبرهن به على 


وقكة ماقاله مله أواأنا واضعه للك ركذا الكدات/61 


« مثال ذلك أن المركب إذا تروكمل كان نسبة 
مافيه من طبيعة الهواء إلى ماق البيضة من طبيعة 
اوررق كنسية ياف ارك قر بطيحة إلنار إن إناف 
ا ل ار لك اك 
ال رلا قافول إن كل [تممت اناس عل 
هذه الصفة فهما متشامان . ومثال ذلك أن تجعل 
لسطح البيضة هزوج » فإذا أردنا ذلك فإنا تأخذ 
١‏ طبائع المركب وهى طبيعة اليبوسة » ونضيف 
كه اللي 2 الطعة التطرية ا ل 6 00 
0 طبيعة الرطوبة » وتقبل قوتها » وكأن ى 
هذا الكلام رمرًا ولكنه لا يخفى عليك . ثم تحمل 
عليهما ا 9 وهو الماك » فيكون 
الجميع ستة أمثال . ثي تحمل على الجميع بعد 
التدبير "ثلا من 0 البوام اال م ل 
وذلك ثلاثة أجزاء . فيكون الجميع تسعة” أمغال 
البتوسة بجائقوة ٠‏ وتجعلٌ فخت كل اضلفين ا 
مركب الذى طبيعته محيظة بسظح المركب طبيعتين 
فتجعل أَرّل الضلعين المحيطة بسطحه طبيعة الماع 
وطبيعة الهواء وهما ضلعا [ اح د ] وسطح ( أبجد) 
وكذلك الضلعان المحيطان بسطح البيضة اللذان هما 
الما والهوا ضلعا هزوج . فقول إن سطح أبجد 
يشبه سطح هزوج طبيعة الهواء التى تسمى نفسا » 
وكذلك (بج) من سطح المركب . والحكم لم تسم 
شيمًا باسم شىء إلا لشبهه به .٠‏ 





مدهي أبن لدو 


مارو ااا حركما ثبكي مكان تحفيقه” 
لك الأعيان المادية بقوته السحرية 9 ل بيك له من 


ع فعله السحرم يي فيها كت 


ماك 8 
من مادة التراب أو الشجر والنينات 
غير .مادتها المخصوصة با كما وقع 


فى الجبال والعصى 


ع 


امهم يسعحر ون 5 للامطار و غير 


س. لل 


كانت هذه تل يثنا 


عموم موضوع الغاية 
أرة 0 ص الرتبة 1 
ل الغارة وتشاركها 


يتبين هاقا: 


م أن مدارك هذا 





5 عبات المع 


؟م ‏ فصل ى إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 
“,هذ الفضل وما بعده نهم لأنهذه العلوم عارضة 
أ العفران كيرة ف المذن وضررها ف الديق كثير. 
0ن يصدع ويكشف عن المعتقد الحق فيها . 
وذلك أن قوما ‏ من عقلاء النوع الإنسائى زعموا أن 
الوجود كله الحسبى مئه وما وراء الحسبى 

ذواته وأحواله بأسبابها 

0 العقابة » وأن تصحيح 

قل لالط لان 


مدارك العقل . 


الباطل إنما هو للذهن فى اءانى المنترعة من الموجودات 


يه 1 
ولا صورا منطيقة عد 


ع 


[1). الكلمة بالخروووط) لمي 


هحب أو. صديق ٠‏ وصوفيا» بمعى “ال 


جميع العانى والآشخاص » ولا يكون منها تجريد 


بعد هذا اك وه الاجناس العالية له 


وهذه المجردات كلها من غير المحسوسات هى 
اا ل ارا 
منها تسمئ المعقولات الثوانى . فإذا نظر الفكر ى 
هذه المعقولات المجردة وطلب تصور الوجوذ كما هر 


فلآ بد للذهن رص 


نْ إضافة بعضها إلى بعضص و نى 


بعضها عن بعض بالبرهان العقلى اليقيى ليحصل 
تصوره الوجود تصورا 2 مطابقاً إذا كان 
ذلك بقانون ومححيتح 5 عر وصئف التصديق 


1 
الذى 


هوا تاك الإضافة والحكم متقدم عندهم على 


صنف التصور فى النهاية » والتصور متقدم عليه 


فى البداية والتعلم ٠‏ لآن التصور التامغندهمهوغاية 


1 


تصلق لا 3 وإنما التصديق وسيلة له » وما 

تشمعة ف "كت" التطقيين من تقدم التصور ودوقذ 

التصديق عليه فيمعى المعو اله معى العلم التام م 

وهنا هو متاعب كببرمع! أرسطق :"تج يَرُعمونَ أن 

السعادة فى إدراك الموجودات كلها ما ىق الحس 
وما وؤزاء الحس بهذا النظر وثلك البراهين(10, 

وحاصل مداركهم فى الوجود على الجملة وما 

١‏ عليه قضضايا أنظارهم 

السفلى يحكم الشهود 

ترق إدراكهم قليلا فشعروا بوجود 

الحركة والحس بالحيوانات ؛ ثم 

١د‏ العثلة آر الفضيلة النقلية ‏ رهى أرق 


ضضيلة عند أفلاطون » وتابعه. ى ذلك فلاسفا 


الفضيلة العملية وهى التتخلق بالفضائل و العمل بها, 





مقدمة أبن 'خلدون م5 


إدراكهم فعضوا على | جسم الغالى السهاقى 
ْ 


من القضاء على أمر » ووجب 


الذات الانسائية 


عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للانسان . 


ثم نر ذلك نهاية عدد الاحاد وإهى العشير ٠‏ تسع 


2 لل . إإ_اأت 1١(‏ 
مفصلة ذواتها جمل وواحد 1 مفرد وهو العاشر 


ويزعمونان ١‏ 
من القضاء مع تهذيبٍ النفس » وتخلقها بالفضائل : 
وأن ذلك ممكن: الإنسان ولو لم يرد شرع 


معادة فى إدرال ك الوجود على هذا النحو 


و لتحييزه 
كن الفضيلة والرذيلة من الأفعال > عقتضى عةلمه 
ونظره وميله إل المخمود منها » واجتنابه للمذموم 
بنطرته ,» ولأن ذلك ]ذا لصيل للف زا الحصنات انها 
البهجة. واللذة .» وأن. الجهل بذلك هو الشقاء 
العوييت : 


وهذ! عندهم هو معى الذعم والعذاب 


2 ذللء وق 
قَ تفاصيل ذلك معروقفا 


وإمام هذه المذاهب الذى حصل مسائلها ودون 
علمها وسطر حجاجها فما بلغنا فى هذه الأحقاب هو 
1 المقدوق من أهل مقدونية من يلاد الرؤم 
من تلاميذ أقلاطون + وهو مغلم الاسكنقر' » 
ويبلتؤتة *: امل الأول على الإطلاق » يعنو معلم 
صناعة المنطق » إذ لم تكن قبله مهذبة » وهو أول 
من رتب قانوتها واستوق مسائلها وأحسن بسطها . 
ولقد 'أحسن ق 'ذلك القانون ما شاء لو تكفل له 


بقصدهم فى الإلاهيات ثم كان من بعده فى 


)00 هكذا وردت هذه العبارة فى جميع النسخ 
المدلول . ( د . واق) ٠‏ 


. وهى غامضة 


سلام من 0 بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه 


حذو النء . وذلك أن كتنب : 


إلى بالنعل إلا فى القليل 


أولتك المتقدمين 4 ترجمها الخلفاء من دئ العباس 


فى إلى اللسان الع رف تصفحها ا 
من أمل الملة » وأعن من مذاهبهم من عله الله من 


من اللسان ن اليوناذ 


منشحلى العلو م 3 وجادلوا فت » واختلفوا قَْ مسائل 
من تفاريعها . وكا من هرهم 5 ذصمر الفاران 
ق “المائة الرايعة لعهد سيف الدولة » 0 على بن 


سينا فى المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بى بويه, 


ياصيهان وغيرهما 


ذى ذهبوا إليه باطل! 


ءًَ ع 

فاما اسنادهم الموجودات كلها إلى العمل الأول 
واكتفاؤهم به فى الترق إلى الواجب فهو قصور عما 
وراء ذلك من رتب خلق الله 5 قالوجود أوسع نطاقا 


وك 2 وكأنهم ١‏ 

إثبات' العقل فقطء والغفلة عما 
وراءه عثابة الطبيعيين اله تصرين على إثبات الأجسام 
رضيئن عَن النَةلّ والعقل » المعتقذين أنه 


ليس وراع ا سم 0 


الى يزعمونها على مدعيأ تهمق الموجوداتويعرضونها 


خاصة المع 


حكمة الله شىء . وأما البراهين] 


على معيار المنطق وقانونه فهى قاصرة وغير وافية 
ع 
أما ما كان منها ى المؤجودات الجسهانية 


ويسمونه العلم الطبيعى فوجه قصوره أن المطايقة) 


با لغرض 5 


بَيْن تلك النتائج الذهنية الى تستخر ج بالحدود 


والأقيسة كما فى زعمهم وبين ما فى الخارج غير 
أحكام ذهنية كلية عامة » 


يقيى ؛ لأن تلك 





مِدْرَكِ إنا في إثيات وجودها على الجملة إلا ما نجه 


بين جنينا من أممر النفس الإنسانية وأجوال 


ملداركها 4 وخصوصا في الرؤها التي هي وبجدانمة 


اق ؛ 
إلى الأثر المكبور » ومن جمن إسلام المرء 


و-جاييه يدر كها بذاته بغير واميطة ؛ والمدارك 


سمانية براسطة آلا تالجسم من الدماغ والتحواسي , 


الو 


ص 1 
وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه ؛ 
م 00 


1 
ره يجان 


07 
ا في أرل مداركه الجبمانية الى فى بواسعلة 


لسى 





مقدمة ابن اخلدوم وم 


من ذاتها بغير واسطة حصل لها ابعها ج.ولذة لا يعبر 
عنها . وهذا الإدراك. لا إيحصل.ينظر ولا عم » 
وإنما يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان المدارك 
الجممانية بالجملة . والمتصوفة كثيرًا ما يُْنَوْن 
بحصول هذا الإدراك للنفس بحصول هذه البهجة » 
فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية ومداركها 
حتى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس إدراكها 
الذى لها من ذاءها عند زوال الشواغب والمواتع 
الجسمانية » فيحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنها . 
وهذا الذى زعموه بتقدير صحته مسم لهم » وهو 
مع ذلك غير واف مقصودهم . 

ما قولهم إن البراهين والأدلة العقاية مخصلة 
لهذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه فباطل كما 
زَأيعه + إذ»البراعين ن والأدلة- من لرحملة. المذاراك 
الحكاني يا بالترى الماع ٠ن‏ الخال والفكر 
والذكر » ونحن نقول إن أول شىء نعنى به فى 
تحصيل هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية 
ار اي فك 
متهم عاكفا على كتاب الشفاء والإشارات والنجاة 


. وتجد الماهر 


ءٍ 
وتلاخيص ابن رشد للنص من تاليف أرسطو 
وغيره » يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينها » 
وياتمس هذا القسبط. من السعادة فيها ء ولا حلم 


5 يستكثر يَذِلك من الموانع عنها تيدم 
فى ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارانى وابن سينا 
أن من حضل له إذراك العقل الفعال واتصل به 
فى حياته فقد حصل حظة من هذه السعادة . والعقل 


الفعال عدم عبارة عن أو رتبة يتقف عنها 


ا ل تو ما سال 
بالعقل الفعال على الإدراك العلمى » وقد رأيت 
قساده و وإعا يع اأرميطى و أضحابة بذالك الاتصثال 
والإدراك إدراك النفس الذى لها من ذاتها وبغير 
واسطة ؛ وهو لا يحصل إلا بكشف حجاب الحس. 

وآنا قولهم إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك 
هى عين السعادة الموعود ها فباطل أيضًا لإنا إنما 
تبين لنا عا تررر أت وراء الحس مدركا آخخر 
للنفس من غير واسطة ء وأا تبتهج بإدراكها ذلك 
أبتهاجًا ‏ شديدًا » وذلك لا يعين لنا أنه عين 
السعادة الأخروية » ولابد » بل هى من جملة 
الملاذ التى لتلك السعادة . 

م قولهم إن السعادة فى إدراك هذه الموجودات 
على ما هى عليه » فقول ياطل هبى على ما كنا 
قدمناه ىق أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط 
قاين الوجود عند كا ل مرك متحض ر ل مداركة » 
وبينا فساد ذلك » (2, 6 الوجود أوسع من أن 
يحاطءه به 1 يستوق إدراكه يجملته روحانيًا 
أو 

والذى يحصل من جميع م قررناه من مذاهبهم 
أن الجر الروخانى إذا فارق القوى الجمئانية أدرك 
إدراكا ذاتيًا له ميختصا يصنف من لمدارك » وهى 
حاطء بها علمتا » وليسن يعام 
الإدراك فى الموجودات. كلها إذ ( ارتتوحضر َ َك 
يبتهج بذلك النحو من الإدراك ابتتهاجا شديدًا كما 


َ 


الموجودات الى 


به تهج إلصيٍ بى بمداركه الحسبية ق ارك نشوئه . ٠‏ ومن 


(1) انظر ما سبق من رده عل القلاسفة », 
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لنا بعد ذلك 7 


: 1 
2 0 0 دات 3 فيخصول 


تعمل لها ؟!: 


وأما فولهُم إن الإنسّان مستقل بتهذيب نفسه 


وإصلاحها” ملابسة المحمود من الخلق ومجاببة 


أ 


٠. 1# .#‏ 
المموم 6” فامر مبى على 
يَإدراكوًة الذى 'لها من ذاتها هو عِينَ 

ها 6 لأن “الرقائل عائقة: للنقد 


ابتتها | لنفس 


اث 


السغادة الموعود 
وعو 


لحن 
“ذللق بم يحصل لها من الملكا 
ل ولاه 


الإدراكات الجسمانية ا 


0 +وأن ماأوؤزاء للق 'من “اللتتعادة الى 
مها الشنازع عَلى”اذتثال ما أمر به من 
فامر لا يحيظ. به مدارك 


المذر كيه قن تنكه. للآلك 


زُعيمهم أبو على بن 

والمعاد ما معئاة 

يتوصل إليه بالبراهين العقلية وام 

1 نسرة طبيعرة محفوظة ووتيرة واعددة 

عل تبييئة "اطبزينقية” توحهو ووديرة و 

ف البرَاهين عَلَيْه سعة ؛ وأما المعاد الجممالى وأحواا 
فلا مكن إدراككه بالبرهان . لانه ليس على نسبة 


واحددة ©» وقد بسطته .لنا 


فلينظر فيها ولنرجع فى 


الشريعة الحقة المحمدية 


3 
أحدو اله إليها . 


ول ّ . ِ - 
فَهدا العلم كما رأيعه غيار” واف ممقاصدذم الى 


م و الف الغن اق زرا ها 
ححوهوا علي 2 ما فيه من وحالفة السرم 0 اقرها. 


زر 


الاعمال والاأخلاق 


وليس له فيا علمنا إلا ثمرة ؤاخدة وهى شحد الذهن 
فى ترتيب الأدلة والحجاج لتجصيل ملكة الجودة 


وذلك أن. نظ “امقيس 


والصوات فى البْرَاهِينْ 
اللخك كبيها ها على وجه الإحكام م والإثقانهو كما شرطوه 
ق صناعتهم المنطقية وقولهم ب بذلك قى علوفهم 
الطبيعية 6 وشى كثيرًا ما يستعملوها ف علومهم 
الحكمية من الطبيعيات والتغالم وما بعدها » 
فيستولى الناظر "فيها .بُكثرة اسشعمال البراهين 
بشروظها على ملكة الإتقتان والضواب فى 'الحجاج 
والاستدلالات _ غ 50 وإ "كانت الراك رانية 
عمق مودهم 1 أصّح ما علمئاه من قوانين الأنظار َ 
هى ثمرة هذه الصناعة. مع الاطلا.ع على مذاهب 
العلم وآرائهم . افليكن 
ر .فيها متجررزا! جهده من معاطبها » وليكن 


الشرغيات 


01 
اليكل 


»وما ركاا ما علمت 


نظر عن ينظر فيها بعد الامثلاء من 

أت 1 آعم أله 2 
و لاط دع عق التبفسير والفقه 
عليها وهو نخلو.فن. علوم الملة 6.فقل أن يسم لذلك 
والله الموفق للصواس وللحق والهادى 


: 171 
من معاطبها 


إليه « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله0١)‏ و,. 


“؟ ‏ فصل ق إبطال صناعة النجوم 


وضعف مدار كها وفساد غايمها 


الكائنات و 0 
لؤائنات 3غ عالى 
3 


معرفة قوى الكوااكب 1 فى المولدات العنصرية 


ممردة ‏ ومجتمعة 


فتكون لذلك أوضاح الأفلاك 


. الآية رقم مغ من سورة الآعراف م‎ )١( 
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والكواكب دالة على ما سيحدث من 0 نوع من 
أنواع الكائنات الكلية والمكفية!, 
فااتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب 
ٍ 1 
وتأثيراتها بالتجربة ؛ وهو أمر تقصر الأعمار كلها 


لو اجتمعت عن تحصيله ؛ إذ التجربة إنما تتحصل 
فى المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها 0 
زالظن ؛ و أدوار الكوزاكية منها ما هو طويل الز 
فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر 
عنها ما هو طويل من أعمار العالم 
ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها 


وزقاذهك 
كانت بالوحى » وهو أ قال » وقد كفونا 
مؤونة إبطاله . ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن 
الأثبياء"خَلبهم ' الصاده والسلام "أبعد 'التامك عن 
الصنائع » و يتعرضون للإخبار عن الغيب » 
إلخران يكرن عن ان »نكيف يحون اامكلاقلء 
بالصناءة » ويشيرون بذلك اتابعيهم من الخلق . 
وأما بطليموس ومن تبعه من المتأخرين فيرون 
أن دلالة.الكواكب على أذلك دلالة طبيعية من قبل 
مزاج يحصل للكواكب فى الكائنات العنصرية . 
قال لأن فعل ار قال راك 
ظاهر لا يسع أخدًا جحده » مثل فعل الشمس 
فى تبدل الفصول وأمزجتها ونضج الثار والزرع 
وغير. ذلك » وفعل القمر تى الرطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة :وفواكه القثاء (؟) وسائر أفعاله . 


. الشمس والقمر‎ )1١( 
« (؟) هكذا وَرَدَتَ هذه الكلمة فى" التشخة‎ 


يدها انون »القنادم وى قناة نوع احقرة توضع فيا نط . 
د واق 16 


التيمورية »'وو دت 


ث :قال : ولنا فيا بعدهما من الكواكب طريقتان 5 
الأو التقليدللن. نل ذلك غتفامل 'أسمة الطنئاعة 6 
إلديوأنةا هيو احقدم» للتعلتنة »+ والفانيةة لعزي 
والتجربة بقياس كل واحد منها إلى الثير الأعفم 
الذى عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة » فننظر 
هل يزيد ذلك الكوكب عند القران فى قوته ومزاجه 
فتعرف موافقته له فى الطبيعة » أو ينص عنها 
فتعرف مضادته . ثم إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها 
مركبة » وذلك عند تناظرها بأشكال اقلت 
والتربيع وغيرهما » ومعرفة ذلك من قبل طبائع 
البروج بالقياس أيضًا إلى النير الأعظ . وإذا عرفنا 
قوى الكواكب كلها فهى مؤثرة فى الهواء » وذلك 
ظاهر . والمزاج الذى يحصل منها للهواء يحصل لا 
تحتها من المولدات: » وتشخلق. به التُطفُ والبذر 
فتصير الا للبدن المتكون. عنها وللنفس المتعلقة 
به الفائضة عليه المكتسبة ا لها منه ولا د يتبع النفس 
والبدن من الأحوال » لأن كيفيات البذرة والنظفة 
كيفيات. لا يتولد عنهما وينشأ منهما . - قال وهو 
مع ذلك ظى وليس من اليقين فى شىء . وليس 
هو أيضًا من القضاء الإلهى يعنى القدر » إنما هو 
ون بل لاسا بالط ند للكزييى وألقماء 
الإلهى سابق على كل شىء . هذا محصل كلام 
بطليموس وأصحايه » وهو منصوص فى كتابه 
ار له . ومنه يتبين ضعف مدرك هذه 


الصئاعة , 


.)١(‏ هكذا وردت هذه الكامة فى خنيع النسخ » وه غامضة 


المالول » ولعلها محرفة عن بالمحسطى » أو د الجغراقياء 6ه 


د واق . 
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وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما يحصل 
عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل والقايل والصورة 
والغاية على ما تبين فى موضعه . والقوى النجومية 
على ما قرروه إنما؛ هى فاعلة فقتط. والجزء العنصرى 
هو القابل . .ثم إن القوى. النجومية. ليست هى 
الفاعل بجماتهاً » بل هناك قوى أخرى فاعلة معها 
فى الجز: المادى مثل قوة :التوليد للب والنوع التى 
فى النطفة . وقوى الخاصة التى تميز بها صِنْفٌ 
صِنْفٌ عن النوع وغير ذلك . 

فالقوى النجومية إذا حصل كمالها وحصل العلم 
فيها إن هى فاعل واخد من جملة .الأسباب: الفاغلة 


للكات: ااانة ليق لك ورف ارالعا بنها النج 
50 إيه امسر بموى 2 
انهم 208 


وتاثيراتها مزيد حدس وتخمين ؛ وحينئذ يحصل 
عنده: الظن بوقوع. الكائن ؛: والحدس والتخمين 
قوى للناظر فى فكره وليس من علل الكائن ولا من 
سكول «الصيتاحة 611 قوذ !فشك 261 اللجادكر 3 نوا للد حيين: 
وجعك. أدراجهد'عن "الظق إلى" الشنّك ٠.‏ هذا إذا 
حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم 
تعترضه آفة . وهذا معوز لما فيه من معرفة 
خاقانات0 الككز اكت و كار هاءاطارت :رط أواضاعها 
لكان عيماف] تكواكر كبش ايلك وليل 
عليه . 

وهدرك" «قلليموس فى إثبات القوى للكواكب 
الخمس.ه بقياسها إلى الشهخس ششدرك ضنعيف ٠‏ لأن 
قوة الث.سس عالبة لجميع القوى من الكواكب » 
ومستوليه عليها . فل أن يشْعْر بالزيادة هيها 
لان ا 2ل المقارية كنا قال > ارهله 


كلها قادحة فى تعريف الكائنات الواقعة .فى عالم 
العناصر مبذه الصناعة» 
40 

شم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل ؛ إِذْ 

قد تبين فى باب التو<يد أن لافاعل إلا الله بطريق 

استداي كنا 0 : واحتج له أهل علم الكلام 

2 ان ل 00 الأسات إل 

المسببات مجهول الكيفية ٠»‏ والعقل متهم على 
ءِِ 0 

مايضى به فيما يظهر بادىء الرأى من التاثير » 

ء 

فلعل اسكتادها على غير صورة التاثير المتعارف . 

والقدرة الإلهية رابطة بينهما كما ربطت جميع 

الكائنات علوا وسفالا ؛ سما والشرع يرد الحوادث 
كلها إن درة إل بال را ما نري 5ك 0 

1 عن .- 1 0 9 

والنبوات أيضا منكرة لشان النجوم وتاثيراتما 

واستقراء الشرعيات شاهد بذلك فى مثل قوله (3) : 

2 إن الشمس والقمر لايخسفان موت 0 ولا 

لجان 1 وف اقرلة 1507 2 أصبح من عبادى 

. دف - 7 

مؤمن 3 وكافر ك3 : فاما من قال مطرنا ب فضز 

الله ورحمةه فذلك مؤمن ف ا بالكواكب 5 

وأما من قال مُطرنا بِنَوْء () كذا فذلك كافر 
فى مؤمن بالكواكب »© ( حديث صحيح ). 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق 


الشرع وضعف مداركها مع ذلك من طريق العمل 


)١(‏ يعنى قولالرسولعليه الصلاة والسلام حيما كسفت الشمس 
فى يوم وفاة ابنه إبراهي » وظن الئاس أ نهاكسفت لذلك( د. واى) 

() حديث قدسى أى يرويه الرسول عن الله تعالى بدون أن 
يكون من القرآن . ( د.واق) 

(؟) « النوء سقوط نجم من المنازل ف المغرب مم الفجر وطلوع 
رقيبة من المشرق يقابله من صاعته فى كل ثلاثة عشر يوما . . وكانت 
العر ب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط مها وقيل 
إلى الطالع متها . , , 6 ( الصحاج ), 





مقدمة أبن خلدون 584 


مع مالها .من المضار.ق. العمران الإنساقى مما تبعث 
فى عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من 
أحكامها .فى بعض الأحايين اتفاقًا لايرجم إلى 
تعليق ولا تحقيق » فيلهج بذلك من لامعرفة له 
وانظن” اظوادت الصدقلى1' سَائووا ‏ أحكاللها ويس 
كذلك » فيقع فى رد الأشياء إلى غير خالقها . 
ا عنها كثيرًا فى الدولمنتوقع القواطم !2 » 
وما .يبعث عليه ذلك التوق من تطاول 
الأعداء للعريسين بَالْدراقي[) الفتلك» والقورة. » 
نر 


2 
وقد شاهدنا من' ذلك كثيرا . فينبغئ 


َ< ع 
هذه السناعة على جميع أهل العمران 01 ينشا عنها 


من المضار فى الدين والدول » ولا يقدح فى ذلك 
ككون وجودها م للبشر ‏ مقفتضى مداركهم 
وعلومهم َ فالخير والشر طبيءتان موجودتان قَْ 
العالم لا يمكن نزعهما © وإنما يتعلق التكليف 
بأظيات حجقير همئان مرتعيو سمي انان 
ع . 

الخير باسبابه ودفع أسباب الشر والمضار . 

هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا 
العلم ومضاره . وليعلم من ذلك أَنها وإن كانت 
, صحيحة فى نفسها فلا يمكن أحدا من ُهل الملة 
تحصيل علمها ولا ملكتها . بل إن نظر 
فيها ناظر وظن الاحاطة مها فهو فى غاية المقصور 
ف تعد ع تبره فإن لخر ونه لا يساك التطلر فليا 
د الاجمّاع من أهل العمران لقراءتها وَالتَّمْلِيقَ(5) 
لتعاينو يتا » وضار المولع مها من التابى وهم 


( 
)0( هكذا فى جميع التسخ . والكلمة غير'واضّدة المأانول , 
(ذاواق )اه 
)١(‏ يعى جلوس الطلاب إلى أستاذهم فى شكل حلقة 4 


الأقل وأقل من الأقل إنما. يطالع كتبها وإمقالاتها 
فى اكشر:(0) بنع متشكرار هو النامسخ وتسعدرقالة 
الجمهور » مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها () على الفهم » فكيش يحصل منها 
على طائل . ونحن نجد الفقة الذى عم نفعه دينًا 
ودنينا وشبهلت .ماخذه من" الكتاب والسنة وعكفُ 
الجمهور على قراءته وتعليمه » ثم بعد التحةيق 
والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددها» 
إغايحذق. فيه «الؤاحد > بعقيوالواكد-ف] :ا الأعضان 
والأجيال . فكيف يُعْلم مهجور للشريعة » مضروب 
دونه سد الحظر والتحريم » مكتوم عن الجمهور. » 
صعَتٌ المأخل » محتاج بعد المدارسة والتحصيل 
لأصوله وفروعه إلى مزيد حَدّس وتخمين يكتنفان 
به من الناظر ؟ ! فين التتحصيل والحذق فيه مع 
هذه كلها ؟ ! ومدعى ذلك من الناس مردود على 
عةبه ولا شاهد له يقوم بذلك » لغرابة الفن بين 
ادر الملة وقلة حملتة . فاعتبر. ذلك يتبين 
لك صحة ها ذهبنا إليه . والله أعلم بالقني + 


ع 2 
« فلا يظهر على غيبه أحدا (9) ع , 


0 . . . ع 8 
ومها وقع فى هذا المعبى لبعض أصحابئنا من أهل 
العصر غندما غلب العرب عساكر السلطان أنى 


الحسن وحاصروه بالميروان وكثر إرجاف الفريقين 


(1) من معافى الكسر بقتح الكاف وكسر ها جائب البيت . 

(؟) ٠‏ اعتاص عليه الأمر اشتد والتاث فلم يبتد الصوات » 
( القاموس ) . 

(*) « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 4 إلا:من ارتضى 
من رسول قانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . ( آي 6 » 
م من سورة الجن )م 
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الأولياء والأعداء وقال ى ذلك أبو القاسم 


الروحى. من شعراء أهل تونس : 
أنتفز اشمتكن ارصق 
قَلْ !ةمك ,زر اليف 
أصبح ف تونس وأمسى 
والصبح لله . والمساء 
الخوفت والجوع والمنايا 
يخدتها الهرج والوباء 
والناس ف: مرية وحرب 
وما عسبى يتقفع الراك 
" # 8 
حل به الهلك والدّواء(10» 
0 
ا يك انان 
به إليكم صَبا رخاء 
واللّهد .من فوق ذا وهذا 
يقضى لعبديه ما يشاء 
بإراضد الحكسى وى( 


مل دلت هله كالياء 


مطلتمونا وقد زعمم 
: 5 
1 
9 
من خميس على خميس 


وجاء سبت وأريعاء 
سس سس ساسم 
)١(‏ « التوى وزان الخصى وقد بمد : الهلاك » ( المصباح ) . 
(؟) اقتبس هذا من قوله تعالى : «فلا أقسم بالخنس » الجوار 
الكنس » ( آيى ١5 ٠ ١١‏ من سورة التكوير ) 2٠.‏ أنظر تفصيل 
هذا الموضوع وتفسير الكلات فى تعليق1**١من‏ الحزء الرابع من 
تحقيق الدكتور على عبد الواحد واقى طبعة الجن البيان العرى ). 
(") مطله 'بديئه .مطلا إذا. سونه يوعد الوفاء مرة يعد أخرى (1) يرجح الدكتور على عبد الواحد وافى أنها محرفة عن عبابيد جمع عبد 
والأملثاء مجمزتين والملاء الأغنياء المتمولون أو الحسنو القضاء » (؟) أى إن ما يتمثل ى .جرم وما يكون مصيره: إلى الفنساء 


الواحد ملء به ( القابوس.) . 2 كالأجرام السماوية لايمكن أن يكون قديما . 





مقدمة ابن أخلدون للك 


وَاستنتء أدرى “تا التكمن"؟ إب 
البيسع 
وإنمنا ٠‏ متذهبى وديى 

6 كان اك 


ما جلب والشسراء 


والناس 
درل ول ب استرل 
ولا ' جدال ولا "ارتتاء 
الصدر واقتفينا 
كان الاقتفائ(1) 
]ا يعلمسون منهم 
ولم يكن ذلك الهذاء07) 
يا أفترى90” الزمان " إن 
اليف والشناك 


أشعرى 


اج بالشستر لطر ار 
والخيسر عن مثله جزاء 

7 

فاشككلت عم ول 


و إنى تحت حكم بار 


وإنى إن 


رجساء 


لاسي عدن !فرلا والسطةا ا 
ليلس العضشار لكم ولكن 
الحكم والقضاء 
الاشسعرى سق 


َ ولعله يتصد بالصدر صدر الإسلام‎ )١( 

(؟) الغذاء : الهذيان . 

(؟) يشير إلى الإمام أى الحسن الأشعرى » وهو من كبار آئمة 
علماء الكلام . 


4” - فصل فى إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحاها 


اعلم أن كثيرًا من الغاجزين عن معاشهم 


تحملهم المطامع على انتتخال هذه الصنائع “ويرون 
أنها أحد 'مذاهب المفاشن” وجوه “أن اقعناة: الما 
منها أيسر وأسهل على مبتغيه » فيرتكبون فيها 
من .المناعنب .. والمشتاق > ومعاناة- الصعابٍ” ومست 
الحكام وخسارة الأموال فى النفقات زيادة على 
النيل من غرضه والعطب ‏ آخرًا إذا ظهر على يبة » 
وهم يحسنون صنعا(١2‏ وإنما أطمعهم فى ذلك رؤية 
أن المعادن تستحيل وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
المشتركة » فيحاولوك بالعلاج صيرورة الفضة 
ذهبا والنحاس فضة » ويحسبون أنها من ممكنات 
عالم الطبيعة . ولهم فى علاج ذلك طرق مختلفة 
لاختلاف مذاهبهم فى التدبير: وصورته وق المادة 
ا موضوعة عندهم للعلاج المسماة عندهم بالحجر 
المكرم هل هى العذرة أو الدم أو الشعر أو البيض 
أ كارن كنا شما بوى, ذ للك 1 

وجملة التدبير عندهم بعد ثعين المادة أن 
ول باهر اق )سج نملا لوبت فين 
إمهائها بالماء » بعد أن يضاف إليها من العةاقير 
والأدوية ما يناسب القصد منها » ويؤثر فى انقلاما 
إلى المعدن المطلوب » ثم تجفف بالشمس من يعد 
السقىأو تطبخ بالنار أو تصعد أو تكلس لاستخراج 
انما أو تراما . فإذا رضى بذلك كله من علاجها وتم 

(1) اقتباس من قوله تعالى : « قل هل ننبتكم بالأخسر ين أعبالا» 


الذين صل سعيهم ى الحياة الدثيا وهم يحسبون أنيم يحسنون صنما 
( آببى ؟١٠ ٠١4 ٠‏ من سورة الكهف ) , 
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كدبيزه هلل نار اقتشحه ,أ صول| مزئعته] » سحصل من 
ذلك كله تكراب 5 مائع :يسمونه الإكسير » 
ويرعمون أنه إذا ألقى على الفضة المحماة بالنار 
عادت ذهبا' أو النحاس المحمى .بالناز عاد. فضة 
عل حسب ما قصد به فى عمله . 

ويزعم المجققون منهم أن. ذلك . الإإكسير 
هادة .م ركبة امن | العناضر: الأريقّة: تحصل فيا ابذك 
العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى طبيعية 
تصرث ماحصلت فيه إليها وتقابه إلى صورتما 
ومزاجها وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات 
والقوؤى ٠‏ كالخميرة للخبز تقلب. العجين إلى 
ذانها وتعمل, فيه ها حصل لها من . الانفث ش 
والهشاشة .. ليحسن هضمه فى" المعدة ويستحيل 
صريعاً إلى الغذاء ؟ وكذا إكسير بالذهت .والفضة 
فيما يجصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه 
إلى صورتمما . 

هذا.. محصل «زعمهم :على الجملة فتجدهم 
عاكفين على هذا العلاج يبتغون الرزق والمعاش فيه 
ويتناقلون أحكامه.وقواعده من كتب:لأئمة ‏ الصناغة 
من قبلهم .يتداولوتما بينهم » ويتناظرون فى فهم 
لنوقاهاوكقففل :الت رارهاة إذّ هى.ى الأأكثر اتشلبه 
المعمئ :“كتليف ,جابر ين حيان فى..رسائله 'السبعين » 
ومسلمة المجريظى فى كتابه رتبة الحكم » والطغراق 
والمغيرى فى قصائده العريقة فى إجادة النظم وأمقالها 
ولا يتحلون من بعلا هذا كله بطائل هنها . 


« 


فاوضت'' يوما شيخنا 'أيا: اليبركات الدلفيقى 


كبهر فشيخة الاتلالدن فى مثل ذلك ووقفته على 


كتاب الشعب: 


بعض التاليث فيها فتصفحه طويلا ثم رده إلى وقال 
ل ١:‏ «وأنا :الضامن. .له ,أن؛ لا يعوذ, إلى بيته إلا 
بالخيبة » . ثم منهم من يقتصر فى ذلك على 
الدلسة )١(‏ فقطء » إما الظاهرة كتمويه الفضة 
بالذعث أأو النحاس بالفضةءأو خلطهما,عل ,نسبة 
جزء أو جزأين أو ثلاثة » أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النجساس 
وتليينه بالزوق (2 المصعد فيجىء جسما معدنيا 
شبيها بإلقضةب ؤيجفى إلأأعل , النقاد المهرة فشر 
أصحاب هذا الدلس مع دلستهم هذه سكةيسربوتما؟) 
فى الناس ويصبغونمها بطايع السلطان تمومها على الجموور 
بالخلاص 7*) . وهؤْلاء أخس الناس حرفة وأسوأهم 
عاقبة لتلبسهم بنترقة أموال الئاس . فإن صاحب 
هذه الدلسة إنما هو يدفع نحاسا فى الفضة وفضة ى 
الذمب" لي#اشخاص ها لنفسه اذهو مارق “وأم ا من 


الشارقة. 


ومعظم هذا الصئف لدينا. بالمغرب من طلبة 


البربر المنتيذين بأطراف البقاع_ومساكن الأغمار 


ياوون إل مساجد البادية وموهون ع الاغنياع 


منهم بان بايدهم ضنذاعة. الذهب. والفضة » 
والنفوس #ولئج بحهما و الو ف ليا » 
فيحصلون من ذلك على معاش ٠‏ ثم يبقى ذلك 
عندهم تحت الخوف والرقبّة إلى أن يظهر العجز 
(١)الدلنة‏ با 
السلعة وخدع مشير مها 
«١ )١(‏ الزوق 


دك تدليساً كم عيب 


فر د الإ تق > 
(؟) يعى ينشر ونا بيهم" 


(4) أى بخلاص الذهب والفضة من الشوائب ٠‏ 





ودهم , وإنما يطلب إ 
للهب » والرصاص والذحاس والقصدير إلي الفضة 
الحمسه إذاقيه للحاصل عئده 


ذلك الحو من العلا ج ؛ وبامر كسيير 


فانا مع هو لاع 0 وببحيث بمدار دي بي الراك 
هذا 


أهل 


كر للم + 2 1 ف 
أه الغري. منها أو وفيفب على 


باسبياعها والمفاوضية 


6 وقالوا اا مبمونا 3" در م 
في كل عصر وجيل . 


انيحال هذه الصييعة م ٍ العا امه 


المنطرقة دوهي الذهيب 


واله سر والتحاس والجديد 
ميختلفات بالفصول )١١‏ 


كلها أنواع قائمة بإنفيبها ؛ أو إنما مخثلفة 


عليه حكماء ا انها نوع واجد 6 ون ذفها 


ع الواحد . والذى 
سينا وتايعه ا سكياء ١‏ 11ة 


نَ 


عساعه ١‏ 
معحتلتيه بالفصول وام 


ذى ‏ بلقسيهة 


ى شأن سائر الانواع ٠‏ وبى .أبونصو 
اتفاقها بالنوع إمكان انلاب 

لإمكان تبيل الأعراض (!) 

0 و مادو الجنس عند المناطقة وجو ماعير' الأنواع 
8 يوان جنس + واناق فيل مير الإنبيان عنا 


قة العيفة المار فهية 
تاليياض والسوادٍ والقسير والطول , 
بيع النسخ إلى م الأغراض ع بالغين 





445 كتاب الشعب 


حيتكل وعلاجها بالص مغة 4 فمن هذا الوجه كات 
ضيتاعة الكيمياءء غنندة مليكتة منهلة. الماخق 

و على ابن سيئا على مذهبه 

إنكار هذه الصئعة واس 

الفصل لاسبيل: ب 

كس ل 


2( فكيف يحاول 


مجهولة الحقائق رأسا بالتصور 


03 


م[ 


انقلاما بالصئعة . وغلطه الطغرائى من | كاير أهز 


هذه الصناعة و » ورد عليه بأن التدبير 
دالمة يي 

هو قى إعداد المادة لقبوله 

من بعد الإعداد من لدن خالقه » كما ب 

. ولاحاجة بَنا ى 


على 0 بالصقل والإمهاء 


د 6ن 
ر 


قر؛ لأعي ار جه 
الطششرة تلق من هذ 
عا لبقرة وجمعه عجاجيل ه ( القايوس ) ٠.‏ 


بكرن فيا ست د أزل الفترك 


صورة الذهب والفضة » ثم تحاولها بالعلاج إلى 


0 ١ 
للتديير بعد أن‎ 


أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها انتهى كلام 


ِ 
الطغرالى عغناة ‏ 


وهذا الذى ذكره فى الرد على: ابن: ينا صحيح 
: : ]0 
لكن لنا فى. الرد على أهل هذه الصناعة ماخذا آخر 
يتبين مته:استتحالة وجودها ونطلان مزعمهم أجمعين 
2 5 
لد الطعرائى ولا ابن سينا . وذلك أن حاصل علاجهم 


أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد 


الأول يجعلوتما 5 موضوعا ويحاذون ف تدبيرها 
وعلاجها تدبير الظبيعة فى ليدم المذى حئ إحالتة 
هبا 1 فضة ٠ع‏ ونض انيراك القوئ الفاعلة والمتقعلة 


لهم ف 

مضاعفغة 

أن الدذهتن إغا 2 كونه قَْ معديه بعد آي ومائيق 
2 2 

من السنين دورة 


الشمسن الكبرئ ٠‏ :فإذا تضاغقت 
القوى والكيفيات فى العلاج كان زمن كونه 
5 8 1 

أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه ٠‏ أو يتحرزوث 


ذلك حصول صورة مزاجية اتلك المادة 


الجسم المعالج الأفاعيل 


كالخميرة فتفعل فى 
على ما 
ل متكون و ن المولدات العنصرية 


العناصر الأربعة على نسبة 


لته '» وذلك هو الإكسير 


تابث فيضي الا 
إِذ لو كانت متكافثة فى النسبة لا تم 
لجزء الغالب على الكل . 


متفاوتة » 
امتزاجها » فلا بد من |! 
ولابد فى كل همتزج من المولدات من جرارة 


غريزية هى الفاعلة لكونه ٠‏ الحافظة لصورته 





ثم كل متكون ف .زمان فلابد من اخ 


وانتقاله قى. زمن التكوين. .من ط 
0 

ينتهى إلى غايته . وانة 
النطفة ثم العاقة ثم المضغة 60 الت 

ث المولود م الرضيع 2 إلى جايعه ( 2 
00 ك0 طور 00 مةاديرها وك 
ررك كان انر لله اللارل ادر 2 
الحرارة الغريزية َك كل طور مخالفة 
الآخر َ فانظر إلى 


الذهب ما يكون له ف معدنه 


ار يد الك 


سئة و وكانسن وما ينتقمل 


من الأحوال ؟ قب 
ل الطبيعة فى,المعدوزاء ويحاذيى بتدبيره 
شاعة أبدا 
١ - 5 َ‏ 3 
تصور ما يقصصد إليه بالصنعة . فمن الأمثال السائر 
حر الفكرة 00 وآخر الفكرة ول العمل 
فلابيد هن نصرر هذه الحاللات للذهي 2 
المتعددة. ونسميها المتفاوتة فى كل 
الحار العريرى عند اختلافها . وهقدار الزما 
| كل طور وما ينوب عنه من مقدار القوى اذ 
ويق.وم مقامه » ججى يحاذى بذلك كله فعل ١‏ 
ءًَ ١‏ 
المعدنت ٠‏ أو تعد لبعض المواد صورة مزاجية 
تكون ؟صورة الخميرة للخبز 


ابلادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها . 


وتفعل فى هذه 
وهذه كلها إنما 


ييحصرها العلم المحيط. 3 والعلوم البشرية قاصرة عن 


2 يقير بذلك إلى قوله تعال *: 0 ثم -جملناة' نطفة-ق‎ )١( 
| مكين » ثم خلقنا النطفة لعلقّة مضغة. » فخلقنا‎ 
عظاما ء فكسونا العظام لحم » ثم أنشاناه خلقاً آخر‎ 


الله أحسز الخالقين » ( آيى ١4 ».١‏ من سورة د المؤمتون» ). 


هو 


ونحن إِذَا سلمنا له الإحاطة 


1 


واط طواره وكيفية تخليقه فى رحمه 


وعلم ذلك علما محصاك بتقاصيله ع« حى 3 يشذ 


ى هذا الإنسان؛ 


لبر دان بالاخقصاز ليسهل فهمه 


اسن 0 :. 

: حاصا. صناء يبنا لدعونه م 

خاصا ناعة ال ءِ وما بدعونه بذا 
0 م م ا يك 


التدبير أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعلالصناعى 
كود الجسم 
عال 


مال وصورة ة مزاجية 


مسبوق بتصورات 
35 َِ 01 
أ لى بقصدك مساوقتها أو 


القوى فيه 0 





ع 1 
و كثر وخحمنو وهنا 


ذلك أن الكيهياة' إن مك 


2 
ا لتدهناة 


التدبير ما غاثر عليه هن المغردات 
كالغآرب لي لل 


: واف ا و 1 
وتيخ خليشها قا مع 5 1 
:3 ل 


كل شر عؤة 5 وبال< خلة فامزها 


رشائلة 


5 ونحو سي فية 


عدداهم من كليات الموارةالخارخية عن حكم الاقم 

- 86 
فكما لك تغذير مأ مئة العفقية والحيوان قّ يوم 
ارال لاوج رتخظطوق 


ا أء. اغ الهاناة 
قو وأديم هنا وراغ ال 


82 3 الصضناد تع 


تعدة للهة 
ين وتعدة لله2هم 


إقلب المغدث إلى ماهر 


أشرفف مئة وأغر 
إقكوين وصلاخ . والدكوين ١‏ 


3 صضعسنسف دن المساذ 


إفلأ يقاس الا كسير بالخميرة ٠‏ 





. فرما أوتيها الصالح 
2 ِ 

ويؤتيها غيره فتكون عنده معارة . وربما أوتيها 

الصالح ولا علك إيتاءها فلا تم قَْ يد غيره , 


بحسب حال من بِءٌتاها 


ومن هذا الباب يكون عملها سحريا . فقد 
ثبين أنبا إنما تقم بأثيرات النفوس وخوارق 
العادة نا (مقجرة أو كرامة أو سحرا . ولهذا كان 
كلام الحكماء كلهم فيها أَلْْازاً لايظفر بحقيقته 
إلا من خاض لجة من علم السحر واطلع عل 
تصرفات' النفس فى عالم الطكيكة © مرو عرق 
العادة عر محم داولا يتصد أخنا إل لخسيلياً 


وان عا ارك حل 


وأكر انما عل الما مده الصراعة 
وانتحالها هو كما قائاه١)‏ العجز عن الطرق 
الطبيعية للمعان » وابتغاؤؤه دن غير وجوهه 
الطبيعية: كالفلاحة والتجارة والصناعة » فيستصعب 
العاجز ابتغاوٌه من هذه » ويروم الحصول على الكثير 
من المال دفعة بوجوه غير طبيعية من الكيمياء 
رعرها . وك كن يعن يذلك الفقراء من امل 
العمران حتى فى الحكماء المتكلمين فى إنكارها 
واستحالتها . فإن ابن سينا القائل باستحالتها 
كان من علية الوزراء فكان من أهل الغنى والثروة » 
والغاراى القائل بامكانها كان من أهل الفقر الذين 
يعوزهم أدى بِذَعّة من المعاش وأسبابه . وهذهتهمة 
ظاهرة فى أنظار النفوسن المولعة بُطرقها وانتحالها . 


8 27 ع 
والله «الرزاق ذو القوة المتين » لارب سواه . 


(1) فى أول هذا الفصل وف الفصل اغادى والثلاثين , 


هم - فصل ف المقاصد الى يأبغى اعتّادها ‏ 
بالتأليف وإلغاء ما سواها(1)” 

إعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفسن 
الإنسانية بما جعل الله فيها من الإدراك الذىيقيدها 
ذلك الفكر المحصل لها ذلك بتضور الحقائق 
أولا ثم بيإثبات العوارض الذاتية: لها أو .نفيها 
عنها ثانيا ء إما. بغثر,ا ,وسطى. أو زروطط عر بتي 
يستنتج الفكر بذلك مطالبه الى يعى: بنإثباتها' 
أو نفيها . فإذا استقرت من ذلك صورة علمية. 
فى الضمير فلابد من بيانها لآخر » إما على وجه. 
التعلم ؛ أو على وجه المفاوضة لصقل الأفكار ف 
تصحيحها . 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة » و هى الكلام 
المركب _من. الألفاظ. :النطقية: التى خلقها الله ىق 
عضو اللسان مركبة من الحروك ٠»‏ وهى كيفيات 
الأصوات المقظعة بعضلة اللهاة والاسان ليتبيق نها 
ضمائر المتكلمين بعضهم ليعض ى اطي !1 
وهذه رتبة أولى فى البيان عما فى الضمائر ؛'وإن 
كان معظمها وأشرفها العلوم » فهى شاملة لكل 
ما يندرج فى الضمير من خبر أو إنشاء على العموم 

وبعد هذه الرتبة الأولى من البيان رتبة ثانية 
يؤّدى بها ماى الضمير لمن توارى أو غاب شخصه 


وبعد أو لمن يأق بعد ول يعاصره ولا لقيه.. وهذا 
1 


البيان منحصر فى الكتابة ٠.‏ وهى رقوم باليد تجل 
أشكالها وصورها بالتواضع على الألفاظ , حروفاً 


)١(‏ أثبت هذا الفصل الدكتوو عل عبد الواحه واى فى 
منشورته نقلا عن النسخة الخطية الى يسميها التيدورية وهو ساقط مع 
جميع النسخ المتداولة » 





14484 كتاب الشضعب 


يتجروف وكلمات بكلمات . فصار البيان فيها 
على مافى الضمير بواسطة الكلام المنطقى . فلهذا 
كانت فى الرتبة الثانية ٠.‏ ' 

وأحذ قسمى هذا البيان يدل عل «ن الضمائر 
من العلوم والمقارف؟ قور اأقرفها" 7 وأهل "النترن 
معتئون بإيداع مايحصل ى ضمائرهم من ذلك 
فى "تطزن»الأؤزاق بذه 'الكتابة ٠‏ لتعلم الفائدة فى 
خصتوله للغائب والمتأخر . وهؤلاء هم المؤلقون . 
والتواليف بين العوالم البشرية والأمم الإنسانية 
1 اسان ل ات 
باخئلاف الشرائع والملل والأخبار عن الأمم لسر 
وأما العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيها لانها إنما 
"قلي واللهء افيا عق طلا الطبيلقه*الذكرية 
ىق تصور الموجودات على ماهى عليه جسمانيها 
وروحانيها وفلكيها وعنصريها ومجردها ومادما . 
فإن هذه العلوم لانختلف ؛ وإنما يقدع الاختئلاف 
ف العلوم ' الشرعية لاخثلاف الملل » أو التاريخية 
لاختئلاف ارج الخبر . 

ب الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر فى 
ها وأشكالها . ؤيسمى ذلك قلماً وخطأ » 
طعت ار بدني لوس مر 
كنابة' مير وأهل اليم الأقدمين . وهو يخالف 
كتابة :العرب المتاخرين من مصر ». كما يخالف 
لغتهم '» وإن كان الكل عربياً '» إلا أن ملكة 
وى" النسان : والمئا(ة عي اتلكة“ أولفك"2 
ولكل منهما قوانين كلية مستقرة فى عباراتهم 


(1) فى الأصل « ومادها» وهو تحريفت . 


غير قوانين الاخرين . ورما يغلط فى ذلك من 
لايعرف ملكات العيارة .. وممها' الخط السرياني وهو 
كتابة النبط. والكلدانيين . وربما يزعم بعض أهل 
الجهل أنه الخط. الطبيعى لقدمه فإنهم كانوا أقدم 
ل . وهذا وهم ومذهب عاى . لأن الأقعال 
الاختيارية كلها ليس شىء منها بالطبع ٠‏ وإما 
هو يستمر بالقدم والمران حى يصير ملكة راسخة 
الاك ا ا ا ا 
البلداء فى اللغة العربية » فيةولون : العرب كانت 


تعرب بالطبع وتنطق بالطبع ؛ وهذا وهم . 


ومنها الخط. الغبرانى » الذى هو كتابة بنى 


عابر 1 شامخ من ع إسرائيل وير هم 0 
ومنها الخط اللطينى خط اللطينيين0١)‏ من الروم. 


5 0 
ولهم أيضا لسان فختص بهم - ولكل أمة من الأمم 


اصطلاح قْ الكتتاب يعزق إليها ويختص مما »6 
مثل الترك والفرنج والهنود وغيرهم لي . وإنما 
وقعت العناية بالأقلام الثلاثة الأولى : أما السرياق 
لدت 15 د 5 ا ؛ وان الدرن ارالك مسرل 
القرآن والتوراة مهما بلساهما » وكان هذان الخطان 
كانا رهما |؛ فرقفت العانة متظريي) رلك 
وانبسطت قوانين الاطراده (ق) العبارة ق ثلك 
اللغة على أسلوما لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك 
الكلام الرّبانى ؛ وأما اللطيي فكان الروم وهم أهل 

3 . يقصه اللاتيى واللاتينيين‎ )1١( 

(؟) انظر تفصيل الكلام في اللط المري وأصوله, الأري 
الى أخذ ممْها والمراحل الى اجتازها فى كتالي « علم اللغة » ص44 ؟- 


4 وررفقه اللغة » ص 5١45‏ - 7585 الطبمة اللسادسة للدكتور صل 
عبد الواحد راق ٠‏ 





مقدمة ابن خلدون 1 


ذلك اللشان!نلا أحنوا بدين النضرائية :وهر كلة 
رك ل لتقا 
ال رك الفا ل الل 
را يا الأحكام على أسهل :الطرق,وصارت 
عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر من سواهالا». ‏ 
لط ارا فلم تقع مها عناية ؛ وإنما 
هى لكل 5 بحسب اصطلاحها , 

ف إن العا ار لقا الساليت إلى 
ينب اعتادها و إلغاء ماستواها .فخ وهار بعتن 

(أولها ) استنباط. العلم بموضوعه وتقويم 
اانه وفصوله وتتبع مسائله أو استنباط. مسائل 
ومباحث تعرض للعالم المحقق يحرص على إيصالها 
لغيره لتعم المنفعة به » فيودع ذلك بالكتاب 
فى ,الصحف/لعل. امداخ يظهر. على .تلك الفائدة ': 
كما وقع فى الوك فى الفقة . تكلم الشافعى 
أولا فى الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها. » ثم جاء 
الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها » 
وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد . 

( وثانيها.-): أن. يقض. على. كلام. الأولين 
وتواليفهم » فيجدها مستغلةة على الأفهام » ويفتح 
الثداك فى نهمهاه. ا فيحراص عل إكانة. ذلك لغيراة 
ممن عساه يستغلق عليه » لنصل الفائدة لمستحقها . 
وهذه طريقة' البيان لكتب المعقول والمنقول » 
وهو فصل شريف . 

)١(‏ انظر تحرير هذه الحقائق وتصحيحها . فى كتاتٍ 
« الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام » وخاصة صفحات 


5١ -4‏ 6 58-54 ه وى - 5 , للدكتور على عبد الواحد 
داق »> 


( وثالئها ) أن يعفر المتأخر عل غلطه أو هط 
فاكلاء نقد كن | قر ق تراك كيرا لتقيف وبعد اق 
الإفادة صيته ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح 
الذى لامدخل للشك فيه » ويحرص على :إيصال 
ذلك من بعدهاء اإذ_قد«تعذو محوةا ونؤغاه. بانفشان 
تأي فى الآفاق والأعصار وشهرة المؤلث ووثوق 
الناس ععارفه ؛ فيودع ذلك الككتات ليقف الناظر 
على بيان ذلك ؛ 


( ورابعها ) أن يكرن المن الواحل قد نقصة 
منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه . » 
فيقصد المطلع على ذلك أن يعمم مانقص من تلك 
من ثلك المسائل ٠»‏ ليكمل الفن بكمال مسائله 
وفصوله » ولا يبى للنقص فيه مجال ., 

( ونخامسها ) أن تكون مسائل العلم قد وقعت 
غير مرتبة فى أبوابها ولا منتظمة ؛ فيقصد المطلع 
على ذلك أن يرتبها وهدما ويجعل كل مسألة 
فى باما ر 


كما وقع فى «المدونة ) من رواية سحذون عن 
ابن القاسم وف العتبية من رواية العتبى عن أصحاب 
الك .'فإن 'مسائل كثيرة امن أيوآب القذه منها 
قد وقعت غير بامها . فهذب ابن أ زيد «المدونة 6 
وبقيت ١‏ العتبية » غير مهذبة » فنجد فى كل 
باب مسائل من غيره . واستغئوا بالمدونة وما فعله| 


ابن أى زيد فيها والبرادعئ من بعده . 


( راكسيا لان تكون مسائل العم مفرقة 


فى أبواها من علوم أخرى ؛ فيتنيه يعض الفضلام 





ومع كتاب الشعب 


إل موضوع :ذلك القن وجمع - فسائله ٠»‏ فيفعل 
ذلك » ويظهر به فن ينظمه فى جملة العلوم الى 
يتفخلها البشر بأفكارم :. كما وقم فى عا البيان17) 
فإن هبد القاهر الجرجالى7؟) ؤأبايوسن الفلكاكن 79) 
إوجدا مسائله متفرقة فى كتب النحو . وقد جمع 
منها الجاحظ. فى كتاب « البيان والتبيين » مسائل 
كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده 
عن سائر العلوم 
(المشهررة 1 ارخارك الصو لفان "البيان © أولنها 
التأخرون ا فيها على كل متقدم . 


غيرة “بي ا ٍ د 
فكتيك أق : ذللك تواليفهم 


لآ . 1 
( وسابعها ) أن يكون الشى © من التواليف 
اق كر اكات مسرن للزلا" سونال افيه مد 
بالتالك” تلحيفل ذلك بالأختصار؟ , والايْجاز 
ال متكرر إن وقع » مع الحذر من حذف الضرورى 


ثثلا يخل بمقصد املف الأول . 


فهذه جماع القاصد التى ينبغى اعتّاذها بالتاليبف 
ومراعاتها » وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه 
وخخطاً ع 


3 


العقلاء مثل انتحال ماتقدم لغيره من التواليف 


1 


الجادة الى يتعين سلوكها ى نظر 


ظ 
بان ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس مز 


د 
لي لل 


0 ءَ 4 
الالفاظ. وتنةديم المتاخر وعكسه ء أو بحذف 


مايحتاج إليه فى الفن ٠»‏ أو يا ما لايحتاج 


إليه » أو يبدل الصواب بالخطاً » أو يأ عا 
(1) يقصد بعلم البيان عاؤم -البلاغة على العموم التى تنقسم الآن 
.. ثلاثة. أقسام ::. البوان و المعانى و البديع 
قدماً هل مايشمل هذه البحوث الثلاثة جميماً . 
62( فى كتابيه م دلائل الإعجاز » و و أسرار البلاغة » ه 
(5) فى قسم .من كتايه و المفنا 64 


. وكان لفظ « البيان » يطلق 


لافائدة 'قبه . .فهذا شأن الجهل والاححة . .ؤلذا 
قال أرسطو لما عدد هذه الم#اصد والتهى إلى آخرها 
"رن مرق كك ند ار ين 
. نعوذ بالله من العمل فيا 
لاينبغى للعاقل سلوكه . والله ه يهدى للتى هى أقرم » 


يذلك الجهل والةحة 


5 - فصل فى أن كيرة التآليف فى العلوم 
عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه مما أضر .بالناس فى تحصيل العلم 
والوقوف عل فاياته كثرة الثاليف واختلات 
الاصطلاحات ف التعلم » وتعدد طرقها » ثم مطالبة 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك » وحينئذ يسلم 
له منصب التحصيل . فيحتاج المتعلم إلى حفظها 
كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها ٠‏ ولا يفى عمره 
عم كتب فى صناعة واحدة إذا تجرد لها » فيةع 
القصور . ولا بد ». دون رتية التحصيل . وبمثل 
ذلك من شأن الفةقة فى المذهب المالكى بكثئاب 
المدونة مثلا وما كتب عليها من الشبروحاث الففهية 
مثل كتاب ابن يونس واللخمى وابن بشير 
والتنبيهات والمفدفات والبيان -والتحصيل عن 
العتبيه وكذلك كتاب ابن الحاجب وما ل 
عليه . ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة الةيروانية 


القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين 


من 
عنهم » والإحاطة بذلك كله.» وحينةلى يسلم له 
منصب الفتيا » وهى كلها مقكررة والمعبى واحد » 
ار ل ا 2 
والعمر ينقضى فى واحد منها . 





مقدمة ابن اخلنتون 1ه 

ولو افغصرالمعلموث بالمعلميىعلى المسائل المذهبية 

ققنط. لكان الأمر دون ذلك بكثير » وكان التعلم 
ع 

صهلا » وماخذه قريبا . ولكئه داء لايرتفع لاستقرار 


العوائد عليه . فصارث كالطبيعة الى لاممكن نقلها 
ولا نخويلها . ويمغل أيضا علم العربية من كتاب 
صيبوية :» وجميع ماكثب عليه » وطرق البصريين 
والكوفيين والبغدادينين والاندلسيين من بغدهم » 
وطق اللاقنداقين, امك لأخرين مكل« ابرق الحائجي وايق 
مالك وجميع ماكتب فى ذلك ٠‏ وكيف يطالب 
ا ويلقغضى غمره ذونه ولا يطمع أحد فى 
الغاية منه إلا فى القليل الثادر؛ مثل ما وصل إلينا 
بالغرب لهذا العهد من كيت رجل من أهل صناعة 
العربية من أهل مصر يعرف بايْن هشام + ظهر 
من كلامه فيها أنه استولى على غاية من مَلّكة تلك 
الصناعة لم تحصل إلا لسيبوية وابن جنى وأهل 
طبقتهما لعظم ملكته وما أخاط. به من أصول ذلك 
الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه » ودل ذلك على 
أن الفضل ليس منحصرا فى المتقدمين سيا مع 
| ما قدمئاه من كثرة الشواغب بيتعدد المذاهب والطرق 
والتآليف ؛ ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وهذا 
نادر من نوادر الوجود . وإلا فالظاهر أَنْ المتعلم 
ولو قطع عمره فى هذا كله فلا يفى له بتحصيل 
لم العرنية مثلا الذى هو آلة من الآلات ووسيلة ؛ 
فكيف يكون فى المقصود الذى هو الثمرة ؛ « ولكن 
الله جدى 3107 


(1) ججرء من آية 5 من سورة القصص . 


)١( /‏ العبارة ركيكة والأوضح أن يقرل * 


07 فصل فى أن كرة الاختصارات الموالفة 
فى العلوم مخلة بالتعلم 

ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار 
الطرق والأنحاء فى العلوم يولعون ما ويدونون منها 
لمان مختصدزا في كل علم يشتمل على حصر 
مسائله وأدلتها باختصار فى الألفاظ. وحشو القليل 
منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن . وصار ذلك 
مخلا بالبلاغة وعَسرًا على الفهم . وربما عمدوا إلى 
الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقرييا للحفظ. كما فعله ابن ا 
ف الع رار الع ل لك ف اه 
والخونجى فى المنطق وأمثالهم . وهو فساد اق 
التعلم وفيه إخلال بالتحصيل . وذلكَ لأن فيه 
تخليطا على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه » 
ا ؟ وهو من سوء التعلم 
كما سياق . ثم فيه مع ذلك شغل كبير 
على المتعلم بتتبع الفائل ' الاختصان' "العويصة 
للفهم بتزاحم المعاق عليها. وصعوبة استخراج 
لمشتل من نيا لذن ألما ارات 0 
ل ذلك صعبة عويصة ٠»‏ فينقطع فى فهمها حظه 
صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من 
التعللم فى تلك المختصرات إذا تم على سداذه ولم 
تعقبه آفة فهى ملكه قاصرة عن الملكات التى تخصل 
من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة مايقع ى 
تلك من التكرار والإحالة المفيدين. لحصول 
الملكة التامة . وإذا اقتصر عن التكرار(١1»‏ قصرت 


ه وإذا قل 
التكرار قصرت الملكة . , . إلغ » (د:, واق )ام 





انه كناب التمب 


00-0 
الملكة لثلعه كشان هذه الموضوعات المختصرة . 
قتتصدوا إلى تبع|4|/اليطقاظ. هااا التعلطين) فاركبوه 
صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. 
ومن سبد الله فلا مضل لدومن يضلل فلا هادى له230. 

واللةاسبكانهة# زتعا أعلم 9 

0 فصل فى وجه الصواب فى تعلم 
العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا 
إذا كان على التدريج شيشا فشيئا وقليلا قليلا . 
يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هى 
أصول ذلك الباب . ويقرب له فى شرحها على 
صبيل الإجمال ويراعى فى ذلك قوة عقله واستعداده 


لقبول مايرد عليه » حتى ينتهى إلى آخر الفن » 


وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك العلم ؛ إلا أنه 


جرئية وضعيفةً > وغايتها أنما هيأته ,لفهم الفن 
وتحصيل مسائله ' 
فيرقعه ف التلقين عن تلك الزتبة إلى أعلى منْهًا » 


ثم يرجع به إلى الفن ثانية 


ويستوق الشرح والبيان » ويخرج عن الإجمال 2 
ويذكر له ماهنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهى 


إل آخر الفن فتجود ملكتة ا يرحع به وقد 


شدال') فلا يترك عويصا ولا ميهما ولا معلا 


الأى وضحه وفتح له مله ؛ فيخلص من الفن وقل 

)١(‏ مقتبس من قوله تعالى : « ومن يضلل الله فاله من هاد ؟؛ 
ومن يبد الله فا له من مضل » (. آيى +5 © 507 من سورة الزمر 
وهى سورة انق اند 

(0) هذا , يشدو شدوا: من باب, قعل جمع قطعة من الإبل 
وصاتها © وقته قيل لمن أبَد طرفآ من العلم والأدب واستدل يه عل 
البعض الآخْر شدا.ء وهو شاد ( المصباح ) . ب هذا » وى يعض 
النسخ « وقد شد وهو تحريف . 


استولى على ملكته : هذا وجه التعلم المفيد 6 وهو 
كما ريت إنما يحصل:فى ثلاث .تكرارات . وقد 
يحصل للبعض فى أقل من ذلك بحسب مايخلق 
اي علد وقد امنا كدر ارين للجلمين 
لهذا العهد الذى أدركنا ييجهلون طرق التعلم وإفادته 
ويحضرون للمتعلم فى أول تعليمه المسائل المقفلة 
من العلم ويطالبونه بإحضار ,ذهئه فى حلها » 
ويحسبون ذلك مرانا على التعلم وصوابا فيه. .» 
ويكلفونه وعى ذلك وتحصيله ٠‏ » ويخلطون عليه 
ما ياقئون له من غايات الفنون فى مبادئها » وقبل 
أن يستعد لفهمها . فإن قبول العلم والاستعدادات 
لفهمه تنشاً تدريجا »ء إويكون المتعلم ار 
عاجزا عن الفهم بالجملة إلا فى الأقل وعلى سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثلة ' الحسية . ثم لايزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا يمخالفة مسائل 
ذلك الفنوتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب 
إلى الاستيعاب الذى فوقه » حتى تم الملكة ق 
الاستعداد ثم فى التحصيل » ويحيط. هو مسائل 
الفن . وإذا ألةيت عليه الغايات فى البدايات وهو 
حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد 
له كلَّ ذهنه عنها » وحسب ذلك من صعوبة العلم 
فى نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 
فى هجرانه . وإنا أتى ذلك من سوء التعللم . 

ولا ينبغى. للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم' 
كتابه الذى أكب على التعلم منه يحسب طاقته | 
وعلى نسبة قبوله للتعلم مبتدئا كان أو منتهيا 05 
ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من 





مقدمة أبن خلدون ع 


أوله .إلى آخره. ويحصل أغراضه ويستولى منه: على 
ملكة ما ينقد يف غبرف الأن المتعلم إذا حصل ملكة 
ماق علم .من العلوم استعد ما لقينؤل مابقى. » 
وحمل له إنشاطه فرطب الزيية والديوضص, إل 
مافوق » حتى يسستولى على غايات العلم . وإذا خلطه 
عليه 0" غيجز عن ,الفهم » 2 الككلال 
وانطمس فكره ».ويئس من التحصيل:. وهجر 
1 العلم والتعلم مولت مبدى .من يشاء 

وكذلك. ينبغى لك أن لا تَطول على المتعلم 
فى الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها » 
| * لأنه. ذربيعة٠:إى.‏ «النسيان “واتقتطاغ مسبائل. الفن 
بعضها من بعض 'فيعسر: حطول الملكة بتفريقها . 
وإذا كانت أوائل العلم 
الفكرة -مجانية اللنمنيان' كانت الملكة أيسر حصولا 


واؤاخره حاضرة عند 


لان الملكات آنا 


إ 
تحصل بتتابع الفعل وتكراره » وإذا تنوسى الفعل 


والله علمكم ما م 


وأحكم ارتباظاوأقرت --ضبخة 


تتوسيت الملكة' الناشثة .عنه . 
تكونوا تعلمون:: 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة فى التعلم 
أن لا يخلط: على المتعلم علمان معا ؛ فإنه حينةذ قل 
أن يظفر بواحد:منهما » لما فيه من تقسم البال 
وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر » 
فيستغلقان معا ويستصعبان » ويعود منهما بالخيبة. 
وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله مقتصرا عليه » 
| فربما كان ذلك أجدر يتحصيله . والله سبحانه 
ا | وتعالى الموذق للصواب . 


( فصل ») واعام أها التعلم أذ 


تحفك بفائدة 


ف ؛تعلمك .فإن تلقيتها بالقبول وأمسكيها بايذ 
الصناعة ظافرت'بكنز.عظم 'وذخيرة تشريقة" . وأقلام 
لك مقدمة تعينك فى فهمها . وذلك :أن الفكر 
الإنساق طبيعة مخصوصة فطرها الله كما ؤطر سبائر 
مبتدعاته. » وهو وجدان. حراكة للنفمن..ى البطن 
ااه من الدماغ تارةيكون غبداً الأفعال الإنسانية 
على نفلام وترتيب ؛ وتارة يكون مبدأ لعلم م م 
يكن حاصلا بن يتوجه إلى المطلوب . وقد يصور 
طرفيه ويروم نفيه أو إثباته فيلوح: له الوسيط, 
الذى يجمع بكتهما أسرع م لمح البصر إِنْ كان 
واحدا » وينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متتعددا ؛ 
ويصير إلل . هذا شأن هذه الطبيعة 


الفكرية الى تميز ما البشر بين سار الحووانات 


ا 


أ لظطفر مطلو يه 


ثم الصناعة المنطقنية هئ" كيفية فعل: هذهالطبيعة 
م النظرية » تصفه لتتعلم سداذة من خخطقه “6 
لأنها وإن كان الصواب لها ذاتيًا إلا أنه قد يرظن 
لها الخطأ فى الأقل من. تصور الطرفين20 :فى 
غيز .صورتمما من 'اشنتباه 'الهينات فى نظم القضايا 
وترتييها للنتاج ٠.‏ فتعين المنظق للشتخلص من ورطة 
هذا الفساد إذا عرض . فالمنطق إِذَا أمر صناعى 
مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها': 
ولكونه أمرًا صناعيًا استقنى عنه فى الأتكثر . ولذلك 
تنفد كثيرًا من*فحول 'النطار.ى الخللقة يضارا 
على المطالب فى العلوم دون صناعة المنطق » ولا منها 

)0 انظر شرح هذا الموضوع فى تعليتى 1587 » 1584 


من تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ( الجزء الرأيع الطيمة 
الثانية 6 لجنة الييان ) 0 





0# 


0 كذنة الديق راللعرقن أوخمة" امالك إن "ذلك 
أعضم أمعنى » ويسلكون بالطبيعة الفكرية على 
صدأذها » فيقضى بالطبع إلى حصول الوسط. والعلم 
المطلوت كما فطرها الله عليه . 
ثم من م الضناعى الذى هو المنطق 
مقدمة أخرى من التعلم وهى معرفة الألفاظ ودلالتها 
على المغاى الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب 
ومشافهة اللسآن بالخطاب . فلا بد أما المتعلم من 
مجاوزتك هذه الح.جب كلها إلى الفكر فى 
مطلويك ٠‏ 0 ْ 
فرلا دلالة الكثابة المرسومة على الألفاظ: المقولة 
وهى أخفها. “ثم دلالة الألفاظ المقدولة على المعانى 
المطلوبة » ثم القوانين فى ترْتيب المعانى للاستدلال 
ف قوالبها المعروفة فى صناعة المنطق ٠‏ ثم تاك 
رانعب نا تسوودها امالك الى ابتس را ا 
المطلواي ‏ بالمطئعة. الفتكزية» بالتعرمينالتلجفة الله 
قرام كر ساحن ار تراك 
بسرعة » ولا يقطع هذه الحجب فى التعلم بسهولة ؛ 
بل رما وقين الذدن ى حجب الألفاظ. بالمناقشات » 
غير فى 'أشراك الادلة ايملع يّتالجداك والقفبهات » 
ِ يل المطلوب . ولم يكد يتخلص من 
تلك الخمرة الإر فك “مم كاه للد 
فإذا ابثليت عثل ذلك )ا وعرض: لك «ارتباك 
و تشغيت:بالشيهات. ف),ذهيلها فاطر ح 
ذلك »وانعيد خجب”"الألفاظ» وعوائق الشبهات » 


ترك" الأئ "الططاعن تجن "ولص إلى أقضاء 


, الفكر الطبيعى الذى فطرت عليه ؛ وسرح نظرك 


فيد وفرغ ذهتئك له للغوص على مرامك مثه » واضمًا 
ليآ (© حي وضعها أكابر' النظان قبلك © مستعرضًا 
للفتح من الله كما فتح عليهم من ذهنهم من رحمته 
وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون . فإذا فعلت ذلك 

أشزقت عليك أنوار الفعح من الله بالظفر بمطلويّك 
وحصل الإلهام قافر "ارزع ولام "اما موطيانت 
ذاتيات هذا الفكر وفطره عليه كما قلنا وحينئذ 
فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها » 
ووفه حقه من القاثون الصناعى » ثم اكسيه صور 
الأأقاطر ا رابررة إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق 


العرى ص ديح الفنذان 4 
0 


وأما إن وقفت عند المناقشة والشبهة فى الأدلة 
الصتاعية وتمخيض صوايها من خطتها - وهذه أمواً 
صناعية وضعية نستوى جهاتما المتعددة وتتشابه 
لأجل الوضع والاصطلاح فلا تتميز جهة الحق » 
إغا تستبين إذا كانت بالطبع فيسئمر ماحصل 
من الشلك والارتياب ٠»‏ وتسدل الحجب على 
المطلوث » وتقعد بالناظن عن ا 
لت 
له عجمة فى لسانه فربطت عن ذهنه » ومن حصل 
ال ا ل لاك 
الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع » فيقع فى الحيرة 
بين شبه الأدلة وشكوكها » ولا يكاد يخلص 
مئها . 


» لعل الضمير يرجع إكى « نفسك » المعلومة من المقام‎ )١( 
عل حد قوله تعالى : « حى تورات بالحجاب» » أى الشمس ا معاومة‎ 
© من المقام » وإن كان لم يسبق ها ذكر . (د . واف‎ 





0 اة» 4 
النوارة والاليام الى 


2 


وجمعية . 8 وما أاغا 


قال 


وكالطبيغيات «الإلييات 

عى آلية وؤسيلة ليذه الغأو 

وغيرهها للشرّغياك + ونا 
كان آلة 
المدأخرين 
خرج فق فوسغة الكلام فييها + 
واسفكداف الأدلة. والأنظار ؛. فإن: ذلك يزيه 


8 


لغلم الكلام ولأسول الفقة على 


فاّما الغلوم الي هق فقاضد 


طالبها تمكفاً فى ملكنة وإيفعاضاً لمنانيها المفضودة 

وأها العلوم التى هن 5ل2 لغيرها عثل العربية وامخطق 
وأحفالها فلا يخبعى أن ينظر فيها إلا فن حيث فى 
آلة. للك الغيير فقط. ٠‏ ولأيوسدم فيها الكلام 


53 00 - ؛ لأن قاله 


00 


و تشر فخ المساقل 


ودتا يكون 


الغلوم امش 3 باللالث 


الإطلاق + لأن المتعلمين 


ى فن لوغ اللغو . ون أيفناً 


اكتامهم بالعلوم المقصوذة أكثر مق اهيافهم 
سائلها ؛ فإذا قطغوا العمر فى فحصيل الوساقل 
. فلهذا يت قل 
لوسمينة العلوم الآلية 4 أن لأ معدف هخروا 

الغرض هفها ؛ 


ويبعوا به عنده ؛ قمن نزعث به همثة يعد ذالف 


ى يقفقروف بالقاضذ ؟ 
كتاتها. . ويهبهوا المتغلم على 


لجا قم فن التوغل فلترق له فاثناءة فق امرائق 


صهييا أو سيلا : يكل فيستر ا عولق لل . 


د قصال و تعلم الولدات 
والخااك فيل 7 الأمصار الإسلاهية 
اغلم [ أن تعل 
الذين أخرنا بة 2 الملة 6 وقرجوا غلية ضمي م 


م 1 1 


أمصارهم ٠‏ لأ يسيق فيه إلى العلوضٍ #ن وسواخ 


م الولدان للشر آنْ تنغار 





ىده كتاب الشعب 


الاعان وعقائده من أيات القرآان وبعض مدودت 


الأحاديث . وصار القرآن أصل التعلم ‏ الذى 


0 


واختلفت طرقهم قى تعلم القرآن للولدان 
ماينشا عن ذاك التعلم من 


باختلافهم باعتيا 
الملكات . 
ما أهل المذرب فمذهيهم نى الولدان الاقتصار 


على تعلم القرآن فقط. ٠‏ وأخذهم أثناء المدارسة 


يالرسم ومسائله واختلاف حملة القَرآن فيه -0 


!! 


يخلطون ذاك بسوأة قْ شىء من مجا لس تعلدمهم 4 


١ 


لد من حديث ولا من فمه ولا من شبعر ولا من 


كلام العرب ٠‏ إلى 


ع 5 1 - ) 
أن رحذق فيه أو ينتقطع دونه » 


فيكون انقطاعه فى الغالب انقطاعاً عن العلريالب 


وهذا مذهب اهل الامصار با مغرب ومن تبعهم من 
0 وبي آل؟ 
بر أهم المغرب فى ولدامم !د 


إلى الشبيبة . وكذا 


م |أ*ممة . اح 
العرانث يعد طائمهة من 


ااقرآن وحفظه من سواهم . 


فمذهبهم تعليم القرأ لل 


والكتاب من حيث هو () وهذا هو الى يراعونه 
فالتغلء + إلا أ ما كان القران أصل ذلك وا 
(1) أى يعلموهم الكتابة من خيث هى 


المحف فقط .وإختلاف حملة القرآن “فيه َ' يفعل أهل المغرب 
رده واق ) 
ا 


ومذيع الدين والعلوم جعاوه أصلا فى التعلم . فلا 
يتتصرودة أذلك عليه فقط. بل يخلطون ف تعليمهم 
للولدات رواية الشعر ق الغالب والترسا ل وأخذهم 


يقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب 
ولا تخخص عنبايتهم فى التعليم بالقرآن 
كبن من 


جميعها » إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى 


57 4 : اس 
دون هذه كك عناية م فيه بالخط. 


الشبية وقد شدا ‏ بعض الثىء فى العربية 


والشعر والبصر نيما .> ار فى الخط. والكتاب 
وتعلق بناذيال 0 على الجملة لو كان فيها 
سئدك لتعليم العا علوم . لكنهم ينقطعون عنبدبذلك 
لانقطاع تدك «العخلق فن آفاقهم غيةو لذ يحصل 


بأَيدِبم إلا ماحصل من ذلك التعلم الأول » وفيه 
ةما 


ن 


رشده الله تعالى » واستعداد إذا وجدالمعا 


م“ 
هل إفريقية ؛ فيخلطون فى. تعليمهم 


ل 


ع َ 
وأما | 
للولدان القرآن بالحديث ى 


قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها 


الغالب » ومدارسة 


عنايتهم بالقرآن ٠»‏ واستظهار لولدان إياه » 
ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته » | كن مما 
سواه 2( وعنايتهم بالخط: تخ للذللك ىن وبالجملة 
القرآن , أقرت إلى طريقة أهل 
الأندلس 0 لذن سند طريقتهم قَ ذلك متصل 


بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب 


فطريقهم ق تعليم 


التصارى على شرق الاندلس 2( واستقروا بتونس » 
وعنهم أخيل ولدامهم لبعد ذلك 1 


00 فيخلطون ق التعلم كذلك 


عل مايبلغنا ؛ ولا 6 بم عنايتهم منها 


0 


3 
واما أها 


. والذى 





مقدامة ابن 'خلدون ا 


ينقل لنا أن عنايتهم بدزاسة القرآن وصحف 
ل وقوانينه فى زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعلم 
الخطء ؛ بل لتعليم الخط. عندهم قانون ومعلمون 
له على الغرادة رم كما تتعلم سائر الصنائيع 2( 
ويتداولونها فى مكاتب الصبيان . وإذا كتبوا لهم 
الألواح فبخط. قاصر عن الإجادة . ومن أراد تعلم 
الخطء فعلى قدر مايسنح له بعد ذلك من الهمة .ى 
طلبه » وينتغيه من أهل ضنةعه + 

فأما أهل إفريقية والمغرب فأقادهم الاقتتصار 
على القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة 
أن" الراك الا عام على الناركك امرك 
ال الات 
مصروفون لذلك ع امعان دلى 
والاحتذاء مما » وليس لهم ملكة فى غير أساليبه ,» 
فلا يحصل لصاحبه ملكة فى اللسان العرنى » وحظه 
الجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام . 
ورا كاك 'أهر ا أذريعة اق "ادنك كنا م "كن 
المغرب للا يخلطون فى تعليمهم القرآن بعبارات 
العلوم فى قوانينها كما قلناه » فيقتدرون علىثىء 
من التصرف :ومحاذاة المل الئل" إلا أن ملكتهم 
فى ذلك قاصرة عن البلاغة » لما أن أ كثر محفوظهم 
عبارات العلوم النازلة عن ان 
قفصله . 

وأنا آهل الأندلن ‏ فانادفه التفئن فى التعلم 
وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية 


)١(‏ انظر تفصل هذا الموضوع ومايرى إليه كلام ابن خلدون 
فى تعليق ١588‏ بمن#تيق الدكتور على عبد الواحد وافى ( الطيعة 
الثانية لجنة :البيان.الغربى ) ., 


ا الال ل 20 دق 
اللسان العرى 2 وقصروا قَ سائر العلوم لبعد هم 
2 1 دارية | لملزن بوالد يك الت هر الأصل 
ءًً 7 8 

العلوم رأباسياة فكائوا لذلك أهل خط ولد 
بارع أو مقصر على حسب مايكون التعليم الثانى 
من بعد تعلم الصبا 5 

لك دن زلباك أد كردن لفلف 
كتاب رحاته إلى طريقة غريبة فى وجه التتعليم 3 
وأعاذ. فج ذلك وأبدا » وقدم تعلم العربية والشعر 
عل شائ الدارم بكمالاهر متفيك أهل/الأندلدن 
قال : «لأن الشعر ديوان العرب ويدعو إلى تقدعه 
وتعلم العربية فى التعلم ضرورة فساد اللغة . 
ثم ينمه منه إلى الحساب فيتمرن فيه حى يرى 
القوانين . ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه 
ِ 4 : ثم قال : كم غفلة 
أهل بلادنا فى أن يؤخذ الصبى بكتاب الله فى أول 


يعينسن ,عليه 'نبذه المقدمة » 


1 # 3 2 
1 5 . َ . 
مره ٠‏ يقرأ مالا يفهم وينصب فى أمر غيره أهم 


5 2 
عليه ) 5 قال : «ينظر فى أصول الدين ثُ و أصول 
)لفق هام إلا التطذال ٠م‏ 
وعم اديت 3 
مع ذلك أن يخلط: فى التعليم علمان إلا أن يكون 


المتعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط: . 


عُدلانا أغاله إل االقاض ل ألوايكرا زلخته انلع 


. إلا أن العوائد لا 


الحديث وعلومه 6 ”عب ونمى 


وهو لعمرى مذهب حسن 
تساعد عليه » وهى أملك بالأحوال . ووجه ما 
8 ء 
اختصتبهالعوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا(1) 
)١(‏ يرى الدكتور واف أن هذا التركيب ركيك وأن استقامته 
أن يتول : «رووجه مااختصت به الءوائد من تقدم دراسة القرآن 
أن فى ذلك إيثاراً التبرك والثواب واتقاء لما يعرض , . . للخ 6 , 





أرق ثاب الشعب 


للقبرك والنواب ؛ وحشيسة ما يفرض للولد في 
عدون الضنبأ مق الآفات َالمُواطم فقن العلم * 
فيقوئه الغرآن ١‏ لأنه مآ دام فى الحبرًا أمنقاد 
للحكم . فُإذا فجاوز البلوغ وأنحل هن ربقة الشهر 
اقرما فضفت به رياح الشبيبة فألقعه بساخل 
البطالة . فيغتنمون فى زمان الحَجّر وربقة الحكم 
تحضيل القرآن لفلا يذشب خلوا فنه . ولو حصل 
اليقهن باستمرازه فى طلب العام وقبوله التعللم 
لكان هذا الأهك الذى ذكره القانفى أولى ممأ 
أغيل به أهل المقرب والشرق . ولكن اله يععكم 
ما يشاك ؛ لآ معقب لحكمه ؛ سبحاله . 

ع ؤفصل ) قى أن الغدة عل التغلمين 

فضوة بع 

وذلك أن إرهاف البعد فى التعليغ مضر بالمتغلم 
غنيا فى أساغر الود لأنه من سؤة الملكة .. نومن. كان 
فرياة. بالعسته والقهر فن المتعلمين أو الماليلث 
أو الفقدغ سظا به القهر: ٠‏ وضيق حل النفس ق 
انيساظها ٠‏ وذهب بنشاظها ٠‏ ودعاه إلى الكسل ٠‏ 
وخمل على الكلنب. والخبث وهو التظاهر بغين ما 
شن ضميره خخوفا من اننساط. الأيدى بالقهر عليه » 
وعلمه المكر والفخديعة لذلاك ٠‏ وضارت له هذة 
عاذة وخلقا ٠‏ وفسدات مغاق الإنسانية التى .له من 
موي الأعجما م والشمرن. ه:وهى الحمية والمدافعة 
قن نفسه ومنزلة ة وصاز قيالا على غيرة فى ذلك » 
فل وأكسلث النفسن عن اكتساب الفضائل والخاق 
الجميل ٠‏ فانقبضث عن غايتها ومدق إتستانيتها ٠‏ 
فارتكش وعاه فى أسفل السافلين . 


, يعن مادام صغيرا فت وصاية أله‎ )١( 


وهكذا وقع لكل أمة خضلت فى قبقنة القهر 
ونال هنها الغسقن . واغقبره ىق كل فن يُطَك 
أعره قله : ولا فكوق للاقة الكافلة له رفيقة به » 
وتجخد ذلك فيهم اشثقراء . والظرة ف اليهوة وما 
خضل بذلك فيهم هق شالق السوه 4 ختى انب 
يوضفوث فى كل أفق وغصر بالحرج ومعناه ىق 
الاصطلاح الشهور الشخابث والكيد 6١‏ ؤسببة مأ 
قلناه . فيتبغى للمعلم #تعلهة والوالك 'قَ ولدة 
أن لآ يسغيذ عليهم فى الفأديب . وقد قال فحمد 
ابن أن يد فى كثابه الذى أله فى كم المعلمييق 
والتقلمين لأ ينبغى لذب الضبياق أن يريد فى 
شترمم إذا احتاجوأ إلية على ثلاثة أسؤاظ: شيعا . 
ون كلام غمر رضى الله غئة 1 وفن ِ وؤدبة 
الشرع لا أده الله 6 » خرصا غلى صن النشوفن 
عن هللة الفأديب ؛ وقلما أن القدار الذق عيئة 
الشرع لذلك أملك له ء فإئة أعلم عصضلشقه , 

وق اين مذأهب التعلم ما ققدم به الرشيد 
ألم ولذه محمد الأمين فقّال : ذيأ أخمر إن أمبر 
الؤمنين قد دفع إليك مهجة نفضه وثمرة قلية » 
فُصيّر يدك عليه #بسوطة » وطاغتة لك وأجبة . 
كن له بتحيث وضعك أمير االؤمنيق . أثرقة 
الم رآ وعرفه الأخبار + ورؤة الأشفارٌ » وغلته 
السنن ٠‏ وبصره مواقع الكلام وبدثه » وامنعه من 
الضحك إلا فى أوقاته ٠‏ وغله يتعظع مشايخ بى 
هاثم إذا دخاوا عليه : ورفغ مجالس القواد إذا 
عنضروا مجلسة . ولا شحرّت بك ساغة إلا وأنت 


مفتتم فائدة تفيده إياها » مث غير أن تحزنة 





متدامة بن اخلناوق 57 


فعمياك دذهنة 2 ولا معن 


فى مسامحته فيستحلى 
5 ا ما 'اسعطقت!!يالقرت 


الفراغ ويألفه 
والملاينة » فإن أباهما فعليك يالشدة والغلظة » 
اذتهى ٠‏ 
9 - فصل فى أن الرحلة فى طلب:العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كمال فى التعلم 


ال 
وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل 


يأخذون معارفهم 


تارة علما وتعلما وإلة1 » وتارة محاكاة وتلقينا 


بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين 


اكت اممكانان وافري ‏ سرخا فعل افد كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها . 
والاصطلاحات أبضا فى تعلم العلوم مخلّطة على 
لمتعلم . حتى لقد يظن كثير منهم أنهما جز من 
العم . ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف 
الطرق فيها فن المعلمين . فلقاء أهل العلوم وتعدد 
المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات- مما يراه من 
اختذلاتف طرقهم فيها ٠‏ فيجرد العلم عنها » ويعلم 
آنها نحا تعلم وطرق توصيل ». وتنهض قواه 
إلى الرسوخ والاستحكام. فى 'الملكات » ويصخحح 
معارفه وبعيزها عن سواها » مع تقوية ملكتهبالمباشرة 
والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم . وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلروالهداية 
فالرحلة لابد منها فى طلب العلم لاكتساب الفوائد 
والكمال .بلقاء المشايخ ومباشرة الرجّال » ذوالله 


يبدى من يشاء إلى صراط, مستقم ).يع 


م« فصل فى أن العلماء من بين البشر 
أبعد” عن التتياسة وهذاهها 


والسبب ف ذلك أ: نهم معتادون النظر الفكرئ 
والقوضعا عن لمعا 1 وانتزاعها م كنات 
وتجريدها فى اللنن فور أكللة إعاءة ليحكم عليها 
8 العموم لا بخصوص مادة ولا شخص 9 جيل 
ولا 2 ولا صنف من الناس » ويطبقون. من بعد 
ل ا 
على أشباهها وأمثالها بما اعتادوهمن القياس الفقهى. 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن ولا 
تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر 
ولا تصير بالجملة إلى مظابقة » وإنما يفرع ما فى 
الخارج عما فى الذهن من ذلك ء كالأحكام 
الشرعية فإنها فروع عما فى المحفوظء من أدلة 
الكتاب والسنة : منطلب مطابةة ما فى الخارج لها 
عكس الأنظار فى العلوم العقلية تطلب فى صحتها 
مطابقتها لما فى الخارج . فهم متعودون فى سائر 
أنظار رهم ادر الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون 
سواها . والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما 
فى الخار ج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها 
خفية » ولعل أن يكون فيها ما بمنع من إلحاقها 
بشبه أو مثال ويناى الكلى الذى يحاول تطبيقه 
عليها . ولا. يقاس شى* من. أحوال العمران على 
الآخر ؛ إذ كما اشتبها فى أمر واحد » فلعلهما 
تذكرن العلمارولاجل ما اتغزدر» 
من تعمم الأحكام وقيياس الأمور بعضها على بعضن 
إذا نظروا فى السياسة أفرذوا ذلك فى قالب أنظارهم 


01 
اختلفا فى أموز 





كتاب الشعب 
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لحوق مم 


1 1 1 1 
أهل . الذكاء والكيس من ١أه‏ 


. 5 0 ,- 3 . 
العمران لانهم ينزعون بثكدوب أذهاهم 


شان الفقهاء: من , الغوضل. على . المعانى . والقياس 


والبساكاة » فيقوت فى _الشلط. » 


والعامى السلم الطبع المتوسيطء. الكيس القصور 


فكره عن ذللك وعدم اعتياده إياه يقتصر لكل 


مادة على حكمها) . وق:7 للم ضنف من 'الأحوال 


والأشخاص .على ما اختص به » ولا يعدى الحكم 


بقيئاس ولا تعمم » ولا يفارق ى أكثر نظره المواد 
المحسوسة ولا يجاوزها فى ذهنه ٠‏ كالسايح 
يفارق البر عند الموج توا 
قال الشاعر : 
قار فر ةليبتت 
فإن :السلامة فى الساحل'' 

| فيكون يان من النظز ىق سياسته مستقم 
ات ا رت ل 
وتندقع آفائه ومضارة باستقامة نظره : 
0 ذى علم علم .6 1 

ومن الهنا يتين أن صتاعة؟ المدطق غير 'مامؤتة 

الغلطء لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عن 
5 وا" ناك نوخي ا 
ولعل المواد فيها ما بمانع تلك الأحكام وينافيها 
عند مراعاة التطبيق اليقينى”' . 'وأما النظر ى 
الممفتؤالانت الأوة وطق “اتن اجزيدانا' قريب "فليم 
كل لأا شال اكير "اساسا يطتافة 


مؤذنة بتصديق انصباقه , والله سبمحانه وتعالى أعلم 2 
ويه التوفيق . 

44 - فصل فى أن حملة العلم فى الاسلام | 

أكثرهم العجم 

من الغريب الواقع ل العلم فى الملة الإسلامية 
ا العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم 
العقلية إلا فى القليل النادر » وإن كان منهم العرق 
فى نسبته فهو عجمى فى لغته ومزباه: ومشيخثه' » 
مع أن الملة عربية ©» وصاحب شريعتها عرن 1 
والبكك ذلك أن الملقءى اأولها لم يكن فيها علم 


ولا اضناعة ,,القعضى- أتحؤال السذاجة” أ واليداوة ات 
وإنما أحكام الشريعة الى هى أزامر الله وذواهيه كان 


0 
الرجال ينقلوما ىق صدوره وقد عرفوا ماخذها من 


هم 
الكتاب والسنة ما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابة 
والقوم يومئذ عرب لم دعر التعليم والتألنبثك 
والتدوين » ولا دفعوا إليه » ولا دعتهم إليه بحاجة | 
وجرئئ» الأمزوااهلل» أذلك! زمن رالصكابة .:والنابعيق 1! 
وكادرا لاون المختصعف ايجمل ذلك ارنقك 
وال راء ل أ« االللين يقرا ون الكباك' ليطا 
أكف لان االاض ]وميك صنية عامة فى المطدابة 
ما كاثوا عرب '» فقيل لحملة القرآن يومثذ قراء 
إشارة إلى هذا ؛ قهم قرا لكتاب الله والسئة 


المأثورة عن رسول الله » لأم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث ٠‏ الذى هو ىغالب 
موارده تفسير له وشرح ؛ قال صل الله عليه 
وسلم «٠:‏ تركت فيكم أمرين لن نضلوا ما تمسكثم 
مهما : كتاب الله وسننى ٠‏ . فلما يعد النقل من 





مقدمة آبن خلدون ١ه‏ , 


لدن دولة الرشيد فما بعد احميج إلى وضع :التفاسير 


القرآنية وتقييدا الحديث مخافة. ضياعه . م 
احتيج إل معرفة الأَسانيد وتعديل الناقلين للتمييز 
بين الصحيح من الاسانيد ومادونه 8 د 
استخرا ج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة . 

وفسد ىت ذلك اللسان . فاحتيج إلى وضع القوانين 
النحوية 
فى الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس 
واحتاجت إلى علوم أخرى وهى وسائل لها من 
العربية وقوانين ذلك الاستنباط 


. وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات 


معرفة ‏ قوانين ١‏ 
والقياس: والذب عن العقائد الإعانية بالادلة لكثرة 
البدع والإلحاذ .) قضارات:أهذه ,العلوم. كلها.علومًا 
ذات ملكات محتاجة إلى التعليم » فاندرجت ف جملة 
الصنائع . وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتتحل 
الحضك وأننا لكا ءأبقك الناس عنهاي!!) .,فصاوك 
العلوم لذلك حضرية » وبعد عنها العرب وعن 
صوقها . والحضر .لذلك العهد هم العجم أو من 
فى معناهم من من الموالك وهل الحواضر الذين هم يومثذ 
تبع . للعجم فى الحضارة وأحوالها من الصنائع 
والحرف » لأَنم أَقوم على ذلك للحضازة الراسخة 
فيهم مئذ ولة الفرس ‏ فكان صاحب صناعة 
النحو صيبويّة والفازمئ "مْن" بعده والزجاج من 
يعدهما و كلهم عجم فى أنسابهم » وإنما ربوا فىاللسان 
ْ العريع قاكتسبوه بالمرّبَى ومخالطة العرب وصيروه 
قوانين وا رع بعدهم . وكذا حملة الحديث الذين 


(1) فى الفصل" أطادى' والعشرين من الياب امْقامين وعنوانه 
وفصل فى أن العرب أيعد الناس عن الصنائع 6ن 


حفظوه عن أهل الإسلام أكثره عجم أو مسعجمرن 
باللغة والمربى . وكان علماكء أصول الفقه كلهم عجمًا 
كما يعرف ؛ وكذا حملة علم الكلام ؛ وكذا أكثر 
المفسرين . ولويقى بحفظ. العلم وتدوينه إلا الأعاجم. 
وظه ر مصداق قوله صل الله عليه وسلم  :‏ لو تعلق 
العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس ٠‏ . 


وَأَمًا الغرت#الذنان"أدْر كوا هذ 'الخضنارة وشوقها 
وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرياسةق الدولة 
العباسية ومادفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام 
بالعاى » والنظر فيه » فإنهم كانوا ‏ أهل البؤلة: | 
وحاميتها وأولى سياستها » مع ما يلحقهم من الأنفة 
عن انتحال ا حيدئك عما صار من جملة الصنائع 3 
والروساك أبدًا يستنكفون عن الصنائع والمهن 
وما يجر إليها » ودفعوا ذلك إلى من قام به من 
العجم والمولدين . وما زالوا يرون لهم حق القيام 
به » فإنه دينهم وعلومهم » ولا يحتقرون حملتها 
7 
كل الاحتقار . حتّى إذا خرج الآمر من العريجملة 
وصار للعجى ٠‏ صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة 
عند أهل الملك 0 2 
وامتهن حملتها ما يرون أ هم يعدا عنهم مش مشتغلون 
ممالا يغى ولا يجدى عنهم فق الملك والسياسة كما 
ذكرناه فى فقيل )١(‏ المراتب الد 


فمدلامالذض ,ا قرازناء! هرا (لاسيت فى أن لشحيلة ] 


الشريعة أو عامتهم من العجم . 


] بحيل على الفصل اطادى والثلاثين وما بمدة من الباب‎ )١( 
, )4939 - الثانت ( انظر صفحات 4ملا‎ 





؟١ه‏ كاب الشعهب 


وأما العلوم العقلية أيضًا فلم تظهر فى الملة إلا بعد 
أن تميز حملة العلر ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة 
فاختصت بالعججم وتركتها العرب » وانصرفوا عن 
انتحالها » فلم يحملها إلا المعربوك هن الغمجم شأن 
الصنائع كما قلثاه أولا . 


فلم ل ذلك فى الجاها. مامت لالإسضارة 
فى . العجم. وبلادهم نك العولى![ وخبراعنان/ زماد وؤلة 
الما ن3ذله) ا لعروات اتللع «الألطازة “زذعيكت: متنا 
اللخضارة التى هى سر الله فى خضول العلم والصنائع 
ذهب العلم من العجى جملة لما شملهم من البداوة .2 


واختقص العلم انسار قر لطا 05 ولك افر 


اليوم فى الحضارة من مصر فهى أم العالم وإيوان 
الإسلام وينبوع العلم والصنائع . وبى بعض 
الحضارة فيا وراءع النهر لما هناك من الحضارةبالدولة 
الى فيها » فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع 
لا تنكر . وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم 
فى تاليف وصلت إلينا من هذه البلاد ؛ وهو سعد 
الدين التفتازانى . وأما غيره من العجر فلم ترلهم 
من بعد الإمام ابن الخطيب وئصير الدين الطوسى 
كلامًا يعول على نمايئه فى الإصابة . فاعتبر ذلك 
. والله يخلق 
ما يشاء ء لا إِله إلا.هو وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد . وهر على كل شيع قدير » وحصينا 
الله ونحم الوكيل » والحمد لله. 


وتامله تر عجبًا فى أحوال الخليقة 


ه؛ 2 فصل فى أن العجمة إذا سبقت 
إلى الاسان قصرت بصاحبا فى تحصيل 
العلوم عن أهل الاسان العرتى (1) 

[ والسرّ ى ذلك أن مباحث العلوم كلها إنماهى 
فى المعانى الذهنية والخيالية : من بين" العلوم الشرعية 
الى هى أكثر مباحثها فى الألفاظء وموادها من 
الأحكام المتلاة من الكتتاب والسنة ولغاتها المؤيادة 
لها وهى كلها فى الخيال ؛ وبين العلوم العقلية 
وهى فق الذهن . واللغاث إنما هى ترجمان'غما 
فى الفمائر من تلك المعافى يؤدها بعض إلى بعض 
بالمشافهة فى المناظرة والتعيم وممارسة البحث 
فى العلوم لتحصيل ملكتها بظول المران على ذلك » 
والألناظ.بو الات وشائظ. إوحجك. مقا لضاكرا» 
وروابط. وخقام على المعانى . ولابد فى اقتناص تلك 
المعافن من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها 
وجودة الملكة للناظر فيها . وإلا فيعناصض21 عليه 
إقتناصها » زيادة على ما يكون فى مباحثها الذهنية 
هن الاعتياص . وإذا كانت ملكثه فى. تلك الدلالات 
واستة . يدث تتبادر المعانى إل هنون تلك 
الأنفاظ. :عند ,استعهالها شأن, البديهئ ,والجبل: زال 
ذلك الحجاب بالجملة بين المءانى والفهم » 
أو خف ولم يبق إلا معاناة ما فى المعانى من المباحث 
فقط. . هذا كله إذا كان التعلم تلقينا وبالخطاب 
ةا آنا إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد 
بالكتاب ومشافهة الرصوم الخطية من الدواويق | 


)١(‏ أثيت هذا الفضل الدكتور مل هد الواحد وآى نقلا عن 


النسخة الحطية الى يسمها التيسورية » وهو مائط من جميع النخ , 
المتداولة , 





مقدمة ان اتخلذوان لزه 


قسائل العلوم 2 كان هنالك حجاب آآخر بين الخط. 
ورسومة. فى الكثثات وبين الألفاظ: المقؤلة فى أل خيال ؟ 
لآن رسوم الكنابة لها دلالة :خاصة: على الأنفاظ. 

المقولة » وما لم تعرف تلك الدلالة تعذدرت معرقة 
العبارة . وإِن عرفت ملكة قاصرة كانت معرفتها 
الناظر والمججعم بذلك 


0 0 -52 
حيجات آخر ببنه وبين مطلويه من تخصيل ملحكات 


نضا قاصرة ؛ ويزداد على 


العلوم. أعوص من الحجاب الأول . وإذا كانت 
'. .ملككته فى الدلالة اللفظية والخطية مستحكمة ارتفعت 
الْتلَنَى ابنيذه”وبيق” القاق ذأ يوسا إفاء يمان فهلم 
والكبادنتها معان المعاق مع الأانا تلفير لمع 
بالتسبة إلى كل لغة . والمتعلمون لذلك ى. الصغر 
. أشد استخكامًا لملكاتهم 


ثم إن الملة الإسلامية » للا اتسع ملكها 

والدؤجاك الأمم ا 
بنبوتها . وكتاءها كانت أن الف و01 
فاحذاها املك والدرة وسحرئة الأمم ا 
والنهذيب ( 
بعد أن كانت نقلا . فحدثئت فيهم الملكات » 


؟ » وصيروا علومهم الشرعية صناعة 


0 الدواوين والتوالييتف » وتشوقوا إلى غلوم 
كَ 

الأ فنةلوها بالترجمة إلى علومهم » وأفرغوها 

“اق قالن ا 

إل لساهم 5 درا فيها ءإ لى مداركهم ؛ وبقيت 

تلك الدفاتر الى بلغتهم اك 2 1 


وجرذوها من تلك اللغات الأعاخيية 


وطللاً مهجورًاً ومباء متذورًا ؛: وأضبححت العلوم 


() أى فأعذها ا 0 
للأم » أى استيلارها على الأم وتسخير ها لهذه ألم 01د. 2 


كلها بلغة العرب ودواويتها المسطرة بتخطهنم ". ' 
واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالاتاللفظية 
رطش ف #الشايع دوك امتوعرا مرو الاللج 
لدروستها وذهابالعناية. هأ . 
وقد تقدم لنا. أن اللغة ملكة فى -اللسان 210 ,' 
وكذا الخط. صناعة ملكتها فى البيد(21.. فإذافقد ممت 
ف اسان املكه لطا رصان لتست فور العف العربيةا» 
لما قدمناه من أن الملكة إذا تقادمت فى 00 
فقّل أن يجيد صاحبها ملكة-ق صناعة, أخزى (؟ 
قمعا ال الاائللة يانم طقة 


ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاص عليه. فهم المعالى 


وهو ظاهر . وإذا كان 


عباتت ذه إلامأن تكون ملكة العجية السنابقة 
نها إلى العربيية كأصاغر 
مع العرب قبل أن تسشحكم 
عجمتهم ؛ فتكون' اللغة |! لعربية كنا السابقة لهم » 


3 ديت 2 حين انتقل 


أ 


اناك العجم الذين يربون 


ولا يكون عندهم تقصير ىق فهم المعانى من العربيية . 
20 : 
وكذا أيضا شان من سبق له تعلم الخط. الاعتيدى 
قبل العرى .. ولهذا نجد الكثير من علماء الاعاجم 
فى دروسهم ومجالس تعليسهم يعدلون عن نةللى 
التفاسير من الكتب إلى قراعتها ظاهرا ٠‏ يخففون 


بذلك عن أنفسهم مثونة بعض الحجبٍ » ليقرت 


(1) م يتقدم هذا وإنما سيأق الكلام عليه فى الفصل 7 
من" هذا البات ‏ وعتوائه م فضل أن اللخة ملكة صصناعية ٠»‏ . و لعل 
هذا الفصل كان متقدما على الفصل الذى نحن بصدده ثم أخره صنه ابن 
ولذلك أشياه ونظائر 


خلدون بعد ذلك يدون أن يغير هذه العبارة . 
كثيرة فى المقسةاء (ذ . واف) 

620 تقد هذا فى الفصل الثلاثين من 
«فصل فى أن اللط. والكتابة من عداد الصتائم الإنسانية » . 


(0) انظر الفصل الثاني والعشرين من اليات اللخامسى وعنواته 


الباب المابي وصترانه 


درل لامجك" .كدق مار 1 "أوقيد لما مل 


٠. » أخرى‎ 





615 كتاب الشعب 


أعليهم تناول المعاق . 
والخطء مستغن عن ذلك ليام ملكته وأنه صارله 


وصاحب الملكة فى العبارة 


فهم الأقوال من الخط والمعانى من الأقوال كالجيلة 
الرامحة ‏ ء وارتت الت | و لكان 1 
وربما يكون الدأب على التعللم والمران على اللغة 
وممازسة الخطء يفضيان بصاحبهما إلى تمكنالملكة 
كما نجده فى الكثير من علماء الأعاجي ؛ إلا أنه 
فى النادر . وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وأهل 
طبقته منهم كان باع العرنى أطول وملكته أقوى » 
لما عند المستعجم من الفنون بالعجمة السابقة الى 
تؤثر القصور بالضرورة . 

ولا يعترضن »على .ذلك مما تقدم' بأن علماء 
الإلام 'أكثرهم, العجم . لأن المراد بالعجم هنالك 
عجم النسب لتداول الحضارة فيهم الى قررنا أنها 
شبيب” لانتحال الصنائع والملكات ومن جملتها 
العلوم ((2 . وأما عجمة اللغة فليست من ذلك © 
وهى المرادة هنا . 

ولا يعترض على ذلك أَيضًا ما كان لليونانيين 
من رسوخ القدم » فإنهم إنما تعلموها من لغتتهم 
السابقة لهم وخطهم المتعارف بينهم : 

والأعجمى المتعلم للعلم فى الملة الإسلامية يأخذ 
العم بغير لسانه الذى سبق إليه ومن غير خطه 
الذى يعرف ملكته . فلهذا يكون له ذلك حجابًا 
كما قلناه . وهذا عام فى جميع أصناف أهل 
اللسان الأعجمى من الفرس والروم والترك والبربر 


(1) انظر الفصل السابع عشر من الياج الخامس : « فصل في 
أن الصنائع [نما تكبل يكمال العمران الحضرى وكثرتهى . 


واقرنج ومائز يمن لبس اين رأهلن باللساف العرت يا" 
وق يذلك! اإنانتن لجع ومين ,لكر 
5 - فصل فى علوم الاسان العرنى 

اللغة والنحو والبيان 
. ومعرفتها ضرورية على أهل . الشريعة. 6 
اك ل ا ل ال 
وهى بلغة العرب » ونتملتها من الصحابة والتابعين 
عرب » وشرح مشكلاتها من لغاهم . فلا بد من 
معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان نم أزاد علم 
الشريعة . وتتفاوت .فى التاكيد بتفاوت مراتبها 


0 ًَ 
أركانه أربعة : وهى 


والأدب 


فى التوفية ممقصود الكلام حسها بتبين فى. الكلام 
عليها فنا فنا . والذى يتحصل أن الهم المقدم منها 
هو النحو » إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة 
فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر .» 
ولولاه لجهل أصل الإفادة . وكان من حق عام اللغة 
التقدم . لولا أن أكثر الأوضاع باقية ى موضوعاتها 
لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والمسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم ببق ل أثرب 
فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة » إذ فى جهله 
الإخلال بالتفاهم جملة » وليست كذلك اللغة. . 
ولك د نان كان أعلم وبه التوفيق 1 

( علم النحو » اعلم أن اللغة فى المتعارك هى 
عبارة المتكلم عن مقصوده » وتلك العبارة فغل 
لسانى [ ناشئة عن القصد لإفادة الكلام ] . فلا بد 


أن تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل لها » وفو 


» اقتباس من قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين‎ )١( 
(آية ها من سورة الحجر » والمعى المتفكرين المتفرسين الذين‎ 


يعرفون حقيقة الثىء بسمته , ( د ٠.‏ واقى) ه 





مقدمة أبن خلدون 656 


البنبإن» ع بوهواا ف لبك يأمة بحسب اصطلاحاتهم . 
وكانت الملكة ‏ الخاصلة للغرب من ذلك أحسن 
الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير 
الكلمات فيها على كثير من المعانى . مل الحر 

الى تعين الفاعل من المفعول من المجرور أَعنى 
المضات : » ومشل ,الحروف_ الى ,تفهى بالأفعال 0 
اللأوايتة 7غ تكلت القاظ. أحركة" اليل بريد 
ذلك إلا فى لغة العرب 
نكو فيز لان لاد انه ام #الطاظ كمه 
بالدلالة (21 ولذلك نجد كلام العجم فى مخاطباتهم 


. وأما غيرها من اللغات 


أطول مما نقدره بكلام العرب . وهذا هو معبى 


قوله صل الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الكلم 
واختصر لى الكلام اختصارا 2'7 » . فصار للحروف 
فى لغتهم والحركات والهيئات أى الأوضاع اعتبار 
في اللدلالة على المقصود » غير متكلفين فيه لصناعة 
يستفيدون ذلك منها تإفئامن ملكة ىق لبهم 
ياخذها اللغربءة الأون 2" كما (تأعداسبيانها. لهذا 
العهد لغاتئا . 

فلما. جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك 
الذى كان فى أيدى الأب والدول وخالطوا العجم 
تغيرت تلك الملكة ما أل فى إليها السمع من المخالفات 
الى للمتعربين [ من العجم ] . والسمع أبو الملكات 


)١(‏ انظر توضيح ذلك ونحريره وتصحيحه كتاب : عل اللغة 
ص9١‏ - 3٠07‏ » كتاب فقه اللغة 8١4 - 7٠4‏ للدكتور على عيد 
الواحد وافى ( الطبعة السادسة) . 

(؟) يرى الدكتور واف أن هذا لايصح أن يكون دليلا على 
ماقرره بصدد اللغة العربية » لأن الحديث خاص بكلام الرسول عليه 
الببلام وما أوتيه من بلاغة فى القول وقدرة على الإيحاز والتعبير عن 
المعانى الكثيرة بالقليل من الألفاظ 

(؟) يعى أهل الأحلام و المقول . 


اللسانية. ففسدت ما أت إليها 


مما يغايرها لجدو<ها 
إليه باعتياد السمع . وخشى أهل الحلوم 217 منهم 


ا 


ن تفسند تلك الملكة وأا ويطوك: العهد' فيتغلق 
القرآن والحديث على الفهوم » فاستنبطوا من 
مجارى كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه 
الكليات والقواعد » يقيسون عليها مائر أنواع 
ا رن [ لاساو لبستديا :اليا هاه 

ل مرفوع اد المفيغول منصرية انو ايند 
مرفوع ين راداي تخيرا! الدلالة _بعجير اجزاكإت: ملزة 
الكلمات » فاصطلحوا على تسميته إعرابًا » وتسمية 
الموجب ,لذلك التغير عاملا.» وأُمنال ذلك . وصارت 
بالكتاب 
وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على 


نس لوول دن 


1 كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها 
تسميتها بعلم ١‏ أكحننا فيها 0 
1 0 
الأسود الدولى من بنى كنانة » ويةال بإشنارة على 
1 ع 8 0 
رضى الله عنه » لأنه رأى تغير الملكة فاشار عليه 
يحفظها » ففزع إل ضبطها بالقوانين الحاصرة )0 
المستقرأة 
01 
ثم 5-0 فيها الناس من بعده إلى أن انتهت 
7 َ : ع 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى أيام الرشيد أحوج 
ما كان الناس إليها لذهاب تلك الملكة من العرب . 
نيدي اإمناعة و كم أدوابيل, وأخدذها 22 يع 


فكمل نفاريعها » واستكثر من أدلتها وشواهدها » 


ووضع فيها « كتابه 0 المشهور الذى صار كما 


«أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم هم قوم طاغون ؟ » ( آية "٠‏ من والأولى أصح . 

. الخاصرة بالصاد أى الى تحصر وتحده‎ )١( 

(؟) يسمى ملف سيبويه « الكتاب » ولذلك وضعنا كلمة 
«كتابه » بين ملامتى تنصيص للإشارة إلى أننا بصدد علم على مولت 
خاص ( د . والى ) . 


: الأناة والعقل » ومنه قوله تعالى‎ )١( 





كله كنات التلعتج 


لكل ما كتب فيها من بعده 
الفاويم اأولررا القاسم لجا" اكتبًا'مخشطزة 
للمتعلقين يحذون فيها حذو الإمام فى كتابه . 

ثم طال الكلام فىهذه الصناعة وحدث الخلاف 
بين أهلها فى الكوفة والبصرة المصرين القدمين 
عات ع لادلة والحجاج يبنهم » وتبايتت 
الطرق فى النعلم » وكثر الاختلاف فى إعراب كثير 


0 
. ثم وضع أبو على 


من آى القرآن باختلافهم فى تلك القواعد » وطال 
٠‏ ذلك على المتعلمين . وجاء المتأخرين عذاهيهم فى 
الاختصار فاختصروا كثيرًا من ذلك الطول مع 
استيعابهم لجميع ما نقل » كما فلله ابن مالك ى 
كتاب التسهيل وأمثاله : أو اقتصارهم على المبادى 
للمتعلمين كما فعله "الزمخشرئ فى المفصل وابن 
الحاجب ف المقدمة له . ورا نظمو ذلك نظمًا مقل 
ابن مالك فى الأرجوزئيين الكبرى والصغرى' 12310 ع 
وان معطى ى الأرجورة الآافية 7 وتالجفلة 
تالضع اف أمنهالقن أكنواين آنا تخي أو يخاطء 
يهاء وطرق التعليم فيها مختلفة : فدلريقة المتقدمين 
مغايرة طريقة المتأخرين ؛ والكوفيون والبصريون 
واليغداديون والأندلسيون مختلفة طرقهم كذلك . 


وقد كاذت هذه الصناعة" أن ترذن بالذهاب ا 


رأثنا من النقص قَ سار العلوم وااصنائع بتناقص 


)١(‏ تشمى أرجوزته الكبرى. « الكافية الشافيةى 4 وأما 
أوجوزته الصغرى فهى « الألفية» المشهورة » وهى ملخص 
«الكافيةه . (د . واق ). 

(؟) كان الأفضل أن يقدم ابن معطى ؟ لأن ألفيته سابقة على 
ألفية ابن مالك . وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه فى فاتحة ألفيعه إذيقول: 
فائقة ( ألفية ) اين معطى 
مستوجب ثنائى الميلا 

(د.واق) 


وتقتضى رضا بغير سخط 
وهر يسبق حائز تفضيلا 


(1) يعى كتابه : 


العمران 8 ووصل إلينا بالمغرب له العصوو ديوان 


من مصر 4١١‏ منسوب إلى جدال الدين بن هشام 
من علمائها استوق فيه أحكام الإعراب مجفلة :| 
ومفصلة » وتكلم على الخروف والمفردات والجمل 6 ' 
وحذف ما فى الصناعة من-المتكرر فى أكثر أبوابها ١»‏ 
ونلناه العا يناف للاغوافة كارأ ناز لتكت 
إعراك "اف اول بام اك ا رضرة 
وقواعد انتظمت سائرها » فوقةا منه على علم جمء 
يشهد. بعلو قدرة.ى هذه الصصناعة ووفور بضاعته 
منها '. وكانة اينحواى"طريقغه امشكاة آمل 'اللأصل 
الذين اقتفوا أثر ابن جنى واتب:وا مصطلح تعليمه 6 | 
نان من ذلك بشىء عجيب ال على قوة ملكته | 
واطلاعه . والله « يزيد فى الخلق ما يشاك 59) 

(علم اللغة) .هذا العلم هو بيان الموضوعات ‏ 
اللغوية . وذلك أنه لما فسدت دلكة اللسان العرق ف 
الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب واسشنبطت 
القوانين لحفظها كما قلناه» ثى استمر ذلك الفساه 
علابسة العجم ومخالطتهم » -تى تأدى الفشاد إل 
موضوعات الألفاظه » فاستعمل كثير من كلام العرب 
فى غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة المتعربين 
فى اصطلاحاتهم المخالفة لصريعح العربية » فاحتيج 
إلى حفظ. الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
حدديى اللروش؟ ارونا ينحنا عراب الجيقل»! 
بالتران والحليت 0 فشر عتترامن أبية لان 
لذلك وأملوا فيه الدواوين . : 
مغى اللبيب عن كتب الأعازيب © وثه مر من 


ابن هشام فيه لموضوعات يمت كثير مها يصلة إلى و حوث فقه اللغة »ى 
(د . وافق).ه (؟) من الآية الآولى من سورة فاطر ها 





وكان مايق الحلية 
2 5 3 17 
النراهيدق ٠‏ ألفْ فيها كناء 
قية مركياث خروفا المعجم 
وَالثلاثى والرباعى واللخمابى ١‏ وهو 5 5 يد 
إلية التركينب ق اللسان الغرق 
لك دوجوة قدؤية تحاصر 


الكلمات الثنائية تخر بع ٠‏ 


التوالى من واخه إلا ممعة وغشرين »: وهو دون 
هاية حروف المسجم باعل 2 أن احرف الؤاضل 
منها يؤخذ مع كل واحك من المتبعة والعشرين » 
نتكون صبعة وعشرين كلمة ثمائر 

الشف مغ الستة والعشرين كذللك . ثم اله 

م يؤخد السابيع والعشرولة مخ الشام 

فيكون واحدا » فتككون كلها أعدادا 

العدد من واحد إلى سبعة ؤعشرين 


هى بالعمل المعروها عنك أمل الحساب (وهو أن 


يجمع الأول فع الأخير .ويضربه المجموع فى 


نصف العدة ) » ثم تضاعن لأجل 5 
ءِ 

لأن التقديم والتأخير بين 

الث ركيب » فيكون الخار جح 


وتاخر جُ الثلاثيات مه 


ان ضصر”تب اث 


يجمع من واحد إلى ستة و: 
العدد )"لان كز ثثالية ررد عات 2 

'ثلاثية ٠‏ فتكون 0 منزلة 

مع كل وأحد من الحروف الباقّية وهى سثة وعشرون 
| حرفا بعد الثنائية فتسجمع من واحل إلى ست ةوعشرين 


:على توالى العده ه ويضرب فية جملة الثنائيات 


1ه 


المع" نالك المتعا. ف" ا 
متم بالعرنيقك التعارف '. واعثمل فيه ترتيب 


ا 10 ل 0 كك لسك 5 
حار حم فيبمدا بححجرو الحاو ( 31 
جم بحمر وف ' »© تم م بعده سن 


حروف الحنك ٠‏ ثم الأضراس ؛ ثم العفة » 


الحروف الهوائية َ 


ن لأنه الأقعى منّها 


وجعل حروفة العلة ا وهى 
وبدا من حروف الحا بالغ 


فلذلك ممق كتابة ب َ لذن المتقدمين كانوا 


ون ف ,تسهية كز لععة إل مثل هذا وهو 
بأوك مأ بقع فيه من الْكُلمات والألفاظء 1 
المهمل منها من المسفعمل . وكأن المهمل 


8 
أرباعى والخماسى 5 أقلة استعمال ال#رب 


؛ ولحق .به الفناى ثملة دورائهة » وكا 
اي 9 1 0 1 
فى الثلاق أغلب فكانت أؤضاعه أ كثر 


. فضمن الخليل :ذللك كله كتاب العين 


ب 


5 َ 
؛ أعتسن استيغات وأوغاة . 


ر الزبيدى ‏ وكفب لهشام اأؤيف 


عة ‏ فاختصره مع المحافظة 


كله و كر أ 


لاسشيعات 6 وحخذدف ممه المهمل 


1 


شواهد الستغمل 4 ولخضه للحفظه أحدسن 


قلشففشر , . 


وخر 


ف المشارقة كنات الضحا م 4 


و1 لف أل وقرق من 
على ا 1 ال متغارف لخروف المعجم فجعل البدذاءة 
لتر حتهة يالحروف عل الحر فب 


دنها يا لهمزة وجحل 





1ه 


لك بانا 6 تمي | يانى بالحى وف 


3 


0 
أ 


ا 


5 3 ٍِ 
ثم الف فيها من الاندلسيين ا سيده من 
أها ذائة ق دولة عل ان متجحاهد كنات و«المجك'» 

3 6 7 ف نه 5 


عبن ذلك المنحى من الاستيعاب : وعلى نحو ترتيب 


إل. ثرئيب 
الكل وبناء التراجم 


8 7 
وسايل أدوة [ولكراع من أعة اللغة كعاب «المنجدا ) » 


ولابن دريد أكباك «الجمهرة ) » ك1 الانيارى 


كعات الزاهر ) آ 


هذه صول كين اللغة فما علبخام: .. ودئاك 


ا كه . 0-4 
مختصرات أخرى مختصة بصاف من ١‏ لحلم 
1 3 : أ 

2 3 : ا ل أن 4 
ومستوعيه لبعض ١‏ ددواب أو جلها الا لا أن ود 


الحصر فيها خفى 
ل الجر اكت كماان 


تلك جم 


جلى 


» ووه الحصر 2 


ومن الكتب. الموضوعة 5 فى: اللغة كاب 


ريحت ري ف لجاز لديا إساءن البلا غم بين 


فيه كل م تجوزت يه الع ربا هر الألفاظ. 3 وما 


تجوزت به من المدلوللات » وهو 3 5 بت 


الإفادة .. 
0 


تيلا كانت العرف تضع الثى + على العموم ' 


ثم تستعمل. إ. الأعور الحامة لفان" أخرى عاضة 


م 3 فرق ذلك.عندنا ين الوضع والاستعمالك 6 


ءْ 
واحتااج إلى فقه فى اللغة عزيز الماخدذ و.كما وضع 


م بالوضع اله ام لكل ما فيه بياضن. » 


م 
اختص ما فيه بياض من. الخيل بالأشهين » ومن 
الغم بالاملح ء حبى صار 
كلهًا لخنا وخروجا عن 


دإاقاليت اق هذا ء انق 


الإذمئانبالأرهرب» ومن 
امتغيال انض ق هذه 
لسان العرب. واختص 
الأعالى ؟ وأفرده فى كتاب. له سماه ‏ دفةه اللغة » 
وَعو من]1 كندثاية اختالايه ,اللخوىنفقه + أن ير فك 
استعمال العرب عن مواضعه . فليس معرفة الوضع 
الأول بكاف فق التركيب حتّى يثنهد له استعمال 


5 ع 
العرب . وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الآديب ىق 


َنى نظمه ونثره حذرا من أن يكثر لحئه فى 
اللوهك راطاتاع| للتوللة تزف سنتود انبا لود اكلبها لز ازوهو 


أشد هن اللحن ق الإعر اب وأفخسن 54 


3 0 
وكذلك ألف بعض المتأخرين قى الالقاظة 
المشتركة وتكفل بحصرها 


الك نير شرع الاكداة 


وإن لم تبلغ إفى: النهاية 
وأما ,المختصرات 
الموجودة فى هذا الفن المخصوصة بالتداول هم 
الاستعمال تسهيلا لحفظها على الطالب 
فكثيزة مل الألفاظ. ) لابن السكيت «والفصيح » 


اللغة الكثير 


ال 2 ها . ريه ذل القه فن يك 
لاختللاف نظرهم ق الأهم عل الطالي للحفظء 


وله الخلاق العليم ؛ لارب سواه ., 





مقدمة ابن 'خلدون 


اآفضل -واعل-“أن النقل الذى تكبت به 


لهذه . المعاى : ...لا تقل 


اللغات بقياس. ما 
استعماله ( بجامع يشهد ناعتياره ىق 


القياسات الفقهية » فيثيت الخمر للنبيذ 


الاعتبار ى: باب القياس ! 


على صحة الال من أصله 


اللغة إلا بالعقل 


جمهور الأمة 


وإن مال إلى 


وابن سريج وغيرهم 03 لكن لقوق بتنفيئة' أن 


ولا تتوهمن أن إثبات اللغة فى باب الحدود اللفظية ؛ 

لآن الحد راجع لانن شتافةا 

المجهول ال<فى هو 

واللغة إثبات أن اللفظ:: كذا لمع 

فى غاية الظهور] 
(عل: التيان ) 


٠»‏ هذا العل حادث فى الملة 


وهو من العلو.م اللسياسيهة 
> ر 2 


ا لحنه 
لذ له له 


ه ويمصد با ١‏ 


أبن خادون لايرى ماير اهبعضهم من أن 
د . واف ) 
لمقصود : ليس لنا مثله إلا 


هالعقل لايجال له فى هذه الأمرر . (د . وافى) . 


حتنفة بالواقعات المحتاجة 


و الفاعلين وما يقتضيه 


0 
للدلالة أحوال المتخاطي»٠‏ 
و بين 


١‏ ع 
إلى الدلا!ة عليه لانة 


٠‏ ثم تقول مكانه بعينه جاعقن 


التذكير تعظيمه وأنة زجل 





مم اكتاب الشعت 


8 9٠ 
لا يعادله أحد من الرجال . ث, الجملة الإستادية‎ 


تكون خمرية وهى البى لها 
وإنشائية وهى الى لا خارج 
ثم قد يتعبن ترك العاطف بين |! 

للذانية محل من الإعراب فتنزل بذاك 

التابع المفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلاء 

يتعين العطئن, إذا لم يكن للثانية محل هن الإعراب 
ثم يقتضى المحل الإطناب والإيجاز فيوره الكلام 


6 
٠ عليهوما‎ 


ثم قد يدل بالافظ. ولا يراد مد 


م 


لنة إن كان مدرها ,كما تقول زد ابل ا فلك 


:0 
تريد حقيقة الاسد انطوقه وإِنما تريد شجاعته 


اللازمة وتسئدها إلى زيك © وت-سهمم 


5 هده اإستهارة . 
وقد تريد بالافظ. اأركب الدلالة على 


دول زيد 0 الرماد ودريد به مالزم ذلك عد 


من الجود وقرى الضيف لآن كثرة الرمادنا 
هلهما ٠‏ فهى دالة عليهما , 


وهذه كلها دلالة زائدة على 


الترد. و امرك . وإما هي هاشاوآ 


أحوال وهباتِ ني 


الدلالات 
الففة الخ 
© التسفيب الودبي 


يبحث فيه عن هذه الهيات والإ<وال التى تطابق 


باللفظ. جميم مقتضيات ال 


البلإغة . والصنيب الثيان يببحث 


0000 


اللفظى وملزومه وي الاستعارة 


6 9 ١ ١ 
7 أن دم نمأ‎ 1 04 
والحقوا مهما صئفا آخر وهو‎ ٠. ويسمى علم البيانت‎ 
التل ق تديء الكك‎ 
عكر ل در بدن مادام‎ 
» يفصله أو تجنيس يشيابه بين الفاظه‎ 
1 8 
0 ل‎ 


١ 4‏ . َي 
لقصود بإممام معنى أخخفى .منه لاشتر 


إسم « البيان » وهو اسم الصيف الثانى » لأن 
الأقدمين أول ماتكلموا فيه , ثم 
واحدة بعد أخرى ٠‏ وكيب فيها جعفر بن 


تلاجقت مسائل 


والجاحظ. وقدامة وأمثالهم إملاماث غير 


فيها . لم لم تزل مسائل الفهن تكمل شيثاً 
1 


ن « محض السكاكي وزبدته ووهذب 


فشيرثاً إلى 
مسائله . ؛ ورتب أبوابه: على" نعدو :ماذكرناه. ذف 
ا كتابه المسمى ” بالمفتاح » فى 
الحو والتصريف والبيان 6 فجعل هذا الفن من 
بعض أجزائه : ا المأخرون من كتابه ه وليخصوا 


2 


منه أمهات.هى المتداولة لهذا العهدبيكما :فعله 


اك فى تياب « التبيانعو» وان مالك ى كتياب 


2 المصببا ج ف وجلال الدين القزويى فى اتام 


3 11 
4 : 1 
اعحيقس 4 وهو أصغر حجها من 


ناية يه لهذا العهد عِنِد أهل المثيرق 


قُْ ليرج والتعليم نه | الركثر من غيره. وبالجملة 


35 


الفن أدوم سن المغارية و وسبيه 
0 أنه كمال ف العلوم اللسانية 6 والصناةم 
06 06 0 


4 د -5 6 اه > ُ 1 
الاحمالية توجد ني العمرات . والمشيرق أوذر عمرانا 


غرب كما ذكرناه . أو نقول لعناية العجم 


و 





مقدمة ابن 'خلدون 


وهم معطم أها)المشززق ف كتفسنيقالزم تعر عا وهو 
كله مبتى على هذا الفن وهو أصله . وإنما اختقص 
ع 
بأهل المغرب من أصنافه عل البديع خاصة وجعلوه 
من جملة علوم الأدك الشعرية » وفرعوا له ألقاباً 
وعددؤا د الوا رودو ول أ ذواعاً يا وزيع وا أنهم أحصوها 
من لسان العرب 
بتزيين الألفاظ 0 أن علم البديع سهن لخن : 


. وإنما حملهم على ذلك انيت 
وصعبيت عليهم مذ البلاغة والبيان لدقة أظارهما 
وغموض معانيهما ف نيداؤوا عذهمها ٠‏ ومحن ألى قَ 

البديعم من 
١ '‏ العمدة »6 له مشر.ور . 


[تكبقتى والأنذ تل دك ا . 


أهل إفريقية ابن رشيق 


وجرى دثير 


واعلم أن ثمرة هذا الفن' إنما هى فى فهم 
الإعجاز من القرآن أن إعجازه فى وفاء الدلالة 
منه بحم مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة 
وهى أعلى مراتب الكلام » مع الكمال فيا يختص 
بالألناظ» رف إنتقائها .وجودة .رصلتها وتر كبها. ه 
وهذا هو الإعجاز الذى تقتّصر الآ فهام عن إدراكه » 


منه من 


ل ملكده 


وإنما يدرك بعض الشّىء كان له ذوق 


بمخالطة اللسان العرو وحخصو 2 فيدرك من 


إعجازه على قدر ذوةه . فلهذا كانت مدارك العرب 


الذين سمعوه من مبافه أعلى 


مقامل ف آذااث «لأهم 
فرسان الكلام وجها بذته » والذوق عندهمموجود 
بياوفر مايكون ولضلاكة 
الفن المفسرون .9 كثر 


عنه .حى ظهر جار لله الزمخشرى ووصع كتاية 


. وأحوج مايكون إلى هذا 


5 000 
تفاسين المتقدمين غفل 


لقف 
ق التفسير (١)وتتبع‏ آي +القوان بأُحكام هذا 
الفن ا ايبدى البعض من إعجازه ++ فإنفره 
هذا الفضل على جميع التفاسير » اولا أنه يؤيد 


5 0 
عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القر آذبوجوه 


البلاغة اوأجل هذا يتحاماه كدر من أهل 


الدع 7 وذور بضاعته من البلاغة ِ فمن 


أحكم 

عقائد السنة وثنارك فى هذا الفن بعذضى المشاركة 

جى يقتدر على .الرد عليه من جنس كلامه ,او 
01 

يعلم أنه بدعة فبعرض عنها ولاتضر معتقده »فإنه 


يتعين. عليه الذظر فى. هذا الكتاب. للظفر. بشىء 


ظّ 
من الإعجاز مم السلامة من البدع والاهواء 1 


والله الهادى. من يشاك إلى سواء السبيل .. 
) علم الادب ) هذا العلم لاموضوع له 
ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيها » وإنما المقصود 


منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فى 
المنظوم والمنثور على اا كا الع رب ومتاحيهم . 


١ 


فيجمعون. لذلك من كلام العرب ماعساة ا 


به الملكة : من شعر عالى الطبقة ؟ وسجع متساو 
اللغة والنحو مبثوثة أثناء 
ذلك متفرقة يسستقرى منها الناظر فى الغالبمعظم 
قوانين العربية ؛ ممح ذكر بعض من أيام العرب 
يفهم به مايقم فى أشعارهم منها ؛ وكذلك ذكر 
المهم من الأساية الشهيرة 0 العامة ٠‏ 
والمقصود بذلك كله أن لايخفى عل الناظر فيه 


فى الإجادة. ؛ ومساكئل من 


ثبىء من كلام العرب وأساليبهم ومناحى بلاغتهم 3 


1 
| 
ا 


إذا تصفحه » لأنه لاتحصل الملكة من حفظه إلا 


|. » هو كتاب والكشات‎ )١( 








"اسه إكتاب أله اأشعبجب 


بعد فهمه » فيحتاج إلى تقديم جميع مايتوقف 
خليئه [ة ينمه :, 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا :الدب 
هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل 
هلم بظرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم 
الشرعية من عحيث متونها فقط ٠»‏ وهى القرآن 
والحديث » إذ لامدعل لغير ذلك من العلوم ى 
كلام :الغرب » إلا ماذهب إليه المتآخرون عند 
كلفهم بصناءة البديع من التورية ى أشعار هم 
وترسلهم بالاصطلاحات العلمية . قاحتاج صاحب 
| هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
ليكون قائماً على فهمها . وسمعنا من شيوخنا قمجالس 
التعلبم أن أصوال هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهى : أدب الكاتب لابن قتيبة ؛ وكتاب الكامل 
للمبرد. ؛ وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. ؟؛ 
وكتاب النوادر لأى على القالى البغدادى . وماسوى 
هذه الأربعة فتبم لها وفروع عنها. وكتبالمحدثين 
فى.ذلك كثيرة . 

وكان الغنا فى الصدر الأول من أجزاء هذا 
الفن لما هو تابع للشعر » إذ الغناء نما هو تلحيته. 
وكان الكتاب والفضلات هن الخواص فى الدولة 
القبائمية! اعدو ن أنفسهم به حرصا عل تخضيل 
أمالقق الشعر وفئونه . فلم يكن انتحاله قادحا 
فى العدالة والمروءة . وقد ألف القاضى أبو الفرج 
الأصبهاق:.» وهو ماهو ء كتابه :فى «الأغائى » 
مم فية أخبار العرب وأشعارهم وأنساهم 
وأيامهم ودولهم » وجعل ميناه على الغناء فى المائة 


صوت الى اشتارها المغنون للرشيد » فاسئوعين 
فيه ذلك أتم ولعمرئ إنه 
ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن الى سلفت . 
لهم ى كل فن من فئون الشعر والتاريخ والغناء 
ا لكر ال » ولايعدل به كتاب فى ذلك فيا 


استيعاب وأرفاه 5 


نعلنوال» واهو الغاية ,الى يلقي ]ايها الال ولقاك 
عندها أن له ما ؟ 
ونخن الآن نرجع بالتحقيق على الإجمال فيا 
تكلمنا عليه من علوم اللسان والله الهادى للصواب . 
4 - فصل فى أن اللغة ملكة صناعية 
الإعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة إذ هى 
ملكات فى اللسان للعبارة عن المعانقى » وجودتما 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها . وليس 
ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إل 
التراكيب . فإذا حصلت الملكة التامة فى تر كيب 
الألفاظ المفردة للتعبير لها عن المعاق المقصودة » 
وهمراعاة التأليث الذى يطبق الكلام على مقتضى 
الحال ؛ بلغ المتكلم حينثذ الغاية من إفادة مقتصوده 
للسامع , وهذا هو معنى البلاغة . والملكات لا تحصل 
إلا بتكرار الأفعال +-لأن الفعل يقع أولا وتعوه 
ممه للذات صفة » ثم تكرر فتكرن حالا » ومعنى 
الحال أنها صفة غير راسخة » ثم يزيد التكرار 
فعكونه ملكةأى طرفة: رافتدة؛ 
فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة 
العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله 
وأساليبهم فى مخاطباتهم وكيقية تعبيرهم عن 
مقاصدهم كما يسمع الصبى استعمال المفردات 


مقدمة ابن 'خلدون 


فى معائيها : فيلقتها أولا شاع ,المراكييك 
بعدها: فيلقنها كذلك » ثم لايزال سماعهم لذلك 
يتجدد فى. كل لحظة ومن كل متك » واستعماله 
يتكون :4 إل ليطي ذلك فلح رطفة اميك 
ويكون كاحدهم .-:شاكل]: تضيرات الألسن واللغات 
من .جيل . إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال وهذا 
هو فعئ ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع 


عًِ ع 
أى 7اللكة الأول الى؛ أخدة غنيب ول تاعدونا 
١‏ 


, 
عن غيرهم 5 

0 فشّدت هذه الملكة اضر ممخالطتهم الأعاجم. 
اناد إن ال 6 الل كسا 
يسمع ا ال را مر 
الكيقياث الى كانت للعرب, ع فيغر مما عن 
مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم » 
ويسمع كنات إل ألما فلسلك تلك 
لكر واد د اكدد عله رفز سرك ليه 
ع الك ال ياك 


َي 
الأسان العرى . 


00 
ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية 


عي لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم 


عنهم من ربيعة و خم وجذام وغسان وإياد وقضاعة 
وعرب اليمن المجاورين لامر الفرس والروم والحبشة 
فلم تكن اغتهم تامة الملكة عذالطة الأعاجم 


وعلى نسبة يعدهم من قريش كان الاحتجاج 


اه 
بلغاهم فى الصحة والفساد عند أهل الصناعةالعربية 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق . 

- فصل فى أن لغة العرب هذا العهد 

لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير )١(‏ 

وذلك يأنا نجدها فى. بيان المقاصد والوفاء 
بالدلالة على سئن اللسان المضرى » ولم يفقد منها 
إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول» 
فاعتاضوا منها بالتقديم كا وبقرائن , تدلا 
على خصوصيات المقاصد . إلا أن البيان والبلاغة 
ات ال ار تر لان 
0 دالة على المعاى بأعيانها » ويبى ها تقعضيه 
المدران يب لاط لان الاح كن 
عليه . وكل معنى لابد وأن تكتنفه أحوال تخصه » 
فيج !أن تقزر ركلك لالأحوالم زف تظادية والمفصوة 
لأا صفاته.. وتلك الأحجوا ال مع الال لكر 
ما يدل عليها بألفاظ. تخصها بالوضع . وأما 
فى اللسان العربى فإنما يدل عليها بلخرالك وكيفيات 
فودزا كك الألشاط وتاليفياً من تقاديم أو تأخير 
أو حذف أو حركة إعراب » وقد يدل عليها 
ولذلك. تفاوتت طبقات 
الكلام فى اللسان العربى بحسب تفاوت ١‏ الدلالة 


على تاك الكيفات كما قدمناه . فكان الكلام 


بالحروف غير المسقلكءء 


العرى. لذلك أوجز وأقل ألفاظًا وعبارة من جميع 
الألسن "' مازأوهذا أمعى! ا قولة مز اواك عليه وسلم 


« أوتينت جوامع الكلم واختصرلى الكلام اختصارًا » 


)0( يرى د . واق أنه كان الأولى أن يعنون هذا الفصل « فصل 
فى الرد على زم أن لغة العرب . . . إلخ 6 ؟ لأن مؤضوع هذا الفصل 
ليس بيانا هذه الدموى وتأييداً ها . بل هورد طلها  ,‏ . 1 








فك كتاة السفشت 


واعتبر ذلك مأ يعحكى عن عيدهى أبن عمر وقد 
7 1 1 7-0 
تان ل ع النسكاة ءا داو كلق الغرنت كارا 


2 ذلك قاقتلا قار وا غات نون تر رلاءلة 

فى قولهم. زبد قائى وإن زيدا قائم وإن زيد 0 
والمعجى واحد ؛ فققال له إن معاتيها تمختلفة :فالاول 
لإفادة 'الخالى الذهن من قيام. زيد ؛ والثانى أن سمعه 


بالإإصرار ع 


ل 5 


فتردد فيه 
إنكازه ؛ فاختلفت الدلالة باءثالاف ااطرن 1 
وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب 


ومذهبهم لهذا الغهد :... ولا١‏ دلتفعن ف ؟#ذاك ,إلى 
يه أهل ' صناعة الاعراب القاصرة 
فدازكهم اعن:التحقيق + حيث يزعمون أن البلاغة 
لهذا العهد ذهبت" ٠»‏ و اللشان. العرق فسد : » 
عجارا عا لوقع أواعور اب اذى 


الكلم من فساد الإعر 


يتدارهمون قوانينه وهى 'مقَالة “دسها التشيع 
فى طباعهم » وألقاها القصور فى احم أوإلا 
عن سوا الكثير :من ألفاظ العرب درك 
ق موضموعاما الأول 4 والتعبير عن المقاصدوالتفاوت 
فيه بتفاوت١١/‏ لابانة موجود فى كلامهم لهذا العهد» 
وأنالبيك اللسان وفنونه .من النظم والنشر موجودة 
3 مخاطيامهم © وفهم الخطيب المصقع فى محاقلهم 
ومجامعهم » والشاعر المفاق على أسالي لغتهم أ 
والذوق. الصحيح. والطبع «السلم 


ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إإلا. حركات 


شاهكان بذاك +. 


الاعرابه.فى. أواخر الكلى.فقطب.الذى ,لزم فى اسان 


مضير طريةة. واحدة ومهيعا. معروذا وهو الإعراب » 


و 
وهو بعض من أحكام اللسان . وإنما وقعت العناية 
(1): والمخرفش بالفتج انخلط » ( القاموس) . 


| للتخليط والإضطراب .ى 


ع 
بلسان مضر للا فسد مخالطتهم الاعاجم حين استولوا 
ممالك العراق والشام ومصر وال مغرب »وضارت 


صر راان كانت رار ل فانفاييلعة 


عل 
ملكته على 
أرق . وكان.القرآن «تنزلا'يه والحدينث التبوؤئ 
منقولا بلغته وهما أصلا الدين والملة ؛ فخشى 
تناسيهما وانغلاق 
الذى تنزلا به » فاحقيج إلى تدوين أحكامه ووضع 


الأفهام عنهما بفقدان. اللسان 


مّاييسه واستئباط. قوانينه » وصاز علمًا ذا فضوؤل 
وأدواب ومقدمات ومسائل ٠‏ مياد أخله بعلم التحو » 
وصناعة العربية » فأُصبح فنا محفؤظًا وعلمًا 
مكتوبًا وسلمًا إلى فهم كتاب ا روسن رسؤله وافكاء 
ولعلنا لو اءتنينا هذا اللسان العربى لهذا الغهد(١»‏ 
واستقرينا أحكامه تعتاض عن الحركات الإعرابية 
إحلالتها تامور عر يبو رده فيه ٠‏ كرون لها 
قوانين تخصها » ولعلها تكون فى أواخره على غير 
. فليست اللغاثوملكاتها 
اللسان : المضرئ مع «اللستان 
الحميرى ذه المثابة :؛ وتغيرت عند مضر كتير من 
موضوعات اللهمان الحميرى وتصاريف : كلماتة 
تفنهن بذلك الأنقاك _الموجوذة' للدينا” لعاهقًا أن 
يحملة القضور عَلِى أنهما لغة واحدة ويلتفسن إجراة 
اللغة الحميرية على مقاييس المضرية وقوانينها » 


المنهاج الأول فى لغة مضر 


كن 


.. أى باالجهات الغربية المستخدمة 3 الستاطب فى أهذاا العهد‎ )١9 
ومن ,هذا يظهر ,أن:ابن.خلدبونءيرى أنه ,من اليد يوه هذه‎ 
اللجهات العامة فى الكتا ابة و الاستعاضة عن حركات‎ 
0 © تان مها العر بية الفُصكئ‎ 
قرائن تدل على وظيفة الكلمة فى 'الجملة - وهذا مذهب غير سدزْد‎ 


عراب" الى 


( انظر فق الرد عليه صفحات ١5١5 - ١٠١‏ من الطبعة السادسة من 
كتاب فقه اللغة . ( للدكتور عل مهد الواحذ وانى) , : 


مقدمة ابن خلدون هاه 


كما يزعم بعضهم فى اشتقاق القيّْل ١‏ فى اللسان 
اللطررى وأنهزاين_القوك :و كني ون أشنياه[ حذالا» 
ذلك ل اران ل ا عه 
للغة مضر ى الكثير من أوضاعها وتصاريفها 
وحركات إعرامها 27 كما هى لغة العرب اعهدنا 
مع لغة مضر . إلا أن العناية بلسان مضر من أجل 
الشريعة: كما قلناة حمل ذلك: عل الاستنباط. 
والاستقراء » وليس عندنا لهذا العهد ما يحملنا على 
مثل ذلك ويدعونا إليه . 

ومما وقع فى لغة هذا الجيل العرنى لهذا العهد 
حيث كانوا من الأقطار شأنهِم ى التطق بالقاف: . 
فإنهم لا ينطقون ا من مخرج القاف عند أهل 
الأنظنار. كما' هزا. مذلكورافع! كب :الغربية'أنه من 
أن واللشان ك١‏ ها ذا *النسدلة لمن تيبا 
ينطقون ما أيضًا من مخرج الكاف » وإن كان 
أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى 
كما هى » بل يجيئون ما متوتتطة “بي الكاف 
والقاف . وهو موجود للجيل أجمع يك ككانوا 
من غرب أو شرق ؛ حتى صار ذلك علامة غليهم 
00 الأمم والأجيال ومنختضا' بعلا يشاركهم 
فيها غيره, . حنى إن من يريد التعرب والانتساب 
إل الجيل والدخول فيه يحاكيهم فى النطق ما . 
)١( :‏ القيل الملك من ملوك حمير » أو دون الملك الأعلى 
( من القاموس) . 

(؟) انظر تحرير القول فى الفرق بين اللغة العربية المقرية واللفة 
البمنية القديمة قبل تغلب اللغة المضرية عليها وبعد تغلبها عليها و ماوقع 
فيه الباحثون ى هذا الموضوع من خطأ ومنهم الدكتور له حسين فى 


كتابه ( الشمر الجاهل » » انظر هذا كله وها إليه فى صفحات ولا 
لم من الطبعة السادسة من كتاج و فقه اللفةى . للذكتور وال . 


وعندهم أنه إما يتميز العرى البريح من الدخيل 
فى العرونية والحضرى بالنطق هذه القاطا . ويظهر 
ا لغة مضر بعينها . فإِن هذا الجيل الباقين 
معظمهم ورؤساوهم شرقًا وغربًا فى ولد منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سايم 0 
منصور 2 ومن ببى عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور . وه, لهذا العهد أكثر 
الأم فى المعمور وأغليهم » وهم من أعقاب مضر. » 
ؤسائر: الجيل “منهم :فى التطق. نهذه: القاف.أميوة ,. 
وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل بل هى متوارثة 
فبهلم اتققافبة ! لويظهراتن أذلك؟ آنباالفة الفا الأزاللق 
ولعلها لغة النبى صلى الله عليه وسلم بعينها . وقد 
ادعى ذلك فعهاق أهل البيت وزعموا أن امن 5ر1 
ا الكتاب « اهدنا الصراط المستقم © بغير 
القاف الى لهذا الجيل فقد لحن وأفسد صلاته . 
ولم أدر من أين جاء هذا : فإن أهل الأمصار أيضًا 
لم يستحدثوها » وإنما تناقلوها من لدن سلفهم 
وكان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من لدن 


: 5 21 
الفتح . وأهل الجيل أيضًا لم يستحدثوها » إلا أنهم 


شاه الأعاجم دن أهل الأمعار". فين 
يرجح فما يوجد من اللغة لدهم أنه من لغة سلفهم. 
هذا عم اتفاق أهل الجيل كلهم شرقًا وغربًا 
فى النطق ا » وأنها الخاصية الى يتميز ما العرق 
من الهجين الحضرى . فتفهم ذلك . والله الهادى 





مه كتاب الشعب 


فصل فى أن لغة أهل الخضر والأمصار 
لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 

اعلم ل ف الي 0 
الا كر عه لم والقدكةع ولا اباعة أكل 
0 © ب[ 0 لج الى كائمة يتفنيها العينة 
عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربى الذى 
لتين ‏ وامر ”ند عدر 3401 0 اما /أا"لثد 
ان ليا نور طاملة © ير ل كما نجهاكمن 
التخابين الذاى” بع عثلا “صتاعة؟ أهل +العسودالجتاا!. 
وخ لالم م اط بالجي ات ل الى 
اضطلاحاتهم ى فلغة. أهل المشبرق رمْيايّتة تعض بالشوء 
را ب ار ا 
منهم متوصل بلغته إلى اد مقصوده والإبانة 
عما فى نفسه . ودذا معنى اللسان واللغة . وفقدان 
الإعراب ليس بيضائر لهم كما قاناه فى لغة العرب 
اننا لكين ؟ آنا ١‏ أركت عن اللسان اللارل من 
هنا الل © فلن اليذد 2 اللشان زعا عر 
بمخالطة العجمة » فمن خالط. العجم أكثر كانت 
لغنه عن ذلك اللئئان الأضلن أبعد :+ لأن” الملكة 
إنما تحصل بالتعلم كما قلناه » وهذه ملكة ممتزجة 
د للكتنيا ألم الى اكت اللع ريساوم املكتالئائية 
الى للعجى . فعلى فقدار ما يسمعونه من العجمة 
ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأول . واعتبر 
ذلك فى أمشار افردقية ولت ف والاندلن وللقرق 
أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة 
من العجم بوفور عمراتما هم » ولم يكد يخلو عنهم 
مصر ولا جيل » فغليت العجمة فيها على اللسان 
«العرف الذى كان لهم » وصارت لغة أخرى ممتزجة 


والعللمدا نيه أغلك كا لقنا +مؤع ردق اللهان ' 
الأول أتلد؟! وكذاءللشرق :لا حلب العلل بلع أضلة 
من فارس والترك فجالظؤم 2 وتداولت بينهم ا 
لغاتهم فى الأكرة (1) والفلاحين والسبى .290 الذين | 
اتخذوهم خخولاوذايات” وأَظبارًا ومراضع ٠‏ ففسدت | 
لغتهم بفساد الملكة حتّى انقلبت لغة أعوئ ..وكذا 
أهلن الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة . وضارأ 
أهل الأمصار كلهم من هذه الأقالم أهل لغة أخرى 
مخصوصة بم تخالف لغة مضر ويخالف أيضًا بعضها 
بعضًا. كما .نذكره..وكأنها. لغة أخرى, لاستحكام 
ملكتها فى أجيالهم . والله يخلق ما يشاك ويقدر . 
-- فصل فى تعلم الاسان المغيرى 

اعلم أنررملكة اللان الترى لين المي رفك 
ذهبت وفسدت » ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة 
ا نول ل القان لك ل ل ]رق 
مِنْ امتزاج العجمة مها كما قدمناه . إلا أن اللغات 

- 0 
لما كانت ملكات كما مر كان تعلمها ممكنا شان 
سائر الملكات . ووجه التعيم ل يبتغى هذه الملكة أ 
0 

ويروم تحصيلها أن ياخذ نفسه بحفظ كلامهم 
القديم الجارى على أساليبهم من القرآن والحديث » 
وكلام السلق عار ومخاطبات فحول العرب قَْ 
أمسجاعهم ك0 يعارم 2( وكلمات المولدين أيضا 


فى سائر فئونهم » حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم 


. 8 |« . 2 ا« 
من المنظوم والمنثور منزلة من تكبا بينهم ولقّن 


)١(‏ «أكرت الأرض من باب ضرب حرثتها » وإسم الفاعل 
أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكره كأنه جمع آكر وزان كفرة 
جمع كافر» ( المصباح ) . 

» و سى العدو سب من باب رى » وقوم سبى وصف بالمصدر‎ )١( 
٠) (الصباح‎ 





معدمةه ابن خلدون 


العبارة عن المقاصد منهم :9 2 يتصرف بعد ذلك 


ف 0 عما فى ضميرزه على حسب عبارمم 2 


وتألبث كلماتهم 4 وما وعاة وحفظه من أساليبهم 
وثرتيب ألفاظهم 2( فتحصل له هذه الملكة هذا 


الحنظ» والاشتتمال ١‏ ورزؤاك تكثرهما 'رسُونا 


وقوة '. ويختاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والئفهم 
الحسن' لمنازع“العرب" وأساليبهم 'فى؛ التراكيب 
مداق التضين يستيااويين مقتضيات الاحؤال . 


والذوق يفنهد بذلك . وهو ينشاً من هذه الملكة 
والطبع السلم فيها كما نذكر . وعلى قدر المحفوظ 
وكثرة الاستعمال تكون جودة المصنوع نظمًا ونثرًا. 
ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة 
مضر ». وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها . وهكذا 
ينبغى أن يكون تعلمها 


بفضله وكرمه . 


. والله بدى من يشاءٌ 


١ه‏ فصل ق 


العر بية و مستغنية عمبا قَْ التعلم 


أن ملكة هذا. الاسان غير صناعة 


لاالسلتجةة ىكز يلكا أن اأصجاعة 7 الفرطة إنا"اهى 
معرفة قوائين هذه الملكة ومقاييسها خاصة . فهو 
علم بكيفية لا نفس كيفية » فليست نفس اللكة » 
وإنما هى عشابة من يعرف صناعة من الصنائع 


علما » ولا 0 عيلة؟ . 2 أن تقول تقر 


أنواعها : 0 أن يدخل الخيط ف 0 
الإبرة 5 6 يغرزها قَْ لِفى الثوب مجتمعين » 

)١(‏ الثرت بفتح الحاء وضمها الثنقبي ى الأذن وغير ها» 
( القاموس ) ٠‏ 


/ااةه 


الجانئب الآخر مقدار' كذا ثم 


حيث ابندآأت ( 0 0 منمذها 
بن احعبين الأرلين ١‏ م بيأدى 
آخر العمل » وبعظى صورة الحبك 
3 أنواع الخياطة وأعمالها 


ذلك بيده لا يحكم مئة 


: هو أن تضم المنشار على 

الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتقك ممسك بطرفه 
الآخر وتتعاقبانه بينكما ٠‏ وأطرافه المممْرسة المحددة 
تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن يننى 

إلى ) آخر الخشبة ؛ وهو لو طولب بآدا 0 
مئه لم يحكمه 5 وهكذا العل م بشوانين الإعراب مع 
هذه الملكة فى نفسها . فإن 0 م بقوانين الإعراب 
علم بكيفية العه إلى وليس هو نفس العمل ٠‏ 
جد قرا من لجيائدة القساة ارالرة 
علمًا بهلك -القوانين 


د 


فى صناعة العربية المحيطين 
ذا |0 ف كان سطرين إل أكقه إر ذى ريه 
و شكوى ظلامة أو قصد من قضوده أخصاً اله 
عن الصوات 0 © وم يجد تاليبت 


0 عل اتاب 


يحسين إعر اب الفاعل 50 » ولاالمرفوع 
من المجرور 2 ولا شيعًا من قوانين صناعة 


العربية 


فمن هذا تعم أن تلك الملكة هى غير صناعة 





1ه إكتاب الشعج 


العربية؟» وأا مشفدتية عنها بالاعملة زيروقد تجد 


بعض المهرة فى صناعة الإعراب بصيرا بحال هذه 
. وأكثر ما يقع 
للمخالطين ١‏ لكتاب ) سيبويه ؛ فإنه 


الملكة » وهو قليل واتفاق 
صر 
على قوانين الإعراب فقط. ٠»‏ بل ملآ كتابه من 
انثالا العرت وشوافة أشعارهم وعباراتهم » فكان 
فيه جز صالح من تعلم هذه الملكة . فتجد العاكنف 
عليه والمحصل له قد حصل على حظ. من كلام 
العرب واندرج ى محفوظه فى أماكنه ومفاصل 
نا ارا انا قدا نار هيك باه 
فكان أبلغ فى الإفادة . ومن هؤلاء المخالطين 
« لكتاب » سيبويه من يغفل عن التفطن لهذا 
فيحصل على عم اللسان صناءة ولا يحصل عليه 
ونا ل شرن كعك الماخر كن ااال عن 
داك اإلكان الفرائض التحرية وتدردة عن لاشتقار 
العرب وكلامهم فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه 
الملكة أو يتنبهون لشأنها . فتجدهم يحسبون 5 
قد حصلوا على رتبة فى لسان العرب وهم د 
ا ايه ال كنا 
1 إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها منسواهم » 
لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم » والتفقه 
فى الكثير من التراكيب فى مجالس, تعليمهم ؛ 
فيسبق إلى المعدىء كثير من الملكة أثناءٌ التعلم » 
فتنقطع النفس لها وتستعد إلى تحصيلها وقبولها . 
وأما من اسواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم 
ع 2 
فأُجروا صناعة العربية مجرى العلوم بحثًا وقطعوا 
النظر عن التفقه فى تراكيب كلام العرب إلا إن 


أعردوا تإعداياو رجى| لها من جية الاقيضاء 
الذهنى لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه ه 
كا ل ل لك 
المنطق , العقلية. أو, الجدل. » وبعدت عن مناحى 
اللسان وملكته ؛ وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث 
ل اللا ل ا لماك كك 
وغفلتهم عن المران فى ذلك للمتعلم ار 
ما تفيده الملكة فى اللسان ؛ وتلك ان إنما هى 
وسائل للتعلم ؛ لكنهم أجروها على غير ماقصد 
ما ا ال ا 


ولك مارو نل ىر هال إن حطول 


م“ 
ملكة اللسمان العربى إنما هو.بكثرة الحفظء من كلام 
العرب 2 حى يرتمم قَْ خياله المذوال الذى نسجوا 
عليه تراكيبهم فينسج هو عليه » ويتنزل بذلك 
منزلة من نيا معهم وخالطء عبارامم ق كلامهم 6 
حتى حصلت له الملكة المستقرة فى العبارة عن 
المقاصد على نتحو كلامهم 1 والله مقدر الأمزر 
كلها » والله أعلم بالغيب :5 
ه - فصل ق تفسر الذوقق مصطلح أهلالبيان 
ونحقيق معناه وبيان أنه لامحصل غالباً للمستعر بين ا 
من العجم 

اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتذون يفنون 
البيان » ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان . وقد 
مر تفسير .البلاغة » وأنها مطابقة .الكلام للمعنى من 
ججيع وجوهه بخواص تبتقع للدرا كي ف إفادة 
ذلك , فالمتكلم باسان العرب والبليغ فيه يتحرى 
الهيئة 'اافيدة للك على أساليب 'العرب وأنحاء 
مخاطبا مم 0( 0 الكثلام على ذاك الوجه جهدة , 





مقدمة أبن حلدون ان 


ا اتصلت مقاماته مطالملة كلام العرب حصت 


كبلك 


4 كلام فكنث ورم عخت فظلايهرت 


وهذه األكة كما ته 


3 1 0 
دم العرب واجدرره 


1 


0 07 عع فةٌ القواثي٠‏ |( 
قرا قيبه م وليوبت تتحصل تمعر فأ وانين (١‏ 


ذلك الى استنبطها أهل صتاعة ‏ اللسان ؟ 


إئما تفيد علماً بذلك اللسان 
ولا تفيد 0 الملكة بالفعل فى محلها » وقد مر 
ذلك(١2‏ . وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان 
مهدى البلبيخ إلى وجود البكم وسيل الشر كديب الموافق 
لتراكتي العرت قن لغتهم ونظم 0 . ولو رام 
اب هذه الملكة د عن هله السبيل المعينة 
وَالترا "كيب المخصوصة لا قدر علية ولا وافقه عليه 
اسان لأنه لا يعتاده ولا تمديه ب ملكتيه الراسئة 


7 


يده . وإذا عرض عَلِيْهِ الام مجائدا عن أسلوب 


, ف الفصل السابق ذا مياشرة‎ )١( 


العرب وبلاغتهم في و في نثم كلايهم أعرضص عنه وميجه 


وعم ل ليس من كلام العرب الذون مارس 


كلامهم » ورعا يعجز عن الاجتيجاج لذللكق كما 
تصنع أهل القوانين النحوية 2 » فإن ذلك 
استدلال يما حصل من القوانين المفادة بالإيبتقرام 8 
وهِذا أمر وجداي حاصل عمارسية كلام العري جحي 
يصير كواحد منهم 

ومئاله لو فرضننا صبياً من جبيابهم نيا ودب 
فى جيلهم فإنه يتعلم لختهم وَيُحْكم” شيأن الإعراب 
والبلاغة فيها حتي يستولي على غايتها ؛ وليصس من 
العلم القاذرني فى شىء , واإثما هو يحصول هذه 
الملوكة في لسيانه ونطقه , وكذلك تحصيل هذه الملكة 


لن بعد ذلك الجيل بحيظ كلامهم وأشعار مم 


وخطبهم والمداومة على ذلك وحيث عل المبكية 
لبقور كو احيد ممن يشا ف 0 ورف بين 


, واسبتعوير لهلبه 


1 


االكة عيدما ترميخ وتستر امم الله وق الذي 


أجبالهم , والقوانين معزل عن 


اصططلح عليه أهل صناعة البيان ؛ وإثما هو موضوع 
؛ لكن للا كان ميجل هذه الملكة فى 
الليان من حبيث اليطق يالكلام كما هر محل 


بغى ١١‏ 0 
لإدراله التطعوم 


لإدرالك الطعوم استعير لها اوه ا فهر وجداني 
البيبان ء كما أن الطءوم محسوسة له ؛ فقيل له 
ذوق, 

وإذا تبين للق بألك علمبٌ منه أن الأعاجم 
الداخلين ف اللسياث العرى العارفيئ عليه المضهارين 
إل النطق به المخالطة أهله » #الفبرس والروم والتره 
بالمشرق و كالبرير بالغرب » فإنه لا يجصمل لهم 








عه كتاب 


هذا الذوق 'لقصور حظهم فى هذه الملكة الى قررنا 
كرفا ان تمتارام, شعن طائقة اما العدو اتيف 
ل 1 ى ليك لسن ا الات ال كا 
يتدأوله أهل مصر بينهم فى المحاورة من مفرد 
ومركب لا يضطرون إليه من ذلك . وهذه الملكة قد 
كعكلا نصارك وبل و ع 07 
ونا لهم فى ذلك ملكة أخرى » وليست هى فلكة 
اللسان المطلوبة . ومن عرف تلك الملكة من القوانين 
المشطرة فى"الكتن فليسش'من "تحتل الملكةافى :شىء 
إن يتكدل؟ أسكافها كنا رمتخت روزم افطم دل يلاه 
الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام ادرب 

فإن عرض لك ما تسمعه من 
والفازقل]. والزتحشرىئ وأمثالهم من فرسان“الكلام 
كانوا أعجاماً مع حصول هذه الملكة لهم : فاعل 


ع 
ل 


أن 'أولك القوم الذين 'تسمغ عنهم ‏ إنما .كانوا 
عجماً ف نسبهم ةدام المرى والنشأة فكانت 
بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلنها منهم . 
فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا وراءها . 
راك اول اضر نل مرف اشوا دنا 
أجيالهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها . 
فهم وإن كانوا عجماً فى النسب 'فليسوا باعجام 
فى اللغة والكلام. » لا" نهم أدركوا الملة فى عنفواتها 
واللغة فى شباما ولم تذهب آثار الملكة ولا من أهل 
الأمصار(؟) . ثم عكفوا ؛ على الممارسة: والمدارسة 
لكلام العرب حتى استولوا على غايته . 





: فى الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب .وعنوانه‎ )١( 
» فصل فى أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها . . . إلخ‎ « 
,. أى لا من البدو ولا من أهل الأمصار‎ )١( 


الشعب 


واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان 
العرى بالأمصار © فول ما يجد تلك الملكة 
المقصودة من اللسان العربى ممتحية الآثار » ويجد 
ملكتهم الخاصة مهم تلكة أخرى مخالمة للك ليان 
العربى . ثم إذا فرضنا أنه أقبل عَلى الممارسة لكلام 
العرب وأشعارم بالمدارسة والحفظ.- يستفيد 
تحصيلها فقل أن يحصل .له؛ لما قدمناه(')من أن 
الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى فى المحل فلا تحصل 
إلا ناقصة' مخدوشة . وإن فرضنا عجمياً فى النسب 
سلم من مخالظة اللسان العجمى بالكلية وذهب إلى 
تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا يحصل له ذلك .| 
لكنه من الندور بحيث لا يخى عليك ما تقرر ١.‏ 
ورا يدعى كثير ممن ينظر فى هذه القوانين 
البيانية حصول هذا الذوق له ها » وهو غلظه أو 
. وإعما حصلت له الملكة إن حصلت فى تلك 
القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة ى 


مغالطة 


: ال 1 ب الى 
شىءع. ١‏ والله يهدى من يشاء إلى صراط. مم2 ( 0 


“اه فصل فق أن أهل الأمصار عل ؛ 
الإطلاققاصرونق تحصيل هذه الملكة الاسانية | 
الى تستفاد بالتعلم » ومن كان منهم أبعد عن | 
الاسان العربى كان حصوفا لدأصعب وأعسر 


والسبب فى .ذلك ما يسبق. إلى اد لم من حصول ' 
ملكة منافية للملكة المطلوبة © بما سبق إليه من 


اللسان الحضرى الذى أفادته العجمة » حتى نزل 


)١1(‏ يشير بذلك إلى ماذكره فى الفصل الثانى والعشرين من الباب 
حامس » وعنوانه « فصل فى أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 
أن يحيد بعدها ملكة أخرى » . 


٠ 14 آخر آية 45 من سورة النور وهى سورة‎ )١( 


مقدمة ابن 'خلدون امه 


اما اللسان عن ملكته الأول إلى ماك عر هى 
لغة الحضرى لهذا العهد . ولهذا نجد المعلمين 
يذهبون إلى المسابقة بتعلم اللسان للولّدان 5 
التّحاة' أن هذه المسايقة تصناعتهم ولس كذلك 7 


إنما هى بتعلم هذه الملكة عمخاطبة اللسان وكلام 


الطة ذلك . 

21 
لحك عن لسان مضر قصر بصاحيبه عن تعلم اللغة 
المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة 
ذلك إلى أخل إلا بيار فكل إفقية 
الدرف لله كاتوا اعرف فق العجة ايفن عن 
ل و سر الك كر 
ملكته بالتعلم . ولقد نقل ابن الرقيق(21أن بعض 
6 ل د ا 


0 


ومن لا عدمت فقده ل دو سعيد كلاماً أنك 
كنت ذكرت أنك تكون مع الذين نات » وعاقنا 
:1 ع 01 
اليوم فلم يتهيا لنا الخروج وأما أهل المنزل 
الكلاب من أمر الشين فقد كذبوا هذا باطلا » 
م ا 2 كان إللك ب وأناً 
متاق إليك إن شاع الله" ...> وهكذاً كانت 
ملكتهم اللسان المضرى شبيها ما ذكرنا . وكذلاك 
أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ؛ 
وم تزل اكدذللف به لهذا العهد ّ ولهذا ما كان 


بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق 


وابن شرف . وأ كثر ما يكون فيها الشعراء طارئين 


)١(‏ هكذا فق جميع النسخ » ويرجح الدكتور واف أنه حرف 


عن ابن رشيق القير انى صاحب كتاب « الهمدة ». , 


عليها » ولم تزل طبقتهم فى البلاغة حتى الآن 
ماثلة إلى القصور . 

وأخل افوس 0 منهم إلى تحصيل هذه 
الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من المحفوظات 
اللغوية نظماً ونثراً . وكان فيهم ابن حيان المؤرخ » 
إمام أهل الصناعة فى هذه الملكة ورافع الراية لهم 
فيها » وابن عبد ربه والقسطل وأمثالهم من 
شعراء ملوك الطوائف » لا زخخحرت فيها بحار 
اللان رال ك0 ولاك ذللك في سين من 


السنين » حتى" كان الانفضاض والاجلاء أيام تغلب 


النصرانية » وشغلوا عن تعلم ذلك » وتناقص 
0 
العمران فتناقص لذلك شان الصنائع كلها فقصرت 


الملكة فيهم عن شأتها حتّى بلغت الحضيض . وكان 
من آخرهم صالح بن شريف » ومالك بن المرحل 
من تلاميذ الطبقة الإشبيليين بسَبْتَةَ وكتّاب دولة 
ار 110ل الال فده 
كبدها من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى العدوة من 
إشبيلية إل سبعة » ومن شرق الأأنداس إِى 
إفريقية . ول يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطع سند 
تعليمهم فى هذه الصناعة » لعسر قبول العدوة لها 
وصعوبتها عليهم » بعوج لمكي ورسوخهم ق 
العجمة البربرية » وهى _-2 لا قلثاه . بعادت 
الملكة من بعد ذلك إلى الاندلس كما كانت » 
ونجى ها ابن بشرين وابن جابر وابن الجياب 
وطبقتهم ثم إبراهم الساحلى الطريحى وطبقته » 
وناتم ابن الخطيب من بعده, الهالك لهذا العهد 
شهيداً بسعاية أعدائه . وكان له فى اللسان ملكة, 





الملكة . اللسانية بالتعلم 


0 


لاموية والعياسية » فكان 
فى تمام هذه الملكة و 


العا خا لفان 
مم وكا ديم 


الملكة فى ذللك الء 


والكتاب أوفر لسوفر العر 


وانظر ما اششمل عليه 


2 توراه لا ناس‎ ١ 
وبي أمر هذه الملكة 0 قَ‎ ٠. لأحوال العرب‎ 
ا 16 ا‎ 
كنك ديهم‎ 


1 


سواه ممن كان فى الجاهلية كما 


1 1 
0 تلاثى أمر العرب ودرسك لختهم 


ر و فسد 


0 


حول 0 1 5 : + 
امهم وانقهفى أمرهم ودولتهم . وصار الأامر 





مقلامة ابن 'خلدون إزفرك 


التزام حرف يكون نا ولا قافية »© وهو معبى 


ا ا ل 


هه 


. 


و2 ا ا ا د اد _ 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 


0 00 أوقال؟ 6ز قد الفعللن ال‎ ١ 
لسكا اكز الذايات متها وزاطر؟ © إذ ليقت‎ 
» أسجاعاً ؛ ولا التزم فيها ما يلتزم فى السسجع‎ 
الحم ا اك رامنا اسم المثاى على آيات‎ 
القرآن كلها على العموم لما ذكرناه » واختصت‎ 
يأ القرآن 9 للغلبة فيها كالنجم ناثريا » ولهذا‎ 
صسميت السبع المثانى . وانظر هذا مع ما قاله‎ 
المفسرون فى تعليل تسميتها بالمثاق يشهد لك الحق‎ 
: يرجخان مااقلناه‎ 

واغلم اك ا 1 ان ناك 
تختص به عند أهله لا تصاح للفن الآخر ولا 
تستعمل فيه » مثل النسيب المختص بالشعر » 
والحمد والدعاء المختص بالخطب ء والدعاء المختص 
بالخاطات ولسال ذلك ٠‏ ركد سسا الكادرون 
أساليب الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة 


الأسجاع والتزام. التقفية وتقديم النسيب بين 


س" 
يدى«الأغراض 61 ضار ,هذا المندوزا إذا تأملعة من 
باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا فى الوزن . واستمر 
المشأخرون من الكتاب عل هذه الطريقة واستعماوها 
قَ المخاطبات السلطانية 2( وقصروا الاستعمال ف 
المنشور كله على هذا الفن الذى ارتضوه » وخلطوا 

. آية ؟ من سورة الزمر‎ )١( 

م( ( آية 5 من سورة الأنعام » ) « وهذا صراط ريك 
مستقما © قد قصلنا الآيات لقوم يذكروت » . 

(9) وهى سورة الفاتحة » فانه يطلق عليها السيع المثانى . 


الما فيه ل وهجروا المرسل وتئاسوه 
وخصوضاً "أهل اللدرق 
السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل جارية 


وصارت المخاطبات 


على هذا الأسلوب الذى أشرنا إليه . وهو غير 
صواب من جهة البلاغة لا يلاحظه ى تطبيق 
الكلام على 'مقتضى الحال .من أحوال المخاطِب 
والمخاطب : وهذا:الفن المنثور الم أدخل المتأخرون 
فيه أساليب الشعر . فوجب أن تنزه المخاطبات 
السلطانيّة عنه". إذ أُسَالِيَِ"الشعر'تناسبها اللوذعية 
وخاط الجد بالهزل والإطناب فى الأوصاف وضرب 
الال ارك ل يات الاك شك 
٠‏ والتزام 
التقفية ا اللوذعية والتزين ؛ وجلال الملك 


ل اتدعر ضرورة .إل ذلك فى (الخطاق 


ل ا ل 2 ارك الا 
والثرهيتى بناق ذلك ,ويايتة والمحمود ق. 
المخاطبات السلطانية الترسل. وهو إطلاق الكلام 
وإرساله من غير تسجع إلا فى الأقل النادرة 
لل ا ا مكلت 0 
ثم إعطاءً الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى. الحال ؟ 
فإن اأقامات مختلفة » ولكل مقام أسلوب يخصه 
ن إطناب أو إييجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح 
و إشارة د كاية وإنكتارة . وأما إراء الخاطات 
اللضانة عل هذا التحر الذى هر عل آساا © 
,"وما حي اعله أهل العدر إلا 
استيلاء العجمة على اأسنتهم وقصورهم لذلك عن 
إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال . 


الشعر فمذموم 


فعجزوا عن الكلام المرسل .لبعد أمده فى البلاغة 





ع6 كتاب الشعبج 


واتفسا حم خطو نه . وولعوا عذا المسيجع يلفقون به 
ق 1 ّ 


ما :نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى 
من التزيين 


2« ويغفلون عما 


الحال فيه © ويجيبرونه يذلك القدر 
بالأسجاع .والألقباب 
صوى ذلك . وأكثر من أخذ بهذا الفر لفن وبالغ ف فيه فى 


البديعية 


ّ اث عدرلكتنا 


ك0 3 0 
كلامهى كاب المشرقي وسعراوه لها 
أ 


5 0 0 
والتصريف إذا دخلت لهم ىق تجنيس 


صائر 0-1 ع 


| 


ا ا ذ. الكاانت 
ليحلاول باه عراب ىق الجيماتمه 


0 8 
أو مطابيقة 
له يجتتمعات معها ؛ فيرجحون ذلك الصئف من 
كاه 


لحلمة 


التجنيس ويدعون الاعراب ويفسدون بنية 
عساها تصادف التجنيس" : فتامل ذلك عا قدمناه 
لك تقف على صحة ما ذكرناه 
للموانى نه واكرمة, عكوالته يمال 

ده - فصل فى أنه لاتتفق الإجادة فى 

فى المنظوم والمننور معاً إلا للأقل 

ا ا اود 1 
الات ا ل إل ل ل 1 
قصرت بالمحل عن تمام اللكة اللاحقةة” لذن 2 أ 
الملكات وحصولها للطبائع التى على 
أسهل وأيسر 


مناز ززعة لها فى المدة القابلة وعائقة عن سرعة القبول » 


0 
وإذا تقدمتها ملكة أخرى 


فوقعت المنافاة وتعذر العام فى الملكة . 
فى الملكات الصناعية كلها على الإطلاق 
عليه فى موضعه بنحو من هذا البرهان(١2‏ . فاعتبر 
مثله فى اللغات فإنها ملكات اللسان وهى ممنزلة 


لعا من 
)١(‏ يشير بذلك إلى ما ذكره فى الفصل الثانى و العشرين من الياب 


وهذا موجود 


وقد يرهنا 


الخامس » ودوانه « نصل فى أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 


, أن بيد يعدها ملكة أخريى‎ ١ 


الصناعة . وانظر من تقدم له شوء من العجمة 


حت كرون ام ف اللسان الور ترك 
فالأفحى الذى سبقت له اللغة الفازسية: لايستوق 
على ملكة العربى » ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه 
الأفرنجى قل 
اللسان العربى . 
وما ذلك إلا لما سبق إلى لينم من ملكة اللسان 
الآخر . حتى إن طالب العلم من أهل هذه الاألسن 
إذا طليه ربين اهل «اللسان العرى اجا متصرلق 
الغاية والتحصيل 
قبل اللسان . 


وعلمه .. وكذا. البربرى والزومئ 


أن تجد أحدا منهم محكماً لملكة 


5 
» وما الى 1" من 
وقد تقدم لك من قبل أن الا لسن 
وقد تقدم لك أن 


3 3 
معارفه عن 


واللغات شبيهة بالصنائع 
الصنائع وملكاتها لا تزدحم وأن من سيقت له إحادة 
فى صناعة فقل أن يجيد 5 0 يستولى فيها 
خلقكي وما تعملون ). 

5ه - فصل ى 0 

هذا الفن من فنون كلام العرب وهو المسمى 
بالشعر عندم . ويوجد ف. سائر اللغات . إلا أنا 
الآن إنها نتكل فى الشعر الذى للعرب . فإ أمكن 


الغاية 2 والله + 


أن تجد قيه أهل الألسن الأخرى مقصودم من 
كلامهم » وإلا ‏ قلكل لسان أحكام ىق البلاغة 


تخصه . وهو فى لسان العرب غريب النزعة عزيز 
المنحى ؛ إذ هو كلام مفصل قطعًا قطعًا متساوية 
فى الوزن متحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة . 
وتسمى كل 0 1 
ف الاخروالاى يتنق فيه رونا وناضة. 


و يسمى. | 


ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة ع 





وينفرد كل بيت منئه بإفادته فى تراكيبه حى 
كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده . 
وإذا أفرد كان تامًا فى بابه فى مدح أو تشبيب أو 
رثاء . فيترص الشاعر عل إعطاء ذلك فى البيت 
ها يستقل فى إفادته . ثم 0 الت الك 
كلامًا آخر كذلك . ويستطرد للخروج من فن إلى فن 
ومن مقصود إلى مقصود بأن يوطى* المقصود الأول 
ركان إل أن كك الت . الان غ2 ولا 
الكلام عن التنافر » كما يستطرد من التشبيب 
إلى المدح » ومن وصف البيداء والطلول إلى وضصط 
الركاب أو الخيل أو الطيف » ومن وصف الممدوح 
إلى وصف قومه وعساكره » ومن التفبجع والعزاء 
فى الرثاء إل التأثر وأمثال ذلك . 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن 
الواحد حذرًا من أن يتساهل الطبع فى الخروج 
من وزن إك وزن يقاربه » فقد يخفى ذلك من أجل 
المقاربة على كثير من الناس . ولهذه الموازين 
شروط وأحكام تضمنها علم العروض . 
كل وزن يتفق فى الطبع استعملته العرب فى هذا 
القن ؛ وا ده لأوزان) مخصوصةز:تسميها] أهل 
تلك الصناعة البحور . 


وليس 


وقد حصروها ق خمسة 
حل با ع عب أل لم يجدوا للعرب فى غيرها 
من الرارين الطيعة الظمل ف 

واعلم أن فن الشعر ,هن بين الكلام كان شبريقًا 
عند العرب ٠‏ ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم 2 
وشاهد صوامهم وخطثهم . إوأصلا يرجعون إليه فى 


مستحكمة فيهم شن الملكات لها . والللكات '” 


اللسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة والارتياض 
فى كلامهم حتى يحصل شبه فى تلك الملكة. : 
والشعر من بين قئون الكلام صعب المأخذ على من 
يريد اكتسات ملكته بالصناعة من المتأخرين 
لاستقلال كل بيت منه تأنة كلام تام ىمقصوده » 
ويصلح أن ينفرد دون ما سواه . فيحعاج من أجل 
ذلك إلى نوع تلطف فى تلك الملكة » حتى يفرغ 
الكلام الشعرى فى قوالبه اللى. عرفت له فى ذلك 


المنحى من شعر العرب » وييرزه مستقلا بنفسه © 
3 0 
ثم ياق ببيت آخر كذلك »ثم ببيّت » ويستكمل 


الفنون الوافية عقصوده » ثم يناسب بين البيوت 
فى موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلات الفئون 
الى! أاق. القصئِدة:.ولضعوبة امتجاق_واقراة إإقنه 
كان محكا للقرائح ى استجادة أساليبه وشحذ 
الأفكار فى تنزيل الكلام فى قوالبه . ولا يكفى 
فيه ملكة الكلام العربنى على الإطلاق » بل يحتاجٌ 
بخصوصه إلى تلطف ومحاولة فى رعاية الأساليب 
الى اختصته العرب بها واستعمالها . 

رك ا رك ارك خ اخر عله 
الصناعة ٠‏ فاعلم 


تدم عن المنوال الذي ينسج فيه . 


وما يريدون بها فى إطلاقهم 
أنها عبارة 
التراكيب 
ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المنى 
الذى هو وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته 
كمال المع من خخواض الثرا كيب الذى هر وظفة 
اليلاغة والبيان » ولا ياعتبار الوزن "كما استعمله 


0 القفالب الذى. يفرغ فيه ١5‏ 


١ 








ان اتاب الشمع 


العرب فيه الذئ هو وظيفة العروض . فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية . وإنما 
يرجع إلى صورة ذهنية للتشراكيب المنتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص . وتلك الصورة 
ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 
ويصيرها فى الخيال كالقالب أو المذوال » ثم ينتقى 
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب 
ل ا 
القالب أو النساج. فى المذوال ٠‏ حتى يتسع القالب 
يحصول التراكيب الوافية مقصود الكلام ؛ ويقع 
على الصورة الصحيحة..بإعتبار ملكة اللسسان ,العربى 
فبه. ,...فإن, لكل..فن , من الكلام . أساليب_تختص 
به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة .: فسؤال الطلول 
فى الشعر يون بخطاب الطلول كقوله 1 
يجار منجج أمريا و مكنا 

ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال 

ككقوله : 
فقا تاسأل لدابت الى اعت يا 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله 1 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين 
وله :: 2 , : 
ألم تسأل فتخيرك الرسوم ؟ 

ومثل. نحية الطاول بالآمر اخاطب غير معين 
٠:يتتحيتها‏ كقوله .1 

حى الديار بجانب: العزل 


أو بالدعاء لها بالسّقيا كقوله :” 
أسقى طلولهم أجشٌ هزيم 
وغدت عليهم نعارة نمم 
3 سؤاله السقيا لها من البرق كقوله 1 . 
يابرق طالع مزلا "بالابرق 
واحْدُ السحاب لها حُداء الأبئّى 
3 مثل التفجع فى الجزع باستدعاء البكاء 
كقوله : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم يَفِض ماؤها عذر 
أ باستعظام الحادث كقوله : 
أرأيت ف امورو على الأعواد 8 
أو بالقسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده 
كقوله ..: 
مثابثٌ الكش لاحام ولاراع ' 
مضى الردى بطويل الرمح والباع 
1 بالإنكار على من لم يتفجع له من الجمادات 
كقول: الخارجينة (20 0ه 
أي شسجرة الخرريا مالك «إرقة 
كأنك م تجزععلى ابن طريفث 
أو بقهنئة قريعه 299 بالراحة من) ثقل 
وطأنه كقوله : 
ألقى الرماح زبيعة بن نزار 
رد الرذى بقريفة! ااخواز 
وأمثال ذلك كثير فى سائر فنون الكلام 
ومذاهيه . 


(1) هى ليل بنث طريف . 
(1) القريع الخصم الغالب والمغلرت ؛ . 





متّدمة ابن :خلدون مه 


وتنتظم الترااكينب فيه بالجدل. وغير الجمل » 
إنشائيية وخبرية © إسمية وفعلية ٠‏ متفقة 
وغير متفقة » مفصولة وموصولة » على ماهو شأن 
التراكيب :فى الكلام العرنى فى 
الأخرى ‏ يعرفك بدا عا تتيفيله #الأرتياض ق 
أشَعَارْ العرب من القالب الكلى المجرد فى الذهن 
“من التزأ كيب المعينة الى ينطبق ذلك القالب على 


0 


جميعها . فإن مؤلف الكلام هو كاليداء أو والنساج » 
والصورة الذهئية المنطيبقة كالقالب 


مكان كل كلمة من 


الذى يب ى فيه 
1 المنؤاك الذى ينسج عليه ؛ فإن خرج عر 
القالب فى بنائه أو على المذوال فى نسجه كان 
فاسدا . ولاتقولن البلاغة كافية 


3 ذلك" ؛ لأنا ذقول : قوانير 


لي 


إد معرفة قوانين 


البلاغة إنما هى 
قواعد غلمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب 
| على هيأتها الخاصة بالقياس ٠‏ وهو قياس علمئ 
صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية . 
كذ الأساللي . آله #واحن -كتروها ليع لق 


القكاضاافى , شُو3ءْ» »لز 


5 واه م 
إنما هى هيثة ترسخ فى. النقئس 


من تتبع التراكيب فى شعر العرب © لجرياتما 


على اللسان حتى تستحكم ضورتا فيستفيد بها 


العمل على مثالها والاحتذاء مها 
الشعر كما قدمنا ذلك فى الكلام بإِطلاق 


فى كا 5 من 


ل 
وإن 


القوانين العلمية من العربية والبيان لابفيد تعليمه 
بوجه . وليس كل مايصح فى قياس كلام العرب 
وقوانينه العلمية استعملوه 2 وإا ا امستعمل دهم 
0 


1 َ ل ا 0 
نحا فة بطاع علي لحافظو ( 
مرو 3 3 ص 339 


أ 


لكلامهم تندر ج صورتها ‏ تحت تلك الغوانين 


. فإذا نظر فى:شعر العرب على هذا النبحو 
ومبذه الأسالِ لتى تصير كالشوالب كاك 
نظرًا فى 1 من ترا كيبهم لافبا يقعضيبه 
القَياسن . 

ولهذا قلنا إن المحصل لهذه القوالب ف الذهن ‏ 
إنما هو حفظ. أشعار العرب وكلامهم . وهلده 


القياسية 


ب الذهنية 8 


القوالب كما تكون فى اأنظوم تكون ف المنشون ؟ 
فإن العرب استعملوا كلامهم فى كلا الفنين » 
وجاءوا به مفصلا فى الدوعين . ففم ى الشعر بالقطع 
الموزونة' وَالْقُوا" القيدة واستقلال الكلام فى كل 
قطعة ؛ وف المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين 
القطع غالبًا #4 وقد يقيدونه بالأسجاع 

يرسلونه » وكل واحد من هذه معروفة فى لسان 
العرب . والمستغمل منها عندهم هو الذى يبى 
مؤلف الكلام عليه تأليقه » ولا يعرفه إلا من 
حفظ. كلامهم حتى يتجرد فى ذهنه من القوالبه 
المعينة الشخصية قالب كلى مطلق يحذو حلءوه في 


العا اليف ركنا كدو اللكاء عل (العالي ا والمشاج 


. فلهذا كان فن تاليف الكلام مدنا 
عن ذظر النحوى والبيال والعروضئى 5 7 21 
مراعاة قوانين ذه ال لعلوم شرط. فيه لايم بلاوتهاء 


فإذا تخصلات: هذة الصفنات كلها ف الكلام م اخقصي 


كوي من النظر لضيف فق هذه القوالب الى 


حّ 
يعسسمونها-:أمالينت » ولايفيده إلا حفظ. كلام 


3 


العرب 'نظما- وَنْعِر.. وإذا تقرر معئ: الاسلوبك 


١ 2-0 0‏ . . » 
ما هو فلنذكر بعده جدا أو رمما لاشعر تفهم حقيقته 


على صعوبة هذا الغرض . فإنا لم نقتف عايله لأحد 


1 ا 
من ااتقدمين فيا رأينا 








مه إكتاب الشعج 


وقول العروضيين فى حذه: إنه الكلام الموزون 
المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذى نحن بصدده 
له وصناعتهم إنما تنظر فى الشعر باعتبار 
مافيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب 


ولا ا 


الخاضة . فلا جرم أَنَّ حَدَّهم ذلك لايصلح له 
عندذا . فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه 
الحيثية فنقول : الشعر هو الكلام البليغ المببى 
+1 الاستهارة والأوضات ٠»‏ المتتسيل اكاجراء رسفقة 
فى الوزن والزوى مستقل كل جزء منها فى غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده » الجارى على أساليب 
العرب المخصوصة به . فقولنا الكلام البليغ جنس 
وقولنا اذى يلع ,الاستحارة لو الأوضلافت رفصل اعنها 
يخلو من هذه . فإنه فى. الغالب ليس بشعر . 
وقولنا: المفصل باجا متفقة1 الوزن والروى فض 
له عن الكلام المنثور الذئ ليس بشعر عند الكل 

وقولنا مستئقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده 
عما قبله ؤبعده بيان للحقيقة » لأن الشعر' لاتكون 
أبباثه إلا كذلك وم يفصل به شىء . وقولنا 

ء 

الجارى على الأساليبٍ المخصوصة .به فصل له 
عما لم عل ا الح تم 
فإِنّة حيتقذ لاتكون شعراً إنما هو كلام منظوم » 
لأن قد كه ااه تخصه لاتكون للمنذور 

59 ساب التدرر كرك للدي فا 6 
الكلام منظوماً وليس على تلك الأَساليب فلا يكون 
عر . ومذا الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من 
رخا فى هذ( الماء اده رارك !أن نظلم 
المتنبى والمعريى ليس هو من الشعر فى شى” لأنهما 


عي ل 0 
م يجريا على أساليب العرب من الآمم » عند من 
يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم ؛ ومن يرق 
يحتاج إلى ذلك » ويقول 


٠. 00 المخصوصة‎ 


أنه لايوجد لغيرهم فلا 


مكانه الجارى على الأساليب 


بم قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر 
رجع إلى الكلام و فى كيفية عمله فنقول : 


اعلر أن. لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً 
ونه حلط بن بعك را ين سد بشت ادرف 
اك عل اناوانها ُ 
ويتخير المحفوظ. من الحر النقى الكثير الأماليت؛ 
وعدا حر لان 31 ليا كدت شار 
من التشورق لالإسا سين ملل رن أن رجه ور 
وذى الرمة وجرير وأَى نواس وحبيب والبحترى 
والرضى وأنى فراين : وأكثره شعر, كتاب الأغاق » 
لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله » 
والخار من شعر الجاهلية . ومرىى كان 
خالياً من المحفوظ. فنظمه قاصر ردوء 
الروذق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ. » فمن قل 
حفظه أو عدم لم يكن له شعر وإمما هو نظم ساقط. ء 


واجتناب الشعر رك ممن م يكن له محفوظ. 3 
ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحدذ القريحة للنسج 
على المذوال يقبل على الذخم 2 وبال كثار 0 


تستحكم ملكته وترسخ . ورعا يقال إن من شرطه 


(1) يرجح د. واف ,أنه قد سقطت«جملة مج “هذه 'العبارة 1 
وبتقديرها يكون الكلام كا يل : « ويرون أن نظم المتذى والمعرى 
مع لي 1 بحر يال تلك لأساليب: . ؤقؤلنا 
أساليب ل العرب من الأمم عند من يرى 


أن الشعر يوجد العرب وغير هم , ٠‏ الخو 


مقدمة ابن خلدون ومن 


ذلك ادا ا 86 2 
الظاهرة إذا هى صادة عن استعمالها بعينها ؛ فإذا 
نسيها وقد, تكيفتتة"النفتين عا "الَتْقائن"الأسلوب 
يها كأنة”متوال يأعد 'بالتشّخ عليه بأمثالها من 
كلمات 0 ضرورة . 


ثم لابد له من الخلوة واسعجادة المكان المنذظلو 


, 
7 


فيم من المياه والأزهار. » وكذا المسموع لاستنارة 


القريحة باستجماعها ,وتنشيطها ملاة. البرور . 
ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على جَمام . 
ونشاط. » فذلك أجمم له وأنشط. للقريحة أن 
تأق عمثل ذلك المذوال الذى فى حفظه . قالوا وخير 
الأوقات لذلك أوقات.البُكر عند الهبوب من النوم 
وفراغ المعدة ونشاط. الفكر . وفى هؤلاء الجمام . 
ورما قالوا: إنأمن ,بواعثهجالعثيق والانعشاء » 
ذكن ذلك ,ابن رشليق. +ى!"كتاب ١‏ العمدة ؛ وه 


و 
22 


الكتاب الذى انفرد ببذه الصناعة وإعطاء حقها » 
ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله . قالوا فإن 
استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت 
آخر ء ولايكره نفسه عليه . وليكن بناء البيت 
على القافية من أول صوغه ونسجه © ويبنى 
الكلام عليها إلى آخره ٠‏ لأنه إن غفل عن 
بئاء البيت على القافية صعب عليه وضعها فى 
محلها » فرمما تجىء نافرة قلقة . وإذا سمح 
الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى عنده فليتركه 
إلى موضعه الأليق به . فإن كل بيت مستقل 
بنفسه © ولم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما 
كما يشاءه . وليراجع شعره يعد الخلاص منه 


بالتنقيح والنقد . ولايضن به على الثرك إذا لم 
يباغ الإجادة ؛ فإن الإنسان مفتون بشعره إذ هو 
ولا يستعمل فيه 
من الكلام إلا الأفصح من التراكيب والخالص 
من الضرورات اللسانية » فليهجرها » فإِها تنزل 


نبات فكره واختراع قريحته . 


بالكلام عن طبقة البلاغة . وقد حظر أنمة اللسان 
عن المولّد وارتكاب الضرورة27 . إذ هو ى سعة 
منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة . 
ويجتنب أيضاً المعقد من التراكيب جهده ؛ وإنما 
ستصد هوا ا كانت سنال انسار الفاظة إل 
الفهم . وكذلك كثرة المعاى فى البيت الواحد فإن 
فيه نوع تعقيد على الفهم ؛ وإنما المختار منه 
ماكانت ألفاظه طبقاً على معانيه أو أو . فإِنْكانت 
الأننانى كثيرة كان حشواً » واستعمل الذهن 
بالغوص عليها » فمنع الذوق عن استيفاء مُدْرَكه 
من البسلاغة . ولا يكون الشعر سهلاً إلا إذا 
كانت" معانيه تسابلى “آلقاظه إل *الدهق ١‏ ولهذًا 
كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبى إسحق (1) 
ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معهصانيه 
وازكاكية ل تاكن لز ا را رن 
تعر | التتى ' والخدرى العام "النس مرا" الأناتك 
العربية كما مر » فكان شعرهما كلاماً منظوماً 
نازلاً عن طبقة الشعر ؛ والحاكم بذلك هو الذوق » 


)١(‏ أى حرموا استخدام الألفاظ المولدة » وهى الى استحدتها 
المولدون » وحرموا ارتكاب الضرورة أى تغيير إعرات. الكلمة 
أو بَتيتبا معلا لضر وْرَة الشعر , 

(1) ولد ببلدة شقرة » ويطلق ملها العرج جزيرة شقر » 
سنة 48٠‏ وتوى بها سنة 8ه . 








ه»م ” إقتاب الشعج 


وليجتنب الشباع رأرضاًالحوثى من الألفاظ.والمء (201ع 
وكذلك السوق المبتذل بالتسداول بالإستعمال 
فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً فيصير 
ميتذلا ويقرب من عدم الإفادة » كقولهم النار 
حارة والمماك فوقنا . وعقدار «ايقرب من طبقة 
عدم الإفادة يبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان 
ولهذا كان الشعر فى الربانيات والنبويات قليل 
الإجادة فى الغالب ولايحذق فيه إلا الفحول » وق 
امير عر الك © لك ارات 00 
الجمهور فتصير مبتذلة لذلك . 

اذا تير إلى حل لهذا ركله ‏ فلاوضة 
ويعاوده فإن القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء. 
ويجف بالترك والإهمال . 

وبالجملة فهذه. الصناعة وتعلمها مستوق فى 
ان «العمسدة »لابن :رشيق +" وقد _ذذكرنا 
منها ماحضرنا بحسب الجهد . ومن أراد استيفاء 
ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك . 
وهذه نبذة كافية والله المعين . 


وقد نظ الناس فى أمر هذه الصناعة الشعرية 


م 
مايجب فيها . ومن أحسن ماقيل فى دلك وأظنه 
لاك رشيق!؟) : 

لعن الله صنعة الشعر ماذا 


من صنوف الجهال منه لقينا 





» قعر فى كلامه تقعيرأ وتقعر تشدق وتكلم بأقصى فمه‎ )١( 
القاموس ) . ويطلق مجازاً على التكلف رَالبحث عن الغريب من‎ ( 
. الألفاظ‎ 

)١(‏ ليس لابن رشيق ؟ وإنما هو للناثىء أن العباس من شعراء 
عصر'بى بويه . واسمه على بن عيد الله بن وصيف . ( د. واى) 


يؤثرون الغريب مثه عل ما 

كان سهلاً. , للسامعين مبيئا 
ويرون المحال معنى صدترحاً 

وخسيس الكلام شيئاً نميناً 
يجهلون الصواب مئه ولا يد 

رون ' للجهلر أنهم يجهاونا 
فهم عند من سوانا. يلامو 

ن وق الحق عندنا يعذرونا 
إنما الشعر مايتاسب فى النظعم 

وإن كان فى الصفات فنوثا 
فأّق بعضه يشاكل بعضاً 

وأقامت له الصدور المتونا 
كل ييا أتاك منه على ما 

ىام كن أمعيكزنا 
فتناهى من البيان إلى أن 

كاد حسناً يبين للناظرينا 
فكأن“| الألفاظها منة- وجرة 

والمعاق كبن فيها عيونا 
قأئما فى المرام حسب الاماق 

يتحللة «بدشنه. © بالنشتدونا 
فإذا مما 1 حت تدرا 11 

رمت فيه ٠ذاهب‏ المسهبينا 
فجعلت _النسيب, سهلاً آريباً 

وجعلت المدييح 0 05 
وتنكبت مايهجن فى السمع 

إن" كاك [فظلها مرزونا 
وإذا ماقرضته 0 


عبت. فيه مذاهب المرفثينا 


مقدمة أنم 


فجعاتك التصريح 


بذ 


متة 
وجعات العم دة ذاعم دفثتا 
وسجعا لشعر يقن ذا 


وإذا مابكيت فيه على الغا 


ثم 


فى الألفاظ لا فى المعانى 
أن ضناعة 00 نظلها !)ونير ا إنما هى ق 
الألفاظا. لاى (٠‏ 7“ اأعاى تبع لها » وهى 
ل ملكة الكلام فى الدة 
الألناظ بحفل أمثالها من 


ومن 


ذلك أيضا قول بعضهم 
الشعر ما قومث زيم صدوره 
1-0 7 1 
كلام العرب » ليكثر استعماله وجريه على لسانه » 
وشددت باد , 
نستقر له الملكة فى لسان مضر » ويتخلص 


رن بالاطنات شعب صدلوعه 
1 العجمة الى علرها ق - » ويفرض نفسه 


ل العرب ويلقن لغتهم كما 
بصير كأاه واحد منهم 
قدمنا(') أن للسان ملكة 


وفشحت 


بحاو ل دحصيلها بتكرارها 
. والذى فى اللسان والنطق 
انى فهى ف الضمائر ٠ه‏ 


وأنَضنا فا معالى موجودة عند كل واحد وقى طاوع 


)١(‏ فى الفصل السابع والأريميئ من هذا الياب ونواته ه فصل 





2 


كل .فكر متها ما يشا ويرضى » فلا تحتاج إلى 


6 
ل هو 0 

للعنارة عتها هو المحتاح 

جار و حَّ 


صناعة ٠»‏ وتاليف الكلام 


للصتاعة يما قاناه 


. وهو عمتاية القوالب المعاق ع 


فكما أن الأوانى الى يَغترك با الماع من الببحر: منها 


ا الذهب والفضة والصدف والزجاح والخزف » 
ِ : : ّ 


الما واحد ى نفسه ؛ وتختلف الجودة فى ١‏ 
و و ىَ و حو 


1 


المملوءة. بالماء باختالاف جنسها لايا 


ايدان" 
خحتاز في 


زول الكو 6 0 
الاستعمال تختلف 


كذلك جودة اللغة وبلاغتها فى 


باختلاق - طبقات الكلام . .فق "تثاليقة" 'باعتبار 
تطبيقه على المقاصد ٠‏ والمعانى واحدة فى نفسها . 


:2 خُ" ٍ 
وإنما الجاهل يتاليف الكلام. واساليبه على 


يَحسن إزمثايةزي اله 
ستبليغه] لفقدانالقدرة عليه 
قكونوا تعلمون . 
مه - فصل فى أن حصول هذه الملكة بكر 
الحفظ وجودتما بجودة المحفوظ 


قد قدمنا(١)‏ كثرة الحفظ. 1: 


0 
أنه لابد من ان 


يروم تعام اللسان العربى وعلى 
وطبقته فى جدسه وكثرته من 
الملكة الحاصلة عته "للحافظ. 


عٍِ 
| شعر حبيب أو العتانى'؟١‏ 


1 01 
أو اب هاىءة أو المتريف الرضق 


2 ع ع 
المقفع أؤ سهل بن هارون أو٠ابن‏ الزيات 


60 فى الفصل. المدسين من هذا الباب وعنوانه « فصل ى تعليم 
اللسان المضرى » 

0( حعييسب حيو أبو تمام . والعتانف هو شاعر من شعراه صدر 
الدولة العباسية ' وهو من الطبقة 


لثانية من شعز ا+ العباسيين » آى من 


طيقة أنى نواس .وأب العتاهية ومضلم لامن طبقة مخضرى الدو لتين 


لكتقار . (د. وال ) ,..ى 


كتاب الشعج 


أو الصاقء تكون. ملكته, أجود وغل ,ماما ورتبة 
ف البلاغة ممن يحفظ شر ابن' نهل من المقأخزين 
أو ابن النبينه أو ترمل البيشاق49.” أوا, اماد 
الأصبهاق » لنزول طبقة هؤلاء عن أولعك . يظهر 
. وعلى مقدار 

1 


جودة اللحفوظ. أو المسموع تكون جودة الاستغمال 


ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق 


من بعادة ثم إجادة الملكة دن بعدهما 3 فبارتماء 
المحفوظ فى طبقته من الكلام ترتقى الملكة الخاصلة 
ل 


لان الطيع إنما 
2 


ينسج على منوالها . وتنمو قؤى 

وذلك أن , النفس ون كانتت 
فى جَبَلتَها واحدة بالنوع فهى تختلف فى البشر 
بالقوة والضعض فى الإدراكات . واختلافها 
إنما هو باختلاف مايرد عليها من الإدراكات 


ا 2 
الملكة بتغذيتها 


والملكات والألوان الى تكفيها من خارج 6'فبهذه 
يم وجودها » وتخرج هن القوة إلى الفعل صورتا:. 
والملكات التى تحصل لها إنما تحصل على التدريج 
كا فدفنا . فاللكة الث له تدش ستل الكر 4 
يُحفظ . الأسجاع, والترسيل .6 

بمخالطة. العلوم والإدراكات .والأبحاث 

أنظار ؛ والفقهية مخالطة الفقه وتنظير المسائل 
ربعها وتخريج ,الفروع على, الأصول؛ والتصوفية 
راة القاوات لفك تسل الشركن 
لوة .والانفراد عن الخلق ما استطاع 3 

حي تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه . الباطن 
حه » وينقلب ربانيا ؟ وكذا سائرها . وللنفس 


9 


1 امس 
كل واحد منها لون تتكيف به . وعلى حسب 


(1) هو المعروف باسم القاضى الفاضل.» وهو عبد الرحم .بن عل 


البيسانى نسية إلى بيسان وهو بلد بالشام , (د. واق), اط 





مقدمة 


00 
مانشات االمكة عليه من جودة 1 رداءة تكون تلك 


الملكة فى نفسها . فملكة البلاغة العالية الطبقة فى 


محفوظهم وعتلى ء به من القوانين ١ !١‏ 
الفقهية الخارجة عن أساوب البلاغة والنا 

الطبقة ؛ لأن العبارات عن 
لها فى اليلاغة 


وكثر وتلونت.به النفس جاءت املكة الناشكة عنه 


القواني» 
وادين 


:لهذا سبق ذ 


فى .غاية. القصور وانحرفت عباراته 
العرب ى كلامهم 
والنحاة والمتكلمين والنظار وغيرهم ممن لم د 
.هن حفظء النقى الحر من 


اير صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رخ 


* 


ل 


أساليب 
0 / 

وهدذا نجد شعر 

وك 


م االعر سب . 
/ 2 


.كات العلامة بالدولة المرينية قال 


وقفنتت بالاطلال 


جديدها 


فذقي كرا عيبا الك ابالتنقياء ولادحت أمن أشالبتك 
“كلام العزفٍ ': فقلت له : لله أبوك-! 
الشحوى 1 


000 


ابن خلدون 


ممم 
اها الكتاب والشتعراءٌ فليس.وا كذلك لتخي رهم 
محفوظهم ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم 
فى الترسل وانتقائهم له الجيد من الكلام : 
ذااكرت ذُزّما' ضاخينا رأبا عَعَدَا الله و التخفريت 
وزيز الملوك والأفة اي من بع الأطامر 2 وكان 
الصدر القَدّم فى “الشعز: والكتابة © فقلت له أجد 
اسَعْصْعَانًا على ف نكم الشعر مئن 5-57 مع ' نصرى 
به وحفظى لجيد من الكلام من القرآن:والحديث 


العوردت 


» وإن كان محفوظى 


الشاط 
لشاطى 


وَالْعْخَدِيث 
3 م 


بلوغهًا . فنظن إلى ساعة” معجبا ثم قال 


نت ! وهل يقول هذا :إلا مثلك ؟.! 


وجرير والفززدق وتنصّيب" وغيلان “ذى' الزمة 
والأحوص وبشار ء ثم كلام السلف من العرميه, 





2 كتاب الشعج 


2 1 3 د 2 2 - 

قن الدولة الأموية وصدرا دن الدولة العياسية ُ 
قِ خعلبهم وترسيلهم ومحاوراهم للملوك ء أرفع 
طقة مد 


3 


كلثوم وزهير وعلقمة بن عَبّدة وطرفة بن العيد » 


البلاغة من شعر الذايغة وعنترة وابن 


ومن كلام الجاهلية ْ منذور هم ومسجاور امم 4 


ااه 


والطبع السلم والذوق الصحييع شاهدان بذلك 
للياقد البصير بالبلاغة , والسبببي في ذلك أن 
هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية 
من الكلام فى القرآن والحديث اللذين عجزالبشرعءن 


ً 


الإنيان عثايهما ؛ لكونها ولجث ف قاومم ونشات 


ٍٍ 3 ع م 
علي أساليبها يفوسهم 6 فدوضت طبباعهم وارئقت 


ملكاتهم فى البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل 


ا ًّ ٠.‏ 1 أطقة ولا نخا عَلها :»6 
الجاهلية فيممين م ييسجيع هده اليف ولا نشما عليها ؟ 


تنقيفا يما اسبتدفيادوه من 
وتبأمل ذلك يشيهد لك به ذوقك إن كنت من 
الذوق والتيصر بالبلاغة 

ولق سالت يوما شيئخنا الشريف أيا القناهم 


ل 2 000 000 : 
قاذى غرناطة لعهديا ب وكان شيخ هذه الصرئاعة » 
أنول يسيتة عن جماعة دن 


ا 


َك 
الشلويي ١‏ 


ء واستيجر في 


.ا م ة و 
وراه الغاية فيه ب فسالته 


(1) بن أشهر غلماء النسى واللفة , , 


ظهن لى. ف :ذلك » ولغله بالمييب نفيه لاوش كرت:اد 
هذا :الذي كتبت .,فسكت معجيا . ثم قال لى ه 
يا فقيه هذا كلام من حقه أن يكدب بالذهب . 
وكان من بعدهاء يؤثر .منخل ويُضيم. فى مجالس 
التعام إلى قولى ٠‏ ويشهد لي بالنباهة فى العلوم .» 


والله خلق الإنسان وعلمه البيان , 
(94ه - فصل قى بيان المطبوع من الكلام 
والممصنوع وكيفية جودة المصنوع أوقصوره ) 


1 اعلم أن الكلام الذى هو العبارة والخطاب 
2 


إنما سره وروحه ني إفادة المعنى . وأما إذا كان مهملا 
بهو كاموات الذي لا عبرة به . وكمال الإفادة هو 
اليلاغة عل ما عر فت من حدها عند أهل البيان! 
قة الكلام لمتتيضبي الحال . 


رفة الشروط. والأحكام الى ما تطابق الراكيب 


الجال هو فن البلاغة . وتلك 


أم اكه ق المطايقة استقرئت 


لقو انين ١‏ 


5 5 
فالتراكبب بوضعها تفيد الإسنام بين المُسندين 

تمر وط. وأحكام هي جل قوانين العربية ٠.‏ 
ودرا هذه التراكيب من تقذيم تدر ء 


1 الح ١.‏ الم مث 
خارج بالإسناد وبا مشخاطبين 


ل 
م6 


(0) أى تدل عل الأمور والمعانى الى تحيط بالإسناد من خارج 


بوم ابكملة والى تحيط بالمتخاطبين حال التخاطب ...<< 





مقدمة أبن اخلدوم هعه6 


' جز من إفادتها للأسنوال المكتئفة بالإسناد . وما 
قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال 
لخلل فى قوانين الإعراب أو قوانين المعاى كان 
قاصيراً عن المطابقة انتضئ الخال ولق بالمهفل 
النى هو ى عداد الوّات . ثم يتبع هذه الإفادة 
اقتضى الحال التفئنق انتقال الذهن بين | اعانى ب صناف 
الدلالات . لأن التراكيتك يدل بالوضع على معنى 
ثم قر الدع إن الار آد ايأر 200 
فيكون فيه قيهار متجازا بإمار اسعفارة أو كناية, كما 
هو مقرر فى موضعه .:ويحصل للفكر بذلك الانتقال 
لذة » كما تعحصل فى الإفادة وأَشدّ ؛ لأذفى جميعها 
ظفرا!بالمدلول من ,دليله؟؟,والظفر من أَسَيَاتَ (اللذة 
كما علمت . ثم لهذ الانتقالات أدما لله 
وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها باابيان 
وهى شقيقة علم المعانى المفيد لمقتضى الحال » لأا 
را لك مان كرك ارال ]| ولراك 
علم المعائى راجعة إلى أحوال التراكيب أنفسها من 
لاض لظ 0 لين سسضانان 
كما علمت . فإذًا علم المعانى وعلم البيان هما جزءا 
اليلاغة » وما كمال الافادة والمطابقة اقتضيى الحال. 
فما مصر من هذه التراكيب عن المطابتمة وكمال 
الإقادة فهو .مقصر عن البلاغة 


البلغاء باصوات الدعيوانات العجم 2 وأجدر به 


يكون عربياً ؛ لآن العرنى هو الذى يطابق بإفادته 


د الحال » فاليلاغة على هذا هى أصل الكلام 


. 1 5 
العرنى. وسجيته ورو-عه وطبيعته . 


: ج31 رقالوا د الكلام _المطبيو ع.فا: 
ثم اعم نهم إذا قالوا لكلام المطبوع فيهم 


يعنون به الكلام الذى كملث للبقعده: وسجيثه » 
من إقادة مدلوله القصود منه » لأنه عبارة وخطاب 
ليس المقصود هنه النطق فقطا + بل التكلم 
يقصد به أن يفيد سامعه ما'فى ضميره إفادة 'تامة 
ويدل به عليه دلالة وثيقة . 

ثم يتبع تراكيب الكلام فى هذه السجية الى 
لمنا بالا ضالة ام راق روا اااي لاو ا 
كمال الإنادة "© اراكتا مها زردى ال 0 
من تنميق الأسجاع » واموازنة بين جمل الكلام 
وتقسيمه بالأقسام المختافة الأحكام » والتورية 
باللفظ. المشترك عن الحى من معانية ٠‏ والمطابقة 
بين المتضادات ».ليقع القجانس بين الألفاظه 
والمعانى فيحصل للكلام رونق ولذة فى الأسراع » 
وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة . وهذه 
الصنعة موجودة فى الكلام المعجز فى مواضع متعددة 
مثل : ١‏ والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجل(1» ع 
ومثل 2 فأنا ين فقن راكوا سف فد )1 
إلى آخر التقسم 1 الآية 290 1 فأما من 
طغى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا . . . » إلى آخر الآية0©) 
وكذا .و وهم يحون أنهم يتحسئون صَيْعا) ما 
وأمثاله كثيرة . وذلك بعد كمال الإفادة فى أصل 


هذه التراكيب قبا 


ل 


وقوح هذا:البذيع فيها . وكذا 


وقع ق كلام انجاهلية منه لكن عفوا من غير 
(١)آيَى ١‏ »> 7 ءن سورة الليل . 
(؟) « فأما م نأعط واتقى »و صدق بالحسىء فسئيسره لليسرى . 
وأما من مخل واستغتى » وكذب بالحسى » قسنيسره للعسرى » ( آيات 
ه - ٠١‏ من سورة الليل ) . 

(+) آيات 0م -- 4١‏ من سورة الئازعات . 


(4) أآبى ٠١+‏ : 4١٠امن‏ سورة الكهفا . 





.2 اكتاب الشعج 


قصد ولا تعمد ٠.‏ ويقال إنه وقع قَْ شخر زهشير 
وأما الإسلاميوة فوقع لهم عفوا وقصدا » وأتوا منه 


بالعجائب . وأو من أحك الاين أوس 


والبحترىئ ومبلام. انق 
بالصنعة لزه منها بالعجب , وقيل إن أول هن 


بن الوليد » فقد كانوا مولعين 


دلب إل مافايا نان بن قورق ابيا اد ركان 
ل سي يي ااال ن العربي . ثم 
اتبعهما كلثوم بن عمرو والعتّانى ومنصور النميرى 
ومسلم بن الوليد وأبو نواس . وجاء على آثارهم 
حبيب والبحترى . ثم ظهر ابن المعتز فخم على 
البدهع والصناعة أجمع . 
ولنذكر .مثالا من المطبوع الخالى من ١‏ 
مثل قول قيس بن ذريح : 
وأخرج من بين البيوت" الى 
عدت" عِنك 0 الدفعان الما كايا 
زنزل. كيرا : 
وات وتَهيّاى 
اك 
لكالرتجى ظل 
تَُوا' انين الكل 
ام فتامل هذا المضبوع الفقيد الصنعة فى إحكام 


الغمامة 


اضمحلت 


ع 
تاليفه وثقافة تراكيبنة فلو جاءت فيه الصنعة من 
يعد هذا الأصل زادثه حسنا . 
وأما المصنوع فكثير من لدن بشار ثم خبيب 
وطبيقتهما م ابن المعتزر نم الصنعة » الذى 
ع 
جرى المتاخرون بعدهم قْ ميد اهم 


على منوالهم 


2 ونسجوا 


. وقد تعدددت أصناف هذه الصنعة 


عند, أهلها » واخقلفت امنطلاحائيع فى ألقاما . 
كرا 


غير داخلة فى الإفادة ؛ وإنما هى تعطى التعحسين 
والرونق 


عندهم خارجة عن البلاغة 


نهم يجعلها مندرجة فى البلاغة » على أنها 


وأما المتقدمون من أهل البديع فى 
..ولذلك يذكروتنها ف 
الفنون الأدبية الى ا موضوع لها 
ابن رشيق ق كتاب .(العمدة 6 له وأَدَبَاه الأندلس ٠‏ 
وذكزوا"ق اشتغمال 'هذه الصنعة شر وظاءمنها 
أن تقع من غير تكلف ولا اكتراث فيا يقصد منها . 
وأما العفو فلا كلام فيه + لأنها إذا برئت من 
1 5 
التكلف: سل الكلام من عيب الاستهجان ؛ لآن 
تكلفها ومعاناما يصير إلى الغفلة عن التراكيب 
الأضلية للكلام فتخل بالإفادة هن أعليا » وتذهب 


بالأحقة: اذأ » ولا يبقى فى الكلام إلا نلك 


التحسينات . وهذا هو الغالب اليوم على أهل 
العصر . يات الأذواق فى البلاغة يسخرون من 
كلفهم هذه الفنون ويعدون ذلك من القصور عن 
0 ل اد ل ىا للدم 
وان ام اهل البعير اف اللسان وال بحة 3ك درقة 
يقول : :إن من أشهى ما تقترحه على نفسى أن 
أشتاهد فى بع الأيام م من ينشحل فئون هذا البديع 
قى نظمه 3 ذثرة وقد عوقب بأشد العقوبة ونوذى 
عليه » ؛ يخذر بذلك تلاميله أن يتعاطوا هذه 
الصنعة فيَكُلفون مها ويقئاسون البلاغة 

ثى من شروط. استعمالها عندهم الإقلال منهًا » 
وأن تكون فى بيتين أو ثلاثة من القصيد فتكفى 


فى زينة الشعر ورونقه . والأكثار منها عيب ؛ 
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قاله ابن رشيق وشيره ا القاسم 
ا الا 
لوقته يقول : هذه الفنون البديعة إذا وقعت للشاعر 
وا للكاتئب فيقبح أن شتكس متهاي+ لذها 3 
محسنات الكلام ومزيناته . فهى مثابة الخيلان 


5ن اللسان العرى الاك 


فى الوجه » يحسن بالواحد والاثنين منها 


»ويقبح 
بتعدادها . 

وعلى نسبة الكلام المنظوم هو الكلام المذثور 
فى الجاهلية والإسلام ا م كر 
الموازنة بين جمله وتراكيبه » شاهدة موازنه 
بفواصله من غير التزام سجع ولا اكتراث بصنعة ؛ 
حى نبغ إبراهم بن هلال الصالى كاتب ببى دبويه » 
فتعاطى الصنعة والتقفية وأق من ذلك بالعجب . 
وعابت الثاسن- عليه : كلقه 'بذلك :فى 'المخاطبات 
السلطانية . وإنما حمله عليه ما كان فى 
العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقّة لسوق 


البلاغة ٠.‏ ثم 


ماو كه من 
انتشرت” الصناعة بعده فى منثور 


السلطانيات: بالاخوانيات » والمربيات .بالسوقيات 
واختلط المرعى 


3 


بالهمّل . وهذا كله يدلك على أن 
الكلام: المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام 
المطبوع ' ». لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة .. 
والحاكر فى ذلك الذوق 
قكونوا “تعلمون ١‏ 


. والله خلقكم وعلمكم مالم 


0 والمعى أله يرجم إليه الفضل 
اللسان العرن م 


فى إشاعة الثقافة العر بية ونشر 


, فصل فى ترفع أهل المراتب عن انتحال‎  ”* 
الشعو‎ 

اعلم أن" الشعر كان دررانة للعراق اكه 
عاومهم وأخبارهم وحكمهم . وكان رؤساء العرب 
منافسين فيه" ؛ء وكانوا: يقفون بيشوق* عكاظء 
لإنشاده وعرض كل واحد منهم ديباجته على 
فحول الشأن وأهل البضر لتمييز حوله90©» حتى 
انتهوا إلى المناغاة فى تعليق أشعارهم بأركان البيت 
الحرام موضع حجهم وبيت إبراهم كما فعل أمرؤٌ 
اليس 'بان” حجر والنايقة *النبياق» + وزهينء ابن 
أى طلمى © وَعددرة أن اشدادا » وطرفة بن العيكذاء» 
وغلقمة .بن عبدة ٠‏ والأعشى وغيرهم فن, أصنحاب 
المعلقات السبع » فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق 
الشعر ها من كان له قدرة على ذلك بقومهوعصبيته 
ومكانه فى مضر عل ما قيل فى. سبب تسميتها 
بالمعاقات . ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام 


ع شغلهم من أمر الدين والنيوة والوح ى وماأدهشهم 
من ل القَرآن ونظمه 2( كرا عن ذلك 


وسكدوا عن الخوض ق النظم والنثر زمانا 5 ثم 


200 1 5 ّ 
اس.تقر ذلك وأونس الرشد من الملة وم يدرك الوحى 
ف 00 1 وحظره. » وسمعه النبى صلى الله 
م 


م9 ثاب عليه » فرجءوا حينئذ إلمديدنهم 


منه . وكان لعمر بن أنى ربيعة كبير قزيش لذلك 


العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة 2( وكان 


عر 


شعره على ابن عباس فيقف 
لاستماعه معجبا به . ثم جاء من بعد ذلك الملك 
1 الفحل ] والدولة العزيزة وتقرب إليهم العرب 


00 يعى لاختهار مقدر ته © 





4ه 

بأشعارهم عدحوتهم ما » ويجيزهم الخلفاء بآء 
الجوائز على نسبة الجودة ق أشعارهم ومكانهم من 
قومهم ؛ ويحرصون على استهلداء أشعازتهم يطاعون 
انها علج +الآثارةوالأختبار واللغة: وتشثرف باللسانن:» 
. وم يزل هذا 
الشأن أيام فى أسة ا من دولة ببى العبادس 


والعرب يطالبون ولدهم بحفظها 


وانظر ما نقله صاحب العقد قى هسامرة الرشيد 
اميق فى باب الشعر والشعراء تجد ما كان 
عليه الرشيد من المعرفة بذللك والرسوخ فيه والعناية 
بانتحاله والتبصر بجيد الكلام ورديئه وكثرة 
؛ محفوظه منه 1 ثم جاع لفت من بعدهم لم يكن 
اللببان لسائهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان » 


ع 8 
وإغا تعلموه صناعة » ثم مدحوا باشعارهم أمراء 


العجم الذين ليسن اللسان ليم 


قط لأسو قللثة من الأغراضق: :© كما يفل حبيِب 


» طالبين معر وفهم 


والبخترى والمتننى وابن هالى» ومن بعدهم إلى هلم 

نغاز لفن المطريق (الكاليا إعل مي الكذب 
'والاستجداء لذهاب المنافع ال كانت نه الارلين 
كما ذكرناه آنفا . وأنف منه لذلك أهل الهمم 
والمراتب .من المشأخرين 
تايا فنينة ا ل سير اث ور مدميا اجا اينات 
الك ره وناته مقلي اللبل ل التهارىء 

فصل ق أشعار العرب وأهل الأمصار. 

لهذا العهد 


اعلم أن الشء لا بخص اللسات الدرن فقط 


ع[ 
: وتغير الال » وأصبيح 


بل هو موجود ى كل لغة » صواءٌ كانت عربية أو 
عجمية . وقد كان فى الفرس شعراءٌ وق يونان 


|كذلك » وذكر منهم أرسظو فى كتاب “المنطق 


ك1 : 

راق عليه » وكان ق <مير. 
يضا شعراء متقدهون . ولما فسد لسان مضر ولغتهم 
دونت مقاريسها وقوانين إعراما وفسذت اللغاث 
من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة ©» 
فكانت لجيل العرب بأنفْسهم لغة خالفت لغة 
سلفهم من مضر ف الإعراب جملة 6 وق مر 
وك 
الحضير أهل الأمصار نشأت فيهم له بر عدا لفك 


من' الموضوعات اللغوية ويناء الكلمات 


لسان مضر فى الإعراب وأكثز الأوضاع والتصاريق 
ا ل اك 
هى فى نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق » 
فلدحل مرق وأخصارء نه عدر لخت دل الريك 
وأمصاره ؛ ونس لضهما أرضالعة أهل الأندلال وأمضار». | 

لي كان الشعر موجودا بالطبع فى أل كل 
لسان لأن الموازين على نسبة واحدة ى أعداد 
ت والسواكن وتقابلها موجودة فى طباع 
البشر © فلم يهجر الشعر بمقذان لغة ليه وهى 


وخالفت أيضا لغة الجيل 


واختلفت 


المتحر 5 كات 


لعْة مضر الذين 0 فدوله د ميدانه 6 


كل 0 0 

الأ ضار يتخاطون منه ما 0 فى انتحاله 
ورصف بتائة على مهيع كلامهم لتك 
ُهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة شُلفهم 
من مضر فيةرضون الشعر لهذا العهد فى مائرا 
الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون » 


ويتانون منه بالمطولات 'مشتملة عل “مذاهي الشعرا 


1 من النسيب فالمدح والرثاء والهجاء' » 


[ ٠ انظر تعليق1807” من متشورة د. وأى‎ )١( 
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ويسئطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام. 
وربما هجموا على اللقصود لأول كلامهم . وأكثر 
ابتدائهم ى قصائدهم بام الشاعر ثم بعد ذلك 
ينسبون17). فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون 
له النعائد بالأممات انك الأفتق 
راوية العرب ى أشعارهم . وأهل المشرق من العرب 
يسمون هذا الذنوع من الشعر بالبدوى . ورما 
تل عار لان ا 2 طرينة الفتاعة 
الموسيقية » ثم 
الحورانى نسبة إلى <وران من أطراف العراق والشام » 
وهىمنمنازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد . 

ولهم فن آخر كثير التداول فى نظمهم 
يجيئون به معصبا على أربعة أجزاء يخالف آخرها 
الثلاثة فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت إلى آخر القصيدة شبيها بالمربع والمخمس 


يغنون به . ويسمون الغناء به باسم 


الذئ ‏ أحذئة الماعرون من" ااؤلديق” © ولهؤلاء 
العرب فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفخول 
والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا 
العهد وخصوصا علم اللساث يستئكرون هذه الفنون 
الى لهم اإذااشمنه © ومع "انطتهك [ذا انفد" 
ويعتقد أن ذوقه إنما ثبا عنها لاستهجانها وفقدان 


0 
والمتاخرون . 


الإعراب منها . وهذا إنما أنى من فقدان الملكة فى 
لغنهم . فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له 
طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سلها من الآفات 
فى فطرته ونظره . وإلا فالإعراب لا مدخل له ى 
البلاغة ‏ ؛ إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولقتضى الحال من الوجود فيه » سمواء كان الرفع 


(1) ونسب المرأة نسب ونسيباً شبب بها فى الشمر » ٠‏ 


دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول أو 
بالعكس ؛ وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام كما 
هو فى لغتهم هذه . فالدلالة بحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة . (إذا عرف اصطلاح فى ملكة 
واشتهر ع صومر ‏ الثلا لقي وإذا طابقت تلك الدلالة 
المقصود ومقتضى الحال » صحت البلاغة ؛ ولاعبرة 
بعوانين»السجاف فل د للك ى واسالبي السيعن وترون 
موجودة فى أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب 
فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر» 
ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدم من الخبر 
بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب ' 
ل مذ نا 

( تنبيه) 

أثبث ابن خلدون فى الفصل كثيرا من الأشعارأ 
العامة المغربية ونظرا لعدم إمكان الإفادة منه للعجز 
عن فهمه فقد آثرئا حذفه » وذحيل من يريد 
تتبعه على منشورة د. واق ص لا4١‏ وما بعدها 
إلى آخر الجزء الرابع ط. ( لجئة البيان العربى ) 

قال مؤلف الكثتاب عمًا الله عنه ؛ أتممت هذا 
الجزء الأول 17) بالوضع والتأليف قبل التنقيح 
والتهذيب فى مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام 


تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته 


# 
والحتعديه تواريخ الام كما ذكرت قْ أوله 
وشرطته.: وما العلم إلا من عند الله العزيز الحكي(9؟. ١‏ 


)١(‏ يقصدابه ما سماه ن'الكثات الأول غ زهو الذى'يطاق عليه 
الآن : مقدمة ابن خادون » . 

)١(‏ ليسثهذه آية قرآنية » وإذأوم ظاهر ها ذلك , وةولهتعالى 
وما ااصر إلا من عند لله المزيز الححيم » ( آخر آية ١16‏ من سورة 
آل غمران , 








الوضنتوع 
لخطبة المؤلف وبيان أهمية قن التاريخ م. عن امم اله 
مقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاعيه والا ماع لما يعرض 
للمؤرخين من- المقالط وذكز أشوء ‏ من أستبايها ...مده 
آلكتاب الاول فى طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فيها فى 
البدو والحضر والتغلب والكسب والعاش 00 
والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والاسباب ١‏ 
آلياب الاول' فى العمران البشرى وفيه مقدمات ٠.‏ ( ا قَ 
أن الاجتماع الاتساتى ضرورى )0 امه 
الثانية فى قسط الغمران من الارض والاشارة الى بعض ماقيه 
من الاثيجان والاتهان والاقاليم عن أذ معمن م.. 2ه 
ككملة المقدمة الثانية فى أن الربع.الشمالى من الارغى اكثر 
عمرانا من الربع الجنوبى وذكر السيب فى ذلك 
الثالثة فى المعتدل:من الاقاليم"» والمتحرف » وتأثر الهواء تى 
الوان البشر والكثير من أحوالهم ... ... امي امم 
الرابعة فى اثر ,الهواء فى أخلاق البشر -... مم عيب ام 
ا ق 0 العمران فى الخصب والجوع » وما د 
عن ذلك من الآثار فى أبدان اليشر واخلاتهم ‏ ... 
السادسة فى آصتاف المدركين للغيب من اليشر بالقطرة أو 
بالرياضة ويتقهدمه الكلام فى الوحى والرؤيا 
الياب. الثانى فى العمران البدوى والامم الوحششسية والقبائل 
( القصل الاول فى أن أجيال البدو والحضر طبيعية ) ... 
آلثاتى قى 3 3اجيكل ,العراب فى" الكلثة طبيعى 5 .22271 
الغالث ى:آن البندو أقدم من. الخغر وسابق عليه ؛ وآن 
البادية أصل العمران والامضار مقد لها م م مله 
الرابع فى أن أهل البدو اقرب الى الخير من أهل, الحضر 
الخامس ‏ فى أن "اقل البكشدو" قرت اللرن المتجاعة من "اهل 
السيادس فى أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسّدة للياس 
قيهم ©» ذاهبة بالمنقعة متهم ع عد عير اميه اميم 
السابع فى أن سكتى البدو لا تكون الآ للقبائل آهل العصبية 
اليم فى أن العصبية انما تكون من الالتحام بالنسب أو ماقى 
التاسع فى أن 3 ا انمآ يوجد اللمتو حضين فى 
الفقر من العرب ومن قى معتاهم .. م.. م امه 
العاقر.قى اختلاط الاتبساب (كيقف هع 5 عن عه يده 
الحادى عثشر فى آن اك لا تزال فى تصابها -- 
الثانى عشر قْ أن الرياسة على أهل العضبية وأ 8 
الثالث كه ف آن البيت وانوي بالاصالة والحقيقة - 
الرابع عشر فى أن البيت والشرف للموالى وأهلٌ ا 
اثما هو جمواليهم لا بالسابهم ... .مف عمف منظا نين 
الخامس عشر فى أن نهاية الحسب فى ١العقب‏ الواحد أربعة 
اا 
السادس 
ا 0 او 7 باك 
الستابع عثر فى ان الغابة التى تجرى اليها 10 املك 
الثامن 6 ف آن من عوائق الملك حصول :الشرك وإنغماس 





عشر فى أن الامم .الوحشية أقدر ص ا 0 
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الوضوع 

اتام عمر اق أن هق عواتق اللات خصسلول الدلة. للقبيل 
والأفيد البو سيو اموا و ل ا ل ا 
العشرون فى أن من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة 
الحادى والغشرون آنه اذا كانت الامة وحشية كان ملكها أوسع 
الثانى والعشرون فى أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من آمة 
قلا يدامناعودة الى صعب آخر كته اماادانت لهم العصكية 
الثالث والعشرون فى أن المغلوب مولع آبدا بالاقتداء بالقالب 
الرابع والعشرون فى أن الامة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها 
ابرع اليا !لقا الي لعل لل عل ال الي الي 
الخامتئ: والعثرون “ان العدب 8 ن الأقلى الببتاتة 
السادس والعشرون فى أن العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع 
اليهما الخراب عدة را هذ | و 822 هوه “هيما ا ديه" مدعا 
السايع والعشرون فى أن العرب .لا يحصل لهم الملك الا بصيغة 
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
الثامن:والعشرون: ق, أن العرب أيِعد الامم. عن السئياسة , ... 
التاسع والعثرون بف .ان,االيداوى من_التبائل #العفلسات 
تلوف 110 الم اد ع7 .1 اط ا دم 
الياب الثالث فى الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 
السلطانية الفصل الاول فى آن الملك والدولة العامة أتما 
الثانى فى أنه اذا استقرت الدولة وتمهدت ققد التق 
الثالث فى أنه قد يحدث لبض اهل النتضات اللدكى دولة 
اناك نآك الدرن الكانة 0 6 ا الملك 
أصلها 20 
الخامس فى أن الدعوة الدينية تزيد الدؤلة ف أصلها قر 
المنادس "فق "آن . التعوة الددنيشة من كر عصنبية الا.تتها ...2 
السابع فى أن كل دولة لها حصة من الممالك 0 
لا تزيك عليها ..١‏ .ا .. عي. اميه ميف عرف امفى 
الثامن فى أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على 
تسن ماني لاف الل 1 0001 
التاسع فى أن الاوطان الكثيرة القبائل قل.أن تستحكم فيها دولة 
العاكر رق اكاقن اطبيعة #اللك الانة أدا دا لد ليك 
الحادى عشر فى أن من طبيعة الملك الترقى ‏ ..ء 
الثائرل يعفر أن مق اطلسمة املك للق عر 2 0 
الثالث عشر قى أنه اذا استحكمت طبيعة الملك أقبلت: الدولة 
الرابع عشر فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 
الحافض ,معن فق اجعكال الول قن لللمداوة لان لالمخخارة 
الشادئى عرق “إن ,الجر ف “بزايد الكيدولة فيليا ولها يقنتكوة 
ال ا يا كا 2-0 
السابع .عشر ى"اظواو الدولة واختلاف احوالها -.. امه 
الثامن عشر فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها 
التايلع بغار 3 استظهار يساسيبي لليؤالة على رقتوجة واضكلة 
متشت ةنا ارا نوا مط 03 ودار للك 1 امي اه 
العثرون فى أحوال. الموالى المصطنعين فى الدول ‏ ممع ممم 





ا كه 











الصفحة 


يفنا 


00 
11 


1 
1 


1 
15 


0 


هنا 
11 


وذنا 


هذا 


1 
54 


15 
112 
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15 


11 
17 
11 
1٠ 
16 


ا 
؟هلا 
1م 


إلا 
/اه ا 
ه١1‏ 
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الوضمسوع 
الحادى والعشرون فيما بعرض ى 
الا كيد انا كسليئة )يعي . 15لهه 


الدول فن حجر السسلطات 











الثانى والفشرون فى أن المتغلبين على 'السناطان لاد له فى 
اللقب 'الخاض بالملك ...١‏ 1ك 3 
الذالف: والتم داف _حقيية اللك اتإمساية 20 ال لك 


الرايع والعشرون فى أن ارهاقك الحد مضر بالملك و 
الخامس والعشيرون فى معنى الخلافة والامامة 
السادس والعشرون فى اختلاف الامسة فى 
وشروطه 
السابع والعشرون.فى هذاهب الشيعة فى 
الثامن والعشرون فى أن اتقلات الخلاذ 
التاسع والعشرون فى معثى ١‏ 
الثلائون فى ولابة العهد 
الحادى والثلاثون فى الخططء, 
الثاتى والثلاثون فى 
الثالث والثلاثون فى 
وإسم. الكوهن. عند 
الرابع والثلاثون في.مراتب الملك والسل 


حجكم هذا المنصب 














نثةه 
السيعة 





للقي باهم 





1 داءءه 


ع 





الخامس. والثلاثون فى التفساوت بين هر 
لوق 2 يايند تر ده وم 12 
الشادس .والثلائون فى شساوات. .الملك. والسا 








التاضع .وال 





الاربعون فى أن التجارة من 





الحادى والأربعون فى 








تلاو سطر"! تسيو ع ورر يات كا بك لاض فثلاء 
الثائق والأزبعون فى أن نقص العفلت السلطان نقص ق 





الجباية 





الرابع والاربعون فى الحجاب كيف بيقع فى الدولة وأنه نعظم 








ألخا 0 القسام الدولة الواحدة بد 
مس والأربعون 3ق م الدولة آلو 8 





السآدس ؤالازنفون'ى أن الهرم 


الثافن والازبعون فى اتساع نطاق ا 
طوىا "عه ظووا! فهدة 16 ا ار وو رسام ىن 


حدوث الدولة وتجدذذها كيف لقم ١‏ اءء 


اذا بالذولة لا 





فصل فى 
د 0ن»اللاؤلة» المتكززة لها #طلعؤلك اطخلن"الدوكة 
المستقرة بالمطاولة لا بالناخجزة 
فصل فى وفور العمران تمر الدؤلة وما يقع فيها من كثرة 
الموتان واللجاعات 
ل ا 
1 كس رك قرو ا تح 1 وود 
'فصل فى آمر الفاطمى وما يذهب اليه الئاس فى شائه وكشف 


قصل فى حدثان. الدول والامم وفيه الكلام على مسمى الجقر 
الباب الرزايع فى البلدان والأمصان وسائر العمران ( فصل فى 

أن الدؤل أقدم هن المدن والأمصار ) ... ... 
قصل فى أن الملك يدعو الى 
فصل فى أن المدن العظيمة والهياكل المرتفمة انما بشيدها 
فصل ق أن الهياكل العظيمة جدا لا يستقل ببتائها الدولة 








البشرى لآ بد له من سياسة 








تزول. الأمصاى١‏ ...+ 
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الدول وانها ترسخ 






فى الأمصار من قبل 


ل الدولة وَرَسَوْخَها 


٠‏ الستمارة “لاله الممتراة 





ونهابة لعمره وآنها 
تكون كراسى للملك تخرب بخراب 
لأمصار ‏ ببعض الصمنائع دون بعض 

ببعض الصنائع د 7 
الانتصار وتغلب يفضهم على نمض 





جوعه ( فصل فى 





حقيقة الرزق 
والكسب وشرحيما وأن الكسب هو تيمة الاعمال البشربة ) 
ن. وآصثاقهة وعداهييه ممة .ءءء هيه 
الخدمة ليسبت من المعاش الطبيعى ... ... 
ابتفاء الأموال من الدفائن والكنو ليس بمعاش 








للما؟ 





عن مال 
بن بالرخيص 


نازلة عن خلق الرؤساء بعمدة 


ا ا 0 ا 1 كه 


قصل فى أن الصنائع 


أن الصنائع اثما تكمل بكمال العمرات وكثرته: ... 
ن وسوخ الصستائع فى الامصار انما هو برشو 
الحتعاة ادطرلن افلاهاي 1ج دو ووو دوو اممو دده 
فصل فى أن الصنائع .انما قستجاد وتكثر اذا كثر طالبها ... 
قصل فى أن الأمصار اذا قاربت الخسراب انقطمت “منها 
المتحالة ال 1215 لم1 لاي 11 عه 


2 5 
اسرد 2 





أن العرب أيعد الناس عن الصتائع ... مه 6م 


فصل فيمن حصلت .له ملكة ى صتاعة فتل ان يجيد بمدعا 





و 
همع 
52 


ل 
م6 


اة؟ 
6 


وة* 
مه 
ون * 
كم 
0 
اه * 
بف ؟ 


69؟ 
بقن 
5 


لف 
ذه 


ب 
كت 


















؟هه 


الوالسجباوع 
أقصل فى الاشارة الى أمهات الصتائع ا عن ند 
قصل فى صناعة الفلاحة 
فصل فى صتاعة أاليئاء ... 
راان ليه ار ا 
قصل فى صناعة الحياكة والخياطة م.. مم اميه ممم 
هفل ف سنافة ار 2 
أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الانسائية ... 
كتاغة ١‏ الووًا قلة بيه عدم الأمدة الإقمى موه ٠١‏ هده 
صتاعة الغناء ون وده ههه أفمه' ‏ موو ا وهف اإجعه 
فل أت ا ا 0 
عاد واللحاشاتك الا ف ا 
األباب السادس فى العلوم ا 0 الفكرالانسائى ( 
فصل فى آن عالم الحوادث القعلية اثما يتم بالفكر ... .ىه 
فصل فى العقل التجريبى وكيفية حدوثه ... .مه م 
قصل فى علوم اليثشر وعلوم الملالكة ل .يي عن اميه 
قصل فى علوم الأثبياء عليهم الصلاة والسلام .ىت مه م 
اسل 3173 الانسا الجامل تالذات بعال | كالكنت + ١‏ .هه 
اقلق أن الل والملك الطبيعن بق 'للفمران ا 0 
افصل ق آن!التعليم اللعلم من حملة الضتائع ٠‏ عن 
'فصل فى أن 0 اثما 0 حيث بكثر 5-6 دتمم 
العكتازة ١‏ ل 0 34 
'فصل فى آصئاف العلوم الواقمعة فى العمران ل المهد 5-3 
قعل اف علوم (الشراق من ل التع ولتت اراك 1د ري اي 
علم القرائض -.. .مه عي همه .م عمف لعفف عيف ‏ فني 
علم أصول الفقه وما بتعلق به من الجدل والخلاقيات ... 
قصل فى كثشف الغطاء 0 من١‏ الات لاله م حدث 
لفبلل ذلك امن راتت الللدية ب والمتدمة لوب يزه 
العلوم ة 0 ا ا 2 
العلوم اديه مله عوم هوف عمف ممم همه مور اهية 


الطبيعيات ‏ ...ه همه ...ف عمو عمف هيه عقف لعفف اوري 


التلاحة ...ىت .م.ء .مف همه ه.م هوف ا ميف ميف مقف لعفي 
علم الآلهيات .مت عي .مف هعم عه همف عمف عقف فق 
0 6 لت ا ل ا ل 2 6 
'فصل فى ا الفلسفة ا 0 عمف عقف عمف عنم 
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الوضوع الصفحة 

فصل فى ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد قايتها 
قصل فى انكاى ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشا 
من المفاسيد باإنتحالها ., عدب ل سلشنة 028 | كن سيا 
قصل فى المقاصد التى ينيفى اعتمادها بالتأليف والفاء 
ها مر ...لعفم 4 
قصل فى أن كثرة التاليف 3 فى العلوم د عائقة لير 5-5 
فصل فى أن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوممخلة بالتعليم 6.1 





قصل فى وجه الصواب فى تعليم العلوم وظرق افادته ... ؟.م 

قصل فى أن العلوم الآلية لا 0 فيها الانظار ولا تفرع 
الل 6 2 1 كد ل ا 11م 

فصل فى تعليم الولدان واختلاف هذاهب الأمصار الاسلامية هم.ه 


قصل اق أن التسدة هلق المتعليين مصرة ابيع وايطة رب 01 1 


قصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشبيخة مزيد كمال 


قى التعلم .هه اع اهمه اهمه افيف همف ممما عمق عمف ؤءها 
قصل فى أن العلماء من بين البشرأبعد عن السياسةومذاهيها 4.م 
قصل فى آن حملة العلم قى الاسلام أكثرهم العجم ... .يه ٠ام‏ 
فصل فى أن العجمة اذا سبقت الى اللسان قصرت بصاحبها 

فى تحضيل العلوم عن أهل اللسيان العربى ... مه هيه 18م 
قصل قى' علوم اللسان العربئ 6١‏ ال ام اي م 





قعل ,5 ابيا لك تاجلكة مايق 55 
فصل فى أن للستيالموب لهذا العيد مستقلة 


ككه 














فشر وحمفسم اء.. اهو أهيم اممف أعوه هن وم 
فصل فى أن لغة أهل الحضر والأامصار لغة قائمة بتقسها 
مخالفة للفة مضر 2... م..ه .هه هيه ...ا ااءقه ]ةق 
قصل ف تملك [للكشان) | لمر , ال اة عو ااال ليد ا 8 
قصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغئية 
اا ل ا ا ا ار لو در ا كك 


فصل فى تقسير الذوق فى مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنه لا. يحصل غالبا للمستعربين عن العغجم ... ... 
قصل فى أن أهل الامصار على الاطلاق قاصرون فى تحصيل هذه 
الملكة اللسانية التى تستفاد بالتعليم ومن كان متهم أبعد 
عن اللشان العربى كان :خصولها .له #[صعب" وأعسر. ..< 
قعل ف اتقنام الكلام الى فت النظل ولتي 02 50 
فصل فى أنه لا تتفق الاجادة فى :فى المنظوم والمنثور معا 
إلا للأقل عوث بوه اعوة ممم ممع عقف وف اميم آله 
قصل فى صناعة الشسعر ووجه تعلمه ... ...ا عن 
فصل فى أن صناعة النظم ا انما هى فى الالفاظك 
فق ا7الصانن ود زكري ككل سمل هد 
قصل فى أن حصول هذه الملكة ابكرة الحفك دراي 
ا ا 
قصل فى بيان المطبوع هُن الام والميية وكبفية جودة 


بمكه 


٠ه‏ 
1م 











المصنوع أو قصوره ... .. 3-5 655 
قصل ف ترفع أهل المراتب عن 0 0-6 6 ا اث 
قصل قى أشعار العرب وأهل الامصان لهذا العهد ...ء همه م6م 


تشب ههام 


اعتمد قى نشر هذه المقدمة عا 
الدكتور على عبد الواحد واق 0 
و ات ا 


طبعته لمن يريد مزيداً من التفصيل © 


إن الطبعة 





بى أصدرتها « لحنة البيان العرى ) بتحقيق الأستاذ 


من تعليقات ملخص من بعض تعليقاته ونحت إشرافه + ونحيل على 


( دار الشعب) 

















04 
ا 


05ل مراع 

121لا أ5ومم8 
0ل نات لا 
لإأأقاع ألملا 








| 


5ط مراع 

/31اطنا أومطم8 
16لا ينا ا( 
لاأأعاع اأمنا 








